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الحمدُ لله الذي جعل كلامه ذكرى لكل مدكرء وجعلَ من مقاصد الذّكر الحكيم» 
ما يهدي إلى صراطه المستقيم» وقَصّ في كتابه المبين» من قَصّصٍ الغابررين» ومصارع الطّغاة 
المتجيّرين» وهلاك العتاة الظّلمينء ما يكون على مر الأيام والسنين» عبرة لكل معتبر» 
وهدايةً لكل منَّعظٍ مُرْدَجرء وما يُبَيَنُ مآلّ كل كذَّابٍ أَشِرء وعاقبة كل مُسْتَكير بَطِرء 
توالث عليه الشّدائد» وهو في يوم عَسِرء قد حَاب فيه سَعْيُه ولأخراه حَسِرء وقد نجا 
من سوءٍ عاقبة كل تقيّ حَذرء قد خالف التّفس والحوى, وهو من كل معصية يفرٌ. 

وقد دعن ها الكتاب في برهة من زمان» قد بات الفجر فيه أسير ليل» 
والحليم في فتن تموج فيه حيران» وفي تبدّلٍ لأحوال جل الأنام» وتقنّبٍ لأيام» وانصرام 
لأعوام» وهرج واختلاف أمرء وتقارب للزمان» ودنو لأجلٍ» وضعف لبنيان» وف كلّ حين 
منه» تعصف بي رياحٌ» وتقرّبني من كلّ أمر خُطِر» كريشةٍ فْ مهت ربح مستمر» في غربةٍ 
تقاذفني في بحار لا ضفافَ طاء ومُحُدّق بكلّ شر مستطرء من بغي وظلم وجهل منتشرء 
فأجوز بشق النفس كل أمر عَسِرء قد أحاط بي من كل ناحية» وطوّقني فما كدت منه 
أفر» فأحيد بعون كريم عن ضنك هاوية» والحال ليس بمستقر» في دنيا ابتلاء وبغي مستعرء 
وظلالُ اللُطف تحوطني في كل نازلة» وتنجيني من مكر كلّ شيطان أَشِرء قد بدا قويًا فيما 
ظهرء مستعليًا على خلق» وقابضًا على صولجان» وغير فانٍ ولا محتقر» فمهما غاب عدل 
واستتر» وبغى ظالم على ضعيف وانتصر» ومهما ظلام طال في ليل وانتشر» وأرخى على 
الصابرين سدوله؛ وامتدٌ في زمن البغي رواقه» فإنه من الأفول قريب ومحتّضرء وإن اليسر 
بلا ريب قريب منتظر» فلا يغلب عسر يسرين» كما في أصدق الخبر» والبشر وعد صدقٍ 


ع 


لكلّ صبور منتظر, فما بعد ظلام ليل معتكرء إِلّا إشراقة فجر يوم مزدهر» وما عند الله 
َييَلَ باق» والخير منه منهمر» وما عند العبد يفنى ويندثر. 
ا لي 
وَكُمْ هَوٌ نُسَاءُ بِهِ صَبَاحًا فَتَعْقُبَُهُ الْمَسَبَةُ بِالْعَشِي 

وأصلّي وأسلّم على المبعوث رحمةً للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإنَّ أحسن الحديث كلام الله عَرَييَ وخير المدي هدي محمد مزال تيوعة 
وش الأمور مُحدثاتماء وكل مُحدثة بدعةً» وكك بدعةٍ ضلالة. 

إِنَّ القرآن الكريم هو كلام الله عَرَميَلَ المنزل على خير خلقه مَإَلاعديوْسكَ فهو الحادي 
إلى صراط مستقيم» وهو حبل الله عَرَبَلَ المتين» وإن القصص فيه هي أصدق القصصء 
وأنفعها للمكلفء وهي من أعظم أسباب الحداية» وقد وقع الإخبار فيها عن أحوال 
الأمم؛ والنبوّات السَالِفََ بأسلوب مشوقء باعث على التأمل والتفكر فيما تتضمّنه من 
حقائقّ وعِبّر؛ يقصد منها: الحداية والإرشاد إلى طريق الحقّء والاعتبار بالعواقب لكلّ 
عمل يقدم عليه الإنسان ف حياته الدنياء فهو ينظر بعين البصيرة إلى عاقبة من عمل 
صالخا فأثمر ذلك العمل استقامة وصلاحًاء وراحة واطمتنان» وحياة طيبة» وحسن جزاء 
في الآخرة» وإلى مآل من ضلً وانحرف. فبغى وظلمء فنزل به عقاب الله عَرَبَلّ وهو في 
الآخرة من الخاسرين. 

وقد كان هذا البحث الذي يتناول: (قصص القرآن, والأحاديث؛ والأخبار) من 
ضمن الموضوعات التي ذكرتها مجملة في الجزء الثاني» من كتاب: (تذكرة وبيان من علوم 
القرآن)» ثم رأيت إفرادها بالبحث في هذا المصنف مع زيادة إيضاحء وسميته: (الزمان 


د 


والمحداية والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبار), لبيان تميز القتصصء 
والأحاديثء والأخبار في القرآن الكريم» من حيث إن الكلام فيها هو كلام الله عََيَلّ 
ومثل ذلك من حيث الإخبار: ما حدّث به الني مَرَئاعيرَسَمَ عن المرائي والأمور الواقعة 
في المستقبل» أو عن غيبياتٍ لا تخضع للقانون الذي جعله الله عَرَِيَلنَ مطردًا في هذا الكون؛ 
فإن الله عَرَيبَلَ خالق الزمان» وهو جَرَََا فوقه» وهو المتصرف فيه كيف شاءء فلا يحده 
زمن؛ ولأن هذا الغيب خارج عن حدود العقل» فلا يستقل بإدراكه» فيقتصر في ذلك 
على ما جاء ِ صحيح النقل» فمن الغيب ما هو خارج عن النظام الكوني المألوف 
والمطرد إلى غيب لا يعلم كنهه إلا الله عَرَبَلّ فهو جَرَّي خالق الكون, وخالق الزمان 
والمكان. 

وقد ذكر الأستاذ عباس العقاد يَمَدْآيَه: "أن عقيدة المسلم من جملة الغيبيات» وأتما 
شيء يعلمه الله عَيَيبَنّ ولا يعلمه الإنسان» ولكنها لا تناقض العقل ولا تلغيه» فليست 
هي ضد العقل لو عرفها وانكشف له الغطاء عنهاء ولكنها فوق عقل الإنسان؛ لأنه 
محدود وعالم الغيب مطلق غير محدود. 

ومن قال: إنه يرفض الإيمان بغير ا محدود, فكأنما يقول: إنه يرفض الإيمان بما يستحق 
الإيمان؛ إذ لا إيمان على الهدى بمعبود ناقص دون مرتبة الكمال الذي لا تحصره الحدود. 
إلا أن الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل» وما هو فوقه» وفوق ما يدرك بالعقول المحدودة. 

فما هو ضد العقل يلغيه ويعطله» وعنعه أن يفكر فيه وفي سواه؛ وما هو فوق العقل 


يطلق له المدى إلى غاية ذرعه» ثم يقف حيث ينبغي له الوقوف, وينبغي له الوقوف وهو 


د 


يفكر ويتدبر» إذا كان من العقل أن يفهم ما يدركه وما ليس يدركه إلا بالإيمان. وحيثما 
بلغ الإنسان هذا المبلغ فقد انتهى بالعقل والإيمان على وفاق" (). 

وعندنا أكثر من قاعدة في الحكم على الغيبيات» منها: أن (عدم الوجدان لا 
يستلزم عدم الوجود؛ إذ الموجودات أعم من المشاهدات), و(عدم العلم بشيء ليس 
علمًا بعدمه), أو (ما يحكم العقل باستحالته غير ما يعجز عن دركه)» والعقل إنما يقرأ 
النقل» وينظر في قيام الدلائل والشواهد على صدق القائل. وقد جعل الله عَيَمبَنَ المنزل 
لقوم يعقلون» وجعل العقل مناط التكليف -كما هو معروف ومقرر-» وجعل العلم 
والنظر والتفكر في الخلق» طريثًا موصلا إلى الحقائق» ودالّا على الخالق بره ولذلك 
لا يتصور وجود نص من مشرع حكيم يتناقض مع المسلمات والمبادئ العقلية» أو الحقائق 
العلمية. ونقول باستحالة وجود تعارض بين الآيات القرآنية» والحقائق العلمية» ومن قال 
بذلك فهو إما جاهل بالآية» أو جاهل بالحقيقة العلمية. وقد فصّلتُ القول في ذلك في 
كتاب: (الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية). 

والإيمان بالغيب يدخل فيه: كل ما أخبر الله عَيَّمبَنَ به» وكذا ما أخبر به رسوله 
َلوسر ما صح عنه. 

ومن ذلك: الإيمان بالملائكة؛ والجن» والعرشء والكرسي» والجنة والنار» ونعيم القبر 
وعذابه» والصراط والميزان.. إلى غير ذلك. 

والإيمان بالغيب من أعظم الأركان التي تقوم عليها عقيدة المسلم؛ ولذلك جعله الله 
عَيبَنَ أول صفات المتقين» قال الله عَرَمجَنّ: «ذَلِكَ الكِتدبُ لا رَيبَ فِيدُ هُدَى لِلْمْتَقِينَ © 


ألذين يؤّمِنُونَ َلْعَد لَعَيّبِ» [البقرة:؟-"]. 


(1) انظرة انكر فريضة إسلذفية؛ لعباس العقاد. رص هيم تير). 


د 


وقد وردت أحاديث لا يلتفت فيها إلى الزمن بمقدار ما ينظر إلى القصد والفائدة 
منهاء وفيها: الح على ما ينبغي فعله من الطاعات؛ والاحتراز عن ذنوب؛ لسوء مآل 
أصحابماء من نحو: مرائي المعراج» وكما في حديث: أبي هريرة وَعَِيَمَنهُ قال: قال رسول 
لله صإِلاعيوسَة: «رأَيْت عمرو بنَ عامر بن شي الْرَاعِيَ يجْرٌ فُصْبَهُ في النّار وكان أوَلَ 
من سَيِّبَ السَّوَائْت» ١١‏ أي: وضع تحريم السّوائب» وهي جمع سائبة» وهي المذكورة في 
قوله جَزَّكَكَا: طاإمَا جَعَلَ أللّهُ مِن بحيرَةٍ وَلَا سَيبَةٍ بَةِ ولا وَصِيلَةِ وَلَا حَامٍ وَلَحِنَ آلَدِينَ كَفَرُوأ 
سر ع الو الك ]1 [المائدة:١١]‏ 

قال المفسرون: إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة؛ وكان أول من غير 
دين إسماعيل هات فاتخذ الأصنام» ونصب الأوثان» وشرع البحيرة» والسابئة» 
والوصيلة» والحام. 

و«قصبه» بضم القاف وإسكان الصادء يعني: أمعائه؛ لأنه كان أول من أدخل 
الشرك على العرب. 

وعن سعيد بن المسيب وَمَدْلمَهُ قال: (البحيرة): التي يمنح درّها للطواغيت. 

و(السائبة): الإبل» كانوا يسيبونها لطواغيتهم 

و(الوصيلة): من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثنى بأنثى» فيسموتها: 
(الوصيلة)» يقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونما لطواغيتهم» 
يذبحوها. 


.]1855[ صحيح البخاري [247715 45714]» مسلم‎ )١( 


د 


و(الخحام): الفحل من الإبل» كان يضربث. الضراب المعدودة» فإذا بلغ ذلك قالوا: 
هذا حام, قل حمى ظهره» فترك» فسموه: (الحام) قال معمر قال قتادة مَدُلَنَدُ: إذا ضرب 


كار 
عشرة 


قال الزمخشري وََدَْيَة "كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها 
ذكرء بحروا أذنماء أي: شقوها وحرّموا ركوبهاء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى» وإذا لقيها 
المعيي لم يركبها ("), واسمها: البحيرة. 

وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضى فناقتي سائبة» وجعلها 
كالبحيرة في تحريم الانتفاع بما.." (). 

فإن قيل: السوائب هي المسيبة» فكيف يقال: سيب السوائب؟ قالوا في الجواب: 
معناه: سيب النوق التي تسمى: بالسوائب» فهو من قبيل قوله جَزْوك3: «أَغْصِرٌ 
4 إبريف:7]. أي: أعصر عنبًا يؤول أمره إلى خرء لأنة. حال عصره لا يكون خرّء 
فالعلاقة هنا: اعتبار ما يؤول إليه. 

وحديث: جابر بن عبد الله صَتَِيِمَتَ عن النبي يوس أنه قال: «يا أيها الناس: 
إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنمما لا ينكسفان لموت أحد من الناس - 
وقال أبو بكر وتزئاء:ة: لموت بَشْرٍ- فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ما 
من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاق هذه. لقد جيء بالنار, وذلكم حين رأيتمون 
تأَخَرتُْ؛ مخافة أن يصيبني من لَفْحِهَء وحتى رأيت فيها صاحب المخجِن ير قُصْبَهُ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١81/١1(‏ تفسير عبد الرزاق (70/8)» تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم 
(4/١؟؟١١).‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (؟/ههه). 

)١(‏ الْمُعْبِيَ هو الذي ينقطع عن السسَيْر أي: لا يركبها تحرجًا. 

(؟) انظر: الكشاف .)585-5/85/1١(‏ 


لاز ١‏ 
في النار. كان يَسْرِقُ الحَاجٌ بمخجَبه, فإن فْطِنَ له قال: إنها تَعَلّقَ ممخجَني, وإن غَفِلَ 
عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الحرة التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل 
من خشاش الأرض (2, حتى ماتت جوعًا» الحديث (). 

ذلك: ما جاء عن جابر بن عبد الله وَيَِعته: قال: قال الني صََْدَعيَهوَس0: «رأيتني 
دخلت الجنة, فإذا أنا بالرميصاء, امرأة أبي طلحة, وجمعت خشفة: فقلت: من هذا؟ 
فقال: هذا بلال» ورأيت قصرًا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرء فأردت 
أن أدخله فأنظر إليه» فذكرت غيرتك», فقال عمر وََإبْعَنه: بأبي وأمي يا وشول الله 
غلك اغا 0 


)١(‏ «خشاش» -بفتح الخاء المعجمة-: حشرات وهوام الأرض. وقيل: صغار الطير. وحكى القاضي: فتح الخاء 
وكسرها وضمها والفتح هو المشهور. وقال الجوهري: هو الحية ونحوها مما في الأرض. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم (507/5)» وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (47/9*-55454)؛ الصحاح» 
للجوهري؛ مادة: (خشش) .)1٠١4/9(‏ 

(؟) صحيح مسلم .]3١5[‏ وقوله: و«لفحها»: -بفتح فسكون-. و«نخافة» منصوب على العلة» أي: خشية 
إصابة لفحها إياي. وف (النهاية): لفح النار -بالفاء والحاء-: وهجها وحرها. «صاحب المحجن»: 
-بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح جيم-: عصا في رأسه اعوجاج اعوجاج كالصولجان, والميم زائدة. 
وقيل: خشب طويل على رأسه حديدة معوجة. «يجر قصبه»: -بضم فسكون-» أي: يسحبه. «فٍ 
النار»: ودِالْقُصْبْ): الْمِعَىء وجمعه أقصاب. وقيل: الْقُصْبُ: اسم للأمعاء كلها. وقيل: أمعاء أسفل 
البطن. «وكان يسرق الحاج»: أي: متاعه. «بمحجنه؛ فإن فطن له» أي: علم به. «قال: إنما تعلق»» أي: 
الشيء المسروق «محجنبي» وإن غفل عنه»: أي: ذهل وجهل به ذهب به. انظر: مرقاة المفاتيح 
4)١9177-159101/5(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (3059/5).» النهاية في غريب الحديث والأثر» 
مادة: (لفح) (550/5). 

(؟) صحيح البخاري [55179]» مسلم [/451 ؟]. 


لو از 
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وعن أي هربرة وَبَزيَعنَه أن النيع مليوس قال لبلالٍ وَتَِيعَنَهُ عند صلاة الفجر: 
«يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني بعت دف تَعْلِيِكَ بين يَدَيُ 
في الجنة»»؛ قال: ما عملت عمله أيبجى عندي: أ ١‏ أتطهر طهورًا» في ساعة ليل أو 
تمار» إلا صليت بذلك الطهور ماكتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله صَبَدليئَه. «دَفٌ 
تَعْلَيْكَ». يعني: خريك ار 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أصبح رسول الله مَرَئاعيوَسَةٌ فدعا بلالا 
فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك 
أمامي, دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي, فأتيت على قصر مربع 
مشرف من ذهبء. فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: 00 من العرب, فقلت: أنا 
عربي» لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش فقلت: أنا قرشيء لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لرجل من أمة محمد مَِإَِدَءَتِيسََ فقلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر 
بن الخطاب. فقال بلال وََرْئئءَ:ة: يا وسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين؛ وما 
أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله علىّ ركعتين» ("). 

ونحو ذلك من الأحاديث. 


)١(‏ صحيح البخاري »]١١55[‏ مسلم أله ؟]. وعند مسلم: «فإنٍّ سمعت الليلة حَقت تعليك» الحديث. 

(١؟)‏ أخرجه أحمد [40١؟]»‏ والترمذي [85/5]» واللفظ له» وقال: "حسن صحيح غريب. قال: ومعنى هذا 
الحديث: «أني دخلت البارحة الجنة» يعني: رأيت في المنام كأني دخلت الجنة» هكذا روي في بعض 
الحديث» ويروى عن ابن عباس رَيتيَمَعَا أنه قال: «رؤيا الأنبياء وحي»" اه. والحديث أخرجه أيضًا: ابن 
خزيمة [5١١١]ء‏ وابن حبان [72085], والحاكم »١١179[‏ 5745]» وقال: "صحيح على شرط 
الشيخين"» ووافقه الذهي. 


رذ 


د 


فما أخبر به البي صِإَتَعيوسََ مألوًا كان أو غير مألوف فإنه واقع لا محالة؛ فإنه 
عَإلتاعيوسَةَ لا ينطق عن الحوى» إِنْ هْوَإِلَا وَحخُ يُوحَى 4 [لنجم:؛]ء وإن كان لا يلتفت 
فيه في مواضع كثيرة إلى الزمن بمقدار ما ينظر إلى القصد والفائدة» وهو الاعتبار والحداية؛ 
وإن كان في النصوص اعتبار للزمن فلنكتة ظاهرة» لا تخفى على متأمل من أولي البصائر. 

وذكرت في العنوان: ركيزق القصد من القصصء والأحاديث؛ والأخبار في الكتاب 
والسنة» وهما: الحداية والاعتبار» مع بيان مصطلحات البحث والألفاظ المرادفة؛ لما بينها 
من صلة» ولجريائها في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل» وتنوع التعبير فيهاء وسموها عن 
محددات الزمان» والمكان» والأشخاصء والمسافات؛ إذ إن الآيات إنما تُعنى في أهم ما 
تعنى بالهداية والاعتبار» فهما المقصد الأساس الذي ينبغي أن يلتفت إليه» دون التفات 
في الغالب إلى الزمان والأشخاص والمسافات في الغالب. 

وإن ذكر شيء من ذلك في غير الغالب من الاستعمال فإنما يأتي لحكمة ظاهرة 
ونكتة بالغة. 

وقد مهدت لذلك بذكر مصطلحات البحثء والألفاظ ذات الصلة والمقاصد 
والدلالات. ثم بسطت القول في بيان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع» ثم 
التجوز في الأفعال في قصص القرآنء ثم بيان دلالات ومقاصد القسم بالزمن في القرآن 
الكريم» ثم بيان مقاصد القصص و«الأخبار» وأتما من وحي الله عَرَيبَنَّ فهي فوق الزمان» 
وهي أعم من أن تكون مقيدة بمحددات الزمن المألوف في النظام الكوني. 

ثم بيان الأزمنة الفاضلة» وقد ذكرت في خاتمة الكتاب بعض ألفاظ الزمان الأكثر 
تداولًا في الكتاب والسنة ودلالالتها في اللغة والتفسير والفقه. 

وأسأل الله عَبَبَرَ أن يكون عملا نافعًا ومثمراء وهاديًا لكل باحث عن الحق» طالب 
للهداية. 


أسأل الله جل في علاه حسن الخاتمة» وأن يكرمني ومن انتفع بمذا المصنف بأعالي 
الجنان. 
ولا أَبَرَىءٌ نفسي من التّقصير والخطأ والنقص في كل ما طغى به القلم» مما زلّت 
فيه القَدَم» معتذرًا بنحو ما قال الإمام الشاطي وَمَدََمَه: 
وظُنّ به خيرًا وسامح نسيجه2 بالاغضاء والحسنى وإن كان هلهلا 
وسَلِّمْ لإحدى الحسنيين إصابة 2 والأخرى اجتهاد رام صويًا فأمحلا 
وإنذكان خرق فادركه بفضلة2 من الحلم وليصلحه من جاد مقولا(0) 
وما قال آخر: "والمأمول من الأحباء المتحلين بحلي الإنصافء المتخلين عن رذيلتي: 
البغي والاعتسافء إذا عثروا على شيء فيه زلت القدم» أو طغى به القلم» أن يصلحوه 
بما يقتضيه ا محل؛ فإن الإنسان منشأ النسيان والزلل» متمنيًا من الناظرين أن ينظروا بعين 
الإنصاف؛ فإن الإنصاف خير الأوصاف" (). 
وقد ذكرت في هذا اللصيف: 
١‏ - تعريف مصطلحات البحثء والألفاظ ذات الصلة» وبيان المقاصد 
والدلالاات. 
؟ - بسط القول في الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع» وبيان قيمة الزمن في 
الكتاب السنة. 
١‏ - بيان التجوز في الأفعال في قصص القرآن وكلام الله عَيَييَلٌ. 
5 - بيان أهمية ودلالات القسم بالزمن. 


ه - بيان المقاصد والدلالات للقصص والأخبار. 


)١(‏ متن الشاطبية (ص:7). 


(؟) مغني الطلاب» لمحمود حسن المغنيسي شرح متن إيساغوجيء لأثير الدين الأكري (ص:45-4/8). 


ولاك اهيز 1 

5 - بيان الأزمنة الفاضلة. 

٠‏ - معان ودلالات بعض الألفاظ الزمان في اللغة» والتفسير» والفقه» والحديث. 

وقد أوليت عناية لما ورد من أحاديث وأقوال من حيث التخريج. والتوثيق» والتحرير. 

أما تخريج الأحاديث فيأي على التّحو التَّالي: إذا كان الحديث في الصّحيحين؛ 
فإني أقتصر عليهما في التّخريج» وإن كان في أحدهما دون الآخرء فإنٍ أخرجه منه 
وأكتفي. وأمّا إذا لم يكن الحديث موجودًا في الصّحيحين أو أحدهما فإِيّ أسعى جاهدًا 
إلى تخريحه من المسانيد والسنن» وقد اعتمدت الترتيب على حسب تاريخ الوفاة» وذكر 
رقم الحذيث فقط بالنسبة لكتب الدديث المرقمة بين مقفيين |**]ء وذكر الجرع والصفحة 
بالنسبة للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (**)» وإذا كثرت الطرق أكتفي بذكر أصحها. 

وإذا ذكر في غير موضع فإني أكتفي بالتوثيق باعبتار أول ورود له فيما عدا 
الصحيحين. 

وفي حالة الزيادة على أول ورود فلنكتة لا تخفى على أولي البصائر. 

ما الحكم على الحديث فإنني كر درجة الحديث إن لم يكن في الصّحيحين. 
وإذا تكيّر ذكر الحديث الشَّريف في مواطن لاحقة, فإنّي أكتفي بالإشارة لتقدّمهء وكذلك 
إذا تكرّر ذكرٌ الأثر أو القول فَإِنَّي أكتفي بالإشارة إلى تقدّمه. 

وقد التزمت توثيق الأشعار» والأمثال» والأقوال من مصادرها الأصلية» مع تحرير 
نسبة القول إلى صاحبهء وأن يختم الاقتباس بذكر المرجع الذي قد اقتبس منه في الحاشية. 
وذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إلى المعاجم مع ذكر الجزء ورقم الصفحة. 

"1 

والقوسان الحلاليان (***) للجزء والصفحة؛ وللكلمات التي قد تحتاج إلى بيان. 


' وتب الو رمه ١‏ 


تيم حبد 


الوبحث الأول: 
مصطاحات البحث والالفاظ ذات الصلض 


أولًا: بيان معنى القصة في اللغة والاصطلاح: 

١‏ - تحرير معنى القصة في اللغة وما يتصل بمادة اللفظ من المعاني: 

قال الجوهري ومَدَْمَة. "قَصنّ أثرهء أي: تتبّعه. قال الله َيل فَأرْتدًا عَلَنَ دَانَارِجِمَا 
قَصَضًا ©4 [لكيف:::]. وكذلك افص أثره» وتَقَصّص أثره. 

و(القِصّة): الأمرُ والحديث. وقد اقْتَصَصّْتُ الحديث: رويته على وجهه. وقد قَصّ 
عليه الخبرٌ قَصّضًا. والاسمٌ أيضًا: القَصَّصُ -بالفتح-» وُضِعَْ موضع المصدر حيٌّ صار 
أغلت علية. 

وَ(القِصّصْ) -بكسر القاف-: جمع القصة التي تكس 

و(القصاص): القَوَدُ. وقد أَقَصّ الأميرُ فلانا من فلان: إذا اقْتَصّ له منه فجرحه 
مثل جرحه» أو قتَلّه قَوَدًا. وَاسْتَقّصّهُ: سأله أن يُقِصَّهُ منه. 

وتتقاصّ القومُ: إذا قاصّ كلل واحدٍ منهم صاحبّه في حساب أو غيره. ويقال: ضربه 


+ شو 


حجٌّ أقصّهُ من الموت» أي: 2 000 


.)٠١55-1١١51/9( الصحاحء للجوهريء مادة: (قصص)‎ )١( 


لطا از 1 
ا 
اّباعٌ الأثر» يقال: خرج فلانٌ قَصّضّا في أثر فلان» و(قَضًا)» وذلك إذا اقتصّ أَثَّره ومنه 
قوله جَرّيك: لوَثَالَت لِأَخْتء مُضِيةٌ4 القمص:١1].‏ وقيل للقاصٌ: يقصنٌ لأتباعه خيرًا بعد 
خبر» وسّوقه الكلامَ سَوقًا. فمعنى المّصّص: الخبر الذي تَتَابَعُ فيه المعاني )١7‏ 
وقال الراغب يده "الْقَصٌ: تتبّع الأثرء يقال: قَصّصْتُ أثره. والْمَصّصٌ: الأثر. 


- 


قال الله عَيَجَجَلَ: طفَأرْتَدًا ص دَاثَارِهِمَا قَضَضًا ©4 [الكيف::1].ء هوَقَالَتَ 0 


8 


قُضصِيةٌ4 [لقصص:١١].‏ ومنه قيل لما يبقى من الكل فيتتيّع أثره: قَصِيصُء وقَصّصْتُ ظَفْرَهُ 
وَالْقَصّصْ: الأخبار المتتبّعة» قال: «إإنَّ هَددًا لَهُوَ آلْقَصَصٌ الْحَقٌّ4 [آل عمرن:؟>]؛ طلَقَّدَ كن فى 
قَصَصِهمْ عبر [بسف:١١11:‏ لقص عَلَيْهآلفُصَصَ» النصص:!ء لخن تقْصُ عَلَيْكَ أَحْمَنَ 
َلْقَصَصِ» [سف:-]ء طتَلتَفْضَنّ عَلَيْهم بِعِلْمِ4 الأءف:"]. طيَقُصُ عل بَيَ 
سْرَعِيلٌ» [لسل::10]» لفَاَقُصْصٍ الْقَصَصَ) [الأعراف:1] 
والقصاصُ: تتبّع الدّم بالقود. قال الله عَيَلَ طوَلَكُمَْ فى الْقِصَاصٍِ 
حَيَوة)4 [البترة:07]» طِوَآلْجِرُوحَ قِصَاصضُ) [لائدة:ه؛]. ويقال: قَصَّ فلان فلاناء وضربه ضربا 


_- 
جر كع سير تر 


فَأَقَصّةُ أي : أدناه من الموت» وَالْقَصّ: الحصٌ) و«كحى رسول اللّه صََألئَةءَلتووسَ عن 
تَفُصِيص القبور»" 0 


)١(‏ انظر: التفسير البسيطء لأبي الحسن الواحدي (5/ه؟5). 
(؟) المفردات في غريب القرآن» مادة: (قصص) (ص:7177-5171). والحديث: في (صحيح مسلم) [11720]: 
عن جابر وَمَنهُ قال: «مُِيَ عن تَقْصِيصٍ القبور». ويروى: «عن تخصيص القبور» يريد: تلبيسها 
بالجص. و(التقصيص) بالقاف وصادين مهملتين هو النّخْصِيص. ول(الْقّصّة) بفتح القاف وتشديد الصاد 
هي : الجِصٌّ» وفيه: كراهة بَخْصِيص القبر والبناء عليه...انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (107/97؟)؛ 
0000077( 


م 


قال جار الله الزنخشري وَمَدلَنَهُ في تفسير قوله جَزّهَكا: هّن تَقُضٌُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ 
النضص"' بها أرعنا انق هذا الفوان وين كنك اين قدب لين الكفدن 
©4 إ[يوسف:م]: "الْقَصّصٍ على وجهين: 

أ. يكون مصدرًا بمعنى: الاقتصاصء» تقول: قصّ الحديث يقصه قصصاء كقولك: 
شله يشله شللا: إذا طرده. 

ب. ويكون (فعلا) بمعنى: (مفعول) كالنفض والحسب 7(). ونحوه: النبأ والخبر في 
معنى: 0 به والمخبر به. 

ويجوز أن يكون من تسمية المفعول بالمصدرء كالخلّق والصيد ("). 

ود ريه الصدر فععاة: بوفة تقض كديق 21د القضص ينا أنخدا دق هذا 


الفنعان» أي: بلكائنا إلبك هذه السورةء على أن يكون. «الشدن 4 منضويا نضب 


)١(‏ بمعنى: المنفوضء والحسب بمعنى: ا محسوب, وكالخبط بمعنى: المخبوط» وكالرتق بمعنى: المرتوق. 

)١(‏ أي: بمعنى: المخلوق, والصيدُ في الأصلٍ مصدر: صَادَ يَصِيدُ ويّصّادء ويطلق على: الْمَصِيدٍ. وتسمية المفعول 
بالمصدر كثير» ومنه تسمية المكتوب: كتابّاء وسمي المقروء قرآنً كما سمي المكتوب كتابًا. ومن ذلك: 
فَقَبَضْتُ قَبْصَةَ؛ [ط::1] فالقبضة هي المرة من القبضء وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول 
بالمصدر. ومن ذلك: طلم تجْعَلٍالْأَرْضَ مِيَْدَا ©4 [لبا:+] فالمهد والمهاد: الشيء الممهدء سموا المفعول 
بالمصدرء كقوله في الدرهم: ضرب الأميرء أي: مضروبه» ومنه حديث: «يّا آدمُ ابْعَتْ بَعْتَ الثّار»» أي: 
المبعوث إليها من أهلها. وقال جَزَّوَكا: إتنزِيلٌ مِّن رَّبّ الْعََلَيِينَ ©4» وقد تقدم في الجزء الأول: أن 
التنزيل في الأصل: مصدرء سمي به الكلام المنزل من عند الله عَرَبَلٌ على رسوله محمد روسك وتسميته 
به من قبيل تسمية المفعول بالمصدر» ونظير ذلك: تسمية المقروء بالقرآن.. إلى غير ذلك. 


ع 


المصدرء لإضافته إليه» ويكون المقصوص محذومًا 9" لأنَّ قوله: «يمًآ أَوْحَيْئَآ إِلَيْكَ هنذا 
أَلْقُرَءَانَ4 مغن عنه. 

ويجوز أن ينتصب «إهددًا أَلْقْرَْانَ4 ب: «انَقْضُ4» كأنه قيل: نحن نقص عليك أحسن 
الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك. والمراد بأحسن الاقتصاص: أنه اقتصّ على أبدع 
طريقة» وأعجب أسلوب. ألا ترى أن هذا الحديث مقتص ف كتب الأولين» وف كتب 
التواريخ» ولا ترى اقتصاصه في كتاب منها مقاريًا لاقتصاصه في القرآن. 

وإن أريد بالقصص: المقصوصء فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يقص من 
الأحاديثء؛ وإنما كان أحسنه؛ لما يتضمن من العبر والنكت» والحكم والعجائب التي 
ليست في غيرها. 

والظاهر أنه أحسن ما يقتص في بابه» كما يقال في الرجل: هو أعلم الناس 
وأفضلهم؛ يراد: في فنه. 

فإن قلت: مم اشتقاق القصص؟ () قلت: من قصّ أثره: إذا اتبعه؛ لأنَّ الذي 
يقصٌ الحديث يتبع ما حفظ منه شيئًا فشيئّاء كما يقال: تلا القرآن» إذا قرأه؛ لأنه يتلو 
أي: يتبع الح عه ا 1 

ويتحصل ما تقدم أن (القصص) على وجهين: 

أحدهما: يكون مصدرًا بمعنى: الاقتتصاص. 


)١(‏ قوله: (ويكون المقصوص محذوقًا)» أي: مفعول لنَقُضُ)4 محذوف لدلالة طبمّآأَوْحَيْئَآإِلَيِكَ)4» التقدير: نتقص 
الموحى أحسن القصص. حاشية الطيبي على الكشاف (50/8؟). 

)١(‏ قوله: (مم اشتقاق القصص؟)» أي: من أي معنى اشتق (القصص).ء وما المنقول منه؟ وإلا فقد بين اشتقاقه 
فيما سبق حيث قال: قصّ الحديث يقصه قصصًا" حاشية الطيبي على الكشاف (57/8؟). 

.)4541١-4140/4( الكشاف‎ )9( 


لاخلا از " 

وثانيهما: يكون (فعلا) بمعنى: (مفعول). 

واشتقاقه من (قصٌّ أثره): إذا اتبعه؛ لأن الذي يقصٌ الحديث يتبع ما حفظ منه 
شيئًا فشيئًاء فالقصص أصله في اللغة من المتابعة» أي: من إتباع الخبر بعضه بعضًا. 

فقوله جَرّكَك: «أَحْسَنَ»4 مفعول مطلق إذا كان القصص مصدرًا غير مراد به 
المفعول» ومفعول به إذا كان القصص مصدرًا بمعنى: المفعول. 

ففي انتتصاب لإأخد »4 وجهان: 

أحدهما: أن يكون منصوبًا على المفعول به فإذا جَعَلْتَ «الْقَصَّص» مصدرًا واقعًا 
موقع المفعول» كالَلّق بمعنى: المخلوق» أو جَعَلتّه فَعَلّا بمعنى: مفعول كالمبَضٍ والنّقّص 
ب : اللقوص والقبوض » أي ١‏ تثمة عليك شد الأشياء للفنطة. 

والثاي: أن يكونَ منصوبًا على المصدر المبَيّنَء إذا جَعَلْت هَالْقَصَص» مصدرًا غير 
مرادٍ به المفعول» ويكون المقصوص على هذا محذوقًاء أي: نَقْصّ عليك أحسنّ 
الاقتتصاص. 

فنصبه على المصدرية إما لإضافته إلى المصدرء أو لكونه في الأصل صفة مصدرء 
أي: قصصًا أحسن القصص. 

وفيه مع ببان الواقع تعريض بما في اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخلل بسبب 
التحريف والتبديل. 

وهأَحْمَنَ)4 يجوز أن تكوت أَفْعَل تفضيلٍ على بابماء وأن تكون مرّدٍ الوصف 
بِالحُسْن؛ وتكون من باب إضافة الصفة لموصوفهاء أي: القصص الحسن. 

قوله: إبآ و4 الب سببية؛ وهي متعلقةٌ ب: لتقْضُ» و(ما) مصدريٌ أي: 


0 


قوله: طهَندًا أَلْقرَءَانَ4 يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهدُ أن يتتصب على المفعول به ب: «أزحينا4. 

والثاي: أن تكون المسألةٌ من باب التنازع» أعني: بين «اتَقُصٌ4 وبين «أَوْحَيْئآ4؛ فإنَّ 
كل منهما يطلب هَددًا آَلْقْرَءَانَ4: وتكونٌ المسألةٌ من إعمال الثاني» وهذا إنما يتأتى على 
جَعْلِنا لِأَحْسَنَ)4 منصوبًا على المصدر, ولم نُقَدَرْ ل: تَقْضُ» مفعولًا محذوفًا. كذا في 
(الدر المصون) وغيره. 

قال الفخر الرازي وَمَْلَنَه: "فإن حملناه على المصدر كان المعنى: نقص عليك أحسن 
الاقتصاصء وعلى هذا التقدير فالحسن يعود إلى حسن البيان» لا إلى القصة. والمراد من 
هذا الحسن: كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حدٌّ الإعجاز» ألا ترى أن 
هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئًا منها لا يشابه هذه السورة في الفصاحة 
والبلاغة. 

وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص؛ لما فيه من العبر والنكت» 
والحكم والعجائب التي ليست في غيرها -كما تقدم في كلام الزنخشري وَمَدادَهِ-" 7". 


؟ - تحرير معنى القصة في الاصطلاح: 

يستفاد معنى القصة في الاصطلاح مما تقدم من بيان معنى القصة في اللغة وما 
يتصل بمادة اللفظ من المعاني» وهي ترجع إلى أن القصة هي المعاني المتتابعة والمترابطة التي 
لم تكن تعلم للمخاطب قبل ذكرها. 


)١(‏ مفاتيح الغيب »))517/١4(‏ وانظر: الدر المصون (470/7)» حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي 
»)١5١/5(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي 517/١١(‏ ؟). 


ا " 

ومن الأئمة من ذكر ما ينبئ عن معالم القصةء ومن ذلك: قول الفخر الرازني 
يمَْلمَة: "القصص الخبر المشتمل على المعاني المتتابعة" (21. وقول القاضي ابن عطية يََدَللَه: 
"(قص الأثر): اتباعه وتطلبه في موضع خفائه" ("). 

وقال أبو إسحاق الزجاج صَمَدْئَه: "القاصنٌ: الذي يأي بالقصة على حقيقتها" 0". 

أقول: وبناء على ما تقدم فإن القصة في القرآن الكريم تعرف بأتما: (عبارة عن 
حكاية حلقات متتابعة ومترابطة من المعانى» يكمل بعضها بعضًا حتى تتكامل تلك 
المعاني إلى قضية واحدة متحدّث عنها على حقيقتها. لم تكن تعلم للمخاطب قبل 
ذكرهاء قد قامت الدلائل والشواهد على صدقهاء وهي تنبىئ عن مقصد يستفاد من 
جملتها). 

والقصص التي أخبر با الله عَرَبَنَ في القرآن الكريم متنوعة» فمنها: القصص الدالة 
على حرص الرسل عَيهِرَليَكة على دعوة أقوامهم إلى الحداية» ومكابدتهم المشاق في سبيل 
الدعوة والتبليغ» وذكر إِيمان من آمن معهم» وإعراض من أعرض. 

و القرآن الكريم قصة مر عَيْهَايَكة وذكر وصايا لقمان عَويَكق وذكر إيمان امرأة 
ذعرن وك لمرأة لوح وقرآة لوط 

وذكر أحوال الأمم الماضية» والنبوات السابقة» والحوادث الواقعة» وقد اشتمل 
القرآن على كثير من وقائع الماضي» وتاريخ الأمم؛ وذكر البلاد والديار والآثار» والذي 
مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وصاحب الجنتين» وقصة ذي القرنين» وذكر 


ا ار امي 
(؟) امحرر الوجيز (//518). 


(؟) معان القرآن وإعرابه (88/5)» وانظر: معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (295/9). 


للفلل ايز 0 


فرعون قارون وهامان» وأصحاب الكهفء وأصحاب الفيل» وأصحاب الأخدود» وذكر 
أبي لحمب وامرأته» وذكر أهل الأعراف,؛ وأحوال أهل الحنة والنار...إلى غير ذلك. 


ثانيًا: بيان معنى الخبر في اللغة والاصطلاح: 

قال الجوهري وَمَدَيَة: "(البَرُ) بالتحريك: واحد الأخبار. وأَخْبَثُةُ بكذا وحَيرثة 
بمعنىَ. و(الاستخبارٌ): السؤال عن الحبّر. يقال: حَبِرَ الموضعٌ -بالكسر-» فهو خَيرٌ. 
ويقال أيضًا: من أين حَبَرْتَ هذا الأمر؟ أي: من أينَ علمت. والاسم: (الخُبْنُ) -بالضم- 
وهو العلم بالشيء. و(الخبير): العالم. والخبير: الْأَكّارُ ومنه: المخابّرة» وهي المزارعة ببعض 
ما يح من الأرض.." (0. 

وف (العين): "الخَبَدُ: التَهَأ ويجْمَعْ على أخبار. والخبيز: العا بالأمر. للدت غيرة 
الإنسان إذا حبر أي: جرب فبدت أخباره أي: أخلاقه. والخبرة: الاختبار» تقول: أنت 
أبطن به خِبْرة وأطوّلٌ به عشرةً. والخابرٌ: المخْتَيدُ امْجَرَبُ» والمبُ: علمك بالشيء» تقول: 
(ليس لى به )"00 

وقوله جَرّكك: طيَوْمَيِذِ تَحَدَتُ أَخْبَارَهَا ©4 [لززلة::]: أي: تخبر بما عمل عليها من 
0000 
وقد روي عن أب هريرة وََزئعَنَُ قال: قرأ رسول الله مَرَتَعييوسَةَ: هِيَوْمَيِذِ تَحَيَثُ 


أَخْبَارَهَا ©4 [الززلة:؛]ء قال: «أتدرون ما أخبارها؟», قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإن 


)١(‏ الصحاحء للجوهريء مادة: (خبر) (؟/5541). و(المخابرة): أن يُغْطي الْمَالِك الفلاح أرضًا يزرعها على 
بعض ما يخرج منها كالثلث أو الربع. 

(؟) العين» مادة: (خبر) (558/5)» وانظر: تمذيب اللغة (1//9ه١).‏ 

(؟) معان القرآن» للفراء (8/9؟)» وانظر: معان القرآن وإعرابه» للنجاج (551/5). 


حكن 


د 


أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول: عمل كذا 
وكذا يوم كذا وكذا», قال: «فهذه أخبارها» 7". 

قال جار الله الزمخشري يَمَدْلَئَه: "فإن قلت: ما معنى تحديث الأرض والإيحاء لما؟ 
قلت: هو مجاز عن إحداث الله عَيَيِمَنَ فيها من الأحوال ما يقوم مقام التحديث باللسان» 
حتى ينظر من يقول مالها إلى تلك الأحوال» فيعلم لم زلزلت ولم لفظت الأموات؟ وأنَّ هذا 
ما كانت الأنبياء عَيِهِر]تَ ينذرونه» ويحذرون منه. 

وقيل: ينطقها الله عَرِبَنَ على الحقيقة» وتخبر بما عمل عليها من خير وشر" ("). 

والشّأن في المبتدأ أن يكون معلومًا؛ لأن الحكم على المجهول غير مُتصور فضلًا عن 
أن يفيد» فإذا كنت لا تعرف المجهول فكيف تعرف الحكم عليه؟ 

فعندما تقول لشخص: محمد في الدار» وهو لا يعرف محمداء فإنه يقول: من محمد؟ 

فينبغي الاستفسار عنه. ثم الحكم ع 

وف قولنا: (محمد قائم) فإن هذه الجملة الخبرية يجب أن يتحقق فيها أمران: 

أ. أن يكون المبتدأ (امحكوم) معلومًا. 

ب أن يكون الخبر (الحكوم به) مجهولا. 

فلو كان معلومًا لكانت الجملة غير مفيدة. 


»]85 49[ أخرجه أحمد [88710]» والترمذي [475 ؟]» وقال: "حسن صحيح غريب". كما أخرجه البزار‎ )١( 
وقال: "صحيح على‎ »]701١5[ والنسائي في (الكبرى) [775١١]؛ وابن حبان [770]» والحاكم‎ 
والبغوي في (شرح‎ »]531١5[ شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي, وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإيمان)‎ 
السنة) [4704]» وقال: "هذا حديث حسن غريب". والحديث في إسناده: يحبى بن أبي سليمان.‎ 

(؟) الكشاف (4/ 7854). 


١ 


3 


ا از 


فعندما تقول لشخص: أبوك فلان,» أو السماء فوقناء أو الأرض تحتناء أو الكل 
أعظم من الجزء. ..فإن كلامك لا يفيد. 

فا محكوم به عندما يكون معلومًا فإن كلامك يكون غير مفيد. 

ل 

أ. فائدة الخبر» يعني: إعلام المخاطب بحكم يجهله» فإن كان المخاطب عالما بالحكم 
فلم يبق إلا لازم الفائدة. 

ب. لازم الفائدة بأن تعرفه أنك أيها المتكلم عالم بالحكم. 

فعندما نفترض أن إنسانًً لا تريد أن تقول له اسم صديقكء فقال لك: اسم 
صديقك فلان» فهو لا يعرفك اسم صديقكء ففائدة الخبر هنا لم تتحقق؛ لأن المخاطب 
عالم بالحكم. 

وما الغرض لازم الفائدة» وهي إعلام المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. 

فعندما يقول الله عَتَبَرَ شور أَنَلَْهَاك [لور:1] فهل يريد إعلام المخاطبين 
بالحكم؟ لا؛ لأن المخاطبين مجرد أن يعلموا أن هذه سورة فهم يعلمون أن القرآن الكريم 
لا بدّ أن يكون وحيّا؛ فإنه من المعلوم بالدين بالضرورة بالنسبة للمسلمين جميعًا فضلًا 
عن الصحابة وزيم الذين بحضرون الوحي» ويشهدون وقائع التنزيل. 

فإذا لى يصلح ذلك فهل يصلاح لازم الفائدة» وهو إعلام المخاطبين أن المتكلم 
عالم بالحكم؟ بالتأكيد لاا يصلح؛ لأن المخاطبين قاطعون م لله عر فكيف يخير 
بشيء أو يحكم به ولا يكون عالما به» فهم قاطعون بعلم الله عَرَيَلَ 

وقد قال العلامة أبو السعود رمَدَْئَة: "إن سورة لا يصح أن تكون مبتداً؛ لأن 

المبتدأ يجب أن يكون معلومّاء وسورة بالنسبة لحم أمر مجهول. 


" 1 

والأمر المجهول المفروض أنه الخبر» ولكنه هنا معلوم» فلا يصح إعلامهم بعلم الله 
عَيَمَلَ به فهم قاطعون بذلك" (0. 

وقد أجاب العلماء عن هذا وقالوا: نحن مسلمون أن هذا التركيب الخبري لا ينفع 
فيه الفائدة» ولا لازم الفائدة» لكن الغرض ليس منحصرًا في هذا. 

فأنت تتكلم عن الغرضين الأصليين» لكن هناك أغراض أخرى فرعية كثيرة» منها: 
المدح» والتحسرء والامتنان......الخ. 

فعندما تقول امرأة عمران: رب إن وَصَعَمَّآ أنق» [آل عمرد::.]. فهي لا تريد أن 
تفيد الله عب أنَّ الت وضعتها أنثى: كما كا لا تريد أن تعلم الله عيبن كما عالمة بكون 
الموضوعة أنثى» وهذا أمر بديهيئٌ. وإِمًا غرضها من الخبر إنشاءٌ (النّحسر)» فهي كانت 
تريد المولود دكا لكي تبه (لبيت المقدس)» وقد كانوا لا يحرّرون (لبيت المقدس) إلا 
الذُكورء فخاطبت ربا عَيْيَ على سبيل النُحسر على ما فاتما من رجائهاء وخلاف ما 
قدّرت؛ لأتما كانت ترجو أن تلد ذَكَرَا يصلح للخدمة. 

فكذلك عندما يقول الله عَرَهبلَ: فيما أوحينا إليك سورة» أو مما يتلى عليكم سورة» 
فليس المقصود هنا: فائدة الخبر» ولا لازم الفائدة» وإنما المراد: مدح السورة» أو الامتنان 
عليهم بهذه السورة. 

فأنت إذا أعطيت إنساناً عطية ولم يشكر عطيتك أو قابلك بالجحود» فأنت تقول 
له: إني أعطيتك كذا وكذاء تمتن عليه بما فعلت» فأنت لا تقصد إخباره بفائدة الخبر ولا 


بلازم الفائدة» وإنما المقصود الامتنان» فالله عَيَبَنَ بمتن على النبي رموس والمؤمنين بأنه 


(1) انظر: تفسير أبي السعود .)١5/5(‏ 


ولاجيز 1 
أنزل السورة العظيمة البالغة من العظم كذا وكذاء فالمقام مقام مدح» وهو مصحح لكون 
السورة مبتدا 7). 

قال ابن مالك ,يدانه في تعريف الخبر: 

والخبر: الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهده 

وقد تعقب ابنٌ عقيل يَدُلَنَهَ ابن مالك بأن التعريف يجب أن يكون جامعًا مانعاء 
أي: جامعًا وشاملًا لكل أفراد المعرّف, ومانعًا من أن يدخل أي فرد غريب وخارج عن 
أفراد المعرّف في التعريف مبيئًا أن التعريف بالأعم لا يكون مانعّاء كتعريف الإنسان بأنّه: 
حيون مشي على جين فإ غدة كي من الطيوانات فشي على رجلين, 

وأما التعريف بالأخص فلا يكون جامعًاء كتعريف الإنسان بأنه حيوان يقرأ 
ويكتب» فإنه غير جامع لجميع أفراد المعّف», وهو الإنسان؛ إذ من الإنسان ما لا يقرأ 
ولا يكتبء ولم يشمله التعريف. 

قال ابن عقيل يَمَدْلئَهُ: "عرف المصنف الخبر بأنه: (الجزء المككمل للفائدة)» ويرد 
عليه: الفاعل» نحو: قام زيد؛ فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. 

وقيل في تعريفه: إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة. ولا يرد الفاعل على هذا 
التعريف؛ لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة» بل ينتظم منه مع الفعل جملة. 

وخلاصة هذا: أنه عرّف الخبر بما يوجد فيه وف غيره» والتعريف ينبغي أن يكون 
مختصًا بالمعرف دون غيره" انتهى (). 


)١(‏ انظر: أوجه الإعراب بالتفصيل في (تفسير سورة النور)» للعلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
(ص:+١-5؟).؛‏ من مطبوعات كلية أصول الدين» القاهرة» بتصرف عن الطبعة القديمة. 
(؟) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)587-5٠01/١(‏ 


رياز " 

انما يرد هذا إن كان هو قصد ابن مالك يَمَدْلسَكَ ولكن المرادي يمَدُآَمَهُ قد تعقب 
ابنَ عقيل فقال: "ليس مراده بالجزء: جزء الكلام مطلقًا فيلزمه ما ذكرت» وإنما المراد: 
جزء الجملة الاسمية. 

ويدل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن الباب موضوع لما. 

والثاني: تمثيله بقوله: 

*** كالله بر والأيادي شاهده. 

فلم يدخل تحت كلامه: الفعل والفاعل» ولا الحرف أيضاء لأنه لا يكون أحد 
جزءي الجملة الامعية. 

فإن قلت: إخراج المبتدأ بقوله: (المتم الفائدة) غير واضح؛ لأن المبتدأ أيضا يتم 
الفائدة» فإن الفائدة مما حصلت. 

قلت: الخبر هو ثاني الجزءين» ولا إشكال في أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة. 

وأيضًا: فإن الخبر هو المستفاد من الجملة؛ ولذلك كان أصله: أن يكون نكرةء 
ولهذا قال أبو موسى وتاي ('): المبتدأ معنم البيان» والخبر معتمد الفائدة" 0). 

والفرق بين الخبر والعلم: أن "الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقهاء ففيه 
معنى زائد على العلم" قاله العسكري وَجَديَة (7). 


)١(‏ انظر ذلك في: المقدمة الجزولية في النحو, لأبي موسى الجزولي المراكشيء المتوق سنة [501ه] (ص:58)» 
وانظر: شرح التسهيل» لابن مالك (51/7)» وانظر الفرق بين البيان والفائدة في (معجم الفروق اللغوية)؛ 
لأبي هلال العسكري (ص:57). 

(؟) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ لأبي محمد المرادي .)4075/١(‏ 

(©) الفروق اللغوية (ص:38). 


من 


0 


وف علم في (علم المعاني) من علوم البلاغة: الكلام إِمّا خبنٌ أو طلبٌء أو إنشاءٌ. 
وقد خص أصحاب هذا القول الطّلب بما ممّاه غيرهم (الإنشاء الطَّلبِي)» والإنشاء لما 
عداه 5: (ألفاظ العقود), نحو: (بعت) و(اشتريت). 

فيدخل في (الإنشاء الطَلبِي): الأمن والنّهيء والاستفهام, والتّمي» واليّداء ©. 

ويدخل في الإنشاء غير الطَّلبِي: أفعال المدح والذَّم؛ وفعلا التّعجبء والقّسَم ). 


)١(‏ وقد يقال: إِنَّ التّداء منه ما هو خبر لا إنشاءء وهو اليّداء بصفة نحو: (يا فاسق) و(يا فاضل)؛ لاحتمال 
التصديق والتكذيب في تلك الصّفة. 

(؟) أمًا (الإنشاء غير الطَّلبي) فهو كالقّسَمء فإذا قلت: (والله لأفعلنٌ)» فهو إنشائ» وليس فيه طلب» فكونك 
تقسم يعني أن يكون في نفسك القَّسَمُ فإنَّ صيغة القّسَم واضحة:؛ لكن هل تُقْسِمُ حقيقة أو لا؟ هل 
قَصدُكَ في نفسك القّسَمْ أو لا؟ هذا شيء لا نعرفه. والحاصل؛ أنَّ الأحكام الشّرعيّة إِمَا تؤخدٌ من الإنشاءء 
أو ماكان في معناه؛ وذلك أن الجملة الخبرية إذا خرجت عن الغرضين الأصليين -(قائدة الخبر)» و(لازم 
الفائدة)- فقد تحوّلث الجملةٌ إلى الإنشاء. ومن ذلك قول الحارث بن وغلّة من (البحر الكامل): (قومي 
هم قتلوا أميم أخي***فإذا رميت أصابني سهمي). والدّلالة على هذا المعنى الإنشائئ هل يكون بالحقيقة 
أم بلنجاز؟ إِنَّ الأغراض التي تخرج إليها الجملة الخبريّة هي معانٍ نفسيّة لا نسبة ل في الخارج» فمن 
يقول مثلًا: (ما أجمل السّماء) يتعبّب» فكلٌ ما في الخارج كون السّماء جميلة أو غير جميلة» أمّا كون 
التّعجب قائمًا بنفسه» أو ليس كذلك حفقد يتظاهر بذلك أو ييل علينا مثلًه- فهذه معانٍ نفسيّة لا 
نسبة لمدلولا في الخارج» بخلاف قولنا: (محمّد قائمٌ), فإِنَّ كان قائمًا بالفعل فهو صدقء وإن كان ليس 
قائمًا فهو كذبٌ, فلهذا القول نسبةٌ في الخارج. أمّا إذا كانت المسألة نفسيّة» فلا اطّلاع لنا على دخيلة 
الأنفس» فلا نسبةً لمدلولها في الخارج. أمّا عندما تقول للمخاطّب: (قم) فهل طلب القيام قائمٌ في نفسك» 
أو ليس قائمًا؟..لا نعرف» وكذلك خروج الخبر من الخبريّة إلى إرادة (المدح) مثلاء أو (الدّمٌ) أو الامتنان» 
أو التّحسرء أو التّعجبء أو الرثاء...لا نسبة لمدلول ذلك في الخارج؛ ذا معانٍ نفسيّة. وإذا كانت قد 
صارت إنشائة فهل دلت على الأنشائئة على سيل المنقيقة أم.على سيل الخماز أى الككناية؟ إِنّ الجملة 
الخبرية في أآساس وضعها للاخبار الذي ععمل التضديق والتكديب+ فإذا رجت .عا يحتمل التصديق 
والتكذيب إلى ما لا يحتمل التصديق والتكذيب تكون بذلك قد خرجت عن الإخبار إلى الإنشاءء 
واستتعملك في غير :ها وضعت له عق سبيل اتحاز أو الكتاية. أكا الإنعاء لفظاقلا يعصوّر إلا ف الطلب, 
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قال العلامة السعد يَعَدَْئَه في (المطوّل): "وغير طلب كأفعال المقاربة» وأفعالٍ المدح 
والذَّم وصيغ العقود. والمّسَمء ولعلٌ ورب و(كم) الخبريّة» ونحو ذلك" 27. 

قال في (السلم): 

ما احتَمّل الصِّدْقَ لذاته جَرَى 2 بِينهُمْقضِيّة وتحبَرَا(ا 

فالقضية هي القول الذي يحتمل التصديق والتكذيب لذاته» وقوله: (يحتمل 
التصديق والتكذيب) مخرج للإنشاء. 

وقوله: (لذاته) يُدخل في التعريف: القضية المقطوع بصدقها؛ لأمر خارج عنهاء 
كخبر الله عَرَبَنَ والقضية المقطوع بكذبماء كأخبار مسيلمة؛ وكقولنا: الواحد نصف 
الثلاثة» فالقضية في (علم المنطق) مرادفة للخبر في (علم البلاغة). 

نما قلنا: يحتمل التصديق والتكذيب؛ لأن كل قضية بذاتما لا تحتمل إلا أن تكون 
صادقة أو كاذبة بحسب مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. 

وإنها يسمى قضية؛ لأنه مشتق من القضاءء والقضاء هو الحكم فلاشتمالها على 

وعند المنطقيين مصطلح: (الموضوع وا محمول)» ويعبّر عنه عند البلاغيين ب: (المسند 
والمسند إليه)» وفي الفقه والأصول ب: (المحكوم به وامحكوم عليه)» وعند النُحويين: الموضوع 
هو المبتداً أو الفاعلٌ أو نائبُ الفاعل وأسماء النواسخ؛ والمحمولُ هو الخيئُ أو الفعل التام 
واسم الفعلء والمبتداأ الوصف المستغنى بمرفوعه عن الخبر» وأخبار النواسخ, والمصدر النائب 
عن الفعل. أما الخبر في (اصطلاح المحدثين) فسيأقٍ بيانه. 


)١(‏ المطؤل في شرح تلخيص المفتاح (ص:74؟). 
(؟) السلم المنورق» لعبد الرحمن الأخضري (ص:8)» المكتبة الحاشمية» إستنبول [5 ١١؟].‏ 
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ثالثًا: بيان معنى الحديث في اللغة والاصطلاح: 

١‏ - تعريف الحديث في اللغة: 

قال الجوهري ويَمَولَئّه: "الحديث: نقيض القديم. يقال: أخذنئ ما قدم وما حدث 
لا يضم حدث في شيء من الكلام إلا في هذا الموضعء وذلك لمكان قدم, على الازدواج. 
والحديث: الخبر» يأتي على القليل والكثير» وَيجْمَعُ على أحاديث على غير قياس. قال 
الفراء وَمَدلكَه: نْرَى أن واحِد الأحاديث: أخديف ثم جعلوه جمعًا للحديث. والحدوث: 
كون شيء لم يكن. وأحدثه الله فحدث. وحَدّثٌ أمرٌء أي: وقع. والحَدّث والحُذثى 
والحادثةٌ والَْدَثانُ» كلّها بمعبى. وأحدث الرجلء من الحدث. واستحدثت خبراء أي 
وجدات حرا جديدًا" 07 

وقال ابن خروف يَمَدُلَتَ: إن (أحدوثة) إنما يستعمل في المصائب والدواهي؛ لا في 
معنى الحديث الذي يتحدث به 0 

وقال الزمخشري وَمَدَْئَهُ في تفسير قوله جَرَََكا: ظوَكَدَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبْكَ وَيُعَلِمْكَ مِن 
َأَوِيلٍ آلْأَحَادِيثتٍ4 إبوسف:.] الأحاديث هنا: "الرؤيا؛ لأنَّ الرؤيا إِكَا حديث نفسء أو ملك» 
أو شيطان. وتأويلها: عبارتها وتفسيرهاء وكان يوسف هته أعبر الناس للرؤياء وأصحهم 
عبارة لها. 

ويجوز أن يراد بتأويل الأحاديث: معان كتب الله عَرَيجَلَ وسنن الأنبياء عََهم[12 
وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لحم ويشرحها ويدلحم على 
مودعات حكمها. 


.)7078/١( الصحاحء للجوهريء مادة: (حدث)‎ )١( 
انظر: شرح التصريح على التوضيح (؟/574)» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك‎ )١( 
001 


الايد 3 

وسميت أحاديث؛ لأنه يحدث بما عن الله عَيَيِمَنَ ورسله عَهم52: فيقال: قال الله 
عََلَ وقال الرسول هوس كذا وكذا. ألا ترى إلى قوله مِرَوَلا: ظقَبآيِ حَدِيثٍ بَعْدَهْم 
يُؤمِئُونَ ©4 [الأعراف:105]ء لآَلنّهُ َيل 
وليس بجمع ادو" 0 

وت (البحر): ليس الأحاديث باسم جمع» بل هو جمع تكسير ل: (حديث) على 
غير القياس ك: (أباطيل)؛ واسم الجمع لم يأت على هذا الوزن. ونقل ذلك عن أبي حيان 
صَمَثلَةُ غير واجد» وق المسألة حث 7(. 
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سس خشن ألكديث» [الزمر:؟]ء وهو اسم جمع للحديث» 


وقد ذكر الشهاب الخفاجي يمدي أن مقصد الزمخشري ومَدْلنَهَ من اصطلاحه: أن 
يطلق اسم الجمع على الجمع الذي ليس بقياسئ» كاسم المصدر للمصدر غير القياسي؛ 
ا 0 ولى يكن على شيء من 
أوزامناء وليس اسم جنس جمعيء فلا يرد عليه ما قاله أبو حيان كمثائة عن تخطفنه بأن 
(أفاعيل) ليس من أبنية اسم الجمع» فالصواب أنه جمع حديث على غير القياس» وأ 
كون الأحدوثة أمرًا مستغريًا بحدث به للتلهي والإضحاك هو الأكثر» وقد ذكر بعض 
أئمة اللعة أنه ورد معى : الحديث ..."50 


وان 


وإنما سميت هذه الكلمات والعبارات: أحاديث؛ كما قال الله عََهِينَ: طفَلْيَاَتوا 
يِحَدِيث مُثَلِهد» [الطور:؛"]. 
فالحديث في الأصل: ضد القديم» وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره؛ لأنه يحدث 


2 7502 7 
5 52 52 


.)555-5445/5( الكشاف‎ )١( 
(؟) انظر: البحر المحيط في التفسير (5514/1). الدر المصون (//4 47-8 *)» الكليات (ص:31070).‎ 
1 حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي‎ )( 
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وذكر الفخر الرازي وَمَدُلَيَهَ أن السبب في هذه التسمية: 

أ. أن هذه الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية» فكل واحد من تلك 
الحروف يحدث عقيب صاحبه؛ فلهذا السبب ميت بالحديث. 

ب ومكن أيضًا أن يكون السبب فق هذه التسمية أن سماعها يحدث ف القلوب: 
العلوم والمعاني -والله أعلم-"(2. 


؟ - تعريف الحديث في الاصطلاح: 

الحديث في اصطلاح جُنْهُور الْمُحدئين يُطلق على قول الني مَرََاعَيوَسَكَ وفعله, 
وتفريره . 

قال الحافظ ابن حجر رِِمَُلنَهُ: "المراد بالحديث في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبي 
عَدَةعيِيوَسة. وكأنه أريد به مقابلة القرآن؛ لأنه قد>م"("). 

وقال الطببي رَعَدْلنَة: الحديث أعم من أن يكون قول الني صَرَتعيِوَةَ والصحابي» 
والتابعي» وفعلهم وتقريرهم. 

والحديث يرادفه: الخبر على الصحيحء وهو ما أضيف إن الى صَآلئءَيدوسقٌ أو 
إلى الصحابيء أو إلى من دونه؛ قولاء أو فعلاء أو تقريراء أو صفة. 

وقيل: الحديث ما جاء عن الني مَإَدَعَيووَسَرٌ والخبر ما أضيف إلى النبي مَِلدَاعَوسَةَ 
وإلى غيره؛ فيكون أعم من الحديث وأشمل. 

ويعبر عن هذا: بعلم الحديث رواية. ويحد بأنه : علم يشتمل على نقل ذلك. 

وموضوعه: ذات الني صَإَنَمَدَهوسَرَ من حيث كونه نبيًا. 
)١(‏ مفاتيح الغيب .)75/١(‏ 
(١؟)‏ فتح الباري .)١915/١1(‏ 


لاخلا از م 

وغايته: الفوز بسعادة الدارين. وأما علم الحديث دراية» وهو المراد عند الإطلاق 
فهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. 

وقال الحافظ ابن حجر ويَدَُيَهُ: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديثء؛ فيطلقان 
على المرفوع» وعلى الموقوف والمقطوع. 

وقيل: الحديث ما جاء عن الني مليوس والخبر: ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل 
لمن يشتغل بالسنة: محدث؛ وقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شأكلها: إخباري. 

وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلقء؛ فكل حديث خبر ولا عكس. 

وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. 

وقد ذكر المصنف في النوع السابع: أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر» 
وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. ويقال: أثرت الحديث بمعنى: 
رويتة» ويسمى انحددث أثريًا نسبة للأثر 0, 

أما الأثر فهو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي» وقد يراد به ما أضيف إلى النبي 
ديوس مقيدًا فيقال: وفي الأثر عن الني صَرََامَدِوَسَة. 

والحديث القدسي : ما رواه الني مََتَعَيوَسٌَ عن ربه جَزَّوَلا ويسمى أيضًا: (الحديث 
الرباني) و(الحديث الإلحي)» وقد تقدم تعريفه في الجزء الأول. 


)١(‏ انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص:١5).؛‏ تدريب الراوي» للسيوطي »)79/١(‏ شرح نخبة الفكر 
في مصطلحات أهل الأثر» لعلي بن سلطان الحروي القاري (ص: »)١55‏ اليواقيت والدرر في شرح نخبة 


ابن حجر .)580/1١(‏ 


اذا 


د 


رابعًا: الكلام: 
ومن الألفاظ ذات الصلة: الكلام» ويطلق على الكثير والقليل. 


١‏ - تعريف الكلام لغة: 

قال الجوهري وَمَدلئَ: "الكلامُ: اسم جنسٍ يقع على القليل والكثير. والكَلِمْ لا 
يكون أقكَ من ثلاث كلمات, لأنّه جمع كَلِمَة مثل نَبقَة وتّبق" (0. 

وقال ابن فارس ووئكتة: "الكلام: هو ما يدل على نطق مقهم. تقول: كلفثة أكلمة 
كين رد كر 5 فلمك أو كلمت م يت كوت فلاشارة اللفعلة الرالاد: القفيية. 
الله عل ليحَرَفُونَ آلْكلِمَ عن مَوَاضِعِدءك الساءنه»]" ("). 

فالكلام لا يكون كلامًا إلا بنطق» سواء أكان في اللغة أم في اصطلاح النحاة 
وهو اسم مصدر من كُلّمَ يُكَلْمُ تكَلِيمًا وَكَلَامَاه وهو اسم - جِنْسٍ؛ لأنه يقع على القايل 
والكثير. 


5 - الكلام في الاصطلاح: 
أ. الكلام في اصطلاح النحويين: (لفظّ دَالُ على مق مُفِيْد يَحْسْنُ السُكُؤْتُ 
عليه مقصود لذاته). 


.)5١؟5/5( الصحاح, مادة: (كلم)‎ )١( 
(؟) معجم مقاييس اللغة مادة: (كُلَم) (ه/181).‎ 


از 0 
قال ابن مالك وَمَدَآمَه: 
كلامنا لفظ مفيدكاستقم 2 واسم وفعل ثم حرف الكلم 
4 كك وكلمة بها كلام قد يوم (1) 
وقال ابن معطي وَمَدُنَهُ من قبله: 
اللّفظُ إن يُفِدُهوالكلامُ 1-0-0898 - 


قال ابن عقيل وَمَدآَنَهُ في (شرحه): "الكلام المصطلح عليه عند النحاة: (عبارة عن 
اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها) فاللفظ جنس يشمل: الكلام» والكلمة؛ 
والكلم؛ ويشمل: المهمل ك: (دير) لكل والمستعمل ك: (عمرو). ومفيك أخرج: المهمل. 
وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج: الكلمة» وبعض الكلم؛ وهو ما تركب من ثلاث 
كلمات فأكترء ولى يحسن السكوت عليه نحو: (إن قام زيد)» ولا يتركب الكلام إلا من 
اسمين» نحو: (زيد قائم)» أو من فعل واسم ك: (قام زيد) وكقول المصنف: (استقم)؛ فإنه 
كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر» والتقدير: استقم أنت» فاستغنى بالمثال عن أن 
يقول: فائدة يحسن السكوت عليها فكأنه قال الكلام: هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة: 
(استقم). 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:3). 

(؟) الدرة الألفية في علم العربية (ألفية ابن معطي)؛ ليحبى بن عبد المعطي الزواوي المغربي (ص:17١).‏ 

() قال ابن هشام في (شذور الذهب) (ص:8"): "والكلام قول مفيد مقصود" اه. وعبارة: (اللفظ المفيد فائدة 
يحسن السكوت عليها) تساوي تقريًا: (القول المفيد)» إلا أن القول لا يطلق على المهمل -وإن لم يكن 
مقيدًا- بخلاف اللفظ فلا بد من تقييده. قال ابن هشام: والمراد بالقول: اللفظ الدال على معن كرجل 
وفرس بخلاف الخط مثلًا؛ فإنه وإن دل على مع لكنه ليس بلفظء وبخلاف المهمل نحو: (ديز) مقلوب 
زيد؛ فإنه وإن كان لفظًا لكنه لا يدل على معنى» فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا". ونقول: التعريفان 
وإن كانا متساويين؛ فإن التعبير بالقول أولى» كما قال المصنف؛ فإنه تعريف بالجنس الأقرب» وهو أدق. 


ع 


3/ 


وإنما قال المصنف: (كلامنا)؛ ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح 
النحويين لا في اصطلاح اللغويين» وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به» مفيدًا كان أو 
غير مفيد. 

والكلم: اسم جنسء واحده: (كلمة)» وهي إما اسمء وإما فعل» وإما حرف؛ لأتما 
إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسمء وإِن اقترنت بزمان فهي 
الفعل» وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. 

والكلم: ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر» كقولك: (إن قام زيد). 

والكلمة: هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد» فقولنا الموضوع لمعنى أخرج: المهمل ك: 
(ديز)» وقولنا: مفرد أخرج: الكلام؛ فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. 

ثم ذكر المصنف وَمَدَآيَه: أن القول يعم الجميع» والمراد أنه يقع على الكلام أنه: قول» 
ويقع أيضًا على الكلم والكلمة أنه قول. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد. 

ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بما الكلام كقوطهم في (لا إله إلا الله): كلمة 
الإخلاص. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق» وقد ينفرد أحدهما فمثال اجتماعهما: 
قد قام زيد؛ فإنه كلام؛ لإفادته معنى يحسن السكوت عليه» وكلم؛ لأنه مركب من ثلاث 
كلمات. ومثال انفراد الكلم: إن قام زيد» ومثال انفراد الكلام: زيد قائه" (). 

وقال السيوطي وَضَالتة: "(الْكلام) حدّه: (َوْلٌ), أي: لفظّ دَالَّ على مغك (مُفئدٌ)؛ 
ا مُفْهِم مَعْوَحَ يحْسنٌ السُّكُوْتُ عَلَيْه (مَفْصُوْدُ) أي: لذاته. 


.)١5-١5/1( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 


م 


فخرج بالقول - والتّعبِيدُ به 210 أحسن من اللفظ؛ لإطلاقه ' على المهمل-: ما لا 
يدل من الألفاظ 7 أو يدل من غيره كالإشارة والكعابة (14, 

وب: المفيد: الكلمة» وبعض الكلم نحو: إن قام زيد» وب: المقصود: ما ينطق به 
النائم والساهي ونحوهماء فل" يسمى شيء من ذلك كلامّاء وكذا المقصود لغيره كجملة 
الشرط والجزاء والصلة. 

و(الكلِمَة) حدها: (قَوْل)» وتقدّم تَفسُِْهُ وما يخرج به. 

مُْرَدٌ) هو ما لا يَدُلَ جْرْوُهُ على جْرْءِ معنا ك: رَيْد ) وغلام زيد -عَلَما- 


)١(‏ أي: القول. 

(؟) أي: اللفظ. 

(؟) أي: فخرج بالقول ما لا يدل من الألفاظ على معنى كالمهمل. 

(:) لأن (اللفظ) صوت المشتمل على بعض الحروف الحجائية» بخلاف الإشارة» والكتابة» وعقد الأصابع» ونحو 
ذلك؛ فلا يسمى كلامًا عند النحاة. والنطق هو أساس دراسة النحوء فلا شأن للنحو بالكلام النفسي 
الذي يدور في خواطر الإنسان دون أن تنطقه الشفاه فعلاء كما قال الأخطل: (إن الكلام لفي 
الفؤاد***وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا). فالنحو لا شأن له بكلام الفؤاد وإنما يوجه همه لما نطقه 
اللسان فقط. انظر: شذور الذهب (ص:ه”). 

(5) فلا تدل الزاي فيه على جزء زيد. 

(5) أي: وبخلافه الكلام والكلم. المفرد: يقع صفة اللفظ والمعنى» ولكن اللفظ المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزؤه 
على جزء معناه؛ والمعنى المفرد هو المعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه. والمشهور أن الإفراد صفة 
اللفظ بالذات عند النحاة» لكن كلام نجم الأئمة فاضل الأمة الشيخ الرضي الاسترآبادي رحمه الله تعالى 
ينادي بأن الإفراد صفة اللفظ عند المنطقيين» وصفة المعنى عند النحاة - والمفرد عند أهل الحساب في 
المركب. واعلم أن المفرد بالمعنى الذي ذكرنا أعني اللفظ الذي لا يدل جزؤه إلى آخره هو المفرد المقابل 
للمركب. وقد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المضاف فيقال: هذا مفرد» أي: ليس بمضاف. وقد يطلق 
ويراد به ما يقابل الجملة فيقال: هذا مفرد» أي: ليس بجملة - إلى غير ذلك. انظر: دستور العلماء 


م 2 
... فإن أجزاءَ كلّ مما ذكر يَدُلُ على جزء معناه (). 

والحاصل أن الكلام في الاصطلاح: ما اجتمع فيه أربعة أمور: 

الأول أن يكون لفظًا. 

والثابي: أن يكون مركبًا: 

ولوك اي نالو بن كين كدر ويل افيه اللفظ لمر ركبا الفدرراء 
كأن يقول القائل: مَن ضرّبك؟ فتقول: (رينٌّ)» تقديره: ضرببي زيد» وكقولك: (استَقَم) 
ك2 

والغالث: أن يكون مفيدًا. 

والرابع: أنْ يكونَ الكلامٌ مِن الألفاظِ التي وضعتّها العَرَبُ للدّلالةٍ على مع من 
المعاني. 

ب. الكلام عند أهل الكلام: ما يضاد السكوت سواء كان مركبا أو لاء مفيدا 


فائدة تامة أو لا. 


(/511)؛ وانظر: الكليات (ص:875)؛ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 4)١7/١(‏ قطر الندى 
(ص:١١)»‏ همع الموامع »)75/١(‏ وينظر: إرشاد الفحول »))07/١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
.)575/١(‏ قال الأخضري: (مستعمل الألفاظ حيث يوجد***إما مركب وإما مفرد)» (فأول ما دل 
جزؤه على ***جزء معناه بعكس ما تلا)» (وهو على قسمين أعني المفردا**كلي او جزئي حيث وجدا)؛ 
(فمفهم اشتراك الكلي *** كأسد وعكسه الجزئي). 

)١(‏ انظر: تحقيقنا لإتمام الدرلية (8090/1ه-ه 8 ه). 


١ 


0 


: الكلام عند أهل العروض: ها تضيمن كلمتين أو أكثر سواء حمين السكوت 
عليه أو لا مع الدلالة على معنى صحيح (. 


د. القرآن الكريم كلام الله رَمجلٌ: 

ِنَّ القرآن الكريم هو كلام الله عبن الذي هو أشرف الكلام» فهو ينبوع كل 
00 ومعدن كل فضيلة» فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم: الى 
على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه. 

والعلوم المتصلة به هي أشرف العلوم؛ لشرف موضوعها. 

والقرآن الكريم هو كلام الله عَرَيجَلَ: 

يُعَرّف كعَلّم على كلام الله عَرَبَنَ المنزل على خاتم الأنبياء عَِآصَكوْْسَكج بواسطة 
جبريل عَيداتَكة وباعتباره ألفاظًا منطوقة بأنّه (كلام الله عبن المنزل على محمد 
عيرس المكتوب في المصاحف, المنقول بالتواترء المتعبد بتلاوته» المعجز ولو 
بسورة منه, من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس). 

قال الشيخ الزرقاني يَمَدُلنَه: "وأنت ترى أن هذا التعريف جمع بين الإعجازء والتنزيل 
على الني صَإَتعَيِيوَسَهَ والكتابة في المصاحف, والنقل بالتواتر» والتعبد بالتلاوة. وهي 
الخصائص العظمى التي امتاز بما القرآن الكريم -وإن كان قد امتاز بكثير سواها- ولا 
يخفى عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك الأوصافء ويكون جامعًا 


)١(‏ انظر: الكليات (ص:98/). 


م 


مانكاء غير أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان» فيناسبه الإطناب؛ لغرض زيادة ذلك 


وقولنا: (كلام الله عَرَِّبنَ): هذه العبارة فيها إبعاد كل كلام لغير الله عَرَيلَ -مهما 
كان عظيمًا- عن أن يسمّى قرآن» وسواء في ذلك حديث النبي صَإَنَعَكِيوَسةَ "١‏ أو غيره 
من الإنس والجن والملائكة» فكل ذلك لا يسمى قرآناً. 


)١(‏ انظر: الموسوعة القرآنية الملتخصصة (ص:١١٠)»‏ مقدمة كتاب: منة المنان (؟/ه» ح)» وانظر ذلك مفصلا 
في (منة المنان) .)75-41/1١(‏ 

(؟) فيخرج بذا القيد جميع أحاديثه مَإِتََيِووَسَرَ لكونها ألفاظًا من قبله هوء غير منرّلة عليه وإن كانت معاني 
بعض تلك الأحاديث منيّلة؛ فإِنَّ العبرة هنا بالألفاظٍ لا بالمعاني. كما يخرج بهذا القيد أيضًا الأحاديثُ 
القدسيّة على القول بأنَّ ألفاظها ليست منرّلدٌ من عند الله عَيَْنّ بل هي من عند محمّد صَإِدعَدِيوَسَك وإنها 
المنرّل معانيها فحسب. وهو ما اختاره الدكتور محمّد عبد الله دراز في كتابه: (التَبأْ العظيم) (ص:5 4- 
ه؛). حيث قال: "أما الأحاديث النبوية فإنها بحسب ما حوته من لمعاني تنقسم إلى قسمين: (قسم 
توفيقي) استنبطه البي ديوس بفهمه في كلام الله عَيَهَبَنَ أو بتأمله في حقائق الكون» وهذا القسم 
ليس كلام الله عَرَتَلَ قطعًا. و(قسم توقيفي) تلقى الرسول صَإَلنعَيَدوَسَ مضمونه من الوحي فبينه للناس 
بكلامه. وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسويً إلى معلمه وملهمه سبحانه, لكنه -من حيث هو 
كلام- حري بأن ينسب إلى الرسول هتيوس لأن الكلام إنما ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه 
على نحو خاص ولو كان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. فالحديث 
النبوي إِذَا خارج بقسميه من القيد الأول في هذا التعريف. وكذلك الحديث القدسي إن قلنا: إنه منزل 
بمعناه فقطء وهذا هو أظهر القولين فيه عندنا؛ لأنه لو كان منزلًا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في 
نظر الشرع ما للنظم القرآني؛ إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله عَرَيَنّ. فكان من لوازم ذلك: 
وجوب المحافظة على نصوصه؛» وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعاء» وحرمة مس النمحدث لصحيفته. ولا قائل 
بذلك كله. وأيضًا فإن القرآن لماكان مقصودًا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التحدي بأسلوبه» 
والتعبد بتلاوته, احتيج لإنزال لفظه والحديث القدسي م 0 للتحدي» ولا للتعبد» بل جرد العمل بما 
فيه» وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه". 


3 اي 3 
وقد فصلت القول في (تعريف القرآن في اللغة والاصطلاح) في الجزء الأول من 
كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). 


خامسًا: فروق مميّزة بين الاصطلاحات: 

١‏ - الفرق بين المثل والقصة: 

يجتمع المثل مع القصة ف التنبيه إلى الاعتبار من حيث قياس حال على حال. 
ويفترقان من حيث إن الأمثال لا يشترط في صحتها أن تكون واقعة تاريخية ثابتة؛ 


وإنما يشترط فقط: إمكان وقوعها حتى يتسنى للذهن تصورها كما لو أنما وقعت فعلًا. 


؟ - الفرق بين القصة والحديث: 

قال العسكري ومَدلَنَة: "إن القصص ماكان طويلًا من الأحاديث» متحدثًا به عن 
سلفء ومنه قوله بَزَو: َحْنُ تَقْضٌُ عَلَيْكَ أَحْمَنَ ألْقَصَصِ)» [بسن:.]؛ وقال جَرّمَك: «وَكلا 
نَقْصٌ عَلَيّكَ مِنْ اه لرْسْلِ)» [هود: .]١١١‏ 

ولا يقال: الله عَيَجَوَ قاص؛ لأن الوصف بذلك قد صار علمًا لمن يتخذ القصص صناعة. 

وأصل القصص ف العربية: إتباع الشيء الشيء ومنه قوله برك لوَقَالَتَ لأَحْتء 
قُضَيه؛ [القصص:١١].‏ 

وسمي الخبر الطويل: قصصا؛ٍ لأن بعضه يتبع بعضًا حتى يطول» وإذا استطال السامع 
الحديث قال: هذا قصص. 

والحديث يكون عمن سلف وعمن حضرء ويكون طويلًا وقصيرا. 

ويجوز أن يقال: القصص هو الخبر عن الأمور التي يتلو بعضها بعضاء والحديث يكون 
عن ذلك وعن غيره. 


طلا از 4 

والقص: قطع يستطيل ويتبع بعضه بعضاء مثل: قص الثوب بالمقصء وقص الجناح وما 
أشبه ذلك. 

وهذه قصة الرجل يعني: الخبر عن مجموع أمره. وسميت قصة؛ لأتما يتبع بعضها بعضًا 
حتى تحتوي على جميع أمره"17". 

ولنا على قول أبي العسكري يَمَدآَنَهَ أكثر من تعليق: 

فمن ذلك: أن قوله: (متحدثً به عن سلف) كان من المناسب الاستدلال بقوله جَرَّيجَك: 
كناك خف عَلَيْكَ عن أخباو ما كذ شَيَقَ 4 إلده 0[ 

ولكن هل يختص كلام الله عَرَهجَلَ -قصة كان أم حديئًا أم خبر- بما سلف من الزمن أم 
أنه أعم من ذلك؟ 

والجواب: أن القصص ف كلام الله عَرَيبَنَ لا تختص بما سلف من الزمن» وكذا الخبر» - 
كا 

والحاصل أن الخبر الفرد لا يقال عنه: قصة» ولكن يشترط في القصة تكون حلقات 
متصلة يتلو بعضها بعضاء ويكمل بعضها بعضاء والحديث يكون عن ذلك وعن غيره. 

ويشترط في القصة أن يكون موضوعها واحدًا تظهر فيه معالم القصة. 

وقيل: لا بدّ تتكون القصة من أركان ثلاثة: بداية» ووسط» ونحاية. 

كما يشترط أن الغاية من تلك الأخبار المتعاقبة في القصة واحدة» وهي -أعني: الغاية- 
بمثابة النتيجة والثمرة لتلك القصة. 

ويراد من الحديث في القرآن الكريم ما يراد من القصة» من حيث ما يحدثه كل منهما 
في القلوب من العلوم والمعانى -على ما تقدم-» فيكشف خفاء المتحدث عنه؛ ويظهره على 
حقيقته» كما يشتركان ف الغاية والقصد من الاعتبار والادكار» كما دل على ذلك قوله جَزّوتَك: 


.)45-41١:ص( الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري‎ )١( 


حك 


م 


«مُمَ أَرْسَْنا اننا هنا و 00 ا كو 7؛ 0 كدير م عضا لخدا ا شلك 
ا [المؤمنون: 4 4] ا 550 لفَقَالُوا وَيّا ع د ب أَسْفَارِنَا و لا اي فاضي 


00 الله حَيَوِيل: 5 5 مَكَذَّيُواً عَبْدَنا وَقَالُوا عَجنُونُ وَأَرْدْجِرَ © قَدَعَا 
َيه أن مَغْلُوبُ فَأَنقَصِرٌ © فَفَتَحَنَآ أَبوب ألسَّمَآءِ بمَآءِ مُنْهِرٍ © وَفَجَرْنا آلَْرْضَ عْيْوتًا الى 
لْمَآُ عل أَمْرِ َدَ قَيِرَ© وَعَمَلَئَُ عَلَ ذَاتِ أَلْوَج وَدْسْرٍ © تَجْرى بأَعْيْنا جَرَآءَ لَمَن كآنَ كفْرَ 
© وقد تَركتها ءَيَة قََلْ من مُدَكرٍ © ذكنق كن عَدَا وَندْرِ © وَلقد يرك لقان لكر 
فَهَلْ مِن مُدَكرٍ ©4 [القمر:7-9١].‏ 

وفي الرويات ما يدل على ما تقدم؛ ومن ذلك: ما جاء عن سعد بن أبي وقاص وََآيعنه 
في قول الله عيبل ار تلْكَ ءَايَدتُ آلكتدب آلْمْبينِ © إِنَآ أنه قُْءَنًا عَرَييًا نَعَلَّحُمْ تَعْقِلُونَ 
23 للخ عليك لخد القصص 4 رسف اتن الايد 

قال: «نزل القرآن على رسول الله صََنَءَيَوَسرَ فتلاه عليهم زمانَاء فقالوا: يا رسول الله» 
مام عبن علينا: الله له فَوكًا 


000000 مَتَشَلبِهَا4 [الزمر:*م] الأية. قال خلاد: للحن قالوا: عضول الت 


7 
3 


لو ذَكُرئئَ فأنزل الله َيل «* ألم يَأنِلِلَّدِينَ ءَامَنُأ أن خَدْهَعَ كُلُوبّهُمَ لذكْرِ أَللّهِ وما ترَلَ مِنَ 
آلَقّ»4 ايد ع اا 


)١(‏ أخرجه البزار »]١١55[‏ وابن جرير »)557/١٠(‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) »]١١517[‏ وابن أبي 
حاتم في (التفسير) [77١١]ء‏ وأبو يعلى »]75٠0[‏ وابن حبان [57095]» والحاكم [8919]» وقال: 
"صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي» كما أخرجه: الضياء »]١٠١5[‏ وقال: "إسناده حسن"» وحسنه الحافظ 
ابن حجر في (المطالب العالية) [5714]. قال الهيمي :)١١3/١٠١(‏ "رواه أبو يعلى» والبزار نحوه» وفيه:- 


0 


وروى أبو عبيلك القاسم 0 سلام ماله في (فضائل القرآن)» وابن جرير يمَدُآنَهُ في 
(التفسير)» وأبو نعيم دنه في (الحلية): عن المسعودي» عن عون بن عبد الله يمَدَآنَكَ قال: 
مك أصحاب رسول الله كريط هله فقالوا: يا رسول الله حدثنا! فأنزل الله عَيَعِيَلَ: «#ألنّه 
كل أقيقة 2 ع أللخدِيث» [الزمر:؟] م ملوا مله حرق فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث» 
ودوك القرآن» يعنوك: القصّص» فأنزل الله ع 1 «الْر يِلْكَ ءَايتُ الكتدب ألْمُبِينِ © إِنَآ أَنرلتَهُ ل 
فَرَءَانَا عَرييًا لَعَلَّحُمْ تَعْقِلُونَ © خَنْ كت م اعد مدن اي للك 
َلْقُرَءَانَ وَإن كُنت مِن قَبَلِهِء لَمِنَ الْعَضِلِينَ ©4 إيوسف:١--].‏ فأرادوا الحديث فدَّهُم على أحسن 
الحديث؛ وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص (2). 


-الحسين بن عمرو العنقزي» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيحء وهو غير خلاد. 
هذا أقدم", وانظر: الدر المنثورء للسيوطي (537/4). 

)١(‏ فضائل القرآن» للقاسم بن سلام (ص:58)» تفسير الطبري »)557/١(‏ حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(18/4؟)» وانظر: أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن الواحدي (ص:١77)»‏ جامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد البر (؟7/5١٠١).‏ وف إسناده: المسعوديء قيل: اختلط في آخر عمره» وقد ورد ما يوافق معناه. 


العا از 


الوبحث الثاني. 
الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع 


أولّا: الزمان من مخلوقات الله عََهَعرَ: 

إن كل مخلوق في هذا الكون ممكن الوجود, وهو خاضع للقانون الذي أوجده الله 
عَرجلَ في هذا الكون» فهو يعيش زمنًا مكوّنا من (الماضي» والحاضرء والمستقبل). 

وهذا هو من النظام الذي أوجده الله عََهبَنَ في هذا الكون, وهو يجري على جميع 
الخلق إلا في صور قد يتخلف فيها فلا يعمل؛ ليعلم أن الزمن وعلاماته الدالة عليه من 
الشمس والقمر والأفلاك» وتقلب الليل والنهار» وانقضاء الأيام؛» وانصرام الأعمار» كل 
ذلك من خلق الله عبن وهو يخضع لحكمه وتدبيره» والله عَرَهبَلَ قادر على إيقاف عمله؛ 
متى شاءء وعلى أي أحد شاءء فالكل من الزمان والمكان وسائر المخلوقات مؤتر بأمره» 
وخاضع لإرادته. 

فما لم تتعلق قدرة الله عَرَّبَلٌ وإرادته وعلمه بوجود هذا المخلوق لم يوجد. 

فكل إنسان هو موجود» وقد كان قبل الوجود معدومّاء وقد نفذت القدرة» وتعلقت 
الإرادة بوجود هذا المخلوق في اللحظة الفلانية فوجد» فصار هذا الوجود واجبّا بالغير. 

وف (صحيح البخاري رَمَدَْنَه) من حديث: عمران بن حصين ويم عن النبي 
ََاعيِوسةٌ أنه قال: «كان اللَّهُ ولم يكن شيء غَيْرهُم (0. 


.]5١91١[ صحيح البخاري‎ )١( 


الوا از 4 

و«كان اللَهُ وم يَكُنْ شيع قَبْلَهُم ١(‏ 

فجاء في كتاب: (بدء الخلق) برواية: «ولم يكن شيءٌ غَيْرَهُ. وفي كتاب: 
(التوحيد): «ولم يَكْنْ شيع قَبْلَة. قال شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن 
خليفة يََدَْمَهُ: والإمام البخاري ومَذائة كان دقيًا جدًا في اختياره في كتاب التوحيد رواية: 
«قَبْلَة)؛ لأنه لو كان شيء قبله لكان الإله حادتاء وليس قديماء وهو ما ينافي التوحيد. 

وفي بدء الخلق: «ولم يَكُنْ شيء غَيْرهُ» فوجود شيء غيره ينافي بدء الخلق» فالله 
عَيَيبَنَّ كان وحده الموجودء فلا يوجد أي خلق معه أبدًَا؛ لأن الموجود إما خالق وإما 
مخلوق» فالخالق جَزَّكَك واجب الوجود لذاته» والمخلوق ممكن الوجود. وهو بعد الوجود 
واجب الوجود بالغير. 

فالله عَرَيبَلَ كان وحده, ولم يكن شيء غيره» وخلق الخلق لا من شيء» وعندما 


أراد أن يتخلق ابندا الخلق. قال الله ع1 غتيرا عن بدنة للخلق: يزكل سيوأ ى الأتض فأنقادوأً 


وأخبر جَرََّ أنه هو (المبدئ) و(المعيد). 

و(المبدئ) هو الموجد من عدم على غير مثال سبق» بتقدير» وتدبير» وإبداع. 

وم يرد الاسمان الجليلان في القرآان» ولا في السنة الصحيحة إلا بصيغة الفعل» كما 
في قوله جَرّوكه «إِنَهَم يَْدوَا ألْخَلقَ كُمَّ يُعِيدهء4 [وس:.]. قل لله يَبدَوا الخَلَقَ ثم 
يدر [بنس:74]» من يه َبْدَوأ خَْلْقَ كُمَّ يعِيدُهُ وَمَن يَرْوُفُكُم مِّنَ أَلسّمَاءِ وَالأرْضٍ أء 
أله [سل:؟<]ء «آللّه يبد فاق ف زبيثة» الى:٠1ء‏ «وَهوَ لَّدِى يَبدَوا ألخَلَقَ كم يُعِيدُْ 


وهو أَهُْوَن عَلَيَه4 [الروم:717]ء فإِنَّهُر هُوَّيُبَدِئُ وَيُعِيدٌ ©©0* |البروج:؟١].‏ 


.]75418[ صحيح البخاري‎ )١( 


54 


لو از 


وفي الحديث: عن أبي هريرة وََِيمَنهُ عن النبي صَإتَعَيِوسَرٌ قال: «قال الله عَبَهَجَل: 

كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشتمني ول يكن له ذلكء, فأما تكذيبه إياي فقوله: 
يعيدني, كما بدأني, وليس أُوَّلْ الْلْقٍ بِأهْوَنَ عَلَىّ من إعادته, وأما شتمه إياي 

فقوله: اتخذ الله ولدَا وأنا الأحد الصمدء ل ألد ولم أولد, ولم يكن لي كفئًا أحد» (' 

انا ديف رانت الأول فليسَ قَبْلَكَ شيء» لك فمعناه: أن القبلية تناف 
الأولية. 

ولا يقال: (فليس غيرك شيء)؛ لعدم صلة ذلك بالأولية. 

فإن قيل: إن صفة الخالقية على هذا كانت معطلة؟ فيجاب أن صفة الخلق هي 
صفة فعل» لا صفة ذات» مثل الرزق؛ ولذلك يقال: ثم خلق الله عَرَتجَنَ. 

فهناك (أزل» ولا يزال) فالأزل عندما كان الله عَيَيَِنَّ وليس هناك شيء على 
الإطلاق» فأول ما يخلق فقد ذهب: الأزل» ووجد: ما لا يزال. 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي يَمَْلََة: "قوله ديوس «أنت الأول فليس 
قبلك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء» 
الحديث. تضمن هذا الدعاء من أسماء الله عَيَهيَنَ ما تضمنه قوله جَزّوَك: ظهُوَالْأُوَلُ ولايد 
الور وَالْباطِنٌ». 

وقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك» وأرشق عباراتهم في ذلك قول من قال: 
الأول بلا ابتداء» والآخر بلا انتهاء, والظاهر بلا اقتراب» والباطن بلا احتجاب. وقيل: 
الأول بالإبداء» والآخر بالإفناء» والظاهر بالآيات» والباطن عن الإدراكات. وقيل: الأول: 


(5) صحيح مسلم [71/15], 


لاقي 5 
القديم, والآخر: الباقي» والظاهر: الغالب» والباطن: الخفي اللطيفء الرفيق بالخلق. وهذا 
القول يناسب الحديث» وهو عد ار 

وقال الإمام النووي ودام "وأما معنى الظاهر من أسماء الله عَيَبَنَ فقيل هو من 
الظهور بمعنى: القهر والغلبة وكمال القدرة» ومنه: ظهر فلان على فلان. وقيل: الظاهر 
بالدلائل القطعية, والباطن المحتجب عن خلقه. وقيل: العالم بالخفيات. وأما تسميته جَرَّوتَك 
بالآخر فقال الإمام أبو بكر بن الباقلاني يَمَدآَيَه معناه الباقي: بصفاته من العلم والقدرة 
وغيرهما التي كان عليها في الأزل» ويكون كذلك بعد موت الخلائق» وذهاب علومهم؛ 
وقدرهم؛ وحواسهم, وتفرق أجسامهم" 7). 

وقد دل عليه: قوله جَرّوملا: «إكُلٌ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ © وَيَبْق وَجْهُ رَيَكَ ذو أَخْجَكَلٍ وَالكَْامٍ 
©4 [لرمن:<:-00]ء قال إمام الحرمين وَمَدَْمَة: "وأما قوله جَزَّتك: «وَيَبْق وَجْهُ رَيَكَ)ُ فلا 
جه لحمل الوجه على صفة؛ إذ لا تختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة لله عَيَعبَنَ بل هو 
الباقي بصفاته الواجبة» فالأظهر حمل الوجه على الوجود.." (). 

ولأن الزمن من خلق الله عَرَبِبَنَ فإن الله جَرَّيَك فوقه» فلا يحيط به جَزَّكَكا زمن» وهو 
جَرٌّيَدَ مستغن عن الخلقء وما سواه فإنه فقير إليه» قال الله عَيََجَلَ: ظهْوَ الْأَوَلْ والايد 
لطر وَالَْاطِنُ»4 [[سديد:«]ء «* يَتأَيُهَا آلكاس أَنثمْ الْمُقَرَاه إل أله وَلنُّ هْوَ لعو لحَِيدُ 
إن يَمَْيُدْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بخَلْقٍ جَدِيدٍ ©4 [ناط:ه١-7].‏ 

فهو ِالْأَوَلُ4 قبل كل شيء بلا ابتداء» وهو جَرَّيَ موجد الأشياء ومحدثها. 
ِوَلْاخِرُ4 بعد فناء كل شيء بلا انتهاء. 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (47/10). 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (70-97/110). 
(؟) الإرشاد الى قواطع الأدلة (ص:717١).‏ 


ةيار ١ه‏ 

قال ابن جرير الطبري رَمَدْنَه: "'يقول جَرّوتك: طهْوَ الْأَوّلُ4 قبل كل شيء بغير حدّ. 
«وَالآخِر» بعد كل شيء بغير تحاية. وإنما قيل ذلك كذلكء لأنه كان ولا شيء موجود 
سواه وهو كائن بعد فناء الأشياء كلهاء كما قال جَزَرَد ظكُلُ شَىْءٍ هَالِكُ إلا 
و4 ل ا 00 

وقال أبو إسحاق الزجاج يَمَدُلَئَهُ في قوله جَرّكتك: طهْوَالْأَوَلُ وَالآجِرُ لطر وَلْبَاطِن4: 
"تأويله هو مالْأَوَلُ4 قبل كل شيء. موجن4 بعد كل شيء» «وَاَلطهرُ4: العالم بما ظهر. 
وَآلْبَاطِنَ4: العالم بما بطن" (". 

قال أبو بكر الوّاق وَمَدلمَه: هُوَ طالْأَوَلُ)4: بالأزلية «والتجر»: بالأبديّة 9). 

وقبل: طوَالطهِر4: معناه بالأدلّة ونظر العقول في صنعتهء «ِوَالْبَاِنٌ»: بلطفه 
وغوامض حكمته؛ وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام /؟). 

ولقد تخبط كثير من الفلاسفة في الحديث عن الزمن» فظهرت طوائف ومذاهب 
فكرية باطلة» وقد تأثر بضلالحم وانحرافهم كثير من الخلق -قديمًا وحديئًا- ومن ذلك قول 
الدهرية: إن الزمن ليس له بداية ولا تحاية» وظهرت طوائف تقول بتناسخ الأرواح. 

قال الراغب يدم "والقائلون بالتناسخ قوم ينكرون البعث على ما أثبتته الشريعة» 
ويزعمون أن الأرواح تنتقل إلى الأجسام على التأبيد" *2؛ وقال الشريف الجرجان يَعَدَللَه: 


.)١5/8/55( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاي القرآن وإعرابه» للنجاج (7/5؟١).‏ 

(؟) انظر: الكشف والبيان (8/9؟5)» امحرر الوجيز (35517/5)» البحر المحيط» لأبي حيان .)٠١٠١/١١(‏ 
(4) انظر: امحرر الوجيز (191/0). 

(ه) المفردات في غريب القرآنء مادة: (نسخ) (ص:807). 


للفلل اكيز ١‏ 
"التناسخ: عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخرء من غير تخلل زمان 
بين التعلقين» للتعشق الذاتي بين الروح والجسد" 7"). 

والدهريّة هي طائفة ظهرت قبل الإسلام» وسميت بهذا الاسم؛ لاعتقادها أن الزمان 
أو الدهر هو السبب الأول للوجود, وأنَّه غير مخلوق ولا نحائي» وتعتبر الدهريّة أن المادّة 
لا فناء لما 

وقد حكى الله عَرَبَلَ عن قول الدهرية من الكفار» ومن وافقهم من مشركي العرب 
ف إنكار المعادء» حيث قال: ظوَقَالُوا مَا هن إِلّا حَيَائْنا أَلدُئيَا موث وَكَتَْا وَمَا مُهَلِكُتا إلا آلدَهْدْ 
وَمَا لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلَمِ إِنْ نْ هْمْ إلا يَكُونَ © وَإِذَا تْثَلَ عَلَيْهُمَ ءَايكْنَا بَيَتَتِ مَّا كن حُْجَتَهُمَ | 
أن قَالُوأ آُْوأ بتابَآيئآ إن كُنشْمَ صَدقِينَ ©4 [الجائيه:؛؟-ه؟] 

قال القاضي البيضاوي وَمَدْلََه: "قوله جَرّكك: وما 000 ذذي» أي: إلا مرور 
الزمان» وهو في الأصل مدة بقاء العالى من دهره إذا غلبه"7). 

وقال الراغب وَمَدَْئَه: "الدهر في الأصل: اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى 
انقضائه؛ وعلى ذلك قوله جَرَومك: «هَل أَقّ عَلَ آلإنمَدن حِينٌ مِنَآلدَهْرِلَمْ يَحُن عَيَا مَدْكُورَا 
40 [الإنسان:١].‏ ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة» وهو خلاف الزمان؛ فإن الزمان يقع على 
المدة القليلة والكثيرة» ودهر فلان: مدة حياته» واستعير للعادة الباقية مدة الحياة» فقيل: 
ما دهري بكذا.. ويقال: دهر فلان نائبة دهرّاء أي: نزلت به حكاه الخليل يِمَدْلسَك فالدهر 
هاهنا مصدر" (") وقولهم: (لا آتيكَ أَبَدَ الدَّمْر)ء أي: لا آتيكَ أَبَدّاه وقوهم: (إلى دَهْرٍ 
الدّاهِرِين): إلى الأبد. وقوهم: (ما دهري بكذا!), أي: ما مَّي» ما غايّتي. 
(1) التعريفات (ص:58). 


(؟) تفسير البيضاوي .)٠١8/5(‏ 
(") المفردات في غريب القرآن» مادة: (دهر) (ص:9١351)»‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:58١).‏ 


لطا باز 0 

وقال العسكري يَمَدَْنَه في الفرق بين الدهر والمدة: إن الدهر جمع أوقات متوالية 
مختلفة كانت أو غير مختلفة» ولحذا يقال: الشتاء مدة» ولا يقال: دهر؛ لتساوي أوقاته في 
برد المواء وغير ذلك من صفاته ويقال للسنين: دهر؛ لأن أوقاتما مختلفة في الحر والبرد 
وغير ذلك» وأيضًا من المدة ما يكون أطول من الدهرء ألا تراهم يقولون: هذه الدنيا 
دهورء ولا يقال الدنيا: مدد. والمدة والأجل متقاربان» فكما أن من الأجل ما يكون 
دهورًا فكذلك المدة" (2, 

وقال الجوهري وَِمَدلَمَة: "الدَهْرٌ: الزمان. ويجمع على دهور. ويقال: الدهر: الأبد. 
وقوهم: دهرا داهر ()) كقوطم: أبدًا أبيد. وقوهم: دَهْرٌ دَهارِيرُ أي: شديدٌ» كقوهم: ليلد 
اثلا وغار أعل ويوة أنوف وساعة موع 104 

وقيل: يسمى الدهدٌ مَنُونَاءِ لأنه يذهب ينّةَ الإنسان» أي: قُوّته ويقال: حَبْزه 
نين أي: فبعيفه وقد قله الس لله هناء إذا أضعنه 120 

وقيل: لأنه يقطع يقطع الأجل. 


فالمنون يكون بمعنى: الدهرء ويكون بمعبى: المنية. 


(1) الفروق اللغوية (ص:5170). 

(؟) دهرٌ داه أي: طوي جدَاء والدَّاهرٌ: الشديد. 

(؟) الصحاح؛ للجوهريء مادة: (دهر) (551/5). 

(؛) انظر: المخصص (77/5)) الفروق اللغوية (ص:/151). 


لوليا از 3 

قال الجوهري وَمََتَة: "والمنونُ: الدهدُ. والمنوثٌ: المنيّة لأتما تقطع المددء وتنقص 
العدد. قال الغراء جعثائ: والمنوث تذكر وتؤنثه» فمن.ذكره أراد با الدهرء ومن أنث أراد 
كا المنية» وتكون واحدةً وجمعًا" (". 

وقوله جَرََّك: َم يَفُولُونَ شَاعِر تََرَيضُ به ريب الْمَنُونٍ 4 [لطور:.م]» أراد: حوادث 
الدهر. 

وقوله: لالم أَجْرٌ عَيْرُ مون 42 [نصنتجها. 

قيل: أي: لا يمَنّ عليهم؛ لأن المنّ يكدر الإحسان. 

وقيل: غير ا من قولكء مننت الحبل: إذا قطعته؛ قال الله عَيَيَنّ: «وَفَكِيَةٍ 
كَثِيرَةَ © َّ مَفَظُوعَةٍ وَلَا مَمَنُوعَةَ ©©4 [الواقعة:؟-م-”]. 

وقيل: غير منقوصء من قوطم: جبَّل مَنِينٌ: إذا كان صَعِيقًا. 

وقيل: غير محصور. 

وقيل: غير محسوب. 

قال أبو عبيدة وَمَدَْئَة: "ليس فيه منٌّ» ويجوز: غير مقطوع" 7. 

والحاصل أن الدهر أخص من الزمان على ما قُرر من أن الدهر هو طول الزمانء 
وهو الذي ارتضاه العلامة السعد ومَدَانَهُ. 

وذكر بعض الأجلة أن الدهر بلمعنى السابق منقول من المصدرء وأنه يقال: دهره 
دهرّاء أي: غلبه» وإسنادهم الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت» وقبضه الأرواح 
بأمر الله عيبن وكانوا يسندون الحوادث مطلقًا إليه؛ لجهلهم أتما مقدرة من عند الله عَرََلَ 
)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهريء مادة: (منن) »)5١0-75017/5(‏ وانظر: تمذيب اللغة (5 50/1١‏ *)» الفروق 


اللغوية (ص:/917١).‏ 


(؟) مجاز القرآن, لأبي عبيدة (؟/208). 
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د 


وأشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر. وهؤلاء معترفون بوجود الله عيب فهم غير 
الدهرية؛ فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجوده ماسْبَحَلئَهُه وَتَعَلِلَ عَم 
يَقُولُونَ علا كَبِيرَا ©4 الإسرء:م:]. والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير» ولا يبعد أن 
يكون الزمان عندهم: مقدار حركة الفلك؛ كما ذهب إليه معظم الفلاسفة» كذا ف (روح 
المعاني) 0 

وقال الشهرستاني 5 صِمَداَئَهُ في بيان أصناف معطلة العرب: "فصنف منهم أنكروا 
الخالق جَرَّرَ والبععث والإعادة» وقالوا بالطبع المحيي» والدهر المفني. وهم الذين أخبر 
عنهم القرآن المجيد: «ومَا يُهِْكُتا إلا آلدَهْرٌَ وَمَا لَهُم دَلِكَ مِنْ عِلْمإنْ هُمْ إلا يَطُونَ 4: 
فاستدل عليهم بضرورات فكرية» وآيات فطرية» في آيات كثيرة تثبت الدلالة الضرورية 
على القدرة والكمال على الإبذاء والإعادة 5 

وقد أثبت علماء الفيزياء القول بنسبية الزمن» وأن الزمن الذي تعيشه المخلوقات 
على الأرض هو بالنسبة لها زمانًا ومكاناء وأن الوقت يتأثر بكلّ من الجاذبية والسرعة. 

فالزمن مرتبط بحركة الفلك؛ ودوران الكواكب حول هموسهاء وقريها أو بعدها 
منهاء ومتأثر بكلٌ من الجاذبية والسرعة, فاليوم على الأرض غير اليوم الذي على المريخ 
-مشلا-. 

وقد أخبر الله عَرَِّيلَ عن نسبية الزمن» وأنه مخلوق مؤتمر بأمر خالقه جَزَّكَك يعمله 
أو يوقفه» ويزيده أو ينقصه وفق مشيئته» كما قال جََّهَكا: لوَيَسْتَعْجِلُودكَ بِاَلْعَدَابٍ وَآن 


0 ص ع 
يُخْلِفٌ أللّهُ وَعْدَهْم وَإِنَّ يَوْمّا عِندَ رَدَ كألْف سَّكة مَْا تَعْدُونَ ©4 [لنج:»:]ء وقال جَرَك: 


2 


2-6 


لودج الأشروج الشكاء إل الارض ف يدر لتو ى يو كان وقد نه ألق من يها كفذون 


.)١51١/1١( روح المعاني‎ )١( 
(؟) الملل والنحل» للشهرستاني (80-19/5) باختصار.‎ 


ان 


د 


5 السجده:<]ء وقال جَرَوكَ «تَغرج الْملتيكة وَألرُوحُ ِل فى يوم كان مِقدَاْهْ تين ألق 
سََةْ 46 المعارج:؛] 

والقصص و«الأخبار في القرآن لا تسير على ذلك النسق المعهود من الزمن في النظام 
الكوني في الحياة الدنياء حيث إن الزمن فيها ينقسم إلى ماض ومضارع وأمرء والله عَيَََلٌ 
هو خالق الزمان والمكان» وعالم بما كان وبما هو كائن؛ ولا يجري عليه ما نعرفه من وقت 
وزمن» ولا يُعْنى القرآن الكريم بنكر الزمن غالبّاء وإنما يُعْنى بمحل الفائدة من الحداية 
والإرشاد والاعتبار» وكثيرا ما يتجاوز الإخبارٌ الزمِنَ؛ ولذلك وقع الإخبار في صور متنوعة 


-كما سيأ بيانه-. 


ثانيًّا: توقف الزمن وعمله بأمر الله عَرَمَلَ وإرادته: 

ولما كان الزمن من خلق الله عيبل مؤتمرًا بأمره» وخاضحًا لإرادته وحكمه. فإن الله 
عَعلَ يتصرف فيه كما يشاءء فقد يعمل في حقّ أشخاصء ولا يعمل في حقّ آخرين 
بأعيانهم» فيتوقف الزمن في حقهم مع جريانه في غيرهم؛ لحكمة أرادها الله عَرَتِينَ كما 
حكى الله عَرينَ عن الرجل الذي أماته الله عَرَيينَ مائة عام ثم بعثه فقال جَرْه5: لأَوْ كَالَذِى 
ع ةو اويل غزوها قل : 
0 َعم قال كن ليذت قال ليقث يز يما أو يعض يَوو َال يل ابتك ياكة كاي قانظاز |[ 0 
وَهَرَاِكَ لم يَكَسَئَة وَنظْرْ إل جتارك وَلَجْعَلكَ اي لِلنَاين وَنظر إل العام كي تددر 
كين ها نا قلعا تيك لهم قَالَ أَعْلَمُ أن أله عَلَ كل هَْءٍ دير ©4 1 لع 

قال الفخر الرازي وَمَمْلتَه: "أما قوله برو طثُمَ بَعَتذَر4ُ فالمعنى: ثم أحياه» ويوم 
القيامة يسمى: يوم البعث؛ لأتحم يبعثون من قبورهم» وأصله من (بعثت الناقة): إذا أقمتها 
من مكاتحاء وإِنما قال: «إكُمَّ م 7 بَعَتَهُد4 ولم يقل: (ثم أحياه)؛ لأن قوله: لثم اي بد ٍ 


57 
َو 


يحي هَدِذِه أَللّهُ م 55 َأَمَائَهُ أنه مِأْمةَ عَامِ كم 


أ 


1 


كة 0 ١‏ 
على أنه عاد كما كان أُوَلُا حرا عاقلا فهمًا مستعدًا للنظر والاستدلال في المعارف الإلهية» 
ولو قال: (ثم أحياه) لم تحصل هذه الفوائد"(©. 

فهذا قد توقف عمل الزمن في حقه. وعمل الزمن في حماره» فلما بعثه الله عَيَتَِلَ 
ابتدأ عمل زمنه مرة أخرى من اليوم الذي مات فيه» وهذا من عجائب قدرة الله عَيَعبَلَ 
وآياته. 

وقال الله عَيَيَجَنَ عن أصحاب الكهف: «فَصَرَبْتَا عَلَّ َاذَانِهمَ فى ألْكَهْف مِنِينَ عَدَدَا 
© كمَ بَعَدْتَهمْ لِتعْلّمَ أي آلخرَْيْنٍ أَحْصَ لما يكوا أَمَدَا ©4 [الكيف:١-:].‏ 

وقال: السام أتقاها وشم زقوة ولقينه: كات الهرين وذات الققار ويف يقد 
ل فت عَلَيهمْ ليت مِنْهُم فِرَارَا ولخت مِنْهمْ رعبَا © وَكدلِك بَعَدْتهم 
ليتسآء لوأ بيهم قال قَآبلُ مَنْهُمَ حَمَ لَبِثكُم الوا نا يَْمَا أو بَعْصَ يَوْمٍ قالُوا ريحم أَعْلَمُ يا 
نم4 [الكهف:8١-5١].‏ 

وقال: «ِوَلَيكُوا فى كمَفِهمَ تلت مِأَْةٍ سِنِين وَأَْدادُوا عا © فل آله أَعْلَمُ بما لبثُوأ لَه 
غَيْبُ ألسّمَوتٍ وَالْأرْضْ) [لكيف:ه؟--0]. 

وف (الصحيحين): عن أبي هريرة وَعََيءََة قال: قال رسول الله صَإِدَءَيووَسَر: «غزا 
نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بما؟ 
ولما يبن بحاء ولا أحد بنى بيونً ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنمًا أو خَلِفَاتِ 
وهو ينتظر وِلآدَهَاء فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك, فقال 
للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها عليناء فحبست حت فتح الله عليه 
فجمع الغنائم» فجاءت يعني: النار لتأكلهاء فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولًا. 


.)70/10( مفاتيح الغيب‎ )١( 


ره 


لو از 


فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيده. فقال: فيكم الغلول: فليبايعني 
قبيلتك, فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول, فجاءوا برأس مثل 
رأس بقرة من الذهب؛ فوضعوهاء فجاءت النارء فأكلتها ثم أحل اللّه لنا الغنائم, رأى 
ضعفناء وعجزنا فأحلها لنا» (2. 

وعند أحمد وَمَدلئَه: عن ألي هريرة وََيَدَءَنهُ قال: قال رسول الله مَرَنَءَيِووَسَر: «إن 
الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس» 7" 

فلا يقدر على حبس الزمن وإيقاف عمل الشمسء أو اختلاف مطلعها وغرويما 
وعملها في أماكن مخصوصة دون أخرى إلا الله عَيَهبَلَ 

وقد أخبر أن الرسول تاتتعديوبة أن الدجال 2 في الأرض أربعينَ يومّاء يَوْمٌ من 
أيامه كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. وقد سألّ الصحابة 
ينف الرسولٌ عَإوَئعدِيوَسَةَ عن تلكَ الأيام الطويلة: أتكفي في الواحدٍ منها صلاةٌ يوم» 
فقال: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَدْرَهم 2. 

وف حديث الدجال كذلك إرشاد إلى ما , ينبغي أن يفعله الناس في البلاد التني يطول 
فيها النهار أيامّاء ويطول فيها الليل أيامّاء فينبغي أن يقدروا لحذه الصلوات قدرها جريًا 
على الغالب من تلقب الليل والنهار في بقاع الأرض. 

ون القرآن الكريم أت ذكر الغالب» وغير الغالب جاء بيانه في السنة حيث يقدر 
له في الوقت قياسًا على الغالب. 


.]1١051/[ واللفظ له ومسلم‎ »]81١ 5[ أخرجه البخاري‎ )١( 
بسند صحيح.‎ »]87١5[ (؟) أخرجه أحمد‎ 
.]137107[ (؟) صحيح مسلم‎ 


لال جيذ : 

والحاصل أن النظام المطرد في هذا الكون إنما يجري بأمر الله عَيَملَ وإرداته» وهو 
مختلف عن الزمان في الدار الآخرة» كما أن هذا النظام يتغير مع الإيذان بانصرام أيام 
الحياة الدنياء فيتقارب الزمان» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة وَوَيَمَنهُ قال: قال النبي 
مَِسَعَتِوسَر: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلمء وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» 
وتظهر الفتن ويكثر المرج -وهو القتل - حتى يكثر فيكم المال فيفيض» (©. 

وفي لفظ: «يتقارب الزمان. وينقص العمل ويلقى الشح., وتظهر الفتن» ويكثر 
الهرج» الحديث ("). 

وف رواية: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان, يكون بينهما مقتلة 
عظيمة» دعوقما واحدة» وحتى يبعث دجالون كذابون, قريب من ثلاثين, كلهم يزعم 
أنه رسول الله. وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن, 
ويكثر الحرج» الحديث ). 

واللفظ عند مسلم: «يتقارب الزَّمَانُ ويُقْبَضُ العلم» وتظهرٌ الفتئ» وَيُلْقَى 
الشُحٌّ ويكثز الرَج» 40 

ومما يدل تغير النظام الكون المطرد في آخر أيام اه دين اللكال الآه 
الذكرء حيث إنه جَكّنُ في الأرض أربعينَ يومّاء يَوْمٌ من أيامه كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. 


اص 

(؟) صحيح البخاري [50717: 51١2]ء‏ 
(؟) صحيح البخاري .]7١51١[‏ 

(؛) مسلم .]١510[‏ 


ع 


وما يدل تغير النظام الكوني المطرد في آخر أيام الحياة: طلوع الشمس من المغرب 
-كما سيأق-» كل ذلك يدل على شأن الزمان كشأن سائر المخلوقات من حيث 


الخضوع لآمر الله عَرَتَجَلَ وإرادته. 


ثالمًا: القوانين المطردة في هذا الكون: 

ومن القوانين المطردة في هذا الكون: طلوع الشمس من المغرب» وأفوها من المغرب» 
قال الله عَيََيَل: ألم إلا الدى 0 بهم فى رَبِِ أَنْ َاكنة أَلنّهُ أَلْمْلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ وَقَ 
اي رامين نل يم ون أن ان بلقتي ين لسري كات 
ها من ألْمَغْرِبٍ قبت ألَذى حفر وَللّهُ لا يَهَدِى َلَْومَ ألطلِمِينَ ©4 [لبترة:ده:]ء فأخبر الحق 
جَرَّكد أن إبراهيم عه[ انتقل مع ذلك الطاغية الذي سلك مسلك التلبيس والتمويه 
على الرعاع من الحجة الصحيحة إلى أخرى» أوضح منها -لا لخلل فى الحجة- ولكن 
لقصور في فهم الكافر» فليس هذا بانتقال من حجة إلى حجة؛ لأن الحجة الأول كانت 
لازمة» ولكنه انتقل إلى حجة أخرى لا يتيسر لذلك الطاغية الخروج عنها؛ مبالغة في 
الإلزام» وقطعًا للشغب» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إِما كما 
ادعيك ظَِأت يها م من الكتري فنيت اارى مكدر 4 أي: تحير ودهشء» وغلب بالحجة, لما 
علم عجزه وانقطاعه. وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام. وَألنّهُ لا يَهْدِى ألْقَْمَ 
ألطَلِيِينَ ©4 أي: لا يلهمهم حجّة ولا برهانً. بل «حُجّقْهُمَ دَاحِصَةٌ عِندَ رَيْهِمْ وَعَلَيْهِمَ 
غْضَتٌ غَضَبٌ وَلَهُمَ ع 40 [الشورى:١].‏ 

ومن علامات الساعة الكبرى: طلوع الشمس من المغرب مخالفة ذلك النظام المعهود 
في الحياة الدنياء ومؤذنة بنهاية العالم» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو وََزَيَعَئَا 


قال: حفظت من رسول الله صَإَلتَعيووسَةَ حدينًا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صَإَدعَيوْسَ1َ 


اولاز 0 
يقول: «إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغربماء وخروج الدابة على الناس 
ضحى, وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبًا» (". 

قال الحافظ ابن كثير يَمَدْليَه: "طلوع الشمس من مغربها أول الآيات التي ليست 
مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى عَلمَهِ من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج 
يأجوج ومأجوجء فكل ذلك أمور مألوفة؛ لأن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف. 
فأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف؛ ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان 
أو الكفرء فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع 
الشمس من مغريها على خلاف عادتما المألوفة أول الآيات السماوية" 9). 

قال الإمام أبو العباس القرطبي وَمَدُلنَه: "ومذهب أهل السنّة: حمل طلوع الشمس 
من مغركها وغيرها من الآيات على ظاهرها؛ إذ لا إحالة فيهاء وهي أمور تمكنة في نفسهاء 
وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة بحا مع كثرتها وشهرتهاء فيجب التصديق بماء ولا يُاتفت 
لشيء من تأويلات المبتدعة لحا" (). 

وقال: "وقوله صَرَتَءِدَسَر: «إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغربماء 
وخروج الدابة على الناس ضحى» يعني -والله أعلم-: أول الآيات الكائنة في زمان 
ارتفاع التوبة» والطبع على كل قلب بما فيه؛ لأنَّ ما قبل طلوع الشمس من مغربحا التوبة 


فيه مقبولة» وإيمان الكافر يصح فيه.." 4). 


.]1941[ صحيح مسلم‎ )١( 

(1) النهاية في الفعن والملاحم» لابن كثير (115/1). 

(©) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (10/8/1). 
(5) المصدر السابق (/57/10 ؟). 


3 0 

وذكر ما يدل على ذلك من الحديث» ومن ذلك: ما جاء عن أبي هريرة وَإئَْعَنة 
قال: قال رسول الله صَإِتَءَيَيَسَر: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء فإذا 
رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حين: «لا يَنمَعُ تَفْسا إِيمْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن 
قَبْلّ4 ا 

وعن أبي موسى ونه عن النبي عيرس قال: «إن الله عَرَيبنَ ببسط يده بالليل؛ 
ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالتهار؛ ليتوب مسيء الليل, حتى تطلع الشمس 
من مغربها» (", أي: إن الله عَرَيبنَ يقبل التوبة من العاصي ف أي وقت كانت منه, ليلا 
وتحارّاء ما لم يحضره الموت» أو تطلع الشمس من مغربا. 

وفيه: تنبيه على سعة رحمة الله عَرَبََلَ وكثرة تحاوزه عن الذنوب» ولا يزال كذلك 
وما 

ويتبين ما تقدّم أن طلوع الشمس من المغرب هي أول الآيات التي ليست مألوفة؛ 
وأول الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة. 

ومن حكمة الله عرييَنَ وفضله على عباده: أن صَيّفَ اللّيل والتّهار والأيّام وقَلّب 
الشّهُور والفصول والأعوام؛ لما في ذلك من مصالح عظيمة» وحكم بَالِعَة. 

فمن منافع هذه الآيات الكونية: حساب الزمن؛ وضبط الأيام والشهور» والفصول 
والأعوام. 

فعندما تشرق الشمس يبدأ النهارء وعندما تغرب يبدأ الليل» ويهل القمر؛ ليبدا 
الشهرء ويضمحل؛ لينتهي الشهرء وبالنجوم تعرف الفصول ابتداء وانتهاء» وبما يهتدي 
المسافرون» ويزرع الزارعون» وكل ذلك من خلق الله عَرَبَلَ وتدبيره. 


.]١51/[ صحيح البخاري [2155770 55054575 ١715]ء مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم [07255؟].‎ 


1 


قال الله عيبل «وَعَلَمَتِ وَبَِلكَجْم هُمَ يَهَكَدُونَ ©4 [لنحل:1]. 

وقد نصب هذه الآيات الكونية؛ ليستدل بها على عظمة صنع الله عَرَبَِلّ وبديع 
خلقه» وحسن تدبيره» قال الله َيل «إنَّ فى حَلْقٍ آلسّمْوتٍ وَآلأَرْضٍ وَآَحْتِلَفٍ آلَيْلٍ وَلتَهَار 
َآلْمُذَْكِ أَلِّى تَجْرى فى آلْبَحْرِ بمَا ينم آلكّاس وَمَآ نَل َللّهُ مِنَ آَلسّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحيا بهِ الْأرضَ 
بَعْدَ مَوَِهَا ويد فيها من كل دآبّة وَتَضرِيف ازيح وَالسّحَاب الْمْسَخَر بَيْن ألْسّمَآءِوَالْأرض ليت 


لْقَورِيَعْقِلُونَ ©4 [لبقرة:؛<]. 

وقال جَرّيكا: «إنَّ فى حَلَقٍ ألسّمَوتٍ وَالَْرضٍ وَآَخْيَلفٍ آلَيْلٍ وَألتََارِ 
© ألَدِينَ يَذْكُرُونَ أله قِيَمَا وَفُعُودَا وَعَلَ جُنُوبهمْ وَيَتَفَكُرُونَ فى خَلْقٍ آل" 
عمران: 6 .]١91-19‏ 

وقال جَرْوكك: ظهْوَ آَلَّدِى جَعَلَ ألشَّمْسَ ضِيَّآء وَالْقَمَرَ نويا 0 مَتَازلَ لَِعلَمُواً عَدَدَ 
اسن اينات م عن أله نك إلا بِأَخَقَ يْمَصَلُ آلْآيِتِ لِقَوْرِ يَعْلَمُونَ © إِنَّ فى أَخْيلَفِ 
َيل وَآلتهَارِوَمَا خَلَقَ أللَهُ فى َلسَّموتٍ وَالْأرْضٍ لَآيتٍ لَقَرْرِ يتَُونَ ©4 [بوس:ه-<]. 

قوله جَرّوَك: لوَقَدَرَْم مَتَازِل4: أي: وقدّر مسير القمر همََازِلَ4؛ فوحّده وقد ذكر 
الشمس والقمرء قالوا: وف ذلك وجهان: 

أحدهما: أن تكون (الحاء) في قوله: وَقَدّرَُرِ» للقمر خاصة؛ لأن بالأهلة يُعرف 
القضاء الشهور والستين» لذ بالشمس. 

والآخر: أن يكون اكتفي بذكر أحدهما عن الآخرء كما قال في موضع آخر: 
الله 0 ا أن 0 [لتعية:؟.]. 


3 
3 
3 
8 
اا 


أياميا 60 

وقال الزعخشري وَمَدلئة: "وهذه المنازل هي مواقع النجوم" (©. 

وقال جَرََلا: لوَجَعَلْنَا آليْلَ وَآلتَمارَ يكين فْمَحَوَْآ ءايه يْلٍ وَجَعَلَْآ ايه هار مُبْصِر” 
َبْتَعُوأْ مَضْلا مّن رَبَحْمْ وَلعَعْلَمُوأْ عَدَدَ أَلسَنِينَ وَآَخِْسَابَ وَكُلّ شَيْءٍِ فَصَّلْئهُ تَنْصِيلَا 
© [الإسراء:؟١].‏ 

وقال جَرّك: «وَمِنْ َايتِهِ َيِل وَلتّهارُوَالَّمْس وَآلَْمَدُ ا نَنَجُدُوأ سمي وَلَا قمر 
لجراي الى حَلَقَهُنَّ إن َك إِيّاهُ تَعَبُدُونَ ©4 [فصلت:0"]. 

وقال دّقك: إن فى آلسَمَوتٍ وَالارْضٍ لَآيتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ © وَف حَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثّ ِن 
دآبِ ات لَقَومِيُوقنُونَ ©) وَأَخْتِكَفٍ آلَيْلٍ وار وَمَآ نَل لله مِنَ آَلسّمَآءِ من رَرْقِ قَأَحيا به 
لْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتصْرِيفٍ ليح عابت لِقَرِْيَعْقِلُونَ 42 [اجانه:»--]. 

وقد جعل الله مَرَيَنَ الأهلة مواقيت للناس والحجء قال الله عَرَعِلَ: «* يَسْكَلُونَكَ عَنٍ 
آلْأَمِلَّة قل مح مَوَقِيتُ للنّاين وَأخَجّ) البتؤندد]. 

وجِعل رُؤيةَ الحلال إيذانً ببداية كلّ شَهرء وترتب على ذلك العلم بدخول وقت 
فرائض جليلة» ومشاعر فاضلة» أو انتهاء وقتها. 

قال الإمام الشّافعي وَمَدَامَة في قوله جَزّكَك: «مَهْرُ رَمَضَانَ لذ أَنزِلٌ فِيه اَلْقُْءَانُ 
مُدَى لِلئّاس وَبيكتِ مِنَ الهُدَئ وَاْْركَانْ قمَن نهد مِنَكُمْ الغّهْرَ فلْيِصْمْةٌ وَمَن كانَ مَرِيضًا 


4 


0 


.)55-7/1١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١5/5( (؟) الكشاف‎ 


6 


يام أَخَرَ4 [لبقرة:15] "فافترض عليهم الصوم» ثم بين أنه شهرء والشهر 


ص 
اذا 


أَوْعَلَ سَئْرِ فده ين 
عندهم ما بين الحلالين» وقد يكون ثلاثين» وتسعًا وعشرين"20. 

وف الحديث: عن أبي هريرة وَعَيَمَنَُ يقول: قال الني مَرَتعَيدوسَةٌ: أو قال: قال أبو 
القاسم مَإِئعيِيوسَة: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن عي عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين» (2). 

وعن عبد الله بن عمر وَعَئهَ: أن رسول الله صَرَتَمَدِووَسَرٌ ذكر رمضان فقال: «لا 
تصوموا حتى تروا الحلال» ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له» ". 

وعن أبي هريرة صَوَئِعَنَة عن الني صِإِدَامَيووَسََ قال: «لا تَقَدّمُوا رمضانَ بصم يوم 
ولا يومين إلا رجل كان يصومُ صّوْمّك فَلْيَصْمْهُم ©. 

وفي الحديث رد على الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية؛ لأن (رمضان) اسم لما 
بين الحلالين. فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه. 


.)١5 الرسالة» للإمام الشافعي (ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري »]١3٠05[‏ واللفظ لهء ومسلم »]١٠١1[‏ واللفظ عند مسلم: «فإن 2 عليكم فأكملوا 
العدد». وقوله: «غبي» من الغباوة» وهي عدم الفطنة. يقال: غبي علي: إذا لم تعرفه» وهي هنا استعارة 
لخفاء الحلال. وقال ابن الأثير: "وروي: «غبي» بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة المكسورة لما لم يسم 
فاعله. قال: غبي: بالفتح والتخفيف» وغبي بالضم والتشديد» من الغباء شبه الغبرة في السماء" النهاية في 
غريب الحديث والأثر» مادة: (غبا) (/47"). وقال القاضي عياض: "«غبي» بالفتح والتخفيف رواية 
أبي ذر» وبالضم والتشديد رواية القابسي. وكذا قيده الأصيليء والأول أبين» ومعناه: خفي عليكم" مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار (؟/١١).‏ وسيأت بيان معنى: (العدة) مفصلًا. 

(؟) أخرجه البخاري »]١5٠05[‏ ومسلم .]١٠١80[‏ 

(4) أخرجه البخاري [5 »]١5١‏ ومسلم »]١١85[‏ واللفظ له. 


لاخلا از 0 

وفيه تبيين لمعنى الحديث الآخرء الذي في «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (", 
وبيان أن اللام للتأقيت» لا للتعليل. ولو كانت للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية 
أيضاء كما تقول: (أكرم زيدًا لدخوله). فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول. ونظائره 
كثيرة. وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجحوز» وخروج عن الحقيقة؛ لأن وقت 
الرؤية -وهو الليل- لا يكون محلا للصوم, كذا ف (إحكام الأحكام) (). 

وقال الحافظ ابن رجب وَدْلَمَةُ: "أخبر الله عَرَيَجَنَ أنه علق معرفة السنين والحساب 
على تقدير القمر منازل. 

وقبل: بل على جعل الشمس ضياء والقمر نورًا؛ لأن حساب السنة» والشهر يعرف 
بالقمر» واليوم والأسبوع يعرف بالشمسء وبحما يتم الحساب. 

وقوله جَرَكك: طلِعَعْلَمُوا عَدَدَ أَلسَنِينَ وَأَخْيِسَابَ» [يوس:ه]: لما كان الشهر الحلالي لا 
يحتاج إلى عد لتوفيته بما بين الحلالين» لم يقل: لتعلموا عدد الشهور؛ فإن الشهر لا يحتاج 
إلى عده إلا إذا غم آخره» فيكمل عدده بالاتفاق» إلا في شهر شعبان إذا غم آخره 
بالنسبة إلى صوم رمضان خاصة, فإن فيه اختلاقًا مشهورًا. 

وأما السنة فلا بد من عددها؛ إذ ليس لما حد ظاهر في السماءء فيحتاج إلى 
عددها بالشهور» ولا سيما مع تطاول السنين وتعددها. 

وجعل الله عَرَيَنَ السنة اثني عشر شهرّاء كما قال جَزَّوَكا: «إنَّ عِدَّة آلشّهُورٍ عِند أَللّه 
َنْنَا عَشَرَ شَهْرَا فى كِتَنب أللّهِ4 [التوبة:+م]ء وذلك بعدد البروج التي تكمل بدور الشمس فيها 
السنة الشمسية؛ فإذا دار القمر فيها كلها كملت دورته السنوية» وإِغما جعل الله عَيَيبَلَ 
الاعتبار بدور القمر؛ لأن ظهوره في السماء لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب» بل هو أمر 


)0 تقدم. 
0( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (؟/7). 


م 


ظاهر يشاهد بالبصرء بخلاف سير الشمس؛ فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وكتاب» فلم 
َي لا تك ولا تنتب. 


الث م هكذا وهكذا 5و هكذا»., واشار بأصابعه الععشر» وخَنسَ إهامه في الغالثة 17). 


00 0 


)١(‏ صحيح البخاري [41908 »]١1117‏ مسلم حا نا فونه إن أقة انتتي أي: لا تحتاج في فهمها 
وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات وما إلى ذلك. وأما قول النبي 
صَزدعيوَسَة: «الشهر هكذا وهكذا». يعني: مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين. وعندما يقول الرسول 
صَرَنعيتوَسَة: «إنا أمة أمية» فهو يصف واقعًاء ولا يشرع لتأييد الجهل بالكتابة والحساب؛ لأن القرآن 
الكريم قد بدأ بفريضة القراءة» فقال جَزََّك: كرأ بِآسْم رَيِكَ الى خَلَقَ 4 [لعلى:1]؛ ولأن الرسول 
تسر الذي وصف واقع الأمة في ذلك الوقت هو الذي غير هذا الواقع» بتحويل البدو الأميين إلى 
قراء وعلماء وفقهاء, وذلك امتثالًا لأمر ربه عَيَبَنَ في القرآن الكريم» الذي علمنا أن من وظائف جعل الله 
عَيمبَنّ القمر منازل: أن نتعلم عدد السنين والحساب. فوصف الواقع -كما نقول الآن مثلًا: (نحن مجتمعات 
متخلفة) -» فلا يعني شرعنة هذا الواقع؛ ولا تأييده» فضلًا عن تأبيده» بأي حال من الأحوال. ويقال 
أيضًا: إن حكم الرسول صَإَِنعَدَهوَسَيرَ ذا الحديث على الأمة الإسلامية بالأمية تبعًا لنبيها الأمي: كن 
يعون أَلرسُولَ آلقين الْأضَ آلّدى يدوت مَكُْوبًا عِندَهُمْ فى القَرَلةِ وَالْإِيل4 [لأعرف:/10]؛ فالحق 
الرسول َلوسر الأمة بنبيها من حيث إنه وصفها بأتما أمة أمية لا تكتب ولا تحسبء وإن كانت في 
واقعها في كثير من عصورها ليست أمية. وفي (النبأ العظيم): "فترى مثلا في قصة نوح عَلَكعِ في القران 
أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا. وفي (سفر التكوين) من التوراة أنه عاش تسعمائة وخمسين 
سنة. وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أتهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة خمسية» وفي 
القران أنحم لبثوا في كهفهم لتكت مِأمَةٍ سنو وَأزْدادُوا ِنَع ©4 [لكهف:ه:]؛ وهذه السنون التسع هي 
فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية. قاله الزجاج. يعني: بتكميل الكسر. فانظر إلى هذا الحساب 
الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب" النبأ العظيم؛ للأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز (ص:55)» 


وانظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج (17/9/5؟). وقوله: «وخنس إكامه» أي: قبضها. 


"/ 


وقوله صِرَئاعيسَة: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة» (' إنما علق الله عَيَيَنَ على الشمس أحكام اليوم من الصلاة والصيام» حيث كان 
ذلك أيضًا مشاهدًا بالبصر لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب» فالصلاة تتعلق بطلوع الفجرء 
وطلوع الشمسء وزوالها وغروبماء ومصير ظل الشيء مثله. وغروب الشفق» والصيام 
يتوقت بمدة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وقوله جَزْيَك: لِوَآخِسَابَ4 [برس:ه]ء يعني بالحساب: حساب ما يحتاج إليه الناس 
من مصالح دينهم ودنياهم» كصيامهم؛ وفطرهمء وحجهم. وركاتهم ونذورهم, وكفاراتهمء 
وعدد نسائهم» ومدد إيلائهم» ومدد إجاراهم. 

وحلول آجال ديوهم» وغير ذلك ثما يتوقت بالشهور والسنين. 

وقد قال الله عَتعبلَ: «+* يَسْعَلُوتَكَ عَن الْأَحِلَة كل هى مَوْقِيتُ لِلنَّاين وَأَْخّ4 [لبقرة:5]: 
فأخبر أن الأهلة مواقيت للناس عمومّاء وخص الحج من بين ما يوقت به؛ للاهتمام به 
وجعل الله ربل في كل يوم وليلة لعباده المؤمنين وظائف موظفة عليهم من وظائف طاعته 
فمنها: ما هو مفترض كالصلوات الخمس. ومنها: ما يندبون إليه من غير افتراض» كنوافل 
الصلاة» والذكر» وغير ذلك. 

وجعل في شهور الأهلة وظائف موظفة أيضًا على عباده, كالصيام والركاة» والحج, 
ومنه فرض مفروض عليهم» كصيام رمضان» وحجة الإسلام؛ ومنه ما هو مندوب» كصيام 


شعبان» وشوال» والأشهر الحرم . 


)١(‏ صحيح البخاري »]١305[‏ مسلم »]١١81[‏ وقد تقدم. وسيأتٍ بيان معنى: (العدة) مفصلًا. 


11 اسل بس م اا 
ار و 
وجعل الله عَييجَلّ لبتعض الشهور فضلًا على بعضء كما قال جَزََّلا: «إمنها أَرْبَعة َع 
5 خُرْمٌ ذَلِكَ أَلدِينُ ا دلا كَظا 0 فوأ 6 [التوبة | ]» وقال 5 «الجُ فهر 
كعلوكك 4 [البقرة:90١]»‏ وقال جَرَّيَلا: 00 ل انك فِيهُ َلْقُرََانُ4 ااا 
كما جعل بعض الأيام واللياللي أفضل من بعضء وجعل ليلة القدر خيرا من ألف 
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شهر. 

وأقسم بالعشر» وهو عشر ذي الحجة على الصحيح. 

وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا وله عَرَوبَنَ فيه وظيفة من وظائف طاعاته؛ 
يتقرب بها إليه» ولله عَرَمِبلَ فيه لطيفة من لطائف نفحاته» يصيب بحا من يعود بفضله 
ورحمته عليه؛ فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات» وتقرب فيها إلى مولاه 
بما فيها من وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات» فيسعد با 
سعادة يأمن بعدها من النار؛ وما فيه من اللفحاتث..." (0. 

وقال جَرَوَكه ألم تَرَإِلَ رَيِكَ كَبِقٌ مَدَ آلظِلٌ وَلَوْمَآءَ لْجعَلَُء سَاكِنَا فم جَعَلَْا ألشَّمْسَ 
عَلَيْهِ ديلا © ثُمَّ قَبَضْئَهُ شَئَنهُ إلَيَنَا فَبضَا يَسِيرًا ©4 [الفرقان:ه؛-5؛]. 

واختلفوا في هذا الظل؛ فالأكثرون على أنه الظل من وقت طلوع الصبح إلى وقت 

والقول الثاني: أنه من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها. 

والظل هو ظل 00 يقبل عند غروب الشمسء» ويدبر عند طلوعها. 

وقوله: «وَلَومَآءَ لْجَعَلَهُِ سَاكِتَا4 أي: دائمًا. 


.)5 ١:-؟8:ص( لطائف المعارف» لابن رجب‎ )١( 


- 00 اام ءا 
لاذ ةعبار " 
وقوله: ثم جدننا القن غلب ديل" © أى: 9 جعلنا الشمس دليلا على الظل؛ 
فإن الظل يعرف بالشمسء والنور يعرف بالظلمة» والليل بالنهار» وكذلك كل الأشياء 
تعرف بأضدادها (". 
لوَلَوْمَآءَ لجَعَلَهُء سَاكِتَاه أي: لاصقًا بأصل كل مظل من جبل وبناء وشجرة» غير منبسط 
فلم ينتفع به أحد. سمى انبساط الظل وامتداده: تحرَكًا منه» وعدم ذلك: سكونً (). 
دمعى كون الشمس دليلا: أن الناس يستدلون بالشمس و يأحواها فى مسيرها على أحوال 
الظل» من كونه ثابئًا في مكانء زائلًا ومتسعًا ومتقلصاء فيبنون حاجتهم إلى الظل 
واستغناءهم عنه على حسب ذلك وقبضه إليه: أنه ينسخه بضح الشمس 0 ينا 
© أي: على مهل. وف هذا القبض اليسير شيئًا بعد شيء من المنافع ما لا يعد ولا 
يحصرء ولو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعًا" (4). 
والآيات الكونية 0 على عظمة الخالق جَزََّك وبديع صنعه - كما تقدم- وهي 
مسخرة لمصالح العباد» وهذا التسخير يستوجب من العباد الشكر. قال الله 0 «وَسَخَرَ 
لَكُمْ آلشَّمْسَ وَآلْقَمَرَ دآَِينوَسَخَرَ لَكُمْ َيل وَلكهَارَ 48 [إراحم:.17؛ وقال جَرْوَلا: «وَسَخَرَ 
ا ' 
لحم ألَيْلَ وَآلتََارَ وَأَلمَّمْسَ وَآلْقَمرَوَآلشْجُومْ مُسَخَرَس بأَمْروء إنَّ فى دَلِكَ لَآيتٍ لِمَوْمِيَعْقِلُونَ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاتي (4/؟5؟). 

(؟) 'ومقابل السكون الحركة» فيكون إطلاق مد ظل وبسطه على الحركة من باب تسمية الشيء باسم ملابسه 
أو سببه" حاشية الطيبي على الكشاف (١١/45؟).‏ 

(*) و(الضح) -بالكسر-: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرضء وهو كالقمراء للقمر. هكذا هو أصل الحديث. 
ومعناه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (ضحح) (5/ 76) العين 4)١7/(‏ تمذيب اللغة 
(؟/لاه ؟). 

(:) الكشاف (88/9؟). 


7 


م 


4 انحل:؟7]. وقال جَرّوَكا: «تَبَارَكَ آأذى جَعَلَ فى أَلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرَا 
ديرا 2 وَدْوَ التق حَعَل اليل والقهاز جلفة إن أرد أن يَذكر أو أراد شكووا 43 [ناد :د 


5 
وقال جَزّيَ1: لأ 0 دونك رن بن الفيمة من رلة غير 
ات 0 ِضِيَاءٍ أكَلا تَمْمَعُونَ © قُلْ أَرَمَيْكُمْ إن جَعَلَ آلنّهُ عَلَيَكُمُ آلتَهارَ سَرْمَدًا ِل يَْ 
الوسر كن له خألل ,نيكم يل كنوت فيط ألا نزوت © ومن رختد. جعل آحا 

َيل وَآلتَهَارَ لِكَسْكُنُوأ فِيهِ وَلَبْتعُواْ مِن قط قله وَلَعَلَحُمْ نَفْكْرُونَ ©4 [القصص:0/-000]» 
وهذا النظام الكون له أمد معلوم» قدره خالق الكون جَزَّوَ حتى إذا بلغ ذلك 
الأجل توقف جريان الزمن فيه» بتوقف عمل علاماته الدالة عليه: 
قال الله عَرَصِلَ: «آ :00 110 
ا نسنى) 1 [الرعد: ؟]. 


وقال جَرَوَا: «: ولخ يل ب اهار يوخ تقار يل و محر لقنس والقمر كل ري 
لأَجَلٍ مُسَعّى) [فاطر:؟١].‏ 
وقال جَرْوك: «خَلَقَ أَلسَّموَت وَْأَرْضَ بِآلَق بُحَوَرْ َيل عَلَ ألتَهَارِ وَيُكَوَر آلتَهَارَ عل 
0 [الؤمر:] 
وقال جَرْومك: طبَلْ يُرِيدُ آلإنسَن لِيَفْجْرَ أَمَامَهُم © يَسْكَلُ أَيّانَ يوم ألْقِيمَةٍ © فَإِذا بَرِقَ 
اضر © مكمه ل 
وَيَرَ © إِلَ رَبَكَ يَوْمَذِ لْمْسْتقَرٌ © يُنبَوْا لسن يَوْمَيذٍ بمَا قَدَمَ وَأَكَرَ 4 القبامد:ه-١].‏ 


اولاز 5 
وقال جَرّوما: طقَإِدًا آلكُجُومُ ظيِسَت © وَإِذَا آَلسَّمَآهُ فُرِجَتْ © وَإِذَا أخِْبَالُ نيِمَتْ © 


وَإِذا الأشل أت © لي يو ب © لِيَوْ آَلْمَضْلٍ ©4 االرسلات:.-؟١].‏ 

قال النجاج 2ت5اتة: «#ظيسّت 42 'معناه: أَذْهِيَثْ وغْطيَث" (0. 

قال الغراء. ورناتة: "ذهب ضووها"7 أي: "كما لطعم الأ حى يلهيع"0. 

وقال الزعخشري يَمِدَآيَهة. 'محيت ومحقتء وقيل: ذهب بنورها ومحق ذواتهاء» موافقٌ 
لقوله جَزَوكا: «أَنتَثرت 4 الافطر:؟]. وهأَنحَدَرَت ©4 [نتكر:؟]. ويجوز أن يمحق نورها 
ثم تنتثر ممحوقة النور. طفْرِجَتَ ©4 الرسلات::]: فتحت فكانت أبوايا" (0). 

وقوله جَزّوككا: «وا إِذَا إذا السماء دري د جَتٌ 40 االمرسلات:1]» أي: شققت وصدّعت» فهذا 
كله يدل على تماية ذلك النظام 0 الذي كان معهودًا قبل ذلك اليوم. 

وقال جَرََّكا: «إإذَا ألشَّمْسٌ كُوْرَتْ © وَإِذَا أَلكُجُومُ أَنَحَدَرَتٌ © وَإِذَا آَلْجِبَالُ سْيَرَتْ © 
وَإِذَا آلْعِشَارُ عُظَِلَتَ © وَإِذَا الْوْحُوشُ خُشِرَتُ © وَإِذَا ألمِحَارُ سُجَرَتْ © وَإِذَا آلكْفُوسُ رُوَجَتْ 


© وَإِذَا لْمَوَوددَةُ سْيلَتْ © بِأَيَ ذَئبٍ قُيَلَثْ © وَإذَا ألصُّحْفُ َرَت © وَإِذا ألسَّمَآءُ كيت 
5 القع شقرت 2 وذ كله ازيفة © غليت تنس نا أخدرت :42 الكر 0 ] 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (55/5؟). 

(؟) معان القرآنء للفراء (7/9؟5). 

(؟) غريب القرآن» لابن قتيبة (١/05.ه).‏ 

() قوله: (ومحق ذواتما)» قال الراغب: "(لحق): التقصانء ومنه: احاق لآخر الشهر إذا انمحق الحلالء يقال: 

نَهُ ألرْبَوا وَيُرٍْى ألصَّدَقَتِ4 [البقرة:073] وقال: 
وَيَمْحَقَ الْكَفِرِينَ ©4 [آل عمران:141]" المفردات» مادة: (محق) (ص:١75)»‏ حاشية الطيبي 

00 
(5) الكشاف (78/54). 


(محقه) إذا نقصه وأذهب بركته؛ قال الله عَيَوبَلَ: «يَمْحَقٌ أَللّهُ 


نف 


وقال جَزَّيَكا: ظإِذَا أَلسَّمَآءُ أَنَقَطرَت © وَإِذَا أَلْكْوَاكْبُ أنتثَرت © وَإِذَا ألْبِحَارُ فُجَرَتَ © 


8 


8 
مس 


دا آلْقْبُورُ بعثرَتَ © عَلِمَتْ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَرَتَ 4 الاغطار:١-.].‏ 

وقال روك إإذًا ألسّمَآءُ أَذقَقَّتْ © وَأَذِنَتْ لِرَيْهَا وَحْقَّتْ © وَإِذَا الأَرْض مُدَتْ © 
وََلَّتْ مَا فِيهَا وَكَخَلَّتْ © وَأَذَِتُ لِرَيَهَا وَعْنَّتْ 4 [الانشقاف:١-ه].‏ 

وفي الحديث: عن أبي هريرة وَتََعنه عن الني ديوس قال: «الشمس والقمر 
مُكُوَرَانٍ يوم القيامة» ("). 

قيل: يذهب نوتهماء وقيل: يُلَقَان كما يُلَفّ الثوب. 

ومعنى التكوير في الشيء البسيط: لف بعضه. على بعض كالثوب» ونحوه» وهكذا 
قال أهل التفسير في قوله جَرّوكك: «إِذا آلسَّمْشُ كُوَرَتْ ©4 [لتكور:١].‏ 

قال أبو عبيدة رَمَدْلَئَ: "كُوْرَتْ مثل تكوير العمامة» تلفٌ فتمحى" (2). 

وقال الفراء وِمَدَُمَة: "قوله جَزَّكَك: (إذَا آَلمَّمْسُ كُوَرَتُ (©4: ذهب ضوؤها" (). 

وقال أبو إسحاق الزجاج وَمَدَْئَة: "معنى: «كْوَرَتْ ©4: جمع ضوؤهاء وِلَقَّتْ كما 
تلف العمامة» يقال: كرثُ العِمَامَة: كرث العِمَامّة على رأسِي أكوّيهاء وَكوركًا أكورها: 
إذا لَمَفْتَها. طوَإِدًا أَلكُجُومُ أنكَدَرَت ©4 [للكرر:؟]؛ «أنحَدَرَتُ ©42: تمافتت وتنائرت. 
«وَدًا أخْبَالُ سَيَرَتُ ©4 التكرير:م]: صارث سراي" 40). 


.]؟؟٠٠0[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)١ مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟/587)» وانظر: أعلام الحديث, لأبي سليمان الخطابي (؟/175‎ )١( 
.)١85/١١( (؟) معان القرآن (589/8)» وانظر: تحذيب اللغة‎ 


(5) معاني القرآن وإعرابه (585/5). 


لجاز 1 

ومرور الزمن ف الحياة الدنيا ينقل الإنسان من قوة إلى ضعفء ويؤذن بانصرام 
العمر» كما قال جَزْو3: «* لله الى حَلْقَكُم مّن صَعْفٍ كُمّ جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ ف كم 
حل ين بك فو ضكة رقي1» [رن 0 ويلك اسنة الله عريز في عباده. 

فينبغي على طالب العلم والحداية أن يحذر الاغترار بالدنيا بما فيهاء ويبتعد عن 
الأسباب المؤدية للانحماك فيهاء أو الزيادة على الحاجة؛ فإنما عرض زائل» وحال حائل» 
وما فيها من النعيم أو من السرور محفوف بالأحزان والتنكيد» فما من فرح في الدنيا إلا 
ويتلوه ترح وحزن. 

فهذا نعيم الدنيا الذي يُرى ويحَسُ» ولكنّه لا يدوم» فهو في وشك الزوال» ومظنة 
الترحال» وما عند الله عَرَبَنَ أعظمٌ وأبقى. ظقُلْ مَعَلمُ أَلدُنيَا قَلِيلُ وَآلْآخِرَةُ حَبْرُ لِمَنِ أنه وَلَا 
مُظَلَمُونَ قَتِياًا ©4 [الساء:,م]. 

قال الشاعر: 

أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالة (") 

يعني: أن السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو أشدٌّ الغدٌ؛ لأنه يراعي وقت 
زواله» ولا يطيب له ذلك السرور» وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه. 

إنما يُعْنى العاقل بسرور لا ينقطع؛ فيعمل في الدنيا صالحًا؛ ليحيا حياة طيبة» ثم 
يوثى الأجر والئواب في الآخرة قال الله عَيَلَ: لمَنْ عَوِلَ صَللِحَا من ذَكرِأَوْ أن وَهوَ مُؤِْنٌ 
5 ره خركم أحرف خسن ما كَابُوأ يَعْمَلُونَ ©4 [النحل:07؟]. 

وقد خلق الله عَرَيبَنَ العباد ضعفاء» وكتب عليهم الموت والفناء» فمنهم من اهتدى 
إلى الحق قبل الفوت» فاغتنم المهلة قبل اليّحيل والموت» فكان في أخراه من السُعداءء 


)01 ديوان المتنبي 2 4 


0-0 7 
ومنهم من سَلَك طريق الغواية» فسقط في أودية الضّلال» وتشعٌّبّات رن والأوهام 
وغفل عن حقيقة ضعفه وحاجته؛ وعن عاقبته ومآله» فانحرف عن الصراط» فكان من 
أهل الشقاء. وإن جريانٌ الزمان في حياة الإنسان» يسرع بحم إلى الموت» وتلك هي سنة 
الله عَبَهَجَنَ في عباده. والإنسان مهما كان حاله فهو منقلب إلى ضعف وشيبة» وذائق 
الموت» كما قال جَزَّيَك: «كلٌُ تفي ذَآيِقَةُ دُ آلْمَوْتَ»4 [آل عمران: ]١/8‏ 

ومن كمال نعيم في الجنة: توقف عمل الزمن» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة 
صَعََيدعَنهُ عن النبي موسق قال: «من يَدْخُلْ انه بَ: يَنِعَمْ لا يبَأ لا تَبْلَى تَيَابُهُ ولا 
يَفىَ شَبَابَه 0. 

وعن أبي سعيد الخدري. وأبي هريرة وَتَِيء عن الني مَإَتَعيوَسرَ قال: «يُنَادِي 
مُنَادِ: إِنَّ 7 أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبدَاء وإنَّ لكم أن تَْيَوَا فلا عَونُوا أبدَاء وإِنَّ 
لكم أن تَشِبُوا قَلَا كَرَمُوا أَبَدَاء وإنَّ لكم أن تَنْعَمُوا فلا تَبْآسُوا أبدَا. فذلك قوله 
5 5 أن َلَحُم أنه أورتتئوها ما كُنكْمَ تَعْمَلُونَ ©4 الأعاف:]» (). 

وينبغي أن يعلم أنه لا يقاس شيء من أحوال الآخرة على الدنيا. ولكن ذكر لمحات 
عن الجنة وصفتها يدلل على ذلك النعيم المرجوء وما أعدَّه الله عَرَيْجَلَ لعباده الصالحين» 
وأنه لا يقاس على نعيم الدنياء فيبلغ المنعمون في الجنة غاية النعيم الذي لا ينقطع؛ وكمال 
السعادة. فلا يصلح القياس على نعيم الدنيا لا من حيث تركيب البدن» حيث يختلف 
عن الدنيا بما يتلاءم مع المنعم به ولا من حيث ذات التّعيم. وهذا معنى قول الله عَيَجَلَ 
في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين, ما لا عين رأت, ولا أذن جمعت» 


.]1875[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]18717[ (؟) صحيح مسلم‎ 


د 


ولا خطر على قلب بشر ذخرا لَه ما أَطْلِعْكُمْ عليه ثم قرأ: «قلا غلم تَفْسٌ مَآأَخْن 
لَهُم مّن فُرَةِ أَعَيْنِ جَرَآءً بمَا كآنُوأ يَعْمَلُونَ ©4 [السجدة:؛١]‏ 1 ٍ 

5 لله عيَلَ: «وَهِيِرِآَلّذِينَ ءَامَنُواوَعَمِلُوا آلضَّلِحَتٍ أَنَّ لَهُمْ جَتٍ تجْرى من يها 
الأنهز كلما رركا منها من كدرو ار 
وج طهر و وَهُمَّ فِيهَا خَنِدُونَ 4 [بم:ه]. قال عكرمة ومثللة: «وأثوأ به مُتَطَيهَا4 
قال : يشيه قر الدنياء غير أن فر انه أطيب! 0 

وعن سفيان الثوري عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس وَإئعة: «لا 
يشبه شيء ما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء». وني رواية: «ليس في الدنيا ثما في 
الجنة إلا الأسماء» رواه ابن جريرء من رواية الثوري» وابن أبي حاتم من حديث: أبي 
معاوية كلاهما عن الأعمش» عن أبي ظبيان عن ابن عباس وغإئ:ة:8 7"). 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وَمَدلة: في قوله جَزّكك: «وَأَبُوأ بو- مُتََِيهَاك قال: 
يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا: التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في الجنة: هذا 


)١(‏ صحيح البخاري »]47٠١[‏ مسلم [855؟]. «بله ما أطلعتم عليه» أي: دعوا ما أطلعتم عليه من نعيم 
الجنة وعرفتموه من لذاتما؛ فإنه سهل يسير في جانب ما ادّخرته لكم. 

() تفسير الطبري »)791/١(‏ تفسير ابن كثير .)5١5/1١(‏ 

(؟) أخرجه هناد في (الزهد) [7]» وابن جرير في (التفسير) (537-5591/1)» وابن أبي حاتم في (التفسير) 
(57/1)» وأبو نعيم في (صفة الجنة) [5 1١١‏ والبيهقي ف (البعث) [777]» وابن عساكر في (معجمه) 
.]١١54[‏ والضياء في (المختارة) [5 8]» قال المنذري (5/ :)3١7‏ "رواه البيهقي موقوفًا بإسناد جيد". 
قال في (الدر): "أخرجه مسدد, وهناد في (الزهد)» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في 
(البعث): عن ابن عباس" الدر المنشور .)47/1١(‏ 

(4) تفسير الطبري (537/1)) تفسير ابن كير (08/1؟). 


لوال ايز 3 
فحقيقة النعيم في الآخرة غير معلومة» فثمار الجنة وإن شابحت في الشكل ثمار 

الدنياء ولكنها في الحقيقة مباينة لما. 

كما أن الزمان في الجنة والنار ليس كالزمان في الحياة الدنيا. 

أما قوله جَرَّدَ عن الجنة: «لا يَمْمَعُودَ ا سار هُمَ رِرْقَهُمْ فِيهَا بُكْرَةَ 
وَعَشِيًا ©4 [مرم:؟-]. فقد قيل: "ليس تم بكرةٌ ولا عَشِمْ ولكنهم خوطبوا بما يَعِقِلونَ في 
الدنيا. فالمعبى: لهم رزقهم في مقدار ما بين الغداة والعشئ. 

وقد جاء في التفسير أيضًا أن معناه: «وَّلَهُمَ رِرْقُهُمْ فِيهَاك كل سّاعة. وإذا قيل في 
مقدار الغداة والعَشِيَ فالذي يقسم في ذلك الوقت يكون مقدار ما يريدون في كل ساعة 
إلى أن يأ الوقت 0 يعلوه -كذا قال أبو إسحاق البجام ب" 00 

وقال ابن كثير وَمَدلئَة: "قوله جَزَكَكا: «وَلَهُمْ رِرْفَهُمْ فِيهًا بُكَرَةَ وَعَشِيًا ©4 [مرم:٠]؛‏ 
أي: في مثل وقت البكرات ووقت العشياتء لا أن هناك ليلا أو تمارّاء ولكنهم في أوقات 
تتعاقب» يعرفون مضيها بأضواء وأنوار" 7). 

والزمان الذي أوجده الله عَرَوِجَنَ في الحياة الدنيا على وفق النظام المطرد فيه» له حكم 
كثيرة -كما تقرر في غير موضع- فمن ذلك: معرفة الحساب الذي تستقيم به حياة 
الناس في عباداتهم ومعاملاتحم وليعلم من ذلك ابتداء وقت كل حدث أو عمل أو عبادة) 
وانتهاء ذلك الوقت» فتتميز بذلك الأوقات» وتعلم البدايات والنهايات. 

وأما في الآخرة فلا تكليف وإنما يلهم أهل الجنة التسبيح إِطامًا. 


.)"10/9( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
.)7 4107 /0( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


0 0-0 

والقرآن إنما يعنى بالمقاصد الشريفة والغايات النبيلة» ونحن بالنسبة للغيبيات إنها نقرأ 
النقل بالعقل لكن ضمن ضوابط فهم النصوص من حيث عدم الخروج عن حدود اللغة 
أو التفسير فما دامت المقاصد متحققة فكفى. 

أما الخوض فيما وراء ذلك فلا يثمر؛ لأنا لم نحط علمًا بمقومات السعادة في الآخرة 
فما هو مطوييٌ أعظم في حقيقته ما لوّحتُ به النصوص من الوصفء والنصوص تقرب 
ذلك» وف الوقت نفسه تذكر أنه فوق كل تصور. 

والمؤمن في حياته -على قصرهاء وسرعة انقضائها- متقلب ما بين سرورٍ وهم 
وأحزان» وسعة وفقر وحرمان» وخيانة من قريب وخذلان» ووصل وصّدٍٍ ونكران» وجحود 
وإيذاء وهِجْرَان» ولكنه يركن في كلّ ما يعتريه من النوازل إلى ركن ركين» فيجد السكينة 
والأمان» ولا يخذل على مر اليّمان» فهو في تقلب أحواله مطمئن بذكر ربه عَرَبَلَ وائق 
بوعده» من فرج ونصر وإ كرام. 

وإذا ما حان الأجلء وأزف اليّحيل عن دنيا المظالم والأحزان» استبشر بلقاء ربه 
وعدله» ورحمته وفضله؛ فاليوم عنده هو يوم الانعتاق وإطلاق السراح» وطي ما مضى 
وراح» والتحرر من قفص الحياة» إلى فضاء رحبء لا يبقى فيه أسير الجسد» حيث ينقلب 
إلى خير جوار» وإلى ساحة عدل إحسان» حيث لا ظلم؛ ولا بغي» ولا طغيان. 

وقال الله عَربنَ في بيان حال كثير من النّاس الذين يقدّمونَ الحياة اليا على الآخرة» 
ويؤثرونَ متاعها العاجل على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم: «بَلْ تُؤْئِرُونَ 
أخيزة ألذنيَا © وَالْكتجرة حَزة وَأَبْوَحَ ©4 الأعلى:+:-]ء أي: ثواب الله عَيَهَيَلَ في الدار الآخرة 


يفنى على ما يبقى ) ويهتم بما يزول عنه قريبّاء ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟! 


فى 


د 


رابعًا: النهي عن سب الزمن: 

وقد جاء النّهي عن سب الدّهر. والتَّحريمُ يتناول من سب الدهر» وكذلك الألفاظ 
المرادفة للدهر» كالزمن» واليوم» والوقت. 

والمراد من اليوم والوقت: الزمان الذي غَيّن للشيء» فهما أخص من الزمان. 

وقد جاء في (صحيح الإمام البخاري وَمَدْلَنَهة)» (باب: لا تسبوا الدهر): عن أبي 
هريرة يوئعنة: قال رسول الله صَردَعدِيوس. «قال الله عَرَبرَ: يَسُب بنو آدم الدَّهْرَ وأنا 
الدهر, بيدي الليل والنهار» 27. 

وعند (مسلم) يمدي «يُؤْذِيني ابن آدم يقول: يا حَيْبَةَ الدَهْرٍ فلا يَقُولنَ أحدكم: 
يا خحَيْبَةَ الذَّهْر؛ في أنا الدَّهْنُ أَقَنْتُْ لَبْلَهُ وكَارَكُ فإذا شئث قَبَضْعْهُمَا» 0. 

قوله: «بُؤْذِيني ابن آدم» 'فمعناه: يعاملني معاملة توجب الأذى 2 حَقك. «وأنا 
الدهر»» قال العلماء: وهو مجاز. وسببه: أن العرب كان شأنما أن تسب الدهر عند 
النوازل والحوادث والمصائب النازلة بما من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك؛ 
فيقولون: (يا خيبة الدهر) ونحو هذا من ألفاظ سب الدهرء فقال الي صإَنَعَيِيسَة: «لا 
تسبوا الدهر»؛ فإن الله عَرَبنَ هو الدهرء أي: لا تسبوا فاعل النوازل؛ فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على الله جَزَوَكهِ لأنه هو فاعلها ومنزهاء وأما الدهر الذي هو الزمان 
فلا فعل له» بل هو مخلوق من جملة خلق الله عَيَيَجَيّ ومعنى: «فإن الله هو الدهر», أي: 
فاعل النوازل والحوادث» وخالق الكائنات -والله آعلم-"270. 


.]51/81١[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم [45؟1]. 

() شرح النووي على صحيح مسلم .)7/١5(‏ ونحوه: قول ابن بطال في (شرحه لصحيح البخاري) (7510/9)؛ 
وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)578/١١(‏ 


/ 


د 


وقال الإمام الشَّافِعِي يَمَدَامَة: "ما تأويله -والله أعلم- أن العرب كان من شأنما أن 
تسب الدّهْرَ وَتَذْمّهُ عند المصائب التي تَنْزِلُ كمم: من مَوْتِء أو هَدْم: أو تلف مال أو 
غير ذلك؛ وتسب الليل والنهار - وهما: الْفثْئَئَاَ والْجَدِيدَانَ ويقولون: أصابتهم قوارع 
الدَّهْرِءِ وأبَادَهُمْ الدَّهْرُ وأتى عليهم؛ فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلكء فَيَدُمُونَ 
الدَّهْرَ فِنَهُ الذي لفيا ويفعلٌ بناء فقال رسول الله صَِإَتَءَيسَر: «لا تسبوا الدهر» 
الحديث. على أنه الذي يفعل بكم هذه الأشياء؛ فإنكم إن سببتم فاعل هذه الأشياءء 
فإنما تسبون الله عبَهيَنَ فإن الله جَرَوجَدَ فاعل هذه الأشياء" (0. 

ودكرانن م عليه يَمَدَآَةُ أن سب الدهر فيه ثلاث مفاسد: 

"أحداها: سَيِّهُ من ليس بأهل أن يُسَبَ؛ فإنَّ الدَّهْرَ حَلَقٌ مُسَكَرٌ من حَلَْقٍ الله 
كاذ لأمره. 00 سحيو فهالة أون, باذم والمشث منه. 

الثانية: أن سبه متضمن للشركء فإنه سبه لظنه أنه يضر وينفع.. 

الغالثة: أن السب منهم إِنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتَّبَعَ الحق فيها 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي 
حقيقة الأمرء فَرَبُ الدهر جَرَّوَد هو المعطي المانع» الخافض الرافع» المعز المذل» والدهر 


د له ل عهرره" (95) 


ليس له من الأمر شيءء فَمَسَبَتْهُمْ لِلدَّهْرِ مَسَبَة لله عَرَعِجَلّ 


)١(‏ السئن الكبرى» للبيهقي [1431]» معرفة السئن والآثار [50؟2]77 وانظر: الاستذكارء لابن عبد البر 
(/55).» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »)١55/1١(‏ تفسير البغوي »)١88/4(‏ السراج 
المنير» للخطيب الشربيني (500/5)» غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (47/7 »)١‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر» مادة: (دهر) (؟514/5١).‏ 

(؟) انظر ذلك مفصلًا في (زاد المعاد) (4-898/9 ؟09). 


م 


وقال الخطابي ويَمَدلرَ: "قوله: «أنا الدهر», معناه: أنا صاحب الدهر» ومدبر الأمور 
التي تنسبونها إلى الدهر» فإذا سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور؛ عاد 
سبه إلي؛ لأني فاعلهاء وَإِنما الدهر زمان ووقت جعلت ظرفًا لمواقع الأمور. وكان من عادة 
أهل الجاهلية إذا أصابحم شدة من الزمان أو مكروه من الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه 
فقالوا: بؤسًا للدهر» وتيا للدهرء ونحو ذلك من القول؛ إذ كانوا لا يقبتون لله عَيََلَ 
ربوبية» ولا يعرفون للدهر خالقًاء وقد حكى الله عَرَيبَلَ ذلك من قولحم حين قالوا: طوَمَا 
يُهْلِكُنَا إِلّا التَهْمْ4 [لجاية:؛]؛ ولذلك سموا: الدهرية» وكانوا يرون الدهر أزليًا قدا لا أول 
له» فأعلم الله ييَوَدويَنْنَ أن الدهر محدث يقلبه بين ليل وتمار» لا فعل له في شيء من خير 
أو شرء لكنه ظرف للحوادثء ومحل لوقوعها وأن الأمور كلها بيد الله عََهَبَنَ ومن قبله 
يكون حدوثهاء وهو محدثها ومنشئها جَرَويَك لا شريك له" (0. 


خامسًا: القرآن لا يعنى غالبًا بتحديد الزمن: 

إن القرآن الكريم لا يعنى غالبًا بذكر أشخاص ولا أماكن ولا تحديد أزمنة» ولا ذكر 
مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له بالحدث؛ وإنما يعنى بموضع العبرة. فعندما يذكر فرعون 
-مثلا- وهو لقب لملوك مصر في تلك الحقبة من الزمن لا يذكر من هو على وجه 
التحديد. 

وإذا نص القرآن الكريم في القليلٍ النّادر على ذلك فَإنما يكون لقصد عظيم. 

وقد ذكر القرآن الكريم حكام مصر القدامى بلقب: (فرعون)» إلا في سورة يوسف 
فقد ذكر فيها حاكم مصر بلقب (ملك) في قوله جَرّك: وََالَ لْمَلِك ِف أَرَئ سَبْعَ بَقََتِ 


.)١1505/9( أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)‎ )١( 


د 


بِنَانٍ يَأَخُلْهُنَ سَبْعٌ عِجَافُ)4 [وسف::]. وقوله جك 9ِوَقَالَ الْمَلِكُ أثثون 
به-4 [بوسف:..], وقوله: لوَقَالَ أَلْمَلِكُ تون بود أ 

وقد ذكر المؤرخون أن ملك مصر فى عهد يوسف تكد كان من ملوك العرب 
المعروفين بالرعاة (المكسوس). قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور وَمَدُلَمَ: ''والتعريف في 
لَالْمَِكُ)4 للعهد. أي: ملك مصر. وسماه القرآن هنا: ملكا ولم يسمه فرعون؛ لأن هذا 
الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط. وإنما كان ملكا لحصر أيام حكمها 
(المكسوس).؛ وهم العمالقة» وهم من الكنعانيين» أو من العرب» ويعبر عنهم مؤرخو 
الإغريق بملوك الرعاة» أي: البدو. وقد ملكوا بمصر من عام ]١٠٠١[‏ إلى عام [ه |١557‏ 
قبل ميلاد المسيح عهّوه" ."١(‏ فالتعبير في سورة يوسف عَدتَكج بالملك من دقائق إعجاز 
القرآن. 

وسيأتيك مزيد بيان في الحديث عن التنويه بالإعجاز في قصص القرآن الكريم. 


سادسًا: الزّمان في الحياة الدنيا لا ينبت على حال: 

قال ابن الجوزي وَمَدَْمَة: "اعلم أنَّ الرّمان لا يغبت على حالء كما قال عَرََبرٌ: 
طوَيَلكَ اَلْأَيّامُ تدَاوِلْهَا بيْنَ ألكَاي4 [آل عمرن:.14] فتارة فقر» وتارة غنى» وتارة عز» وتارة 
ذل» وتارة يفرح الموالي» وتارة يشمت الأعادي. فالسعيد من لازم أصلًا واحدًا على كل 
حال» وهو تقوى الله عَبَوجَنّ فإنه إن استغنى» زانته» وإن افتقرء فتحت له أبواب الصبرء 
وإن عوفي» تمت النعمة عليه وإن ابتلي» جملته. ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعدء أو 
أعراه» أو اس أو د جميع تلك الفا تزول وتتغير» والتقوى أصل السلامة» 


.)551/1١5( وانظر: تفسير المنار‎ »)58٠١/1١5( التحرير والتنوير‎ )١( 


0 
حارس لا ينام» يأخذ باليد عند العثرة» ويواقف على الحدود. والمنكر من غرته لذة 
حصلت مع عدم التقوى, فإنها ستحولء وتخليه خاسرًا. 

ولازم التقوى في كل حالء فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة» وفي المرض إلا 
العافية» هذا نقدها العاجلء والآجل معلوم" 20. 

وللتقوى ثمرات عظيمة في حياة الإنسان» فهي تثمر صلاحًاء واستقامة» واستقراراء 
وسلامة من آفات كثيرة؛ فإن تقوى الله عَيَهبَنَّ ومراقبته في السر والعلن» وتحقيق العبودية 
له وإخلاص العبادة له من أهم الأسباب التي تحصّنُ المسلم من الشرور والآفات» وهي 
سبب لتفريج الكروب عند النوازل والخطوب. 

فمن اتَّقَى الله عَرَجلَ تو الله بَرَرَ حفظه. ولم يكله إلى غيره» ووفقه للخير» وجعل 
له فرجًا ومخرجاء كما قال جَزَّيَلا: ومن يي ق آلثة يدل لد كرجا © وَيَرْدقَةُ ين حَيْتْ لا 
يحْتَسِبُ وَمَن يَتوكلْ عل لله فَهْوَ حَسْبْفه إن نَّ آله لِعُ مرو [لطلاق:١-5].‏ وقال: «وَمَن يَتَيِ 
ان عت خرن من أتروم فشر © [لطلاق:؛]؛ وقال: ظوَلَوْ أنَّ أَهْلَ لْقُرَيَّ ءَامَنُوأ 07 
عَلَيْهم بَتِكتٍ من آلسَّمَآءِ وَالأَرْضٍ)» [لأعرف:+]. فالتقوى من أعظم أسباب التمكين والعزة 
في الدين والدنياء والبركة في الرزق والوقت والعمل» وتنزل الرحمات» وعموم الفضل 
والبركات» ولا سيما عند الشدائد والملمات» كما قال جَزَّيَكا في ا خرى: 29 + وَأَحَيْبْ 
تاق هدر الأنها خشنة وى الانور: إذا دنا رليك قال عدن أصِيث يدقن أغاء ومن وبيقت 
كل نت 00 وَيُؤْتونَ أَلوَكَوة وَآلَدِينَ هم ياتا يُؤَمِنُونَ ©4 الأعراف:15]. 

ومن اتقى الله عَبَوَجَنَ كان الله معه وفي عونه, ولن يخذله» كما قال جَزََّك: دِإنّ | أَللّهَ 
مَعَ لين أنَهُوأوََلِّينَهُم حُحسِئُونَ ©4 النحل:+؟1]. فمن اتقى الله تون حفظه ولم يكله إلى 


.)١717:ص( صيد الخاطر‎ )١( 


5 


0 


م 2ق قدي 


ظٍِ 
غيره» قال الله ل طون كصَيروا و5 تَتَقُوأ لا يَصْرَكُم كَيْدْ كد هُمَ شَّيَْاكُ [آل عمران:١٠٠١]»‏ وقال 


البي صَرَدَءيِوَسَةَ لعبد الله بن عباس وََنَءة: «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
جَامَكَ» (2. فمن حفظ الله عََيبَنَ حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه» ومن كان الله 
عَجَلَ حافظه وأمامه فممن يخاف, وممن يحذر؟ 

رت 
الدنياء كما أخبر الله عََهَيَنَ عن ذلك بقوله: 0 زذاء الل لأ خرف فلتي ولا 
يحْرَئُونَ © ألّذِينَ ءَامئُوأ وكاثوأ يَتَقُونَ © لَهُمْ آلْبُشْرَئ فى َي آَلدنَْا وى الْآخِرءٌ لا 0 
لِكَلِمتَ أَلنّه ذلِكَ خرالمررد لْعَظِيمُ 46 [يونس:؟-14]. يقول تعالى ذكره: ألا إن أولياء الله 
َيَبَلَ لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله عَرَببَلَ لأن الله رضي عنهمء فآمنهم من 
عقابه» ولا هم يحزنون على ما فاتحم من الدنيا. قال الله عَتَمبرَ ا 0 الدع دك 
لْكِتدبٌ وَهْوَ يعَوَلَ أَلصَّلِحِينَ ©4 الأعرف:+1]. وقال جَزََّك: 
عَلَيهِم ولا هم نون © ألّدِينَ امئوأ وكثوأ عقُونَ © لَهُمْ شرك فى أ 
لا 0 لله دلِكَ هُوَ آلْموْدُ آلْعَظِيمْ ©4 [بوس:١-4-].‏ وقال روك «وَنَّآلطَلِينَ 
بَْْهُم َلآ بَعْضَ وله وَ التي 4 إنايه:٠].‏ وقال جر مفإتَما بره بِِسَانِكَ 
ل [مرم:90]. 

ومن يتقي الله عَيَيبنَ يجعل له نورًا يفرق به بين الحق والباطل» وينور قلبه» ويشرح 
صدرهء ويوفقه للحق» كما قال الله عَيَهبلَ: <يَّتأَيَّا آلَذِينَ َامَمَْا إن تعقوأ آلنّه يخل أَّحُمْ 

قَانَا وَيُكَفْرْ عَنكُمْ سَيَكَاتِكُمْ د ذُو أَلْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ ©4 الأشال:2]. قال 
)١(‏ أخرجه أحمد [5579]» والترمذي [11517» وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى [555 5 


والحاكم [5707]» وقال: "هذا حديث كبير عال من حديث: عبد الملك بن عمير» عن ابن عباس 


له :"2 وأخرجه أنغنا. الغا |[ .]١‏ 


ةيار 6 
ابن جزي وَمَدآئَه: "قوله جَزَوَا: ظيَمْعَل لم فُرْقَانَا4 أي: تفرقة بين الحق والباطل» وذلك 
دليل على أن التقوى تنوّر القلب» وتشرح الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة" 27. وقد قال 
الله عَيلٌ: وتوأ أله وَيُعلَمُكُمْ أَللُّوَآلنّهُ بكُل شَئْءٍ عَلِيمٌ ©4 البقرة:؟د]. 

وقال الله عَرهَِلَ مرشدًا أهل الكتاب الذين آمنوا بالتّوراة والإنجيل إلى تقوى الله عَرلَ 
والإعان برسوله اناق عمد صالاعتروكة. وإيداتها الدين عَامتوا اتقوأ أللة وعاموا درشولوه 
يؤْتِحُمْ كِفْلَيْنٍ من رَحمَو- وَيَجْعَل لَُّمْ ثُورًا كشئون به- وَيَفْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ خَفُورُ نَحِيمْ 
© [لحديد:م؟]. فالمعبى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى عَيهِمَِْهَةِ آمنوا بمحمد 
إيمانكم بمن قبله» فيكون لحم ذلك النور الذي يسعى بين أيديكم يوم القيامة» أو يكون 
لكم الهمدى والرشادء ويؤيد الأول: أنه مذكور في هذه السورة» ويؤيد الثاي: قوله جَزْكَك: 
وَجَعَلْنَا لَهُد ثُورَا يَمْشِى بدء فى أَلكّاين4 [لأنعام:؟؟]. 

والتقوى من أسباب التذكر والتبصرء وطرد وساوس الشيطان, قال الله عَيَلَ: «إنَّ 
الح افيا مَسَهُمَ طَتَِيفٌ ِْنَ أَلشَيملنٍ كد كُدوأ فَإِذَا هُم تعر ون © [الأعراف:١١؟].‏ 

وقال مبينًا حسن عاقبة التقوى في الدنيا والاآخرة: «إيداتها الذين عَامَئوا إن ككقُوا الله 
© [الأغال:5؟]. 

وقال: «وَأمر هك بِألصّلوةوََضْطْرُ عليهَالا َلك رذقا كن رفك وَلْعقِبة إلتفوَى 
2 1ك 1 وقال: تقال مرقى لغومه امتبوا والله رأ ضر رذ لاض يلد زور فوا من 41خ 


ص امم 70 
مِنْ عِبَادِهء وَلْعَلقِبَةٌ للمتقِينَ 26 [الأعراف:/7١].‏ 


,)29 تفسير ابن جري لابه‎ )١( 


/ 


م 


وقال جَيَّوَكا عن حسن عاقبة التقوى في الآ+ 8 1 ن أَلْذِينَ كو تَقَوَأ وَبّهُم 
لهم جََت تخرى من يها الأنج مز لين فيا للا عد لوا ند أل حدر 


2 


© [آل عمران: ١98‏ ]» وقال جَزَّيك: #* م مكل أخَة ألى زعت الْمَتقُونَ تجْرى مِن يها الْأَنهرٌ 
كلها ذاه ل ا تَقوأ4 [الرعد: ه] وقال جَرْوَلا: تِلْكَ أنه الى تورث 
مِنْ عِبَادِنَا مَن كن تقِرًا ©4 [نرم:0.]. وقال جَزّيَك: طِيِلْكَ آَلدَارُ الاجر حَجْعَلْهَا للَذِينَ لا 

يُرِيدُودَ 0 في الْأَرْضٍ وَلَا قَسَادَا وَالْعَقِبَةُ لِلْمتَقِينَ ©4 القصص:م]ء وقال جَزّكَكا: «إلكن 
لي أتقدا ا بَهُمْ لَهُمْ غْرَفُ مِّن فَوْقِهَا عْرَفُ كك 0 ألنّه ألا يخْلِفُ 
آلنّهُ آلْمِيعَادَ 7 [لزسر:٠؟]»‏ وقال جَرّوك: «وسيق ألَدِينَ أَتَقَوَاْ رَيَّهُمْ إل أِْنّةِ وُمَراً حَهَمْ إِذا 
خانوها رتيفف أنرنها َقَالَ لَهُم : احم عيض مالي خليي © و45 
يلد الزى صدقدا وعدا وأوؤرقكا الأنض اندو ون الهذه حيك نل فين لجز العييين 
ادل [الزمر:+75-7]ء وقال جَزَّك: ومن يد عَتَى آله يُكَفْرَ عَنَهُ سَيْكَاتِهء وَيِعَد 0 أ 
4 [الطلاق:ه]. فهي سبب في النجاة والفلاح: وتكفير السيئات» ورفعة الدرجات» والفوز 
بالنعيم في الجنات. قال الله عَيَلٌ: «وَمَن يُطِع أللّة وَرَسُولهُم وَيَخْضَ لله وَيتَقْهِ وليك هُمْ 
َلْمَايِرُونَ 46 [النور:؟ه]. 

والجنة بما فيها من النعيم إنما أعدت للمتقين» كما أخبر المولى جَزَّوك: «* وَسَارِعْوَا 

اسم عَرَضُهَا ألسَموتُ وَالَْرَضُ أَعِدَّْ لِلْمْتَقِينَ ©4 [العمرن:+:]ء كما 
أن لغار أعدت للكافرين» كما قال جَزَّوَ: طفَاتَقُوأ آلثَارَ ألَّى وَقُودْهَا تاش 
وَآلْيِجَارَةٌ أَعِدّتٌ لِلْكَفِرِينَ 4# البتة:؛؟]ء وقال: (َرَاتقُوأ ألكار ألَىَ أُعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ 
© [آل عدن 11 


د 3 
والتقوى هي خير ضمان لصلاح الأولاد وبرّهمء وقد قال الله عَييلٌ: لوَلْيَخْشَ 
الدين لو تركوا ون خلفية 5ر1 مِعقا حائوا غلتي كليكذرا الله وللقراوا قرلا ريا 
© [النساء: 5]: 
وقد جاء ذكر (ثمرات التقوى) مفضلا في كناب: (الإرشاد إلى أسباب النجاة). 


سابعًا: قيمة الزمن ني الكتاب السنة: 

إن الوقت هو أنفس ما بملكه الإنسان ف حياته» فهو الذي يحوي ما قدّم كل عبد 
في زمن التكليف من عمل ينفعه في مآله؛ ولذلك فإن ضياعه إتلاف لأعظم الثروات التي 
يملكها الإنسان. 

وإن من أنفع ما يشغل به العبد وقته: الإكثار من نوافل الطاعات» والاشتغال بما 
ينفع المكلّف في دنياه وآخرته من العلم والعمل. 

والعاقل هو الذي يغتنم فرصة الصحة» وفرصة الفراغ, وقد جاء في الحديث: عن 
ابن عباس وهم أن النبي مَِدَاءديوَسرٌ: «نِعْمَتَانٍِ مَعْبُونُ فيهما كثيرٌ من الئّاس: الصِّحَةُ 
والفراغ» )١(‏ 

قال العلماء؛ معناه أن الإنسان لا يتفرّغ للطاعة إلا إذا كان مكفيًا صحيح البدن, 
فقد يكون مستغتيًا ولا يكون صحيحاء وقد يكون صحيحا ولا يكون مستغنيّاء فلا 
يكون متفرّعًا للعلم والعمل لشغله بالكسب» فمن حصل له الأمران وكسل عن الطاعة؛ 
فهو المغبون, أي: الخاسر في التجارة» مأخوذ من الغبن في البيع. 


.]5411[ صحيح البخاري‎ )١( 


ولي ايز 4 

فكثير من العباد مقصرون في شكر هاتين النعمتين» ولا يقومون بواجبهماء ومن لا 
يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. 

قال الإمام فخر الدين الرازي يَمَدْآَيَه: "النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة 
الاار را "ا 

قال الجوهري رَمَدَْمَة: "العَبّنُ -بالتسكين- في البيع» والعَبنُ -بالتحريك- في الرأي. 
يقال: غبنته في البيع -بالفتح-ع 01 خدعته» وقد غْينٌ فهو عبيون وغَِنَ رأيه - 
بالكسر-: إذا نقصه فهو غَبِينٌ» أي: ضعيف الرأي" 7). 

قال العلامة الطيبي وَمَدْلَئَة: "إن رسول الله صَإتدِووَسَةَ ضرب مثلًا للمكلف بالتاجر 
الذي له رأس مالء وهو يبيع ويشتري ويطلب من بحارته سلامة رأس المال والربح» فطرية 
في ذلك: أن يتحرى فيمن يعامله» ويلزم الصدقء والِذّقَ (؛ لكلا يغبن. فنعمتا: (الفراغ» 
والصحة) رأس مال المكلفء فينبغي له أن يعامل الله عَيْبَنَ بالإبمان بالله عَرَّبَلَ ورسوله 
صَبَلَةءَِووسَرٌ وا مجاهدة مع النفس وأعداء الدين؛ لتلا يغبن» وحتى يربح في الدنيا والآخرة. 
قال الله عَيََيلَ: «هَل أَدلْحُمْ عَلَ يِجَرَةٍ ثنجيكُم مِّنْ عَدَابٍ ألو © تُؤْمِئُونَ بأللهِ وَرَسُولدء 
وَتُجَهِدُونَ فى سَبِيل لمكم وَأنفُيِكُمْ4 [لصف:.١-11]‏ الآيات 47 وعليه أن يجتنب: 
مطاوعة النفس» ومعاملة الشيطان؛ للا يغبن» فيضيع رأس ماله مع الربح. 


.)5١١/١( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) الصحاح؛ للجوهري؛ مادة: (غبن) (51171/5)» وانظر: العين (479/4). 

(*) يقال: (حَدَّقَ) الصبي القرآن والعمل به إذا مهرء وبابه ضربء و(حِذَّقًا) و(حَِدَاَا) بكسر أولهماء و(حَدَاقَة) 
أيضًا بالفتح. و(حَذِق) بالكسر (حِذَقَا) لغة فيه. انظر: الصحاحء للجوهريء مادة: (حذق) 
.)١557/(‏ وني (العين): 'لالذْقُ) و(الحذاقة): مهارةٌ ف كُلَ شيء. ولالِدَق) مصدر: حَدَقَ وحَذِقَ 
معًا في عمله فهو حاذق" العين» مادة: (حذق) (9/؟4). 

را ره 


د 


فالكثير في الحديث ف مقابلة القليل في قوله جَرَّوَكا: ظوَقَلِيلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُورُ 
© [سبا:].." 0" وف مقابلة القليل في قوله جَرّيَد حكاية عن قيل داود عَياك]ة: 0 
كيرا يّنَ أَخُلَطآءِ ليئتى بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ إِلَا الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعيِلُواً لصّطِحتِ وَقَلِيا 


4 [ص:؛ ؟]. 


وقد وصف الله عَيَيمَلَ إبراهيم عَليا 00 أمة ف قوله «إِنَّ إِبْرَحِيمَ كَانَ أمّةَ قَانتَا ِل 
6 من نكن © شاك لأ ىَ جُتَبَلهُ وَعَدَلهُ إلى صِرَطٍ مُسْتَقِي © وَدَائَيْتهُ 


5 فى الْآخِرَةٍ لَينَ آلصَّلِحِينَ © كُمَ أَوْحَيْئآ إَِيِكَ أَنٍ أتَبِعْ مِلَهَ إِبَرَهِيمَ 
حَنيقَ4 [النحل:. 5-15 1]. 

فلا ينبغي لطالب الحق والحداية أن يستوحش من قلَّة السالكين. 

وقوله جَرَّيَك: قَانِتَا ينه لا للملوك ولا للتجار المترفين» طحَنِيقَا؛ لا يميل يمينا ولا 
شمالاء كفعل العلماء المفتونين» خلافًا لمن كثر سوادهم» وزعم أنه من المسلمين. 

وفي الحديث: عدم الاغترار بكثرة أهل الباطل الذين يقضون أوقاتهم في الشهوات 
والملذات؛ فإن من أسباب الضّلال والانحراف: موافقة ما عليه العامة من غير نظر ولا 


ببصر . 
قال بعض أهل العلم: اتبع طرق الحدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 


الضلالة» ولا تغتر بكثرة الحالكين (). 


.)570/١1١( وانظر: فتح الباري» لابن حجر‎ »)57175-75711/١١( شرح الطيبي على مشكة المصابيح‎ )١( 

(؟) هذا القول عزاه الإمام النووي وغيره إلى الفضيل بن عياض. انظر: الأذكار» للإمام النووي (ص:50١)؛‏ 
(ص:558). المجموع شرح المهذب (7075/8)» التبيان في آداب حملة القرآن (ص:5١١))‏ الاعتصامء 
للشاطبي (ص:7١١)»‏ الحوادث والبدع؛ لأبي شامة (ص:؟١؟).‏ 


4 


د 


وقد ذم الله عَرَبَلَ موافقة الأكثرين في ضلالهم في غير موضعء ومن ذلك قوله 
جزّ: «إوَإن مُطِعْ أَحُثَرَ من فى الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سَبيل أَللّه4 [لأسم:١].‏ 

وقال جَرْوك: «وَمآ أَحُثَرُ كاين وَلَوْ حَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ ©4 [بوسف:١١١].‏ 

وقد ورد ذٌ الكثرة التي ضِلَّت وأَضِلّت آيات كثيرة» وفيها دلالة على مدح القلة 
الي خالفتهم» ومن ذلك: الآيات التالبة: 

(ثمَ تلم إلا ميا نكم وَأَنْم مُعْرِصُونَ ©4 [لقرة:؟.]. 

كلا كيت عَلَيْهمْ لقتال تولو ا فيلا مَنْهُم4 [الهةدد»:]. 

طفَكَرِبُوامِْهُ إل قَلِيلَا منَهم4 [البقرة: 43 ؟]. 

نَعَتَهُمْ أللّهُ حْفْرهِمَ قلا يُؤْمئونَ إلا ليلا ©4 السء:د؛]. 

وَل أن كتبتا عَلَْهِمْ أن آفْثلوا أنفْسَكُمْ أَرِ آخْرْجُوا ين دِيَرِكُم ما فَعلوه إلا ميل 
يَنْهُه4 انا ]| 

فلا يُؤْمِنُونَ إِّا قلِيلًا ©4 [الساء:هه1]. 

لوَنَّ كثيرا مّنَ لايس لَقَسِفُونَ ©4 اللاسة::؛]. 

طقل لا يشتوى اليب وَآلطَيبُ وَلوْ أَعْجَبَك كثرة آلْحِبيثٌ» الاسه..١٠].‏ 

نوَإِنَّ كدِيرَا مِنَ لتايس عَنْ ايا َكَفِلُونَ ©4 إبوس:+]. 

وها عام معذت ل" كليل 4ك إعر]. 

لمَلَوْلَا كن مِنَ ألْقُرُونٍ من فَبْلِكُْ ولوأ بَقِبّ يَْهَوَْ عَن ألْفسَادٍ فى الَْرْضٍِ إلا يلا 
من أَنجِيْنَا مِنَهُمٌ4 [هود:<11]. 

طوَإِنَّ كَثِيرَا مِّنَ لكاي بِلِقَاي رَيْهِمْ لَكَفِرُونَ ©4 [لروم:.]. 


د 


د 


ووَإِنَّ كَثِيرا مِنَ أخُلَطاءِ ليبن بَعْصْهُمْ عَلَ بَعْضِ)» [ص:؛]. 

إل عر ذلك 

وف الحديث: «ما أنتم في الناس إِلَا كَالشّعَرَةٍ السّؤْدَاء في جلّد نَوْرٍ أَبْيَضء أو 
كُشَعَرَة بَيْضَاءَ في جِلَدٍ نَؤرٍ أَسْوّد» 7". 

وعن ثوبان وَََيَِعََهُ قال رسول الله صَرَتعَيدوسَة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذهم, حتى يأتٍ أمر الله وهم كذلك» 7) 

فلا يستدل على الحق بكثرة أهله, ولا تدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون 
غير حق» بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددّاء الأعظمون -عند 
لله عرَبَجل- قدرًا وأجرّاء بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل» بالطرق الموصلة إليه 

كما أن العدد القليل من أهل العزائم يفعل ما لا يفعل الكثير من ذوي المآثم. 

وقد فصّلتُ القول في (خطورة الاغترار بكثرة أهل الباطل) في كتاب: (عقبات في 
طريق الحداية). 

قال القاضي عياض يمان "وشكر العباد لله عَرَيبَلّ. اعترافهم بنعمه» وثناؤهم عليه 
وتمام ذلك: مواظبتهم على طاعته" (). 


.]5544[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم »]١970[‏ ونحوه في (صحيح البخاري) »]١1١[‏ باب قول النبي صَإَتَاعَيِوسَة: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» يقاتلون وهم أهل العلم: عن المغيرة بن شعبة» عن الي هتوسق 
قال: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»» وفي (مسلم) ]١٠١07[‏ عن 
معاوية وََزَيَدَءنَهُ قال: معت رسول الله صَرَلنَءوسَرَ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذهم أو خالفهم؛ حتى بأتِ أمر الله وهم ظاهرون على الناس». 

(؟) إكمال المغلم» للقاضي عياض (//55؟). 


ليذ 1 

وقال ابن بطال وَمَلدة: "وفي قوله مَإِلئعيِيوسَرٌ: «نعْمَتَانِ مَعْبُون فيهما كثيرٌ من 
الّاس» الحديث: تنبيه أمته على مقدار عظيم نعمة الله عَرَبَنَ على عباده فى الصحة 
والكفاية؛ لأن المرء لا يكون فارغًا حتى يكون مكيمًا مؤنة العيش فى الدنياء فمن أنعم الله 
عَيَيجَلَ عليه بحما فليحذر أن يغبنهما. 

وما يستعان به على دفع الغبن: أن يعلم العبد أن الله مَرَيَنَ خلق الخلق من غير 
ضرورة إليهم؛ وبدأهم بالنعم الجليلة من غير استحقاق منهم لهاء فمنٌّ عليهم بصحة 
الأجسامء وسلامة العقول» وتضمن أرزاقهم» وضاعف م الحسنات» ولم يضاعف عليهم 
السيئات» وأمرهم أن يعبدوه؛ ويعتبروا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة» ويشكروه 
عليها بأحرفٍ يسيرة» وجعل مدة طاعتهم فى الدنيا منقضية بانقضاء أعمارهم» وجعل 
جزاءهم على ذلك خلودًا دائمًا في جنات لا انقضاء لهاء مع ما ذخر لمن أطاعه ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فمن أنعم النظر فى هذا كان حريً 
ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا وينفقه في طاعة ربه بَزَوَ ويشكره على 
عظيم مواهبه» والاعتراف بالتقصير عن بلوغ كنه تأدية ذلك» فمن لم يكن هكذاء وغفل 
وسها عن التزام ما ذكرناء ومرت أيامه عنه فى سهو ولحو وعجز عن القيام بما لزمه لربه 
عَيَجنَّ فد غبن أيامه» وسوف يندم حيث لا ينفعه الندم" 7©. 


وقد قال الني صَإَتَءتوسَة: «اللَهُمّ لا عَيْشَ إلا عَيْشنُ الآخره» (". 


.)١ 417-1١ 557/1١( شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ )١( 
2١18١5[ 55414]ء مسلم‎ ,54١* (؟) صحيح البخاري [59571 هولاق ولاك لاؤلال لرق.ةء‎ 


هءما]. 


وافلا عيذ 

قال ابن بطال وَمَْليَة: "نبّه بذلك أمته على تصغير شأن الدنيا وتقليلهاء وكدر 
لذاتما وسرعة فنائهاء وما كان هكذا فلا معنى للشغل به عن العيش الدائم الذي لا كدر 
فى لذاته» بل فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين" (0. 

ومن هدي القرآن الكريم: إرشاد العباد إلى الانتفاع بالوقت» والبعد عن الشواغل 
ولللهيات» ومن ذلك قوله جره ؤيَتأَيُّهَا ألِّينَ اموأ لا لهك أَمولْكمْ ولا أَولَدُكُمْ 
عن ذكْر أله ون عد ع امو د او عل 
يق أُحَدَحُمْ آلْمَوْتُ مَيَقُولَ رَبَ لَوْلَا أَخَرْتَ إل أَجَلٍ َرِيبٍ فَأَصَّدّقَ وَأَحُن مِنَ أَلصَلِحِينَ 
4 [لنانقون:+-١٠].‏ فمن يلهه ماله وولده عن ذكر الله مَل لاَأَوْلديكَ هُمْ آلْخَسِرُونَ 
4 أي: هم المغبونون» الذين خسروا حظوظهم من كرامة الله عَرَبَلَ ورحمته. فمن اشتغل 
بالقيام على ماله وولده وشغله ذلك عن طاعة الله مَرَِنَ كما شغل المنافقين فهو خاسر 
مغبون. وذكر الله مَرَِيَلَ هنا المراد به عموم العبادات. وقيل: يعني: عن الصلاة المكتوية» 
والعموم أولى. لوم يَفْعَل دَلِكَ تَأَوْلَتيك هُمْ ألْحَديِرُونَ 4 في تجارتهم حيث باعوا الباقي 
بالفاني. 

وقد قالوا: ويل لمن غلبت آحاده عشراته؛ لأن الحسنة بعشر أمثالما وأزيد» والسيئة 
واحدة. 

وقال الله عَيَيلَ في وصف المؤمنين الذين سلكوا طريق النجاة: «افى بُيُوتٍ أَذنَ 
أن مُرْفَعَ وَيُدْكُرَ فِيهَا آسْمُهم مُمَبَحُ لد فِيها بالْغْدُوٍ اَل © رجَل ل كلهم وجررة ابي 
عَن ذِكْر أله وَإِقَامِ ألصَّلَوة وَإيكَاءِ ألّكَرة يَحَافُونَ يَْمَا َقلّبُ فِيهِ أَلْقُلُوبُ وَالْأَبَصَرُ © لِيَجْرِيَهُمُ 
لله أَحْسَنَ مَا عَيِلُوا ويَزِيدَهُم مّن فَضْلِوء) [لتور:«مم]. 


.)١57/١١( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


د 


وقال جَرَوَ في وصف الذين ينتفعون في استثمار أوقاتحم في التأمل والذّكر: لَذِينَ 
يَذْكْرُونَ آللّة قِيمَا وَفعُودَا وَعَلَ جُنُوِهِمَ وَيتَفَكرُونَ فى خَلْقٍ َلسَّموَتٍِ وَالْأرْضٍ رَيّنَا ما خَلَقَتَ 
هنذا يطلا سُبْحَدتَكَ قَقِنَا عَذَابَ أَلكَارٍ 46 [آل عمران:١15].‏ 

وقال جَرّنَك مرشةا العباد إلى ما فيه ملاح حافم ومآلحم: «* وَسَارِعْوَا 
من وَبَكُمَ وَجَذَّةِ عر عَرْضُهَا آَلسَّمُوَتُ وَالْأَرَضُ َعِدَتْ لِلْمتقيَ ِلمْتَقِينَ © أَلّذِينَ يُنفِقُونَ في 
وََلْكظِيِينَ اَلْعَبْط وَآلْعَافِيَ عَنٍ آَلتّاينَ وَأللَهُ 00 فَحِسَةٌ 
0 سْتغْمَرُوا لوبهم وَمَن يَغْفِرُ آلدنُوبَ إِلَّا أله وم ؛ رأ عل ما قو 
َهُمْ يَعْلَمُونَ © © أؤْلتيك جَرَآوْهُم مَغْفِرةٌ من مَبَهمْ وَجَكَتَ تْرى من كَنيهَا الأن هرُ حَنلِدِينَ فِيهأ 
وَنِعُمَ + العبلين ©4 [آل عمران:١-5؟ .]١‏ 

وقال جَزَوكَكا: «سَابِقُوَا إِلَ مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ ددعف كو امناو واس اعدت 
الذية عاو لله تملك [الحديد: ١؟].‏ 

وقال جزوكك: يتأي دين عامثو دا ُودى للصّكة من يوم لْجِمعَةِ سوا إل ذخر) 
وَدَرُوا آْبيْعَ دلِكُمْ خَيْرُ لَحُمْ إن كُنم تَعْلَمُونَ ©4 الجمعةه]. 

وقال جَزَّوكَكا: «وَفى ذَلِكَ فَلْيََتَاقَي الْمُكَتفِسُونَ ©4 [الطففين::؟]. 

وسيأقٍ بيان ألفاظ: المسارعة» والمسابقة» والمنافسة» والمبادرة» والسعي؛ لما فيها من 
إرشاد إلى اغتنام الوقتء والانتفاع من الزمن. 

فمن الواجب على من كل من أراد السلامة والصلاح والنجاة: أن يحرص على 
الاتتفاع من وقته؛ فإن ما يذهب منه فإنه لن يعود» وإن من أعظم سبل الخير الأعمال 
الباقية» فمن ترك أثرًا طيبّاء فإنه يكتبُ له الأجر» ويجري عليه عملّه ما بقي ذلك الأثر» 


38 
ا 


كما جاء في الحديث: عن جرير بن عبد الله وَََيََءَك قال: قال رسول الله صَوَتَعَيَدوَسَ: 


«من سَّنّ في الإسلام سُنَةَ حَسَئَة فله أجرهاء وأجر من عمل بما بعده, من غير أن 


حك 


لوو يار 
يَنْقُْصَ من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة, كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بما من بعده؛ من غير أن يَنْقُصَ من أوزارهم شيء» () 

وفي المقابل جاء في الحديث: عن عبد الله يَعَرَيَِءَكُ قال: قال رسول الله صَإََعَدَدوَسة: 
«لا تُقََلْ نَفْسنٌ ظَلما إلا كان على ابن آدم الأول كفك من دمها؛ لأنه أول من سنّ 
القعل» (” 


وقد قال الله جَرََا: طِلِيَحَولْوَا أَورَارَُم كَامِلَة يَوْمّ آلْقِيمَةٍ وَمِنْ ن أَودَار أ ينَ يُصِلُوَهُم 


بعَيْرِ عِلْمِ)4 [الئحل: 5 ؟]. 
1 ا 3 2 5212293 2 دقاو 1220م “راج روع سغة 2 0 
وقال الله عََيَجَلَّ: إذا خْحَنُ نحي الْمَوْقْ وَنَكَُنْبٌ ما قَدَّمُوا وَدَاترَهُمْ وَل شئءٍ أَحْصَيئَهُ فى 


إِمَامِ مُبِينٍ 4 [س:؟1]؛ أي: نسجّل عليهم أعماهم التي عملوها في الدنياء ونسجّل لهم 
آثارتهم التي تركوها بعد موتحم» سواء أكانت صالحةً أم غير صالحة. 

. ا ل ل 
القول والعمل» وأن يغتنم أوقات الفراغ» وأن يشتغل بالعمل الذي ينفعه وينفع غيره من 
أفراد أسرته وأرحامه وأصدقائه ومجتمعه؛ وأن يحرص على الصحبة الصالحة» وعلى حضور 
مجالس العلماء» وعلى مطالعة سير الصحابة ,َََيعَدمْ والسلف الصالح رَحَهُرَنَ. 

ومن تأمل أحوال العباد وجد أن الكثير منهم تضيع أوقاتهم من غير فائدة» بل إن 
منهم من يبحث عن مجالس اللهو ويطلبهاء وهذا من الغبن العظيم؛ وإِنما يدرك الغافل 
حقيقة ذلك إذا حضره الموت» كما أنه يندم يوم القيامة على فاته من وقت قضاه في 
غفلة ولحو وعصيان» ومن غير عمل نافع له في مآله» كما قال الله عَرَول: ظحَيََ إِذَا جَآءَ 


.]١٠١١1[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]17117[ (؟) صحيح البخاري [ه 5*8 ١79571]ء مسلم‎ 


أَحَدَمْمْ َرَت قال رت تٍ أنجفون © لعل أَغْمَلْ َلِحَا فِيما تر ث4 [المؤمنون:95-١٠٠٠]»‏ وقال 
جَلَوَا: (زأيوأبن نا رسكم تن ب أن َأ أحتك الريك فَيَقُولَ رَبَ لَولَآ أخَرْتىَ إِلَ 
أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَحُن مِّنَ آَلصَِِّجِينَ © وَلَن يُوَخِرَ أله ل بل ” 
ما تَعْمَلُونَ 4 [المنافقون:٠١-11].‏ 

قال الإمام الغزالي يِمَدلمَة: "الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله تب والبدن 
مركب» فمن ذهل عن تدبير المنزل والمركب لم يتم سفره» وما لم ينتظم أمر المعاش في الدنيا 
لا يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله عَرَهِبَنَ الذي هو السلوك " ("0. 

وإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يتملكه الحزن الشديد لما يرى من تضييع 
الأوقات في سفاسف الأمور وَحُحَقَرَاتَا. 

فتأمل حال المواطن في البلاد العربية كم يقضي من الوقت وهو عاكف على 
مشاهدة مواقع الإنترنت ووسائل التواصل والإعلام؟! وكم تترك تلك المواقع وتلك الوسائل 
من أثرٍ على الناس من حيث توجيه الأخبار على حسب المصالح» وتشويه الحقائق 
وتزييفهاء والتشكيك في الثوابت» والترويج للفساد الأخلاقي؟ 

قال الشاطبي رجانه 

وهذا زمان الصّيْرٍ مَنْ لك بالَِّي 2 كُمبْضٍ على جَثْرٍ فتنجو من البلا 


ع 
1 
م 
6 


ولو أنَّ عيئًا سَاعَدتٌ لتَوَكمَتْ سحائِبُهَا بالدّمع ديْمًا ومُطَّلا 
ولكلها عن قشوة القلب: فخطها فيا ضِيّعَةَ الأغمًا اا 


قال ذلك وهو يصف الحال في زمانه. 0 به لو كان في زماننا؟ 


)١(‏ جواهر القرآن» لأبي حامد الغزاليي (ص:7"). 
)١(‏ متن الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع) (ص:7) [85-1]. 


يف 


وقوله (ولو أن عيئا ساعدت..) أي: ولو ساعدت عين ضاحبها لكثر يكازها 
دائمًا على التقصير في الطّّاعة» وقلّة البضاعة» ومعنى: (توكفت): قطرت وتصببت 
وسالت» فيا ضيعة الأعمار تمر وتذهب ضائعة من غير فائدة! 

وقد جاء في ترجمة الإمام أبي محمد الشاطي وَمَدََْهُ أنه كان لا يتكلم إِلّا بما تدعو 
الضرورة إليه» ولا يجلس للإقراء إِلّا على طهارة» وفي هيئة حسنة» وخضوع واستكانة 
ويمنع جلساءه من الخوض إلا في العلم والقرآن. وكان يعتل العلة الشديدة ولا يشتكي, 
ولا يتأوه؛ وإذا سُقل عن حاله قال: العافية؛ لا يزيد على ذلك (). 

وفي وصية الإمام الموفق ابن قدامة طيب الله روحه ما لفظه: "فاغتنم رمك الله 
حياتك النفيسة» واحتفظ بأوقاتك العزيزة» واعلم أن مدة حياتك محدودة» وأنفاسك 
معدودة» فكل نفس ينقص به جزء منك» والعمر كله قصيرء والباقي منه هو اليسير» وكل 
جزء منه جوهرة نفيسة لذ غدل ا 0 

وقد كان السّلف الصّالح» ومن سار على تمجهم من الخلف, أحرص الناس على 
كسب الزمن» فكانوا يتنافسون في الطاعات» ويتسابقون في فعل الخيرات والقربات. 

ومطالعة سير السّلف الصّالح ومن تبعهم بإحسان تبعث في النفس الحمة للسير 
على نجهم واقتفاء أثرهم في اغتنام ما أمكن من الأوقات» وف ذكر سيرهم خير عظيم 


(1) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان (/54-757©) شذرات الذهب (445-494/5)» إنباه الرواة على 
أنباه النحاة »)١71/14(‏ وفيات الأعيان »)77-1١1/54(‏ السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة (5//5 ه-.5ه)؛ نكث الحميان في نكت العميان (ص:*١5-7١5)»‏ نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب (؟55-5/9). 

(؟) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (4517/7). 


4/ 


0 


وإن الوقت أغلى وأثمن شيء يملكه الإنسان في حياته الدنياء وأسهل شيء في 
الضياع» فهو ينقضي بسرعة؛ مهما كان حال الإنسان فيه» سواء كان زمنه زمن يسر 
ومسرّة وسعة» أم كان زمن فقر وهم وضيق» كما قيل: 

والوفّت أَنْفَسِ ما عُبِيْتَ بخفظه وراهُ أَسْهَلَ ماعليكٌ يضِيّع 

فالزمن وعاء العمل سواء كان العمل صالخًا ومثمرًا للخير» أم كان غير صالح» 00 

للشرء فهو ينقضي سريعًا ثم يجازى كل على عمله؛ إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 

واغتنام الوقت في صالح العمل هو دأب الفطناء» وأرباب القلوب» وأصحاب 
البصائر» فهم على دراية وتبصّرٍ لآثار ذلك في صلاح الحال والمآل؛ كما أتمم يعلمون 
أن الغفلة عن اغتنام الوقت في صالح العمل» والتفريط في طلب المحادية» وسلوك طريق 
الضلال والغواية مفضٍ إلى التّحسر والندم في وقت لا ينفع فيه الندم» كما قال الله عَتبنَ 
«أن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسْرَقٌَ عل مَا قَدَطتُ فى جَئب أَللّه إن كُنث لَينَ أَلسخِرِيقَ © أَز تَقُولَ 
و أَنَّ أله هد هدنى لكدث وو الْنكفينَ © أز قفون جين إزى العنات [ز أن لى كرا فَأَكُونَ من 
فضي 425 [الزمر:>ه-86ه]. 

فالفرصة في الدنيا سانحة» ووسائل الهدى حاضرة» وباب التوبة مفتوح لكل مقصّر 
أو غافل. 

ولكن المقصر أو الغافل إذا دهمه الموت فإنه يتحسر على التَفْريط في الطاعة» وفقد 
الهداية» ثم يتمنى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فاتء فيأتيه الجواب: َل قد جَآءَنْكَ ايت 
فَكَذَبْتَ بها وَآسْتَكُبَرَتَ وَكُنت مِنَ َلْكفِرِينَ ©4 [لزمر::ه]» أي: إنه لا فائدة من ذلك» فقد 
جاءتك آيا في الدنيا على لسان رسولي الذي أرسلته إليك» وفي كتابي الذي يتلوه 
عليك» ويذكّرك بما فيه من وعدٍ ووعيد» وتبشير وإنذار» فكدّبت بماء واستكبرت عن 


قبوفاء وكنت 2 يعمل عمل الكافرين» ويستن سدهمةء ويتبع مناهجهم. 


1 


د 


وإِنَّ الله ري يعلم طبيعتهم» ويعلم إصرارهم على باطلهم؛ ويعلم أن رجفة الموقف 
المفزع» ووقوفهم على النار هو الذي أنطق ألسنتهم بمذه الأماني» وهذه الوعود» كما قال 
َلَكَلاه «وَلَو رُذُوا لعَادُواًلِمَا ُّهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَدِبُونَ ©4 [اذسم:.]؛ ويقول جِرَيَلا: «وَلوْ 
َرَقّ إِذْ وُقِقُوا عَلَ آَلكَارٍ فَقَالُوأْ يَليْئنَا نُرَدُ وَل نُكَدْب بَايَنتِ رَبَنَا وَنَكُونَ مِن آَلْمُؤْمِنِينَ 
409 [الأنعام:7؟]. 

والإنسان لا يعلم متى أجله. فقد يقترب حسابه وهو في غفلة يلهو ويلعب» كما 
قال الله عَرَويلَ: لوَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ لْحَسْرَةٍإذْ فض آلْأَمْرُوَهُمْ فى عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمُِونَ ©4 [ميم:هم]ء 
وقال جَرَمك: أفترب للئَايس حِسَابْهُمَوَهُمْ فى عَفْلةٍ مُعْرضُونَ © مَا يهم من ذكْر من رهم 
دن إلا أستتثوة وخ يَلْعبُونَ © لذيبة للوثف 4 [الانيد:»- م[ أي دنا حسات الباس علي 
أعماهم التي عملوها ق دنياهم. وعلى النعم التي أنعمها عليهم ركم في أجسامهم وعقوشم 
ومطاعمهم ومشاربحم؛ ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه فيها فانتهوا إلى أمره ونيه؟ أو عصوه 
فخالفوا أمره فيهاء وهم في هذه الحياة في غفلة عمًّا يفعل الله عَرَبَنَ بحم يوم القيامة» ومن 
ثم تركوا الفكر والاستعداد لهذا اليوم» والتأهب له. 

والإنسان سيقف يوم القيامة موققًا يسأل فيه عمره» وعن علمه؛ وعن ماله» وعن 
جسمه» كما جاء في لدت أن رسول الله صَلنَيَدِوسَةٌ قال: «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه, وعن علمه فيم فعل فيه, وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه» (". 

وأرشد الني ناموس طالب الحداية والتوفيق والنجاة إلى اغتنام ما ينفعه من 
الوقت قبل د ذلك عليه فقال عَاصَكَمْتَكَخ: «اغتنم خمسًا قبل حمس: حياتك قبل 
)١(‏ أخرجه الترمذي [517 »]١‏ وقال: "حسن صحيح". كما أخرجه أبو يعلى [172475» وأبو نعيم في (الحلية) 

)١7/٠١(‏ عن أبي برزة الأسلمي وَرَإئدعَنه. 


د 


موتك وصحتك قبل سقمكء وفراغك قبل شغلك, وشبابك قبل هرمكء, وغناك 
قبل فقرك» (0, أي: افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء: «حياتك قبل 
موتك»2 يعني: اغتنم من حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك؛ فإن من مات ا 
والحياة الدنيا هي ميدان العمل» فاعمل لفاك خير ينفعك قبل انقضاء ا وحىقى 
لا تكون من الذين قال الله عَرَتجَنّ فيهم: الع ءادف هُمُ ألْمَوْتُ قَالَ رَبّ أَرْجِعُونٍ © 
لَعَلَ أَعْمَلُ صَلِحَا فِيما تَرَكْتُ4 لو ب ل افتقوت أمللف وضى: نماك 

وقوله صِإِدَءدِوسَر. «وصحتك قبل سقمك» أي: اغتنم العمل حال الصحة؛ 
فقد بمنع مانع» كمرض فتقدم المعاد بغير زاد. والصحة نعمة من الله عَرَتبَنّ وهي غنيمة 
رابحة لمن استعملها في طاعة الله جَرَّيَكا ومرضاته. «وفراغك قبل شغلك» أي: اغتنم 
فراغك بما ينفعك قبل انشغالك بما يلهيك. 

فينبغي على العبد المؤمن أن يقضي فراغه في طاعة ربّه جَرَّيَك وف سائر أعمال 
الخير التي تقربه من الله عَرَتبَنَّ ولا يكون من الذين يقضون أوقاتهم في الشهوات والملذات 


]72855[ الحديث مروي عن ابن عباس» وعن عمرو بن ميمون مرسلًا. حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم‎ )1١( 
]917517[ وقال: "صحيح على شرط الشيخين"؛ ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان)‎ 
وقال البيهقي: "هكذا وجدته فى كتاب: (قصر الأمل)؛ وكذلك رواه غيره عن ابن أبي الدنياء وهو غلطء‎ 
وإنما المعروف بهذا الإسناد ما أخبرنا...فذكر حديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس..» الحديث.‎ 
قال البيهقي: وأما المتن الأول» يعني: حديث: (اغتنم خمسًا) فعبد الله بن المبارك إنما رواه فى كتاب عن‎ 
جعفر بن برقان» عن زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون الأودي مرسلًا. حديث عمرو بن ميمون‎ 
المرسل: أخرجه ابن المبارك ف (الزهد) [؟]» وابن أبي شيبة [84513]» والنسائي في (الكبرى)‎ 
»]605[ والقضاعي [7559]. والبيهقي في (الآداب)‎ »)١548/4( وأبو نعيم في (الحلية)‎ ء]١١875[‎ 
قال الحافظ في (الفتح) (585/11): "أخرجه ابن المبارك في (الزهد) بسند صحيح من مرسل عمرو بن‎ 
لأحمد في (الزهد) والبيهقي عن عمرو‎ )١71//1( ميمون". وقال العراقي: "إسناده حسن". وعزاه العجلوني‎ 


سن ميمون مرسلا. 


51510 
رياز 
وسائر الملهيات؛ فإن هؤلاء قد خسروا وقتهم» وضيعوه فيما لا ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ 
بل إنهم مع ضياعهم لأوقاتحم الثمينة ارتكبوا آثامًا عظيمة» وسيئات تعود عليهم بالندامة 
والحسرات. وقد قال رسولنا َِإَِدَءتسَرَ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغ» (2. 

وقوله صَرَتعَيوَسَر: «وشبابك قبل هرمك» أي: اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل 
هجوم عجز الكبر عليك» فتندم على ما فرطت في جنب الله عبن فعلى المؤمن أن 
يُقبل على الله جَزََّكَا في شبابه وقوته» فيطيع ربه جَزَّيَكَا فيما أمر» ويبتعد عما نمى عنه 
وزجرء وذلك في سلوكه ومعاملاته» وسائر أحواله» مقتديًا بحدي سيد المرسلين 

وقد خص الني صِرَََيِووسَةَ مرحلة الشباب؛ لأنما زمن القوة والنشاط» ولأن الشباب 
عماد المجتمع» فالشاب يقوم بما لا يقوم به الصغير في السنٌ ولا الكبير الحرم من عمل 
وإنتاج» ورعاية لنفسه وللآخرين من حوله؛ وربما يتعذر عليه العمل والتدارك لما فاته بسببب 
المرض» والكبر والعجز» ووقوع البلاء. 

وقوله متسر «وغناك قبل فقرك» "أي: اغتنم التصدق بفضول مالك قبل 
أن تنزل بك جائحة (") تفقرك» فتصير فقيرا في الدنيا والآخرة 0)؛ فهذه النمسة لا يعرف 


قدرها إلا بعد زوالا" 9). 


6 صحيح البخاري [ككخكاء وقد لقدم: 

)١(‏ (الجائحة): المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. و(في اصطلاح الفقهاء): ما أذهب الثمرٌ أو بعضّه 
من آفة سماوية. ويقال: سنة جائحة: جدبة» جمع: جوائح. 

() وقد تقدم أنَّ الله عَرَنَ قد جعل المالّ من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالح» فهو وسيلة وليس 
غاية. 


(4) انظر: فيض القدير (؟5/5١).‏ 


د 


وعن عبد الله بن عمر وََْئهءَة قال: أخذ رسول الله مَآدءَدَدوَسََ بمنكبي, فقال: 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر وَمْم: يقول: «إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك 
لمرضكء ومن حياتك لموتك» (2. 

والفراغ هو أعظم سبب من أسباب البطالة؛ والضياع» والانحراف؛ فإن الفراغ يجعل 
الإنسان كالريشة في مهب الريح, تتجاذبه الأهواء والشهوات» وتتقاذفه أمواج الشبهات» 
فيميل عن الحق» ويقع في شراكِ المضلين. 

ومن آثار البطالة: ضعف الاقتصادء وانتشار الجهل والتخلف في شت الميادين» 
حيث يقل الجادون في العمل ويكثر أهل البطالة الذين لا ينتجون» ويستهلكون 
ويستنزفون الثروات» ويفسدون في الأرض. 

ومن وسائل الوقاية من الفراغ الذي تنشأ عنه البطالة وما يترتب عليها من المخاطر 
على النفس والغير: السعي في طلب الرزق» واغتنام الوقت في العمل الصالح» وطلب 
العلم النافع. 

وقد أمر الله عَربَلَ بطلب الرزق والاكتساب» وتمى عن العجز والتكاسل وتعطيل 
الأسباب» فقال جَرَََّ: طِهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ا دلو قَأمْشُوأ فى متاكبها ومو مِن 
رَرْقَهِ-4 [اللك:٠٠]ء‏ أي: هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لكمء فجعلها قا ساكنة 
لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال» وأوجد فيها من العيون؛ لسقيكم وسقي 
أنعامكم وزروعكم وثماركم؛ وسلك فيها السبل» فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا 


(1) أخرجه البخاري [1415]. 


0 


فى أرجائهاء لأنواع المكاسب والتجارات؛ وكلوا ما أوجده لكم فيها بفضله من واسع 
الأرزاق. 

وف الحديث: «والذدي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله, فيحتطب على ظهره 
خير له من أن يأ رجلاء فيسأله أعطاه أو منعه» (©. 

إِنَّ الإسلام لا يعرف المؤمن إِلّا كادحًا عاملا مؤديًا دوره في الحياقء آخدًا منهاء 
معطيًا لها مستجيبًا لما أراده الله عَيَبَنَ من بني آدم حين جعلهم خلفاء في الأرض. يقول 
لله عَرَييلٌ: «هْوَ أَدقَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَاكُ [هود:0].. فلم يقل: إنه عَكرَ الأرض 
لكمء ولكنه خلق هذا الكونء وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات» وحنّهم على 
عمارة الأرضء واكتشافي ما فيها من الخيرات» بإصلاحها وإحيائهاء وإشاعة الحياة والنّماء 
فيهاء وذلك لا يكون إِلّا بالتقدم العلمي» والعمل الدؤوبء والتعاون بأن يقوم كل فرد 
ما يمكنه من جهد (". فلا يجوز أن يعمل البعض» ويظل آخرون كلا عليهم؛ فيأخذون 
ولا يعطون» ويستهلكون ولا ينتجون» فليس هذا من العدل. 

فالمتعطّل عن الكسب والكدح () في الحياة عالة على غيره» ولو اقتدى به المسلمون 
لفسدت الأرض» وأمسوا عبيدًا لغيرهم من الأقوياء العاملين. 

وينبغي أن تكون الريادة لهذه الأمة في مجالات العمل والتقدم العلمي؛ فإن تقليد 

الآخرين هو عين التقهقر والانخطاط. 

ولكن عمارة الأرض لا تعني: الركون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» ولكن المسلم 
يقف موقف الموازنة بين المتطلبات الدنيوية -وما تقتضيه من الوفاءٍ بالحقوق تحاه نفسه 


.]١٠١545[ 7104؟]ء مسلم‎ 050614 03158٠ 41411 21 570[ صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) (الجهد) -بفتح اجيم وضمها-: الطاقة.‎ 


د 


وتحاه الآخرين- وبين العمل للآخرة» كما قال الله عَيَمبَّ: «وَآبْتَغْ فِيمَآ اتلك آلنّهُ آلدَارَ 
ار ل ا لو ل و ال راغي فنا لخدا ل 1 
آللّه لا يحب الْمُفْسِدِينَ ©4 القصص:»0]. 

ومن هنا نجد أن الإسلام دعا إلى استثمار الوقت فيما يعود بالنفع والفائدة على 
الفرد والمجتمع؛ وربط الإنسان بغاياتٍ ومقاصد سامية» وهو يحقق توازنً بين الروحية 
والمادية وهو وسط بينهماء بين الدين والدنياء بين القيم والحاجات,» بين الغريزة والعقل. 

والإنسان كما أراده الله عَرََِّلَ ليس الذي 0 عن العالم» وينسحب من الحياة» 
ويتفرغ للعبادة» ويتعطل فلا يعمل» ويتقشف فلا يتمتع» ويتبتل فلا يتزوج» ويتعبد فلا 

إن العمل هو روح الحياة يعالح الاكتئاب والأمراض النفسية التي تنشأ عن الفراغ, 
كما آنه من وسائل الطقاط على الصبحة والنشاط من خلال الدركة, 

قال الماوردي وَِمَدَآََة: "ونحن نستعيذ بالله عَبَهبَنَ من أن تُعْبَنَ بفضل نعمته عليناء 
ونجهل نفع إحسانه إلينا. وقد قيل في منثور الحكم: من الفراغ تكون الصَّبْوَةٌ (2. 

وقال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاهء أو فرض أداه» أو مجد 
َتلَهُ ": أو جد حَصلَة أو خير أَنَسْسَفُ أو علم اقتبسه» فقد عَقَّ يومه» وظلم نفسه. 

وقال بعض الشعراء: 

لقد أهاج الفراغ عليك شغلا وأسباب البلاء من الفراغ 5 
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)١(‏ أي: الميل إلى الهوى والجهل» وهو من (صبا يصبو صُّبُوا وصبوة)» أي: مال. 

(6) للوثل: الأصيل الخريق. والتاثيل: التأصيل» يقال عد دونه وأنيل, وزائل بأتره أثولة وقائل): تأعكل, وعنه: 
محد مُوَتن قال امرؤ القيس: (ولكنما أسعى مجد مؤثل***وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي). وقيل: المجد 
المؤثل: هو القديم. 

() أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:5 5)» وانظر: فيض القدير (588/5). 


ع 


والحاصل أن وسائل الوقاية من آفات الفراغ والبطالة: شغل الوقت بما ينفع العبد 
من العلم والعمل» والسعي في طلب الرزق -كما تقدم-» وتعلم حِرْفة» وإتقانُ مهنةٍ 

يقول الراغب يده في بيان خطر البطالة: "من تعطّل وتبطّل انسلخ من الإنسانية, 
بل من الحيوانية» وصار من جنس الموتى» وذلك أنه إِنما خص الإنسان بالقوى الثلاث؛ 
ليسعى ف فضيلتهاء فإن فضيلة القوة الشهوية تطالبه بالمكاسب التي تنميه» وفضيلة القوة 
الغضبية تطالبه با جاهدات التي تحميه» وفضيلة القوة الفكرية تطالبه بالعلوم التي تمديه. 
فحقه أن يتأمل قوته» ويسبر قدر ما يطيقه» فيسعى بحسبه لما يفيده السعادة» ويتحقق 
أن اضطرابه سبب وصوله من الذل إلى العز» ومن الفقر إلى الغنى» ومن الضعة إلى الرفعة» 
ومن الخمول إلى النباهة. وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فَقَدَ الراحة» فحب الموينا 
يكسب التَصّب. وقد قيل: إن أردت ألا تتعب فاتعب للا تتعب» وقيل: إياك والكسل 
والضجر» فإنك إن كسلت لم تؤد حقّاء وإن ضجرت لم تصبر على الحق" (0. 

والمسلمٌ مسؤولٌ عن علمه في فقه حرفته ومهنته» فكلكٌ من الحَدادٍ والنّجار والفألاح 
والتَّاجرٍ وغيرهم من أصحاب الرف مطالبٌ بتعلّم الأحكام الشرعية المتعلقة بمهنته» من 
بيع أو شراءٍ أو استصناع أو وكالةٍ أو إجارة أو مُزارعة..الخ؛ ليكون عمُلّه صالاء وماله 
حلالًا. والطبيث مطالب بإتقات مهسته ويازمه كذلك تعلم فقهها وآداها الشرعية: من 
بدء الكشف عن المرضىء وصولًا إلى العلاج والدواء» وموقف الشرع من المسائل الطبية 
كالإجهاضء أو زرع الأعضاء إلى غير ذلك؛ وكذلك المهندس وانحامي والإعلامي وغيرهم 


)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:779-١/1؟)»‏ وانظر: فيض القدير (18/1؟). 


0 


يلزمهم الفقه ف المهنة؛ ليكونوا لسان حق وعدلء ويد أمانة على حقوق الوطن والناس. 
وفي الحديث: «من تَطبّب ول يعلم منه طِتّ فهو ضامن» (". 

ومين أسياب الوقاية من الفراغ: نشر الوعي بين أفراد اجتمع» ولا سيما الشباب» 
والتبصر بآثار البطالة الحدامة على الفرد واجتمع. 

ومن وسائل الوقاية من البطالة: أن يبادرٌ في أيام شبابه» وأوقات عمره إلى 
التحصيلء ولا يغترٌ بخدع التسويف والتأميل؛ فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها 
ولا عوض عنها. 

ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة» والعوائق المانعة عن تمام الطلب, وبذل 
الاجتهاد» وقوة الجدٍّ في التحصيل؛ فإنما كقواطع الطريق (). 

وينبغي على من أراد السلامة والعافية والنجاة: أن يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل 
تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة» وقد قال رسول الله تيوس 
حاثً مت على المبادرة والمسارعة إلى الخيرات قبل فوات الأوان: «بادروا بالأعمال فتنًا 
كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرّاء أو يمسي مؤمًا ويصبح كافرّاء 
يبيع دينه بعرض من الدنيا» (). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه [577 ]2 وأبو داود [5587]» والنسائي [14870]» والدارقطني [558"]» والحاكم 
[7484]» وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي» كما أخرجه: البيهقي في (السنن الكبرى) 
[0."*ه"!]. 

(؟) تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص:87). 

(؟) صحيح مسلم .]١١8[‏ 


د 


قال الإمام النووي رِيِمَدَيَُ: "معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة 
قبل تعذرها والاشتغال عنها بما بحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة» كتراكم ظلام 
الليل المظلم لا المقمر..." (0. 

وعن أي هريرة وين أن رسول الله مَوَلئَاعيوَسةَ قال: «بادروا بالأعمال سنًا: 
طلوع الشمس من مغربماء أو الدخان, أو الدجالء أو الدابة» أو خاصة أحدكم أو 
أمر العامة» (". 

قال أبو العباس القرطبي يََدآَئَهَ في (المفهم): "قوله: قوله: «خاصة أحدكم» يعني: 
لموانع التي تخصه جما يمنع العملء كالمرض» والكبّر» والفقر المنسيء والغنى المطغي» والعيال 
والأولاد» والمهموم والأنكاد» والفتن وا نمحن.. إلى غير ذلك مما لا يتمكن الإنسان مع شيء 
منه من عمل صالح, ولا يسلم له وهذا المعنى هو الذي فصله في حديث آخر» حيث 
قال: وفي الحديث: «اغتنم حمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك.» وصحتك قبل 
سقمكء وفراغك قبل شغلك, وشبابك قبل هرمك, وغناك قبل فقرك» (". قوله: 
«أمر العامة»: يعني: الاشتغال بحم فيما لا يتوجه على الإنسان فرضه؛ فإنهم يفسدون 
من يقصد إصلاحهمء ويهلكون من يريد حياتهم؛ لا سيما في مثل هذه الأزمان التي قد 
مرجت فيها عهودهم» وخانت أماناتحم» وغلبت عليهم الجهالات والأهواء» وأعاتهم 
الطلت و امار 


.)١1١7/؟( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.]59141[ (؟) صحيح مسلم‎ 
ف تقدم.‎ 


(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (8/9. 05-5 5). 


0 


فإذا كانت الفتن واقعة لا محالة فإن الاستعداد لما يكون بالعلم والعمل» والعلم 
يبصر المسلم بصور الفتن وأنواعهاء فلا يسقط فيهاء بل يبادر إلى الأعمال الصالحة؛ 
ويسأل الله عريا السلامة والعافية. 

والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال» فبعضها يشغل عنه؛ إما 
في خاصة الإنسان» كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته» وبعضها عام» كقيام الساعة, 
وخروج الدجالء وكذلك الفتن المزعجة كما جاء في حديث: «بادروا بالأعمال فتنا 
كقطع الليل المظلم» (2. 

عن الحسن ومَدُكتَهُ قال: "إياك والتسويف؛ فإنك بِيَؤْمِكَ ولشت بِعَدِكَ.." 0). 

وأوصى بعض الحكماء ابنه» فقال له: يا بني! إياك والتسويف لما تحم به من فعل 
الخير؛ فإن وقته إذا زال لم يعد إليك» واحذر طول الأمل؛ فإنه هلاك الأمم 2. 

ولقد فرّط الكثير من الناس في اغتنام أوقاتهم؛ لغفلتهم عن قيمة الوقت» وعن 
العاقبة» وبسبب التكاسلء والتسويف» والبيئة الفاسدة» والتربية السيئة» ورفقاء السوعء 
والقدوة السيئة» وبسبب الجهلء» والإعلام المضلل» والفراغ والبطالة» وسوء التبليغ؛ 
والمفاهيم الخاطئة» والافتتان ببعض علوم الفلسفة المضلة» وحب الدنيا والتنازع على 
حطامهاء إلى غير ذلك من العقبات التي تحول دون الحداية» والتي قد تصل بالإنسان إلى 
الضياع والانحراف» وقد أفردتما بالبحث في كتاب مستقل بعنوان: (عقبات في طريق 
الحداية). 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟588/5). 

)١(‏ الزهد والرقائق» لابن المبارك [6] »)4/١(‏ الزهد, لناد [505] (583/1)» قصر الأمل» لابن أبي الدنيا 
[5ا؟] (١/؛؟٠١).‏ 

(5) امجالسة وجواهر العلم »)١77/5(‏ قصر الأملء» لابن أبي الدنيا [48١؟] .)١515/١(‏ 


د 


وقد بينت آفات البطالة والتسويف وما يدعو إلى التقاعس عن فعل الخير والإصلاح 
في كلّ من كتاب: (عقبات في طريق الحداية)» وكتاب: (الإفساد في الأرض -صوره 
وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة-)» وكتاب: (تمج الأبرار في اجتناب 
ما توعد عليه بالنار)» وكتاب: (الإرشاد إلى أسباب النجاة) في موضع متفرقة. 
ومن أسباب الوقاية من آفات الفراغ: تنظيم الوقت ما بين علم نافع» وعمل صالحء 
والاهتمام بالقراءة الحادفة» والرياضة المفيدة. 
وما يعين على تنظيم الوقت: أداء الصلوات في أوقاتماء قال الله عَتَصبنّ «إِنَّ آلصَّلَ 
كانت عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كعَنبًا مَّوَقُونَا 46 [النساء:١١٠١].‏ 
ومن أسباب الوقاية من آفات الفراغ والشرود: تقوية الوازع الديني بحضور المحاضرات 
العلماء الرياين: 
وإن من أعظم الأسباب التي تقي العبد من الشرود عن نمج الصالحين: تحقق التقوى 
في المكلف بالتزام أمر الله عيبل واجتناب تهيه» وملازمة ذكره» وقراءة كتابه» والبحث عن 
حال مطمعه؛ وأداء حقوق الخلق» والتنوع في العبادات» والإكثار من النوافل. 
والاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة» والإكثار من النوافل» والذكر» والاستغفار» 
والدعاء» واللجوء إلى الله عَبَيَجَنَّ والاستعانة به» كل ذلك مما يقى السالك آفات الشرودء 


941 
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وينمي فيه شعور المراقبة. 

والعبادات والتكاليف الشرعية لما مقاصد سامية» وهي تحقق في العبد معنى: 
التكليف؛ وهو الإذعان لشرعة الله عَرَيي ذلك الإذعان الذي يخرج المكلّف إلى حدٍّ 
الإنسانية» وإلى مقام العبودية» فالصّلاة ليست مجرّد حركاتٍ يؤديها الإنسان دون أن 


يكون لا الأثر النّاجع في المكلّف»ء فقد بيّن الحقٌ عَرَجبَنَ أنما تنمي في العبد شعور المراقبة 


ع 


لله عَرَبَلَّ فتنهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي» فتركو نفس العبد» وتعلو همته» ويبتعد عما 
يسخط الله عَيَيِبَنَ من قول أو فعل؛ لأن مد مدن ما مراقب 
له في أفعاله وأقواله وأحواله. قال الله عَيَعَجَلَ: «إإِنَّ ألصَّلَوةَ تثقى عَن الْمَحْمَاءِ وَالْمدكر» 
[العنكبوت:ه 4] . 1 

"فالصلاة تطهر الروح؛ وتزكي النفس؛ لأنما تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتربي في 
المصلي ملكة مراقبة الله جََّوَ وخشيته لدى الإساءة» وحبه والرجاء فيه عند الإحسانء 
وتذكره دائمًا بكماله المطلق» فتوجه همته دائمًا إلى طلب الكمال" 07. 

و"النفوس في حاجة إلى مذَكّر يرقى بما إلى العالم الروحي» ويخلعها من عالم الحس» 
ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرجاس والأدران» وتترفع عن 
البغي والعدوان» وتميل إلى العدل والإحسان, ذلك المذكر هى الصلاة التي تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وتنفي الجزع والمملع عند المصايبء وتعلّم البخيل الكرم والجود" ("). 

والصلاة من أسباب الاستقامة في القول والعمل» وهي تعين على تنظيم د 
وترتيب العمل» فالصلوات الخمس لما أوقات محددة, قال الله عَرَهبَنَ. «#إِنَّ صل 
كانت عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كتنبا مَوْقُوتَا ©4 [لساء::.١].‏ أي: مُوَقَنَا وَقَنَهُ عليهم. قاله الإمام 
البخاري ونا 77. 

وصيام رمضان كذلك في شهر محدد معلوم؛ ويوم الصوم يبدأ بوقت محدد» وينتهي 
بوقت محدد» وكذلك الحج له وقت محدد» والرّكاة لها وقت محدد... إلى غير ذلك من 
العبادات التي تعود المكلف على تنظيم الوقت» وترتيب الأوقات. 


.)؟١5/5( انظر: تفسير المنار‎ )١( 
.)5١1/7( انظر: تفسير المراغي‎ )١( 
.)١1١١/١( (؟) صحيح البخاري‎ 


لل 


والصيام كذلك يعزز شعور المراقبة لله عيبي فهو جُنّة ووجاء. وقل مثل ذلك في 
سائر العبادات والتكاليف؛ فإن لها مقاصد سامية ترتقي بالمكلف» وتصلح أحواله. 

والنوافل تمنع السالكين من الشرود عن مج الصالحين» وتصون اللسان عن كل قول 
ذميم؛ لأنما ُؤْرثْ المراقبة لله عَيَهِيَنٌ وتُقَرب من الله جَرََّ كما جاء في الحديث: قال 
رسول الله مَرَتعدوسَر: «إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب 
إِيّ عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه, فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده 
التي يبطش بماء ورجله التي بمشي بماء وإن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن, يكره الموت وأنا أكره 
مساءته» ( يعني: إساءته بفعل ما يكره. قال ابن رجب رَِعَدْنَهُ: "المراد بحذا الكلام أن 
من اجتهد بالتقرب إلى الله عَرَيبلنَ بالفرائتض» ثم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درجة الإبمان 
إلى درجة الإحسانء فيصير يعبد الله عَيَّبَنَ على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه 
بمعرفة الله عَرَيجَلَ ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه» حتى 
يصير هذا الذي ف قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة"7"). وذلك من أعظم أسباب 
الأمن والحداية. 

ومن أسباب الوقاية من آفات الفراغ والشرود: الإكثار من ذكر الله عَرَجبَنّ ومن 
الدعاء والاستغفار؛ فإن كثرة ذكر الله عَيَمِبَنَ من أعظم أسباب الحفظ من المعصية؛ لأن 
الذّكرٌ يُذَكْرُ العبدَ بالله َرَت وصفاتهء وعظمته, فيكون حاضرًا مع الله عَرَْلٌ ومستحضرًا 
ا ترددت»: كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه. 


و«مساءته»: إساءته بفعل ما يكره. 


(؟) جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:55 0-7 545). 


0 


لما يعتقده عن الله فيحجزه ذلك عن المعصية. وبذكر الله عَيَبَنَ تطمئن القلوب, كما الله 
كه الذِينَ اموأ وَتَظمينُ فلُوبهُم بكر آله ألا بكر لله تظمَرنُ آلْقلُوبِ 48 [لرصسدم:]. 

وبالدعاء يكون العبدُ قريبًا من الله عَرِلَ كما الله جَرَوكك: لوَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَقَ 
إن قَرِيثٌ أُجِيبٌ د آلداج ا دَعَان فَلْمسْكَجيئُوأ لي وَلْيؤمِئُوا بى لعَلّهُمْ يَرقْدُوكَ ©4 
[لبقة:<18]» وقال جَزَّوكا: 9وَثَالَ رَبُكُمْ أدغون أَسْتَجِبٌ لَكُمَّ4 [غفر:..]. وقل مثل ذلك 
في الاستغفار؛ فإنه يمد العبد بالقوة» ويفتح له أبواب الخير» كما قال الله جَزَََّ على 
لسان هود ءكهلك: «وَيَِقَوْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ كُمَّ ويْوا إِلَيِْ يُرسِلٍ ألسّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارَا 
وَيَزِدكُمْ فُوَةَ إل فُرَّيَكُمْ)4 [هود:؟ه]. 

وللاستغفار ثمرات كثيرة» وقد فصلت القول في ذكر تلك الثمرات في كتاب: 
(الإرشاد إلى أسباب النجاة). 

ومن أسباب الوقاية من آفات الفراغ والشرود: الأكثار من قراءة القرآن» وتدبر 
آياته» ومجالسة الصا حين وأرباب العزائم وال حمم» ومنافستهم في الأعمال الصالحة؛ فإن 
صحبتهم تبعث في النفس الحمّة» وتولّد الحرارة والشوق؛ لتقليدهم والتشبه بهم في أخلاقهم 
وسلوكهم؛ وهي من أسباب النجاة والرفعة» كما أن صحبة أهل الباطل تؤّر في الصّدّ عن 
الحقّ؛ وتورد صاحبها المهالك. 

والحاصل أن الزمن له قيمة عظيمة» وهو أثمن ما بملك الإنسان؛ ولذلك عن الشارع 
ببيان قيمة الزمن» وعدّه من النعم الجليلة التي من الله عَيبَنَ جما على العبد في مدة حياته» 
ليرجع إلى ربّه جَرَّصَلا ويتدارك التقصير» ويتزود من دنياه لآخرته» وليعمل على نفع نفسه: 
ونفع غيره من المخلوقات. 


د 


وقد أقسم الله عَرَبَنَ بالزمن؟ لبيان أهميته» واختص بعض الأزمنة بالفضل -كما 
سيانيك-؛ لينم العيد علمه .ى هذه الأوقات الفاضلف ويتدارك ما كان منه من غفلة 


ثامنًا: التوبة واجبة على الفور: 

التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور» ولا يجوز تأخيرهاء سواء كانت المعصية 
صغيرة أو كبيرة بالاتفاق؛ لما في تأخيرها من الإصرار امحرم» ولأن العاصي لا يضمن أجلاء 
فقد يعاجله الموت قبل التوبة» فإن أخرها عصى بالتأخير فيحتاج إلى توبتين» أو إلى توبة 
عامة ثما علم ومما لم يعلم» كما حرّر ذلك كل من الإمام عز الدين بن عبد السلام؛ وابن 

قال الإمام عز الدين بن عبد السلام يَجَدَئ: "والتوبة واجبة على الفور» فمن أخيّها 
زماناً صار عاصيًا بتأخيرهاء وكذلك يتكرر عصيانه بتكرر الأزمنة المتسعة لهاء فيحتاج إلى 
توبة من تأخيرهاء وهذا جار في تأخير كل ما يجب تقديمه من الطاعات(21. وقال ابن 
القيم وَمَدْمَ: "إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور» ولا يجوز تأخيرهاء فمق 
أخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي توبته من تأخير 
التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه 
شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة» ما 
يعلم من ذنوبه وما لا يعلم» فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه» ولا ينفعه 


.)5؟1/1١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


د 


في عدم المؤاخذة بما جهله إذا كان متمكنا من العلم» فإنه عاص بترك العلم والعمل؛ 
فالمعصية في حقه أشد" (0. 

وقال الإمام الغزالي وَمَدْلمَ: "اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات» وهو 
واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته» وشرح الله عَرَبَلَ بنور الإيمان صدره"» وقال: 
"التوبة على الفورء أما وجوها على الفور فلا يستراب فيه؛ إذ معرفة كون المعاصي 
مهلكات من نفس الإيمان» وهو واجب على الفورء والعلم بضرر الذنوب إنما أريد؛ 
ليكون باعنًا على تركهاء فمن لح يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإبمان» وهو المراد بقوله 
جا ت1,5ة: «لا يزن الزانى حين يزن وهو مؤمن» 7")؛ وذلك لكون الزنا مبعدًا عن 
الله عَبَيبَنَّ موجبًا للمقت» كسائر المعاصي؛ لأتما للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان» 
فكما أتما تغير مزاج الإنسان» ولا تزال تجتمع حتى تفسده» فيموت دفعة» كذلك تعمل 
سموم الذنوب بروح الإبمان عملا تحق الكلمة عليه بأنه من الحالكين.." (. 

وقال الشريف الجرجان ويََدُآمَهُ: "التوبة واجبة على الفور عند عامة العلماء؛ أما 
الوجوب؛ فلقوله جرد لوَبُويُوَا إلى آنه جَبِيًا أيه لُْمِئُونَ4 [لدور::-]. وأما الفورية؛ فلما 
في تأخيرها من الإصرار المحرم» والإنابة قريبة من التوبة لغة وشرعًا" ©). 

وقال الإمام النووي وَِمَدلَمَه: "التوبة مسد ا المهمة» وقواعد الدين» وأول 

منازل السالكينء قال الله عَيََجَلٌ: «وَبُويوَا إِلَ لله جَبِيعًا أنه ألْمُؤْمِنُونَ4 [النور:١م].‏ فالتوبة من 


.)؟815/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري [5415 3 الادف الالات ازلات ١٠81ك]ء‏ مسلم [517]. 
(؟) انظر: إحياء علوم الدين (72-14/4). 

(4) التعريفات (ص:١7).‏ 


0 


اا 


المعصية واجبة على الفور بالاتفاق" 27. و"أصلها: الندم» وهو ركنها الأعظم. واتفقوا 


على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة؛ وأنما واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواءء 
كانت المعصية صغيرة أو كبيرة" (). 

وقال الألوسي يَمَدلمَهُ: "التوبة واجبة في نفسها على الفور» ومن أخرها تكرر عصيانه 
بتكرر الأزمنة» كما صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام ومذئئة" (. 

وقال القاضي عياض يَِدْآمَه: "التوبة فرض لازم على كل من علم من نفسه مخالفة 
لله عَرَيبنّ صغرت أو كبرت» وهي من جملة أمهات الفرائض اللازمة. ووجويما عند أهل 
السئة شرعًا لا عقلاء خلاقًا للمعتزلة» وليس بواجب قبوها على الله عَرَييل عقلاء وإنما 
علمنا ذلك بالشرع والإجماع» خلاقًا للمعتزلة فى حتمهم ذلك على الله عَيَبَنَ ع قلا على 
أصلهم الفاسد فى التحسين والتقبيح» وإيجاب العقل ما يوجب من ذلك. 

والتوبة نعمة أنعم الله عَرَبِجَنَ ما على هذه الأمة دون غيرها من الأمم» قاله سفيان 
بن عبينة وَمَدْآمَة: وكانت توبة بنى إسرائيل قتل أنفسهم؛ كما نص الله عَرَيبلَ عليه" (4). 

وقال الإمام النووي وَِدْآمَهُ: "التوبة من مهمات الإسلام» وقواعده المتأكدة» ووجوبها 
عند أهل السنة بالشرع, وعند المعتزلة بالعقل. ولا يجب على الله عَرَتنَ قبولها إذا وجدت 
بشروطها عقلًا عند أهل السنة» لكنه جَرَّتَك يقبلها كرمًا وفضلًا. وعرفنا قبومها بالشرع 
والإجماعء خلاقًا له" 0. 


.)55.0-51549/11١( انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (55/11)) وانظر: حاشية البجيرمي على الخطيب (587/9). 
(9) روح المعافي (57/7؟). 

(4) كمال اللعلم (//29 )د 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)09/١17(‏ 


د 


وإذا تقرّر أن التوبة واجبة على الفور فإن تسويف التوبة وتأخيرها يعد مذمومّاء 
ويترتب عليه آثار ‏ خطيرة وقد ل يدرك العيدك النوية إد إندالا يضمن أجل كما 
تقدم-. قال سهل بن عبد الله صَمَدُلنَ: الإصرار: التسويف» أي: يقول: أتوب غدَاء وهذا 
دغوى النفس» كيف يتوب غدًا وغدًا لآ علكه؟! 07 

وقد بين الإمام الغزالي يَمَدآَنَهَ علاج تسويف التوبة» حيث قال: 'وأما تسويف 
التوبة فيعالجه بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف؛ لأن المسوف يبني الأمر 
على ما ليس إليه» وهو البقاء» فلعله لا يبقى» وإن بقي فلا يقدر على الترك غداء كما 
لا يقدر عليه اليوم؛ فليت شعري هل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة؟! والشهوة ليست 
تفارقه غدّاء بل تتضاعف؛ إذ تتأكد بالاعتياد» فليست الشهوة التي أكدها الإنسان 
بالعادة كالتي لم يؤّكدهاء وعن هذا هلك المسوفون؛ لأتمم يظنون الفرق بين المتماثلين» ولا 
يظنون أن الأيام متشابمة في أن ترك الشهوات فيها أبدَّا شاق» وما مثال المسوف إلا 
كمثل من احتاج إلى قلع شجرة:» فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة» فقال: أؤخرها 
سنة 9 أعود إليهاء وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخهاء وهو كلما طال عمره 
ازداد ضعفه؛ فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته؛ إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف» 
فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه؛ وقوي الضعيف" (). 


.)؟١1/1( انظر: الفتوحات الربانية» لابن علان (177/17؟)» وانظر: الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)5/8/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 


د 


تاسعًا: بيان زمن التوبة: 

والتوبة تكون من العبد في زمن الإمكان» فلا تصح بعد فوات الأوان: 

وفوات الأوان خاص وعام؛ فالخاص: حضور الموت» والعام: طلوع الشمس من 
مغركا. 

وإن وقت التوبة ممتد طوال العمر» يبدأ من بداية التكليف» وينتهي عند رفعه 
وحضور الموت؛ أو عند طلوع الشمس من المغرب -كما سيأقي-. 


7 


قال الله اعزرين مبينا وقت التوبة النافعة: وِإِنّمَا آلَوَيَةٌ د غَلَ ألا لله لاذيت 0 4 لَه 


8 
صمكاه 24 دق كك |2 سيعهداو كع ماه د كاه تع 22( 2 2 
بجهدلة تم يتوبول مِن ثريب ولتيك 1 | عَلِيْهِمَ 1 ن | عَليما 


ل ا ألَذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمْ 
ُدَادٌ أؤكتيك أَغْكدنا لّهُمَ عَدَابًا أَلِيمَا ©4 [النساء:8١].‏ 
ا 0 وى عم 7 0 3 قد 
وقال: اوقل زر لان تين لْمَلَتِيِكَةٌ أو يَأْقَ رَيّكَ أَوْيَقَ بَعَصُ ءَاينتٍ رَيَكَ يَومَ 


- 


ريا كُنْ عَامَتَتْ مِن قَبَلُ أو كُسَبَتْ ف إِيميْهَا 
000 [الأنعام:8 5 .]١‏ 
والعبد بحاجة في كل يوم إلى أن يجدد التوبة؛ لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل. 
فمن أنفع الأسباب التي تقي الإنسان الذي ينشد النجاة والعافية من سوء العاقبة: 
أن يجدد التوبة في كل وقت مما عسى أن يكون قد اجترح من الذنوب والحفوات؛ فإن 
«كل ابن آدم ا وخير الخطائين: التوابون» (), وأن يعقد العزم على ترك المعاصي» 


»]7١495[ *]ء وأحمد‎ 571١ 5[ حديث: «كل ابن آدم خطاء, وخير الخطائين: التوابون» أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


وعبد بن حميد »]١١517[‏ والدارمي [717517]» وابن ماجه »]54551١[‏ والترمذي [595 5]ء وقال:- 


د 


وأن يمسي على نية صالحة» وأن يصبح على نية صالحة» وأن يقف المرء في كلّ يوم مع 
نفسه وقفة محاسبة» ولا سيما عندما يريدٌ النوم» يستحضر ما مضى منه من قول أو فعل؛ 
فيتدراك ما قصر» ويعزم بنية صادقة على الوفاء لمن كان له عليه حق» ويستغفر ويسامح, 
وينقى قلبه من أدران الحقد والحسد, والصفات الذميمة» مجددًا توبة بينه وبين الله عَرَومَلَ, 
فينامٌ على تلك التوبة» ويعزم أن لا يعاود الذَّنب إذا استيقظ» ويفعك هذا كل ليلة» فإذا 
من هذه النومة» ولا سيما إذا أكثرٌ من ذكر الله عَيَيمَيّ واستعمل السنن الواردة قبل النومء 
فمن أراد الله عَرَهينَ به خيرا وقّقه لذلك. 

ون المأثور عن قتادة وَمَدُلَنَهَ قال: "أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي صَيْعَم أو 
ضّمْضَّمِ -شك ابن عبيد-» كان إذا أصبح قال: اللهم إن قد تَصَّدَّفْتُْ بعرضي على 
عبادك" (0, 


-"غريب"» كما أخرجه: البزار [157]» وأبو يعلى [5 1557 والروياني [577١]ء‏ والحاكم [075117]» 
وقال: "صحيح الإسناد" قال الذهبي: "علي بن مسعدة لين" وأخرجه أيضًا: البيهقي ف (شعب الإيمان) 
[577]. والحديث: قيل: سنده قويء وقال: ابن الغرس وابن القطان: صحيح. وقيل: ضعيف. انظر: 
كشف الخفاء »)١51/57(‏ قال ابن القطان في (الوهم والإيهام) :)4١4/4(‏ "هو عندي صحيح؛ قال: 
وعلي بن مسعدة صالح الحديثء» قاله: ابن معين» وغرابته هي أن علي ابن مسعدة: ينفرد به عن قتادة 
-انتهى-". وقد تعقبه الذهبي بقوله: "بل ضعيف»ء وعلي بن مسعدة فيه نظر" الرد على ابن القطان في 
كتابه بيان الوهم والإيهام (ص:/ه-55). 

)١(‏ أخرجه أبو داود [4887] بسند صحيح مقطوع إلى قتادة» وقد روي مرفوعًا بسند ضعيف. انظر: نتائج 
الأفكارء لابن حجر (417-417/9)» الإصابة في تمييز الصحابة .)١57-١91/1(‏ المغني عن حمل 
الأسفار (ص:57 .)٠١‏ 


قال ابن القيم وَمَدُلَئَة: "الذنب بمنزلة شرب السمء والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة هي 
الصحة والعافية" 7). 

وف الحديث: عن أبي هريرة صَدَإَيدعَنهُ أن النبي صَِآلتَدعكيَووْسَقَ قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربما 
وهو مؤمنء والنَوْبَةٌ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ» (". 

قال الإمام النووي وَمَدْلئَُ: "وأما قوله صَرَدَئعييوَسرٌ: «والعُوبَة معروضة بَعْدُ» فظاهر, 
وقد أجمع العلماء وََزِيَءتر على قبول التوبة ما لم يغرغر» كما جاء في الحديث" (): عن 
ابن عمر وَِئِمئة عن النبي مَإِئعيَِةَ قال: «إنَ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 9. 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي وَمَدَنَه: "قوله: «والقُوبَة معروضةٌ بَعْدُ» هذا منه 
يوس إرشادٌ لمن وقَّعَ في كبيرة» أو كبائرٌ» إلى الطريق التي كا يتخلّصُ» وهي: التوبة. 
ومعنى كونها معروضةً» أي: عرّضَّهَا الله عَبَبَنَ على العباد» حيث أمرهم بحاء وأْوجَبَهَا 
عليهم؛ وأخيرٌ عن نفسه أنه جَََكا يقبلْهَا؛ كن ذلك فَضْلٌ من الله عَرَيبلَ ولُطففٌ بالعبد؛ 
لِمَا عَلِمَ الله جَرََّا من ضَعفِهِ عن مقاومة الحوامل على المخالفات» التي هي: النفسسُ 
والمّى» والشيطانٌ الإنسيمٌ والجيّعُ» فلمًا عَلِمَ الله عَرَيلَ أنّهِ يقع في المخالفات» رحمه بأن 
أرشْدَةٌ إلى التوبة» فعرَضّهًا عليه وأوجبهاء وأخبر بِمَبُوما. وأيضًا: فإنَّهِ يحب على النْصّحاءٍ 


.)5١5/١( مدارج السالكين‎ )١( 

امس الح 1 تقس م[ 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم (45/7). 

(5) أخرجه ابن الجعد في (مسنده) [5 4٠‏ 8]» وأحمد »]1١٠0[‏ وعبد بن حميد [8517]» وابن ماجه [4755]» 
والترمذي [5117"؟]» وحسنه, كما أخرجه: أبو يعلى [15703» وابن حبان [558]» والطبراني 
[51١1ء‏ والحاكم [2755]» وقال: "صحيح الإسناد", ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في 
(الحلية) »)١10/5(‏ والبيهقي في (شعب الإعان) [5571]» والضياء [50 .]١‏ 


د 


أن يعرضوها على أهل المعاصي ويُعرْفُوهم بماء ويوجبوها عليهم» وبعقوبة الله عَرَيَلَ لمن 
تركهاء وذلك كلّه لطفٌ مُتنّصِلَ إلى طلوع الشمس من مغريهاء أو إلى أن بُعْغِرَ العبد. 
و(بَعدٌ): ظرفٌ مبِعٌ على الضبّ؛ لقطعه عن الإضافة لفظاء وإرادة المضافب ضما 
ويقابلها (قَبُ)؛ كما قال الله عَبَييَلَ: ينه الْأَمْرُ مِن قَبّلُ وَمِن بَعْذّ) [لروم::]" (0. 
وحديث: «لا يزني الزاني حين يزن وهو مؤمن» الحديث (). قال الإمام النووي 
يمَدلَيَه: "هذا الحديث ثما اختلف العلماء في معناه» فالقول الصحيح الذي قاله ا محققون 
أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على 
نفي الشيء» ويراد نفي كماله, كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا 
عيش إلا عيش الآخرة. وإِنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث: أبي ذر وَيدعَنَهُ وغيره: «من 
قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زن وإن سرق» 7), وحديث: عبادة بن الصامت 
صيَعنُ الصحيح المشهور أنهم بايعوه مِإَدَعيِيوَسَ على أن لا يسرقواء ولا يزنواء ولا يعصوا. . 
إلى آخره. ثم قال: لهم صَإََاعيِيوسة: «فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئًا 
من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» 7©), فهذان الحديثان مع نظائرهما في (الصحيح) مع قوله 


م ص ير 


عوكَل: درن الله لا يعور أن فرك بف وَيَفْقَءْ قا درن ذلك لمن 42135 1 [النساء:48 ]» مع إجماع 


.)؟5/8/١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري [417/5 5 8/اههء 5101/5]ء ومسلم [51]. 

(؟) صحيح البخاري [58571]» مسلم [34]. وفي لفظ: «من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة»» 
قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» وهو في (الصحيحين). 

(4) حديث عبادة أخرجه البخاري [218 23897 244855 45/ات 34.01 ١١؟لاء‏ 7458]» ومسلم 
.]١7١9[‏ و«وق»: ثبت على العهد. 


0-0 1 
أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا 
يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم؛ وإن ماتوا 
مصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله عَرَِسَلَ عفا عنهم وأدخلهم الجنة أوَلَا, 
وإن شاء عذبحم ثم أدخلهم الجنة" (0. 

ونحوه: قول ابن عبد البر يَمَدلَتَهُ في (التمهيد) أنه يريد من قوله: «وهو مؤمن»: 
"مستكمل الإيمانء ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلكء» بدليل الإجماع على 
توريث الزاتي والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم 
المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال. وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر 
لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله 
ذلك» وليس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين. وقد جعل الله عََتبَلَ في 
اركاب الكبائر حدوذا جعلها كفارة وتطبي" 10, 

وقال الإمام ابن جرير الطبري وَمَدْنَهُ: "وأولى الأقوال بالصواب في تفسير قوله 
جرّومك: «ِإِنّمَا آلعَوْبَُ عَلَ لله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوَ يجَهالَةِ هم يَعُوبُونَ مِن قَرِيبٍ» [الساء:1]: 
قولُ من قال: تأويله: ثم يتوبون قبل مماتهم» في الحال الي يفهمون فيها أمر الله مَردَوَمكَ 
ونميّه وقبل أن يُغلبوا على أنفسهم وعقولهم» وقبل حال اشتغالهم بكرب الحَشرجة وغمّ 
الغرغرة» فلا يعرفوا أمر الله ونميه» ولا يعقلوا التوبة؛ لأن التوبة لا تكون توبة إلا ممن ندم 
على ما سلف منه؛ وعزم منه على ترك المعاودة» وهو يعقل الندم, ويختار ترك المعاودة: 
فأما إذا كان بكرب الموت مشغولا وبغجٌ الحشرجة مغموراء فلا إخاله إلا عن الندم على 


)00 شرح النووي على صحيح مسلم 15-15١‏ وانظر: فتح الباري »)50/1١5(‏ عمدة القاري (١/7؟),‏ 
طرح التثريب (50/1). 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 47 45-5 ؟). 


بضحل 


د 


ذنوبه مغلويًا. ولذلك قال من قال: إن التوية مقبولة» ما لم يغرغر العبد بنفسه (), فإن 
كان المرء في تلك الحال يعقل عقلَّ الصحيحء ويفهم فهم العاقل الأريب» فأحدث إنابة 
من ذنوبه» ورجعةً من شروده عن رَبه جَزََّكا إلى طاعته» كان إن شاء الله عَرَتَلَ من دخل 
في وعد الله عَرْبَلَ الذي وعد التائبين إليه من إجرامهم «إمن قَرِيبِ» بقوله: «إنَمَا آلكَويَة 
عَلَ لله لِلَدِينَ يَعْمَلُونَ أَلسُوءَ بجَهَةٍ كُمّ يَُوبُونَ مِن قَرِيبٍ» و"سماه: قريبا؛ لأن أمد الحياة 
قريب؛ لقوله جَرَوَكا: طقُلْ مَعَدمُ آَلدئيَا قلِيلُ4 [لساء:00]. أو قبل أن يشرب في قلوهم حبّه 
فيطبع عليهاء فيتعذر عليهم الرجوع. 

ومن» للتبعيض» أي: ليَُوبُونَ4 في أي جزء من الزمان القريب الذي هو ما قبل 
أن ينزل بمم سلطان الموت» أو يزين السوء. تَأُوْلَتِيكَ يَكُوبُ أَللّهُ عَلَيْهة4 وعد بالوفاء بما 
وعد به» وكتب على نفسه بقوله: دنا لَه عل أنلّ4. كان أله عَلِت4 فهو يعلم 
بإخلاصهم في التوبة. «حَكِيمًا ©4 والحكيم لا يعاقب التائب"("). 

وعد الله عَرَينَ المخلصين في التوبة والإنابة إليه بأنه سيتوب عليهم» ويتجاوز عن 
سيئاتهم؛ ويغفر لهم ما قد سلف من ذنوهم: فقال: لاتأولتِيك يَعُوب أله عَلَيْهم» [الساء:»1]ء 
وقال في آية أخرى: «وَهْوَ أَلَذِى يَقْبَلْ أَلقَوْبَةَ عَنْ عِبَادِو وَيَعْقُوأ عَنِ أَلسّيكَاتِ)4 [الشورى:ه؟]. 

فهؤلاء (ِيَعْمَلُونَ ألسُوَءَ بجَهَلَةِ4» طاثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ» يتوب الله عَرَّبَلَ عليهم» 
دون من لم يتب حت علب على عقله» وغمرته حشرجة ميتته» فقال وهو لا يفقه ما 
يقول: «إِف مُبْتُ أَلْكَنَ4 [لساء:ه1]ء خداعًا لربه جَزّوَك ونفاقًا في دينه. فليست التوبة 


للذين يعملون السيئات من أهل الإصرار على معاصي الله عيبن طحَوَم إذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ 


)١(‏ تقدم حديث: «إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 
(؟) تفسير البيضاوي (0/9"). 


ولي ايز 1 
َلْمَوَثُ4: يقول: إذا حشرج أحدهم بنفسه؛ وعاين ملائكة ربه جَزَََّا قد أقبلوا إليه لقبض 
روحه؛ طقَالَ4 وقد عُلب على نفسه؛ وحيل بينه وبين فهمه. بشغله بكرب حشرجته 
وغرغرته: «ِإِن كُبَتُ أَلْكَنَ». يقول: فليس ذا عند الله عَيََجَنَ توبة؛ لأنه قال ما قال في 
غير حال توبة" 00. 

فبين أنَّ وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة» فبقي ما وراء ذلك 
في حكم القريب.. (". فلا يقبل من كافر إيمان» ولا من عاص توبة» إذا تيقن الموت» 
وذلك حين تساف روح 197 

وقوله جَزّوكلا: ولا لين يَمُونُونَ وَهُمَ م كُثَارَه | [النساء:.1] عطف على الذين 9يَعْمَلُونَ 
َلسَّيّكَاتِ». وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن المراد بحم الذين قرب موتم» فبين بمذا أن الإيمان لا يقبل من الكافر 
عند حضور الموت. 

والثاني: أن يكون اراد أنَّ الكفار إذا ماتوا على الكفر لا تقبل توبتهم. 

ٍِأؤْلنيك أَْمذنا هم عَدَابا ليا ©4 الإشارة ب: «أزكتيك4 إلى الفريقين. 

قال الراغب وَمَدُنَة: "وحضور الموت: معاينة مَلَّكُ الموت. بِيّنَ الله عَيَبَجَنَ أن التوبة 
تفوت إذا مك إلى ذلك؛ ولذلك لم ينفع إيمان من آمن عند رؤية العذاب"497) 

قال القاضي أبو محمد ابن عطية رَمَدُلئَة: واختلف المتأولون في قوله جَرّوكَك: طمن 


قريب 4 فقال ابن عباس وَعَزَهءَ والسدي وَِمَدْلَنَه: معنى ذلك: قبل المرض والموت. 


.)994-95//( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف »)5894/١(‏ تفسير أبي السعود (؟55/5١)»‏ 

(؟) انظر: معالم التنزيل »)١85/5(‏ المفاتيح في شرح المصابيح .)١188-1١41//9(‏ 
(4) تفسير الراغب الأصفهاني (؟58/9١١-519١١).‏ 


د 
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وقال أبو يِخْلَر ومحمد بن قيسء والضحاك, وعكرمة. وابن زيد وَمَهْرآئَةُ وغيرهم: 
معنى ذلك: قبل المعاينة للملائكة والسّؤقء و[قبل] أن يُغْلَبَ الْمَرْهُ على نَفْسِه. 

وروى أبو قلابة وَمَدَآمَة: أن الله عَرَبَنَ لما خلق آدم عَلنتَكج فرآه إبليس أجوف, ثم 
جرى له ما جرى ولعن وأنظر» قال: وعزتك لا برحت من قلبه ما دام فيه الروح» فقال 
الله عَيَيبَنّ: وعزقٍ لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح. 

قال القاضي أبو محمد: فابن عباس وََدَمَ ذكر أحسن أوقات التوبة» والجمهور 
حددوا آخر وقتها. 

وقال إبراهيم النخعي يَمََلَنَ. كان يقال: التوبة مبسوطة لأحدكم ما لم يؤخذ 

وروى بشير بن كعب والحسن وَمَهْمَائَئَهُ أن النبي صَيََعئِيوَسََ قال: «إن الله عَرَمبرَ 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ويغلب على عقله» ("). 

قال القاضي أبو محمد وَمَدَْئَ: لأن الرجاء فيه باق» ويصح منه الندم والعزم على 
ترك الفعل في المستأنف» فإذا غلب تعذرت التوبة؛ لعدم الندم والعزم على الترك» وقوله 
جَزَوَكَا: من قَرِيبٍ» إنما معناه: #من قَرِيبٍ» إلى وقت الذنب» ومدة الحياة كلها قريب» 
والمبادر في الصحة أفضلء وألحق لأمله من العمل الصالح» والبعد كل البعد الموت (). 

ومنه قول مالك بن الريب: [الطويل] : 


)١(‏ تقدم حديث: «إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 
)0( فالعمر كله قريب» والدنيا كلها قريب» فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» ومن مات وم يتب فقد 
بعد كل البعد.. كذا قال غير واحد من المفسرين. انظر: لطائف المعارف» لابن رجب (ص:390). 
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*** وأين مكان البعد ِل وكابلار 


وقوله جَرََّلا: «وَكانَ أَللّهُ عَلِيمَا حَكِيبَا ©»4 أي: بمن يتوب ويبسره هو للتوبة» 
«حَكِيبًا ©4 فيما ينفذه من ذلكء وف تأخير من يؤخر حتى يهلك. 

ثم نفى بقوله جَزَوكا: طوَلَيْسَتٍ أَلَوَيَة4 الآية: أن يدخل في حكم التائبين من حضره 
موته وصار في حيز اليأس» وحضور الموت هو غاية قربه» كما كان فرعون حين صار في 
غمرة الماء والغرق» فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان» وبمذا قال ابن عباس وََِدَمَْه وابن زيد 
عاك امه الع 0 

وقال الله ميعز مهلها روا باسنا فالا عاهذا والئد وخداء وكقنكا يها كتاييء مشركين 
0 قَلَمَ يَكُ يَنفَعَهُمَ يَنْمَعَهُمْ إِيمنْهُمْ لي 0 ا سُنَّتَ أللّه أل كَدْ قَدْ خَلَتٌ 2 عِبَادو4 [غافر: 5 /-86]ء 
أي: فلم يفدهم إبماهم وتصديقهم عند معاينة عقاب الله عَيََيَرَّ وحين نزل بحم العذاب؛ 
ا و 0 وقد مضى حكم الله عَيََنَ فيهم» كما قال 

عيل عن فرغون: «خق إ5ا أذركة العرق قال #امدك ا 

سرتمِيل وَأتأ من آلْمسلِيي © آل وََد عَصَيْت قبل وكده من الننيدين © انيه 

6 بتَنِكَ لككُرنَ لِتَن حَلْقَكَ ءَايةَ وَإنَّ كيرا مِّنَ 8 عَنْ َايتِنَا لَعفِلُونَ 
©4 [يونس:.35-1]. 


)١(‏ هذا عجز بيت لمالك بن الريب المازني. وصدره: (يقولون لا تبعد وهم يدفنونيي***). ديوان مالك بن الريب 
[4؟]ء (ص:37)؛ مستل من (مجلة معهد المخطوطات العربية). وانظر: شرح شواهد المغني» للسيوطي 
770/99 )., الحماسة البصرية »)58٠١/١(‏ التذكرة الحمدونية »2)١١9//(‏ جمهرة أشعار العرب 
:011 )! 

(؟) محر الوجيز (4/5 5-1 7)» وانظر: تفسير القرطبي (ه/9-97). 


تَوْبَثْهُمْ م 6ك 2 


وقال جَزّْك: إن لذن كَمَرُوأ بعد متهم كم أَزْدَادُواْ كُفْرًا لّن قبل توبتهُم وأُولتياة 
هُمُ الضَانُونَ ©4 [العمرن:.+]. أي: إمانهم عند إشرافهم على الحلاك؛ لأنمم لا يتوبون إلا 
عند خحُضور الموت. 

قال الحافظ ابن كثير ويمَدأَيَه: "وقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله 


َوهو يرجو الحياة» فإن توبته مقبولة منه؛ وهذا قال الله عَبَورٌ: «إفَأَوَْتِيِكَ يَتُوبُ الله 
ُ عَلِيمًا حَكِيمَا ©4 [انساء:1]ء فأما متى وقع الإياس من الحياة» وعاين 
الملك» وحشرجت الو في الحلق» وضاق بما الصدرء وبلغت الحلقوم» وغرغرت النفس 
صاعدة في الغلاصم -فلا توبة متقبلة حينكذ"(©. 

فلا تقبل عند حضور الموت من العاصين توبة» وليس للكفار رجوع إلى الدنياء 
وقد أخبر الله عَرَينَ عن تحسرهم على التفريط وفوات التوبة» فقال: طحو إِذا جَآء أَحَدَهُمُ 
موت كَالَ رَبَ أَرْجعُونٍ © لَعَلَ أَغْمَلُ صَلِحًَا فيا تركث كلآإِنَّها كلِمَةٌ هو فالا وَمِن وَرَآيهم 
بَرَرَخٌ إِلَ يَوْم يُبَعَقُونَ ©4 [الوسون:هه-١٠٠].‏ 

وقال جَزّيَك: إل ريحم وأسلئو ال من قبل أن يأيسكم ألقتاب ثم لا منصرُون 
ان ار ال رن رف نر مر أن انك نات به رات را 
ل 
تَقُولَ لَوْأَنَّ أللّه هتلبى لكدث من الْمتّقِيَ © أ تقول حِينَ ترّى الْعَدَاتٍ لَوْ أَنَّ لى 5:5 
0 مِنّ أَلْمْحْسِنِينَ ©4 [الزمر:؛ ه-ده]. 

وقال الله عَرَبنَ مخبرا عن حال المجرمين الذين كانوا يستعجلون العذاب: طقُل أَرَدَيْكم 
إن أَتخَ لامر مَادَا يَْتَعْجِلُ مِنْه أَلْمْجَرِمُونَ © أَنْمَ إِدَامَا وَقَعَ عَامَشُم بو 
َالْعَنَ و 1 كَدُ كلثم يوه امتمجلر نَ ©* [يوس:.ه-01]., فقد كانوا يطلبون في الدنيا: تعجيل 


)١(‏ تفسير ابن كثير (؟77//5). 


هيز 3 
اذاي استوراءه 007 في العناد؛ إذ إن العذاب الذي يستعجلونه أمر مكروه لا 


يلائم الاستعجال» ومحذور لا يطلب إلا على سبيل العناد» ولكنه | إذا حل ككم» وعاينوه, 
آمنواء وندمواء وتحسرواء في وقت لا ينفع فيه الإمان, ولا الندم» ولا تقبل فيه التوبة. 

وقال جَزْومك: «أَسْيع بهم وَأَبْصرَ يَوْمَ يَأنُوا لحن آلطَدلِمُونَ أليَْمَ في صَكَلٍ مُِينٍ © 

وَأَنذِرهُمَ يَْمَ آخحَسْرَةٍ إِذْ ُضَِ الْأَمْرُ وَهُمْ فى غَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ ©4 [برع:ه:-:-]. أي: ما 

أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصرء فأخبر جَزَّيَك أنمم معوا حين 
م ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. 

وقال عِرَْك «اقت حير الْدِينَ كَذَيُوأ بلقاء الله حَقّع إذا ا ع1 بده قالوا 
يَحَسْرَتََا عَلَ مَا قَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْيِلُونَ رارف 19 ظُهُورِهِمَ ألا سَآءَ ما يَزِرُونَ 
© [الأنعام: .]١‏ 

وقال جَرَوكَكا: «وكم مِّن قَريَةٍ ملكي نجاءها وشا تارف هُمَ قَآيلُونَ © هنا كان 
دَعْوَلِهُمَ إِذْ جَآءَهُم بَأَمْتَآ إَِّا أن قَالَْا نا كُنَا طدلِيِينَ ©» [لأعاف::-ه]. أي: فما كان قوهم 
عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوكمء وأنهم حقيقون بحذا. قال ابن جرير الطبري 
وِمَدْلَمَُ: "وف هذه الآية الدلالةٌ الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله 


عَعيدوَسةٌ من قوله: «ما هلك قوم حى يُعْذْرُوا من أنفسهم» (". 


(1) تفسير الطبري (04/15). والحديث: أخرجه ابن المبارك في (الزهد) »]١1[‏ وابن الجعد في (مسنده) 
[4؟١]»‏ وأحمد ]١8785[‏ بإسناد حسنء وأبو داود [47417]» والشهاب القضاعي [685]. وقوله: 
«حتى يعذروا». قيل إنه من (أعذر فلان): إذا كثر ذنبه» فكأنه سلب عذره بكثرة اقتراف الذنوب» أو 
من (أعذر غيره) إذا جعله معذورّاء فكأنهم أعذروا من يعاقبهم بكثرة ذنويهم» أو من (أعذر) أي: صار ذا 
عذر. والمعنى: حتى يذنبوا فيعذرون أنفسهم بتأويلات زائغة» وأعذار فاسدة من قبل أنفسهم» ويحسبون 
أنم يحسنون صنعًا. قال العلامة الطيبي: والوجه الثالث أنسب يباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
كأن الناهي ينكر عليه ذنبه» وهو يتبرأ من الذنب» ويعذر لنفسه ولإقدامه عليه. شرح الطيبي على مشكاة- 


ورجلا 
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وقال جَزَّوكَكا: ظوَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرَيَةِ كَانَتْ طللمة وَأَدعَأَكا بَعْدَهَا فوا َاكَرِيقَ © لَه 
أختوا بن رخال من بطر 2 1 قمر وحار رد نا ترس ل رتم 
َعَلَحُمْ مُمَعَلُونَ © فَالُوأ يوَيْلَنَآ إِنَا كُنَا يي © قَمَا رَالَت يِلْكَ دَعْوَنهُمَ حَقٌ جَعَلْتَهُمْ 
حَصِيدًا كنيدين ©4 [لأنياء::1-ه1]: قوله جَرّقََ: اما رَالّت جِلْكَ 0 كا 
زالوا يرددون تلك الكلمة» وهي قوطم: ليَنوَيْلئَآإنَا كُنَا لبي ©4. 

«حَقٌ جَعَلْتَهُمَ حَصِيدَاكِ أي: حتى أخذتهم السيوف وحصدتّهم كما يحصد الزرع 
بالمنجل» فصاورا 00 4 أي: ميتين» فخمدت حركاتهم وأصواتهم» فلم يك ينفعهم 
ذلك مع مجيء وعيد الله عَرَيبَنّ ومعاينتهم العذاب. 

وقال جَرَصَكا: «ِكُمَْ أَمْلَكْنَا مِن قَبَلِهِم من قَرْنِ فَتَادّوأ وات حِينَ مَنَاصٍ ©4 |ص:"]: 
أي: كم أهلك الله عَرَبَنَ من أمم كانوا ينادون عند معاينة العذاب» ولكن ذلك الوقت 
ليس وقت توبة» فلا ينفع فيه النداء» فلا ملجأ لهم فيه» ولا مفر» ولا مناص من وقوع 
أمر الله عَيَبنَ كحم» كما حكم الله عَبَيَجلَ بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا 000 طالعة 
علي شان برخ له سطزرت إلا أن تأتفع التكنيكة أزياق وك أز 
ْم يَأ بَعْضُ ءَايتِ رَيكَ لا يَنفَعْ نَْسَا إِيمَتَا لم كت تكن دَامَنَتَ من قَبْلُ أَوْ كُسَبَت ف إِيميهًا 


اقل 
خَيرَا؛ك [الأنعام:5١].‏ 


يَأْقَ بَعَضُ ءَايَتَ رك 


-المصابيح (١١٠/717؟5).‏ وقال ابن الملك: "هو من (أعذر الرجل): إذا صار ذا ذنب كثير» أي: حتى 
تكثر ذنوكم وعيوكم؛ فيستوجبوا العقوبة» ويقيموا لمن عاقبهم العذر في ذلك.." مرقاة المفاتيح »)8971١5/8(‏ 
وانظر: فيض القدير (54/5 .)5١‏ 


وقال جَزَّكَك: «وَآفترَب الْوَعْدُ أخَقٌّ فَإِذَا هي شَخِصَةُ 
فى عَفْلَةِ مد من هنذا بَلْ كُنَا طلِييَ ©4 [الأنبياء:9107]. 
وذال 12 رول قرت إذ الشخركوة الكشوا ويم عند ريه رين ابدَرذا نيتنا 
تَأَرْحِعْنا تعْمَلُ صَلِحًا إِنَا مُوقِنُونَ 4 [اسجدة:؟1]. أي: يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا 
يجدي عنهم شيئًاء ولو كان هذا في الحياة الدنيا قبل معاينة العذاب» لكان نافعًا لهم 


ومنقذًا من عذاب الله خية: 

وتبشر الملائكة في وقت الاحتضارء امجرمين والفجار» بغضب الجبار» وبعذاب 
النار» كما جاء ف تفسير قوله جَرَّوك: ليَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلتيِكَةَ لا بُشْرَئ يَوْمَيِذِ لَلْمْجْرِمِينَ 
وَيَفُولُونَ حِجْرًا كَحَجُورَا ©4 [النرقان:؟؟]: أي: هم لا يرون الملائكة في يوم خير لحم» بل يوم 
يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لحم. قال ابن كثير وَمَدلنَه "وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» وغضب الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند 
خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث» اخرجي إلى موم وحميم» 
وظل من يحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن» فيضربونه» كما قال الله عَيَصيَلّ: لوَلَوْ تَرَىَ 
يَتَوَقَ آلذِينَ كَفَرُوا آلْملتِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَرَهُمْ4 الأغل:.-]. وقال: مَوَلَوْ كرَ إذ 
لطَلِمُونَ فى عَمَرتِ أَلمَوْتِ وَالْملِيِكهُ بَاسِطُوَا أَيِْيهمْ4: أي: بالضرب» «أَخْرِجْوَا َم 
لْيَومَ جر وَنَ عَدَاب أَلَهُونِ بمَا كنك تَقُولُونَ عَلَ أللّه خَيْرَ َي وَكُنتُمْ عَنْ عَايَتهء نَسْفَكْيرُونَ 
©4 الأنعام:5]؛ ولهذا قال في هذه الآية الكرعة: يوم ون امليف ل ل 
بِلْمْجْرِيِينَ4, وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت حار 0 ببشرون 0 
وحصول المسرات. قال الله عَيَييَلَ: فإنَّ ل تلوأ يآ ذه فك امتقثرا كازل علني: المليكة 


صضوء 


ألا افوا ولا كر نوا واتقزوا ليده الى كنل توعد رن ة كن دار اجر اق ارى 


ونا 


لو از 


م صد > ل 


ولح ذبقا ما كفي أنشسم وَلَكم فيها ما دغر © كُؤلا من غَتُور يجي 
26 [فصلت: . #باس]" 17), 


وفي الحديث: عن أي هريرة صَوََئَدَعَنَةُ عن عن النبي اد قال: «إن الميت تحضره 
الملائكة, فإذا كان الرجل الصالح, قالوا: اخرجي أَيَنْهَا يْهَا النَفْسْ الطَيبة, كانت في 
الجسد الطيب» اخرجي حميدة) وأبشري بروح» وريحان. ورب غير غضبات». قال: 
«فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج: ثم يعرج كما إلى السماع. فيستفتح هاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان, فيقولون: مرحبًا بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب, ادخلي 
حميدة؛ وأبشري بروح؛ وريحان» ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها حتى 
ينتهي بما إلى السماء التي فيها الله عََبَيَ وإذا كان الرجل السوء, قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة: وأبشري بحميم وغساق, 
وآخر من شكله أزواج؛ فلا تزال تخرج؛ ثم يعرج بما إلى السماءء فيستفتح لحاء فيقال: 
من هذا؟ فيقال: فلان, فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة, كانت في الجسد الخبيث» 
ارجعي ذميمة: فإنه لا يفتح لك أبواب السماءء فترسل من السماء, ثم تصير إلى 
القبر» (). 


.)١١5-1١1/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد [80779]» وابن ماجه [5777]» وف (الزوائد) (5/١٠5؟):‏ "إسناده صحيح رجاله ثقات"2 
كما أخرجه: البزار ]85١5[‏ والنسائي ف (الكبرى) .]١١778[‏ وقد روى ما يقرب منه: الطيالسي 
[785] بسنده؛ قال: حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» قال أبو داود: وحدثناه: عمرو بن ثابت» جمعه من المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» وحديث: أي عوانة» أتمهما قال البراء وَوَزيَءَنَهُ:. خرجنا مع رسول الله موسر في جنازة رجل 
من الأنصار...الحديث. وقد أخرجه أيضًا: الروياني [8957]» والحاكم .]١٠١17[‏ 


فرق 


"وقال آخرون: بل المراد جَزّيَكا: 2# يوْم يَرَوْنَ َلْمَلِيكة4 [الفرقان:؟؟]» يعجي: يوم القيامة. 
قاله مجاهد؛ والضحاك رَمَهْمَالَئَكَ وغيرهما. 

قال الحافظ ابن كثير يَمَدلَمَه: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم؛ فإن الملائكة في 
هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة 
والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران» فلا بشرى يومئذ للمجرمين" 17. 

وقال الله ميق «اهَلٌ ينظؤوق إلا أن تأيبهه الملتيكة أَوَهَاقَ رَبك أزيا: 

ل ل ل د الاين وَكُسَبَتَ فى 
ِيمليهًا خَيْرا)4 [لأنعامنمه .]١‏ 

وقد جاء في الحديث: عن محمد بن سيرين» عن أب هريرة صَتََيَِعَهُ قال: قال رسول 
الله صَِدءيوسَة: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربماء تاب الله عليه» ("). 

قال القاضي عياض يمَدْآَيَه: "هذا حد للتوبة جعله الله عَيََيّ وها باب يسد عند 
هذه الآية» كما جاء في الحديث ("» وقد جاء في (التفسير) أنه معنى قوله جَرّوككا: «يَوْمَ 
يَأَقٍ بَعْضُ ءَايتٍ رَيِكَ لا يَنمَعُ تفْسًا إِيسَْهَاك [الأنعمنده:]"9). 

وعن أبي موسى وََئعَنهَ عن النبي رميس قال: «إن الله مَرَيَنَ يبسط يده 
بالليل؛ ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليلء حتى تطلع 
الشمس من مغريها» (©). 


.)١٠١5/57( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .]77١[‏ 

(0) انظر: ما جاء في باب: (بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإمان) من شرحه ل: (صحيح مسلم). 
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١94/4(‏ 

(5) صحيح مسلم [10755]» وقد تقدم. 


غرنا 


لو از 


دعن ل حازم عن أى هريرة وَعََيَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَوَتَءَيديوسَ: «ثلاث إذا 
خرجن لا ينفع نفسًا إمانها لم تكن آمنت من قبل؛ أو كسبت في إبمانها خيرا: طلوع 
الشمس من مغربماء والدجالء ودابة الأرض» (2. 

وعن العلاء» عن أبيه» عن أب هريرة وَعََيَعَنَ أن رسول الله صَرَِعَبِوَسَةَ قال: «بادروا 
بالأعمال سِنًا: طلوع الشمس من مغرباء أو الدخان, أو الدجالء أو الدابة» أو 
خاصة أحدكم أو أمر العامة» ("). 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري وَتََِعتَهُ قال: اطلع البي مليوس علينا ونحن 
نتذاكرء فال: «ما تذاكروت؟», قالوا: نذكر الساعة, قال: «إتما لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات» -فلكر-: «الدخان, والدجال, والدابة,» وطلوع الشمس من 
مغريماء ونزول عيسى ابن مريم مَِإَِاميِدرَسَكَ ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق, وخسف بالمغرب, وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من اليمن, 
تطرد الناس إلى محشرهم» 7". 

وف (الصحيحين): عن أب هريرة وَوَإيدَعَنهُ قال: قال رسول الله مليوس «لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك 
حين: «إلا يَنفَعُ تَفْسَا إِيمنْهَا لم تحن عامتة من قل 4ه [الاسدر ]م 10 

وقد دلت الأحاديث أن المراد ببعض آيات الله عَرَِينّ. طلوع الشمس من مغربكاء 


وأن الناس إذا رأوها آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم» ويُغلق حينئذ باب التوبة. 


.]١548[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]531417[ (؟) صحيح مسلم‎ 
.]19051[ صحيح مسلم‎ )5( 
.]١51/[ صحيح البخاري [45770: 45735 55.5 ١5١/]ء مسلم‎ ):4( 


ولي ايز ١‏ 

وقيل: إتما إحدى ثلاث: إما طلوع الشمس من مغربماء وإما خروج الدابة» وإما 
خروج يأجوج ومأجوج. 

قال القاضي أبو محمد بن عطية يَمَدْليَه: "وهذا فيه نظر؛ لأن الأحاديث ترده 
وتخصص الشمس" ("» يعني: باعتبار أنما أول الآيات المؤذنة برفع التوبة» والدالة على 
قيام الساعة» وتغير نظام العالم» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو وََإِيَعَنها 
قال: حفظت من رسول الله صَآدَعدِيوسةَ حديئًا ل أَنْسَهُ بَعْدُ معت رسول الله مَإْلئامَييومَة 
يقول: «إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغريماء وخروج الدابة على الناس 
ضحَّى, وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إِْرهَا قريبًا» (". 

والآيات إما أمارات دالة على قرب الساعة» فأوطا: بعث نبينا صََنَءَيِوسَةٌَ أو 
أمارات متوالية دالة على وقوعهاء والكلام هنا فيها؛ فإن الكفار يؤمنون في زمن عيسى 

قال الحافظ ابن كثير وَعَدنَه: 
الدجال» ونزول عيسى عَّه[تَكج. ويأجوج قبلها؛ لأنما أمور مألوفة؛ إذ هم مثلهم بشرء 
مشاهدتهم وأمثاللهم معروفة مألوفة» فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف, ومخاطبتها 
الناس, ووسمها إياهم بالإيمان والكفر فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات 
الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغركا أول الآيات السماوية؛ فإنما تطلع على خلاف 
عادتما المألوفة" (9). 


١ 


أي: اول الآيات الق ليست مالوفة» وإن كان 


.)55177/5( المحرر الوجيز‎ )١( 
.]5541[ (؟) صحيح مسلم‎ 
البداية والنهاية» لابن كثير (54/19؟).‎ )*( 


1 


د 


وقال العلامة الطيبي يَمَدُلنَه: "فإن قيل: طلوع الشمس ليس بأول الآيات: لأن 
الدخان» والدجال قبله؟ 

أجيب: بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام الساعة؛ وإما أمارات دالة على 
وجود قيام الساعة وحصوطا. 

ومن الأول: الدخان, وخروج الدجال؛ ونحوهما. 

ومن الثافي: ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغركاء والرجفة» وبس الجبال» 
وخروج النار وطردها الناس إلى المحشر. وإنما سمي أُوَلَا؛ لأنه مبدأ القسم الثاني» ويؤيده 
حديث: أبي هريرة ونه بعده: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربما» 
حيث جعل طلوع الشمس من مغرا غاية لعدم قيام الساعة. قال: وذلك أن الكفار 
يسلمون في زمان عيسى َي حتى تكون الدعوة واحدة» ولو كان طلوع الشمس من 
مغريها قبل خروج الدجال ونزول عيسى عَيلتَ لم ينفع الكفار إمانهم أيام عيسى عَلد: 
ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدًا" (0. 

وقال أبو العباس القرطبي يَمَدْمَه: "قوله: «إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس 
من مغربماء وخروج الدابة على الناس ضحى» يعني -والله أعلم-: أول الآيات الكائنة 
في زمان ارتفاع التوبة والطبع على كل قلب بما فيه؛ لأنَّ ما قبل طلوع الشمس من مغربا 
التوبة فيه مقبولة» وإيمان الكافر يصح فيه 

قال: وإنما كان طلوع الشمس عنصوضًا بذلك؛ لأنه أول تغيير هذا العالم العلوي 
الذي لم يشاهد فيه تغيير منذ خلقه الله عََهَبَنَ وإلى ذلك الوقت» وأما ما قبله من الآيات 


فقد شوهد ما يقرب من نوعه» فإذا كان ذلك وطبع على كل قلب بما فيه من كفر أو 


.)75549/١1١( شرح الطيبي على مشكة المصابيح‎ )١( 


- 8 ار ا 
الوذ وا باز 2 
إيمان» أخرج الله عَيَبَنَ الدابة معرفة لما في بواطن الناس من إيمان أو كفرء فتكلمهم بذلك. 
أي: تعرف المؤمن من الكافر بالكلام وتسم وجوه الفريقين بالنفح» فينتقش وصفه في 
كافر؟ ويقول الكافر: بكذا يا مؤمن» ثم يبقى الناس على ذلك ما شاء الله» ثم يرسل الله 
عَييَلَ رحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد على وجه الأرض ف قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته.." 207 

قيل: وحكمة جعل طلوعها من مغربها آية مقاربة لقيام الساعة: الإبماء إلى قرب 
طلوع جميع الأرواح من الأبدان. ذكره ارال يَمَدُلمَكُ فقد قال في تفسير قوله جَزَّكَك: لفَإِنَّ 
أنه يق بِألشَّمْسس مِنَ أَلْمَشْرِقٍ فَأْتِ بها مِنَ أَلْمَغْربِ؛ [البقة:٠ه]»‏ أي: إن الله عيبن بما له من 
صفات العظمة» وال خلال باستجماع صفات الكمال. «يأق 15 3 1 4 ا وهو الذي 
أوجدها مِنَ الْمَشْرِقِ4, أي: في كل يوم من قبل أن توجد أنت بدهور. ظفَأتٍ بِهَا مِنَ 
َلْمَفْربٍ» ولو يومًا واحدًا. قال الخَرَائ يَمَدلَئَة: إظهارًا لمرجع العالم بكليته إلى واحد» وأن 
قيوم الإنسان ف الإحياء والإماتة هو قيوم الآفاق في طلوع الشمس وغرويماء وق لحنه 
إشعار بأن الله عَرَيبنَ لا بدّ وأن يأ بالشمس من المغرب؛ ليكون في ذلك إظهار تصريفه 
فا حيت شاء حتى يطلعها من حيث غربت» كما يطلع الروح من حيث قبضت؛ ليكون 
طلوع الشمس من مغرا آية مقاربة قيام الساعة وطلوع الأرواح من أبداتما" (). 

ولا ينبغى للعبد المذنب أن يؤخر التوبة؛ فإنه لا يأمن صحة ولا أجلاء فإذا أخرها 
فإن كان يؤمل حياة فإن توبته مقبولة -وإن كان قريًا من الموت- عند جمهور الفقهاء. 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (57/1 48-5 ؟). 


(؟) تراث أبي الحسن اَل المراكشي في التفسير (ص:48 53-4 5)» وانظر: فيض القدير (؟/447)» نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور (1/4ه-5ه). 


ورف 


د 


وإن كان في حالة يأس من الحياة» قد قطع الأمل عند حضور الموت» وظهور دلائله 
فقد اختلف في حاله: 

وف المسألة خلاف فقد قيل: إن توبة اليائس مقبولة دون إيمانه» وهو المختار عند 
الحنفية؛ لأن الرجاء باق ويصح معه الندم» والعزم على لتك 00 

وأيضًا: التوبة تحديد عهد مع الرب جَزَّيَك والإيمان إنشاء عهد لم يكن وفرق بين 
الأمرين. وف (البزازية): أن الصحيح أتما تقبل بخلاف إيمان اليائسء وإذا قبلت الشفاعة 
في القيامة وهي حالة يائسء فهذا أولى (). 

وقالوا: المختار قبول توبة اليائس دون إمانه؛ لإطلاق قوله جَرَوَك: «وَهْوَالَّدِى يَقْبَلُ 
أََوْبَةٌ عَنْ عِبَادِِ4 [لشرى:ه؟], بخلاف الكافر؛ لعدم الإمان بالغيب؛ لأنه قد شاهد 
ملائكة العذاب» فيكون الإبمان منه قهريًا بسبب المعاينة 9). 

قال في (جامع الفتاوى): وذكر في بعض كتب الكلام أن توبة اليائس هل تعتبر؟ 
اختلف فيه» والأصح أتما تعتبر» حتى إن من تاب عن شيء لا يقدر عليه كا مجبوب 
يتوب عن الزنا؛ فإنه يعتبر» فليتأمل فيها" 4). 


)١(‏ المحرر الوجيز (5/5؟)4 وقد تقدم قول القاضي ابن عطية» وانظر: روح المعاني (49/7 4)» تفسير القرطبي 
(97/5)؛ وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق :)5١5/8(‏ لسان الحكام في معرفة الأحكام 
رض :4 

)١(‏ روح المعاني (43/7 5). قال الشهاب الخفاجي: "لكن هذه الآية صريحة في خلافه" حاشية الشهاب الخفاجي 
على البيضاوي .)١١7/5(‏ إلا أن ذلك باعتبار ما قيل في تفسير قوله جَزَّوَلا: «حَقَّعَ إِذَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ 
َلْمَوْتُ) [انساء:.1]؛ فقد قيل: مالم يعاين الملك» أو أيس من الحياة -كما تقرر-. 

(*) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)550/١(‏ 

(4:) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)95-92/1١(‏ 


وا 0 

وقال الفخر الرازي وَمَدْلَسَ: لا تقبل؛ فإن الآية دالة على أن من حضره الموت» 
وشاهد أهواله فإن توبته غير مقبولة» واستدل على ذلك من وجوه. 

إلا أنه قال عقب ذلك: قال المحققون: قرب الموت لا بمنع من قبول التوبة» بل 
المانع من قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله عَيَيجَنَ على سبيل 
الاضطرار» واستدل على ذلك من وجوه (©. 

وقد ذهب الحنفية في المختار -كما تقدم- والحنابلة في المذهب» وبعض المالكية 
إلى أن المؤمن العاصي تقبل توبته -ولو في حال الغرغرة-, بخلاف يمان اليائس؛ فإنه لا 
يقبل لقوله جَرَّوكا: طوَهْوَألَدى يَقْبَلُ آلَوبَةٌ عَنْ عِبَادِه وَيَعْفُواْ عَن أَلسَيَعَاتِ4 الشرى:ه؟]. 

وقال الحنابلة في قول آخر: تقبل توبته ما دام مكلقًا. 

قال في (الفروع): ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلقًا 
أو ما لم يغرغرء أي تبلغ روحه حلقومه؟ قال في (تصحيح الفروع): والأقوال الثلاثة 
متقاربة» والصواب: تقبل ما دام عقله ثابنًا 9). 

وي الحديث: عن أبي هريرة وََيدَعَنَة قال: جاء رجل إلى الني مََدعدِوَسَةٌ فقال: يا 
رسول الله» أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى 
الفقر, وَتَأَمُلُ الغنى, ولا تمْهِلُ حتى إذا بلغت الحلقوم, قلت: لفلان كذاء ولفلان 
كذاء وقد كان لفلان» 27. 


.)9-8/١١( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

)١(‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (57/54 5)» الفروع ومعه تصحيح الفروع (5753/1)» دقائق أولي 
النهى (؟/457- 55)) منار السبيل في شرح الدليل (؟/5*). 

(؟) صحيح البخاري [5159 »]١‏ مسلم .]١١75[‏ 


117 


د 


قال الإمام النووي وِِمَدُلنَه: "ومعنى: «بلغت الحلقوم»: بلغت الروح, والمراد: قاربت 
بلوغ الحلقوم؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته» ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق 
الفقهاء" ل 

وقال ابن رجب وَمَدْلنَ:. "فمن تاب قبل أن يغرغر قبلت توبته؛ لأن الروح تفارق 
القلب عند الغرغرة» فلا يبقى له نية ولا قصد (). 

قال: وأفضل أوقات التوبة: أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض 
به؛ حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح؛ ولذلك قرن الله عيبل التوبة بالعمل الصالح في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 

وأيضًا فالتوبة في الصّحة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحة» ورجاء البقاء. 

والعوية في امرض عند ضور إمارات: الموت يشبه الضدقة بلكال عمد الموت» فكآن 
من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوته في شهوات نفسه وهواه» ولذة دنياه, 
فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ» وترك ما كان عليه» فأين توبة هذا من توبة 
من يتوب من قريب» وهو صحيح قوي قادر على عمل المعاصي فيتركها؛ خوفًا من الله 
عرب ورجاء لثوابه» وإيثارًا لطاعته على معصيته؟!" 7). 

قال في (التصحيح): "والقول الثاني: تقبل التوبة ما لم يعاين الملك» وهو قول الحسن 


وجاهد وكات وغرسهي"” 117 


ا ال ا 

(؟) كذا في (التصحيح). 

(*) لطائف المعارف» لابن رجب (375-785/1)» وانظر: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع (575/1)» 
الآداب الشرعية والمنح المرعية »)١١1/١(‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (؟585/5). 

(4) تصحيح الفروع (475/1). 


لله كاز ١‏ 

وعن صفوان بن عسال وَِبَِيَعَنة قال: قال رسول الله مَْتعكِيوَسةٌ: «إن الله عَبلَ 
جعل بالمغرب بابًا عرضه مسيرة سبعين عامًا للتوبة» لا يغلق ما لم تطلع عليه الشمس 
من قبله وذلك قول الله وجل 2 ْم يَأَقٍ بَعْضُ ءَايتٍ رَيّكَ لا ينع نَفْسا يها لَمْ تحن د 
عَامَتَتُ مِن قَبْلُ) [الأنعامده 1]» 07. 

قال العلامة الطيبي رَمَدُلنَه: "المعنى أن باب التوبة مفتوح على الناس» وهم في فسحة 
وسعة منهاء ما لم تطلع الشمس من مغراء فإذا طلعت انسد عليهم؛ فلم يقبل منهم 
إيمان ولا توبة؛ لأتمم إذا عاينوا ذلك» واضطروا إلى الإيمان والتوبة» فلا ينفعهم ذلك» كما 
لا ينفع امحتضر. ولعله لما رأي أن سد الباب إنما هو من قبل المغرب» جعل فتح الباب 
أيضًا من ذلك الجانب. وقوله: «مسيرة سبعين عامًا» مبالغة في التوسعة» أو تقدير لعرض 
الباب بمقدار ما يسده من جرم الشمس الطالع من الغرب" (). 

وقال القاضي عياض وليه "هذا حد للتوبة جعله الله عَيَيَمَوَّ ولها باب يسد عند 
هذه الآية» كما جاء في الحديث 7"؛ وقد جاء في (التفسير) أنه معنى قوله جَزّكَكا: ليَومَ 


يَانْ بَعض ءَايَنتَ رَيِكَ 3 يَنفَعٌ كا إِيمنْهَا» | [الأنعام :هه "']١‏ 0 


10 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) [74], والحميدي في (مسنده) [1105]» وسعيد بن منصور في (التفسير) 
[140]؛ وأحمد »]18٠١5[‏ والترمذي [8577]» وقال: "حسن صحيح", كما أخرجه: ابن خزيعة 
»]١15[‏ وابن الأعرابي »]١4٠01[‏ وابن حبان ]١571١[‏ والطبراني في (الكبير) [75557]» و(الأوسط) 
[555 "]ء والدارقطني [771]» وأبو نعيم في (الحلية) (585/5)» والبيهقي في (الكبرى) »]١551[‏ 
والضياء في (المختارة) [4 ؟] بإسناده حسن. 

(؟) شرح الطيبي على مشكة المصابيح .)١850/5(‏ 

(؟) انظر: ما جاء في باب: (بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان) من شرحه ل: (صحيح مسلم). 

(:) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١94/8(‏ 


د 


و"ليس معنى هذا الدعوة إلى التسويف بالتوبة» بل هو إخبار عن الواقع في شأن 
العباد» وأن باب التوبة مفتوح حتى تظهر هذه العلامة التي لا ندري متى تظهر" (0. 

فباب التوبة مفتوح لكل استيقظ ضميره» وراجع نفسه؛ فاستلها من تيه الضلال؛ 
بعد الزيغ والشرود» فعمل صَالَاء وندم على ما فات» وعقد مع الله عَرَيبَنَ عهدًا أن لا 
يحيد عن صراطه المستقيم» وهذا إن كان لا يزال في فسحة ال حياة قبل يأت يوم: «لا يَنقَعُ 
نَفْسًا يمتها لم تكن ءَامَنَتْ مِن قبل أوْ كُسَبّتْ ف إِيميهًا خَير)4 [الأنعام:ده ]. 
فمتى آيس من الحياة» وعاين ملك الموت» وحشرجت الروح في الحلق» فقد فات أوان 
التوبة. . 

وقد فصلت القول في (التوبة) في كتاب: (الإرشاد إلى أسباب النجاة). 


عاشرًا: ألفاظ المسارعة والمسابقة والمنافسة والمبادرة والسعى: 
وقد وردت هذه الألفاظ في الكتاب والسنة في مقام الحثٌ على اغتنام الوقت» 


والانتفاع من الزمن: 


5- المسارعة: 
قال الله عََهَمَلّ: #* وَسَارِعْوَا إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهَا ألسَّمْوَتٌ وَالارْضُ 
عِدَّت النتفية ©* [آل عمران:١١].‏ 


وأما المسارعة فهي من السْرْعَةٌ وهي نقيضُ البطء. تقول منه: سَرُعَ سِرََاء مثال: 


١ 
صعر صِعْرًا فهو سريع.‎ 


.)5١:ص( مكفرات الذنوب وموجبات الجنة‎ )١( 


ل 


- 00 اا بكب | 
ا 

الشركة إن ننس د الماذرة ليه راتشع إل القد سيران 5 الخريقاء فنلده 
السّينِء أي سَرْعَ ذا خروجاء نقلت فتحة العين إلى النون؛ لأنه معدول من سَرُعَ فبني 
علية. ولسرعان. ها صنعت كذا! أي: .ها أسرع! ار 


؟ - المسابقة: 

قال الله عَيَعَلَ: «فَاسْئَبقُوا أَخبَيْرتَ)4 [البقرة:48 .]١‏ 

وقال عَرّي5: «وَالسَبِقُونَ الْأَوَلونَ مِنَ اَلْمْهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ديق أتبَعُوهُم بإِحْسَّنٍ 
رَضىَ أَلنّهُ عَنْهُمَ وَرَضْواً حَنذ4 الترفره» ,]١‏ 

وقال جز أَولِيك مُمَرِعُونَ فى أخَيرْتٍ وَهُمْ لها سَبِقُونَ ©4 [الوسرد:١:].‏ 

وقال جَرَّكَك: هوَلَو ذَمَآهُ لَكمَسْنا عَل أَعْْيِهمْ فَأَسْتَبَقُوأ الضَرط»4 [س::.]. 

وقال عنهكه تزوالشينوة الشيقرة © أزلتيك النقرئرن 42 [نرست -ن] 

ذال عزو لإ شَرذيا رق مقدرة ون ريك رَجلة عرضها كقرض السناء والاض عدت 
د اميا أله اليه [الحديد: ١؟].‏ 

وقد اختلف ف التشبيه بالعرض في قوله جَرََلا: لسَابِقُوَا إِلَ مَغْفِرَةِيّن رَبَكُمْ وَجَنَةِ 
عَرْصُهَا كَعَرْضٍ أَلسِّمَآءِ وَالْأَرْضِ)». هل هو على حقيقته, أم أنه من قبيل امجاز؟ 

فقيل: هو على سبيل الحقيقة. والمعنى: لو بسطت السماوات كل واحدة بجانب 
الأخرى وكذلك الأرضء لكان ما ذكر مماثلا لعرض الجنة» وأما طوطا فلا يعلمه إلا الله 
عَيجل. 


وقبل: هو من قبيل امجاز» فيكون كناية عن عظم معتها. 


.)597/5( ,)557/١( انظر: الصحاح.؛ للجوهريء مادة: (سرع) (77/8/9١559-1١))؛ المخصص‎ )١( 


وعد 0 

قالوا: وفي العرض وجهان: 

الأول: أنه على حقيقته» وتخصيصه بالذكر؛ تنبيهًا على اتساع طوها؛ فإن العرض 
في العادة أدن من الطول. 

والثاني: أنه مجاز عن السعة والبسطة: 

ول يرد العرض الذي هو خلاف الطول. والعرب تقول: بلاد عريضة» ويقال: هذه 
دعوى عريضة» أ واسعة عظيمة. والأصل ف أنانا انع عرضه ١‏ يضق» وما ضاق 
عرضه دقٌ» فجعل العرض كناية عن السّعة (©. 

قال الزنخشري وَمَدْلئَهُ: "المراد: وصفها بالسعة والبسطة» فشبهت بأوسع ما علمه 
الناس من خلقه برهك وأبسطه" 7). 

قال الشهاب الخفاجي يَمَدنَه: "العرض أقصر الامتدادين» وف ذكره دون ذكر 
الطول؛ مبالغة» وزاد في المبالغة بحذف أداة التشبيه» وتقدير المضافء فليس المقصود 
تحديد عرضهاء حتى تنع كونها في السماء» بل الكلام كناية عن غاية السعة بما هو في 
تصور السامعين» والعرب كثيرا ما تصف الشيء بالعرض إذا أرادوا وصفه بالسعة.." (). 

والمسابقة كناية عن المنافسة. 

والمسابقة هي المسارعة إلى الشيء. يقال: سابق إلى الشيء مسابقةً وسباقّاء أي: 


»)53/9( مفاتيح الغيب‎ »)١47/١( انظر: غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:7-111١1). بحر العلوم‎ )١( 
التفسير البسيط (0/؟95ه-58ه).‎ »)5١5/1١( ا محرر الوجيز‎ 

(؟) الكشاف .)5١5/١(‏ 

() حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (57/5)» روح المعاني (؟/171؟). 


0 
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وف الحديث: عن عائشة رََْيتِعَهَا أنما كانت مع النبي صَِرَلنَءَدَهوسَرَ في سفر قالت: 
فسابقته فسبقته على رجلي, فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: «هذه بتلك 
السبقة» (20. 

وسابق بين الخيل» أي: أجراها؛ ليرى أيهم يسبق والسابق» والسبق الاسم. 

وقوله صَآدَءِيوَسةٌ: «سَبَقَتْ رَحْمَق عْصَبِي» ا أي: غلبت آثار رحمتي على آثار 
غضبي. قال العلامة التُورِيِشْتي وَمَدُلتَة: "المراد من هذا الكلام: بيان سعة الرحمة» وشمولها 
على الخلق» حتى كأتما السابق والغالب» وهو جار مجرى الاستعارة على مجاز كلام العرب 
في المبالغة» يقال: غلب فلان المنع» وغلب على فلان العطاء» أي: أن الشيء الموصوف 
بالغلبة: أكثر أفعاله» وأظهر خصاله. وإنما أولنا الحديث على هذا؛ لأن غضب الله عَرَوَبَلَ 
ورحمته صفتان من صفاته راجعتان إلى إرادته الثواب والعقاب» وصفاته لا توصف إحداهما 
بالسبق والغلبة على الأخرى" 7 فهو إشارة إلى مزيد العناية بعبيده» والإنعام عليهم 
بغايات الفضل» ونحاية الرفق والمسامحة» وإلى أن مقام الفضل أوسع من مقام العدل 9©). 

قال الحافظ ابن حجر ريمَدُليَه: "والمراد من الغضب لازمه؛ وهو إرادة إيصال العذاب 
إلى من يقع عليه الغضب؛ لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق» أي: تعلق الرحمة غالب 


)١(‏ أخرجه الحميدي [57 5[ وابن أبي شيبة [5/88؟5]» وأحمد [577117]» وابن ماجه »]١3175[‏ وأبو داود 
[517؟]ء واللفظ له والنسائي في (الكبرى) [88954]» وابن ماجهء وصححه ابن حبان [4591]» 
كما أخرجه الطبراني [5 21١١‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)١50/5(‏ والبيهقي في (الكبرى) .]١31758[‏ قال 
العراقي: "رواه أبو داود» والنسائي في (الكبرى)» وابن ماجه. من حديث: عائشة بسند صحيح". 

(؟) صحيح البخاري [25055]» مسلم .]77251١[‏ 

(5) الميسر في شرح مصابيح السنة (54/7 5)» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)58/١11(‏ 

(:) انظر: فيض القدير .)5/1١/5(‏ 


لاز 
سابق على تعلق الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة» وأما الغضب فإنه متوقف 
عل انين عار ف الي ادك" 

وقال الدماميي يَمَدلََُ: "الغضب: إرادة العقاب» والرحمة: إرادة الثواب» والصفاتث 
لا توصف بالغلبة» ولا يسبق بعضّها بعضاء لكن جاء هذا على الاستعارة. ولا يمتنع أن 
تحعل الرحمة والغضب من صفات الفعل لا الذات» فالرحمة: هي الثواب والإحسان» 
والغضب: هو الانتقام والعقاب» فتكون الغلبة على بابما؛ أي: إن رحمتي أكثرٌُ من غضبي؛ 
فتأمله" ("). 

ون (الْمُعْلم): "قال الشيخ وَمَدْئَة. غضب الله عَرَّنَ ورضاه يرجعان إلى إرادته لاثابة 
المطيع ومنفعة العبد» أو عقاب العاصي» فالأول منهما يسمى: رحمة. والثاني يسمى: 
غضبّاء وإرادة الله عَرََبَلَ قديمة أزليّة جما يريد سائر المرادات» فتستحيل فيها الغلبة والسبق» 
ونا المراد هاهنا: متعلق الإرادة من النفع والضرء فكان رفقه بالخلق» ونعمه عندهم أغلب 
من نقمه وسابقة لحاء فإلى هذا يرجع معنى الحديث" (. 

وقوله في ماء الرجل والرأة: «قَمِنْ أَيِمَا عَلَاء أو سَبَّقَه يكونُ منه الشّبَه» 29. 

قال العلماء: يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا: السبق. ويحور أن يكون المراد: الكثرة 
والقوة بحسب كثرة الشهوة" (*. 


.)597/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) مصابيح الجامع؛ لبدر الدين الدماميني (1//+-98). 

(5) المغلم بفوائد مسلم, لأبي عبد الله المازري المالكي (9/ 4-8 38)؛ وانظر: إكمال المعلم (4/ 57؟). 
(:) صحيح مسلم .]"١١[‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١١7/9(‏ 
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وف (المفهم): "ويحتمل: أن يقال: إن (من) زائدة على قول بعض الكوفيين: إنما 
تزاد في الواجب بتقدير: أيهما. ويحتمل أن يكون (أو) شك من أحد الرواة. ويحتمل أن 
يكون تنويعًا؛ أي : 3 نوع كان منهماء كان منه الشبه. 

وسبق أي: بادر بالخروج. ويحتمل أن يكون بمعنى: غلب» من قولهم: سابقني فلان 
فسبقته؛ أي: غلبته» ومنه قوله جَزّكَك: ظوَمَا كَحْنُ بِمَسَبُوقِينَ ©)4 [الوقعة:.>]. أي: مغلوبين» 
فيكون معناه: يكثر". وينظر في هذا التفصيل الذي ذكره الإمام أبو العباس القرطبي وَمَدَامَهُ 
في (المفهم) 7". 

و(استبقوا إلى كذا)» أي: سابق بعضهم بعضًا. 

و(تسابقوا): استبقوا وتخاطروا وتناضلوا 

و(السابق): المتقدم في الخير» قال الله عَتعلٌ: (ََلسِقُونَ أَلسَبِقُونَ © أَوْلَِيكَ 
َلْمْقََجُونَ ©4 [الواقعة:٠١-١١].‏ 

وقد أمر الله عََهبَنَ العباد بالمسارعة إلى فعل الخيرات» واتقاء المحظورات؛ لنيل 
القربات» وإدراك جنته التي عرضها الأرض والسماوات» فقال جَزَّكَكا: «* وَسَارِعْوَا إِلّ 
مَغْفِرَةِ من يَبََكُمْ وَجَنَّةِ عَرَضْهَا آلسَمْواتُ وَالْأَرَضُ أَعِدّتْ لِلْمتَقِينَ ©4 آل عمرد::10]. فقوله 
ركاه «* وَسَارِعْوَاك أي: بادروا وأقبلوا. «إِلَ مَغْفِرَةٍيّن رَبَحُمْ4 أي: إلى ما يستحق به 
العبد المغفرة» كالإسلام» والطاعة» والتوبة» والإخلاص. وقد بين الله عَبَِبَلَ صفات أولئك 
الذين يستحقون هذه المغفرة» وهذا الإكرام عقب هذه الآيةء حيث قال: هِالَّذِينَ يُنفِقُونَ 
تناه وله زه والكيون الفيظ والتاون حر القار وللة ين النحسي 3 بلس ره 


- 


فَعَلُوا حَمَةً أو طَلَموَا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوأ لله َآسْتغْفَرُوا لِدنُوبهمْ وَمَن يَغْفِرُ آلدُنُوبَ إلا آللّهُ وَلَمْ 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (017/5-510/1)» وانظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياضء مادة: 
(سبق) »)5١7/7(‏ وانظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:53١).‏ 


م 


يُصِرّواً عل مَا فَعَلُوا وَهُمَ د © أزليك جرازف كقورا ون رهم و جَنَتُ خَجْرى مِن خَتِهَا 
لَه خَلِدِ خخ يارت جْرُ أَلْعَيِلِينَ ©4 [آل عمران:4+١-5١]»‏ وقال جَزَّيَك: «إنَّ ألَذِينَ هُم 


من + ا ل انين هم يد لا يشركرت 
© وَالَذِينَ راون ها دانوا وق يّهُمْ وَجلة أَنْهُمُ نَّهُمَ ِل رد رَبْهِمٌ رجِعُونَ © أَؤْلتيك مُرِعُونَ في ليرت 
0 لها سَبِقُونَ ©4 اللؤسون:7ه-1+]» وقال 0 لسَابقُوَاً إِلَ مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَنَةٍ 
عَرْضها تقض السماء والارض لت دوق ءَامَتُواً بأللّه وَمْسلِهء)4 الحديد:١]»‏ وقال جَزَّوَك: 
رن اورف اكد ال امفة ر ع قراف لل ين رولف فقيية ونيم عرو 
بِلخَيْرَتِ بِإِذْنِ لله دَلِكَ هُوَ أَلْمَضْلُ الْكبِيدُ ©4 [فطر:].ء وقال جَرَيَد: د 
لسبِقُونَ © أَوْلَتِيكَ الْمقَرَيُونَ © فى جَتَتِ ألتَعِيم ©» [لوقعة:.٠-55]:‏ والسابقون هم 
الملبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا. 


- المنافسة: 
وصلتها بالزمن كصلة المبادرة والمسارعة والتسابق من إتما قد وردت في مقام الحثٌ 
على اغتنام الوقت» والانتفاع من الزمن» وقد وردت كذلك في السنة في مقام الذمء 
والتنازع على حطام الدنيا. 
ومن دأب الصالحين وأصحاب الهمم أتمم يغتنمون الأوقات» ويتنافسون بكثرة 
الأعمال الصالحة؛ لعلو همتهم» وطهارة نفوسهم., قال الله عجَلَّ: «لِمِثلٍ هَنذًا فَلْيَعْمَلٍ 
العسيلون 409 [الصافات:١7].‏ 


اذ 0 

وأصل التنافس: التغالب في الشيء النفيس» أي: المرغوب كأن كل واحد من 
الشخصين يريد أن يستأثر به» وأصله من النفس؛ لعزتما (2. 

وشيء نفيسء» أي: يُتَنَافَسُ فيه ويُرْعَبُ. وهذا أَنْمَسْ ماليء أي: أحيّهُ وأكرقة 
عندي. وأَنْمَسَي فلانٌ فق كذ أي 0 فيه. ونَفْسَ الشيء -بالضم- نَفاسَةَ أي: 
صار نفيسًا مرغوبًا فيه. ونافست في الشيء منافسة ونفاسًا -بالكسر-: إذا رغبت فيه 
على وجه المباراة في الكرم» وتنافسوا فيه» أي: رغبوا "). 

قال الواحدي وِمَدنَة: "نَفِسْت عليه الشيء أنفسه نفاسه: إذا ضننت به ولم تحب 
أن يصير إليه نفست الشيء أنفسه نفاسة» والتنافس تفاعل منه كأن واحد من الشخصين 
ييدان سكار ل 

قال ابن جرير الطبري رََدآنَه: "والتنافس: أن يَنفِس الرجل على الرجل بالشيء 
يكون له؛ ويتمنى أن يكون له دونه» وهو مأخوذ من الشيء النفيس» وهو الذي تحرص 
عليه نفوس الناس» وتطلبه وتشتهيه.." (4). 

وقال الفخر الرازي وَمَدْنَة: "إن مبالغته جَزََّكا في الترغيب فيه تدل على علو شأنه. 
وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم؛ لا في النعيم 
الذي هو مكدر سريع ”130 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/ه9). 

(؟) انظر: الصحاحء للجوهريء مادة: (تفس) (445/9). 

(*) انظر: التفسير البسيط» للواحدي (551/77): تفسير أبي السعود .)١١/8/9(‏ روح المعاني .)787/1١(‏ 
(4:) تفسير الطبري (599/75). 

(5) مفاتيح الغيب (97/91). 


١ 


قال الراغب رِمَدكيّه: "المنافسة: مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل» واللحوق بحم من 
غير إدخال ضرر على غيره. قال الله عَرَمبَرّ «وَفى ذَلِكَ قَلْيَتَتَاقيس الْمْتَتَفِسُونَ 
48 الطففين:+0]. وهذا كقوله جَزّوكَك: طسَابقُوَا إِلَ مَغْفِرَةِ مّن رَيَكُمْ4 [لحديد:م]" (. 

وفسرت المنافسة بالمبادرة إلى كمال تشاهده من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه؛ أو 
تحاوزه فتكون أنفس منه أو مثله» وهو من شرف النفس» وعلوٍ الحمة» والفرق بينه وبين 
000 ظاهر (" 

وقد قال جَزََّك: «فَاْسْتَبقُوا أْكَيْررتَ)4 [البقرة:8 5 ١]ء‏ [المائدة:8 4 ]. 

و"الاستباق: التسابق» وهو هنا مجاز في المنافسة؛ لأن الفاعل للخير لا يمنع غيره 
من أن يفعل مثل فعله أو أكثر» فشابه التسابق. ولتضمين فعل (استبقوا) معنى: خذواء 
أو ابتدرواء عدي الفعل إلى الخيرات بنفسه وحقه أن يعدى بإلى» كقوله: «سَابِقُوَا إِلّ 
مَْفِرَة قن ربكم [لنديد:0]" '"". 

والمنافسة في الخير محمودة» وهي تقابل الحسد المذموم. 

قال ابن القيم وََدْآَنَهُ: "وبين المنافسة والغبطة جمع وفرق» وبينهما وبين الحسد 
أيضًا جمع وفرق. فالمنافسة تتضمن مسابقة واجتهادًا وحرصًا. والحسد: يدل على مهانة 
الحاسد وعجزه» وإلا فنافس من حسلته. فذلك أنفع لك من حسده. والغبطة تتضمن 


(1) المفردات في غريب القرآن (ص:8١8).‏ 

(؟) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (707/8")» حاشيتا القونوي وابن التمجيد على 
البيضاوي (0٠؟55/5١).‏ 

(؟) التحرير والتنوير (5/5 ؟0-55؟5). 

(4) مدارج السالكين (48/9). 


ل 


د 


ونحوه قول الراغب وَمَدُلنَة. "الذي ينال الإنسان بسبب خير يصل إلى غيره على 
سبيل التمني أن يكون له مثله فهو غبطة» وإذاا كان مع ذلك سعي منه أن يبلغ هو مثل 
ذلك مع اكير أو ماهو فوقه فمنافسة» وكلاهنا محموذان" 0007 

والغبطة والمنافسة في الخير كلاهما محمود. قال الإمام الغزالي وَمَدلمَه: "اعلم أنه لا 
حسد إلا على نعمة» فإذا أنعم الله عَرَبَنَ على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان: 

إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء وهذه الحالة تسمى: حسدًاء فالحسد 
حدّه: كراهة التّعمة وحُتٌ زوالا عن المنعم عليه. 

الحالة الغانية: أن لا تحب زوالهاء ولا تكره وجودها ودوامهاء ولكن تشتهي لنفسك 
مثلهاء وهذه تسمى: غبطة» وقد تختص باسم المنافسة» وقد تسمى المنافسة: حسدًاء 
والحسد: منافسة» ويوضع أحد اللفظين موضع الآخر, ولا حجر في الأسامي بعد فهم 
المعاني" .0 

قال أبو بكر بن العربي وَمَدُلَئَ: 'فيستحب الغبط ف الخير؛ وهو المراد بقوله: 
موسر «لا حسد إلا في اثنتين» 2. 

قال الحافظ ابن حجر وَمَدَْئَ: "'حكم الحسد بحسب حقيقته» وأما الحسد المذكور 
في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسد عليها مجاراء وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما 


لغيره من غير أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى: منافسة» فإن كان في الطاعة فهو 


.)١؟ الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:45‎ )١( 
.)١85/5( (؟) إحياء علوم الدين‎ 
.)0557/1( (؟) أحكام القرآن‎ 


د 


محمود» ومنه: لفَأْيَتَتَاقَيس الْمُتَنَافِسُونَ4 [للطففن::]: وإن كان في المعصية فهو مذموم. 
ومنه: «ولا تنافسوا» (), وإن كان في الجائزات فهو مباح" (). 

وقد قُيَدَ التباري والتنافس بكونه في صالح الأعمال وفي العلوم النافعة التي يخلص 
فيها المكلف النية والعمل؛ لأنه كما يكون التنافس في أعمال البِرٌ والطاعات» وهو التنافس 
ا محمود» كذلك يكون في اليّغبة في الدنيا وأسبابجمها وحظوظهاء وهو التّنافس المذموم. 

والمسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية مطلوبة» وهي تشمل العلم إذا كان 
خالصًا لله عَرَيبَنَ والاجتهاد في الطاعات, وأعمال البر والخير» وهذه المنافسة ترتقي 
بالإنسان في العلم والعمل» كما ترتقي بالأمم في مجالات العلوم» والصناعات» والتقدم 
الحضاري. 

وقال الفخر الرازي وَمَدْلَمَة: "أما المنافسة فليست بحرام» وهي مشتقة من النفاسة, 
والذي يدل على أنما ليست بحرام وجوه: 

أونها: قوله جَزَوَك: «وَف ذَلِكَ فَلْمَََاقَي َلْمُكَتَفِسُونَ ©4 اللطنفن::5]. 

وثانيها: قوله جَرّيَكا: طسَايقُوَا إِلَ مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُمَ)4 [لمديد:51]. وإنما المسابقة عند 
خوف الفوت» وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما؛ إذ يجرع كل واحد أن يسبقه 
صاحبه» فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بما. 


)١(‏ جاء في الحديث: «وإن والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» 
صحيح البخاري [5 211514 23095 24.85 5475: 0٠559]ء‏ مسلم [5597]. وفي رواية: «إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديثء؛ ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تنافسوا..» الحديث. صحيح مسلم 
[59ه ١؟].‏ 


.)١517/١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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وثالغها: قوله مَرََِعَدِوسَر. «لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فأنفقه في 
سبيل اللّه. ورجل آتاه الله علمًا فهو يعمل به. ويعلمه الناس». وهذا الحديث يدل 
على أن لفظ: (الحسد) قد يطلق على المنافسة. 

ثم نقول: المنافسة قد تكون واجبة» ومندوبة» ومباحة» أما الواجبة فكما إذا كانت 
تلك النعمة نعمة دينية واجبة» كالإبمان» والصلاة» والرّكاة» فههنا يجب عليه أن يحب له 
مثل ذلك؛ لأنه إن لم يحب ذلك كان راضيّا بالمعصية» وذلك حرام. 

وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة» كالإنفاق في سبيل الله عَيَيبَلَ 
والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة. 

وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات كانت المنافسة فيها من المباحات» وبالجملة 
فالمذموم أن يحب زوالما عن الغير» فأما أن يحب حصوها له وزوال النقصان عنه فهذا غير 
مذموم» لكن هاهنا دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه بالنسبة إلى الغير له طريقان: 

أحدهما: أن يحصل له مثل ما حصل للغير. 

والثاني: أن يزول عن الغير ما لم يحصل له فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين 
فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الآخر» فههنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على 
إزالة تلك الفضيلة عن تلك الشخص لأزالحاء فهو صاحب الحسد المذموم» وإن كان يجد 
قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك النعمة عن الغير فالمرجو من الله عَرَبَنَ أن يعفو 
عن ذلك» وقد فصّل القولّ في ذلك الإمامُ الغزالي يمدت في (الإحياء) (©. 


)١(‏ وقد أوجز كلامه الفخر الرازي في (التفسير). انظر: مفاتيح الغيب (51417-757/5))» وانظر: إحياء علوم 
الدين 4)١57-1١/9/9(‏ وانظر: عقبات في طريق الحداية» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» العقبة 
الثامنة والعشرون: عقبة الحمسد. 


!از 6 

وإنَّ من صور الفساد: التنازع على حطام الدنياء وما فيها من ملك ومتاع؛ فإن 
التكالب على الدنيا: سعي إلى غايات دنيونة مهما كانت الوسائل الموصلة إليها دنية؛ 
وهو من أسباب التقاتل» وشيوع الفساد» وضياع الحقوق؛ ولذلك حدّر الني مَإئَكِيوسَة 
أصحابه وأمته من التنافس المذموم» وبين عاقبته ومآله» كما في الحديث: عن عقبة بن 
عامر وََيََُِ أن النبي صَرَلعيوسَةَ خرج يومّاء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت؛ 
نم انصرف إلى المنبرء فقال: «إني فرط لكمء وأنا شهيد عليكم, وإني والله لأنظر إلى 
حوضي الآن, وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض- وإِنِ والله ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي, ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» (2. 

وحين أقبل أبو عبيدة وَعَََعنُ مال من البحرين» فسمعت الأنصار وَعَََعَن بقدوم 
أبي عبيدة وَتكئئن. فوافت صلاة الصبح مع النبي ملعك فلما صلى بهم الفجر 
انصرف» فتعرضوا له» فتبسم رسول الله مَإِتعَيوسرَ حين رآهم» وقال: «أبشروا وأملوا 
ما يسركم, فو الله لا الفقر أخشى عليكمء ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم 
الدنيا كما بسطت على من كان قبلكمء فتنافسوها كما تنافسوها وقلككم كما 
أهلكتهم» (". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وتََمء:: عن رسول الله صَإَِدءَدَهوَسََ أنه قال: 
«إذا فتحت عليكم فارس والروم, أي قوم أنتم؟», قال عبد الرحمن بن عوف: نقول 
كما أمرنا الله عَيَيبَنَ قال رسول الله مَْعَيِيسَةَ: «أو غير ذلكء تتنافسون» ثم 


.]1595[ صحيح البخاري [5 2114 95ه”؟ء 4:88 54375 559.0]ء مسلم‎ )١( 
.]54755 2401٠ ,915/[ (؟) صحيح البخاري‎ 
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تتحاسدون, ثم تتدابرون, ثم تتباغضون, أو نحو ذلكء ثم تنطلقون في مساكين 
المهاجرين, فتجعلون بعضهم على رقاب بعض» (". 

وقوله صإِتَءَئِوسر. "«فتنافسوها» -بفتح المثناة فيها-» والأصل: فتنافسواء 
فحذفت إحدى التائين. 

والتنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشيء» ومحبة الانفراد به» والمغالبة عليه 
وأصلها من الشيء النفيس في نوعه. يقال: نَاقَسْتُ في الشيء مُنَافَسَةَ وَنَمَاسَةَ وتِمَاسّاء 
ونَفْسَ الشيء -بالضم- نَفَاسَةَ صار مرغوبًا فيه» ونَفِسْتُ به -بالكسر-: بخلت» 
ونَفِسْثُ عليه: م أره أهلًا لذلك. قوله «فتهلككم» أي: لأن المال مرغوب فيه» فترتاح 
النفس لطلبه» فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الحلاك" (). 

إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنياء وصاروا ينظرون إليهاء فإحم يخسرون من 
الآخرة بِقّدْرٍ ما ربحوا من الدنيا؛ ولذلك قال البي صَرَاعَدِيسَة: «مَا القَفْرَ أَخْشَى 
عَلَيكُمْ»؛ يعني: ما أخاف عليكم الفقر» فالدنيا ستفتح. «وَلكِني أَخْشَى أن تُبْسَط 
عَلَيْكُمُ الدُنْيَاكُمَا بُسِطَّث عَلَى مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ فَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهَاء وَملِكَكُمْ 
كُمَا أَهْلَكُتْهُح» (». وصدق الرسول صَرَفَعدِوسَد فالذي أهلكَ الناس اليوم: التنافس في 
الدنياء وكوتهم كأتمم إنما خلقوا لها لا أنما خلقت لمم فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا 
له. 


.]19551[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)؟45/١١( (؟) فتح الباري» لابن حجر‎ 
.]19151[ مسلم‎ »]1476 »4٠018[ صحيح البخاري‎ )*( 
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وقد جاء في الحديث: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاء فَسَلَطَهُ على 
هلكته في الحق, ورجل آتاه الله حكمة, فهو يقضي بما ويعلمها» (". 

وف رواية: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل» 
وآناء النهارء ورجل آته الله مالّاء فهو ينفقه آناء الليل» وآناء النهار» (). 

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام يَعَدلَئَ: "قال الأصمعي ويَمَدَْمَهُ: يقال في أمثالهم: 
(لن يزال الناس بخير ما تباينواء فإذا تساووا هلكوا). 

قال أبو عبيد وَمَدْآنَ: وأحسب قولهم: (إذا تساووا هلكوا) لن الغالب على الناس 
الشر وإنما يكون الخير في النادر من الرجال؛ لعزته» فإذا كان التساوي فإنما هو في 
0" ا 

وقال الخطابي يدام في بيان: «لا يزال الناس بخير ما تفاضلواء فإذا تساووا 
هلكوا». معناه: أنمم إنما يتساوون إذا رضوا بالنقص» وتركوا التنافس في طلب الفضائل 
ودرك المعالي» وقد يكون ذلك خاصًا في ترك طلب العلم بالجهل» وذلك أن الناس لا 
يتساوون في العلم؛ لذن درج العلم يتفاوت. 

قال الله عَرَيبَنَ طوَفَوْقَ كل ذى عِلْمِ عَلِيِمْ ©4 [يوسف:10» وإنما يتساوون إذا كانوا 
جهالا. 


.]817[ مسلم‎ »]1/1١ 541 215٠05 صحيح البخاري ["الاء‎ )١( 
.]8١5[ (؟) صحيح البخاري [75575]؛ مسلم‎ 
.)١١7:ص( الأمثال» لأبي عُبيد‎ )( 
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وفيه وجه آخر: وهو أن يكون أراد بالتساوي التحزب والتفرق, وألا يجتمعوا على 
إمام» ولا ينقادوا لرئيس» لكن كل واحد منهم يدعي الحق لنفسه؛ وينفرد برأيه» فإذا فعلوا 
ذلك هلكوا" (2. 

وقد قال بعض أهل العلم: اصحب من ينهضك حاله إلى الكمال» ويدلك على 
لله عَيبلَ مقاله» واحذر من صحبة من يرضى عن نفسه؛ ويتبع هواه؛ لأن الصاحب 
ساحبء والمره على دين خليله. 

قال ابن عطاء الله وَمَدُليَ: "أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس» 
وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها. ولآأن تصحب جاهلًا لا يرضى 
عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم يرضى عن 
نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟ اه3(؛ لأن الجاهل الذي لا يرضى عن 
حاله لا يبقى جاهلاء بل يبحث وينقب ويجتهد إلى أن يتحرر من الجهل. والعالم الذي 
يرضى عن نفسه لا يبقى عالما. 

وقال: "الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة» وعدم الرضا عنها أصل 
الصفات المحمودة» وقد اتفق على هذا جميع العارفين» وأرباب القلوب؛ وذلك لأن الرضا 
عن النفس يوجب تغطية عيوبها ومساويهاء ويصيّرُ قبيحها حسئًاء كما قيل: 

وعَينُ الرضا عن كُلَ عيب كليلةٌ *** (0) 


»)١7/١١( وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ »)5١7/9( غريب الحديثء؛ لأبي سليمان الخطابي‎ )١( 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح (2)501/897 تمذيب اللغة‎ »)١/1١( فتح الباري» لابن حجر‎ 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/4717).‎ .)84/1( 

(؟) انظر: تفسير التعالبي (875/0)» شرح ابن عباد على الحكم (ص:11/7)» البحر المديد (817/1). 

(*) البيت ينسب لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. انظر: ديوان عبد الله بن معاوية (ص:١3).؛‏ الحيوان 
585/99 ). عيون الأخبار ».)١7/9(‏ العقد الفريد »)١314/57(‏ الأمثال المولدة (ص:؛ ١٠‏ 5)» الحماسة- 


لاز 6ك 

وعدم الرضا عن النفس على عكس هذا؛ لأنَّ العبد إذ ذاك يتهم نفسهء ويتطلب 
عيوبماء ولا يغتر بما يظهر من الطاعة والانقياد» كما قيل في الشطر الأخير: 

وب انع امعط يدي اللساميا 09 

فمن رضي عن نفسه استحسن حالاء وسكن إليهاء ومن استحسن حال نفسه» 
وسكن إليها استولت عليه الغفلة» وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة لخواطره» 
فتثور حينئذ دواعي الشهوة على العبد» وليس عنده من الراقبة والتذكير ما يدفعها 
ويقهرهاء فتصير الشهوة غالبة له بسبب ذلك. ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي لا 
محالة. وأصل ذلك رضاه عن نفسه؛ ومن لم يرض عن نفسه لم يستحسن حالاء وم 
يسكن إليها" 9). وقد فصّلتُ القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق الهداية). 


- المبادرة: 

وهي من الألفاظ المرادفة للمسارعة -كما تقرّر ذلك في غير موضع-. 

قال الجوهري حمَداللَهُ: ادك إلى الشىء أبدر بُدورًا: اسرغت إليه» وكذلك بِادَرْتُ 
إليه. وتَبادَرَ القومٌ: تسارعوا. وابْتَدَروا السلاح: تسارعوا إلى أخذه..." (). 

وقد تقدم ذكر الأحاديث التي تحث على المبادرة إلى العمل الصالح قبل تعذره. 


-المغربية »)١541-1١55./9(‏ الحماسة البصرية (؟/55). الأغاني )5154/١7(‏ *58). ونسب في 
(التمثيل واحاضرة) (ص:١٠")‏ إلى المتنبي. 

)١(‏ والشطر الأول منه: "وعين الرضا عن كل عيب كليلة" كما تقدم. 

(؟) شرح ابن عباد على الحكم (ص:075-117١1).‏ 

() الصحاح؛ للجوهريء مادة: (بدر) (7/9ه-/10ة). 


/ 1ه 1 


ه - السعى: 


"السّغي: عَدُوٌ ليس بشديدء وكلُ عملٍ من خيرٍ أو شَرٌّ فهو السَعْيُ. يقولون: 
ا ار ا الك سياه و الك عرد ولشتي الذي بون فنص 
الصّدّقات. والجمع: سعاةً" (). وسّعى الرجل يَسْعى سَعْياء أي: عداء وكذلك إذا عمل 
وكسب. وكل من وَل شيئًا على قوم فهو ساع عليهم. 

وسعى إلى المسجد» وهو يسعى لحك مر يا رسال لاس 

ومن المجاز: هو يسعى على عياله: يكسب لهم ويقوم بمصالحهم 7). 

قال ابن قتيبة ومَْئَة: "السّعي: الإسراع في المشي» قال الله عَرَجلَ: «وَجَآءَ رَجْلْ مِنْ 
َقْضَا ألْمَدِيئَةِ يَسَئِ)4 القصص:.0]» أي: يسرع في مشيه» وهو العدو أيضًا. 

والسعي : المشي» قال الله جَرََّك: لقَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ آلسّعىَ»4 [ [الصافات:7١٠٠]»‏ يعني: المشي» 
ويقال: المعاونة له على أمره. 

وقال: طفَأَسْعَوَأ إِلَ ذِكْر أنه [الجسعة::] أي: امشوا. وقرأ بعض السلف: (فامضوا 
إلى ذكر الله). 

وقال: لثم فقي يلق له 0 ]آي مسي كدلك قال ابعض 
لسرن 

والستّعي: العمل» قال الله عر أوْلِبكَ كان سَعْيهُم مَفْكُورا 48 الإسرء:ه١].‏ 

وقال: يكو آزاة ا لخر وَسَق لها شنيهاك [ [الإسراء:15] أي: عمل لما عملها. 


وقال: مِوَالدِينَ سَعَوَا فى دَايِنَامُعَجِرِينَ4 [لحج:٠.].‏ أي: جدُوا في ذلك. 


.)5١7/9؟( العين» مادة: (سعى)‎ )١( 
.)557/1( (؟) انظر: الصحاح؛ للجوهري؛ مادة: (سعى) (711/7).أساس البلاغة‎ 


6 3 

وقال: «إإنَّ سَعْيَكُمْ لَمَقَ ©4 [اليل:؛]؛ أي: عملكم لشٌّء أي: مختلف. وأصل 
هذا كله: المشي والإسراع فيه" (0. 

والسسَغْئ: الْقَصْدء وبذلك قير قوله جَرْوك: لتَسْعَوَا إِلَ ذِكْر أَللّهِ4 [لجسة::]. وليس 
من السَّعْي الذي هو العدو 

وقرأ ابن مسعود وَزئئعَنة:. (فامضوا إلى ذكر الله) 7"). قال الفراء وَمَدَْئَة: "والمضي 
والسعي والذهاب في معنى واحد؛ لأنك تقول للرجل: هو يسعى في الأرض يبتغي من 
نضل الله ختهة. وليس هذا باشعداد" 7, 

وقال الزنجاج يَمَدُلَئَة: "قوله جَزَّهَلا: «قَأسْعَوَاإِلَ ذِكْر أَلنّوِ4 معناه: فاقصدوا إلى ذكر 
الله وليس معناه العدو. 

وقرأ ابن مسعود يزعن (فامضوا إلى ذكر الله)» وقال: لو كانت فاسعوا لسعيت 
حتى يسقط ردائي. 

وكذلك قرأ أي بن كعب وََِيَعَنة: (فامضوا) . 

وقد رويت عن عمر بن الخطاب وََإنةعَنه. 

ولكن اتباع المصحف أولى» ولو كانت عند عمر يعن (فامضوا) لا غير» لغيرها 
في المصحف. 


.)576 تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: 174 ؟-‎ )١( 
قالوا: وهذا تفسير للسعي» وهو بخلاف السعي في قول رسول الله صََتَعَيَووَسَر: «إذا نودي للصلاة فلا تأتوتهما‎ )١( 
وأنتم تسعون» -كما سيأني-.‎ 


(؟) معان القرآن» للفراء .)١5/(‏ 


1١ 7‏ سد بس م | 
انا جا باز 6ك 

والدليل 0 أن معنى السعي: التصرف في كل عمل: قول الله عَرَيبَنّ: «وَأن لَيْسَ 
ا مَاسَعَل سر سَوْف يْرَ ©4 [النجم:و+-.:], فلا اختلاف في أن معناه: 
وأن ليس للإنسان 1 با "ل 

وقد قيل: لعل من قرأ: (فامضوا) أراد التفسير» ومن معه ظنٌ أنه قرآن (” 

وقال أبو عبيدة يَمَدَْمَة: "قوله جَزّيَك: طفَآسْعَوَاإِلَ ذِكْر أننّه4 معناه: أجيبواء وليس 
من العدو" 0 

قال الأزهري حمَدالكَهُ: "وقد يكون السعي معن : العدو ف كلام العرب» ومنه قول 
البي مَِئاعيَسرّ: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, ولكن ائتوها كَشُون, 
وعليكم السكينة, فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتهوا» 2 فالسعي في هذا الحديث 
العدو" 9 

والسعي - كما تقدم-: التصرف في كل عمل السعي» فهو لفظ عام يتناول السعي 
في الخير» والسعي في الشر 

أ. وقد جاء لفظ: السعي على العموم في قول الله عََبََّ: «إإِنَّ ألسّاعَةَ ءَاتِيَةُ أَحَادُ 
َحْفِيها لفُجَرَئ كُلّْ نفس بما تن ©4 [إطه:ه]. 

وقال جَزَّوجَكا: وَأن 0 لَإِنسَنٍ ! إلا ما © وَأنَّ سَعَيَهُر سَوَفَ ير 0 كَّ يرنه 
السرم لْأَوْقَ © [النجم:5-١4].‏ 


.)١75-1١1/1/5( معان القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
.)١1١١7/9( (؟) تفسير الراغب الأصفهاني‎ 

(؟) مجاز القرآنء لأبي عبيدة (؟58/5؟). 

(4:) صحيح البخاري [908]» مسلم [105]. 

(5) تحذيب اللغة (9/ه). 


- : 0 بج كصب | ا 
يداز 

وقال ل ظفَإِدًا جَآءَت الكلافة الْكْبْرَى 9 يوم يَكَدكر آلإمْسَنُ مَا 
5 [النازعات:؛ +-هم]. 


وقال جَزّصَلا: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَقَ ©4 [لليل:؛]. 


لا ت رتساة وريه 
قال الله عَرَلٌ: ومن ألم من مع مسّجة لل أن يُذكَرَفيها آشئاء وَسَكن فى راي 
القن نكن اين شرن ب لين الاح رق ولق و الام اهناك عم 
9 [البقرة: .]١١‏ 
وقال جَرّصِكاد «وَِدًا تَوَلَ سَعَن فى الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فِيهَا وَيْمَلِكَ الخَرَتَ 
سل [ابقةاه. ؟]. 
وقال جك طقل هل تُتتَفكم بِالْأَخْسَرِينَ أَغْملًا © الَّدِينَ صل سَعْيْهُمْ فى ايز 
تار رن ا قرارة فنك 43 [الكهف:7. .]٠١ 5-١‏ 


ج. مجيء لفظ: (السعي) مقيدًا بالخير والصلاح: 
قال الله عََهمَلَّ: وَمَنْ آراة آلآخِرة وَسَع لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤَمِنٌ 5 فَأَولتِيكَ كآنَ سَعَيْهُم 
مَشَكُورًا ©4 [الإسراء:؟ .]١‏ 
وقال جَرّصَكا: ظفَمَن يَعْمَلْ مِنَ آلضَّلِحَتٍ وَهْوَ مُؤْينٌ قلا كُفْرَانَ لِسَعْيهء وَإِنّا لهم 
كبَبُونَ 469 [الأنياء:؛ ؟]. 
وقال جَزَّكَك: إإِنَّ هََدًا كن لَكُمْ جَرَآءَ ونَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا ©4 [الإسان:؟؟]. 


وقال جَزَّيَكا: ظوُجُوهٌ يَوَمَيِذِ نَاعِْمَةُ © لَِسَعْيهَا رَاضِيَةٌ ©4 [الغاشية:ه-ة]. 
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الوبجث الثالث: 
التجوزفي الأفعال في قصص القرآن وكلام الله عَبَبَلَ 


أولّا: وقوع الماضي موقع المستقبل في كلام الله عَرَوٌِ: 

خصٌ كثير من الباحثين تعريف القصة في القرآن بما يقع في الزمن الماضي. 

ولا يستقيم هذا في كلام الله عَرَيَجرّ قصة كان أم خبرا أم حديئًا؛ فإن الله عَرَبَلَ هو 
خالق الزمان والمكان, والعالم بما كان وبما هو كائن, فيخبر في كتابه عما وقع للأمم السالفة 
من الحلاك وخراب الديار جزاء كفرهم بنعم الله عيبن وإعراضهم عن آياته. 

وف القرآن الكريم يقع الماضي موقع المستقبل في مواضع كثيرة» ومن الآيات ما 
يذكر فيها 1 من خبر مع اتصال تلك الأخبار» وورودها في سياق واحدء ودلالتها 
على معنى مشترك. ومن ذلك: ذكر أحوال أهل الجنة النار والأعراف متعاقبة»كما قال 
جَلّوت1: تا علوم ود تيال قالوأ آَْمَدُ يِنّهِ ألَدِى هَدَئنَا 
ا أذ عدن لله لد ات ريل بات نودو أن يلْكُمْ أخَئَهُ 
أورتقفوها يا ف تفعاون 1ق أضكدت اكد أ أَصْحَنبَ ألا اناف وتان هده 
0 اع يل يدل نازع يلطم حل نما تلن فة أ ا عل لقي 
© ألَذِينَ يَصُدُونَ عَن سَيِيلٍ آله وَيبَُوتَهَا رار ار كدر وار بم َيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلّ 
ا ل صا عور حر فك المتران ل عات د لجايناف 
يَظمَعُونَ © * وَإِذَا صُرِفَتْ أَبَصَرْهُْ يَلْهَآ عبان قَالوا وَيََا لا تَجْعَلَنَا مَعَ أَلَمَوْمِ ألطَلِمِينَ 


ا سعواو م 


© وَنَادََ أَصْحَبٌُ الْأَغْرَافِ رجَالَا يَعْرِقُونَهُم د سيك الواما أَذْي عبعك حتفت وما كدق 


15 


مم 


0 ا صَحَبٌ آَلثَار أت 0 أفيضوا عَليدَا يها 
كار لعفي عل الْكَفِرِين 25 اكذرا يي نزو ونعن وذ رقي الخيرة الذانيا 
ا 01 يحَحَدُونَ © © [الأعراف:0:-51]. 

فلا ريب أن الآيات السابقة تضمنت ت أكثر من خبر» وهي أخبار متصلة 05 
هو بين-. 

وقال جَرّكَك: وَقَالَ ألَِينَ كَفَرُوا آن تُؤْمِنَ بهذا آلْقُرءَانٍ وَلَّا الى بَْن يَديْه وَلَوْترَئٌ 
سْكَكُبَرُوأ لوْلآ أنفع لَكْنا مُؤْمِنِينَ © فَالَ الَّدِينَ أشككيرُولِلَّدِيَ أسْقضْهفُوا أَغحْنْ صَدَدْتَكُمْ عَن 
ل ل 0 لذي ين أَسفُطْهِفُوا لِلدِينَ أنقكيوأ بل تكد 


يه 


أَلَيْلٍ وَألكمَا د ؟ تار ان ادر ابر كي 1 ادق رتور كتاف لقا راو العدات رككلن 


إذ ذ أَلطَلِمُونَ نَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَيْهِمْ يَنْجِعُ بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ الْقَوْلَ ب يكن الدن اشتطودر دين 
1 


ضوع د دم 


لأَغْكَلَ ف أغتاق لَّذِينَ حَفَدوأ هَل جُدَرَوَنَ إلا مَا كنأ يَعْتَلُوقَ ©4 [سبا:::-مم]. 

ففي الآيات: ذكر عدم إيمان أولئك؛ ثم الإرداف ببيان سبب ذلك الكفر من 
خلال ذلك الحوار» ثم ذكر العاقبة. 

ومن ذلك: قوله جَرَوكَكا: «وَإِذْ قَالَ َللّهُ يِعِيسَى آَبْنَ مَرْيَم #أنت ذلك إلثايين أذ ذُوفى 
َأ إلَهَِْ من دُونٍ أله َال سبْحَدتَكَ مَا يَحُون ل أَنْ أقُولَ مَا ليس لي بق إن كُنث قُلَقهم 
فقة حرمت تلم ما فى تفيى ولا أَغله ها ى تيك إتق أدت غلك الغزورب © ما قل لهم 
إلاما أدركى بيد أن اك عليه هيدا مات فِيهم كلتقي 
كُنت أَنت البَقِيب عَلَيْهمَ وَأَنت عَلَ كُل شَىْءِ َهِيدٌ © إن تُعَدّبْهُم فإنَّهُمْ عِبَادْكَ وَإن تَغْفِر لهم 
افك لْعَزِيرُ ألَْكِيمْ [المائدة:115-م١١].‏ 


ركيل 


م 


ومن الإخبار الذي وقع فيه الماضي موقع المستقبل: قوله جَرَّكا: «وَبَرَرُوا لله جمِيعًا 
فَثَالٌ أَلصّعَمَتؤأ لِلَذِينَ أَسْتَكَبَروَا إِنَا كنا لَكُمْ تبَعًا فَهَلْ أنثم مُفْئُونَ عَنَا مِنْ عَذَابٍ أللّهِ مِن 
شَىءٍ4 الآية [إبراهيم:١؟].‏ 

قال الزمخشري وَمَدمَة: "وما جيء به بلفظ الماضي؛ لأنَّ ما أخبر به جَرَّوتَ لصدقه 
كأنه قد كان ووجد" (". 

ومن ذلك: قوله رك «وَكَأَيّن من قَرْبَِ عَدَتْ عَنْ أَمْرِوَيّهَاوَرْسْلِهم فُحَاسَبْئهَا حِسَابَا 


م 


شَدِيدًا وَعَذَبْئَهَا عَذَابَآ نُحَرَا ©4 [لطلاق:.]؛ فالمراد: حساب الآخرة وعذابما ما يذوقون 
فيها من الوبال ويلقون من الخسر. قال الزمخشري ريمَداَئَ: "وجيء به على لفظ الماضي» 
كقوله جَزّوكك: لوَتَادَئ أَضْحَنبُ أخَْنَّة4 [لأعاف:؛؛]؛ طوَبَادَىَ أَصْحَنبُ أَلمَارِ4 [لأعراف:.5]) 
ونحو ذلك؛ لأنَّ المنتظر من وعد الله عَرمنَ ووعيده مُلْقَّى في الحقيقة» وما هو كائن فَكَأنْ 


و" ا 


)١(‏ الكشاف (8/95: ه). 

(؟) الكشاف (570/4). وف نسخة: (فكأن قد كان)» قال العلامة الطيبي: "وف بعض النسخ: (فكأن قد) 
بلا (كان). قال: بلغ الوليد بن عبد الملك أن سليمان بن عبد الملك تمنى موته لما له من بعده العهدة» 
فكتب الوليد إليه يعاتبه على ما بلغه» وكتب في آخر الكتاب: (تمنى رجال أن أموت وإن أمت*** فتلك 
سبيل لست فيها بأوحد)» (وقد علموا لو ينفع العلم عندهم”**لثن مت ما الداعي علي بمخلد)؛ (فقل 
للذي يبغي خلاف الذي مضى***فهيئ لأخرى مثلها فكأن قد)" حاشية الطيبي على الكشاف 
(487/15)» مع اختلاف في نسبة هذه الأبيات. انظر: عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري »)١171/9(‏ 
الاختيارين» للأخفش الصغير (ص:١1١-57١).‏ الجليس الصالح, للنهرواني (ص:577).: البصائر 
والذخائرء لأبي حيان التوحيدي (51/8)» حياة الحيوان الكبرى» للدميري 2»)47/١(‏ زهر الأكم في 
الأمثال والحكم, لليوسي .)١77-1١15/1١(‏ 


1 


م 


قال أبو عبد الله القرطبى ويمَدْنَه: "فعبر عن المستقبل بلفظ الماضى؛ لأنه لتحقية 
أمره وظهور برهانه كأنه قد وقع» وإخبار الله عَرَبَنَ في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه آت 
للا عمالة" 20 


صد 


ومن ذلك: قوله جرّملا: وََرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرى من خَحْيهمْ اْأَتْرٌوقالُوأ 
ألَْمْدُ ينه آلَدِى هَدَدنًا لِهََدَا وَمَا كَُا لِتَهْتَدِىَ لَوَل أن هَدَنتا 4 [الأعراف:؟»:]. 

فقوله جَرّتَك: لوَئَرَعْنَاكِ جاء بلفظ الماضي وهو مستقبل؛ لتحقق وقوعه في 
المستقبل» حتى عبر عنه بما يعبر به عن الواقع. 

قال الخطيب القزويني وَمَدَنَهِ في (تلخيص المفتاح): '(ومنه) أي: من خلاف 
مقتضى الظاهر: (التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي؛ تنبيهًا على تحقق وقوعه» نحو: 
ونح ف ألصُورِ فَصَِقَ من فى أَلسّمَوتٍ وَمَن فى الْأَرْضٍ)» [المر:ه:]. ومثله: وَنَ آلدِينَ لوقع 
42 [الذاريات:<]ء ونحوه: طدَلِكَ يَوْمُ تَجْمُوعٌ لَهُ آلّاش» [هود::.]" 7). 


.)كهلل١( تفسير القرطبي (د/ة لاك‎ )١( 
انظر: تلخيص المفتاح (ص: )2 طبعة دار الفكر العربي» القاهرة» الإيضاح (؟/ داوم مختصر المعاني‎ 6 
.)2١1١:ص(‎ 


16 


د 


ثانيًا: أوجه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه: 

يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه؛ ويتحصل من ذلك الأوجه التالية: 

١‏ - التعبير عن المستقبل بالماضي مرادًا به المضي على التحقيق أو المستقبل على 
القول المرجوح. 

١‏ - التعبير عن المستقبل بالماضي مرادًا به المستقبل. 

*' - التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول. 

2 التعبير عن الماضي بلفظ المضارع. 

ه - وقد يعبر عن الحاضر بالمستقبل مرادًا به: الحاضر؛ تنزيلًا لما سيقع منزلة ما 
وقع كما سيأيت. 

قال الزركشي رََِدََ في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي: "ويغلب ذلك فيما إذا 
كان مدلول الفعل من الأمور الحائلة المهددة المتوعد بماء فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرًا 
وتحقيمًا؛ لوقوعه كقوله جَرََّكا: طوَيَوْمَ يُنمَحُ فى آَلصُورٍ فَفَرِعَّ مَّن فى آلسَّمْوَتِ وَمَن فى 
الْأَرْضٍ)» [اسر:م]" 00. 

قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير وَمَدْلَمَة: "فإنه إنما قال: قَفَرِعَ4 بلفظ الماضي 
بعد قوله: «يُنقَخْ4 وهو للمستقبل؛ للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته» وأنه كائن لا محالة, 
واقع على أهل السماوات والأرض؛ لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل» وكونه 
فقطوعًا به 

ومن ذلك: قوله جَزَّوَكا: «وَنْفِحَ فى آلصّورٍ قَصَعِقَ) [الرر:+:]. 


وقوله: لوَبَرَرُوا يله جِيعَا؛» [إراهيم:١؟].‏ 


(1) البرهان في علوم القرآن (/607/7). 


د 


15 


قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير وَمَدآئه: "قوله جَرَكَك: طوَبَرَرُوأ يِلّهِ جمِيعَا4 ف 


وَيرَرُوأك بمعنى: يبرزون يوم القيامة» وإنما جيء بلفظ الماضي؛ لأن ما أخبر الله عَيَعَِلَ به؛ 


ومن ذلك: قوله «وَيَوْمَ ُسَيْرُ ألْجبَالٌ وَتَرَى الْأرّضٌ بَارِرَةٌ وَحَشَرْتَهُمْ) [الكهف:/؛] 


وقوله: «وَتاديئ أَصْحَنبُ الْأَعْرَافٍ رجَالَا4 الأعراف:م؛] 


نم تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع فيؤتى بصيغة الماضي مرادًا به المضي؛ تنزيًا للمتو 
منزلة ما وقع» فلا يكون تعبيرا عن المستقبل بلفظ الماضي» بل جعل المستقبل ماضيًا؛ 
مبالغة. ومنه: طأقَمْ أَمَرُْ أللّهِ قلا تَسْتَعْجِلُوةُ4ك [لتحل:٠],‏ 
ختة4 الاعرف:»»] وقموه" 09 


- 


لوَنَادَئَ أَصْحَلبُ 


ع و 


حمَدالكَهُ: 


قال الشيخ ‏ ضياء اللدين اين الأثير "قوله جَرّهد: «أوَّْ أَمْدْ أله مَلَا 
تَسْتَعْجِلُوةُ4: «أنَّ4 هاهنا بمعنى: (يأق)» وما حسن فيه لفظ الماضى؛ لصدق إتيان الأمر 


وكذلك قوله نك #وَيَوْمَ حإرايين وَتَوَى سس بَارِرَة وَحَشَرنلهُمَ 4 الكهف 53 
فإنه نما قال: هوَحَسَرَتَهُة4 ماضيًا بعد: «نْسَيَرُ4 طوَئرَى» وهما مستقبلان؛ للدلالة على 


)١(‏ انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر »)١7/5(‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور 
(ص:١١).‏ 


(؟) البرهان في علوم القرآن (/07"). 


لل كاز 3 
أن حشرهم قبل التسيير والبروز؛ ليعانوا تلك الأحوال» كافة» قال: طوَحَمَرْتَهُمْ»4 قبل 
ذلك" (2. 

وقد يعبر عن المستقبل بالماضي مرادًا به المستقبل فهو مجاز لفظي» كقوله جَزَّك: 
لوَيوْمَ يُنمَخُ فى أَلصُورٍ فَفَرِعَ4 [اسل:,م]ء فإنه لا يمكن أن يراد به المضي امنافاة 
يف4 الذي هو مستقبل في الواقع. 

وفائدة التعبير عنه بالماضي: الإشارة إلى استحضار التحقق, وأن من شأنه؛ لتحققه: 
أن يعبر عن بالماضي و! ن لم يرد معناه. 

والفرق بينهما: أن الأول مجاز» والثاني لا مجاز فيه إلا من جهة اللفظ فقط"7". 

وقد أبان القول في ذلك ووضحه الشيخ بماء الدين السبكي وَمَدَنََ حيث قال: 
"واعلم أن ما ورد من ذلك على قسمين: 

١‏ - تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع» فيؤتى بالأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي 
مرادًا به المضي»؛ تنزيلًا للمتوقع منزلة ما وقع فلا يكون تعبيرا عن المستقبل بلفظ الماضي» 
بل يكون فيه جعل المستقبل ماضيّاء ومنه قوله جره «أقَ أَمْرُْ أللّهِ فَلَا 
تستعَجِلُوة4 [النحل: ١]ء‏ اوَتَادَّ أَصْحَلبُ ألْحَنَّةِ؛ [الأعراف:44] ونحوه. 

فإما أن يريد ب: «أن4: أتت مقدماته» فيكون التجوز حصل ق الفعل باعتبار 
الحدث لا باعتبار الزمان» وإما أن يريد بالادعاء أن الإتيان المستقبل وقع في الماضي» 
وهو أبلغ من الأول. 


)١(‏ انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر »)١7/57(‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور 
(ص: 4 ١١6-1١١‏ ). 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/ ؟/ا-م/ا؟). 


177 


د 


؟ - وتارة يعبر عن المستقبل بالماضي مرادًا به المستقبل فهو مجاز لفظي. 

وحصل التجوز ف هيئة الفعل من غير أن تكون أردت وقوعه في الماضي» وذلك 
احتمال مرجوح في نحو: ظوَنَادَىَ4 وإن كان مشهورًا؛ فإن المعنى على الأول أمكن وأنصع 

ويتعين للقسم الثاني نحو: «وَيَوْمَ يُنقَحُ فى أَلصُورٍ فَفَرِعَ4 [اسل:,م] لا يمكن أن يراد 
به المضى لمنافاة «يُنمَحُ4 الذي هو مستقبل ف الواقع فى الإرادة» ويحتمل أن يراد أنمم 
لمبادرتحم النفخ بالصعق كأن صعقهم ماض عن زمن النفخ على سبيل المبالغة» ونظير الآية 
الكريمة قوله جَزَّيَك: «وَتَرَى أَلطَللِيِينَ لَنَا رَأَوَأ ألْعَذَاب يَقُولُونَ4 [الشرى::؛:؛] وف مثل هذا 
النوع يكون فائدة التعبير بالماضي: الإشارة إلى استحضار التحقق» وأنه من شأنه لتحققه 
أن تعبر عنه بالماضيء وإن لم ترد معناه» والقسم الأول مجازء وهذا القسم ليس فيه مجاز 
إلا من جهة اللفظ فقط. 


ثالنًا: التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول: 

وقال الشيخ ضياء الدين بن الأثير يَمَدئَة: "وما ينخرط في هذا السلك: الإخبار 
باسم المفعول عن الفعل المضارع؛ فمن ذلك قوله جَرَّوَكا: طِذَلِكَ يَوْمْ تجْمُوعٌ لَّهُ لكا وَذَلِكَ 
يوم مَشَهُودٌ ©©4 [هود:٠٠٠]؛‏ فإنه إنما آثر اسم المفعول هاهنا على الفعل المضارع؛ لما فيه من 
الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم؛ فإنه لا بد من أن يكون ميعادًا مضروبًا يجمع الناس؛ 
وأنه موصوف بمذه الصفة» وإن شئت فوازن بينه وبين قوله جَرَوَلا: طيَوْمَ يجْمَعْكُمْ لِيَومِ 
َلِمَع كَلِكَ يوم َلَعَابْنَ4 [نتابن::]. فإنك تعثر على صحة ما قلت" 7"). 


)١(‏ انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .)١7/7(‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور 
(ص:ه .)١٠١‏ 


1 


د 


وأصل هذا كله مأهوذ من (الكشاف). وقد أشار إلى ذلك الأسعاذ الدكتور محمد 
أبو موسى في (البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وَمَدنَه). 

وقال الشيخ بماء الدين السبكي وَمَدْلَمَُ: "ومثل التعبير عن المستقبل بغير لفظه 
اسم الفاعل واسم المفعول باعتبار المستقبل» كقوله جَرَّوكَكَاد 9وَإِنَّ آلدِينَ لَوَقِمُ 
©4 الذريت:حاء وقوله جَرّك5: طدَلِكَ يَوْمٌ خَجْمُوعٌ 1 آلكّاش وَذَلِكَ يوم مشْهُودُ 
© [هود:١٠]؛‏ فإن اسم الفاعل ليس حقيقة للاستقبال فهو من خلاف المقتضى (قلت): 
وهذا ليس مثل ما سيق فإن فيه التعر عن الستقبل مما يدل على الحال لابما هو للمضئ: 
فيحمل كلام المصنف على أنه مثله فى التعبير عن المستقبل بغيره لا بالمضي؛ فإن اسم 
الفاعل حقيقة فى الحال اتفاقًاء مجاز فى المضي على الصحيح, والقسمان السابقان في 
الفعل يأتيان فى اسم الفاعل» قد يقصد به الاستقبال» وقد يقصد به وقوع الفعل في الحال 


أواي الام "ل 


رابعًا: التعبير عن الماضي بلفظ المضارع: 

فهذا بيان من تقدم من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي» وقد يكون عكس هذا 
فيعبر عن المعنى الماضي بلفظ المضارع؛ إحضارًا للصورة العجيبة» وإشارة لتجدده شيئًا 
فشيماء كقوله جأوتة: جزاط دص أَرْسلَ ايح فر سَحَاب4 [نهر:+]. أي: فأثارت» وقوله 


جَزَّوجَكا: وَآتبَعُوا من تكليا َلسَيَطينُ4 [البقرة:+١٠]»‏ كذا في (مواهب 8 


.)588-51//١( عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح‎ )١( 
.)594/1١( (؟) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح‎ 


0 


قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير وَمَدلََة: "اعلم أن الفعل المضارع إذا أت به في 
حال الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي؛ وذلك لأن 
الفعل المضارع يوضح الحال التي يقع فيها» ويستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع 
يشاهدهاء وليس كذلك الفعل الماضي» فمما جاء: قوله جَرّكَك: إوالتة الذي أنكن الري 
م لذ تسقة إن سر تي شين ٠‏ الانض نقد مره كترق اقرز 
4 [فاطر:؟] فإنه إنما قيل: مفَتُئِيرُ سَحَابَا؛ك مضارعاء وما قبله وبعده ماض» لذلك المعنى 
الذي أشرنا إليه» وهو حكاية الحال التي يقع فيها إثارة الريح السحاب» واستحضار تلك 
الصورة البديعة» الدالة على القدرة الباهرة» وهكذا يفعلون بكل فعل فيه نوع تمييز 
وخصوصية» بحال تستغرب» أو تحم المخاطبء أو غير ذلك". وقد فصل ابن الأثير وَمَدُلَمَه 
في (المثل السائر) ما أجمله من القول في (الجامع الكبير) (©. 

١‏ - ثم إن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه يحتمل أن يكون من المجاز 
المرسل والعلاقة: ما بينهما من التضاد؛ لأن الضد أقرب خطورًا بالبال عند ذكر ضدهء 
فبينهما شبه المجاورة؛ لتقارنهما غالبًا في الخيال. 

لكن هذا الاحتمال لا يفيد المبالغة المقصودة» وهي الإشعار بتحقق الوقوع» وأن 
هذا المستقبل كالماضي؛ لأن المجاز المرسل لما كانت الدلالة فيه انتقالية لم يكن فيه أبلغية: 
وإنما هو كدعوى الشيء ببينة على ما سيأتٍ. 

١‏ - ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه» ووجه الشبه: تحقق الوقوع فى كل منهماء 
بالنسبة للتعبير عن المعنى الاستقبالي بالماضي . 


)١(‏ انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر »)١١/7(‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور 
(ص:؟١٠).‏ 


ل يز 1 

وأما وجه الشبه فى عكسه فهو كون كل نصب العين مشاهدًاء وهو في الماضي 
أظهر؛ لبروزه إلى الوجود» وهذا الاحتمال يفيد المبالغة السابقة 

فقول الخطيب القزويني وَمَدَمّه: (التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي؛ تنبيهًا على 
تحقق وقوعه...) يشير إلى أن التعبير عن المستقبل بالماضي على وجه الاستعارة بسبب 
تشبيه المستقبل بالماضي في تحقق الوقوع» وهذا وإِن كان من وظيفة البيان» لكن من حيث 
إن الداعي إليه التنبيه المذكور من وظيفة علم المعاني» ولا يخفى أن الاستعارة في الفعل 
بتبعية استعارة المصدر» كما هو مشهور إن قلت: إن مصدر الماضي والمستقبل واحدء 
فكون الاستعارة تبعية يؤدي إلى تشبيه الشيء بنفسه قلنا: يختلف المصدر بالتقيد بالماضي 
والاستقبال» لكن لا يخفى أن هذا استعارة في المشتق باعتبار الحيئة» ولم يذكره القوم في 
مباحث الاستعارة -كما ذكر الشيخ السيالكوقٍ رَمَدْلئَهِ- لكن قواعدهم لا تأباه -كما 
ذكر الشيخ الدسوقي وَمَدْلنَهُ في (حاشيته على مختصر المعاني)" 7'". 


خامسًا: التعبير عن الحاضر بالمستقبل: 

التعبير عن الحاضر بالمستقبل مرادًا به: الحاضر؛ تنزيلا لما سيقع منزلة ما وقع؛ كما 
ف قوله جَرَولا: «إنَّكَ مَيَتٌ وَإِنَّهُم مَينُونَ 4 [لزر:.-]ء "أي: إنك وإياهم» وإن كنتم أحياء 
فأنتم في عداد الموتى؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان" قاله الزبخشري 0 

ونحوه: قول ابن مالك وَمَدَتَهُ في (شرح التسهيل): "المعنى على قراءة الجماعة: 
وإنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كانء 


)١(‏ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني ,)745-145/١(‏ مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (94/1؟9- 
5؛ وانظر: حاشية السيالكوتي على كتاب المطول (ص:57/8). 
(؟) الكشاف .)١١07/4(‏ 


اولي از 7 
وهذا شبيه ب: «أَقَ أَمْرْ آله قلا َمتَعْجِنُوةُك [لسل:]" (2» أي: تنزيلًا متحقق الوقوع منزلة 
ما وقع؛ مبالغة وتأكيدًا. وقوله: (وهذا شبيه)» أي: يشبهه من حيث التعبير عن المستقبل 
بغير لفظه والفرق بينهما: أن أحدهما للحاضرء والآخر للماضي. 

و"عن قتادة: نعى إلى نبيه مََِآدَعَكِووسَةٌ نفسه. ونعى إليكم أنفسكم. وقرئ: مائت 
ومائتون. والفرق بين الميت والمائت: أن الميت صفة لازمة» كالسيد. 

وأما المائت» فصفة حادثة. تقول: زيد مائت غدّاء كما تقول: سائد غدّاء أي: 
سمرت سو 

وإذا قلت: زيد ميت» فكما تقول: حي في نقيضه. فيما يرجع إلى اللزوم 
والثبوت" اه. 

فتبين أن «مَدَ ميث 4: صفة مشبهة» وهي تدل على الثبوت» ففيها: إشعار بأن حياتهم 
عين الموت» وأن الموت طوق في العنق لازم. 

و(مائت): اسم فاعل؛ وهو يدل على الحدوثء فلا يفيد هنا مع القرينة أكثر من 
أنم سيحدث لحم الموت» كما أفاده العلامة الألوسي رَعَدْرَة ("). 

قال ابن المنير يمَدُآَيَُ: '"'فاستعمال (ميت) مجاز؛ إذ الخطاب مع الأحياء واستعمال 
(مائت) حقيقة؛ إذ لا يعطي اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب. ونظيره قوله جَزَّوَك: 
«آلنّهُ يَتوَق الأنفّس حِينَ مَوْتِهَاكُ [لدمر:::]. يعنى: توفي الموت. «وَآلى لَمْ كَمْتْ 
متايها4 [لزمر:؟4]» أي: يتوفاها حين المنام؛ تشبيهًا للنوم بالموت» كقوله جَزَّوهَك: وَهُوَأَلَِى 
يتَوَدكُم بِالَيْلِ4 [لأعم:.<]. مِفَيْنِيِك4 إير:,.]: الأنفس التي قضى عليها الموت 


.)٠١7/9( شرح تسهيل الفوائد‎ )١( 
.)7537/17( (؟) انظر: روح المعاني‎ 


رفن 


د 


الحقيقي. أي: لا يردها في وقتها حية. وَيْرِْلُ الْأُخْرَئ4 [لزير:؟؛] أي: النائمة إلى الأجل 
الذي سماهء أي: قدره لموتما الحقيقي. هذا أوضح ما قيل في تفسير الآية.." (0. 

قال العلامة الطيبي وَمَدأمَة: "إن اسم الفاعل حقيقة عند بقاء ما اشتق منه اسم 
الفاعل؛ والمختار أن استعماله فيما مضى مجاز» وأما استعماله في المستقبل عند الأصوليين 
فمجارٌ بلا خلاف" (". 

والحاصل أن التقسيم الآنف الذكر يحرر المسألة في الحكم على القصة في القرآن 
الكريم واختلاف القول فيها عن القصة في غير كلام الله عَرَتجَنَ. 

كما أن التقسيم الآنف الذكر يبرز نكتة الاستعمال في كل موضع. 


سادسًا: اعتبار مجيء التجوز بالأفعال مقيدًا بالشرط, أو غير مقيد: 

وقد أورد تلك الأفعال بمذا الاعتبار الإمام عز الدين بن عبد السلام يََدأَ وقد 
آثرت ذكر الأقسام التي أوردها؛ لاستقلالها وتميزها من حيث اعتبار كونها مقيدة بالشرط 
أو غير مقيدة» فقد فصّل في كتابه: (الإشارة إلى الإيجاز)» القول في التجوز في الأفعال, 
مع ملاحظة مجيء تلك الأفعال مقيدة بالشرط» وما يجيء في غيره. وقد نقل ذلك التقسيم 
عنه ابن النقيب يَمَدآَئَهُ قي (مقدمة تفسيره). 

قال وَمَدَليَ: "وأما الأفعال فالتجوز فيها أنواع: 

أحدها: التجوز بالماضي عن المستقبل؛ تشبيهًا له في التحقق, وذلك في الشرط 
وجوابه. وفي غيرهما. 
)١(‏ الكشاف مع حاشية ابن المنير .)١717/5(‏ 


(؟) حاشية الطيبي على الكشاف ,»)781/١7(‏ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (910/1؟)؛ 
حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (5١/؟5).‏ 


12 


د 


ا ما 00 هذا في الشروط 0 وقد يجيء في غيرها. 
للداس ادن َم 00 مِن دون 60 [المائدة:5١١1]»‏ وقوله: #وَنَادَىٌ صخت 
الأقراق 4 العف بد ]» وفوله: «إوكاكئ أضْكلت أللئّة أضكنت الكار) الأعاف: 44 ]ء وقوله: 


ظوَئَادَئ أَصْحَلبُ ألكّار أُصْحَلبَ ألَْنّة4 [الأعراف:.ه].. وأمقاله في القرآن كثير. 


١‏ - وأما مثاله في الشرط: فقوله جَرّجَد: «وَإن كنم فى رَيْبٍ مِمَا نأا عَلّ 
عَبَِنَكُ [لقة:.؟]. معناه: وإن تكونوا في ريب. وكقوله: طقَإن كُبَثم فَهْوَ خَيْرُ 
لم4 [لتوية:+]ء معناه: إن تتوبوا فهو خير لكم. 

وكقوله: طقن كُنت فى شَكٍ مِّمَآ أنرلتآ إِلَيْكَ4ُ [بوس:؛:]؛ معناه: فإن تك في شك. 
وكذلك قوله: «إن كُنكم عَامَشُم الله فَعَليْهِ توكلواً إن كُنثم مُسْلِمِينَ ©4 إبونس:؛م]ء معناه: 


إن تكونوا مؤمنين بالله عَيَمَلَ فعليه توكلوا. 


* - وأما في جواب الشرط: فكقوله جَزّكك: <آ َذِينَ إن مَكَتَهُمْ فى الَْرَضٍ أََامُوأ 
ألصَّلَرة4 [لحج:٠:].‏ وكقوله: «وَإِنْ عدت عُدَنا» [الإسراء:]ء معناه: وإن تعودوا الى قتال محمد 
عوسي نعد إلى نصره؛ لأن الشرط لا يكون إلا بمستقبل» والمرتب على المستقبل 
مستقبل لا محالة» وهذا من مجاز التشبيه» شبه المستقبل في تحققه وثبوته بالماضي الذي 
دخل في الوجود بحيث لا حكن رفعه. 


11 


د 


الثائني: التعبير بالمستقبل عن الماضي: كقوله جَرْوكَك: لوَآتَبعُوأ ما تَلُواآلسَّيَطِينُ عَلّ 
مُلّكِ سُلَيْمنَ4 [لبترة:؟10], أي: واتبعوا ما تلته الشياطين» وكقوله جَرَّهَلا: طفَمَرِيقَا كُدََثم 
وَقَرِيقًا تَقُكُلُونَ ©4 [البقرة:0م]ء معناه: وفريًا قتلتم. ويجوز أن يكون القول في هاتين الآيتين 
حكاية حال ماضية. مثله في قوله جِزَّ: طِتُرِيدُونَ أن تَصُدُونَا عَنَا كان يَعْبْدُ 
ءَابَاؤُنَاكه [إبراهيم:٠٠]»‏ وفي قوله جَرَّوَلا: اما يَعْبُدُونَ ! م يل د َابَوُهُم هّن قَبْل4 [هود:9١٠١]ء‏ 
وكذلك قوله جَرَّوَكا: «إوكانُوأ يُصِرُونَ عَلَ ألْيِنثٍ الْعَظيم ©4 [الواقعة:<؛]ء وقوله: «وَقَدَ كاثوأ 
يُدْعَوْنَ إلى آلسّجُودِ) [لقلم:.:]؛ وكذلك قوله: «وَإذْ تقُول لِلَّدِى أَنْعم آللّه عَلَيْهِ وَأنْعمْتَ عَلَيْه 
مسِكَ عَلَيّْكَ رَوْجَكَ4ُ [الأحزاب:7م], معناه: وإذ قلت» أو تكون حكاية حال ماضية» 
وكذلك قوله: «إقَِّ أَرَى فى آلْمََامِ 
حكاية حال ماضية» وكقوله جَرَيَل: «* يَسَْلُوتَكَ عَنٍ الأَجِلَده [بت:.1]؛ «ِوَيَسْعَلُوئكَ 
عَنِ اَلْمَحِيضَ» [البقرة: 7؟]..ونحو هذه الآيات. 

والتعبير بالمستقبل عن الماضي في القرآن كثير. 


1 


م2 


أن أذ 


َّ | [الصافات:5١١]ء‏ معناه: أن ريك أو تكون 


[الثالث:] التعبير بالمضارع عن الحال المستمرة: قال: وهو مجاز أيضاء؛ لأنه وضع 
للحال والاستقبال» فكان استعماله في الأزمان الثلاثة استعمالًا له في غير ما وضع له 


وهذا كقوله جَلّي: طوَآلنّه يجي وليه [آل عمران 6 ]١‏ ]» وكقوله جَلّو: لوَيَفْعَلُ أَللَّهُ ما 


يَشَآءُ ©4 اإراميم].." 00 


(1) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع لجاز (ص:77-/517). 


ا 


ونا 


ا اسل 
اا 


و ”7 .8 


وز مدت « لسع 1 


الوبحث الرابع: 


القسم بالرمن 


أولا: دلالات القسم بالزمن: 

أَقّسَم الله عَرَيبَلَ بالزمن؛ لبيان أهمية الزمن» وعظيم خلق الله عَرَيبنّ وخضوع الخلق 
من الزمان وغيره» للقدرة الله عَيَوِبَلَ وإرادته. 

وقد فصّلتُ القولٌ في بيان القسم في المبحث الثامن من الجزء الأول من كتاب: 
(تذكرة وبيان من علوم القرآن)» تحت عنوان: (الأَقْسَام في القرآن الكريم بين تحقيق الخبر 
وتوجيه النظر). 

وإن الله جََّهَك يُفْسِم بأمور على أمور» وإنما يُقسم بذاته المقدسة الموصوفة بصفاته 
وآياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. 

والمقْسَمُْ عليه) يُرَاد بِالقَّسَم: توكيده وتحقيقه» فلا بدَّ أن يكون مما يحسن فيه 
ذلكء كالأمور الغائبة والخفيّة إذا في على ثبوتا. 

فأما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمسء والقمرء والليل» والنهار» والسماءء 
والأرضء فهذه يُفْسَم بماء ولا يُْفْسَم عليها. 

وما أَقْسَمَ عليه الرب جَزّكَ فهو من آياته» فكل من الشمس والقمر والسماء 


ا 1 

وف (تفسير الفخر الرازي وَمَدْآمَّه): "اعلم أن هذه الأشياء الي أقسم الله عَيَصَجَلَ بما 
لا بد وأن يكون فيها إما فائدة دينية» مثل: كونها دلائل باهرة على التوحيد» أو فائدة 
دنيوية توجب بَعْنَا على الشكر, أو مجموعهما" 7". 

والقسم يراد منه شرف المقسم به كما قال ابن النقيب رَمَدْيّه: "القسمء وهو أن 
يُقسم في كلامه بشيء لم يُرد به تأكيد كلامه ولا تصديقه. وإنما يريد به بيان شرف المقسم 
به وعلو قدره عنده» ومنه: قوله برك طقَوَرَبَ أَلسَمَآءِ وَآلأَرْضٍِ إِنَّهَد َقٌّ مَذلَ مآ أنَحْمْ 
تَنطِقُونَ ©4 [الذريات:0!]؛ وقوله: «وَآلظُورٍ © وكتدب مَسَْطظُورٍ 40 الطور:١-5]ء‏ وقوله: 
طوَآلئَجَم إِذَا هوَئ 42 [لنجم:٠1]»‏ وقوله: طوَآلِسَمَآءِ وَمَا بَتَهَا © وَالْأَرْضٍ وَمَا طْحَلْهَا © وَنَفْسٍ 
وَمَا سَوَّلهَا ©4 الشمس:ه-0], وقوله: «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لنى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ©4 [الحجر:؟/]. 
أقسم بمذه الأشياء كلها؛ لعظم خلقهاء ولشرفها عنده. وأقسم بحياة نبيه صَإََكِيوسَةَ: 
ليعرف الناس عظمته عنده» ومكانته لديه"(). 

وف القسم: إشعار بأن المقسم به أمر عظيم؛ إذ لا يقسم العظيم إلا بأمر عظيم؛ 

ففي القسم: بيان لشرف المقسم به» وعلو قدره» حتى يعرف الناس مكانته ورفعة منزلته. 

فمما يدل على عظيم أهمية الزمن في القرآن الكريم: قِسَمْ الله عَيَيَجَنَ به» في قوله 

جَزّيكا: لوَاَلْعَضْرٍ © إنَّ آلْإفْسَنَ لنَ لَنى خُشْرٍ © إلا ال مار وه نوأ آلصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بَلَْقَ 
وَتَوَاصَوَا ألصَّبْرٍ ©4 [العصر:١-م]ء‏ ومن ذلك: القسم بجزء من أجزاء الزمن» كالقسم بالليل 

والنهار» والصبح, والعمر» ويوم القيامة» والشفقء والفجرء واللياللي العشر» والضحى. 

وقوله جَرّوكا: لوَآلْعَصْرٍ 4 قسم من الله عَيَيَلَ وجوابه: قوله جَرْويك: «إإنَّ لسن 
لَفى خُسْرٍ ©4 العصر:؟]. 


.)١48/591( مفاتيح الغيب‎ )١( 


.)3١/8:ص( مقدمة تفسير ابن النقيب‎ )١( 


ار )5 

وقد أخبر الله عَيَيبَنَ أن الإنسان لفي خسرء وأكد ذلك بمؤّكدات» أعظمها: أنه 
عاو هر للحن وهذا من أوكد الوؤكدات كما قال 12د توق امدق ون الله خرينا 
4# [نساء:»م]ء لوَمَنَ أَصْدَقُ مِن أله قا ©4 إنساء::5]؛ لأن الله عَرَمَنَ إذا تكلم بشيء 
فهو حقٌّ وصدق, فكيف إذا كان هذا الأمر مؤّكدًا بالقسه؟ 

ثم جاء بموكد آخرء وهو دخول: «َإِنَّ4, وهي تفيد التوكيد. 

وقال: لَنى لخسْرٍ ©4: ولم يقل: (في خسر)» فاللام هنا أيضًا مؤكدة. 

وأكّد ذلك أيضًا بدخول اللام في قوله: «الْإنسَنَ» يريد: الجنسء وأكد ذلك 
العموم بالاستثناء الذي يفيد نفي طائفة عن ذلك العموم» وهم: اد مر بيعسرا 
َلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا باحق وَتَوَاصَوَا بَآلصَبْرِ ©4. 

ومن معان العصر: الدهرء وقد أقسم الله عََيَنَ بالدهر؛ لأنه الشاهد على ما أقسم 
عليه. ؤِإِنَّ إن فسَنَ فى خُشْرٍ ©4 والدهر أعظم شاهد على ذلك خسارة الإنسان إلا من 
استثناهم؛ ولا شك أن الدهر والزمن والتاريخ أكبر شاهد على ما أصاب الإنسان غير 
المؤمن» ومن المعاني كذلك صلاة العصر» وف ذلك إشارة على أن الوقت الممتد من 
الفجر العصر هو وقت كاف ليعرف الإنسان حقيقة عمله. 

فكل إنسان في خسر قليل أو كثير إلا من اتصف بأربع صفات» فمن نقص من 
ذلك أصابه من الخسر بمقدار ما نقص. وف يوم الحساب يلوم الإنسان نفسه على ما 
خسرء حيث كان من الممكن أن يستزيد من الشيء» ولم يفعل. 

وقد استعمل القرآن الكريم الخسار للزيادة في الخسارة» قال الله عرَهِلَ: طوَلَّا يَزِيدُ 
َلطَلِيِينَ إلا حَسَارَا ©4 الإسره:؟م]ء وقال: «وَلا يَِيدُ آلْكَفِرِينَ حُفْرْهُمْ عِند رَبِهِمْ | لا مقت 

يي ألكَفِرينَ حْفَرْهُ إِلَّا حَسَارًا 48 إناط.:+!! قال نُوح ِنَم عَصَوْفٍ وتوأ من 


ع 


0 يَزْدَهُ مالل ورااةة إل خَسَارًا ©4 [نوح:١؟].‏ والخسران هو أكبر الخسارة وأعظمهاء قال 
َنقَلْبَ عَلّ وَجْهِف خَيرَ آلدئْيَا وَالاجرة كَلِكَ هْوَ آسُْسْرَانُ ألْمُِينُ ©4 [اخح:١1]؛‏ طتَأَعَبْدُوأمَا 
شِمُتُم من دُونِدُ- قل إِنَّ آلْخَديِرِين آلَدِينَ خَمِرُوَا أَفْمَهُمْ وَأَهلِيهمْ يَرْمَ آلْقِيَسَة ألا دَلِكَ هْوَ 
لْتْسْرَانُ أَلْمْبِينُ ©4 [لزير:ه]. وبين الخسر والخسار في اللغة زيادة الألفء وف الخسران 
زيادة ألف ونون» وزيادة المببى تدل علق زيادة المعنى. 

وذكر بعد ذلك المنجيات من الخسران» وهي أربعة: 

١‏ - رسوخ الإيمان. 

5- العمل الصاح: 

وهو ثمرة رسوخ الإبمان في القلب» ودليل صدق الدعوى؛ ولذلك ورد الإيمان في 
القرآن الكريم مقتربًاً بالعمل الصالح ف مواضع كثيرة تدلّ على التلازم بينهماء فلا يصح 
كردم دوك الآخر. 

“ - لا يكفي أن يكون العبد صالحًا في نفسه دون أن يكون مصلحاء آمرًا 
بالمعروف. وناهيًا عن المنكر؛ ولذلك قال: طوَتَوَاصَوَا بأْحَقَ4. وهذا يدل على مكانة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتحذير من الفساد ومحاربته» والصلاح 
والإصلاح طريق العزة» وعنوان الفلاح» وسبيل إلى النجاة في الآخرة» والحياة الطيبة في 
الدنياء يقول الله عَيَييٌ: مَلََْا كن مِن آلْقُرُونٍ من قَبْلِكُحَ أَولُوأ َتِيّةيَنَْْنَ عن أَلْهَسَاد في 
لض إِلّا قلا مِمَن يتا مِنْهم وَأتَبَع لين ُو مآ أثرُوأ فيه وكاُوأ حرمِيَ © وَمَا كان 
رَيْكَ لِْمَلِكَ القُرَى بطل وَأَمْلْهَا مُصَلِحُونَ ©4 [هود:<:-10]. ويقول جَرْيكا: طمَنْ عَمِلَ 


اذ م 
صَلِحَا ين ذَكَرٍ أَوأ 0" ةامر 5 ِأَحْسَنِ مَا كاثوأ 
يَعْمَلُونَ ©4 [لنحل:»+]. 

قال الإمام الغزالي ومَدلنَهَ مبيئًا مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وخطر 
إغفال هذا الواجب: "إن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين؛ 
وهو المهم الذي ابتعث الله عَيَبَنَ له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله؛ 
لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى 
الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلاد» 0 العاء" 00 

قال الله عَريََل: «وَأتكُن مِنِكُمْ أَمَةُ يَدْعُوَ إل أخَيرِ وَيَأمْرُونَ بآلنغزوف 0 


000 
| 3 


ْمك وَأَوْلَتِبكَ مُمْ الْمْنِيخرن ©4 [آل عمران:4١٠].‏ وقال جَزَّيَك: لكشم حر خَيْرَ أمّةِ 
للتايى تَأَمْرُونَ ات وَتَنْهَوّنَ نَّ عَنِ الفكر ون له [آل عمران:١١1].‏ وقال جَزَّيَك: 
3 رسيا ِنْ أَهْلٍ الكتب ةن ايده يَدُلونَ ذاتت أنه 2316 لبر وَهُمَ يَسَجُدُونَ © 
يُؤْمِنُونَ بألل يه لآخِرِ رضن المعو كرد اع المكر وغوه ى الخيرى 
تبك من آلصَجي © وما فلو من خب كن يسشقزرة أ اله عَلِيم بالْمْتقِينَ 48 آل 
عمران:+١١-5١١].‏ وقال جَزَّيَك: لِلْعِنَ آ ألذينَ كَمَرُوا مِنْ بَىَ إتاويل عل إشان ذازوة وَعيسَى 


< ساح 


مه احرجت 


5 


أَبْنِ مَرْيَمَ كلِكَ ما عَصَوأ وَكَانُوايَْتَدُونَ © كَانُوأ لا يكتَاهَوْتَ عَن مُنَكرٍ فَعَلُوه لبمس مَا كاثوأ 
يَفْعَلُونَ ©4 [لهدة:م:-ه0]. وقال جَرك: وَلْمُؤْمِئُونَ وَآلْمؤِْكدت بَعْضْهْمْ أَوِْيآه بَعْضْ يَأمْرُونَ 


ع عد 


بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْكَ عَنِ الْمُدَكَرِ وَيُقِيمُونَ ألصَّلَوَ وَيؤْتُونَ أَلرَّكوةَ وَيُطِيعُونَ أللّهَ وَرَسُولَهه أَوْلَتِيكَ 
مَيَحمَهُهُ مهم ألنّذ4 [التوبة:٠0].‏ وقال جَرّيَل: َلتَّتيِبُونَ الْعَبِدُونَ لْحَنمِدُونَ أَلسَّتِبحُون أَلرَكعُونَ 
جره لآمِرُونَ بالْمعْرُوفِ وََلكَاهُونَ عَن الْمَدكر وَالْحَفِطُونَ دود أله وَبَقِرِ لْمؤمييَ 
© [لتوبة:؟11]. وقال جَرَّوك: لِألَّذِينَ إن مَكَتَهُمْ فى الْأَرَضٍ أَقَامُوا ألصّلَوة وَءَاتَواألرَكُرة وَأَمَرْ 


00 انظر: إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي 1/١‏ 06). 


0 


بِلْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا عَن اْمَُكْرِ» [لحج:٠4].‏ وقال لقمان عَداك لابنه: «ِيَبْيَ أَقِم ألصَّلَوَ و 
بألْمَعَرُوفٍ وَأَنْهَ عَنِ الْمْنَكَرٍ وَآدَ مسا| [لقمان:7١].‏ 

وقد أخرج الحاكم: عن علي بن أبي طالب ونه في قوله عَجَلّ: «قوا أَنْفْسَكُم 
ا تارَاكه. قال: «علموا أنفسكم وأهليكم الخير» لي وقد 0 1 أن القند يدا 
بإصلاح نفسه؛ ثم الأقرب فالأقرب. 

قال القشيري يَمَدْلَمَهُ في تفسير قوله عَرَيجَلٌ: قا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكْ تَارَا4ك: "أي: 
فيّهوهم وأَدّبوهم, وادعوهم إلى طاعة الله عرب وامنعوهم عن استحقاق العقوبة بإرشادهم 
وتعليمهم. ودلت الآية: على وجوب الأمر بالمعروف في الدين للأقرب فالأقرب. 

وقيل: أظهروا من أنفسكم العبادات؛ ليتعلّموا منكم, ويعتادوا كعادتكم. ويقال: 
دلوهم على الكئّة والجماعة. ويقال: علموهم الأخلاق اللسان, .ويقال: مروهم. يقبول 
النعية" 0 

وفي معنى هذه الآية قوله صِإِتَءَيِيَسر: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين, وفرقوا بينهم في المضاجع» 7" 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه", ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ ف (الفتح) (//5559): "رواته ثقات". وأخرجه كذلك البيهقي في (شعب الإان) [86781]. 

(؟) لطائف الإشارات (5017/9). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة [485؟]» وأحمد [5785]» وأبو داود [1435.» والخرائطي ف (مكارم الأخلاق) 
[45]ء والدارقطني [10]» والحاكم [4 017١‏ وأبو نعيم في (الحلية) (١٠/51)؛‏ والبيهقي في (السنن 
الكبرى) [717]» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام النووي في (رياض الصالحين) 


(ص:5١١):‏ "رواه أبو داود بإسناد حسن". 
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د 


قال الفقهاء يَمَهْررَئَُ: وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك تمريئًا لهم على العبادة؛ لكي 
يبلغوا وهم مستمرون على العبادة والطاعة» ومجانبة المعصية وترك المنكر (0. 

والصيام يعزز شعور المراقبة فهو جُنّة ووجاء. وقل مثل ذلك في سائر العبادات 
والتكاليف؛ فإن لها مقاصد سامية ترتقي بالمكلف» وتصلح أحواله. 

قال ابن عبد البر وَمَدَالنَُ: "فواجبٌ على كلّ مسلم أن يعلّمَ أهله ما بحم الحاجة إليه 
من أمر دينهم» وينهاهم عما لا يحل لهم" ("). 

فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجبء لا يسقط أحدههما بترك الآخر» فيجب 
على كل مسلم أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عَرَيَلٌ 
حتى وإن لم يكن عاملًا بكل يأمر به أو ينهى عنه؛ لأن الإنسان معرض للخطأ وللزلل. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتحذير من الفساد ومحاربته» والصلاح 
والإصلاح طريق العزة» وعنوان الفلاح» وسبيل إلى النجاة في الآخرة, والحياة الطيبة في 
الدنياء يقول الله عَيك: لوا كان من اْفرُونٍ من قَبَلِحُحْ أَوأا ةيقن عن ساد فى 
ال ااا الل را اد لل ل ار ره انوأ حْرِِينَ © وَمَا كن 
رَبْكَ لُِهْلِكَ أَلْقْرَئ بِظُلْي وَأَهْلّْهَا مُصَلِحُونَ ©4 [هود:<:-110]: "يقول: لم يكن من القرون 
من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرضء إلا يسيراء فإنحم كانوا ينهون عن 
الفساد في الأرضء فنجاهم الله عَبَمِبنَ من عذابه» حين أخذ من كان مقيمًا على الكفر 
بالله عذايُه وهم اتباع الأنبياء والرسل عَهمات" (). 


.)١85/8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)77/9( (؟) الاستذكار‎ 
.)5710/1١( (؟) تفسير الطبري‎ 


1/0 


ومن سْنّة الله عَبَنَ في الأمم أنّه لا يهلكُ القرى بظلم وأهلها مصلحون, كما قال 
جَرَكَك: طوَمَا كان رَيّكَ لِيْلِكَ الْقُرَئ بُِلْي وَأَهْلْهَا مُصَلِحُونَ 4 [هرد:1]؛ يعني: مصلحون 
في أعماهم» وأحكامهم» وسياساتحم» وهذا هو الأساس الأعظم لعلم الاجتماع في حياة 
الأمم وموتما وعزتما وذا. ولكنه يهلكها وأهلها مفسدون في الأرض كما ثبت في آيات 
007( 

فكان لزامًا على المصلحين من أولي الألباب والبصائر: التَّبصير والتَنوِيرُ والتّحذير 
من إفساد المفسدين» وكشف شبهات المبطلين» وشَيّهم المستطير» وخطرهم الكبير. ونحن 
معشر المسلمين إذا لم يُوّسَّْ تحوضنا على قواعدٍ ديننا وقرآننا فلا خيرٌ لنا فيه» ونحن قوم 
أعزنا الله عَرَيبَنَ بالإسلام» فمهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله عَيَيبَنَ به أصابنا الذل 
والصغار» وصرنا أتباعًا وذيولًا للأمم الأخرى. 

ومنذ أكرم الله عَيَيبَنَ هذه الأمة ببعثة نبيه مإتَمَيَيوَسَرَ وأفواج الدعاة المصلحين 
يتعاقبون فيهاء علماء ربانيون» ودعاة مصلحونء داعين إلى الحق» ومرشدين للخلق» 
حاكمين بالقسط؛ آمرين بالمعروف» وناهين عن المنكر» وصابرين على ما أصابحم في 
سبيل الدعوة وإظهار الحق. 

والناس إن خلو من العلماء الربانيين تخطّفتهم شياطين الإنس والجن» وتقاذفتهم 
الضلالات والفتن. 

وف الحديث: «إن الناس إذا رأوا الظالح فلم يأخذوا على يديه, أوشك أن يعمهم 


الله بعقاب» (0). 


)١(‏ أخرجه أحمد [59]» وابن حميد »]١[‏ وأبو داود [15774» والترمذي »]5١7/8[‏ والبزار [15]» وابن حبان 
[04]ء والبيهقي »]١٠١1١85[‏ والحميدي [8]. قال الإمام النووي: "إسناده صحيح". رياض الصالحين 
(ص:97).؛ الأذكار (ص:١291).‏ 


فلي از 0 

وف رواية: «إذا رأوا المنكر» (". 

وف رواية: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي, ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم لا 
يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب» 7"). 

وعن حذيفة بن اليمان وَتَزيَعَنهْ عن البي صَإِتَءدسَةَ قال: «والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم» 7". قال القاضي أبو بكر ابن العربي رََِدآمَهُ: "وهذا الفقه 
عظيم» وهو أن الذنوب منها: ما يُعَجل الله عَرْمبَلَ عقوبته» ومنها: ما بمهل بحا إلى الآخرة» 
والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات» وركوب 
الذل من الظلمة الخلق ."150 

وقد جاء في الحديث: عن زينب بنت جحش وَإيَدعَتَا أن النبي صََِلنَدعَلتووسَ دخل 
عليها فعا يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رَدْم 
يأجوج ومأجوج مِدْلُ هذه». وحَلَّقَ بإصبعه الإيهام والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش 
إهةج: فقلت يا رسول الله: أنملك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحَبَثُ» ©). 

- التواصي بالصبر: قال الله عَرَيبَنَ في بيان رابع المنجيات من الخسران: 

وَتَوَاصَوَا بآلصَّبْرِ ©4. 


)١(‏ أخرجه أحمد [21 5٠ء‏ “57]ء وابن ماجه »]5.0٠05[‏ والنسائي في (الكبرى) »]١١١57[‏ وأبو يعلى 
[4١1١]ء‏ وابن حبان [5 ٠‏ ؟]» والضياء [54]. 

(؟) أخرجه أبو داود [5774]ء والبيهقي .]١١١31١[‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة [55١؟]»‏ وأحمد [59]ء والترمذي »]5١55[‏ وقال: " هذا حديث حسن". 

(4) عارضة الأحوذي .)١9/5(‏ 


(5) صحيح البخاري [45 099 7092 055لا 0136| مسلم [1880]. 


ال 


وقال في آية أحرى: طثُمَّ كآنَ مِن آلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَْوَاصَوَا بألصّبْر وَتَوَاصَوَابالْمَرْعمَةٍ © 
اريك افكك ايده 462 [البلد:1-ى١].‏ 

والمراد من الصبر هنا: مطلق الصبر الذي يشمل الصبر على طاعة الله عَيَهِجَيّ والصبر 
عن معصيته» والصبر عند النوائب والمصائب التي تصيب الإنسان بقضاء الله عَرَّبَلَ وقدره, 
فلا يتحقق الإبمان إلا بالصير. 

ومن سنة الله عَرَََّ أن أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيلقون من 
الشدة والإيذاء ألوانً كثيرة» وهذه سنة الله عَيَلَ مع خيرة خلقه من الرسل عَهِرَلتَكخْ ومن 
سار على نحجهم من أهل الصلاح والإصلاح؛ فقد أوذوا في سبيل الله عَرَبلَ فصبروا على 
ما كذبوا به» وعلى ما أصابحم من الإيذاء حتى أتاهم النصر من الله عَيَمبَنَ وقد ذكر الله 

ريل قصصهم؛ ليكونوا قدوة لكل مؤمن يريد النجاة» قال جَزّكَكا: وَلَقَدْ كُذبَتْ رُسُلُ مّن 

قَبَلِكَ فَصَبَرُ تصرروا عل ما كديرا هك أن حن» [الأنعام: 4 *] . 

وقال جَزّصَل: «وَكأَيّن مّن ني قَكَلَ مَعَهُه ِيَبُونَ > ثِيرٌ ما وهنو ِمَآ أَصَابَُم م فى سَبِيلٍ لله 
شر را اكوا الله نَهُ يب آلصَّبِرِينَ © وما كن 0 أَغْوْد كاذتوينا 
1 مَوَافتَا ف أَمْرنا وَكْتَ امار َنَاعَلَ َلْقَوعِ ألْكَفِرِينَ © فََائَهُمُ آَللّهُ نَوَابَ آَلدَُئَْا وَحْسَنَ 

تَوَابِ ألا م وَأَلنّه أله يت الْمْحْيِنِينَ ©4 [ [آل عمران:45 48-1 .]١‏ 

وني الحديث: عن حَبَّابٍ بن الَرتِ وتنك قال: شكونا إلى رسول الله سزاقعكيؤمة. 
وهو متو ند بُردَةَ له في ظلّ الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: يا رسول الله 
ألا تدعو الله» فقعد وهو محمر وجهه. فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط عشاط 
الحديد, ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه؛ ويوضع المنشار 
على مفرق رأسه. فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه, وليتمن الله هذا الأمر حتى 


1 // 


ع 


يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت,. ما يخاف إلا الله عيبن أو الذئب على غنمه 
ولكنكم تستعجلون» (0". 

فالفتنة والابتلاء هما الميزان الذي بميز الصادق عن الكاذب. والمؤمن مكلّف بتحقيق 
شرعة الإسلام في نفسه. والنظام الإسلامي في مجتمعه على أن يتحمّل في سبيل ذلك 
الكثير من الشدائد؛ حتى يتحقق فيه معنى التكليف المتفرع عن عبوديته لله عَرَبِن. قال الله 
عيبل «الم © أَحَسِب أَلكَاس أن يُتْرَكُوأ أن يَقُولوأ امنا وَهْمَ لا يُفْكنُونَ © وَلَقَدَ فَكنا أَلَذِينَ مِن 
قَبْلِهمَ دَليعْلَمَنَ أله آلَذِينَ صَدَهُو وَليعْلَمَنَ ألْكَذِيِينَ ©4 [السكبت:١-:].‏ 

ولذلك قالوا: من لم يصبه البلاء والإيذاء في سبيل الدعوة إلى الله عيبل وهداية 
العباد وإرشادهم إلى طريق الهداية فليتهم نفسه؛ فإن سنة الله عَيَينَ في الخلق البلاء؛ 
لتمحيص الصادق عن الكاذب. 

وأشد الناس بلاء الأنبياء يلمك ثم الْأَمْكَنُ فَالْأَمْكَلُء وقد صبر الرسل عَْهرتَكمْ 
والمصلحون في زمن مضى على ما أصابحم من البلاء؛ وأخلصوا لله عَرَبَلَ في العبادة 
والدعاء» ففرج الله عَرَبَنَ عنهم ما أصابحم؛ فكانوا على العهد» صابرين على ما أصابهم؛ 
وشاكرين لله عَرَبَلَ في كل حالء والرسل عَهِايَمْ هم خيرة عباده الذين هداهم الله عَرَبَل 
فكانوا قدوة لكل من اقتفى أثرهم» وسار على هديهم, قال الله عَمَتلَ: أَرلنِيك ألَّذِينَ 


عم 2 3 2-1 2 5 - 5 0 ديس كه 
هَدَى الله فبهدلهم أقكّده» [الأنعام:.9]. وقد أخبر الله عَجَلّ عن صبرهم وإخلاصهم 2 


الدعاء» فقال عن نوح عَيْهِ1ت: ظوَنُوحًا إِذْ نَادَئْ مِن قَبّْلْ فَاسْتَجَبْئَا لَه فَتَجَيْئَهُ وَأَهْلَُ مِنَ 


لكْرْبٍ الْعَظِيم © وَتصَرَئََهُ مِنَ الْقَوْم ألذين كَذَبُوا بكايَيتا إِنَهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوِْ فَأَعْرَفْنهُمْ أجمَعِينَ 


© [الأنياء: 00-75]. وقال عن أيوب» وإسماعيل» وإدريسء» وذي الكفل» وزكريا عَليْهماتة: 


.]5947 صحيح البخاري [5515 57هم3‎ )١( 
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2 إِذْ تاد ريد أفى مَسَئ صر وا لت ت أَرْحَمُ ألرّحِينَ © فَأَسْعَجَبَْا هد فَكَمَفْنَا مَا بوء 
مِن صُرِّ وَاكيْكَهُ َهْلَهُء وَمِثَلَهُم م مَعَهُم رَحْمَةَ مَنْ عِندِئًا وَذِكْرَئ لِلْعَبِدِينَ © وَإِسْمْعِيلٌ وَدْرسَ 
وَذا كفل كل من ألصَّبرِينَ © وَأَدَحَذْتَهُمْ فى رخميئا نّهُم من ألصَّلِحِتَ © وذ أَلثُونِ إذ ذّهَبَ 
د ا 
لطَدلمين © فَآسْكَجَيْا لهو و في َيْئهُ مِنَ ألْقم وَكُذَّلِكَ تُنجى الْمُؤْمِنِينَ © وَرْكْرِيًآإِذْ تادَئ رَيَهُ بَهُدِ رت 
لا تدرف قَرْدَا أت حر الور © فَأسْتَجَبْا لهم وَوَعَبنا له يدي وَأَصْلَحَنَا ره ِنَهُم 
كاثوا تشرطونى لبرت وتذغوندا زعا وَرَهَبَا وكابُوأْ لا حَدشِعِينَ ين 4 [الأنبياء:+-١1].‏ فهؤلاء 
الأنبياء عَيهِريَكخِ وصفهم الله عَرَبَلَ بالصبر» ووصفهم كذلك بالصلاح» وهو يشمل: 
صلاح القلبء بمعرفة الله عَرَّمبَلَ ومحبته» والإنابة إليه كل وقت» وصلاح اللسان» بأن 
يكون رطبًا من ذكر الله عيبل وصلاح الجوارح؛ باشتغالها بطاعة الله جَزَيَلا وكفها عن 
المعاصي. فبصبرهم وصلاحهمء أدخلهم الله في رحمته» وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين, 
وأثابمم الثواب العاجل والآجل» ونوه بذكرهم ف العالمين» وجعل لحم لسان صدق في 
الآخرين» فكفى بذلك شرفًا وفضلًا. 


2 
١ 
05 
د‎ 
3 


ا 


الذيطان ولصبي وكداي لها ار خض بِرِجِلِك هَنذًا مُعْتَسَلَ بَارِدُ وَشَرَاتُ وَوَهَبْنَا لهو اهلةر 
اده جور لين قد 


وَعِتْلّهُم مَعَهُمْ رَحْمَةَ نا وَذكْرَئ أل الألبب © وَخْذْ بِيَدِكَ ضِعْقًا قأضرب به وَلَا تحَدَتٌ إن 
وَجَدَنَهُ ضاير يْعُمَ الْعَنْد ِنَهُدَ أ رات ©4 [ص:١44-4]»‏ "يذكر الله عَرَهيَلنَ عن أيوب َيهِلسَكق 
ماكان أصابه من البلاء» في ماله» وولده» وجسده., وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام 
وا حرث شيء كثير» وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية. فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره 
ثم ابتلى في جسده. يقال: بالجذام في سائر بدنه؛ ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه؛ 


يذكر بما الله عَرْينَ حتى عافه الجليسء وأَفْرِدَ في ناحية من البلد» ولم يبق من الناس أحد 
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ينو عليه سوى زوجته؛ كانت تقوم بأمره. ويقال: إنما احتاجت فصارت تخدم الناس من 
أجله. وقد كان ني الله عَرَنَ أيوب عات غاية في الصبر» وبه يضرب المثل في 
ذلك" 20 

وف الحديث: عن سعد بن أبي وقاص ريمن قال: قلت: يا رسول الله» أي الناس 
أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء, 09 الأمثل فالأمثل, فيبتلى الرجل على حسب دينه. فإن 
كان دينه صلب اشْتَدٌ بَلَاوُهُ وإن كان في دينه ِف ابْثْلِي على حسب دينه. فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه بمشي على الأرض ما عليه خطيئة» (". 

وعن أبي سعيد الخدري يعن قال: دخلت على الني ديوس وهو يُوَعَكُ) 
فَوَضَّعْتُ يَدِي عليه فَوَجَدّتُ حَبَهُ بين يَدَىَّ فوق اللْحَافء فقلتُ: يا رسول الله ما أَشَدّهَا 
عليكَ قال: «إنَّ كذلكَ يُضَعَفَ لنا البلا وَيُضَعَُفَُ يُضعًف لنا اكد قلتُ: يا ل الله 
ين النّاس أَسَدَ بَلَاء؟ قال: «ِالْأَنِْيَاءُ»؛ قلث: يا رسول الله نه مَنْ؟ قال: 22 الصّاحُون 
نْكًا 


ناخذفة هم لَيبْتَاء بِالْمَفْ حَىّ ما يَدُ أَحَدُهُمْ إلا 0 
َيَفْرَحُ بالبَلاء, كُمَا يَفْرَحُ أَحَدكُمْ بِالرَخَاءِ» 0 


.)595/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطيالسي [؟١؟]»‏ وأحمد »]١481[‏ وعبد بن حميد [55١]ء‏ والدارمي [5؟5؟]» وابن ماجه 
[507]» والترمذي [794؟]» وقال: "حسن صحيح". كما أخرجه: البزار »]١١54[‏ والنسائي في 
(الكبرى) [2575]» وأبو يعلى »]87١[‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) »]55١17[‏ والشاشي 
[51]ء وابن حبان [0٠٠5؟]»‏ والحاكم »]١١١[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (774/1)» والبيهقي في (الكبرى) 
[:؟55ا]ء وف 9 الإهان) [3514]» والبغوي في (شرح السنة) [575 ١]ء‏ والضياء »]١٠١55[‏ 
وقال: "إسناده صحيح". 

(؟) أخرجه ابن سعد .)5١//5(‏ ابن ماجه [5075]ء واللفظ له قال في (الزوائد) :)١88/5(‏ "هذا إسناد 


صحيح رجاله ثقات» وله شاهد من حديث: مصعب بن سعد عن أبيه» رواه الترمذي» وقال: حسن- 
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وفي (الصحيحين): عن ابن مسعود ورَََيَهَِنهُ قال: دخلت على الني صَإَدَءَيووَسَلَ 
تنه بِيَدِي فقلث: يا رسول الله الك لَتَوِعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا؟ فقال سول اللّه 
لوس : «أَجَل إِنْ أُوعَكُ كما يُوِعَكُ رجلانٍ منكم», نفليث: ذلك أن لك أذ ؟ 
فقال رسول الله صََتعيِوسة: «أَجَلٌ»: نه قال رسولُ الله صَرََءِيوَسة: «ما من مُسْلِم 
يُصِيبُُ أَذّى, مَرَضٌّ فما سِوَاهُ إلا خط اللَّهُ له سَيّتَاته كما ع الشَّجَرَةُ وَرَقَهَام 2. 

وعن أبي عبيدة بن حذيفة» عن عمته فاطمة أتما قالت: أتينا رسول الله صَرَلدَءَيَووَسَةَ 
عُودُهُ في نساي فإذا سِمَاءٌ معلَّقْ نَُوَهُ يَفْطُْ مَاؤُه عَلَيِْ من سِدَةٍ مَا يَدُ من حَرِّ الحُمّى 
قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك» فقال: رسول الله متسر «إن من أشد 
الناس: بلاء الأنبياء, ثم الذين يلوم, ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوغم» ("). 

وقد ذكروا في تفسير العصر أقوالّاء منها: أنه الدهرء ووجه قسمه بالدهرء أنه 
يحصل فيه السرّاء والضّراء» والصّحة والسقمء والغنى والفقر» ونحو ذلكء» ولأن العمر لا 
يقاوم بشيء» فلو ضيعت ألق سنة فيما لا يعني» ثم ثبتت السعادة في اللمحة الأخيرة» 
بقيت ف الجئّة أبد الآباد» فكان أشرف الأشياء في حياتك في تلك اللمحة» ولأن الدهر 
والزمان من جملة أصول النعم؛ فلذلك أقسم به ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها 


-صحيح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى [45١٠]ء‏ والحاكم »]١١9[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"» 
قال الذهبي: "على شرط مسلمء وله شواهد كثيرة" كما أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7070/1). 

.]151/1[ صحيح البخاري [/25515 25750 55517]ء» مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد [7704]» واللفظ له والنسائي في (الكبرى) [1404]؛ والحاكم [651] والببهقي في 
(شعب الإمان) [11715]. قال الهيئمي (597/7): "رواه أحمد, والطبراني في (الكبير) بنحوهء وقال فيه: 
«إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء»» وإسناد أحمد حسن". 


د 


المكلف» وإليه الإشارة بقوله جَرْيّ5: «ِوَهْوَ الى جَعَلَ لل وآلتهَارَ خِلْقة لِمَن راد أن يَدكدِ 
آزارة شكورًا © [الفرقان:؟+] 237. 

وقد قيل: أقسم الله عََبنَ بالدّهر؛ لأن فيه عبرة للناظرين من جهة مرور الليل 
والنّهار على تقدير الأدوار؛ فإن في ذلك دلالة بينة على الضّانع جَرْيَ وعلى 
ار 

وقيل: المراد به عصر النبوة» وكأنه عنى به وقت حياته عَْوٍاصَكَهْوَالتََمِ كأنه أشرف 
الأعصار؛ لتشريف النون صَآَعيدوَسَة. 

وقيل: هو زمان حياته مَإَتَمَيَيوَسرَ وما بعده إلى يوم القيامة ومقداره فيما مضى من 
الزمان مقدار وقت العصر من النهار ويؤذن بذلك ما رواه البخاري يدنه عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه أنه سمع الني صَإَلنَءيَدوسَرَ يقول: «إثما بقاؤؤكم فيمن سلف قبلكم من 
الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» 77" 

وشرفه لكونه زمان الني صَرَدَعيوَسَ وأمته التي هي خير أمة أخرجت للناس» كذا 
في (روح المعاني) 9). 


.)*81/5( انظر: مفاتيح الغيب ا حاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ )١( 

)١(‏ انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد» لأبي الحسن الواحدي »)55١1/4(‏ التفسير البسيط (54؟595/5- 
55 فتح القدير» للشوكاني (101/5). 

(؟) صحيح البخاري إلاهه) 7559 65.071 5510 لاء 75719]. 

(5) روح المعاني .)458/1١5(‏ 
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قال النجاج جَرَّيَكَا: "قال بعضهم: معناه: ورت العصرء كما قال جَزَّيَلَا: فَوَرَتَ 
انام رلضة [الذاريات:«م]'" 1 قال أبو جعفر النحاس يمَدَانَهُ: "ويدخل فيه كل ما 

وقال مقاتل: "أقسم الله عَرَّنَ بصلاة العصر" (), وهي الصلاة الوسطى. 

والحاصل أن العصر يطلق على الدهر, ويقال لليل: عصر» وللنهار: عصر» ويقال 
لليل: عصرء وللنهار: عصرء ومنه قول حميد بن ثور: 

ولن يَلْبَتَ العَصْرَانٍ يومٌ وليلة ‏ إذا طَلَبًا أن يُذْركَا مامَنيَا 9) 

قال الخطابي يََدْآنَ "فيشبه أن يكون إنما قيل لماتين الصلاتين العصران؛ لأنهما 
تقعان في طرثي العصرين» وهما: الليل والنهار" (*. 

وقال ابن السشكيت ودزلتة: في باب مااجاء مفى : الليل والنهار يقال هماء العصران. 
قال: ويقال: العصران: الغداة والعشى. وأنشد: 

وأَمُطْلْهُ العَصْرين حتى يملني2 ويرضى بنصف الدين والأنفُ راغم (0) 


)١(‏ معان القرآن وإعرابه (ه/55). 

(؟) إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس .)١79/5(‏ 

(") انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (873/5)» الوسيط (551/54). البسيط (5955/55). 

() ديوان حميد بن ثور الهلالي (ص:8). وانظر: إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص:717؟)» الكامل في اللغة 
والأدب؛ للمبرد »)١177/١(‏ معان القرآن وإعرابه (ه/855).: الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي 
(550/5). و(يوم وليلة) بالرفع على البدلية -كما أثبتناه-. ويروى: (يوما وليلة) بالنصب -كما في 
الديوان» طبعة دار الكتب المصرية 1/1 ١ه].‏ 

(5) معالم السئن؛ لأبي سليمان الخطابي .)١55/١(‏ 

(5) إصلاح المنطق (ص:71/7)» تمذيب اللغة (1/5١)؛‏ الصحاح؛ للجوهريء مادة: (عصر) (1759-1/4//5)) 
الحيوان .)١7١/9(‏ 


وا 0 

ومنه ميت صلاة العَصْرٍ. قيل: وهما: الإبرادان» وعليه وعلى ما قبله يكون القسم 
بواحد من الأمرين غير معين. 

قال ابن كثير وليه ''العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم» من خير 
وشرءه 

وقال مالك وَمَدَْتَكَ عن زيد بن أسلم وَمَدْنَه: هو العشي» والمشهور الأول" (0. 

وبناء على ما تقدم فإن المولى جَرََّ قد أُقسَم بالزمن؛ لبيان أهمية الزمن» وعظيم 
خلق الله عَرْمَنَّ وخضوع الخلق من الزمان وغيره» للقدرة الله عيبل وإرادته. 

وإن القصد من القسم هو أهم موضوعات الأقسام؛ لأنه يحقق أمرين هما غاية هذا 
الملبحثء» وهذان الأمران هما: 

١‏ - تأكيد الخبر وتحقيقه. 

؟ - توجيه النظر. 

فالقسم من وسائل الإقناع؛ لأن الإقناع يكون بتوكيد الخبر» وطريقه القسم. 

ولا ريب أن تأكيد الخبر بالقسم أو بغيره من المؤّكدات ثما يلفت النظر إلى أهمية 
الأمر المؤكد؛ والتوكيد هو أحد الأساليب اللغوية التي تُستخدم من أجل تأكيدٍ وتثبيت 
معن أو أمرٍ مُعين عند القارئ أو السّامع, والمقصد من ذلك: دفع التردد» وإزالة الشك, 
وتقرير الأمر. وللتأكيد طرق كثيرة» والقسم من أقوى هذه الطرق. 

وبيان ذلك أن يقال: إن المخاطب لا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى: أن يكون خالي الذّهْن من الحكم, وف هذه الحال يُلَقَى إليه الخبر خاليًا 
من أدوات التوكيد. 


() نفسير ابن كتير (خ/ .1 ). 


ولي ايز 1 

الثانية: أن يكون مُترَدّدًا في ثبوت الحكم طالبًا أن يصل إلى اليقين في معرفته» وفي 
هذه الحال 0 توكيده له بموكد؛ ليزيل تردده. 

الثالثة: أن يكون مُنْكرًا للحكم؛ وى هذه الحال يجب أن يُوَّد مود أو أكثر على 
حسب إنكاره قوّة وضعقًا. 

"فأما المؤمن فإن توكيد الكلام بِالمَّسَم يزيده طمأنينة واستيقانً» وينزل الكلام من 
نف المدرل اللأمين. 

وأما المرتاب فإن القسم يزيل ريبته» ويطرح الشك الذي في نفسه؛ فلا يبقى عنده 
تردد في ثبوت الخبر أو عدمه. 

وأما الجاحد فإن القسم زيادة في تحقيق البينة» وإقامة الحجة عليه» فلا حجة بعد 
أن يقول: إن ما سمعته كان خبرًا من جملة ما نسمعه من الأخبار التي تطرق مسامعنا على 
الدوام» ولم يؤكد لي هذا الخبر أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه. فورود القسم دفع 
هذه الحجة الداحضة" (2. 

وقد افتئح القرآن الكريم كثيرا من السور القرآنية بالقسمء وأورد أقسامًا في ثنايا عدد 
غير قليل منها. وأسلوب القسم في اللغة العربية من المؤّكدات المشهورة التي تمكن الشيء 
في النفس وتقويه» فلا ريب أن أهم مقاصد القسم: توجيه النظر إلى الأمر المقسم بهء 
وتأكيد إهميته؛ إذ إن الله عَرَيبَنَ لا يقسم إلا بعظيم من خلقه؛ دال ببديع صنعه على 
عظمة الخالق جَرّوَكا. ففي القسم: كن رفك المقسم به» وعلو قدره» حتى يعرف الناس 
مكانته» وبديع خلقه. ورفعة منزلته. 


.)١7/1( التبيان في أيمان القرآن» لابن القيم‎ )١( 


وا 0 

وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة» ووقف الناس منه مواقف متباينة» فمنهم: 
الشاك» ومنهم: المنكر» ومنهم: الخصم الألدء فجاء القسم في كتاب الله عَرَيبَنّ؛ لإزالة 
الشكوك؛ وإحباط الشبهات» وإقامة الحجة» وتوكيد الأخبار؛ لتطمئن نفس المخاطب 
إلى الخبر» ولا سيما في الأمور العظيمة التي أقسم عليهاء فيقرر الحكم في أكمل صورة. 

"والقسم نوع من أنواع التوكيد عند العرب» بل هو لي وأعظمها؛ لأنه غاية ما 
يبذله المتكلم من الجتهد؛ لتقوية كلامه وتثبيته في نفس سامعه" 07 

فإن قيل: ما معنى القسم من الله عَرَيبَنَّ فإنه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن مصدق 
بمجرد الإخبار من غير قسمء وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده؟ 

أجيب: بأن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتما: القسم إذا أرادات أن تؤكد أمرًا. 

وأجاب أبو 0 القشيري. وصَصَدلية يأن الله عَيَعَلَ ذكر ا ابسن الحجة 

ع 

0 النوعين؛ م 0 جَلَوََا: يه و هش 
مله ووو آْهلّم4 [العمرد:٠١]»‏ وقال جلك طقل إِى وَرَق ِنَم لحو بدنس:+*!. وعن 
بعض الأعراب أنه لما سجمع قوله جَزْوَا: وف أَلسَّمَآءِ ررْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ © فَوَربَ آلسّمَآءِ 
وَالارْض نهد 4 [الذاريات: 77-757] صرخ وقال: من ذا الذي أغضب الجليل؛ ح حتى ألجأه 
ار 

فأما المؤمن -كما تقدم- فإن توكيد الكلام بِالقَّسَم يزيده طمأنينة واستيقاناء وينزل 
الكلام من نفسه المنزل الأسنى 
ا 


)١(‏ الإتقان (4/7 »)٠١‏ معترك الأقران 50/١(‏ 54 )» البرهان للزركشي »)١77/7(‏ مفتاح السعادة» طاش كبرى 
زاده (؟/0 5 ه5)» سبل الحدى والرشاد (9/؟7)؛ كشاف اصطلاحات الفنون .)١715/5(‏ 


ويا 1ك 

وأما المرتاب فإن القسم يزيل ريبته» ويطرح الشك الذي في نفسه؛ فلا يبقى عنده 
تردد في ثبوت الخبر أو عدمه. 

وأما الجاحد فإن القسم زيادة في تحقيق البينة» وإقامة الحجة عليه» فلا حجة بعد 
أن يقول: إن ما سمعته كان خبرًا من جملة ما نسمعه من الأخبار التى تطرق مسامعنا على 
الدوام» ولم يؤكد لي هذا الخبر أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه. فورود القسم دفع 
لهذه الحجة الداحضة. 

والمقسم به في الذكر الحكيم إما أن يكون بالفاعل الحقيقي؛ كالقسم بذات الله 
عََيجَرّ وإما بالفعل؛ وإما بالمفعول -كما جاء ذلك مبيئًا في كتاب: (تذكرة وبيان من 
علوم القرآن)-. 

وقسم الخالق جَرََّ بالمخلوق؛ للدلالة على عظيم قدرة الخالق جَزََّكت وبديع صنعه؛ 
فيستدل ببديع الصنع على عظمة الصانع؛ وفيه دلالة على أن المخلوق طوع إرادة الخالق 


جَلْوعَلا. 


ثانيًا: قسم الله عَرَببَنَ بالخلق مع نمي العباد عن القسم بغير الله عَرَبَجلٌ: 

فإن قيل: كيف أقسم الله عَرَِيَنَ بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغيره؟ 

أجيب عنه بأوجه: 

أحدها: أنه على حذف مضافء أي: ورب التين» ورب الشمسء وكذا الباقي. 

قال قطرب وَمَدَايَ: جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاهاء ورب التين 
والزيتون» كما قال: طوَآلسَمَآءٍِ ذَاتٍ الْبْرُوج ©4 البروج:١].‏ 

الثاني: أن العرب كانت تعظم هذه الأشياءء وتقسم بماء فنزل القرآن على ما 


يعرفوك. 


م 1 

الثالث: أن الأقسام إِنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه. والله عَرَتجَلَ 
ليس شيء فوقه» فأقسم تارة بنفسه» وتارة بمصنوعاته؛ لأنما تدل على بارئ وصانع. 

وقال ابن أبي الإصبع في (أسرار الفواتح) (0: القسم بالمصنوعات يستازم القسم 
بالصانع؛ لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل. 

ولله عيبن أن يحلف بما شاءء أما حلف العباد بغير الله عَيييَلَ فهو ضرب من الشرك, 
ففي الحديث: «من حلف بغير الله عَيَتبَنَ فقد كفر أو أشرك» (). 

وف (الصحيحين): «ألا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أن تَلِفُوا بآبائكم. فمن كان حَالِفًا 
فَلْبَخْلِفْ بالله. ولا فَلْيَصْمْتْ» ©. 

وأخرج ابن أبي حاتم: عن الحسن رَِدَآتَه قال: إِنَّ الله عَيَوبَنَ يقسم بما شاء من 
ع ري ع ان لس إن بيلك 00 


)١(‏ يعني: (الخواطر السوانح في أسرار الفواتح)» أي: في فواتح السورء لابن أبي الأصبع, المتوق سنة [4 55ه]. 

(؟) أخرجه الطيالسي »]١18351[‏ وأحمد [50177]ء وأبو داود [551]» والترمذي »]١575[‏ وقال: "حسن"» 
كما أخرجه أبو عوانة [559571]» وابن حبان [575/8]ء والحاكم [55: »]128١ 5 4١55‏ وقال: "صحيح 
على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي؛ كما أخرجه البيهقي [5 »]١971١‏ والضياء [١؟].‏ 

(؟) صحيح البخاري [2551/9 517١8‏ 55550 501]ء مسلم .]١545[‏ 

(5) في (تفسير ابن أبي حاتم) :)9188/٠١(‏ "عن الحسن في قول الله عَتَويَلٌ: «إيسش © وَآلْقْرَءَانِ آلكيم ©4 
[يس:١-١]‏ قال: يقسم الله عَيَهبَنّ بما يشاء". قال ابن كثير: "الخالق يقس بما شاء من خلقه؛ والمخلوق لا 
ينبغي أن يقسم إلا بالخالق" تفسير ابن كثير .)١1/5(‏ وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» والحاكم وصححه؛ 
ووافقه الذهبي [94.1/1. 88177] عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس وََزدَمَنها عن قوله: ظلآ 
أقْيِمُ بير أَلْقِيمَةٍ ©4 [لقيمه::]: قال: يقسم ربك بما شاء من خلقه" تفسير الطبري (48/54) الدر 
المنثور (5 .)١8/١‏ 


0 


1١17 


وقال العلماء: أقسم الله َيل بالنبي عد في قوله جَزَّيَك: طلَعَمْرُكَ [الحجر:؟0]؛ 
لتعرف الناس عظمته عند الله» ومكانته لديه ١‏ 
وقال أبو القاسم القشيري رَمَدائَه: القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين؛ إما 
لفضيلة؛ أو لمنفعة» فالفضيلة؛ كقوله جَرّك: «وَظورٍ سِينِيَ © وَعَدَا لبك لين ©4 
[الين:؟-0]ء والمنفعة نحو: طوَآلِينٍ وَالدَيُْونٍ ©4 [التن:١]‏ ("). 
وقال 0 جَ مَدْلَمَهُ: "فإن قال القائل: فما مجاز القسم ف كناب الله عن في قوله: 


هوَآلَيْلٍإِدَا يَقْكَى ©4 [اليل:٠]ء‏ (وَآلسَمَآءِ دَاتِ الْبُرُوح ©4 الروج: 1٠‏ طوَآلقِينٍ وَالرَيئُونٍ ©4: 
وما أشبه هذه الأشياء التى ذكرها الله جَرَّجَ في كتابه؟ 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: "قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله عَرَبَلَ هنا بحياة محمد صَإِلدَءَيوَسٌَ؛ تشريفًا 
له أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون» وفي حيرتحم يترددون". أحكام القرآن »)٠١5/9(‏ وانظر: 
تفسير القرطبي .)١9/٠١(‏ وقال في موضع آخر: "أقسم الله عَرَبَلَ محمد ا فقال: «ويس © 
وَألقْرءَانٍ أَكِيم ©4. وأقسم بحياته فقال: «لَعَمْرْكَ إِنَّهمَ لَنى سَكْرَتِهمَ يَعْمَهُونَ ©4 [الحجر:؟/]. وأقسم 
بخيله وصهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر فقال: لوَأَنْعَدِيتِ صَبَخَا ©4 [العاديات: ]١‏ الآيات 
الخمس. والمقسم عليه: لإإنَّ ألإنسَنَ لِرَبَوء لَكَنُودٌ ©4 العديت:<]ء طِوَإنَهُء لحب اخَيْرِ َمَيِيدٌ ©4 
لل رد ين فا اده حال المال في الخير والشر» والنفع والضرء والفائدة والخيبة" 
أحكام القرآن (51/5 4)» وانظر: تفسير القرطبي ( 07 
(؟) الإتقان (57/9"). ونص ما قاله القشيري: "أقسم بالتين؛ لما به من عظيم المنّة على الخلق حيث لم يجعل 
فيه اللوى» وخلصه من شاتب التتعيض» وجعله على عقدار اللقمة؛ لدكمل به اللذة, وجعل .فق [الرفتون) 
من المنافع مثل: الاستصباح والتأدُم والاصطباغ به. وَظُورٍ سِينِينَ 4 الجبل الذي كلم الله عيبل موسى 
عَيلمَكةٍ عليه. ولموضع قدم الأحباب حرمة. ظوَهَددًا ألْبََدِ الأيين ©4 يعني: مكة؛ ولهذا البلد شرف 
كبير» فهي بلد الحبيب» وفيها البيت» ولبيت الحبيب وبلد الحبيب قدر ومنزلة" لطائف الإشارات 
(عله:2). 


لي 0 

ففيها أوجه كلها قد ذكرها البصريون» فقالوا: جائز أن يكون الله عَرَيبَلنَ أقسم بما؛ 
لأن فيها كلها دليًا عليه» وآيات بينات» قال الله عَيرٌ: «إِنّ في حَلْقٍ لسوت وَالأَرضٍِ 
وَآَخْتَِلَفٍ ليل وَأَلتَهَارِ) الآية [البقرة: .]١ ١‏ 

وقال: َف حَلْقِكُمْ وَمَايَيْكُ من َب اجديه»]. 

فكان القسم بمذا يدل على عظمة الله عَرَيَنٌ. 

وقال قطرب رِمَدْلنَه. جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاهاء ورب التين 
والزيتون» كما قال: «وَآلسَمَآءٍ دَاتِ الْبْرُوج ©4 البروج:١].‏ 

وقال: هوَالْارضٍ وَمَا طَحَلْهًا ©4 العمس:.]. 

وقال: طقَوَرَبٌ أَلسّمَآءِ وَالْاَرْضٍ إِنَهُد حكَقّ4 [الذاريات::؟]. 

وقالوا أيضًا: جائز أن يكون وخلق السموات والأرض» وخلق التين والزيتون. 

وقالوا: يجوز أن يكون لما كان معنى القسم معنى التحقيق» وأن هذه الأشياء التي 
أقسم الله عَرَبَنَ كما حق كلهاء وكذلك ما أقسم عليه حقء فال معنى كما أن التين والزيتون 
حق» لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 

وأجود هذه الأقوال ما بدأنا به في أولها" (2. 

والحاصل أن الله عَيَمبَنَ يقسم بما شاء على ما شاءء وهو العالم بخصائص مخلوقاته 
فلا يقسم إلا بعظيم من خلقه. فيقسم جَزَدَك بالملائكة» كما قيل ف قوله جزَّكَك: 
لوَآلْمْرْسَلَتِ غْرْقًا ©4 [للسلات:١].‏ ويقسم بخلق من خلقه -جمادًا كان أو نباتاء ولم يقسم 
بحياة إنسان إلا بحياة نبيه ريوس ليعرف الناس عظمته عنده» ومكانته لديه. ولا 


.)١؟17-1١557/9( معان القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 


ع 


والحاصل أن الزمان هو من مخلوقات الله عيبل لأنه جَزََّ خالق كل شيء» فهو 
جَزّكَا يقسم بعظيم من مخلوقاته؛ للدلالة على عظمة الخالق جَرََّ وللدلالة على أهمية 
الزمن بالنسبة للإنسان حيث إنه الوعاء الذي حوي عمر الإنسان» ومنه مدة التكليف» 
فالزمان محدود بالنسبة للإنسان في الحياة الدنياء ينقضي بانقضاء حياته حيث لا ينفعه 
عمل إذا حضره الموت» كما قال جَِزَّك: «وَلَيْمَتٍ َلتَوْبَةُ لِلَدِينَ يَعْمَلُونَ ألسَبّكاتِ حَهَّم إذَا 
حر اعد انوك دل إن لدت الهم 0" لين يَُوُون ود كن ألتباك أَغكذنا لهم عدب 
َلِيمَا ©4 [لساء:.1]ء فهو في فسحة من الأجل يختبر فيها وبمحتن» ويسجل عليه عمله 
في مدة التكليف» ولذلك 

فالفرصة في الدنيا سانحة» ووسائل الحدى حاضرة» وباب التوبة مفتوح لكل مقصّر 
أو غافل. 

ولكن المقصر أو الغافل إذا دهمه الموت فإنه يتحسر على التّفريط في الطاعة» وفقد 
الهداية» ثم يتمى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فات» فيأتيه الجواب: بل قَدَ جَآءَنَكَ َايت 
َكَذَبْت بِهَا وَأَسْكَكْبَرَت وَكُنت مِن اَلْكفِرِينَ ©4 [الزمر:ه]ء أي إنه لا فائدة من ذلك» فقد 
جاءتك آياتي في الدنيا على لسان رسولي الذي أرسلته إليك» وفي كتابي الذي يتلوه 
عليك» ويذكّرك بما فيه من وعدٍ ووعيد» وتبشير وإنذار فكدّبت بما واستكبرت عن قبواء 
وكنت ممن يعمل عمل الكافرين ويسآنٌ بسنتهم, ويتَّبع مناهجهم. 

وإنَّ الله عبََنَ يعلم طبيعتهم؛ ويعلم إصرارهم على باطلهم: ويعلم أن رجفة الموقف 
المفزع» ووقوفهم على النار هو الذي 7 ألسنتهم بمذه الأماني» وهذه الوعود» كما قال 
جرهلا وَلَو رُدُوأ 0 ِمَا نُهُوأ عَنْهُ وَإنّهُمْ لَكَذِبُونَ ©4 الأنعام:؟]؛ ويقول جَزَكَكا: «حَقَّ 
ااه اعدف المرردان ل 0 0020-0-6 


ع 


وقال جَزَّوَكا: «وَلَوْ تَرَىَّ إِذْ وُقِهُوأْ عَلَ أَلثَارٍ فَقَالُوا َتنا َْدُ ولا مُكَدِّبَ يَايتٍِ رَبَنَا وَنَحُونَ 
مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ ©4 [الأنعام:؟]. 

والإنسان لا يعلم مى أجله. فقد يقترب حسابه وهو ف غفلة يرتع ويلعب» كما 
قال الله عبجلَ: هوَأَنذِرْهُمَ يَوْمَ آلْحَسْرَةإِذ مض الْأَمْرْ وهم فى ع َعم لا ينون 4 [مرم:5؟]ء 
وقال الله عََعيلَ: «أقتربَ لِلئّاين حِسَابهُمَ وَهُمْ في ع عَفْلَةِ مُعرضُونَ © ما يَأتِيهِم من ذِكْرٍ مّن 
دن امور الك خيرات اماترية) [لأنياء: ١-م]‏ أي: دنا حساب الناس 
على أعماهم التي عملوها فى دنياهم؛ وعلى النعم التي أنعمها عليهم ربكم في أجسامهم 
وعقولهم ومطاعمهم ومشاريهم, ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه فيها فانتهوا إلى أمره وتحيه؟ 
أو عصوه فخالفوا أمره فيهاء وهم في هذه الحياة في غفلة عمًا يفعل الله عَرَتبَلَّ كحم يوم 
القيامة» ومن ثم تركوا الفكر والاستعداد لهذا اليوم؛ والتأهب له؛ جهلًا منهم بما هم لاقوه 
حينئذ من عظيم البلاء» وشديد الأهوال. 

ويقول الله عت «وَآفتَرب الْوَعْدُ آلحَقُ مدا هى مَدحخِصَةٌ أَبْصَرُ آلذِينَ كَفَرُوا ْنَا قد 
كُنَا فى غَمْلَةِ م من هنذا بَلُ كُنَا علَلِيِينَ ©4 [ [الأنياء:30]. وهو تفجع المفجوء الذي تتكفى له 
الحقيقة المروعة بغتة فيذهل» ويشخص بصره فلا يطرف, ويدعو بالويل والهلاك» ويعترف 
ويندم» ولكن بعد فوات الأوان. 

ويقول الله عَتَيِلَ في بيان عاقبة الغفلة: «إنّ أَلَّذِينَ لا يَمَجُونَ لِقَآءَكا وَرَصُوأ بألخيّزة 
أَلدٌئيًا الاي راف كن دَاييَا غَهُِونَ © أزتتيك 0 كاز يما كنا يتكييون 
©4 إ[بوس:»-م]. فهذا نصصٌّ في أنَّ الثّار مأوى الغافلين عن هذه الآيات» أي: عن آياته 


5 
ع 
د 


الكونية 2 الآفاق» وهى خُجج الله عَروِجَل وأدلته الدّالة على وجوده وتوحيله ووحيه 
وشرعه» غافلون عنهاء لا ينظرون فيهاء ولا يفكرون فيما تدل؛ لامماكهم قُ الذي كيك 


د 


والزمان في الحياة الدنيا يفنى وينقضي» وكل من على الأرض من المخلوقات فإنه 
سيفنى» كما قال الله عَتَِ: كل مَنْ عَلَيْهَا نان © وَيَنتق وَجْهُ رَتَكَ دُو َكَل وكرام 
©4 [الرحمن:20-7"]. 

وأما الزمان في الدار الآخرة فإنه باق» والحياة دائمة لا تنقطع؛ كما قال الله عر 
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لوَنَ آلدَارَالآخِرَة لَه أَحَيوَانُ4 [السكبوت:؛+]ء وقال جرَوك: ظوَالَدِينَ ءَامَُو وَعَِنُواآلصّلِحَتٍ 
سَتُدَحِلْ جَئت خرى دن خيها الأنهر كردي فيها ابذاك إلساء لامآ إن أل ينَ كَنَرْوأ 
وَكلَمُوأ لَمْ يَكُنٍ ألنّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمَ وَلَا لِيَعْدِيَهُم م طَرِيقَا © إِلّا طريق جَهَنّمَ حَلِدِينَ فِيهآ 
بتاك اسدحدح-54]. إن أللّة لَعَنَ الكفِرِين وَعَدٌ لَهُمْ سَهِيرَا © حَظِيِينَ فِيهَآ 
بد [اأحرب:4+-1:0ء ومن يُؤْمِن بِألله وَيَعْمَلُ صَلِحَا يُكَفْرْ عَنْهُ سياه وَيُدَخِلُهُ + 
تْرِى نا عي يبي يك انقزر الك 3ه شن دوي ينص أله 
وَرَسُولَهُه فَإِنَّ َم نَارَ جَهَنّمَ خَلِدِينَ نييا ةا ©4 [لجن: 0]...إلى غير ذلك من الآيات. 

وفي الحديث: عن ا سعيد الخدري يرََرَيِءَنكُ قال: قال رسول الله صَإَِعَيدوَس: 
«يُؤتى با موت كهيئة كبش أمْلَح فينادي مناد: يا أهل الجنة, فَيَشْرَئْنُونَ وينظرون, 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت, وكلهم قد راه, ثم ينادي: يا 
أهل النارء فيشرئبون وينظرون, فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الموت, 
وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجئة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود 
فلا موت». ثم قرأ: «ِوَأَنَذِرْهُمَ يوم آخحسْرَةإِذْ ضِى الْأَمْرُوَهُمْ فى غَفْلَقِك [مرم:ه.] وهؤلاء في 
غفلة أهل الدنيا طوَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ©4 [مرم:هم] (). 


ا 


0 


00000 


لواخظليا وا از 
ثالًا: مواضع ودلالات القسم بالزمن في القرآن الكريم: 


١‏ - القسم بالعصر: 


وقل تقدم. 


ا القسّم بالعمر: 

ااا 

فالقسم الصريح: ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسمّاء كأحلف بالله وأنا 
حالف بالله ولعَمْر الله وليمن الله (0. 

فقولك: (لعمر الله لأنصرن المظلوم), ف: (اللام) للابتداء» و(عمر الله) مبتداً 
ومضاف إليه» والخبر محذوف وجوبّء تقديره: قسمي. 

ومن ذلك قوله جَزَّوَلا: لَعَمْرْكَ إِنّهُمَ لنى سَكْرَتِهمَ يَعْمَهُونَ ©4 الحجر:؟0]. أي: 
لعمرك يعيني) أو قسمي . 

وغير الصريح: ما ليس كذلكء نحو: علم الله» وعاهدتء ووائقت» وعلىّ عهد 
الله وف دمت ميثاق. 


)١(‏ قال الجوهري: "و(ايمن الله): اسم وضع للقسمء هكذا بضم الميم والنون» وهو جمع: يمين» وألفه ألف وصل 
عند أكثر النحويين» ول يجئ في الأسماء ألف الوصل مفتوحة غيرهاء وربما حذفوا منه النون فقالوا: (أَبمْ الله) 
بفتح الحمزة وكسرها. ورها أبقوا الميم وحدها فقالوا: (مُ الله)» و(م اللّو) -بضم الميم وكسرها-. وربما قالوا: 
(مُنْ اللّو) بضم الميم والنون» ورْمَنَ اللّو) بفتحهماء و(من اللّه) بكسرهما. ويقولون: (يمين) الله لا أفعل". 
الصحاح؛ للجوهريء مادة: (من) (71/5؟5). 


د 


فقولك: عهد الله يستعمل في القسم وفي غير القسم» تقول في القسم: عهد الله 
لأفعلن» وفي غيره: عهد الله يجب الوفاء به؛ فلذلك يجوز ذكر الخبر» تقول: علي عهد 
الله("2. 

ويجب حذف الخبر بعد القسم الصريح» نحو: الَعَمْرْكَ إِنّهُمَ لفى سَكْرَتِهِمَ يَعْمَهُونَ 
© [الحجر:؟7]ء أي: لعمرك بعيني) أو قسمي -كما تقدم-. 

قال العلماء: أقسم الله عَرَيبَنَ بمدة حياة البي تسد في قوله جَزَّهَ: طلَعَمَرْكَ4 
[الحجر:؟]؛ لبيان مكانته ورفعة منزلته عند الله عَيَيبَلّ. 

قال الزجاج وَمَدْآئَة: "هذه الآية آية عظيمة في تفضيل الني صَإِتَمَيِوسََ -أعني: 
قوله جَزَّكَك: «لَعَدَدْكَ4- جاء في التفسير أنه قسم بحياة محمد سيوس كذلك أكثر 
التفسير» وقد جاء في بعض التفسير: (لَعَمْرْكَ» كلمة من كلام العَرَبِء ولشت أَحِبٌ 
هذا التفسير؛ لأن قوله: كلمة من كلام العرب لا فائدة فيه؛ لأن القرآن كله عربي مبينء 
وَكَلِمُهُ من كلام العرب» فلا بد من أن يقال ما مَعْنَاهًا. 

وقال سيبويه والخليل رَمَهْمَاََه ("): وجْمِيعْ أهل اللغة: العَمْرُ والعْمْرُ بمعئى واحدٍ. فإذا 
استعمل في القسم فتح أوله لا غير» لا تقول العربُ إلا لَعَمْرُكٌ وإنما آثروا الفتح في 
القسم؛ لأن الفتح أخف عليهم: وهم يكثرون القَّسَمَ بِلْعَمْرِيء وِلعَمْرْكَ» فلما كثر 
استعمالهم إِياهُ لزموا الأَخَففّ عليهم. 

وقال النحويون: ارتفع طلَعَمْرْكَ»ُ بالابتداء والخبر محذوف, ولمعنى: لعَمْركَ قَسَمِيء 
وَلعَمْرْكٌ ما أقسِمَ به. وحذف الخبّر؛ لأنَّ في الكلام دليلًا عليه. 


.)١77/1( انظر: شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام‎ )١( 
.)5١١/1١( انظر: الكتاب» لسيبويه‎ )؟١(‎ 
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والمعنى: أقسم إنهم لفي سكربتهم ؤِيَحْمَهُونَ ©4 [خجر:0]» ومعنى: (يَْمَهُو 
©4: يتحيّرون. 

وباب القسم قد يحذّف معه الفعل» تقول: واللّه لأَفْعَلنّ» وتالله لأفْعَلنّ والمعنى: 
أحلف بالله وأحلف والله فيحذف أحلف لعلم المخاطب بأنك حالفء وكذلك يحذف 
لخ نيا "00 

قال القاضي عياض يَمَدَآئَهُ: "اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جَزَّكَك بمدة 
حياة محمد صإلناعئِيوسة" (". 

وكذا حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربي رَمَدُلنَهَ حيث قال: 
"قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله عَيَيَنَ هنا بحياة حمد وَِإِْئَهءدوسرٌ تشريفًا له» أن قومه 
من قريش في سكرتهم يعمهونء وفي حيرتحم يترددون" (). 

وقال: قوله جَرَّوهَكَا: «لَعَمْرْكَ إِنَّهُمَ لَنى سَكْرَتِهمَ يَعْمَهُونَ ©4 الحجر:؟/] أراد به: الحياة 
والعيشء» يقال: عَمْرٌ وَعَمْرٌ 0000 لغتان» وقالوا: إن أصلها الضمء ولكنها 
فتحت في القسم خاصة؛ لكثرة الاستعمال؛ والاستعمال إنما هو في غير القسمء فأما 
القسم فهو بعض الاستعمال؛ فلذلك صارا لغتين. فتدبروا هذا" ؛). قال ابن عباس 
لةء:6: لَعَمْرْكَ4: «لعيشك» © 


.)١184-187/9( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)85/١(‏ 

(6) أحكام القرآن »)٠١5/8(‏ وانظر: تفسير القرطبي .)79/١١(‏ 

(4) أحكام القرآن» لابن العربي .)١٠١5/9(‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري .)١75/8( :)86٠١/7(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ لابن الملقن (508/575). 
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وقال ابن العربي يَمَدَآمَهُ في (القانون): "فأما الرب جَرَّيَك فله أن يعظّم ما شاء من 
مخلوقاته» ومن تعظيمها عنده أن يقسم بماء ألا ترى أنه أقسم بحياة محمد صَإِدَمَتَووسَةٌ؛ 
إكرامًا له وتشريفًا فقال: (ِلعَمْرْك إِنَّهُمَ فى سَكْرَتِهِم َعْمهُونَ 48" "". 

وأخرج ابن جرير تتال: عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس وتقةة: في قول الله ع1: 
ِلَعَنْرْكَ إِنَّهُمْ في سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ ©4 قال: ما حلف الله عَرَِبَنَ بحياة أحد إلا بحياة محمد 
عَإلَءَتووَسَلَ قال: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا «ِإِنّهُمْ لنى سَكْرَتِهِمَ يَعْمَهُو 
© (". وسيأي بيان معنى: العُمر مفصلًا في (ألفاظ الزمن). 


- القسم بيوم القيامة: 


أ. دلالة القسم بيوم القيامة: 

أقسم الله عَرَيجَنَ بيوم القيامة؛ للتنبيه على عظيم هوله؛ وأنه يوم الفصل والعدل» 
وإفاضة فضله؛ وأنه يوم ينبغي أن يتهيأ له العباد بصالح بالأعمال الصالحة» فهو لا ينفع 
فيه مال ولا بنون ولا نسب إلا من أتى الله عَيْبَنَ بقلب سليم» فقدم بين يديه عملا وترك 
أثرًا طبيًا باقيًا. 

قال الله عَيَمََ: ظفَإدًا ُفِحَ في أَلصُورِ فآ أَنمَا ب ينتف: يويد ولا يكساعلون © كن 
قلت تؤزيلة. تأزنيك هخ النفدخرة ها وت قث تؤريلة. تأزليك النين حيزوا شمف 
فى جهنم خَدلِدُونَ ©©* [المؤمنون:. .]١٠ ١١-١‏ 


.)451١:ص( قانون الكٌأوبلء لأبي بكر بن العربي‎ )١( 
.)١١/8/117( (؟) تفسير الطبري‎ 
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وف الحديث: عن 07 هريرة وَوَإنَدعَنهُ أن 00 الله صَإآتَءددسَةَ قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له» (". 


ب. مواض ضع القسم بيوم القيامة في كتاب الله عت 
“القسم بيوم القيامة في قول الله عَيَمبنٌ: 00 بِيَوْع أَلْقِيمَةٍ ©4 [القيامة:١].‏ 

وقد أدخلت (لا) النافية على فعل القسم في بعض المواضعء كقوله جَرّو: «لآ 
قم بوم لْقِيمَةٍ © ولا أََيمْ بألتفين اللوامة 44 [قيمد-:]. 

وقد قيل: إن (لا) في الموضعين نافية لمحذوف يناسب المقام» والتقدير مثلا: لا 
صحة لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب» ثم استأنف فقال: أقسم بيوم القيامة, 
وبالنفس اللوامة» أنكم ستبعثون. 

وقيل: (لا) لنفي القسم كأنه قال: لا أقسم عليك بذلك اليوم وتلك النفس» ولكني 
أسألك غير مقسمء أتحسب أن لا نمجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ إن الأمر من الظهور 
بحيث لا يحتاج إلى قسم. 

وقيل: (لا) زائدة» وجواب القسم في الآية المذكورة محذوف دل عليه قوله بعد: 
«أَعَحْسَبُ الْإنْسَنٌ» [لقيمة:-] ...الخ والتقدير: لتبعئن ولتحاسبن 7). 


.]1571[ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال الزخشري: "وجواب القسم ما دل عليه قوله جَرْوتك: «أَيحْسَبُ الْإنسَنْ أَّن خَجْمَعَ عِظَامَهُ ©4 
[القيامة:.]» وهو: (لتبعئن)" الكشاف (155/4). وقيل: الجواب: لأَيحْسَبُ الإنسَنُ4. وقيل: هو هيل 
قَدِرِينَ4 [القيامة:4] وقيل: المعنى على نَفِْي القسمء والمعنى: إن لا أقسم على شيء» ولكن أسألّك:- 
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والتحقيق أن القسم المسبوق بالنفي هو عبارة من عبارات القسم وليست (لا) نافية 
-كما ادعى البعض-؛ لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق؛ إذ إنه مردود بتعين المقسم 
به بقوله عَرَييل: «* قلآ أقْيِمْ بموقع أَلكُجُوم © ونم لقَسَمٌ َو تعْلَمُونَ عَظِيمٌ ©4 [الاقعة:ه»- 
-]. فقد صرح بالقسم هناء وليس بعد بيان الله عَرَتَِنَ بيان. وتوكيد الأمر عن طريق النفي 
مألوف في لغة العرب» فإنك إذا قلت لصاحبك: (لا أوصيك بفلان)» فإنما تريد تأكيد 
الوصية» وتبالغ في الاهتمام به» فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه من غيره» فإن نفي القسم استعمل 
في القسم في موضعه من طريق آكد وأبلغ. 

“ومن القسم بيوم القيامة قوله جَرّوَك: مَوَآلْيَومٍ الْمَوْعُودٍ ©4 [الروج:؟] بعد قوله: 
لوَآلسَمَآءٍ ذَاتِ الْبْرُوجح 4 الروج:1]؛ فاليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعد الله عَيَْبَزَ 
عباده؛ لفصل القضاء بينهم فيه. 

وقوله جَرَويَك في الآية التالية: طوَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ©4 الروج::]. قال الزجاج وَمَدَلنَه: 
'الشاهد: يوم الجمعة» طوَمَشَهُودٍ ©4: يوم عرفة. 

وقيل: «وَشَاهِدِ)ُ يعني به: البي نيوسم و ظوَمَشْهُودٍ 4 يوم القيامة» كما قال 
ركاه ذلك يَوْمٌ تجْمُوع له آلتّاس وَدَلِكَ يوم تَشْهُوة ©4 [هود:.. "]١‏ ". 

وقيل: المراد بالشاهد: من يشهد فيه من الخلائق كلهم, وبالمشهود: ما في ذلك 
اليوم من ععجائبه» وتنكرهما؛ للإبمام في الوصفء أي: وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهماء 
أو للمبالغة. قال الزمخشري ومَدَكئَه: "وقد اضطربت أقاويل المفسرين فيهما" 9). 


-أيحسبٌ الإنسان. وهذه الأقوالُ شاذة منكرة لا تصح. انظر: البحر المحيط في التفسير »)844/٠١(‏ 
الدر المصون :.)555/١١(‏ مفاتيح الغيب (771/90). 

.)7017/5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف (779/4)» تفسير أبي السعود (9/ ه١١).‏ 


د 


وقال ابن جزي وَمَدْلََُ: "بحتمل الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على الأمر 
أو يكون من معنى الحضورء وحذف المعمول وتقديره: مشهود عليه أو مشهود به أو 

وقد اضطرب الناس ف تفسير الشاهد والمشهود اضطرايًا عظيماء ويتلخص من 
أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاء يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولًا..." (0. 

وقد روى الترمذي وَمَدْلئَة: عن أي هريرة وَوَِيدعَنَُ قال: قال رسول الله مَََِعَكووسَةٌ: 
«اليوم الموعود: يوم القيامة, واليوم المشهود: يوم عرفة, والشاهد: يوم الجمعة, وما 
طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه. فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو 
الله بخير إلا استجاب اللّه له ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه» (). 

قال الحافظ ابن كثير وَمَدْاَنَه: "وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة» من طرق عن 
موسى بن عبيدة الربذي-وهو ضعيف الحديث-وقد روي موقومًا على أبي هريرة وََإِيَعنكُ 


وهو 1 0 


.)5717//5( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي [99**]ء» وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث: موسى بن عبيدة» وموسى بن 
عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يحبى بن سعيد وغيره من قبل حفظه. وقد روى شعبة» وسفيان الثوري» 
وغير واحد من الأئمة عن موسى بن عبيدة. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا قران بن تمام الأسدي» 
عن موسى بن عبيدة» بمذا الإسناد نحوه. وموسى بن عبيدة الربذي يكنى: أبا عبد العزيز» وقد تكلم فيه 
يحبى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه". 

(؟) تفسير ابن كثير (/7515). 


م 


والموقوف رواه أحمد وَمَدُلَئَة: عن أبي هريرة وََزِيعنة قال في هذه الآية: «وَمَاهِدٍ 
وَمَشَهُودٍ ©» |لبروج:]. قال: «الشاهد: يوم الجمعة, والمشهود: يوم عرفة, والموعود: 
يوم القيامة» 1١)‏ 

وت (المرقاة): "تقديم اليوم المشهود في حديث: «اليوم المشهود: يوم عرفة, 
والشاهد: يوم الجمعة» الآنف الذكر. مع أن في القرآن: ©وَمَاهِدٍ وَمَشَهُودٍ ©4 الروج:«]: 
إشارة إلى أعظمية يوم عرفة وأفضليته» أو إلى أكثرية جمعيته فتشابه القيامة بالجمعية والطيئة 
الإحرامية» فكأتها قيامة صغرى؛ وهم معروضون على رهم كالعرضة الكبرى" 7"). 

قال الطيبي رَمِدُلئَة: "يعني: أنه جَزََّ عظم شأنه في سورة البروج» حيث أقسم به 
وأوقعه واسطة العقد لقلادة اليومين العظيمين» ونكره لضرب من التفخيم؛ وأسند إليه 
الشهادة على سبيل امجاز؛ لأنه مشهود فيه؛ نحو: تماره صائمء وليله قائم» يعني: وشاهد 
في ذلك اليوم الشريف الخلائق؛ لتحصيل السعادة الكبرى" 7". 

قال القاري وَمَدْلَيَ: "والأظهر أنه يشهد لمن حضره من المصلين» والذاكرين» 
والداعين» وسيأي أنه مشهود تشهده الملائكة فهو شاهد ومشهود, كما قيل في حقه 
تعال: هو الحامد وهو الحييد" ا 

والحاصل أن القسم بيوم القيامة للتنبيه على عظيم هوله» وأنه يوم الفصل والعدل, 


.]2910[ أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح .)١1١1١8-1١01107//6(‏ 

(5) شرح الطيبي على مشكة المصابيح .)١517/5(‏ 
(5) مرقاة المفاتيح .)١٠١١4/5(‏ 


0 


- القسم بالصبح: 

قال الله بعل طوَالصّبْح إِذآ أَسْفَرَ 4 [اشض:ىم]. 

طوَاَلصّبْح إِذَا تَتَقّسَ ©4 [التكور:.1]. 

وسيأتي تفسير كلّ من: (الصبح)» و(الإسفار)» و(تنفس الصبح) في بيان ألفاظ 


الزمن. 


م6- القسم بالفجر: 

قال الله عََبَلّ: «وَالْفَجْرٍ © وَلَيَالٍ عَشْرٍ © وَاَلشَّفْعِ وَآلْوَثْرِ 48 [الفجر:١-"].‏ 

قال الماوردي وَمَََه: "قسم أقسم الله عَريَنَ به وهو انفجار الصبح من أفق المشرق. 

وف قسم الله عَيَيبَنَ بالفجر أربعة أقاويل: أحدها: أنه عنى به النهار» وعبر عنه 
بالفجر؛ لأنه أوله. الثاني: أن الفجر الصبح الذي يبدأ به النهار من كل يوم. الثالث: 
أنه عنى به صلاة الصبح. الرابع: أنه أراد به فجر يوم النحر خاصة" (©0. 

وقال الزجاج يمدآ "الفجر: انفجار الصبح من الليل» وجواب القسم: «إإنَّ رَبَّكَ 
بَالْمِرْصَادٍ ©4 [النجر::]" 7). 

وقال الزمخشري وَمَدُلَتَ: "أقسم بالفجر كما أقسم بالصبح ف قوله جَرّكَكا: «وَاَلصّبْح 
ِذَآ أَمْفَرَ ©4 [سنر:؛م]. (وَالصّبْح إذا تََفّسَ ©4 [نتكور:.1]. وقيل: بصلاة الفجر" (). 

وسيأتي بيان معنى: (الفجر) مفصلًا في (ألفاظ الزمن). 


)١(‏ النكت والعيون (715/57؟555-5). 
(١؟)‏ معاني القرآن وإعرابه (ه/١571").‏ 
(©) الكساف 0/1/2 


32373235 


وقوله جَزّوَلَ: لوَالْمَجَرِ )4 [لفجر:١]‏ (الواو) حرف قسم وجرء و(الفجر) مجرور بواو 
القسم, والجار وامجرور متعلقان بأقسم. 

وجواب القسم في قوله جَرَوَكا: لوَآلْمَجْرٍ ©4 قوله جَرَصَكا: «إِنَّ رَبَّكَ لَبَالْمِرْصَادٍ 
4# [نفجر:؛] 7". قاله النجاج () -كما تقدم- وابن الأنباري» والعكبري. 
والفيروزآ بادي 7*)؛ والكرماني *), وأبي عمرو الداني رَمَهْرئَهِ 01 وينسب للخليل بن أحمد 
الفراهيدي وني ". 

وعند الحاكم: عن عبد الله وفكائة: «(وَالْفَجْرٍ 4 قال: قََمْ إن رَبك بارضا 
© " ». والمعبى: أن هذا جواب 0 ار 

وق (تفسير الرازي رِمَدآئَه): "واعلم أن في جواب القسم وجهين: 

الأول: أن جواب القسم هو قوله: «إإِنَّ رَيّكَ لَبََلِْرَصَادٍ ©4 وما بين الموضعين 
معارض نيما 


)١(‏ فالجملة لا محل لها؛ لأنما تعليل لما قبلهاء و(إن) واسمهاء و(اللام المزحلقة) و(بالمرصاد) متعلقان بمحذوف 
خبر (إن). 

(؟) انظر: معان القرآن وإعرابه (ه/1؟5). 

(") انظر: التبيان في إعراب القرآن (؟/85؟١).‏ 

(:) انظر: بصائر ذوي التمييز »))١١7/1١(‏ البحر المحيط ف التفسير »)517١/١١(‏ الدر المصون (١١/107/ا/ا)»‏ 
الجواهر الحسان (585/5)» تفسير القرطبي (57/970). 

() انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل؛ محمود بن حزة الكرماني (؟/177). 

(5) انظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص:778). 

(0) انظر: الجمل في النحوء المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي (ص:5١٠)‏ 

(8) أخرجه الحاكم في (مستدركه) [5970]» وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البيهقي في (الأسماء والصفات) .]31١4[‏ 

(9) انظر: التفسير البسيط, لأبي الحسن الواحدي (7؟/5017). 


م 3" 

الثائي: قال صاحب (الكشاف) رََدََة: والمقسم دف وى رليم 
يدل عليه: قوله جَرّهَلا: ألم كرّ4 [نفجر::] إلى قوله: ظقَصَبٌ عَلَيْهِمَرَبْكَ سَوْط عَدَابٍِ ©4 
[الفجر:] (21. 

وهذا أولى من الوجه الأول؛ لأنه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الوهم إلى كل 
مذهبء فكان أدخل في التخويف» فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن 
المقسم عليه ولا هو ل" , 

وندره أبو حياة. يرنه ها دالت عليه ناقة السورة فبله. قال: "واللدي يظهر أن 
الجواب 0 يدل عليه ما قبله من آخر (سورة الغاشية)» وهو قوله جَرَصَلا: ظإِنَّ إِليْنآ 
إِيَاَهُمَ © ث إن 00 حِسَابَهُم > الغاشية:ه؟-55]. وتقديره: لإيابهم إليناء وحسابهم 
علينا" 3 

والوجه في القول الأول: كونه محتملاء ودلالة ما جاء عن عبد الله وَِيءَتَهُ عليه؛ 
ولأن عدم التقدير أولى من التقدير» لكن قد يقال هذا عند عدم وجود نكتة على القول 
بحذف الجواب» وما ذكره جار الله الزمخشري ومَدُلنَهُ ينقوى لبلاغته؛ من حيث كونه أدخل 
في التخويف - كما تقدم-. 

ويترجح قول الزمخشري وَمَدُلََهَ على قول أن حيان وَمَوْلَيَهَ من حيث عموم التقدير 
المستنبط من آيات السورة نفسهاء والذي يقويه التناسب بين خاتمة السابقة والآيات ف 


مطلع السورة اللاحقة 


(1) الكشاف 01174 
(؟) تفسير الرازني .)١57/91(‏ 


() البحر المحيط في التفسير »)517١/١١(‏ وانظر: الدر المصون .)70717/١١(‏ 


د 


والقول بالمناسبة بناء على ذلك قول حسن يبرز روعة التناسق بين سور القرآن 
الكريم. 

وقد ضعّف ابن القيم يَمَُلمَُ أن يكون جواب القسم قوله جَزَكَك: ظإِنَّ رَيَّكَ لَِالْمِرْصَادٍ 
© [الفجر:؛ .]١‏ قال: "وهذا ضعيف لوجهين: 

أحدهما: طول الكلام والفصل بين القسم وجوابه يجمل كثيرة. 

والثاي: قوله جَرَوكَك: «إإنَّ رَبَّكَ لَبالْمِرْصَادٍ 4 ذكر لتقرير عقوبة الله عََهَبلنَ الأمم 
المذكورة» وهي: عاد وثمود» وفرعون» فذكر عقوبتهم» ثم قال مقررًا ومحذرًا: «إِنَّ رَبّكَ 
بَاَلْمِرْصَادٍ ©4 فلا ترى تعلقه بذلك دون القسم. 

وأحسن من هذا أن يقال: إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالّا معظمة 
من المناسكء وأمكنة معظمة؛ وهي محلهاء وذلك من شعائر الله عَيَبَلَ ا متضمنة خضوع 
العبد لربه جَرَكَكه فإن الحج والنسك عبودية محضة لله عيبن وذل وخضوع لعظمته. وذلك 
ضد ما وصف به عادّاء وثمود» وفرعونء من العتوء والتكبر» والتجبر؛ فإن النسك يتضمن 
غاية الخضوع لله عَرَييَلَ وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ريهم. 

قال: فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عَرَتجَلَ به «وَالْفَجْرِ 
©4 إن أريد به جنس الفجرء فإنه يتضمن وقت صلاة الصبح التي هي أول الصلوات» 
فافتتح القسم بما يتضمن أول الصلوات» وختمه بقوله: «وَآلَيْلٍ إِذَا يمر ©4 المتضمن لآخر 
الصلوات» وإن أريد بالفجر فجر مخصوص فهو فجر يوم النحر وليلته التي هي ليلة عرفة» 
فتلك الليلة من أفضل ليالي العام. 


ع 


قال: وعلى هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات» وهما المختصان بعبادة الله 
َيل والخضوع له. والتواضع لعظمته؛ بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون 
لله عَرجَلٌ وحدهء بل يشركون به ويستكبرون عن عبادته »كحال من ذكر في هذه السورة. 

وذكر جَزَّوَك من جملة هذه الأقسام: لوَآلشّفْع وَلْوَثْرِ ©4؛ إذ هذه الشعائر المعظمة 
منها: شفع» ومنها: وتر في الأمكنة والأزمنة والأعمال فالصفا والمروة شفعء والبيت وترء 
والجمرات وترء ومنى ومزدلفة شفع وعرفة وتر. وأما الأعمال فالطواف وترء وركعتاه 
شفع؛ والطواف بين الصفا والمروة وتر» ورمي الجمار وترء كل ذلك سبع سبع» وهو 
الأصل؛ فإن الله عَرَتِجَنَ وتر يحب الوترء والصلاة منها: شفعء؛ ومنها: وتر..الخ. 

إلى أن قال: فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد عَهِمَآَائَةِ كان في 
ذلك ما دل على المقسم عليه؛ ولحذا اعتبر القسم بقوله جَرَّكَك: طهَلٌ فى دَلِكَ قن إذى 
حِجْر 46 [لفجر: 0]؛ فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة» وذلك يحتاج إلى حجر 
بحجر صاحبه عن الغفلة» واتباع الهوى ويحمله على اتباع الرسل عَهِمرلتَك؛ لئلا يصيبه ما 
أصاب من كذب الرسل عَبْهِرتَم, كعاد وفرعون وثمود.. إلى آخر ما ذكره" (. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص:17؟298-5). 


د 


حاصل ما قيل في الجواب, والتعقيب على أورده ابن القيم مَمَدَنَه: 

وحاصل ما قيل في الجواب: 

١‏ - قيل إن الجواب مذكورء وهو قوله جَرََّلا: «إِنَّ رَبَّكَ لَبَاَلْمِرَصَادٍ ©4 قاله غير 
واحد. 

؟ - قيل جواب القسم محذوف؛ لدلالة المعنى عليه أي: ليجازي كل واحد بما 
عمل» بدليل ما فعل بالقرون الخالية. 

وقدّره الزمخشرعيٌ وَمَدلمَة: (ليُعذبنَ)» قال: يدل عليه قوله جَزّوَك: <أَلمْ كر [الفجر::] 
إلى قوله: «قَصَبَّ4 [لفجر:»]. 

وقدره أبو حيّان يَمَدْلنَ: ما دلت عليه خاتمة السورة قبله» أي: لإيابهم إليناء وحسابهم 

* - قال مقاتل: هَل [الفجر:ه] هنا: في موضع: (إنّ) تقديره: إِنَّ في ذلك قسمًا 
لذي حجرء ف: لمَلُ4 على هذا في موضع جواب القسم. انتهى 7". وفي (البحر): 
"قول مقاتل لم يصدر عن تأملء لأن المقسم عليه على تقدير أن يكون التركيب: (إن في 
ذلك قسمًا لذي حجر) لم يذكرء فيبقى قسم بلا مقسم عليه؛ لأن الذي قدره من (أن 
في ذلك قسمًا لذي حجر) لا يصح أن يكون مقسمًا عليه" (). 

وقال الشيخ شهاب الدين رَِمَدَْئَ: "وهذا قول باطل؛ لأنه لا يصلح أن يكون 
مقسمًا عليه تقدير تسليم أنَّ التكيب هكذاء وإنها ذكرناه؛ للتنبيه على سقوطه" 9©. 


.)47/5١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)40/1/١١( (؟) البحر النحيط في التفسير‎ 
.)71/17/١١( الدر المصون‎ )©( 


لق ايز 0 

أمااكون الجواب محذوفًا ومقدّرًا فلا يرد عليه اعتراض ابن القيم رَمَدَْنَه من التقابل 
بين ما تضمن القسم من المناسك والصلوات» وهما المختصان بعبادة الله عَرَيبنّ والمخضوع 
له» والتواضع لعظمته. وبين حال المشركين المتكبرين المشابه لحال من ذكر في هذه السورة» 
وهو لا ينهض؛ لأن الله عَرَّبَنَ يقسم بالشيء وما يقابله» فيقع القسم بالليل والنهار, 
وبالفجر والليالي» ونحو ذلك؛ لأن الشيء يذكر بذكر ضده. 

وهل في الكلام دلالة على ذلك الكلام المقدر؟ 

ذكر الزمخشري وَمَدَْئَهَ -مثلًا- أن في الكلام دلالة على ذلك الكلام المقدَّر؛ إذ 
إن قوله: إن الجواب: (ليُعَذَبَنَّ) وهو مستفاد من قوله جَزّكَك: ألم كرّ4 [الفجر:] إلى قوله: 
«قَصَبٌّ عَلَيْهُمَ رَبك سَوْط عَذَابٍ ©4 [لفجر:1]. فالدلالة على الجواب بينة» ثم إن قدر بأن 
يجازى كل على ما عمل» فيعذب من يعذبء ويثاب من يثاب» فيه دلالة كذلك من 
ذلك حال الكفار ويفهم مما يقابه حال ما أطاع واتقى» كما يتقوى بذكر التناسب الآنف 
الذكر» وقد تقدم أن القول بالمناسبة بين سور القرآن الكريم قول حسن يبرز روعة التناسق. 

ولا يرد الاعتراض إلا إذا كانت النكتة غير ظاهرة على القول بأن الجواب محذوف 
ومقدر» وقد ذكرنا من قبل النكتة في ذلك التقدير» وبأنه إذا لم يذكر المقسم عليه ذهب 
الوهم إلى كل مذهبء فكان أدخل في التخويفء فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين 
دل على أن المقسم عليه أولّا هو ذلك. 

كما لا ينهض تضعيفه للقول الأول» وقد تقدم ذكر الوجه فيه؛ إذ إن تأخر الجواب 
في الآيات لا يضرء وهو كثير في كلام العرب» ولا سيما مع ترابط المعنى» ووجود نكتة 
مسوغة من نحو: التشويق إلى الجواب.. إلى غير ذلك ما تقدم بيانه. 


0 
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ومحصل الكلام إن قلنا: إن جواب القسم مذكور فلذلك وجه قد بيناه» وإن قلنا: 
إنه محذوف مقدرء فله وجه قد بيناه» ويبقى النظر في ترجيح أحد القولين على الآخر - 
كما تقدم-. 


5 - القسم بالليالي العشر: 

وأما قوله جَرَّوكا: «وَلَيَالٍ عَفْرٍ ©4 الفجر:؟]. فقيل هو قسم ثانٍ معطوف على 
الأول؛ أي: أقسم بليال عشر من أول شهر ذي الحجة» وهذا ما عليه جمهور المفسرين» 
وتنكيرها للتعظيم؛ لأنما مخصوصة بفضائل ليست لغيرها. 

قال: وفيه أربعة أقاويل: 

أحدها: هي عشر ذي الحجة. 

الغابي: هي عفر د أول ابحرم حكاه الطبري وَمَدْانَهُث 

الثالث: هي العشر الأواخر من شهر رمضان. 

الرابع: هي عشر موسى عَليَكة التي أتمها الله عَرَِبنَ له (2. 

وهي عشر ذي الحجة ف قول جمهور المفسرين ("» وتنكيرها للتعظيم (. 


.)785/5( انظر: النكت والعيون (55/5): تفسير الطبري (5 597/7): أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (ص:9 4)» تفسير عبد الرزاق (477/5)» معاني القرآن وإعرابه 
(5/١؟8)»‏ تفسير الطبري ( 5947/7)» تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم »)5475/١١(‏ التفسير 
البسيط (+25/7 5 )» الوسيط في تفسير القرآن المجيد (417/4 -475 )» الدر المنقور (/0.ه-5. ه), 
التسهيل لعلوم التنزيل (؟578/5)؛ روح المعاني (5 4/١‏ 79). 

(؟) انظر: الكشاف (747/54)» تفسير البيضاوي (5ه/809). 


جضن 


د 


وفي الحديث: عن ابن عباس وَََاع: «وَاَلْمَجْرِ 40 |الفجر:١]‏ قال: «فجر النهار», 
لوَليَالٍ عَفْرٍ ©4 الفجر::] قال: «عشر الأضحى» (". 

وعن جابر وَليََءَنهُ عن النبي صَدَدءيَدِسََ قال: «إن العشر: عشر الأضحى. 
والوتر: يوم عرفة, والشفع: يوم النحر» (". 

وروى الفراء يَمَدَآئَة: عن الأسود بن يزيد وَمَدَآئَهُ في قوله جَزّوَلا: هوَآلْمَجَرٍ ©4 قال: 
هو فجركم هذا. «وَلَيَالٍ عَذْرٍ 48 قال: عشر الأضحى (2. 

قال الحافظ ابن رجب رَمَدَْيَهُ: "وأما الليالي العشر فهي عشر ذي الحجة» هذا 


الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم» وهو الصحيح عن ابن عباس 


وفنا روي عنه من غير وجه" (4). 


)١(‏ أخرجه الحاكم [5971]» وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) 
[كلاء"؟]. 

(؟) أخرجه أحمد [١5511١]ء‏ النسائي في (الكبرى) [704١١]ء‏ والبزار كما في (كشف الأستار) [85؟؟]» 
قال الحيغمي :)١37/1(‏ "رواه البزار» وأحمد» ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة" 
وأخرجه أيضًا: الحاكم [72511]» وقال: " صحيح على شرط"» ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي في 
(شعب الإيمان) [574]. وقد أعل البعض الحديث بعنعنة أبي الزبير» حيث لم يصرح بسماعه من جابر. 
قال ابن كثير في (التفسير) (591/8): "هذا إسناد رجاله لا بأس بحمم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة 
-والله أعلم-". 

(؟) معان القرآنء للفراء (/59؟). 

(:) لطائف المعارف .)558/1١(‏ 


وف السنة بيان فضيلة عشر ذي الحجة» وعشر رمضان كما هو معلوم؛ فإن جعل 
الفجر خاصًا بيوم النحر» كان عشر ذي الحجة أقرب للسياق 7", وسيأتي بيان فضل 
عشر ذي الحجة» والعشر الأواخر من شهر رمضان في (الأزمنة الفاضلة). 

ا ا 0 

/لا- القسم بالشفع والوتر: 

وأما قوله جَزَّكك: «وَالشَّفْع وَآلْوثْرٍ ©4 [نفجر:.] فهذا قسم ثالث» حكى الماوردي 
وَمَدُلهَهُ في معناه تسعة أقاويل (): 

فقيل: إن المراد من قوله جَزَّلا: لوَالشَفْع4: الصلاة؛ فإن فيها: شفعًاء ووترًا. 

وقيل: المراد: صلاة المغرب شفعها ركعتان» ووترها الثالثة. 

وقيل: الشفع: يوم بالنحرء طوَآلْوَئَر ©4: يوم عرفة. 

وقيل: الشفع: يوما منىء وَآلْوَثَرٍ 46 ثالثهما. 

وقيل: الشفع عشر ذي الحجة هَوَالْوَئْرٍ ©4: أيام التشريق. 

وقيل: الشفع: جميع الخلق: كالأرضء والسماءء والحيوان» والنبات؛ للازدواج فيه 
للازدواج فيه» كما روي عن مجاهد يَمَدَآيَهُ أنه قال في قوله جَزَوَكا: ومن كَل شَىْءٍ حَلَقْنَا 
رَوْجَيّنْك الذريات:45؛]: الكفر والإبمان» والشقاء والسعادة» والحدى والضلالة» والليل 
والنهار» والسماء والأرضء والجن والإنس» والبر والبحر» والشمس والقمر» وبكرة وعشية 


.)571١/4( انظر: تتمة أضواء البيان‎ )١( 
(؟) انظر: النكت والعيون (565/5؟555-5).‎ 


خلس از فين 
ونحو هذا كله. والوتر: الله عَرَبنَ (')؛ لأنه لا مثيل له فهو بمعنى: الواحد الأحد. فأقسم 
الله عَيَهَمَنَ بذاته وخلقه. 

قال ابن رجب رَعَدَآمَة: "وهو الذي ذكره البخاري رَمَدَآمَه في (صحيحه) ()؛ فإنه 
يعتمد قول مجاهد وَمَدَاَيَك لأنه أصح التفسير» قال الثوري يَمَدْلمَة: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد وَمَدْاَئَه فحسبك به واختاره الشيخ مجد الدين ابن تيمية وَجَدَآدَة "(0. 

وقيل: الخلق كله شفع ووتر. فجميع الموجودات من الذوات والمعاني؛ لأنما لا تخلو 
من شفع ووتر. 

وقيل: الشفع آدم وحواء عَيْهَلَة؛ لأنه كان وترًا فشفع بما فصار شفعًا بعد وتر. 

وقيل: العدد لأن جميعه شفع ووتر. 

فهذه أقوال تسعة. 

أما الترجيح بين هذه الأقوال فقد تقدم أن الحافظ ابن رجب رَمَدُلنَُ قد رجّح قول 
مجاهد وَمَدَايَهُ الآنف الذكر. 

وفي (العين): "الشّفع: ماكان من العدد أزواجًا. تقول: كان وترًا فشفعته بالآخر 
حتى صار شفعًاء وف القرآن: موَآَلسَّفْع وَلوثْرِ 4 الشفع: يوم النّحرء موَآلْوَثْرِ ©4: يوم 
غَرّفة. 

ويقال: الشفع الحصاء يعني: كثرة الخلق» والوتر الله عَتَهيلَ" (4). 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (594/54))» تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم »)8654754/١١(‏ تفسير ابن كثير 
(8/؟5؟). الدر المنشور (577/10). 

(١؟)‏ انظر: صحيح البخاري .)١781/4(‏ 

() مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (؟/519). 

(4) العين» مادة: (شفع) »)50/١(‏ وانظر:معاني القرآن وإعرابه (771/8). 


لاز " 

قال ابن جرير وَمَداَئَه: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أقسم بالشفع والوتر» ولم بخصص نوعًا من الشفع» ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل» 
وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل: إنه داخل في قسمه هذا؛ لعموم 
تسمه يذلك 07 

وقال محمد الطاهربن عاشور وِِمَدْنَ: "تنكير: ليال» وتعريف الشفع والوتر مشير إلى 
أن الليالي العشر ليال معينة» وهي عشر ليال في كل عام» وتعريف الشفع والوتر يؤذن 
بأنمما معروفان» وبأتحما الشفع والوتر من الليالي العشر. 

وي تفسير الشفع والوتر أقوال ثمانية عشر 7")» وبعضها متداخل» استقصاها 
القرطبي رَِمَدْلَئَك وأكثرها لا يحسن حمل الآية عليه؛ إذ ليست فيها مناسبة للعطف على 
0 

وهو الأقرب إلى الصواب؛ لدلالة السياق والروايات عليه كما جاء مبيئًا قي المعنى 
المراد من الليالي العشر -الآنق الذكر-. 

ع لعي جيعد مجع عع 

8 - القسم بالليل إذا يسر: 

قوله جَرّوهَك: طوَآلَيْلٍ إِدَا ير ©4 الفجر:؛] قَسَمٌ رابع» وقد حكى الماوردي وَمَدََْهُ في 
معناه ثلاثة أوجه: 

أحدها: هي ليلة القدر؛ لسراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيها. 

الثابي: هي ليلة المزدلفة خاصة؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله عَرَيَلٌ. 


(1) تفسير الطبري (400/54). 
)١(‏ وقد تقدم أتما تسعة أقوال. 


(") التحرير والتنوير 4/80 6-1 .)28١‏ 


ات يفف 

الثالث: أنه أراد عموم الليل كله. 

وف قوله جَرّهَك: «إِذَا يَسْرِ 40 ثلاثة أوجه: 

أحدها: إذا أظلم. 

الغاي: إذا سار؛ لأن الليل يسير بمسير الشمس والفلكء فينتقل من أفق إلى أفق. 
ومنه قولهم: جاء الليل وذهب النهار. 

الغالث: إذا سار فيه أهله؟ لأ السرئ سير الليل 7 

وقال ابن جرير وَمَدآمَة: "قوله جَرَوك: طوَآلَيْلٍ إِدَا يَسْرِ ©4 أي: والليل إذا سار فذهب» 
يقال منه: سرى فلان ليلا يَسْرِي: إذا سار. وقال بعضهم: عَُِ بقوله: (ِوَآلَيْلٍ إِذا يَمْرِ 
©4: ليلة جنع وهي ليلة المزدلفة" 7". 

وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يمقرلتة: ظوَآلَيْلٍ إِدَا يَسْرِى» بالياء في الوصلء 
وأثبتها ابن كثير وَمَدْآَهَ في الوقف؛ لأن الياء لام الفعل من سرى يسري» مثل: قضى 
يقضي» فوقف على الأصل. 

ومن أثبت الياء في الوصل وحذف في الوقف تبع المصحف في الوقفء والأصل 
في الوصلء» وحذفها أهل الشام والكوفة» والكسرة تنوب عن الياء (). 

قال الفراء وَمَدمَه: "وقد قرأ القراء: ظيَسْرِى» بإثبات الياء» وطيسْرٍ ©4 بحذفهاء 
وحذفها أحب إلي لمشاكلتها رؤوس الآيات» ولأن العرب قد تحذف الياء» وتكتفي بكسر 
فا فيليا هديا" 0 


)١(‏ انظر: النكت والعيون (55/5؟5517-5). 
(؟) تفسير الطبري (4 01/95 4). 
(؟) حجة القراءات» لأبي زرعة بن زنجلة (7717/1). 


(4) معاني القرآن» للفراء (50/5؟). 


وقال الزجاج وَمَدْئَه: "فأما طِوَآلَيْلٍ إِدَا يَمْرِ 4 فحذفت الياء؛ لأنما رأ آية, 
ورُؤُوس الآي الحذف جائز فيها كما يجوز في آخر الأبيات. 

وهإذًا يَمْرِ 44: إذا مضى. وقد قرئت: لوَآيْلٍ دا يَسْرِى» بإثبات الياء. 

واتباع المصحف وحذف الياء أَحَبٌ إِكّ؛ لأن القراءة بذلك أكثر. 

وثووس الآي مَواصاه تحلاف معها اليّاّات» وتدل عليه الكسرات" 00, 

قال الثعالبي وَمَدْمَه: "العرب تزيد وتحذف؛ حفظًا للتوازن» وإيثارًا له» أما الزيادة 
فكما قال جَزَّك: طوَتَطُونَ أنه آَلظّنُوَاً ©4 [لأحرب:٠٠].‏ وكما قال: «قَأصَلُونا ألسّبِيلاً 
469 [الأحراب:217]. 

وأا الحذف فكما قال جإكء اسمه: هِوَلَيلٍ إِذَا يَسْرِ ©)4 [لفجر::]؛ وقال: ماالْكَبِيرْ 
لْمَْعَالٍ ©4 [لرعد::]ء وقال: ظِيَومَ آلكتَادٍ ©4 [غافر::.]ء وطِيَوَمَ كلاق ©4 [غفر:ه]" (). 

وقال جار الله الزمخشري وَمِدَْئَه: "وبعد ما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل 
على العموم «إذَا يَسْرِ ©4: إذا بمضى» كقوله جَرَوكك: (وَآليْلٍ إذْ أَدَبَرَ ©4 [سغر:-”]؛ (ِوَليْلٍ 
إِذَا عَسْعسَ ©4 التكوير:0]" 7). 

وسيأق بيان معنى: (السُّرّى) دو أي في ألفاظ الزمن. 


.)2؟1١/5(‎ »)١١؟5/؟( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)؟71١:ص( (؟) فقه اللغة وسر العربية‎ 
.)745/5( (؟) الكشاف‎ 


لل كاز 1 

وجه الحكمة من القسم هذه الأزمان: 

وقد ذكر الإمام محمد الطاهر بن عاشور وَمَدْلنَهَ وجه الحكمة من القسم بحذه 
الأزمان» حيث قال: "القسم بحذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله 
عَرَّبَرٌ وسعة قدرته فيما أوجد من نظام يظاهر بعضه بعضاء من ذلك: وقت الفجر 
الجامع بين انتهاء ظلمة الليل وابتداء نور النهار» ووقت الليل الذي تمحضت فيه الظلمة. 
وهي مع ذلك أوقات لأفعال من البر وعبادة الله عَرَجَلَ وحدهء مثل: اللياللي الععشرء والليالي 
الشفع» واللياللي الوتر. 

والملقصود من هذا القسم: تحقيق المقسم عليه؛ لأن القسم في الكلام من طرق 
تأكيد الخبر إذ القسم إشهاد المقسم ربه جز على ما تضمنه كلامه. 

وقسم الله عرييَخ متمحض لقصد التأكيد" (0. 

١‏ جا عاد جد عإدمدد 

4 - تفسير قوله جَرّيَكا: «هَلْ فى ذَّلِكَ قَسَمُ لَنِى حِجْرٍ 406 الفجر:ه]: 

قوله جَزّوَكا: هَل فى دَلِكَ قَسَمُ لَنى حِجْرٍ ©4 [الفجر:ه]: أي : لذي عقل ولبّ» ومعنى 
الاستفهام في الآية: التفخيم والتعظيم للأمور المقسم بما (). 

وقد حكى الماوردي وَمَدآمَة في قوله جَرََّل: «لَذِى حِجْرٍ )4 خمسة أقاويل: 

أحدها: لذي عقل. الثابي: لذي حلم. الثالث: لذي دين. الرابع: لذى سار 
الخامس: ا علم. 


.)"311/90( التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟/77)) إصلاح المنطق (ص:١٠)» الصحاح, للجوهري, مادة: (حجر)‎ 
معان القرآن وإعرابه (ه/751).‎ .)57/9( 


ضف 


والحجر: المنع» ومنه اشتق اسم الحجر؛ لامتناعه بصلابته؛ ولذلك سمميت الحجرة؛ 
لامتناع ما فيها بماء ومنه سمي حجر المونٌ عليه لما فيه من منعه عن التصرف» فجاز أن 
يبحمل معناه على كل واحد من هذه التأويلات؛ لما يضمنه من المنع. 

وقال مقاتل (هل) ها هنا في موضع إِنَّ وتقدير الكلام: إن في ذلك القسم كفاية 
لذي اللب» يعني: ذا عقل (". 

وقيل: "هو قسم عظيم يؤكد بمثله المقسم عليه" قاله الزمخشري وَمَدْلَية (". قال 
الطبي وَمَْلََة: "أي: ف ذكر مثله أيضًا تعظيمء لأنه نحو قولك: مثلك يجود» والمعنى: 
قسم عظيم مكف ومقنع في القسم" 7). قال في (التفسير الكبير): "المراد منه: التأكيد 
كمن ذكر حجة باهرة» ثم قال: هل فيما ذكرته حجة؟ والمعنى: أن من كان ذا لب علم 
أن ما أقسم الله عَرَيَجلَ به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية؛ 
فهو حقيق بأن يقسم به؛ لدلالته على خالقه جِرَّك" ). 

قال الزمخشري وَمَدَْيَهُ: "الحجر: العقل؛ لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغي» كما 
سمى عقلا وتمية؛ لأنه يعقل وينهى. وحصاة: من الإحصاءء وهو الضبط" . 

وقال الفراء ومتاتة: "يقال: (إنه لذو حجر): إذا كان قاهرا لنفسه ضابطًا لحاء كأنه 
أخذ من قولك: سيجرت على الها "100 


.)5/810/5( انظر: النكت والعيون (5717/5؟)» تفسير مقاتل‎ )١( 
)7507/5( (؟) الكشاف‎ 

(6) حاشية الطيبي على الكشاف .)47١1/١5(‏ 

(4) التعسير الكيير رماتيج اليب ) 101 180), 

(5) الكشاف (7517/5). 

(5) معاني القرآن» للفراء (50/5؟). 


يفص 


د 


وعلى هذا مي العقل حجرًا؛ لأنه يمنع من القبيح» من الحجرء وهو المنع من 
الشيء بالتضييق فية, 
وقال ابن جرير وَمَدُلَنَة: 'يقول تعالمى ذكره: هل فيما أقسمت به من هذه الأمور 
مقنع لذي حجرء وإنما عي بذلك: إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه جَزْومَك 
مما هو أغلظ منه في الإقسام. فأما معنى قوله جَزَّكَكا: «لَذِى حِجْرٍ ©4 [الفجر:.]: فإنه لذي 
حِجّي وذِي عقل؛ يقال للرجل إذا كان مالكا نفسه قاهرًا لحا ضابطا: إنه لذو حجر 
ومنه قولهم: حجر الحاكم على فلان" (0. 
ا ا 00 
٠‏ -القسَم بالشفق: 
قال الله عَبَهجَلَ: قل - َأَلشَّمَقٍ © [الانشقاق:1]. 
وسيأت ذكر المعنى مفصلًا في بيان معنى: (الشفق) من ألفاظ الزمن. 
ا 00 
- القَسّم بالضحى: 
قال الله عَرعَلَطإوَالشَّمْيس وَصُحَلهَا 40 [الشمس:١].‏ 
وقال جَزّوَكا: طوَالضح 40 [الضحى:١].‏ 
وقد تقدم القول في المقسم به في القرآن الكريم. 
وقوله جََوكا: لوَلشّئين وَضْحَلهَا ©4 قال الماوردي يمدي "هذان قسمان: قَسَمْ 
بالشمسء وقَسَّم بضحاها. 


.)5 07/9 5( تفسير الطبري‎ )١( 


ليرا 


د 


وفي ضحاها أربعة أوجه: أحدها: هو إشراقها. الثاي: هو انبساطها. الثالث: 
حرها. الرابع: هذا النهار. ويحتمل خامسًا: أنه ما ظهر بما من كل مخلوق» فيكون القسم 
كما وبالمخلوقات كلها" 27 

وقال ابن جرير يمَدْلَمَة: "أقسم ربنا تعالى ذكره بالشمس وضحاها؛ ومعنى الكلام: 
أقسم بالشمسء» وبضحى الشمس. 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله جَزَّ: وَصْحَلهَا ©4 فقال بعضهم: معنى 
ذلك: والشمس والنهار» وكان يقول: الضحى: هو النهار كله. 

وقال آخرون: معنى ذلك: وضوئها. 

قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم جل ثناؤه بالشمس وتمارها؛ 
لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار" (). 

وقد قيل: إنما أقسم الله عَرَهبَلَ بالشمس وضحاها؛ لكثرة ما تعلق بما من المصالح؛ 
فإن أهل العالم كانوا كالأموات في الليل» فلما ظهر أثر الصبح في المشرق صار ذلك 
كالصور الذي ينفخ قوة الحياة» فصارت الأموات أحياء» ولا تزال تلك الحياة في الازدياد 
والقوة والتكامل» ويكون غاية كمالها وقت الضحوة» فهذه الحالة تشبه أحوال القيامة؛ 
ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها 7). 

وسيأتي ذكر معنى: (الضحى) مفصلا ف ألفاظ الزمن. 


تت تخد تسد تسد تين 


.)581/5( انظر: تفسير الماوردي (النكت والعيون)‎ )١( 
.)551/575( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)١175/81( مفاتيح الغيب‎ )*( 


هضف 


0 
5 - القسم بالليل والنهار: 


ا القسم بالليل: 

مويل إِذْ أَدبَرَ ©4 [نرس]. 

واي دا عَسْعَسَ ©4 التكرر:1]. 

مِوَاَيلٍ وما وَسَّقّ 4 [الانشقاق:17]. 

«وَلَيَالٍ عَشْرِ ©4 [الفجر: .]١‏ 

لِوَالَيْلٍ إِذا يَمْرِ ©4 الفجر:؛]. 

هوَآلَيْلٍ إدَا يَفْمَنِهَا ©4 [الشس:؛]. 

وَآلَيْلٍ إِدَا يَغْتَى ©4 [لليل:]. 

ِوََيْلٍ إِذَا سَجَن ©4 الضى:؟]. 

2 ا 2 057 

قوله روه وليل إِذْ أَذبَرَ ©4 [سر:مم]ء 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم, وابن عامر» والكسائي وَمَهُرآئه: 
َيِل إِذا حبر 4 بفتح الدال (2. 

وقال الفراء والزجاج يَمَهْمَئيَه هما لغتان: دبر النهاز» وأدبر. ودبر الصيف وأدبر 


وكذلك قَبِلَ وأفبل. 


)١(‏ انظر: معان القراءات للأزهري »)١٠١7/(‏ الحجة للقراء السبعة (4/5+*-5988)), السبعة في القراءوات 
(ص: وه" )» تحذيب اللغة (4 .)79/1١‏ 


قال الفراء رَِمَدلئَ: وهما لغتان: دبر النهار» وأدبر ودبر الصيف وأدبر» وكذلك قبل 
وأقبل» فإذا قالوا: أقبل الراكب أو أدبرء لم يقولوا إلا بالألف. قال: وإنهما عندي في المعنى 
لواحد لا أبعد أن يأق في الرجال ما أتى ف الأزمنة. 

وقيل: معنى قوله جَرَوَل: لوَآلَيْلٍ ذا دَبَرَ ©4: جاء بعد النهار كما تقول حَلَفَ 
يقال: خلفني فلان ودَبَرن أي: جاء بعديء ومن قرا: لوَآلَيْلٍ د أدبَرَ ©4 فمعناه: ولى 
اا 

وقال الأخفش رَمَدْلئَه: 'دَبَرَ في معنى: أَدْبَرَ يقولون: (فَبَحَ الله ما قَبَلَ مِنْهُ وما 
دَبر)" 0 

وقال الزنجاج يَمَدلمَهُ: "وكلاهما جَيْدٌ في العربية. قال: وقد قرئت أيضًا بإثبات الألف 
ل 

وقال ابن جرير وَمَدلَتَ: 'والصواب من القول في ذلك عندي أنمما لغتان بمعنى 
وذلك أنه محكييٌ عن العرب: (فَبَّحَ اللَّهُ ما قَبَلَ منه وما دَبَرَ). وأخرى أن أهل التفسير لم 
بميزوا في تفسيرهم بين القراءتين» وذلك دليل على أنحم فعلوا ذلك كذلك؛ لأنمما بمعنى 
و 

والحاصل أن قوله جَرَوك: طوَآلَيْلٍ إِذْ أَدْبَرَ ©4 فيه وجهان: أحدهما: إذ ولَّ. والثاني: 
إذ أقبل عند إدبار النهار. 


.)؟١‎ 5/9( معان القرآنء للفراء‎ »)79/1١ 5( انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
معان القرآن» للأخفش (؟/هده).‎ )١( 

(؟) معان القرآن وإعرابه» للنجاج (58/5 ؟). 

(:) تفسير الطبري (4 ؟/5*- 00 ). 


لوافلئلة ايز ١‏ 

واختلف في (أدبر) و(دبر) على قولين: أحدهما: أنمما لغتان ومعناهما واحدء قاله 
الأخفش وغيره. الثاني: أن معناهما مختلفان» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه دبر: إذا خلفته خلفككء دبرني» أي: جاء خلفي» ودبر الليل» أي : 
جاء بعد النهار» قال قطرب رَمَدُلنَه: فعلى هذا معنى إذا دبر: إذا أقبل بعد مضي النهار. 
وأدبر: إذا ولى أمامك, قاله أبو عبيدة وابن قتيبة رَمَهْمَائَه. 

الثاني: أنه دبر: إذا جاء بعد غيره وعلى دبرء وأدبر: إذا ولى مدبرّاء قاله ابن بحر 


ع ان 


حمَداللَهُ 


تت تخد تسد تت تين 


وأما قوله جَزّوَل: وَآلَيّل إِذَا عَسْعَسَ ©4 [لتكرير:1] فإن فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: 
أظلم» والثاني: إذا ولى» والثالث: إذا أقبل. 

قال الزجاج رمَدَُمَة: "يقال عَسْعْس الليل: إذا أَقْبَل» وعَسْعَس: إذا أَذْبَرَ والمعنَيَانِ 
يرجعان إلى شيءٍ وَاحكِ وهو ابتداء الظلام 2 أوله وإدباره 2 آخره" 0 فهو من 


الأضداد. قال أبو عبيدة دنه وليل ! ا ع لايم قال بعضهم: ذا أقبلت ظلماؤه 
وقال بعضهم: إذا ف ألا تراه قال: ل اك 4 تَنَفْسَ 409 [التكوير:8/١].."‏ 
وقال قطرب وماك "قالوا: عَسْعَس الليل؛ عَسْعَسَةً. وقال الله عَتجَرٌ: 1 ِذَا 


عَسْعَسَ 4# أي: أَظلَمَ. وقال بعضهم: عشكس: وَلَّ وهذا من الأضداد" 9). 


)١(‏ انظر: النكت والعيون (45/5 »)١‏ مجاز القرآن, لأبي عبيدة (؟/7/7-5175؟)؛ الكشاف (5057/5)» مفاتيح 
الغيب ))72١/80(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:97 5 )» التحرير والتنوير (95/99+«-8؟28). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (ه/5957). 

(؟) مجاز القرآنء لأبي عبيدة (؟/817؟). 

(5) الأزمنة وتلبية الجاهلية .)51/1١(‏ 


اويا 


7 


520 


تيت تخد تسد تسد تين 


وأما قوله جَزّك: وليل وَمَا وَسَقَ 40 [الانشقاق:17]. فسيأق في بيان معنى: (الشفق 
والوسق) في ألفاظ الزمن 


تت تكد تسد تيد تن 


وأما قوله جَرَّوَكا: ظوَلَيَالٍ عَشْرٍ )4 [لفجر:؟]. فقد تقدم بيانه. 
ايها امون عنما عي 
*وأما قوله جَرَومَك: «وَآلَيلٍ دا ير © هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌلَذِى حِجْرٍ ©4 [لفجر:؛-ه] فقد 
تقدم بيانه. 
عم ممه معد عمد ميم 
ومن القسم باليل: قوله جَرَوَك: ل دا يَقْمَسهَا ©4 [الشس:؛]. 
وقوله جَرَوك: طوَآلَْلٍ إِدَا يَْمَى 42 [لليل:١].‏ 
قوله جَرّك: لوألل إِدا يَفْسَهَا ©4 من الغشاوة» أي: والليل إذا يغشي الشمس, 
حتى تغيب فَبُظْلِمُ الآقَاقُ ('2. قال مقاتل: يعني: تغشى ظلمته ضوء النهار 6 
وضمير المفعول للشمس» وضمير الفاعل لليل على الأصح. قال الواحدي ومَدَايَهُ: 
"الضمير في «يَغْمَهَا 44 للشمس بلا خلافء كذلك في «جَلَّاهَا ©4 يجب أن يكون 
للشمسء فيكون الضمير في الفواصل من أول السورة إلى هنا للشمس" 9". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (4 57/١‏ 5)» معان القرآن وإعرابه» للزجاج (5/5**).؛ الكشاف (758/15)» التسهيل 
(؟/كمة). 

(؟) تفسير مقاتل ))7١١/5(‏ 

(*) التفسير البسيط» للواحدي (5؟/57)» مفاتيح الغيب :)١75/9١1(‏ حاشية الطيبي على الكشاف 
(5ل/هة؛ حدهغ)2. 


او 7 

وحكى الماوردي وَمَدآئَهُ في قوله جَرّكَك: طوَآلَيْلٍ إذَا يَغْمَْهَا ©4 وجهان: 

أحدهما: أظلمهاء يعني : الشمس. 

الغابي: يستر الشمس 7 دك الواحدي زا 07 

وقال جار الله الزعخشري وَمَئئَه: "المغشى: إما الشمس من قوله جَرّك: وَالَيْلٍ إِدَا 
يَغْفَلهَا ©4 [لشس:؛]. وإما النهار من قوله جَرَو: ظيُفْشِى آلَيلَ آلتهَارَ4ُ [الأعاف:+]ء وإما 
كل شيء يواريه بظلامه من قوله جَرّوكك: «إذَا وَقَبَ ©4 [لفلو:م]" 7). 

وقوله ريك وَلَْلٍ دا يَغْقَى © وَآلعَهَارِ ًا تجَلّ ©4 [اليل:١-؟].‏ قال الزجاج وَمَدَلمه 
"هذا قسم جوابه: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسََ ©4 [ليل:؛], أي: إن سَعْيَ المؤمن والكافر لمختّلف» 
ونين يا" لا 

وقال ابن .جرير . يالك "يقول تعالى .ذكره مقسها بالليل إذا غشى النهار بظلمته؛ 
فأذهب ضوءه؛ وجاءت ظلمته: : وليل إِذَا يَغْشَى ©* النهار, «وآلتَهَارٍ! إِذَا غَنّ ©4 وهذا 
أيضا قسمع أقسم بالنهار إذا هو أضاء فأنار» وظهر للأبصار. ما كانت ظلمة ا قد 
حالت بينها وبين رؤيته وإتيانه إياها عِيانَا» وكان قتادة يَمَدَْيَهَ يذهب فيما أقسم الله ع7 
به من الأشياء أنه إنما أقسم به؛ لعِظّم شأنه عنده. كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: 
ثنا سعيد» عن قتادة» قوله جَرَك: طوَآليْلٍ إِدَا يَغْمَى © وَآلَهَارِ إِدَا تجَلّ 4 قال: آيتان 
عظيمتان يكورههما الله بيجن على الخلائق" (0). 


.)585/7( تفسير الماوردي (النكت والعيون)‎ )١( 
(؟) انظر: الوجيزء للواحدي (ص:105).‎ 

(؟) الكشاف (7517/5). 

(5) معان القرآن وإعرابه (ه/ه؟2). 

(ه) تفسير الطبري (475/94). 


افلس از " 

وفي الآيات ملمح آخرء حيث إننا نلحظ في آيات (سورة الليل) أن الله عَرَهبَلَ قد 
عرض قضية كونية لا يختلف فيها أحدء وهي قضية الليل والنهار» ثم أعقب ذلك بما 
يمكن أن يكون مثار اختلاف» وهي قضية الرجل ولمرأة» حيث قال جَرَوَك: طِوَآلَيلٍ إِذا 
يَفْكَى © وَالتَهَارِإِدَا تَنّ © وَمَا حَلَقَ ألذَكرَ ولق © إِنّ سَعْيَكُمَْ لَمَقّ ©4 اليل:١-؛]‏ 
فالرجل والمرأة موضوعان لجنس واحد هو الإنسان, لهما مهمات مشتركة من حيث كونهما 
جنسًا واحد, ولهما مهمات مختلفة من حيث كونما نوعين مختلفين؛ ولذلك قال الله 
عَتلّ: «إنَّ سَعْيَكُمْ لَهَقَ (©4: أي: متخلف ومتنوع. فعندما بأ الحقٌ مَزْوَكا بقضية 
كونية ليست محل اختلاف» وهي من المسلمات» ثم يأ عقب ذلك على ذكر قضية 
الذكر والأنثى» فكأنه يقول: كما أن لليل مهمة تختلف عن مهمة النهار» كذلك فإن 
للرجل مهمة تختلف عن مهمة المرأة» وكل واحدة منهما تكمل الأخرى, فلا يتمنى الرجل 
أن يكون في مكان المرأة» ولا المرأة أن تكون في مكان الرجلء» ولا أن يتشبه أحدها 
بالآخر بما يخرجه عن خصائصه وطباعه؛ ولذلك قال النبي مَرَتَاعدِيوَسة: «لعن رسول الله 
صَإدعَيدوَسَةَ ا متشبهين من الرجال بالنساءء, والمتشبهات من النساء بالرجال» (", أي: 
بما يخرج عن النوعية التي فُطِرَ كل واحدٍ منهما عليها؛ لأن في الخروج عن فطرة الخلق: 
شيوع الفساد» واضطراب الأحوال. 

قال ابن القيم يَمَدْلَمَه: "يقسم بالليل في جميع أحواله؛ إذ هو من آياته الدالة عليه 
فأقسم به وقت غشيانه» وأتى بصيغة المضارع؛ لأنه يغشى شيئًا بعد شيء» وأما النهار 
فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وبحلى وهلة واحدة؛ وذا قال في سورة: (الشمس 
وضحاها): لوَآلتَهَارِإِدَا جَلَّهَا © وَآلَيْلٍ إِدَا يَغْفَلهَا ©4 [الدس:+-:]» وأقسم به وقت سريانه 


.]5885[ صحيح البخاري‎ )١( 


لاز 


حارف 


كما تقدم؛ وأقسم به وقت إدباره» وأقسم به إذا عسعس» فقيل معناه: أدبر» فيكون 
مطابقًا لقوله: طِوَآلَيْلٍ إِذْ أَدبَرَ © وَألصّبْح إِدَآ أَْقَرَ 4 [شنر:-:-]ء وقيل معناه: أقبل» 
فيكون كقوله: لوَآلَيْلٍ إِدَا يَشْكَى © وَالتهَارِ إِدا تج 44 [اليل:1-:]؛ فيكون قد أقسم بإقبال 
الليل والنهارء وعلى الأول يكون القسم واقعًا على انصرام الليل» ومجيء النهار عقيبه 
وكلاهما من آيات ربوبيته 

ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى» وذلك يتضمن الأقسام بالحيوان كله على اختتلاف 
أصنافه -ذكره وأنثاه-» وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار وكل ذلك 
من آيات ربوبيته؛ فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية كإخراج الذكر والأنثى 
بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإنائه على اختلاف أنواعها 
كما أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة الشمس فيها. 

وأقسم سْبَحَلةوَيدقَ بزمان السعيء وهو الليل والنهار» وبالساعي وهو الذكر والأنثى 
على اختلاف السعي, كما اختلف الليل والنهار والذكر والأنثى» وسعيه وزمانه مختلف» 
وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه وأنه سْبِحَةوَدَقَ لا يسوي بين من اختلف سعيه 
في الجزاء كما لم يسو بين الليل والنهار والذكر والأنثى.." (2. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص:هه-55) طبعة دار المعرفة» وطبعة دار الفوائد: (التبيان في أيمان 
القرآن) (١1/م-8686).‏ 


فاقيا " 

ب. القسم بالنهار: 

لوَالتهَارِإِدًا جَلَّنهَا ©4 [الشس:-]. 

لِوَآلتَهَارٍ إِذَا نجل ©4 [لليل:١].‏ 

أصل الخلوء "الكشق الظامن يقال : السماء جلوى أي : مصحيف وجل أجل : 
انكشف بعض رأسه عن الشعرء ولتَّجَبّي قد يكون بالذات نحو: طوَآلتَمَارٍ إِدًا تَجلَّ 
©4 اليل:؟]ء وقد يكون بالأمر والفعل» نحو: ظقَلَمَا خََنَ رَيُّهُء لِلْجَيَلِ جَعَلَهُ 
دَكَاك [لأعراف:م: (]" (0. 

قوله جَرّكك: وَألتهَارِ دا جَذَّهَا 4 قال الفراء وَمَلَة: "جَلَّى الظلمة» فجاز الكناية 
عن الظلمة وم تذكرة لأذ معداها معروف» أل ترى أنك. تقول + أصتحت ارد 17ل 
وأمست باردة» وهبت مهالا فكنى عن مؤنثات لم يجر لمن ذكر؛ لأن معروف" (0). 

وقال الزجاج ومَدلَمَة: "وقيل: طوَآَلتَهَار إِدَا جَلّهَا ©4: إذا بين الشمس؛ لأنما تبين 
إذا اننظ الدي 07 

وقال الزمخشري ويمَدَآمَة: "طإِدًا جَلَّْهَا ©4 عند انتفاخ النهار وانبساطه؛ لأن الشمس 
تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وقيل: الضمير للظلمة» أو للدنياء أو للأرض» وإن 
لم يجر لما ذكرء كقولهم: أصبحت باردة؛ يريدون: الغداة» وأرسلت: يريدون: السماء. 
«إذَا يَغْمَلَا ©4 فتغيب وتظلم الآفاق" 0). 


.)٠١١:ص( المفردات؛ مادة: (جلو)‎ )١( 
(؟) تريد: أصبحت غداتنا باردة.‎ 

(؟) معاني القرآن» للفراء (/55؟). 

(5) معان القرآن وإعرابه» للنجاج (ه/؟95©). 
(5) الكشاف (758/54). 


د 


يذرف 


وقال في "قوله جَرّهَكا: طوَآلئَهَارٍ إِذَا جَلَّنهَا ©4 [لسس:-]. طوَالتَمَارٍ إِذَا تل 
©4 [لليل:؟]؛ أي: ظهر وتبين والنهار من طلوع الشمسء واليوم من طلوع الفجر. و لجل 
©4: ظهر بزوال ظلمة الليل» أو تبين وتكشف بطلوع الشمس.." (0. 

وحكى الماوردي يَمَدْئَه في قوله جَزَّلا: «وَآلتَهَارِ إِدَا جَلَّهَا ©4 وجهان: 

أحدهما: أضاءهاء يعني: الشمس؛ لأن ضوءها بالنهار يجلي ظلمة الليل. 

والثابي: أظهرها؛ لأن ظهور الشمس بالنهار. 

قال: ويحتمل وجهًا ثالثًا: أن النهار جلى ها فى الأرض من سيواها سق طهر 
لاستتاره ليلّاء وانتشاره نحاتا" (). 

وقد أورد ابن جرير يَمَدلَئَهَ من المأثور: ما جاء عن ابن زيد يَمَدلَئَكَ في قول الله 
عَتعلَّ: لوَآَلمَّمْس وَصُحَلهَا © وَآَلْهَمَرِإِدَا تلَهَا ©4 [الشس:١-]‏ قوله: هذا قسمء والقمر 
يتلو الشمس نصف الشهر الأوّل» وتتلوه النصف الآخرء فأما النصف الأوّل فهو يتلوهاء 
وتكون أمامهء وهو وراءهاء فإذا كان النصف الآخر كان هو أمامها يقدمهاء وتليه هي. 
وقوله جَرَّ: طِوَآَلتَهَارِ إِدَا جَذَّنهَا ©4 يقول: والنهار إذا جَلامَاء قال: إذا أضاء. 

وروى عن قتادة وَمَدَُئَهُ في قوله جَرَكَك: طوَآَلتَهَارِ إِدَا جَلَّهَا ©4 قال: إذا أضاء. 

وروى عنه كذلك أنه قال: إذا غشيها التهار. 

ثم قال ابن جرير يَمَدلنَهُ: وكان بعض أهل العربية يتأوّل ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا 

الظلمة؛ ويجعل الماء والألف من جلاها كناية عن الظلمة» ويقول: إِنما جاز الكناية عنهاء 
ولم يجز لما ذكر قبل» لأن معناها معروف...الخ. 


.)7251/54( الكشاف‎ )١( 
.)587/5( (؟) انظر: النكت والعيون‎ 


را 


ع 


قال: والصواب عندنا في ذلك: ما قاله أهل العلم الذين حكينا قولهم؛ لأنتمم أعلم 
بذلك؛ وإن كان للذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العربية وَجْهُ" (0. 

وف الآيات إشارة إلى تعظيم قدر النعمة» ولفت للأنظار إلى آيات الله عَرَبِجَلَ الكبرى 
في الكون؛ ليتفكروا في بديع خلقه. وواسع مَنّه وكرمه. قال الله عَيَمبلّ: «سَنْرِيهمْ ءَايَتِنَا فى 
لآقاقٍ وَفَ أَنفِْهمْ حَقٌّ يتين لَه أنه أَخَقّ) [فصت:ه]. 

وجاء في (التفسير الكبير): "ومن تأت قليلًا في عظمة الشمسء ثم شاهد بعين 
عقله فيها أثر المصنوعية والمخلوقية من المقدار المتناهي» والتركب من الأجزاء انتقل منه 
إلى عظمة خالقها جَرَّوَ فسبحانه ما أعظم شأنه. 

وسائر السماويات قدرها بحسب مشيئته» فقوله جَزَّيَلا: ©وَمَا بَتَلهَا 4 [الشمس:ه] 
كالتبيه على هذه الدقيقة الدالة على تحدوك الشعس» وسائر السفاويات" 20 

و"قيد القسم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم. 

وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة؛ لأن الشمس أعظم 
النبرات التي يصل نور شديد منها للأرضء ولما في حالما وحال أضوائها من الإيماء إلى 
أنما مثل لظهور الإيمان بعد الكفرء وبث التقوى بعد الفجور؛ فإن الكفر والمعاصي تمثل 
بالظلمة والإيمان والطاعات تمثل بالضياء قال جَرَّوَكا: «وَيُخْرِجُهُم مِنَ أَلظّلُمتٍ إِلَ آلثور 
بإِذْنهء4 [المائدة:5١].‏ 

وأعقب القسم بالنهار بالقسم بالليل؛ لأن الليل مقابل وقت النهار فهو وقت 
الإظلام. 


)١(‏ تفسير الطبري (5 98-4557159 ه4). 


(١؟)‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) .)١75-1١1/5/91(‏ 


0 


فرص 


والغشي: التغطية» وليس الليل بمغط للشمس على الحقيقة» ولكنه مسبب عن 
غشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب» وهو زمن لذلك 
الغشي. فإسناد الغشي إلى الليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسببه (بفتح 


الباء)".. قاله الإمام ابن عاشور وَمَييَك" (0. 


وقد تقدم ذكر من قيل من بيان وجه الحكمة من القسم بالليل والنهار. 


إذا تكررت الواو في القسمء فإن الأولى فقط هي للقسم على الصحيح.ء وما بعدها 
للعطف. 

قال صاحب (الكتاب) وَمَدْتَه: "والواو الأولى في نحو: طوَآلَيْلٍ إِدَا يَقْتَى © وَآَلتَهَارٍ 
ذا تَجَلّ © وَمَا خَلَقَ أَلذَّكْرَ وَالأنق ©4 [لليل:١--]‏ للقسمء وما بعدها للعطفء كما تقول: 
بالله فالله» وبحياتك ثم حياتك لأفعلن 7"). وجواب القسم قوله جَرّوتَ: «إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقٌ 


)١(‏ التحرير والتنوير (51//8:0*-58؟). 

(؟) انظر: الكتاب» لسيبويه (/001). ونص ما جاء في (الكتاب): "قال الخليل في قوله عََعلٌ: لوَلَيلٍ ذا 
يَغْقَى © وَالكَهَارِإِدًا تج © وَمَا حَلَقَلذَّكَرَ وَالدوَمَ 4: الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى» ولكنهما 
الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيد وعمروء والأولى بمنزلة الباء والتاء. ألا ترى 
أنك تقول: والله لأفعلن ووالله لأفعلن» فتدخل واو العطف عليها كما تدخلها على الباء والتاء. قلت 
للخليل: فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما أقسم بمذه الأشياء على شيء واحدء ولو كان 
انقضى قسمه بالأول على شيء لجاز أن يستعمل كلاما آخر فيكون, كقولك: بالله لأفعلن, بالله لأخرجن 
اليوم» ولا ييقوى أن تقول: وحقنك وحق زيد لأفعلن» والواو الآخرة واو قسم, لا يجوز إلا مستكرها؛ لأنه 
لا يحوز هذا في محلوف عليه إلا أن تضم الآخر إلى الأول وتحلف بمما على المحلوف عليه". 


د 


4 [اليل:؛] ولوكانت الواوات جمع هنا للقسم لاحتاج كل واحد إلى جواب؛ لأنما أقسام 
منفصلة لم يشارك أحدها الآخر.." (0. 

وف (شرح م على الكافية): "وإذا تكررت الواو بعد واو القسمء نحو قوله 
جَزّكة: «وَالَيْلٍ إِدَا يَفْمَى © وَآلَهَارٍ إِدَا تن ©4 [ليل:-:]؛ فمذهب سيبويه والخليل 
يَمَهْمَائئَك أن المتكررة واو العطف. وقال بعضهم: هي واو القسمء والأول أقوى؛ وذلك 
لأتما لو كانت واو القسم لكانت بدلا من الباء» ولم تفد العطف وربط المقسم به الثاني 
وما بعده بالأول» بل يكون التقدير: أقسم بالليل» أقسم بالنهار: أقسم بما خلق» فهذه 
ثلاثة أمان كل واحد منها مستقل» وكل قسم لا بدَّ له من جواب» فتطلب ثلاثة أجوبة» 
فإن قلنا حذف جوابان استغناء بما بقي بعد الحذف, فالحذف خلاف الأصلء وإن 
جعلنا هذا الواحد جوابًا للمجموع؛ مع أن كل واحد منها؛ لاستقلاله» يطلب جوابًا 
مستقلا فهو أيضًا خلاف الأصلء فلم يبق إلا أن نقول: القسم شيء واحدء والمقسم 
به ثلاثة» والقسم هو الطالب للجوابء لا المقسم بهء فيكفيه جواب واحد» فكأنه قال: 
أقسم بالليل والنهار وما خلق: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقّ 4 الليل::]؛ أي: أقسم بمذه الثلاثة: 
أن الأمر كذاء وأيضاء فإنك تقول مصرحًا بالعطف: بالله فالله لأفعلن» وبحياتك ثم حياتك 
لأفعلن» ولا تقول: أقسم بالله» أقسم بالنبي مَرَلَعيِيسَةَ لأفعلن» والحمل على ما ثبت في 
كلامهم أولى. ...الخ" (). 

وقال المبرد وَمَئلكة: "قوله جَرّصك: مِوَآلَيلٍ دا يَفْمَى © وَالكَمَارِ إِدَا كَل © وَمَا خَلَقَ 
لذّكرَ وَالأْنقَ 42 [لليل::-:] الواو الأولى واو قسم وما بعدها من الواوات للعطف لا 


)١(‏ شرح المفصلء لابن يعيش (515/5؟554-5). 
)١(‏ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (5/5:-9017)» وانظر: الكتاب» لسيبويه (501/9). 


لاز 4 
للقسمء ولو كانت للقسم لكان بعض هذا الكلام منقطعًا من بعضء وكان الأول إلى 
آخر القسم على غير محلوف عليه فكان التقدير: ؤَوَآلَيْلٍ إِدَا يَفْمَى ©4. ثم ترك هذا 
وابتدأ: طوَآلتَهَارِ إِدا تَجَنّ ©4. ولكنه بمنزلة قولك: والله ثم الله لأفعلن» وإنما مثلت لك ب: 
()؛ لأنما ليست من حروف القسه" (0. 

ومن التطبيقات على هذه المسألة في كتاب الله عَيَهبَلَّ: قوله جَزَّكَك: «وَألظُور © 
وَكِتَبٍ مَسْظُورٍ )4 [الطور:١-؟],‏ فالواو الأولى للقسم؛ وما بعدها للعطف. 

فياه ياد زوالا رلك خرن 2 «التملت عط شور :3 ق القرفى 
َرْقَا © مَآلْملْتِيَتِ ذِكْرَا © عُذْرًا أو نُدْرَا © إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْقِعٌ ©4 [للرسلات::-0]» فالواو 
الأولى للقسمء وما بعدها للعطف؛ ولذلك جاءت الفاء 7). 


4 - العطف يقتضي التغاير في الذوات, والاشتراك في الحكم: 

تقرر أن الصحيح عند تكرار الواو في القسم أن الواو الأولى فقطء وما بعدها 
للعطف, والعطف وإن كان يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه في الذوات» 
ولكن الواو العاطفة تقتضي مشاركة المعطوف للمعطوف عليه بالحكم؛ ولذلك قالوا: 
(العطف يقتضي التغاير في الذوات» والاشتراك في الحكم)؛ ومعناه: أن حكم المعطوف 
هو نفسه حكم المعطوف عليه كما لو قلت: (أعط زيدًا وعمرًا) فهذا تشريك بين زيد 


وعمرو في الإعطاءء والمغايرة في الذوات. 


)١(‏ المقتضبء للمبرد (؟ هع« مع-/ا8م). 
(؟) انظر: التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (؟85/5١١)»,‏ (57/9؟١1).‏ 


للق ايز 4 

فالأصل في باب العطف: أن لا يعطف الشيء على نفسه؛ وإنما يعطف على 
غيره» وعلة ذلك: أن حروف العطف بممنزلة تكرار العامل» وتكرار العامل يلزم معه تكرير 
عدن 

فلا يحوز عطف الشيء على نفسه؛ فإذا كان العطف يقتضي التغاير» فعطف 
الشيء على نفسه لا يجوز؛ لأن الشيء لا يغاير نفسه. 

ومحل هذه القاعدة: حصول التساوي من كل وجهء وأما لو حصل التغاير ولو 
بشيء ما فإنه مسوغ للعطف ولو كانا ذانا واحدة» ومع وجود نكتة كان ذلك من البلاغة 
التي تقوي الكلام وتزيده حسنًا. 

وقد أجاز بعضهم عطف الشيء على مرادفه إذا اختلف اللفظان لغرض بلاغي» 
أو لقصد التفسير والتوضيح. قيل: منه قول الشاعر: 

*** وألفى قولها كذًا وميئًا ( 

والمين هو الكذب. 

قبل: الغرض البلاغي هنا هو تقوية معنى المعطوف عليه وتأكيده. 

وقيل: هو من قبيل التطويل والحشو؛ إذ مقام هذا الكلام ليس مقتضيا للتأكيد 
فأحدهما زائد بلا فائدة» وليس المزيد متعيئًا؛ لأن المعنى يصح بكل منهماء فزيادة أحدهما 
تطويل. 


)١(‏ هو من الوافر وصدره: (وقددت الأديم لراهشيه***) وقائله عدي بن زيد العبادي من قصيدة طويلة أوها: 
(أبدلت المنازل أم عنينا***بقادم عهدهن فقد بلينا) والشاهد فيه: التطويل» وهو أن يكون اللفظ زائدًا 
على أصل المراد لا لفائدة» واللفظ الزائد غير متعين إذ جمعه بين الكذب ولمين في البيت لا فائدة فيه؛ 


لأنما بمعنى واحد" معاهد التنصيص (١/10«-ه81).‏ 


رياز ؟" 

وقيل: المين أخص من الكذبء قال ابن الشجري وَمَدْلَئَه: "هو أكثر من الكذب. 
يقال: كذب ومانء وكاذب مائك" 07 

قال ابن هشام ويَمَدْآَئَُ: "وزعم بعضهم أن الرواية: كذبًا مبيئاء فلا عطف, ولا 
تأكيد" 9). وبسط المسألة في مظاتما. 

لكن إذا كان القصد البلاغي ظاهرًا؛ لفائدة بينة» فلا خلاف في جواز عطف 
الشيء على مرادفه. 

ومن ذلك: قوله روك نحو: «إنّمَآ أَشْكُوأ بت وَحُرْنَ إِلَ أللّو4 [بوسف:م]. ونحو: 
ِأُوْلتِيكَ عَلَيْهِمَ صَلَوَتُ مّن رَبَهمَ م وَيَخ» البقرة:٠0٠]‏ ونحو: طلا كر فِيها عِوَجَا وَلآ أَمْتَا 
© إمه:0٠١].‏ وبسط المعنى والقصد في مظانه من كتب التفسيرء وما يعنينا هنا في باب 
القسم أن العطف يقتضي التشريك ف الحكم, فيكون المعطوف على القسم في حكم 
المقسم به. 


.)59/5( مختارات شعراء العرب» لابن الشجري (53/7")» وانظر: حاشية ياسين على التصريح‎ )١( 
.)75107-775/5( انظر: مغني اللبيب (ص: 4717)» مغني اللبيب» بتحقيق: د. عبداللطيف الخطيب‎ )١( 


تيم حبد 


الوبحث الخاميس: 
مقاصد ودلاللات القصص 
في كلام الله عََمنَ وكلام النبي عتم 


وهاك بيان المقاصد والدلالات للقصص والأخبار في كلام الله عَرَيبَنَ وكلام النبي 


صََدَةَلوس: 


١‏ - ربانية المصدر والغاية: 

والقصص والأخبار ربانيّة المصدر بمعنى: أنما منسوبة إلى الرب جَرّوَك فمصدرها 
رباني. و(رباني) مصدر صناعي منسوب إلى الرب» زيدت فيه الألف والنون» على غير 
قياس. 

قال سيبويه يَمَدََْه: "زادوا أَلِمّا ونون في (اليبَّانيِ)» إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الت 
دون غيره من العلوم» وهذا كما قالوا: (شَعْراني)» و(لْياني)؛ و (رَقََاني): إذا خصّ بكثرة 
الشّعْره وطول النِّحْيّة» وغلظ الرَقبّة. فإذا نسبوا إلى الشّعْرء قالوا: (شَعْرِي)» وإلى الرقَبّة: 
(رقِي)» وإلى اللخيّة: (لخيي). 

وقال ابن الأعرابي وَمَدْنَه: الرباني: العالم الْمُعَلّم الذي يَغْدُوا النامّ بصغار العلوم 
قبل كبارها. 

وقال المبرد يَمَدْلَمَة: الربَانِيُون: أرباب العلم» وأحدهما: رَبَاقِء وهو: الذي يَرْبٌ العلم» 


ويَرّبْ الناس؛ أي: يعلمهم ويصلحهم, ويقوم بأمورهم. 


كئظْ2ظ>> 


والأَليف والنُونُ: للمبالغة؛ كما قالوا: (رَيَان)» و(عطشان)» و(شبعان)» ثم ضكّت 
إليه ياءُ النسبة؛ فقيل: (لجيافي)» و(طّباي). 

فعلى قول سيبويه وَمَدَْمَة: اليَبَاني: منسوب إلى الرّبْ؛ِ على معنى التخصيص بعلم 
اليب أي: يَعْلّم الشريعة» وصفات الرب جَرَّوَ. وعلى قول ابن الأعرابي» والمبرد: الربّاني: 
من الرَتّء الذي هو بمعنى: التربية .2١(‏ 

وقال أبو عبيدة وَمَدَْئَة: "لم يعرفوا ربانيين 7"), وأحسب الكلمة ليست بعربية إنما 
هي عبرانية أو سريانية. وذلك أن أبا عبيدة يَمَدَْمَهَ زعم أن العرب لا تعرف: (الربانيين)؛ 
وَإنما عرفها الفقهاء وأهل العله" (). 

والحاصل أن أصل الرباني يرجع إلى قولين: 

الدع ا ل ل ل 

والثاي: منسوب إلى اليَبَ؛ٍ لأن النسب إلى الشيء إنما يكون لمزيد اختصاص 
المنسوب بالمنسوب إليه» فقيل لصاحب العلم الذي أمر به الرب: ربَّاني. 

قال جار الله الزمخشري رَِمَدآئَُ: "وفيه: أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به فليس 
من الله عَرَتِجَلّ في شيءء وأن السبب بينه وبين ربه جَزََّ منقطع. حيث لم يثبت النسبة 


إليه إلا للمتمسكين بطاعته" 4). 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط (/81+-789): الكتاب» لسيبويه (/780)» وانظر: المقتضب» للمبرد 
.)١5 5/9‏ 

(؟١)‏ مجاز القرآن .)917//١(‏ 

(") تمذيب اللغة .)١١./١8(‏ 

.)0078/١( الكشاف‎ ):( 


يخن 


ع 


قال العلامة الطببي صَمَدْلَمَهُ: "قوله: (وفيه أن من علم) يعني: أدمج فيه هذا المعنى 
وأشير إليه؛ لأن المعنى الذي سيقت له الآيات هو ما يقال: لا يصح ولا يستقيم للبشر 
أن يمنح الكتاب» ويرزق الحكم والنبوة» ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله عَيَبَل ولكن 
الواجب عليه أن يقول: كونوا عباد الله عَريَلَ وحده. فعدل عنه إلى قوله جَرّك: «كوثوأ 
رَبَديكنَ4؛ ليستقيم ترتب 0 على تلك الصفة؛ لأن. الرباى» أي: المتمسك. بالدين 
والطاعة المعتصم بحبل الله عََيبَنَ المتين» لا يكون إلا عالما عاملًا معلمّاء فالمعنى المدمج: 
إيجاب طلب العلم على كل أحد من عباد الله عبن ثم العمل به» ثم إرشاد الناس إلى 
الطريق المستقيه" 00 

وقال الراغب وَمَدَْنَهُ في (التفسير): "وقيل: كونوا متخصصين بالله عَرَبَلَ تخصصًا 
تُنسبون إليه» وتوصفون بعامة أوصافه نحو: الجواد» والودود» والرحيم. 

وقيل: كونوا من المتخصصين بالله عَرَبَنَ الذين وُصِفوا بقوله: «فاذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديت 51 

وقيل: كونوا متخصصين بالله عَرَجلَ غير ملتفتين إلى الوسائطء كأبي بكر وَتَْيَعنه لما 
قال حين موت النبي حوس واضطربت أسرار عامة الناس: «من كان يعبد محمدًا 
فإن محمدًا قد مات, ومن كان يعبد الله فإنَ الله حَينٌ لا بحُوتُ» (". وقد قال مَرَيزٌ: 


ظِوَما ال ول قد 12 خَلتٌَ من قيْله الزفل» الآية [آل عمران:؛4١]"‏ 0 


.)١58/5( حاشية الطيبي على الكشاف‎ )١( 
.]55٠05[ (؟) صحيح البخاري‎ 
.]145514 235748 2157151١[ (؟) صحيح البخاري‎ 


(5) تفسير الراغب الأصفهاني (؟/11798-1/97). 


"5 / 


د 


وقال بعضهم ف قوله بَرْوك: «وَللكن كُونُوأ ريدي بم كُنثُم تُعَلِمُونَ ألْكعَنبَ وَبمَا 
2-5 تَدْرْمُون ©4 [آل عمران: 7]: معناه: كونوا حكماء علماء. وقيل: حكماء اتفياء. 
وقيل : كونوا فقهاء علماء. وقيل: علماء حلماء. وقيل: فقهاء معلموت. 

والرّبانيون المعرفون بالعلم والتّقوى هم عماد النّاس في الفقه والعلم وأمور الدّين 
والدّنيا؛ ولذلك قال مجاهد وَمَدََ:. وهم فوق الأحبار؛ لأنَّ الأحبارٌ هم العلماء. 
ورالرّباهُ): الجاممٌ إلى العلم والفقه: البصرّ ١١7‏ بالسياسة والتدبير» والقيام بأمور الرعية, 
وما يصلحهم في دنياهم ودينهم '"). 

وقيل: موا بذلك؛ لعلمهم بالربٌ يروو (7). 

وقال ابن عباس وََِمن) في تفسير قوله جَزَوَلا: «كُونُوأ رَبََِيتنَ4 [آلعمران:*7]: حلماء 
فقهاء» ويقال: الرَبانهُ الذي يُرَي النّاس بِصِعَار العلم قبل كباره (4)» أي: بالتدريج» وقيل 
غير ذلك 

قال الحافظ ابن حجر وَمَدَْيَُ: 'والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله» وبكباره 
ما دق منها. وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصوله» أو مقدماته قبل 
مقاصده. 


وقال ابن الأعرابي يَمَدْلَئَة: لا يقال للعالم: رباني حتى يكون عالما معلمًا عامل" . 


و ان عن رس 00 اضرا 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (54/5 4 ه). 

(؟) فتح الباري» لابن حجر .)١71/١(‏ 

(4) انظر: صحيح البخاري (١/5؟)»‏ شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)١51/١(‏ 
(5) فتح الباري» لابن حجر .)١157/١(‏ 
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د 


فالعالم الرّبان قائم على أمور الناس» مصلح لأحوالهم» ومرشد لهم إلى ما فيه 
صلاحهم. 

والعالم المتصف بمذه الصفة ينعكس ذلك على عمله وسلوكه وأخلاقه. 

قال الزمخشري وَمَدُآيَُ: "الرباني: : منسوب إلى (الرب) بزيادة الألف والنون؛ للمبالغة 
وهو العالم الراسخ ف العلم والدين الذي أمر به الله عَرَبنَ والذي يطلب بعلمه وجه الله 
عيبن قال بعضهم: الشارع الرباني العالم العامل المعلم" (©. 

وقيل: هو من الرب بمعنى: التربية» كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها 
005 53 

والقصص والأحاديث في القرآن الكريم وصحيح السنة مصدرها رباني» وهي ربانية 
الغاية والوجهة؛ لاتصال الغاية بما يرضي الرب جَزّوَ من حيث ما تحققه تلك القصص 
في المكلفين من صلة بالله عَرَيبَنَ فهي تورث الحداية والاعتبار» وتعرّز الصّلة بالله عَرَتبَل 
وتؤثر في سلوك المكلف» وفي استقامة سيره إلى مولاه جَزَّوَك حيث تكون غاية كدحه في 
الحياة: ما يرضي الله عَرَيلّ فيسير وفق ما شرع من عبادات ومعاملات وأخلاق» فيستقيم 
حاله» ويثمر عمله. مدركًا الغاية من الوجود في الحياة الدنياء» ومؤممًا بالبعث والانتقال 
إلى الآخرة. 

قال الله عَرَيلَ: ليَتأَيّها امسن دن إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَ رَيَكَ كُدَحَا فَمُلَقِيهِ ©4 الانشقاق::]. 

وقال جَرَوَكا: «مَّن كن يُرِيدُ أَلْعَاجِلَةٌ عَجَلَنَا لَه فِيهَا ما ذَمَآءُ لِمَن تُرِيدُ كُمَّ جَعَلَنَا لهم 
جهنم يِصْدَهَا مَدْمُومًا مَدَحُورًا © وَمَنْ را ألآاجرة وَسَعئ لَهَا سَعيَهَا وَهوَ مُؤْمِنُ وليك كان 
سَعي سَعْيْهُم مَشْكُورًا ©4 [الإسراء:8 4-1 ]١‏ 


.)3078/1١( الفائق في غريب الحديث والأثر (؟/593). وانظر: الكشاف‎ )١( 


0 


صد 


وقال جَرَوَكا: «إمَن كن يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرَةٍ تَرِد لَه فى حَرْئِهِء وَمَن كأنَ يُرِيدُ حَرْتٌ أَلدُْيا 


2 و 


تُؤَْهِ- مِنهَا وَمَا لهُد فى الْآخِرَةٍ مِن نّصِيبٍ 4 [الشوى:٠٠].‏ 

وللربانية ثمرات عظيمة» فهي من أسباب التبصر بحقيقة الحياة الدنياء ومعرفة الغاية 
الوجود. والاهتداء إلى الفطرة التي فطر الله عَرَيبَنَ الإنسان عليهاء والسلامة من الضلال 
والانحراف والتخبط» والتحرر من عبودية غير الله عَرَبنّ ومن الحوى والشهوات» ونزغات 
الشياطين» ومن الخنضوع والاستسلام لمطالب النفس المادية» ورغباتها الشخصية» دون 
تشوف إلى المعاني السامية التي تضفيها صفة الربانية» من امحبة والإيثار» والتطلع إلى 
حسن الثواب في الآخرة» فهذه صفة العالم الرباني» العامل بما علم. 

والمنهج الرباني يتميز بأنه ليس من صنع بشر تحكمه الأهواء والأعرافء والأزمان 
والبلدان» والبيئة امخيطة» وطبيعة النشأة» وليس نتيجة لإرادة حزب أو فئة» فهو لا يخضع 
لوجهة جهة من الناس تتفاوت آرائهم من زمن لآخرء ومن بلد لآخر» ومن اعتبار لآخر, 
بل هو منهج الله عَرَِينَ الذي شرعه لعباده» وهو أعلم بما فيه صلاح حالم في حياتهم 
الدنيا وفي مآلهمء ولا تبديل لكلماته. 

ولا ريب أن ذلك المنهج الرباني ينعكس على سلوك الإنسان وسلوكه» فالأخلاق 
الإسلامية قد حدد المنهج الرباني أصوها التي تُكوَنُ معام الشخصية الإسلامية التي لا 
تزال ترتقي في مدراج الكمالء ومعالي الأخلاق والآداب إذا سارت على ذلك النهج 


الرباني. 


؟ - إثبات الوحدانية لله جل والتحرر من العبودية لغيره: 
إن من أعظم مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة: تحرير الإنسان من 


العبودية لغير الله عَيَيَِنَّ وإثبات الوحدانية لله جَزَّيَك قال الله عَرَبَجَنَ مبينًا المقصد الأعظم 


0 


52١ 


الى 


من بعثة الرسل عتهرآك: لوَلََد عدا فى كل مسولا أن أعْبْدُوأ آله وا مه 
نينف دن كذى أنه وينفه عن كفت حَقَت عَلَبه الطَكَكة سير وأفى لاض كانطروا كبق كن دب 2 
َلْمْكَذَّبِينَ ©4 [النحل:]. وقد دلت الآية على أن تحريد العبادة لله عَرَّبَنَ وحده هو المقصد 
المشترك والأعظم الذي دعا إليه جميع الرسل عَهِرمَةء وأن النظر والاعتبار سبيل إلى 
الهداية. 

وقد قال كل رسول لقوله: «َآعَبُدُوأ آَلنّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلّهِ غَيْرُدَك [الأعراف::ه]. فقد 
تكررت هذه الآية في سياق القصص ف القرآن الكري؛ لبيان القاسم الأهم والمشترك من 
بعثة الرسل عَيْهماتَك. 

وإن من أصول العقيدة» وأعظم أسباب النجاة: تحقيق التوحيد الخاص لله عَرَيبَنَ 
واعتقاد أنَّ ك|ك ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقضاء الله عَيَبَنَ وقَدَرِه. 

فلا بُدّ من تحريد التوحيد لله عبن والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز 
الحكيم؛ والعلم بأن كل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله عَرَيبَنَ قال الله عَيَحملّ: ون 
يَسْمَسْكَ أَنلَهُ بر قلا كاشِفٌ لَه إِلّا هو وان يُِدْكَ يجَيْرِ فلا رَآدَ لِفَصْلِدِ)4 [بنس:0٠].‏ وقال 
البي موسر لعبد الله بن عباس يََْيَاءَخ: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك 
إلا بشيء كتبه الله عليك»)2"7), فإذا جد العبدُ التوحيدَ فقد خرج من قلبه خوفٌ ما 
سواه» وكان عدوٌه أهونَ عليه من أن يخافه مع الله عَرَهِلَ بل يفرد الله عَرَِلَ بالمخافة» ويرى 
أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه» واشتغاله به من نقص توحيده, وإلا فلو جرد 
)١(‏ أخرجه أحمد [17579]» والترمذي »]١517[‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى [555 5 


والحاكم [70]» وقال: "هذا حديث كبير عال من حديث: عبد الملك بن عمير» عن ابن عباس 


له :"2 وأخرجه أنغنا. الغا |[ .]١‏ 


د 


بفدرنا 


توحيدّه لكان له فيه شغل شاغلء والله عََهَبَنَ يتولى حفظه. والدفع عنه؛ فإن الله عَيَعبنَ 


يدافع عن الذين آمنوا. 
فالتوحيد حصن الله عَيَيبَنَ الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض 
السلف: من خاف الله مَل خافه كل شىء» ومن لم يخف الله عَيَيَجَنَ أخافه الله عَرَيَجَنَ من 


كل شيء. 

وقال ابن تيمية يَمَدُلمَه: "الشرك بالله عَيَبجَنَ هو أعظم الفساد في الأرض» بل فساد 
الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله عَرَيَنَ ومخالفة أمره. قال الله عَيَيََنَّ «ظهَرَ آَلْمَسَادُ فى 
لْبرِ اخري كنت زر التي ليذِيقَهُم م ع جَعَضَ أأذى غَيِلُوا آء ل يَرَجِعونَ 46 [الروم:١4]‏ 
قال عطية () في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله عَيَيِبَنَ المطرء ويهلك الحرث 
بمعاصيكم. وقال غير واحد من السّلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم 
فتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرضء وقحط المطر. وبالجملة فالشرك والدعوة 
إلى غير الله عَيْمبَلَ وإقامة معبود غيره» أو مطاع متبع غير الرسول معدو هو أعظم 
الفساد في الأرضء ولا صلاح لا ولأهلها إلا أن يكون الله عَرَيَنَ وحده هو المعبود, 
والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسول الله معد وغيره نما تحب طاعته إذا 
أمر بطاعة الرسول صَإَتعَيِسَرَ فإن أمر بمعصيته فلا مع ولا طاعة, فإن الله عَيَبنَ أصلح 
الأرض برسوله تاموسر ودينه» وبالأمر بالتوحيد» وتمى عن فسادها بالشرك به» ومخالفة 
رسوله صَآنعيِوسَ. 

ومن تدبّر أحوال العلم وجد كل صلاح فق الأرض فسبيه: توحيد الله عَركل؛ 
وعبادته» وطاعة رسوله مَإِتعَتوسَم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقخط وتسليط عدو 


)١(‏ انظر: الكشف والبيان» للثعلبي (50/5 ؟)» الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي (؟/101؟)» تفسير 
البغوي »)١99/9(‏ الخازن .)5١1١/5(‏ 


- اك اا بوكب | 

لاذة اعبار بف 
وغير ذلك؛ فسببه: مخالفة الرسول ءوسل والدعوة إلى غير الله عَيَهجَنّ. ومن تدبر هذا 
حق التدبر وجد هذا الام كديك 2 خاصة نفسه وق غيره عمومًا وخصوصًا -ولا حول 
ولا قوة إلا بالله-" (23, 

وقال ابن تيمية وَمَدَُئَه في موضع آخر: "والشرك أعظم الفسادء كما أن التوحيد 
أعظم الصلاح» فأصل الصلاح: التوحيد والإيمان» وأصل الفساد: الشرك والكفر"("). 

والإيمان: قول وعمل ونية» فلا بد من الإيمان بالله عَيَوبَرّ ولا بدّ من العمل بما أمرء 
ومن البعد عما 0 ومن النية والاحتساب والاستقامة والثبات. 

قال ابن رجب رَِمَدمَة: "والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: قول وعمل 
ونيةء وأن الأعمال كلها داخلة فى مسمى: (الإفئان)" 19, 

وأعظم أسباب النّجاة والأمن والسعادة: تحقيق التوحيد الخاص لله عََبََّ الذي هو 
حَقّ الله عَيَبنَ على العبيد» والبعد عن البدع والضّلالات» قال الله عَرَيَجَلَ: ظالَذِينَ عَامَنُوا 
وَلّمْ يَلْبِسُوا إِيمَئَهُم بِظلِْ أَوْلتيك لَهُمُ آلأَمَنْ وَهْم مَّهْكَدُونَ ©4 الأنعام:؟د]. 

والمراد بالظلم ها هنا: الشرك؛ لما جاء في (الصحيح): أن الآية لما نزلت شق 
أصحاب رسول الله مَإِتَعيوَسكٌ وقالوا: أَيُنَا لا يَظْلِمُ نفسَه؟ فقال رسول الله صَإلاعوسَ1َ: 


كط 


«ليس هو كما تَظُنُونَ إِثا هو كما قال لْقْمَانُ لابنه: دِيَبِيَ لا تفرك بِاللَه إِنَّ ألقَرَكَ 
لَظْلّمَ عَظِيمْ ©4 [لقمان:١1]»‏ 0 


.)١ 5/5( وانظر: بدائع الفوائد» لابن القيم‎ »)355-١ 5/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى .)١157/1١8(‏ 

(6) جامع العلوم والحكم »)٠١4/١(‏ وانظر: الكواكب الدراري» لشمس الدين الكرماتي (75/1)» الكشف 
والبيان» للثعلبي (9/١؟)»‏ تفسير سفيان الثوري (ص:5١).‏ الأحكام الشرعية الكبرى؛ لابن الخراط 
»)45/١(‏ الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي (5 4/١‏ 81). 

(:) صحيح البخاري [557: 24575 59710]. 


7” 6 


د 


وعن أبي هريرة يمن أنه قال: قيل يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله مَوَّتَءَيِووسَر: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك؛ لما رأبت من حرصك على الحديث؛, أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة: من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه, أو نفسه» (2. 

وقد عبد ناس الشجر والحجرء وعبد آخرون الشمس والقمر... إلى غير ذلك. 

فإذا خلا القلب من الإيمان بالله عَبَوجَّ اشتغل بالإيمان بسواه من العبودية للمخلوق 
أو الموى؛ فَإنَ الحوى إلهٌ يعبدُ من دون الله عَرَبيرَ وما ترك الطريق المستقيم من تركه إلا 
لأنه قد اتبع هواه» فالعقل البشري لا يمكن أن يخلو من الشَّيء وضدّهء فإذا خلا من 
الإهان بالله عَبَوبَنَ اشتغل تلقائيًا بالإيمان بسواهء كما قال جَزََّ: «أَرَءَيْتَ مَنِ كَكَدَ إِلَهَُ 


هَوَلهُ اله الفرقن:4]» وقال جَزُوكا: (ِأَقَرءَيْتَ مَن اَعَد إِلَهَهُم هَوَدُ 


- 
سه 


وَأَضَلَهُ أَللّهُ عَلَ عِلَِْ)ُ الجانية:0]. ويقول النبي صَإَلَعيووسَر: «تعس عبد الدينار» نارهم 
والقطيفة» والخميصة» (") 

والقرآن يشير إلى هذا المعنى في قوله عَرَهبلَ: إقَمَادا بَعْدَ للق إِلَّا آلصَّكلٌ4 [يونس:؟0]: 
اك لا فراغ» ولا يمكن أن يرتفع النقيضان. إما إيمان بالله عَرَبجَنَ أو إيمان بسواه. وقد 
قال النيئٌ إِئاعتيوسَةَ: «كُلٌ النَاسٍ يَعْدُو فَبَائْعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أؤ مُوبِقُهَام ". 
ويقول ابن القيم وَمَدآَئَهَ في (النونية): 
هربوا من الرّق الذي خلقوا له فبلو برق النّفس والشيطان 
لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان 


كم 


.]١؟4[ 5لالا3518:4ت 599107]ء مسلم‎ 45599559 7478 985٠ 299[ أخرجه البخاري‎ )١( 
.]18/1 25887[ (؟) صحيح البخاري‎ 
.]555[ (؟) صحيح مسلم‎ 


يز 2 

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة 0 لم يسق منها الرب ذا الكفران ١(‏ 

إِنَّ الإنسان إن لم يكن مستجيبًا لله عَرَملَ ولرسوله مِإْئاعيووَسَةَ فهو متبعٌ للهوى. 
وليس هناك منزلة بين المنزلتين» ولا طريقٌ بين الطريقين. فإمّا أن تتبع الحقٌّ» أو تتبعَ ال موى, 
فقد جعل الله عَرَّبَنَ الخطأ واتباع الحوى قرينين» وجعل الصواب ومخالفة 0 قرينين. 

وأحد الأمرين يرفع صاحبه؛ والآخر يهوي به -كما قال الله عََعَلَ:- «وَلَوْ شِمًا 
لَرَفَعَتَهُ يها ادكه 5 لاض وَأنبََ هَوَلدُ4 [الأعراف:177]. 

إنَّ اتباع ال حوى يتناقض مع سلوك طريق الحق والعدل؛ فإن أساس العدل: اتباع 
الحق» وهو سببٌ محبة الله عَرَيبلَ؛ فإنه جروا يحب المقسطين. وفي المقابل فإِنَّ اتباع الحوى 
ديك للعلا عن سيل الله ميل والصلال سيك فى العذات الشديد يوم القيامة. يقول 
الله عَيَصبلَ: طاولا تَتبع ع الْمَوَئ كَبُضِلّكَ عَن سَبِيلٍ الله إنَّ ألَذِينَ ين يَضُِونَ عن سَهبل لهلهم عدب 


عَدِيد يمَا نموأ يوم آخِْسَابٍ ©4 [ص:5؟]: وقال الله عَتَصلٌ: طقلا تتَّبُوا الَو أن تَغدلُوأ4 
[النساء:ه3١].‏ 


* - إثبات الوحي والرسالة وقيام الدلائل والشواهد على صدق الأخبار: 

إن القصص والأخبار فيها دلالة بينة على إثبات الوحي والرسالة» ويستدل على 
ذلك بأن النبي عَإَتَعدِيوَسَ كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتبء ولم يتعلم من أحد من البشرء 
وكان في أمية» وذلك من أعظم دلائل نبوته صَإِتَمَيَوسَةَه لأنه أتى بالعلوم الجمة» من 
الإخبار عن المغيبات» وقصص الغابرين» وغير ذلك» من غير قراءة ولا كتابة» وقد دلت 
الآثار» وقامت الدلائل والشواهد على صدق تلك الأخبار. 


)١(‏ متن القصيدة النونية (ص:70). 


0 


قال الله عَييلَ: هوَمَا كُنت تَتْلُوا من قَبْلِوء من كتنب وا حدر بِيَمِينِكَ إذا لَأَرتَابَ 
التتعاون 3 تل هو اسن بيتك ى صذور لَّذِينَ أُوثُوأ ألْعِلْه4 [السكبوت:م؛-ه؛], أي: 
كنت قرآت الكثبء» ول كنت كاتبل وكذلك أنزننا إليك الكتابء» والمال أنك أمى 
كنت تتلو من قبله من كتاب, ولا تخطه بيمينك؛ بل ذلك الإنزال معجزة خارقة للعادات» 
وهي كوتما في نفسها آيات بينات؛ لبلاغتها وفصاحتهاء وكونه اختص بأن حوفظ عليه 
في صدور العلماء دون سائر الكتب. وكذلك صفة الني صَإَتَعدِيوسَةَ عندهم في التوراة 
والإنجيل» كما أخبر الله عََعلَ عن ذلك بقوله جَرْوتََ: هالدِينَ يَتعُونَ ألَسُولَ أَلتينَ الَأ 
ألَنى يجَدُوئَهُ مَكْتُوبًا عِنِدَهُمْ فى اَلْعَوْرَةِ وَآلْإِنجيلٍ» [الأعراف:+10]. 

وقال عت مو الى بعت ى الأتكن وثولا متف يقلو عَليَهمْ #ايدى رتركي: 
َيعَلمُهُمْألكتب وَألْحِكُمةٌ وَإن كانُو ين قَبَل لَنِى صَكَلٍ مُبِينٍ 4 [الجمعة:]. وقد تقدم بيان 


م كر ى يي 
قوله صَإََاعكيوسَ: «إنَا أَمَدٌ أَمَيّة». 


وفي (صحيح الإمام البخاري وَمَدَتَة): عن عطاء بن يسار» قال: لقيت عبد الله 
بن عمرو بن العاص 2م قلت: أخبرق عن صفة رسول الله صَيَتمَدِوْسَةَ في التوراة؟ 
قال: «أجلء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: (©َيََأَيهَا لكي إِنّآ 
أَرْسَلْتكَ نهدا وَمْبَقِرَا وَكذِيرَا ©4 الأحرب:.؛]: وجزرًا لمن أنت عبدي ورسولي, 
َمَيْئُكَ: المتؤكل» ليس بِفَظٍ ولا غليظء ولا سَخَابٍ في الأسواق, ولا يدفع بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ويغفر, ولن يقبضه الله حتى يُقِيمَ به الل للد بأن يقولوا: لا 


- 


إله إلا الله. ويفتح يما أَغْيْنَا عُمْيّاء وآذَانَُ صْمّاء وقُلُوبًا عَلْقَام ” 


.]4878 251١55[ صحيح البخاري‎ )١( 


د 


1 / 


وقال جَزَّيَك في بيان ما يفيد تحقيق النبوة» وإقامة الحجة عليهم لما يأتيهم به ما 
أخفوا منه: طذَلِكَ مِنْ أثبَآءِ أَلْعَيّبٍ نُوحِيه إِلَيِْكَ وَمَا كنت لَدَيْهمَ إِذْ يُلَقُونَ أَفكَمَهُمْ أَيّهُمَ يَحَم| 


قال أبو إسحاق الزجاج وَمَدَْئَة: "أي: الأخبار التي قصصناها عليك ف ركريا ويحجى 
ومريم وعيسى عَتَهِرلتََمْ من أنباء الغيب» أي: من أخبار ما غاب عنكء وفي هذا دليل 
على تثبيت نبوّة التي صِإِتَءدوْسَةَ؛ لأنه أنبأ بما لا يعلم إلا من كتاب أو وحيء وقد أجمعوا 
أن البي صَيَتَعيوَسَةَ كان أميّاء فإنباؤه إياهم بالأخبار التي في كتبهم على حقيقتها من 
غير قراءة الكتب دليل على أنه ني» وأن الله عَرَيلَ أوحى إليه بها" .١(‏ 

وقال جار الله الزمخشري ويمَدنَة: "فإن قلت: لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم بغير 
شبهة؟ وترك نفي استماع الأنباء من حفاظها وهو موهوم؟ قلت: كان معلومًا عندهم 
علمًا يقيئًا أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وكانوا منكرين للوحي» فلم يبق إلا المشاهدة» 
وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة» فنفيت على سبيل التهكم بالمنكرين للوحي» مع 
علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة. ونحوه: طإوَمًا كنت يِجَانِبٍ أَلَْرنَ4 [القصص:؛4]؛ طوَمَا كنت 
يجَانْتِ آلظور» [القصص:45] وما كنت َدَيْهِم 1 معنأ أَمْرَهةْ4 7 00 

قال العلامة الطييبي ِمَدَْيَه: "وخلاصة الجواب: أن المراد من نفي المشاهدة: إثبات 
الحجة والاحتجاج على أهل الكتاب بطريق التقسيم الحاصرء ولا شك أن عدم السماع 
والقراءة محقق عند اليهود» وقد علموا ذلك علمًا يقينيًا لا شك فيه؛ وإِنما كانوا ينكرون 
الوحي فأريد إثبات المطلوب بطريق برهاني» فقيل: طريق العلم فيما أنبئكم به إما السماع 


.)4١١/1( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)257/١( (؟) الكشاف‎ 
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د 


والقراءة» وإما الوحي والإلحام» وإما الحضور والمشاهدة» فالأولان منفيان عندكم» بقي 
الثالث» فنفى تمكمًا بمم» وإنما خص هذه دون الأولى؛ للتهكم؛ لأنه لو نفى الأولى لم 
يكن من التهكم في شيء؛ لمجال الوهم فيه دونه" (0. 

ونحوه قوله جَرَوكا: َم كُنقم شُهدَآء إِذْ حََرَ يَعْقُوب ألمت إِذْ َال ليذه مَا تَعْبْدُونَ مِن 
بَعْدِىَ» [البقرة: ,]١+‏ فهو من باب التقسيم الحاصر (2. 

وقال جَرّك: «دَلِكَ مِن أَنبَآءِ آلَْيْبٍ تُوحِيه إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَيْهم إِْ أَحْمَعَُا أَمْرَهُم وَهْم 
يَمْكْرُونَ ©4 [يوسف:١50].‏ وفي ذلك أيضًا احتجاج على صحة نبوة محمد مَإِتَعيوسَةَ 
بإخباره بالغيوب؛ فإن قوله: ظِوَمَا كنت لَدَيْهمْ4 [يوسف:١.٠]‏ الخطاب فيه للني صَإَعيووسَة؛ 

قال أبو إسحاق الزجاج وَمَدلَئَ: "هذا خطاب للني صَنَعَيِيِسَةَ المعنى: الذي 
قصصنا عليك من أمر يوسف عَِلتَه وإخوته من الأخبار التي كانت غائبة عنك. 
فأنزلت عليه؛ دلالة على إثبات نبوته» وإنذارًا وتيسيرًا بتفصيل قصص الأمم السالفة" (). 

وقال الزمخشري وَمَدَلئَ: "المعنى: أن هذا النبأ غيب لم يحصل لك إلا من جهة 
الوحي؛ لأنك لم تحضر بني يعقوب حين أجمعوا أمرهم» وهو إلقاؤهم أخاهم في البئر» 
كقوله جَرّوتك: لوأَجمَعُوَا أن يْعَلُوهُ فى غَيَبَتٍِ أَلْيْبَ)4 [يوسف:٠].‏ وهذا تحكم بقريش ومن 
كذبه؛ لأنه لم يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن من حملة هذا الحديث وأشباهه؛ 
ولا لقي فيها أحدًاء ولا مع منه. ولم يكن من علم قومه؛ فإذا أخبر به» وقص هذا 
القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته» لم تقع شبهة في أنه ليس منه؛ وأنه من جهة 
)١(‏ حاشية الطيبي على الكشاف .)١٠١17-١١5/5(‏ 
(١؟)‏ انظر: حاشية الطيبي على الكشاف (5/9١٠١)؛‏ الكشاف (5.17/9). 


(؟) معان القرآن وإعرابه .)١7١/9(‏ 


ا 0 
الوحي» فإذا أنكروه تمكم بحم. وقيل لحم: قد علمتم يا مكابرة أنه لم يكن مشاهدًا لمن 
مضى من القرون الخالية" 07). 

قال العلامة الطيبي وَمَدَآيَة: "قوله: (وهذا تمكم بقريش)» يعني: قوله جَرَيَكا: ظوَمَا 
كنت لَدَيهِمْ4 [يوسف:١0٠]‏ الآية» وذلك أنه صلوات الله عليه أخبرهم بمذه القصة العجيبة 
التي عجزت عنها رواته من غير أن يخرم منها حرفًاء فصدقوه في ذلكء» مع استمرارهم 
على إنكار الوحي» فخوطب به صلوات الله عليه معرضًا بم على سبيل التهكم؛ استركاكًا 
لعقوهمء وإليه الإشارة بقوله: (يا مكابرة)» يعني: أيها المكابرون» إنه لم يخف عليكم أنه 
لم يكن من حملة هذا الحديث» ولا لقى فيها أحدّاء ولا مع منه» ولم يكن من علم قومه. 
ولم يكن مشاهدًا لذلك أيضاء فلم يبق إلا الوحي» فإذا أنكرتم الوحي لزم أنكم لم تصدقوه 
فيما صدقتموه» وإليه الإشارة بقوله: (فإذا أنكروه)» أي: الوحيء, (تمكم بحم)؛ لأنه لزمهم 
نفي ما أثبتوه؛ فإن التهكم ينتزع من نفس التضاد. 

وأحسن منه قول القاضي البيضاوي يَمَدْئَه ِذَلِكَ4 إشارة إلى ما ذكر من نبأ 
يوسف عمج وا خطاب للرسول صبَلدةِيوسَةَ وهو مبتدأء وقوله: «إمِن أَنْبَآءِ ألْمَيْبٍ نُوجِيه 
ِلَيِكَ4 خبران له «وَمَا كنت لَدَيْهِمْ | إذاعدرا أَْرَهْة4 الآية: كالدليل عليهم؛ والمعنى: أن 
هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي؛ لأنك لم تحضر إخوة يوسف عَيْهَِةِ حين عزموا على 
ما هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجب, وهم بمكرون بهء وبأبيه؛ ليرسله معهم؛ ومن 
المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحدًا مع ذلكء فتعلمه منه» وإنما 


.)5.07/9( الكشاف‎ )١( 


د 


حذف هذا الشق؛ استغناء بذكره في غير هذه القصة, كقوله جَزَّيَك: ما كُنت تَعَلَّمْهَآ 
أن و قَوْمْكَ مِن قَبّلٍ هَدَا4 اا 

ويقال في قصص القرآن الكريم ما قيل في عموم آياته» من حيث بلاغة الألفاظء 
ودقة المعاني» وقد قامت الدلائل والشواهد على صدق الأخبار في القرآن الكريم» وصحيح 
السنة» ومطابقتها للواقع» فالسنة من وحي الله عَرَِبلَ إلى البي مَرَدعِيوَسََ الذي لا ينطق 
عن الهوى «إِنْ هْوَإِلَّا وح يُوحن © عَلَّمَهُم شَدِيدُ لقو ©4 [لنجم:؛-ه]. 

والقرآن الكريم 0 التنزيل» لا يأتيه 00 من بين يديه ولا من خلفه, كما قال 
الوق رهد نون الزن كدررا والاكر لذا حاءف وله من 
بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِد تَنزِيلٌ من حَكيور عَيِيدٍ ©4 [نصلت:١4-4].‏ 

فما أخبر الله عَرَيِبنَ به من القصص وغيرها في كتابه المنزل فهي حق لا مرية في 
ذلكء» كما قال الله عَيَجَجَل: ظِإِنّ هذا لهو الْقَصِض 4 | [آل عمران: 7>] 

وقال جَرََّلا: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ آله حَرِيقًا ©4 السهء:».]. 

وقال جَزَّوكَكا: ظوَمَنٌ حدق مِنَّ 1 اله قِيلا © [النساء:١؟١].‏ 

وكال زد 29 فض عَليْكَ أخدن القضص ينا أوحتنا ليك كنذا الْفركان وإن 
كُنت مِن قَبْلْهِء لَمنَ أَلْمَهِلِينَ ©4 [بوسف:-]. 

وقال جَرّوكلا: طِذَلِكَ مِنْ أَثْبَآء آلْقَيْبٍ تُوحِيه إِلَيِكَ4 [آل عماد:؛؛]. 

وقال جَرََّكا: لتِلْكَ ألْقْرَى نَقْصٌّ عَلَيْكَ مِنْ أكبآيهاً4 [الأعراف: .]٠١ ١‏ 

وقال جَرّوك: «يِلْك مِن أَنْبَآءِ ألَْيَبٍ نُوحِيهآ إِلَيَكَمَا كُدت تَعْلَمُهَا أن وَلَا قَوْمْكَ مِن 


0 
قبل هَذَاك [هود:؟؛]. 


.)١78-11/17//9( حاشية الطيبي على الكشاف (57/8 4)» تفسير البيضاوي‎ )١( 


وقال 1ت إكذلق كنض عليك ون أنباء عا قد سبق وَفَدْ عاكنتك من نكا ذ كرا 


© [طدنةة]. 

وقال جَرَّيَلا: للَقَدَ كنَ فى قَصَصِهمْ عِبْرةٌ ( أ ااي نا كن خرية يناريا وَلكن 
تضييق أَلَذِى بَيْنَ يَديّهِوَتفْصِيلٌ كَل شَئْءِ وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَقَوِيُؤْمِنُونَ 40 [يوسف:١11].‏ 

فما كان هذا القرآن حديئًا مختلقّاء ولكنه تصديق للكتب السماوية التي قبله» وفيه 
تفصيل لكل ما يحتاج إليه المكلفون» من حيث إنه مصدر التشريع الأول» والقانون الذي 
يستند إليه في التشريع؛ من أمور الدين من الحلال والحرام» والحجاج, والاعتبار؛ لأن الله 
عَيبَلَ لم يفرط في الكتاب من شيء من الأحكام, والحدود» والقصصء والمواعظ والأمثال» 
وغير ذلك. 

وقبل: «وَتَفْصِيلَ كل شَىْءِي من واقعة يوسف عَدتَج مع أبيه وإخوته. قال 
الواحدي و2002: وعلى التفسيرين فهو ليس على عمومه؛ لأن المراد به الأصول 


والقوانين وما يؤول إليها. 
0 هُدَى)4 2 الدنيا ٠‏ لوَرَحْمَة4 في ف الآخرة 5. ملْقَوْمِيُؤِْنُونَ 0 لأنهم هم ١‏ لمنتفعون 
بذلك. 


ويستدل بالآثار على صحيح القصص والأخبار. 

و(علم الآثار) من العلوم الحامة التي أغفلها المسلمون ل عصرنا لاض حق تفوق 
غيرهم عليهم في هذا المجال» مع أن الاستدلال بالآثار على صحيح ما جاء من الأخبار 
ثما يوثق المسموع منها بالدليل الحسي المشاهد. 


.)١84-1١7/4( 75؟)» غرائب القرآن‎ -5175/١57( انظر: التفسير البسيط» لأبي الحسن الواحدي‎ )١( 


ليل ايا 3 

والاستقراء في التواريخ» والكتب المدونة» والمخطوطات, والآثار كل ذلك ما يوثق 
الأخبار» ويقوي الإبهان» ويزيد اليقين. 

وما شاع في العصور المتأخرة من هدم الآثار بدعوى التقديس فهو من الجهل 
والتخلف؛ إذ إن رفع شوائب الشرك إنما يكون بالفكر والتوعية والتبصير» ومحاربة الجهل 
والتخلف, وليس هدم الآثار التي هي من العلامات والأدلة على صدق الأخبار» وهي 
أيضًا من البواعث على التأمل والاعتبار لكل ذي بصيرة» وليس في الأمم المتحضرة من 
يهدم الآثار التي تدل على التاريخ والحوية. 


- إثبات البعث والجزاء: 

ومن مقاصد القصص ف القرآن والسنة إثبات البعث والجزاء في الآخرة؛ ليتحقق 
الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيان, ومبانيه العظام, قال الله عَرَصبَلَ: طِوَمَن 
بَكَفْرْ الله وَمَلِكْيِوء وَكُتْدِ وَرُسْلِهِء وَآليوْم ألآخِر فَقَد صَلَّ صَلَلَا بَعِيدَا ©4 [الساء:؟١].‏ 

وف الحديث: قال صِإَِتَعَتِيوسَ: «الإعان: أن تؤمن بالله. وملائكته. ورسله. 
وكتبه. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» رواه الشيخان. 

وف لفظ عندهما: «الإبعان: أن تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه, ولقائه» ورسله, 
وتؤمن بالبعث الآخر». 

وروى الترمذي وَمَدَْئَه وغيره حديث: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره, حتى يعلم أن ما أصابه ١‏ يكن ليخطثه. وأن ما أخطأه 0 ليضيبه)» 20 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن جابر »]١١55[‏ وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث: عبد الله بن 
ميمون» وعبد الله بن ميموكث منكر الحديث. كما أخرجه ان جرير: عن جابر". ولكن الحديث قد ورد 


مفرقًا في أحاديث. 


3 

وعن ربعي بن حِرَاشٍ عن علي يعن قال: قال رسول الله صَرَلتَعيِيوَسة: «لا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله بعنني بالحق» ويؤمن 
بالموت, وبالبعث بعد الموت, ويؤمن بالقدر» (0) 

ومن قصص القرآن الكريم التي وردت في سياق إثبات البعث والجزاء: قوله جَزَّوكَكَ 
في قصة بقرة بني إسرائيل: 9وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْيِوَ إِنَّ أله يَأَمْيْحُمْ أن كَذْيُوأ 
قر انعا إلى قوله مرو مَقْلََا أطربُوه َْضِهاً كدَلِكَ يي آله الْموْقٌ وَبْرِيسُمْ 
عَايلته- لَعَلَكُمْ تشعلرن 45 [البقرة:7]. 

وقال الله عَرَهِجَلَ في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت: ظ* 
إن دين خرغوا من يسرم ارق الو عدر المود ققال اليم آنل افونوا فم 
أَحيهمَ4 [البقرة:49 ؟]. 

وقال جِرَّوَدَ مخبرا عن استدلال إبراهيم عَتتوايَكة على إثبات المعاد» وإقامة الحجة 


نْ اله أللّهُ َلَمَلَّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِجمْ رَقَ 


7 ل 5 ص ا 5 1 ََ 1 
م 22 ت ٠.‏ 2007و سدم مه 00 جع سو 20 256 رود 5 
وَهِىَ حَاوِيَةُ عَلَ عُرُوشِهَا قَالَ أَنْ يخي هَدذِهِ أَللّهُ بَعْدَ مَوْدٍ مَاتَه | مِمَةَ عَامِ ْم بَعَنَهُّه قال 


»]؟١55[ والترمذي‎ »]8١[ وأحمد [258]» وعبد بن حميد [5]» وابن ماجه‎ »]٠١8[ أخرجه الطيالسي‎ )١( 
وقال: "حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن هميل» عن شعبة» نحوه, إلا أنه قال: ربعي» عن‎ 
رجل» عن علي. حديث أبي داود» عن شعبة عندي أصح من حديث النضرء وهكذا روى غير واحد»‎ 
عن منصورء عن ربعي» عن علي؛ حدثنا الجارود» قال: "معت وكيعًاء يقول: بلغنا أن ربعيا لم يكذب في‎ 
وأبو يعلى‎ »]31٠05[ الإسلام كذبة" اه. وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في (السنة) [70١]ء والبزار‎ 
دعا رب عبان 011[ وطاف 1 :| رصيحي وواطة الدع اها الدرجد اقلم 2401 1ه‎ 
.]5 5١[ والضياء‎ »]١85[ والبيهقي في (القضاء والقدر)‎ 
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كم لبَنْتَ فَالَ لَبنَتْ يَوْمَا أو بَعْضَ يوم كَالَ بل لََمْتَ مِأعَةَ عَم فَأَنظرْ ِل طَعَامِكَ وَعَرَابِكَ لَم 
5 و 1 +2 
ل ار تلت :1 ا ون إل المطاء كنا تترينا 2ك بكرن 


َال أَغْلَمْ أنَّ أَّهَ عَلَ كَل شَىْءٍ قدي ير ©4 [البقرة:مه؟-5ه؟]. 
في قصة أصحاب الكهف: طوَكُدَلِكَ بَعَتْتَهُمَ لِيَتَسَاءَلُوأ 


ه - تثبيت فوٌاد البي صَِآلدعَدوسَل و أمته: 

إن من أهم مقاصد القصص و«الأخبار: تثبيت فؤاد البي مإِدَكِدوسَةٌ وتسليته» 
وحمله على الصبر على مشاق الدعوة» كما صبر أولو العزم من الرسل عَْهِمَيَكَة. 

وتثبيت قلوب المؤمنين على سلوك طريق الدعوة» وتحمل المشاق» والصبر على 
الابتلاء» كما قال جَرْرتَ3: «وَكُلَا تَقْصٌ عَلَيَكَ مِنْ أَْبَآءِ أَلبْمْلٍ مَا ككَبَتْ به مُوَادَكَ وَجَآءَكَ في 
هذه آَنُ وَمَوْعَِلةٌ وَوِكْرَئ لِلْمُؤْمِينَ ©4 [هرد:١١1].‏ 

ومن المواساة المتجددة: ما ذكره الله عَيَيَجَنَ في القرآن من قصص الأنبياء عَيّهركك 
حيث صبروا على مشاق الدعوة ور وما كانوا يلقونه من الإيذاء. 

قال الله عَهَلٌ: «تآضْيرٌ كُمَا صَبْرَ أَوُْو ألْعَرْمِ مِنَ أَلمْمْلِ)4 الأحقاف:ه-]ء أي: على 
تكذيب قومهم لهم. والمراد بأولى العزم: ما ذكر في كل من سورتي: الأحزاب» والشورى. 

وقال جَدومكا: وَذ أَحَدْنامِنَ اين مِكَقَهُمْ وَمِنكَ ون توج وَاِبْهِيمَ وَمُومَئ وَعِيسَى 
أبن ميم َأحَذَْا ِنهُم مِيقهًا عَلِيًا 4 [الأحرب»]. 

ونال عرويك «ولقه كربت وشل ون فرك قصزوا عل ما كنار وأواوا عق اتاج 
تضركا» [لانسم:»-]ء «إقان كُدَبُوكَ فقذ كُذّبَ رُسلٌ من َبَلِكَ جَآءو بيت وَالزبْرِ وَالكتدب 
لْميير ©4 [آل عمران: 5 .]١8‏ 


مز ذا 
ل صَإلنَةءدهوَسٌَ صور متعددة ذكرتهًا مفصلة في الجزء الأول من 
كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القران). 


5 - الاقتداء بأئمة الهدى والاعتبار بحال أهل الضلال ومالهم: 

إن للقدوة أثرا في تحديد وجهة الإنسان في فكره وسلوكه؛ ولذلك فإن القدوة 
الحسنة تمدي إلى الحقّء وإلى البرّ والتقوى» والصّلاح والإصلاح كما أنَّ للقدوة السّيئة 
من الأثرٍ في الشّرٌ والإفسادٍ والصّلال والإضلال ما لا يخفى على أولي البصائر. 

ويوصف الإمام بأنه أسوة وقدوة للمأمومين» فإذا كان إمامًا قي الخير والصلاح أُثَر 
في أتباعه» فأثمر الاقتداءٌ والتأسي: قيمًا وأخلاقًا واستقامة» وإذا كان إمامًا في الشّر أَثَّر 
فيهم فأورث انحرافًا لين عن الحقٌ. 

قال الله عد (وجتلتهم أيثة تذون بأثرئا وأؤحينا لهم ذفل ايوب ت وَإِقَا مَ آلصَّلَرةٍ 
ري 0 49 الأنياه:0]ء وقال جَزّك: «وَجَعَلْنَامِنهُمْ َه يَهدُونَ امرك 
كا صَبَرُوا انوأ اتا يُوقفُونَ ©4 [السجدة:»؟] 

وف المقابل: قال الله عَبَهَجَنَ في بيان حال أهل الضلال ا (ِيَجَعَلتَهُْ أ أَيِمّةٌ 
يَدَعُونَ ِل ألكارَ وَيَرمَألْقِيدمَةٍ لا يُنصَرُونَ © وَأَتْبَعْتَهُمْ فى هذه لسري مسد د 
َلْمَفْبُوحِينَ ©4 [القصص:٠:-:4].‏ فهم يقودون أتباعهم إلى النار» ويضلونهم عن سواء 
اليل » 

ولذلك فإن من أهم مقاصد القصص و«الأخبار في الكتاب والسنة الاقتداء بأئمة 


الهدى. وخير أسوة للنّاس في الخير والاستقامة هم الرسل عَكهم[هَ. كما بين الحق جَرْوََ1َ 
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في الآيات التالية: «أُوْلَتِيك اَلدِينَ هَدَى أله فيِهدَهُُ آفْكدةٌ» [لأسم:.+]. فهؤلاء هم القدوة 
النافعة التي تمدي إلى سواء السبيل؛ إلى صراط العزيز الحميد. 

وقال جَزَّوَا: «قَد كنت أَكُمَ ا حَسَئَةٌ فق يجيد وَآلّذِينَ مَعَمُد إِذْ الوأ لَِوَمِهمْ إن 
بُرَءَاؤْأ مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ أَللَّه كَفَْرٌ حي ؟وخنضاء 
أبدا حق تُزمئوا يألله وتقدذد» [السحدها]ء أي قد كان لكم ايها للوتعون أسوة يدي ى 
إبراهيم خليل الرحمن عَلَيآتَكخ تقتدون به والذين معه من أنبياء الله عَليهمامَك. 

وقال جَرََ: لَقَدَ كن لَكُمَ فِيهمَ أَمْو حَْسَةٌ لِمَن كن يَرْجُوأ آله وَآلْيَومَ 
الاخر4 [الممتحنة:]. 

وخير الرسل عَيُهآكَك. هو النبي محمد هِآَآلنَءَيوسَلَ وخير سيرة هي سيرته صَإِدَةءَوَسَةَ 
وخير الحدي هديه, قال الله عَيَبلَ: «لَقَد كآنَ لَكُمْ فى رَسُولٍ لله 0-1 حَسَتَةُ من كَانَ يَرَجُوأ 

للَّهَ لله وَآلَيَوَمَ الكقه وذ 5 ألله كَثِيرًا )4 الأحزاب:١2]؛‏ ولذلك فإن أعظم مقصد من مقاصد 

القضيصض والأحاديث والأخبار والسير: تحقيق الاقتداء بسة النبي صَآنَءكوَسَرٌ في أخلاقه. 
وآدابه» ونوافله وتطوعاته» وأكله وشربه» ولباسه» وحسن معاشرته للناس» وغير ذلك من 
آدابه الكاملة» وأخلاقه الطاهرة» والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه» إلى غير ذلك. 

وقد قيدت الأسوة في الآيات السابقة بكونما حسنة؛ احترارًا عن القدوة السيئة التي 
هي من أهم أسباب الضلال» ومعوقات الحداية» ومن أسباب التطرف في الفكر والسلوك. 
وقال الله عَيَيجَلّ: طِوَلَقَد جَآءَكَ مِن نَبَإِئْ أَلْمْوْسَلِينَ ©4 الأنعام::م]. قال الحافظ ابن كثير 
يَمَْلنَُ: "أي: من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبحم من قومهمء فلك فيهم أسوة» 
وكم قدوة" 07 


.)557/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


يكض 


م 
وقال الله عَرَييٌَّ: لأُولَيكَ لذن اهم الْكِتَابَ وَالْحَْكُمَ وَالكُبوَه كَإنْ يَكْفْرْ يها هَؤُلَاءٍ 


قَقَدْ وَكلْنَا بها م فك نري يكار شاريد لذ ينَ هَدَى اللَّهُ ةَ قَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِة4 [الأنعام: 5/- 
6]. 


وقد ضلَ كثيرون بسبب اقتفائهم لآثار فلاسفة قد حادوا عن الحق» فكثرت أقوالهم؛ 
وتباينت مناهجهمء وتأثر أتباعهم» فعاشوا في تخبط وضلال» ا ص 00 الله 
عَيَجَلّ وصراطه المستقيم) ٠»‏ يقول الله عَرَيينَ: هوَأنَّ هذا صِرَطِى مُسْتقِيمًا فاته ١‏ َبِعُوهُ وَلَا تَتَبعُوا 
شل فرق بكم عن سَبِيلِد دَلِكُمْ وَصَّلكُم بده لَعَلَكْمْ تتفُونَ ©4 الأسب»» .]١‏ 

وقد جاء في القرآن الكريم بيان عاقبة أهل ومن تبعهم وسار على نمجهم: طلِيَخَيلْوَا 
وَرَارَهُمْ كآمِلَةَ يَْمَ ألْقِيمَةٍ 0 َار لد بن يضوم بغَيرِ عِلَمِ4ك [لتحل:10]. 

وقال جَزَّيَك: لوال ا انين بكدزوا الدين أمنوا اكوا مييلدا واعنيا اا وما 
ف حَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ مِنْ شَئْءٍ إِنَّهُمْ لكاذِبُونَ © وَلَيَحْمِلْنَ أَْقَالَهُمْ وَأثْمَالًا مَعَ أَْقَالهم 

سان يوم الْقِيَامَةٍ عَمّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ©4 [العسكبوت:؟١1-؟١].‏ 

والأمة بأمس الحاجة إلى القدوة الحسنة. وأعظم قدوة للناس رسول الله صَإَدَاعَدوَسَةٌ 
-كما تقدم-, ثم وُرَّاثْ رسول الله مَإِتَعَيوَسَةَ من الصّحابة والتّابعين والسّلف الصالح؛ 


ا 


ومن سار على هديهمء واقتفى أثرهمء ودعا إلى هذا الدين» وهو على بصيرة وبينة من 
العلماء الصالحين» والقادة المخلصين..فهم بناة الأجيال الحقيقيون» والحداة إلى سواء 
السيل. 

وقد جاء في قصص القرآن الكريم بيان عاقبة المكذبين ممن ضلّ وأعرض عن 
الحداية» ومن ذلك: قوله جَزَّيَك: 0 مرت سمي الى 
ذاه تبت اك وأرنك الشباء عا مذ رار وجملك الاير قر ون قري تامتكد 


ِذَنُوبِهمَ وَأَدمََنا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنَا 0 0 [الأنعام: 5] . 


لا 


وقال جَدَومك: «كتأَبٍ ءَلٍ فِرَْوْنَ وَالدِينَ من قَبَلِهمَ كَدَبُوا ايت رَبِهِمْ دَأَهلكْتهُم 
بدُنُوبهمَ وَأَعْرَفْئَآ َال فِرْعَوْنَ وَوْلّ كانُوأ دليين ©4 [لأغال:؛ه]. 

وقال جِزْوك: هوَلَقَد أَحْلَكْا أَلْقرُونَ مِن فَبْلِ'كُمَْ لا ظَلَمُوأ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلْهُم بِالْببَتتٍ 
زه كالوا بوثو كديِك ذرى القن الفجروين ج ل جعاتسف ايت ن الارض مر يدهم 
يتنظرَ كُيْىَ تَعْكلون ©4 [يونس:7 .]١ 5-١‏ 

وقال جَزْوَ: «** وَلوَرْئا يبون إسرتويل ألْبخر فَأمْبَعَهُْ فرََوْنُ وَجْنُوْمد بَْياوَعَدوَا حََ 
إِذا أَدَركة ألْعَوَق قال عامفث أكذر لآ إله إلا انرق دامقت ييه ملوأ إمرتويل وأا من الْتسّليين © 
لعن وَقَدَ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكنت مِن الْمَفْسِدِينَ © فَآليَوْمَ نتجِيك يبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْقَكَ 
رن كي من لكايس عَنْ ءَايَتِنَا لَكفِلُونَ ©4 5 

وقال جَزّيَكا: ظوَقَالَ فِرَعَوَ لطس عار ِلَهِ غَيْرى َأَوْقِد لي يهَدَمنُ 00 
ل ل 0 


مَجُنُودد فى الارض 0 1 ال لودو ساني قال 


كن كن عورا اشرو 2 بستنت أيكة شغوة إل القار ريو افيه ذا متصرون 
© وَأَتبَعْمَهُم في هَذِه لدي 58 لقيَمَة غم من النتئيجية ©4 اسم ] 

وقال. عجرمك «وَلقذ اتنتا موسي الكتنب من يَمَدِ هآ أملكنا آلْفرُونَ الأوك يَصَير 
لِلنّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَةَ َمَةَ لَعَلَّهُمْيَكَد يَكَذَكرُونَ ©4 [القصص:؟] 
أَوَلمْ ميرو فى الْأرْضِ فَيَنظرُوأ كَبْقٌ كن عَمِبَةُ آلَذِينَ كَانُوأ من قَبْا 
ان اما ا رن ل لاا لالعاي للد اتريي للاتان لو الل ادال رزو 
©4 [غافر: ١‏ ؟]. 

وقال جَرَّلا: «ِأوَلَمْ يَيْدِ لَهُمَ كم أَمْلَكْنَا من قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْمُونَ في 


مب كيه 4 [السجدة: ١‏ ؟]. 


0 جنوك ا 
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العا" مَك 


وقال جَزَّك: لكُمَّ دَمَرْنَا لآكَرِينَ © وَإِنََكُمْ لكمُرُونَ عَلَيّهِم مُضْبِحِينَ © وَبالْيْلٍ أقَلا 
لون © [الصافات:5١1-ل8١].‏ 

وقال جَزَّيَك: طقلم َاسَفُوًا نكمتا مِنْهُمْ فأَغْر: عرَقْنَهُمَ جمَعِينَ جْمَعِينَ © فَجَعَلَتَهُمَ سَلَكَا وَمَكَلَا 
َأداخِرِ ين 469 [الزخرف:هه-ده]. 

وقال ركه وَلَقَدَ أَهْلَكْنا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ألْقْرَى وَصَرَفَْا آلآيِتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 
© [الأحقاف:7؟]. 

وقال جَزَّوَكَ: ألم تِرَكَيْمَ فَعَلَ رَبّكَ بِعَادٍ © إِرَمَ ذَاتِ 0 
فى ألْبِكَدٍ © وَتَمُود ألَذِينَ جَابُوا آلصّخْرَ بِالْوَادٍ © وَفِْعَوْتَ ذى الْأَوكَادٍ © آلَذِينَ طهَوَا فى أ 
© تَأَكْتَرُوأ فِيهَا آلْقَسَادَ © فَصَبّ عَلَيْهُمْ رَيْكَ سَوْط عَذَابٍ © إن رَبك لاد 
49 [الفجر:>-؛ .]١‏ 

والآيات في ذلك كثيرة» وقد بينت أن سبب هلاكهم هو تكذيبهم للرسل عَهركََه: 
وإعراضهم عن الحداية» ومن أعظم أسباب الحلاك: الشرك بالله عيبل والظّلم بشن 
والتّقليد الأعمى.. إلى غير ذلك. 

وقد أمر الله عَرَيِجَنَ بالنظر في الأدلة» والاعتبار بحال الأمم الغابرة» فقال: طفَاَغَكَيِرُواً 
يَتأَولٍ الْأَبَصَرٍ ©4 [اشس:»]. 

قالوا: والاعتبار رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه؛ ولذا سمي الأصل 
الذي ترد إليه النظائر عبرة» وهذا يشمل: الاتعاظ» والقياس العقلي والشرعي» وسوق 
الآية للاتعاظء فتدل عليه عبارة وعلى القياس إشارة فلا يناف كونه دليلّا على حجية 


0 


القياس" (")؛ لأنَّ الاتّعاظ يكون ثابثًا بطريق المنطوق مع أنَّ سياق الكلام له» والقياس 
بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له. سلمنا أنَّ الاعتبار هو الاتّعاظ لكن 
ينبت القياس دلالةه و(الغبرة لعموم اللفظ لا للتصوض السبب): 

قال ابن عابدين وََدْلََ: "فسّر الاعتبار بالتأمل» وإن كان المراد منه -والله 
أعلم-: رد أنفسنا إلى أنفسهم فق استحقاق العقوياث عند مباشرة تلك الأسباب؛ لأ 
هذا اليّد إنما يتحقّق بالتّأمل في أحوالحم, ولما كان التأمل هو المؤدي إلى هذا الروّ جعل 
التأمل نفسه إقامة للسكبب مقام المسبّب" (0). 

وتمام الكلام على ذلك في الكتب الأصولية. 

ومن الآيات الدالة على الاعتبار وعلى بيان جريان سُّئَة الله عَبَهِيَنَ في المستقبل 
لكلّ من عصى وفعل سوءًا كما كانت جارية في الماضي: 0 علا «سْيِكُبَارًا فى 
لاض وَمَكْر آلسّي ولا جين الدكز المَجئ إلا بِأَهْلِهِ- فَهَلْ يَنظرُونَ | إلا سنت الأَوَلِينَ فلن 
اي الله دي ل 

عَنِبَةُ َلَّدِينَ مِن فَبْلِهِمَ ناكد مِنْهُمْ و وما كان أله جره من شَنءِ ف آلسَمَلواتٍ 

ل [فاطر:*44-4]. وسيأق ذكر آيات كثيرة دالّة على الاعتبار في بيان (معرفة 


سنن الله عَرَييَنَ في هذا الكون). 


- 


)١(‏ انظر: التوضيح في حل عوامض التنقيح »)١١5/7(‏ تيسير التحرير »)١٠١/5(‏ التقرير والتحبير (4/5 4 ؟)» 
شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني (؟/8١٠)»‏ حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي 
(ملة7١).‏ 


(؟) انظر: حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار (ص:57 .)١ 57-١‏ 


"0/١ 


0 


فتبين ثما سبق أن من مقاصد القصص والأخبار: الاعتبار والاتعاظ بما حاق بالأمم 


السابقة من الظالمين ومن المكذبين الضالين» وأن العاقبة للمتقين» مهما طال ليل الظلم 


وأرخى سدوله؛ وامتك رواقه. 


/ا - بيان أن ما جاء به الرسل يلتك يخرج من مشكاة واحدة: 
قال الله عَيَوعد: هوَإذًا قِيلَ لَهُمَ عَامِنُوأ مآ أَنيَلَ أ آلنُّ قَالُوأ م من ينا درل علينا ركدزرن 


قد 
بِمَا وَرَآءَهُو ور الكل بصد لشاقادك مَعَهُمَ 4 [البقرة: .]31١‏ 
وقال جَزْكَك: ج عَلَيْكَ أَلْكِتَدبَ بالق مُصَدّقَا ما بَيْنَ يَديْهِ وََنرَلَ أَلمَوْرَة وَلْإنجِيلَ 
© من قل هدّى ُلتّاين4 2م 


َو 


وقال جَلّتك: يَتَايّهًا يها ألْذِينَ 


مَعَكُمْ | [النساء:40] 
وقال جَرّكَك: «* إِنّآ أوْحيّئآ إِلَيْكَ كَمَآ أَرْحَبْآ إِلّ توح وكين من بَغْدِو- وَأَوْحَيَْآ إل 


إبوهِيمَ وَسْمْعِيلٌ وَإسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَعِيسَى َأبُوبَ وَيُودْسَ وَغرُونَ الكرر وَدَاتَينَا 


دَاوُودَ وَبُوَرَا © وَرُسُلُا قَرْ قَصَصْئَنِهُمَ عَلَِ كفن قبل ور لل شطف هلين د ا بد ه الله مرمى 


0د ردور 
و 6 ل < لس 
بعد 


ل ل 


أوتُوأ الْكتدت َامِنُواْ بمَا كَدَلَتَا مُصَدًْا لِمَا 


.]١ 56-1١ 51: َليُسُل)4 [النساء‎ 
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وقال جَزّيََا: لوَقَمَيْنَا عل ءَاتَرِهِم بِعِيسَى آَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدّهَا لَمَا بَيّنَ يَدَيْهِ مِنَ ألكّوْرَدةٍ 
وَدَاتَيَئهُ نيل فِيهِ هُدَى وَتُورٌ وَمُصَدّقَا لَمَا بَيْنَ يَدَيّه مِنَ أَلقَوْرَلقَ4 [امائدة:د] 


وقال جَرَصِك «وَأنرَتَآ إِلَيِكَ الكتت بِآلَقٍ مُصَدْهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 


أ لكتدب» [المائدة: 48 ]. 


غفا 


وقال جِرَوَلا: <ثُمَ أَوْحَيْئَآ إَِيِْكَ أنِ أَتَبِعْ مِلَهَ إِبرَهِيمَ 0 وَمَا كن مِنَ الْمشْرِكين 
© [الئحل:؟١].‏ 
وقال جَزَّكَك: ههْوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى ألدِينٍ مِنْ حَرَحَّ مله أَِيكُمْ 


وقال جَزَوَكاه «إ* شَرَعّ لَكُم مِّنَ آلدِينٍ مَا وَصَّى بو تُوحَا وال 
تارف رلوم وعدت أن 

وقال جَزّكا: طقل مَا كُنث بِدَعًَا م 00 اتسونا 

وقال عيسى عبياكج لقومه: لرَمُصََقا لَمابَينَ يَدَىَّمِنَ الكَورَةِ وَأَحِلّ أَكُم بَعْضَ 
الذى حَرَّمَ عَلَيِكُمْ)4 [آل عمران: ٠‏ 5]. 


وقال لقومه: إن رَسُولُ آله إلَيِكُم مُصَدّقَا لَمَا بَيْنَ يَدَنَّ مِنَ َلكَوْرَلةِ وَمُبَشَرًا برَسُولٍ 


2 5 
يَاق مِنْ دي اهنة أ د أَحمَذُ»4 [الصف:5]. 


0 


قِيمُوأ دين وَلَا تَتَقَدَقُوأً فيه» [الشورى:1]. 


م - معرفة سنن الله عَرَبِيَنَ في هذا الكون: 

ومن مقاصد القصص و«الأخبار في الكتاب والسنة: معرفة سنن الله عَيَهَجَنَ في هذا 
الكون» ومن هذه السنن: نصر المؤمنين الصادقين ولو بعد حين» ونحاية الظالمين مهما 
امتد أمد الظلم» وطال ليله» فلا بدَّ للحقّ في النهاية أن يعلو وينتصرء وللباطل من أن 
يضمحل ويندثر. 


قال الله عتيت: كلك يَطرِب لله أذق وَالْبد لكك اليد يذهب جقاة وأ 


اناد دان كك و اص »| [الرعد:1١]‏ 
وقال جَرّكَكا: لوَقُل جَاء ألْحَقُ وَرَمَقَ يل إن لبَنطِلَ كن رَهُوقَا ©40 [الإسراء:١م].‏ 


وقال جَرّهَك: «بَلْ تَقَذِفُ بِأَقٍ عَلَ الْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُم فَإدَا هْوَ زَاهِقٌّ4 [الأنياء:ه1]. 

وقال جِرَّوَلا: «وَيَمْحُ أله الْبَطِلَ وَيْحِنُ لق بِحَلِمَتِدءَ إِنَُه عَلِيمٌ بدَاتِ أَلصُدُورٍ 
46 [الشورى:؛ ؟]. 

وقد أمر الله عَرْبنَ بالاعتبار بقصص السابقين» وما مضى فيهم من أمر الله عَيَََ 
فقال: قاع را باون لْأَبَصَرٍ ©4 [لمنر:؟]ء وقال جَرَّك: «لَقَدذ كنَ فى قَصَصِهمْ عِرَةٌ 

أو الْأَلببُ» [ [يوسف:١١١].‏ وقد تقدم بيان الأمر بالاعتبار وآيات كثيرة دالة عليه. 

وقد وعد الله عَيَيَمَنَ المؤمنين بالنصر والتمكين» وبين في غير آية أن العاقبة للمتقين 
0 لَقْرُونَ مِن قَبَلِكُمَ لََا ظَلَمُوا وَجَآءَتَهُمَ وُسَل يكت وَمَا كاثوأ ليؤمثوأ 
كَدلِكَ خَجْرى ألْقَوْمَ َلْمُجْرِمِينَ © كُمّ جَعَلْتَكُمْ خَلَتيفٌ ف الْأَرْضٍ م من بَعْدِهِمْ إتنظرّ كين 
تفعلون © [يونس:١-5١].‏ 

وقال جَزُوكَكا: ا ل أَيَامِ آلَذِينَ خَلَوَاْ من قَبْلِهمَ كل فَنَْظرُوا إِقْ مَعَكُم 
من ألْممتطرين © م ُتجى رسلاو وَلِّينَ ا عي كلق : 


حََا عَلَيْنَا م نج الْمُؤْمِنِينَ 40 [يونس:؟10- 

0 
وقال جَرَوكَكا: وَأَوْرَثَنا آلْقَوْمَ ألَذِينَ كانُوأ التطعتره مَكَدرِقٌ الْأرْضِ وَمَعَلرِيَها ألتى بََرَكُنا 
فيه 5 ٍ تكت كنت رك ادق عن بح ضرعيل يوا ونق نا قاكان يضله ركو رزنة. 


وَمَا كَأنُوأْ يَعْرِشُونَ ©4 [الأعراف:1]. 


2 


وبشر الله عم عَيَجَلّ ا مؤمنين بحسن العاقبة أيضًا 2 قوله 0 وان حَمَا 7 عناعاينا ذه 
َلْمُؤْمِنِينَ ©4 [الروم::]. 


مَكَلُ أذ 


00-7 لطر الوح د 1 أ تتفم مق تضز طلا إن تر 
أللّه قَرِيبٌ ©4 [البقرة:4 .]1١‏ 
ال و ال يا 


لطَدِلِمِينَ 


تاوق إِليَهه رمه الولكن الطبيين © ولتشكتنكت الارض ون قدي كلك لمن حاف 
مَقَابَى 0 وَعِيدٍ 409 [إبراهيم:؟١-؛١].‏ 

وقال ريل طحَوَ إذا آسْتيقس الرُسْلُ وَعلنُوا أَنُمْ َدْ كُذِبُوأ جَآءَهُمْ تصُرْنَا َنْجِنَ مَن 
2 1 و 2 عَنٍ الْقَوِ َلْمْجَرِمِينَ 409 [يوسف:١٠١١].‏ 

وقال جزم إركدلك تنج الُؤينين 48 الاهسهما. 

وقال جَزَوَلا: لوَلَقَدَ كَتَبنا فى أَلرّبُورٍ مِن بَعْدِ أَلذِكْرِ أن آلأرْضَ يَرِنْهَا عِبَادِىَ آَلصَّلِحُونَ 
3 [الأنبياء:ه١٠].‏ 

وقال جَرْوت1: «وَثْرِيدُ أن تَمْنَ عَلَ ألَدِينَ أُسْقْضْعِمُوأ فى الْأرْضٍ وَتعَلَهَُ أَيِئةٌ وَتحْعلَهُهُ 
ا 

وقال جَزَوكَكا: طوَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمَْنَا لِعِبَادِنَا آَلْمُرْسَلِينَ © إِنّهُمْ لَهُمْ آلْمَصُورُونَ © وَإنَّ 
جِندَنَا َهُمُ العررون 63 [الصافات:7-11/1١].‏ 

وقال ع3 «وكالوا الفمة يئر أأزِق صدقكا وقدهر وأؤرككا الت تتبوين هئ حبك 
كاه ليق اليرت 469 [الزمر:؛7]. 

وقال جلك طإنالتتضر سنا وَلِّينَ عامكوا 
[غافر: .]5١‏ 

وقال جَزّوَك: «إكتبَ ألنّهُ 
ذلك هن الأيات. 


فى أخَيَرةِ َلدُئيَا وَيَومَ يَقُومُ الْأَمْهَددُ ©4 


5 


نَأ وَرُسَ إِنَّ آَللّه قَويٌّ عَرِيرٌ ©4 [امجادلة: 21].. إلى غير 


د يف 

وقال ف فرعون وقومه مما بغى وظلم: ظوَدَمّرْنَا مَا كن يَصَنَعْ فِرَعَوّنُ وَقَوَمُهْد وَمَا كَانُوأ 
يَعْرِشُونَ ©4 [الأعراف:107] 

وناك من ليا رض ان لبون قر أدرن قري فقنتر ويا فكن هل القن 
فََمَّرْكَهَا دمِيرَا © وَكمْ أَهْلَكَا مِنَ أَلْقُرُونٍ من بَعْدِ نُوج) [الإساء:<١-0].‏ 

وقال جَرَوَكا: «وَإن يُحَدّبُوكَ فَقَدَ كَذَبَتَ قَبَلَهُمْ قَوْمُ وح وَعَادُ وَتَمُودُ © وَقَوْمُ إبْرَحِيمَ 
وَقَْمُ وي © وَأَصْحَبُ مَذْيَنَ وَكُدبَ موس دَأَملَيْ لِلْكَفِرِينَ كم أَحَذْثُهُمَ فكبق كن تكير 
© فَكَأَيْن مّن قَريَةِ أَهلَكْتهَا وَهى طَلِمَةٌ مَهى حَاوِيَةٌ عَلَ غْرُوشِهَا وَبثْرِ مُعَطَلَةِ وَقَضْرِ مَّشِيدٍ 
6 [الحج:؟غ-هع]. 

وقال جَزّيَكا: «إوكأيّن مّن قَرَيَةِ أَمَليْتُ لَهَا وَهى طَالِمَةُ ثم 
© [الحج:.]. 

وقال جَلَّوكَك: 07 َذْهَبَآ إِل الْقَومِ ان كُذَّبُوأْ َايَِا قَدَمَرْكَهُمْ تدمِيرًا © وَقَوْمَ وج 
لكا كذيرا الول اأغرسي وعكلتي يكاين 2ج وأغقةها القدريين دايا ألينا © 36 وكلوكا 
ََضْحَب الس وفُْونًا بن لِك كيرا © وكلا صرَيتا له الأمكل وكلا كبز كيرا © وَلقد تأ 
عل القرية أل أُمَطِرَت مَطرَ ألئَوْءٌ أكَلّْ يَكُوُوأ يرَوْكها بل كثوأ لا يون مُقُوجا 
©4 [الفرقان:>-١4].‏ 

وقال جَرَّوَكا: طكُمَّ دَمّرْنَا الآكَرِينَ © وَآَمْطَرْئا عَلَيّهِم مع قَسَآءَ مَطرُ َلْمُندّرِينَ 
402 [الشعراء: 7-10 .]١‏ 

وقال جَرّك: «دَآنظز كَبْقٌ كَنَ عَقِبَةُ مَكرِجِمْ أَنَا دَمَرْتَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ © فَيَلْكَ 
بُيُوتُهُمٌ خَا 3 يكاين تلنوا» [المل: 1ه-؟ه]. 

وقال جَرَّك: «ثُمَّ دَمّرنَا آلآكَرينَ © وَإِنَكُمَ لَكمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ © وَبألَيْلَ أقلا 
تَعَفْلون (©4 [الصافات:55١88-1١].‏ 


ألا 


فض 


5: 0 


وقال جَرَوَكا: لقَأَمّا عَادُ َاسْتَكْيَرُوأ فى الأَرضٍ بِغَيرأَخَقَ وَقَالُوا مَنْ أَسَدُ مِنّا َوه وَل ا 
أنَّ أللّه ل للع ا 0 م مر ا 


3 و يخ كاشعر ات عل امت تأخلقم فا ل ُو با ثرا 
يكييرن 2 ركنا اين عاقثرا ونوا يكفرن 45 اعلسءه دم 

وقال جرْوكا: «* كلم 00 فيَنظرُوأ كنيق كان عَقِبَُ آِينَ من قَبِْهمَ دمر 
لله عَلَيْهمَوَلِلْكَفِرِينَ أَمْكَلّْهَا 48 [عمد 
د تأفيكرا بآلَاغيَة ‏ © وأا عاد يكوأ يريج صَرْصَرِ عقي 8 
تعنية أَيَاوِ حَسُوم 5 ْتَرَى لْقَومَ فِيهَا صَرَعَك كَأَنَهُمْ أَعْجَارُ كَخْلٍ حَاوِيَة 
© قل قت لم تن قن © وجا وتوف و قبلا ولؤتيكث خاي © تق شول 

لفلف لهذ ري 4 [الحاقة:ه-١٠١]‏ 

إلى غير ذلك من الآيات» وقد تقدم ذكر كثير منها. 
فمن سلك طريق المتقين فقد وعده الله عَبَيبنَ بالحياة الطيبة وحسن العاقبة» ومن 
بغى وتكبر وسلك سبيل فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة 
وقوم تبع وغيرهم مما أعرض وظلم وتكبر فإن سنة الله عَرَّبَلَ جارية فيهم كما جرت فيمن 
قبلهم» كما قال جَزَّوَكا: «دَمّرَ أَللّهُ عَلَيْهِمَ 00 كَفِرِينَ أَمْكالُهَا ©4 [عمد 

وأصحاب البصائر يعتبرون بأحوال السابقين» ويهتدون بآيات الله عَرَّتبَيٌ وينظرون 
في سننه الماضية في هذا الكون, والتي لا تبديل لهاء قال الله عيبن «قَدَ خَلَّتْ مِن فَبْلِكُمَ 
ران الارض تالطررا كين كان عَلقَبَةَ كت ب | 
وقال جِرََكك «اشكة من قد أَرْسَلَنا تبك من سْلِنَا ولا د لِسْنَينا تويلا 


20 [الإسراء:/1/ا] . 


0 


رَبْهمَ فأ 


يفف 


وقال ّم «سْئَةُ أله فى الَدِينَ حَلََأْ مِن قَبَلُ وَلَن جد لِسْنَةِ أله تَبييلا 
4 [الأحراب:؟5]. 

وقال عرق فيل الفارون 1 شت الأرلين قل لد شتت الله لتيل ران كد 
لشتباره تحْوِيلًا ©* إفاطر:؟؛]. 

وقال جَزَّيَك: «سْئةٌ لله ألّى قد خَلَتْ من قَبْلُ وَلَن تَجَدَ لِسْنَةِ أله كبييلا 
9 الفع:1]. 

وفي النهاية سيجازى كل على ما كسب إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر» وقد أفلح 

من اعتبر فسلك طريق النجاة» قال الله ميل للك أَمَهُ قَدْ حَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم ما 

كم رلا تُسَكَلُونَ عَم كَانُوأ يَعْمَلُونَ ©4 [البقرة:14]. 

والسنن الإلحية في هذا الكون تتسم بالاطراد» فلا تتخلف مع وجود مسبباتاء ومع 
انتفاء ما بمنعهاء ويتحقق ذلك على وفق ما قرر ف الشرع. 

وقد جاء في الحديث: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسيين» 107 أي: 
بالجدب والقحط. 

وعن ابن عمر ويِيَرِيدمَهَا قال: قال: أقبل علينا رسول الله صِإِتَءَيِوسَةَ فقال: < 
معشر المهاجرين, خمس إذا ابتليتم بمن, وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط. حت يعلنوا بماء إلا فشا فيهم الطاعون, والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان, إلا أخذوا بالسئين, وشدة المئونة, 
وجور السلطان عليهم, ول يمنعوا ركاة أمواللحم, إلا منعوا القطر من السماءء ولولا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط) [551717]. قال الحيثمي (77/7): "رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله ثقات". 
وأخرجه أيضًا: تمام في (الفوائد) [3540]. 


در 2 
البهائم لم بمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله, إلا سلط الله عليهم عدوا من 
غبرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. ويتخيروا ما 
أنزل الله إلا جعل الله بأسهم يينهم» 0 

وف رواية: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه وَتْيَعََهُ قال: قال رسول الله صَإِدَاعيوسَةَ: 
«ما نقض قوم العهد قطء إلا كان القتل بينهم, ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط. إلا 
سلط الله عليهم الموت, ولا منع قوم الزكاة, إلا حبس الله عنهم القطر» (" 

فمن سنن الله عَرَيبَنَ أن البلاء يقع بسبب امجاهرة بالمعاصي» وبسبب الظلم وسفك 
الدماء ونفض العهود والموائيق 

وما أصاب الأمة ما أصابما من البلاء إلا بسبب امجاهرة المعاصيء والإقرار بماء 
وترك الإنكار» فلما كثرت المظالم» ولم يُنكر على الظالم» وانتشرت الرشوة» وشاع شراء 
الذمم وفسد القضاءء وأهعدرت الحقوق» وبغى الناس بعضهم على بعض» أصاب الأمة 
ما أصابما من البلاء والفقر والتخلف. قال الله عَيَيبَلَ: هِيتأيهًا الشاض إن نَمَا بَفْئِكُمْ عَلّ 
نفُسِكُم) [يوس:1]. 


() أخرينه اين ماتجه واللفظ له [14 2 ]» ولبرار [/100]» ولاك [000ندم]». وقال: "ضيح الإميداد". 
وأخرجه أيضًا: أبو نعيم (/777)» والبيهقي في (شعب الإهان) [5457١7]ء‏ وابن عساكر (ه550/9). 
قال الحيغمي :)5١177/5(‏ "رواه البزار ورجاله ثقات". 

)١(‏ أخرجه البزار [551 5]» والحاكم [511؟]» واللفظ له وقال: صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في (السنن) [17317]» وف (شعب الإان) 4١[‏ 0؟]. قال الحيغمي (/9/1؟): 


"رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة". 


ع 


غحض 


وقد جاء في الحديث: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب» (0). 

وف رواية: «إذا رأوا المنكر» ("). 

وفي رواية: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي, ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم لا 
يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب» (). 

وإِنَّ الله جره بمهل الظالم ولا يهمله. كما جاء في الحديث: عن أي موسى ههكن 
قال: قال رسول الله ص/اتعتدسة: «إن الله لَبُمْلِي للظالم حق إذا أخذه ١‏ يُفلثه». 
قال: ثم قرأ: (َوَكدَلِكَ أَخْدُ رَيْكَ إِذآ أَحَدّ ألْقْرَى وص كدِلِمةٌ إِنَّ أَخْدَئد أيه هَدِي 
© [هود:؟١٠١]‏ 0 

قوله صَِيِتَءَكوَسر: «إن الله َيْمْلِي» أي: ليمهلء و(الإملاء): الإمهال والتأخير» 
وإطالة العمرء «للظالم»؛ زيادة في استدراجه؛ ليطول عمره» ويكثر ظلمه؛ فيزداد عقابه: 
«إنّمَا ثُئل لَهُم لَِرْدادُوَا نما ولهُمَ عَذَابٌ مّهِينٌ ©4 [آل عمرد:10]. ووقوع العفو عن بعض 
أفراد الظلمة يكون مع تعويض المظلوم فهو نصر أيضّاء وفيه: تحذير شديد من الظلم 
وأن مراتعه وخيمة» ومصائبه عظيمة (. 


)١(‏ أخرجه أحمد [59]» وابن حميد »]١[‏ وأبو داود [1577» والترمذي »]5١7/8[‏ والبزار [15]» وابن حبان 
[: "]ء والبيهقي [85١١؟]»‏ والحميدي []. قال الإمام النووي: "إسناده صحيح". رياض الصالحين 
(ص:97)., الأذكار (ص:١291).‏ 

(١؟)‏ أخرجه أحمد [21 21١5‏ “57]ء وابن ماجه »]50٠05[‏ والنسائي في (الكبرى) »]١١١37[‏ وأبو يعلى 
[4١1١]ء‏ وابن حبان [5٠5]ء‏ والضياء [58]. 

(؟) أخرجه أبو داود [157548]ء والبيهقي .]١١١31١[‏ 

(:) صحيح البخاري [4587]» مسلم [5/85؟]. 

(ه) انظر: فيض القدير »)١51/1(‏ (5514/5). 


د 


فمن سنن الله عَرَيبَنَ استدراج الظالم» وابتلاء المظلوم» "فمن الاستدراج: أن يملى 
للإنسان في ظلمه» فلا يعاقب سريعًا؛ حتى تتكدس عليه المظالم» فإذا أخذه الله عَيَصبَنَ م 
يفلته» أخذه أخذ عزيز مقتدر. 

ومن سنن الله عَرَبَنّ. أن المكر السيء يحيق بأهله؛ وأن الجزاء من جنس العمل 
كما قال جَرَوكا: «اسْتَكْبَارَا فى لْأرْضٍ وَمَكْرَ اندي ولا يحِيقُ الْمَكْرُ ألسّيَئُ | م إلا ْله قَهَلٌ 
يَنظرُون إِلّا سنّت الأَوَلِينَ فلن تََدَ لِسْنّتِ أنه تبديلاً ون تََدَ لِسْنَتِ لله ويلا ©4 
[فاطر:؟4]: أي: لا يحيط وبال المكر السيء إلا يمن مكره ودبره» كما قيل: من حفر حفرة 
لأخيه وقع فيها. 

قال بعض السلف: ثلاث من كُنّ فيه كُنّ عليه: المكر والبغي والنكث. قال الله 
عَرٌ: «وَلا يجي الْمَكْرُ ألم إلا بأَهلِف4» وقال جِرّك5: ِإنَما بَمئِحُمْ عل أَنشيكُ» 
[يوس:57]» وقال جَرْويَك: طكَمَن نَكَك فَإِنَّمَا يَنَكُْتُ عَلّ تَفْسِدء) [لفسح:١٠‏ 

وقال مكحول رَمَدآنَهُ: أربع من كن فيه كن له. وثلاث من كن فيه كن عليه فالأربع 
اللاتي له: فالشكر, والإيمان» والدعاءء والاستغفار, قال الله ربل اما يَفْعَلُ أَللّهُ ِعَدَابِكُمَ 


إن شَكْرْكُمَ وََامَنُمك [ [النساء 6 ١‏ ]» وقال الله و ظِوَمًا كان أنه لِجَعَدبَهُ بَهُم وََنتَ كن 


- 


و الس ان ا ب 


لنّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ ©4 الأفال:0]. وقال جَزَّصَكا: طقل مَا يَعْبَوُاْ بِكُمْ رَقٍ لَوْلَا 
دُعَاوْكمَ4 [الفرقان:01] . 

وأما الثلاث اللاتٍ عليه: فالمكر والبغي والنكثء قال الله عَرَيبَنَ: «فَمّن نحت فَإنَّمَا 
يَنَكْتْ عَلَ تَفْسِدْء4 [النس 8 جك ولا يق الْمَكْرٌ ألسَيَئ إِلّا أَهْلِدِ)4 اقاط:م»]. 
وقال ركه إنَّما بَيْحُمْ علا أنشيكُم4 إبوس :"7" 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (/4717-545757)» حلية الأولياء »)١8١/5(‏ تاريخ دمشق (50/ه555-77). 


لالس از 4 

وقليل من عباد الله عَربنَ شكور لنعمه الوافرة» يقابل ذلك الإحسان والفضل 
بالاجتهاد فيما يرضي ربه جَرََّكَ ويصبر على ما أصابه من البلاء» شاكرا لله عَيَهَجَنَ في 
السراء والضراءء كما قال الله عَيَعَجَنَ:ه وَكَلِيلُ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ ©4 [سبا:؟1]؛ وقال عن 
نوح عَكدالتك: طدْرَيّةَ مَنْ حمَلَْا مَعَ نُوح إن كآنَ عَبَدَا شَكُورَا ©4 الإساء:ه]. 

وإن من سنن الله عَرَبَنَ الكونيّة التي لذ ندل ولا السغير: أن العصيان يعلك 
الانتقام, أن الطافة بتحلب اليّحمةَ والرّضوانء أن من أكبر أسباب زوال 
النعمة: كفراتماء قال الله حَيَييَلَ: طاولا كأَذَنَ رَبِْكْح لين مكرك لَأَرِيدكَكُه وَلين 
حَفَرْثُمْ إِنّ عَذَاب لَمَدِيدٌ ©4 داب" (وَكأيّن من قَرْيَةِ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَيَهَا وَُسْلِوء 
قَحَاسَبَئهَا حِسَابًا مَدِيدَا وَعَذَّبَها عَدَابَا نُكَرَا © فَدَاقَتْ وَبَالَ أَمْرهَا وان عَقِبَةُ أَمْرهًا خُسْرًا 
© الطلاق:-4]ء وقال: 8وَمَن يُبَدَلْ نِعْمَةَ آَللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتَهُ فَإِنَّ آنه َدِيدُ َلْعِمَابٍ 
©4 [ابتة:١51]ء‏ وقال: ِدَلِكَ بأَنَّ آللّه لم يَكُ مُعَيََا يِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عل قَوَمِ حَّ يُغيَرُوأمَا 
بأَنشيِه4 [الأنفال:*ه] . 

وقال في بيان عاقبة من كفر نعمه: 8* أَلَمْ ترَإِلَ أَلَّذِينَ بَدَلُواْ نعمت أللّهِ حُفْرًا 
وَأحَلُواقوْمَهُم دَارَ يوار © جَهكمَ يَصْلَوْكها وَيفْسَ الْقرَارٌ 48 [إراهيم:م:-ه:]. 


وقال الله عَيَهَجَنَ في بيان عاقبة الإعراض عن طاعته وكفران نعمه: لوَصَرَبَ أَللّهُ مَعَلَا 
َريَهَ كاتنت داوئة مُظمَيئَة يَأنِبها رزقّهَا رَخَدَا ين كل مَكانِ مَكذَرَت بأتق آللَه كَأدقَهَا لله لئاس 


ا اك نَ ©4 [لنحل:؟11]: وقال جَرََّلا: للَقَدْ كآنَ لِسَبَا فى مَسَكيِهِمَ 


َي جئَانٍ عن يَِينٍ مَل لوأ من رَْقِ رَبَكُمْ وَأْكُرُوا ذم يله 5ُطَيبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌ © 
عضرا للها علي سل اله رََدلْتهْم بيهم جَنِّئنِ دَوَاقَ أَكُلٍ خَتْط ط وَأَثْل وَشَىْءٍ مّن 


سد رس ولام سس ءا 
ا 25 
20007 / ا 000 0 
سِدَرٍ قَلِيلٍ © ذلِكَ جَرَيئتَهُم بِمَا كَفَْرْرا وَهَل نجَرِى إلا الكَفُورَ ©4 [سبأ:ه١-17].‏ وقد جاء 
بيان ذلك مفصلا في كتاب: (الإرشاد إلى أسباب النجاة). 


4 - القران الكريم إغا يعنى بالمهمات: 

يتناول القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين عَهِ رتك وغيرهم, ولا يُعْنى غالبًا 
بتحديد زمان ولا مكان» ولا ذكر أشخاص»ء ولا تسجيل مجرد للحوادث والأشخاص» 
وَإئما الغرض من ذلك الحداية والعظة والعبرة» وتقرير قواعد هذه الداية فق التفوس . 
الخ. فمثلًا: أين كان نوح عَواتَكج؟ وأين كان داود عَنليَه؛ لا يقول؛ لأنّه ليس المكان 
الذي يشكّل الحدثء وليس الرَّماكُ هو الذي يشكّل الحدث» وليس اسم الشخص 
يشكّل الحدث؛ ولذلك لا يصح حتى بذكر اسم الشخصء فيقول: (فرعون) مثلاء وهو 
لقب لكلّ ملوك (مصر) القدماء» و(تُبّع) لكلّ ملوك (اليمن) -مثلا-» فالقرآن لا يُعني 
إلا بالمهكات» فتحديد المكان فضلا عن المسافة الدّقيقة لا دخل له في تشكيل الحدث. 

فعندها أتضور -مثلًا- أنّ حقدًا مرتجيوسة سينادي الكفّار كما يقول الله عََهنٌ 
له: طقل 2 درن 40 [الكافرون: [١‏ صحيح أن محيّدًا صبَأَءَيَهِوَسَلَرٌ جسم محسوس» 
والكمّار أجسام محسوسة؛ ولكن ما قيمة أن يقال: إِنَّ محمّدًا متسر وهو ينادي كان 
بينه وبين الكمّار الَّذِين يناديهم مسافة كذا؟ فما قيمة هذا حتى يُعنى به القرآن؟ فلمًا كان 
ملاحظة المكان الحسئّ شيخ يسقط من قصد القرآن؛ لأَنّهِ لا صلة له بتشكيل الأحداث؛ 
والقرآن إنما يعنى بموطن العبرة والحكمة وكذلك في اليّداءات التي بين المخلوق والمخلوق 
لا يلاحظ المسافة الحسيّة. 

والأصلْ في أكثر الألفاظ الموضوعة لمعانٍ أَنما جاءت موضوعة أصلًا مح مشاهد, 
ا بنوع من الإطلاق بعد التّقييد؛ لأنَّ الأصل 


زنينا 


0 


أنَّ الواضع عندما يضعٌ اللفظ إِنما يضعه؛ ليكونَ وسيلةً تفاهم بينه وبين مخاطبه» ولا بُدَ 
من اللَّفْظ؛ لأنَّ الإشارة وحدها لا تكفي فقد يكون الشّخص بعيدًا لا يرى الإشارة . 

القرآن لا يُعنى إل بالمهئّات أصلاء والمكان والمسافة ليس من المهئّات؛ ولذلك 
نجد القرآن الكريم عندما يسوقٌ القصص لا يأ بالمكانٍ المْحدّد بالضّبط. 

والاعتبار والحداية هما ركيزتا القصد من القصصء والأحاديث» د في الكتاب 
والسنة -كما تقرّر في غير موضع-» فهما المقصد الأساس الذي ينبغي أن يلتفت إليه» 
دون التفات في الغالب إلى الزمان والأشخاص والمسافات» وإن كان في النصوص اعتبار 
للزمن فلنكتة ظاهرة؛ لا تخفى على متأمل من أولي البصائر. 


٠‏ - إبراز كثير ثما أخفاه أهل الكتاب: 

وف ذلك إشارة إلى التبديل والتغيير والتحريف الذي وقع في الكتب السابقة 
كانت محليّة ومرحليّة» وعندما يتطور الواقع 0 شريعة» بأ 0 جديد بشريعة 
جديدة» كما قال عيسى تواتك لقومه: لوَمْصَدَكَا لما ب يَدَيَّ من القوْرَةِ وليل آحكم 
00-2 لي دان 

ولكن أما وقد يلغت الانسانية سر الرشدء وشاء الله رين حم رسالاك السماء 
جاءت الشريعة ا محمدية لتقف عند الثوابت والأطر والقواعد والكليات» وتترك التجديد 
والتطوير ومواكبة العصور للفقه الإسلامي الذي هو علم الفروع» فكان اهتمام العلماء 
بعلم المقاصد التي تعطي آفاقًا واسعة لفهم النّص بما يفي بمقتضيات عصر تحدد. 

وجاء به الرسل عَيهِمَليََمْ يخرج من مشكاة واحدة -كما تقدم-» فالأصول واحدة؛ 
ولذلك كانت الرسالة الخاتمة لرد الناس إلى تلك الأصول بعد أن عبقت با يد التحريف» 


د 


قال الله عَهجَلَ ظكُلْ يتأَهْلَ ألْكتدب تَعَالَوا إل كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْتنَا وَبَيَنَحكُمْ 
مُشْرِكَ يوه قينا ِ اولك و كك تنضد يتما ازانا ين ذون أله [آل عمران: 4 5]. 

وقال جَزّهَدَ: «ِيَتاَهْلَ الكتتب كد حَاءكُمْ رَنُولكا يِبَيْلُ لَحكُم كديرا مدا كنم رن 
مِنَ الْكتب وَيَعْفُوأْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُم مِنَ أَللّهِ ور وَكِتَدبٌ مُبِينٌ © يَهْدى بد ا ات 
رِضْوَئُم سْبْلَ أَلسَّلَم وَيُخْرِجُهُم مِّنَ آَلظْلْمَتٍ إل لور يإِأْندء وَيَهدِيهمَ إِلّ صِرطٍ مُسْتَقِيوِ 
4 [امائدة:ه١1-دا].‏ 

فقوله جَرّوت: طيُبَيَنُ لَكُمْ كَثِيرَا مما كُنثُمَ غَخْفُونَ مِنَ ألْكتب»4 [نائدة:٠1]ء‏ أي: من 
نحو بعثة البي صِإِدَعدِيوَسكَ وبشارة عيسى عَللَ به» وكثيرا من تلك الأحكام التي بدلت» 
أو حذفت؛ ولذلك تميز القرآن الكريم بالحفظ من التبديل أو التغيير إلى قيام الساعة؛ 
كما قال الله عَيَهِجَنّ: طإِنّا نَحَنُ نَدَلََا أَلذّكْرَ وَإِنَا لَهُه لَحَنفِظُونَ ©4 [الحجر::]؛ لأنه آخر لكب 
السماوية» والنبي محمد وَِإِنَءَرسََ هو خاتم النبيين» كما قال الله عَيَعَجَنّ: ما كان 
ب رجات رلك رذرل سردات موري تتام 

وقد كان الناس الحال قبل بعثة البي صآآلَهءَئوَسَةَ في فترة ل من الرسل عَبهِمَاتَكه 
حيث إن الرسالات السابقة وبسبب ما حدث فيها من التبديل والاختلاف لم يعد لما 
أي أثر في الواقع» فكثرث النسخ عن تلك الكتب واختلفت وتناقضت»ء بل إن العهد 
الجديد لم يعد فيه أي تكليف. 

وقد قال الله عَرَمبنَ عن تلك الفترة من الانقطاع: (ِيَتأَهْلَ ألكتب قَدْ جَآءَكُمْ رَسْوذُنا 
يبَيَنُ لَكُمْ عَلّ فَثْرَةِ مِّنَ أَلوْسْلٍ أن تَقُولُواَ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا تَذِيرِ؛4 [لائدة:15]ء والمراد من 
0 انقطاع ما بين الرسولين -كما سيأق في ألفاظ الزمن-؛ "لأن البي هَِآدعَهوَسَلَ 
بعث بعد انقطاع الرسل عَهِرَََة لأن الرسل عَهمَامَخٍ كانت إلى وقت رفع الله عيسى 
بوك تَثْرى» أي: متواترة» يجيء بعضها في إثر بعض. 


نلكنا 


د 


وقد جاء في القرآن الكريم ذكر بعض ما أخفاه أهل الكتاب» ومن ذلك قوله 
جَزّك: «وَكتَبَْا عَلَيَهِم ال امي ل الل را لها رات ادر 
لسن بِأَلسِنَ وَلْجِرُوحَ قِصَاضٌ» الائدة:ه؛]. 

وقال جرّ5: لالِينَيتبعُونَ أليّسُول ألتين الْأمِح ألّدِى يدوت مَكُقُوياعِندهُمْ فى الور 
وَالإِخجِيلٍ» [الأعراف:7٠1].‏ 

رقاك جعزي يوخنة شل الله والدى قهةه أيذا لالع مترس تر 2 
يرتشم 
وَمَكَلْهُمَ فى الإنجيل كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَظْعَهُه فَكَارَرَهُه فَاَسْتَغْلَط فَأَسْتَوَئ عَلْ سُوقِه- يُعَجِبُ أَلزّرَاعَ 
ليَغيظط بهم كدب [الفتح: 9 ؟]. 


سه سا هو 


وقال جَرّوتكا: لوَإِذْ قَال عِيسَى أَبَنُ مَرَيّمَ يَِبَىَ إِسْرَدِيلٌ إف رَسُولُ أَللّهِ إأيِكُم مُصَدّ 
ها بن يدئ من التؤرنة وَمَيَشَرًا ب ِرَسُولٍ يَأْقَ من بَعَدِى أسْمُةُدَ أَحَمَدُ فنا | 
وقال الله عَرَهجنَ في وصف حالم من إخفاء الحق وكتمانه: ©ألَّذِينَ ءَاتَيْتهُمُ ألْكتَ 


57 


ل ار عالق ون ديكا ييه مكتتر ان 0 وَهُمْ يَعْلَ يَعْلمُونَ 463 [البقرة:45١].‏ 


١‏ - تنبيه الإنسان من الغفلة: 
إنَّ أخطرّ شيءٍ في حياةٍ الإنسانٍ هو الغفلةٌ» والغفلة عن ماذا؟ الغفلةٌ عن أعظم 
شيءٍ في الوجود, ألا وهو الصّلة بالله عَرَِنَ وطاعته والتقرّب إليه» فالغفلةٌ عن الله عَرَ 
مُهلكةٌ للإنسان» ا يي د وهو صريعٌ بين الأموات» فما 
ينفعُه وقنَهًا النّدمُ ولا تنمَعْهُ الحَسّرات! 


امنا 


إن الغفلة تورد صاحبها المهالك؛ فإذا دهم الغافل الموثُ فإنه يتحسر على التُفريط 
في الطاعة» ثم يتمنى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فاته» فيأتيه الجواب: «كلَآ إِنَّا كلمَةٌ هُوَ 
بها ون وَرَآيهِم بَرْدَخٌ إِلَ َع يبعقُونَ ©4 اللؤسود: .]٠٠١‏ 

وقد جعل الله عَيَِيَنَ في هذا الكون آيات جليلة دالة على عظمته ووحدانيته غفل 
عنها كثير من الناسء كما قال جَزَي5: «وَإِنَ كثيرًا مِّنَ لكايس عَنْ عَايَنِتِنَا لَكَفِلُونَ 
©4 إبوس::+] فكم من آية بينة في نفسها يغفل الناس عنها؟! كما قال جَزُوَا: «وَكأيّن 
مِنْ ءَايَةٍ فى أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ ©4 [بوسف:٠٠٠].‏ وحقيقة 
المرور: الاجتياز» ويستعار للتغافل وعدم الاكتراث للشيء», كقوله جَزََكَا لفَلَمّا كَمَفْنَا 
عَنْهُ صُدَهْد مي كأن لَّم يَدْعْتَآ ِل ضُرّ مَسَّدْد4ُ [بوس:؟1]؛ أي: نسى دعاءناء وأعرض عن 
شكرنا؛ لأن المار بالشيء لا يقف عنده. ولا يسائله» أي: لا يستعلم عنه. 

وقال الله عَرّييلَ حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق القمر: «وَإن يَرَوَا ءاي 


و 


يُعْرضُوا وَيَفُولُوأ خب مسْكَةٌ 4 [القمر:؟]. 
ثم أعقب ذلك ببيان سبب الغفلة» وأنه متابعة أهواءهم الباطلة» وما زيّن لهم 

الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره فقال جَرَّوتك: «وَكَذَبُوا وَأتبعوَا أَهْوَآءَهْمَ)4 [القمربع]. 
وقصص القرآن الكريم توجه الأنظار إلى التأمل والاعتبار من خلال النظر إلى آثار 

الأمم الغابرة» وما حل بحم من عقاب الله عَرَبَلنَ بسبب الإعراض والغفلة عن آيات الله 


0 2 


عَرَيَلّ كما جاء في قصة غرق فرعون ا في قوله جََّوَلا: 0 « وَجَلوَرْنَا ِب إِسْرَاءي 
الو عون ورا يفنا ودر لخ 11 أذ اق ادق قال ماقف تدر (5 21 إلا 
ارق مقت ل علو إشرييل آنا و الفملين 3 داكن ود فصوت قبل ركلك ين 


اللقيري 2 ذانين جيه ديك يمكرن ون خلقك 1216 ورن كزين ون انكاس عو ييا 
لعَفلون 4 [يونس:.و-؟9]. 


يننا 


فقوله جَزْولا: لوَِنَّ كَبيرَا مِّنَ أَلكّايس عَنْ ءَايَتِئَا لَعَفِلُونَ ©4: أي: لا يتفكرون, ولا 
ا 

ذال الجودرى سنك "قال بعصي : ناجيت 4 أي : اترتعك على ره من الارض 
َنُظْهرْكَ؛ٍ لأنه قال: طبِبَدَنِكَ4» ولم يقل: بروحك" (". 

والمراد: اليوم نجعلك على تَجُوةٍ من الأرض ببدنك» ينظر إليك هالكًا من كذّب 
كملاكك. 

قال أبو إسحاق الزجاج وَمَدلَنَة: "وإنما كان ذلك آية؛ لأنه كان يدعي أنه إله وكان 
يعبده قومه» فبين الله عوَكَل نَّ أمره وأنه عبد. 

من الآية أنه غرق القوم وأخرج هو من بينهم» فكان في ذلك آية" (). 

وقال ابن جرير وَمَدلَمَهُ: "قوله جَزّكك: «لِعَكُونَ لِمَنَ خَلْقَكَ ع4 :1 أي: لن 
بعدك من الناس عبرة يعتبرون بكء»» فينزجرون عن معصية الله عبن والكفر به» والسعي 
في أرضه بالفساد" (). 

لوَإِنَّ كَثِيرَا مِّنَ ألتّايس عَنَ دَايَِتِنَا لَخَفِلُونَ ©4 [يوس::]؛ يعني: عن حججنا وأدلتنا 
على أن العبادة والألوهة خالصة لله عَرَوبَنَ وحده. 

وأخبر الله عَتسَلّ في. ايات أخرى عن غفلة فرعون وجنوده عن الآيات البينات التي 
جاءهم بما موسى كج فقال جَزَّكَا: طقَلَمَا جَآءَهُم مُوسَئ يتنا بَبَتتِ قَالُوأ مَا هَدَآ إلا 
سِخْرٌ مُفْترَى وَمَا سَمِْنا بهذا ف ءَابَآيَا آأَوِنَ © وَقَالَ مُوئ رَق أَعْلَمُ بن جَآء بآلهُدَ مِنْ 
عِندِه وَمّن تَكُونُ لَهُد عَقِبَةُ آلدَارٍ إن كر لا يُفْلِحُ َلطَلِمُونَ © وَقَالَ فِرْعَوْنُ 0 لْمَكةُ ما 


6 الصحاح» للجوهريء مادة: (نجا) ١/9‏ 6 ؟). 
(١؟)‏ معان القرآن وإعرابه (7/9©). 
(؟) انظر: تفسير الطبري .)١9/-1915/1١5(‏ 


عَلِمْتُ أ 2 مِنْ إِلَهِ غَيْرِى فَأَوْقِدُ لي يَهَمَنُ عَلَ أَلظِينٍ فَأَجْعَل لي صَرَحَا لَعَلَ أ 2 ِل إِلّه 


مُوسَى ون ل هُوَ وَجُنُودُهم في ألأرْضٍ بِعَيْرِ آَْق وَطَنوَا أذ 


ا 
.0 
5 


- 
3 3 


اص 
سج مه 


َه يَدَعُونَ إل لتر ويم ألْقِيَمةِ لا يُنصَرُونَ © وَأَتْبََْهُم 
م من المَفوحِين ©4 [القتصص:45-5]. 


- الإرشاد إلى آداب المناظرة والحوارء وإقامة الحجة على المخالف: 

إن قصص القرآن فيها إرشاد إلى آداب المناظرة والحوار» ودروس في الأخلاق 
والسلوك. 

ومن ذلك ما قصه الله عَرَبَنَ من قوله جروا لموسى وهارون عَبهِمَالتَكخِ مرشدًا لحماء 
3 للعباد أرفع أسلوب في الدعوة إلى الله عَبَيِجَلنَ من خلال الحوار: «َأذْهَبَا إِلّ فِرَعَوّنَ 

نهو طول © فَقُولَا لَه َولَا ليا لَعَلَّهْم يَكَدَكَرُ أَوْ يَقْقَى ©4 [طه:م:-؛؛]. 

ومن ذلك ما قصه الله عََيبلَ من قصص الأنبياء عَتَهِمَكَم وحوارهم مع أقوامهم, 
وإقامة الحجة عليهم في دحض ما يعبدون من دون الله عَرَبَنَ والآيات في ذلك كثيرة» 
وهاك ذكر أنموذج من حوار إبراهيم عَيدتَكه مع قومه: 

يقول الله تمل «زلكزفى الكتب رهم إن نهم كَانَ صِدِيقَا نيا © إِذْ قَالَ لأبيه يَتأَبَتِ 
ِمَ تَعبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا د بم ولا يْنى داك يقا © يكأيْتٍ إن قد اتن من ألم مالم 
أ في أبة راسي 9 تاب لات تَعْبّدِ آلشَبْطن إِنّ مين كن لِلبَعْئن عَصِيًا © 
ت أن يسدق غنات : تع تتكرة بلطن ونا 4 [مرم: 4١‏ -هع] 

وقال جَرَّك: طوَآَئلٌ عَلَيْهمْ تب إبَرَحِيمَ © إِذْ قَالَ لِأبيه وَقََمِدِء ما تَعْبُدُونَ © قَالْوأ َعْبُدُ 
أَصْتَامًا مَتطللٌ لها حَكفِينَ © فَالَ هَلْ يَتْمَعْوئِكُة إِذْ كذطون © أو يَنمَعْوتَحْ أَؤ يَصْرُونَ © 


3 
ع 
الما 


م 


قالوا بل وَجَذْكا عانقا كلك مَتعَلون © قال 
دح ا ل 


فى فَهُوَ يَهْدِينِ © وَآلَذِى هُوَ يُظعِمُى 
مقن © وَإدا خرطث كيو يفف © ولدى يبن ف يخي © ولت أظتغ أن يتفز بي 
خَطِيكَق 4 َوه يوْمَ دين 409 [الشعراء: 85-55]. 

وقال جَزَّكَك: «(* وَإِنَّ مِن شيعتهء - لَإبرْهِيمَ © إِذْ جَآء رَيَّهْم بقَلّبٍ سَلِيٍ © إِذْ فَالَ لأبيه 
تروف مادا تتنذون © ينا َالِهَةَ دُونَ أَللّهِ تُرِيدُونَ © كمَا طنُكُم بِرَبَ الْعَْلَمِينَ 
© [الصافات:5م-070ى]. 


0 


- 


قي ما كتليل لق أشه ل 3 50 اه 2 ا بين © 15 
نمأم وَءَبَؤُحُمْ في صَكَلٍ م ل ل ف 

ف السَمورت وَلرْضٍ أأَنِى رن 0 00 العم دن الشهيين © وتانته لأحيدنَ 
كك بَعدَ أن ولوأ مُدَيرِينَ © فَجَعَلهُه ذلا كبا لهم لهم يه ينجفوق © تالو 
وا ار بو ل 0 بَرَحِيمْ © َالو 
أو به عل عفن لتايس لعَلُّْ يَْهَدُونَ © َالو أنت فَعَلْت هذا ينا يتا هيم © 15 
بَلْ فَعَلَدُمِ كَبيِرهُمْ هَندًا فَسْكَلُوهُمْ إن كاثُوأ يَنطِقُونَ © فَرَجَعوَا إِلَ أَنشيِهمَ فَقَالوَاْ نكم أَْم 
أَلَلِمُونَ © ؛ لحز ل عدت ناا طن 25 أو فر 
أله ا(" قفصت قينا ول" يضرت © أف لح ويا فمندون من ذون آلله أقلا تذه 
409 [الأنبياء: 1ه-0ة]. 

ون القرآن الكريم تعليم لكل باحث عن الحق لنصب الأدلة والبراهين» وإبانة الحق 

دون شائبة» وإلزام 0 ومن ذلك: ما حكاه الله عَيَبَلَ عن اليهود والنصارى من قوهم: 
«َنْ أنْتتؤأ آللّهِ وَأَحِبتؤدم قل فَلِمَ يُعَدَبْحُم بِدُنُوبكُم بَلْ أنثم بَشَرُ مِمّنْ حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَقَهُ 
وَيُعَزُْ من ه42 [المائدة:8١].‏ 


1 


0 


قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور وَمَدَتَة: "وعطف: لوَأَحِيكوُء)4 على «أَبْتتؤأ 
أَلنّد4 أنكمم قصدوا أتهم أبناء محبوبون؛ إذ قد يكون الابن مغضوبًا عليه. 

وقد علّم الله َيل رسوله مَئاعديوسةَ أن يبطل قوم بنقضين: 

أولهما: من الشريعة» وهو قوله عَرَبَّ: «قُلَ فَلِمَ يُعَدَبْكُم بِدُنُوبكُم»4 يعني: أَكُم 
قائلون بأن نصيبًا من العذاب ينالهم بذنوكم, فلو كانوا أبناء الله عَرَجَلَ وأحباءه لما عذبهم 
بذنوبهم؛ وشأن امحب أن لا يعذب حبيبه» وشأن الأب أن لا يعذب أبناءه. روي أن 
الشبلي وَمَدََنَهَ سأل أبا بكر بن مجاهد يَمَدَآمَه: أين تحد في القرآن أن المحب لا يعذب 
حبيبه؟ فلم يهتد ابن مجاهد» فقال له الشبلي في قوله عَرََنَ: «قْلْ فَلِمَ يُعَذَبْكُم 
بدتُوبخم» 7". 

وليس المقصود من هذا: أن يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم في نفس الأمر» من 
تقدير العذاب لم في الآخرة على كفرهم؛ لأن ذلك لا يعترفون به فلا يصلح للرد به؛ إذ 
يصير الرد مصادرة 7)» بل المقصود: الرد عليهم بحصول عذاب يعتقدون حصوله في 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله حسنء وله شاهد من السنة. وله شاهد في (المسند) للإمام أحمد: عن 
أنس وَعَِتَعنَهُ قال: مرّ الني صَإلَعيوسَةَ في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم 
خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته. فقال القوم: يا رسول 
الله ماكانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال: ف فخفضهم النبي صَآلََدعَتَووْسَةَ فقال: «لاء والله ما يلقي حبيبه 
في النار» تفسير ابن كثير (59/5). والحديث أخرجه أحمد 017٠18[‏ 5510 ١١]ء‏ والبزار [551/9]ء 
قال الحيثمي :)5١5/١١(‏ "رواه أحمدء والبزار» ورجالهما رجال الصحيح" » وأخرجه أيضًا: أبو يعلى- 
-|[417 707 |ء والحاكم »[١595[‏ وقال: "'صحي شرط الشيخين"» ووافقه الذهبى. كما أخرجه البيهة 

و وفال صحيجح ود مي د 
في (شعب الإبمان) [7071]» وقد فصلتُ القول في ذلك في كتاب: (المحبة صورها وأحكامها). 

)١(‏ يعني: مصادرة على المطلوب. هي عبارة عن أقوال» أو مبادئ» أو قضايا يفترض الباحث صحتها في أوّل 

بحثه» وهي قضايا ليست يقينية بنفسهاء كما لا يمكن أن يُبنهن عليهاء ولكن يصادر عليهاء أي: يطالب- 
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م 


عقائد دينهم» سواء كان عذاب الآخرة أم عذاب الدنيا. فأما اليهود فكتبهم طافحة 
ا العذاب في الدنيا يا والاخرة؟' ل عسان 0 روك 00 ايت 
قا؟ 


2 عقائدهم بأن بنى آدم كلهم استحقوا العذاب الأخروي بخطيعة أبيهم ده عَلتوالتَكف 
فجاء عيسى ابن مريم يتح مخلّصًا وشافعّاء وعرض نفسه للصلب؛ ليكفر عن البشر 
خطيئتهم اك وهذا يلزمهم الاعتراف بأن العذاب كان مكتوبً على الجميع لولا كفارة 
عيسى عَيَوالنَك فحصل الرد عليهم باعتقادهم به بله اعتقادنا. 

ثم أخذت النتيجة من البرهان بقوله: «بَلْ أنثم بَكَرٌ مدن خَلَقَ4, أي: ينالكم ما 
ينال سائر البشر. وف هذا تعريض أيضًا بأن المسيح بشر؛ لأنه ناله ما ينال البشر من 
الأعراض والنوف» وزعموا أنه ناله الصلب والقتل" 9). 

ومن ذلك: قوله جَزََّك: اما آلْمَسِيحٌ أبْنُ مَرْيَم إلا رَمُولُ قَدَ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ أَليْمُلُ 
0 صَدَيفَة يعد كنا ان عام [لائدة: 7]: فهو كناية عن قضاء الحاجة؛ لأن الذي 
يأكل الطعام يحتاج إلى قضاء الحاجة» فهو محتاج من ناحيتين» ومن كان هكذا حاله لا 
يصلح أن يكون رياه وهو ما ينفي بأبلغ عبارة الألوهيّة عن اليَسول المحتاج إلى الطعام 
وإلى دفعه» وفيه دلالة على البون الشّاسع بين (مقام الألوهيّة) و(مقام التبكة). 


>بالتسليم بما؛ لأن من الممكن أن نستنتج منها نتائج لا حصر لما دون الوقوع في إحاله» فصكّتُها إذن 
لتبّين من نتائجهاء أما مصطلح: (المصادرة على المطلوب) عند المناطقة والأصوليين» فالمراد به أن تجعل 
النتيجة جزء القياس أو تلزم النتيجة من جزءٍ القياس نحو: الإنسان بشرء وكل بشر ضحاك فينتج أن: 
الإنسان ضحاك. 

)١(‏ وقد ذكرت جملة من هذه النصوص ف كتاب: (لمحبة صورها وأحكامها). 

(؟) التحرير والتنوير .)١53-18/3(‏ 
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وف الآية: اختصار بليغ؛ إذ يصح أن يراد المعنى الجازي» كما يصح أن يراد المعنى 
الحقيقي معه؛ إذ إن دلالة كل منهما واحدة» وهي العجز والافتقار؛ والآية تدل على 
ذلك عليهما معًا؛ إذ إن أحدهما مسبب عن الآخرء ولا ينفك عنه؛ وفيها: عدم التصريح 
بما يستقبح ذكره» والإشارة إليه بما هو مسبب عنه. 

قال ابن قتيبة وَمَدَْئَه: "قوله جَرَكَك: «كانا يَأَحُلَانٍ ألطّعَاءَ4 هذا من الاختصار 
والكناية» وإنما نَنّهِ بأكل الطعام على عاقبته» وعلى ما يصير إليه» وهو الحدّث؛ لأن مَن 
أكَلَ الطعام فلا بد له من أن يحدث. «آنظر كَيِق نبيَنْ لَهُمْ الآييتٍ ف أنظر أن 
يُؤوْفَكُونَ ©4 [نائدة:ه]. وهذا من ألطف ما يكون من الكناية" (2. 

1 من قال: ليس في هذا كناية فقد اعترض على هذا بالاستدلال بصريح الآية, 
وهو يدل على المعنى» وهو أنمما يعيشان بالغذاء» كما يعيش سائر الآدميين» فكيف 
يكون إًِا من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟! 

وقد فصلث القول في ذلك مع تحرير القول فيه في كتاب (مجاري الكناية). 


- القصة تكشف خفاء تلك الواقعة ذات الحلقات المتتابعة: 
95 ار رر رم ضور 1 لم اس رصد و رحن سرع 5-50 
قال الله عَرَعَجَلَّ: «#تِلكَ مِنْ أنْبَاء الْعَيّبٍ نُوحِيهَا إِلْيَكَ مَا كنت تَعْلَمُهَآ أنت وَلا قَومْكَ مِن 


قَبّلٍ هَذَاك [هود:؟؛]. 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:45 »)١‏ وانظر: الوسيط» للواحدي »)5١7/7(‏ تفسير القرآن» لأبي المظفر 
السمعاني (؟/55). المحرر الوجيز (75/5)»: غرائب التفسيرء للكرماني »)5*5/١(‏ تفسير البغوي 
لم ). 


2 220 هكم 
ار و 

١4‏ - صحة النقل: 

تكفل الله عَرَيَنَ بحفظ هذا الدين» وحفظ كتابه المبين» فقال: «إنًا كَدنُ تَدَلَكا ألذّكْرَ 
وَإِنَا لقم لَحَفِظُونَ ©4 [اسجر::]. وقد كان القرآن ولا يزال محفوظًا في الصدورء وقد نقل 
نقلا متواترًاء ولم يتبدل أو يتغير منه شيء على هد السين؛ لأنه. الكتاب الخاتم» فأئ 
لأيدي العبيد أن تغير أو تبدل ما تكفل الله عَرَبَنَ بحفظه؟! ولم بحفظ كتاب في الصدور 
كما حفظ القرآن على مر التاريخ. 

وقد تبدلت الكتب من قبله؛ لأتما كانت محليّة ومرحليّة؛) -كما تقر في غير 


كيرا 4 [النساء: 5ى]. 

وف قصص البشر قد تكون القصة صادقة, وقد تكون كاذبة» والأصل أن تكون 
القصة صادقة؛ لما يحتف بما من القرائن والآثار» ولأن المؤمن لا يكذبء ولا ينقل القصص 
والأخبار عن الكذابين» فإذا ذكر قصة لا تصح بين ما يعتريها من الضعف أو الوضع؛ 
لأجل التحذير منها. 

وقد دعا القرآن الكريم إلى التثبت في النقل» وإلى نصب الأدلة والبراهين على 
صحة الخبر» وصدق المخبر» من نحو: النظر ثي الدلائل والقرائن» ومن ذلك: مشاهدة 
الآثار التي خلّفها أهلها في الأرضء والتي تعبر بلسان حاها عن تلك الأمم وماكانوا 
عليه من قوة» وما نزل بحم من عقاب حتى أصبحت بيوتم خاوية» وتركوا الملك والقصور 
والأموال. «ِأَكَلَمْ يِسِيرُوأ فى الْأرْضٍ فَيَنظوُوأ كَتِقٌ كان عَمِبَهُ آلَِّينَمِن قَبَلِهمُ4 [برسف:١.]:‏ 
«فآنظز كيق كان عَقِبَةُ مَكْرِهِم أَنَا دمَرتَهُم وَقوْمَهُم أَحمَعِينَ © فيلك بُيونُُمْ حَاوِيَة يما 
طَلَموَاك [ننمل: ١ه-20]..إلى‏ غير ذلك من الآيات التي تقدم ذكرها. 


لل 


0 


وينبغي على طالب العلم أن لا يتعجل بالنقل أو التحديث دون تثبت» وأن لا 
يروي عن الضعفاء والمتهمين. قال صَِإتعييوسَة: «كفى بالمرء كذبً أن يُحَدتَ بل ما 
سَمِعٌ» (". وقال صَرَاعيَ. «إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي 
متعمداء فليتبواً مقعده من النار» ١‏ 

وقال عمر بن الخطاب وََِيَءَ:ه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع7"). 

وقال صَآدعيوَسَة: 0 في آخر أمتي أناس يُحَدنُونَكُمْ ما لم تسمعوا أنتم, ولا 
آباؤكم, فإياكم وإياهم» ©) 

وعن سفيان بن حسين» قال: سألني إياس بن معاوية يََدْآَيَكَ فقال: إن أراك قد 
كلفت بعلم القرآنء فاقرأ علي سورة» وفسر حتى أنظر فيما علمت» قال: ففعلت» فقال 
لي: احفظ علي ما أقول لك: إياك وَالشّنَاعَةَ في ال ا نيا ييا ديك دل 
في نفسه. وَكُذْب في حديثهل”. 

والشناعة: القبح. مام أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع 
على صاحبهاء وينكر وَيَفْبْخُ حال صاحبهاء فيكذبء أو يستراب ف رواياته» فتسقط 


منزلته» ويذل في نفسه -والله له أعلم- ( 


() صحيح عسل (1/ ١‏ [4]. 

(؟) صحيح البخاري »]١591[‏ مسلم [4]. 

(؟) ونحوه عن عبد الله. صحيح مسلم [5]. 

(4:) صحيح مسلم [5]. 

(5) مقدمة صحيح مسلم .)١١/١(‏ 

(7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .0076/١(‏ 


تلدن 


وعن أبي هريرة وَعَْيََْنَهُ قال: قال رسول الله صَرَدءيِسَة: «يكون في آخر الزمان 
دجالون كذابون, يأتونكم من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم, ولا آباؤكم, فإياكم 
قااك 0 ١‏ 

وإياهم, لا يضلونكم: ولا يفتنونكم» ) / 

قال ابن سيرين يديه إن هذا العلم دين» فانظروا عَمَّن تأخذون دينكم ("). 

وعنه يَمَدُلنَهُ أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة» قالوا: موا 
لنا رجالكمء فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
يقول: لا يحدث عن رسول الله صَاآلتتعكيوسة إلا الثقات 49). 

فينبغي تحريرٌ الأخبار وتوثيقهاء والتنبث من صِحّتها وسلامتهاء والإعراض عن سماع 
الشائعات» والتحذير منهاء وعدم الإصغاء إلى الشائعات من أسباب الوقاية من آفاتماء 
وهي خير من العلاج؛ لأن الدَّاء إذا تفشى عَسْرَ علاجه؛ وقد ذم الله عَرَّببَلَ اليهود ونعاهم 
5 دمو »> أإأح. ا 200 

صد 
مَوَاضِعَِهِ # [الائدة: .]4١‏ 

فيلزم الناقل التَبِينُ والتتبصر لكل أمر مشعه وملتبس» واجتداث التتحديث والإخبار 
مجرد الستّماع من غير تبين. قال الله عَرَوجلٌ: يا أَيَّا الِّينَ آمَنُواإِنْ جَاءَكُمْ فَاِقٌ ب فَتبينُوا 
أنْ تُصِيبُوا قَوْمّا يجَهَالَةٍ فَمُصْبِحُوا عَلَ ما فَعَلْكُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات:«]. 


.]2[ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مقدمة صحيح مسلم .)١5/١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)١5/١1(‏ 

(:) المصدر السابق .)١5/١(‏ 


0 


25 


وينبغي زجر من يحدث بكل ما همع دون تبين ولا تنبت و والتحذير 
مندء ومطالبته بالدليل. قال الله صل «والِين يَرْمُونَ التخضتيت 3 له انوأ بأزيعة طهداء 
تَأجَلدُوهُمْ كيين جَلدَة وَلَا تقبَُوأ لمع سَهددة أَبَذا وأوْلتِيكَ 0 © انير:»]ء وقال 
جلك 200 230 
©4 [النور:]. 

فكل كلمة تقال دون تثبت وتبصر فهي شائعة وزعم مذموم, كما جاء في الحديث: 
«بئس مَطِيّةُ الرّجل رَعَمُوام ١(‏ 

قال الخطابي وَمَدْنَه: "أصل هذا: أن الرجل إذا أراد المع فى حاجة: والمسير إل 
بلد ركب مطيته» وسار حتى يبلغ حاجته؛ فشبّهَ النينٌ متيس ما يقَدّمُ الرجل أمام 
كلامه» ويتوصل به إلى حاجته من قولهم: «زعموا» بالمطيّة التي يتوصل بما إلى الموضع 
الذي يؤمه ويقصده. وإنما يُقال: زعموا في حديث لا سند له. ولا ثبت فيه؛ وإنما هو 

شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ» فذءً مََِتَءَيِسََ من الحديث ماكان هذا 

سبيله» وأمر بالثبت فيه» والتوثق لما يحكيه من ذلكء؛ فلا يرويه حتى يكون مَعْرُوًا إلى ثبت» 
ومرويًا عن ثقة" (). 

وقد أرشد القرآن الكريم من وردت على سمعه شائعة إلى أن يصون لسانه عن 
نقلهاء وأن يُعْرض عن قائلها وينهاه» ويقول له: ما يكون لي أن أتكلّم بمذاء سبحانك 
ربي هذا بمتان عظيم. قال الله عَريَلَ لمن خاض فيما أشيع عن عائشة همه لوَلوْلا 
سَمِعَتُوهُ فُلَّكُم ما يَحُونُ آكآ أن نَككلَمَ بهَددَا سُبْحَلنَكَ هذا بُهْعَنُ عَظِيمٌ ©4 [لنور:1]. 


إذ 


)١(‏ أخرجه أبو داود [53177]» قال الإمام النووي: "أخرجه أبو داود بإسناد صحيح" انظر: الأذكار (ص:1/9- 
)٠‏ وانظر: (المقاصد الحسنة) (ص:48 ؟). 
)١(‏ معالم السنن »)١0/5(‏ وانظر: الأذكارء للنووي (ص:880-510/9). 


يذ 


0 


والمسلم يعلم أن الإنسان مؤاخذ بما بما يقول؛ فلا يقول إلا حمّاء ولا ينطقٌ إلا 
صدقًاء فهو يوقن بقول الله عَرَعلَ بأنه: «إمًا يَلَفِظ مِن قَزْلٍ إِلّا لديْهرَقِيبٌّ عَتِيدٌ 48 [قند]. 


3١ 


١٠٠‏ - الأهداف التربوية للقصة (قصة لقمان عّياتك أغوذجًا): 

إن من مقاصد القصة في القرآن الكريم: الحداية» والموعظة الحسنة» ومن مقاصدها: 
التربية على بناء العقيدة على أسس راسخة من الإيان» والثبات» والاستقامة في الفكر 
والسلوك» والضبر على, الابثلاه» وعلى هشاق الدعوة. .وق القضض القرآنية: -حبثٌ على 
مكارم الأخلاق» والصفات الفاضلة» وبيان للقدوة الحسنة التي يُقتدى بماء وفيها: 
التحذير من القدوة السيئة التي تضل الناس عن سواء السبيل. 

وإن من قصص القرآن الحادفة والنبيلة: ما جاء في القرآن الكريم من ذكرٍ لوصايا 
لقمان عََيَويَةِ الجامعة والنافعة. 

فد كان لقمان عَيدتَ]ةِ مريًا حكيمًا وناصحًاء آتاه الله عَيَيبنَ الحكمة» وأثنى عليه 
وأمره أن يشكر الله عَيَيبَنَ على هذه النعمة العظيمة؛ فإن الحكمة من يؤت الحكمة فقد 
أوقٍ خبرا كثيراء كما قال الله جر «يُؤق الكمة من دَفَاءْ وَمن يوت ألِكْمَة مَقذ أو 
خَيرَا نير4 [البقرة:59؟]. 

ومن الدروس المستفادة من وصايا لقمان عِص[مَه: الوصية بالشكر لله عَبَهِجَلَ على 
نعمه الوافرة» والشكر للوالدين» وذكر فائدة الشكرء وأتما تعود على العبد» وأن الله جَزَّجَك 
غَيْعٌ عن العباد» وهم الفقراء إليه» وحاجتهم الدنيويّة» وكذلك الأخرويّة هي التي تحوجهم 
إلى هذه الدينونة له بالعبادة» كما قال جَرْوَك: «وَمَن يَشْكْرْ قإِنَّمَايشْكْرُ تفي وَمَن كَفَْرٌ 


ََ 2 ع فق 


قَإِنَّ آله غَينٌ خِيدٌ 409 إالقمان:؟١].‏ 


وقال جَرّوَ ف آية أخرى: «* يَتأَيّهَا لئاس 
ليد ©4 [فاطر:ه١].‏ 

وقد سجّل القرآن الكريم نصيحة لقمان عََهمَةِ لابنه؛ لما تتضمن من الهداية 
والإرشاد والنصح. 

قال الله عَيَهجَلّ: طوَإِذْ قَالَ لْقَمنُ لِأَبَيِهء وَهُوَ يَعِكْلَهُ د يَبْجَ لا فرك بِألنه إِنَّ ألقَرْكَ لَظُلمَ 


عَظِيمٌ ©4 [لقمان:7١]»‏ فنادى لقمان َبَتَك ابنه ناصحًا ومرشداء 3 بحة حث» و كه 0 


وحريص على سلامة ابنه ونجاته وعافيته في دنياه وفي آخرته» ناداه باللفظ المحبب» والذي 
يحرّك العاطفة فقال: «يَنِبُئَ4. فكانت هذه الدورس العظيمة الفائدة. 

فناداه بمذه الصِّيغة التي تحرك العاطفة» والتي فيها: الموعظة, والنُصح والتّوجيه 
والإرشاد» والتّحبب» والشّفقة» فماذا يريد الوالد لولده إلا الخير؟ 

ومن الدروس المستفادة من وصايا لقمان عّيسَ: بناء العقيدة على التوحيد 
الخالص لله عََيبَنَ والتّهي عن الشركء وبيان أن الإيمان قول؛ وعمل. 

وقد تقدم أن إثبات الوحدانية لله عَربنَ والنّحرر من العبودية لغيره من أعظم مقاصد 
القصص والأخبار في القرآن الكرم. 

كما تقدم أنَّ أعظم أسباب النّجاة والأمن والسعادة: تحقيق التوحيد الخاص لله 
عيبل كما قال الله عَيجلٌ: طالَدِينَ ءَامَنُوأ ولَمْ يَلْيسُوَأ إِيتهُم 5007 كن ركه 
مّهْكَدُونَ ©4 [الأنعام:؟1]. 

والمراد بالظلم ها هنا: الشرك؛ لما جاء في (الصحيح): أن الآية لما نزلت شقّ ذلك 
على الصحابة ويتْعتش وقالوا: أَثُنَا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله تمسر «ليس 
ما تَظُنُونَ إنها هو ما قال لقمان لابنه: «يَبِئ لا ترك بِاللَه إِنَّ آلقِرْكَ لله عَظِيمُ 


لز 0 
© إنتمان:+1]» 7"). فبين لقمان عَيَيَهِ لابنه قبح الشرك بالله عَيَمبَنَ وسوء عاقبته» 
فالشرك أعظم ذنب عْصِيَ الله عَرَيبَنَ به وهو أعظم ما تحى الله عَرَتِجَنَ عنه» وأقبح السيئات 
وأشنعها عند الله عَيَيجنَ قال الله عَيََيَنَ: «إنّ آللّه لا يَمْفِدُ أن يُشَرَكَ بو- وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ 
نكن 4235 [النساء: 5 .]١1١‏ 

ثم جاء في الآيات: ذكر الوصية بالوالدين» والحث على برقماء وشكر الله يعر 
والوالدين, فقرن الله مين شكره بشكرهماء وأمر بمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف. 

وخصّ الإحسان إلى الوالدين من بين أوجه الإحسان الأخرى؛ لبيان مكانة 
الوالدين» ولا سيّما الأم التي حملت ابنها وهي تزداد ضععمًا على ضعف؛ إذ الحمل 
يُضعفهاء ويزيدها الحمل والولادة والإرضاع ضعفًاء فصوَّرَ القرآن الكريم ما تعانيه الأم في 
حملهاء وف ولادتماء وف إرضاعها. 

وفي الحديث: عن أبي هريرة وَََيَءنة قال: جاء رجل إلى رسول الله صََئَعَكوْسَةَ 
فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: 1 من؟ قال: «ثم أمك» 
قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» (") 

وقد أكُد القرآن الكريم على ضرورة الإحسان إلى الوالدين تأكيدًا لا تجد نظيرا له 
في الديانات الأخرى, فقد أمر الله عَيَبَنَ بعبادته وتوحيده» وجعل بد الوالدين مقرون 
بذلك؛ كما قرن شكره بشكهما. قال الله عََييلَ: «* وَقَصَئ رَيكَ أَلّا تَعبْدُأ إلا يام 
وَيالْوَلِديْنٍ إِحْسَنًا4 [الإسراء:*5]ء وقال: لأ اال وَلِوَالِدَيَكَ© [لقمان:؛ ١]ء‏ أي: وَصَّيْنَاه 
بشكرنا وبشكر والديه» وكفى بهذا دلالة على تعظيم حيّهماء ووجوب برثماء والإحسان 


.]19517 24579 295[ صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري [5911]» مسلم [54/8؟].‎ 


د 


إليهما. فأوجب الله عَرَّبلٌ شكر نفسه. وشكر الوالدين. ولما حصل الإجماع على أن شكر 
الوالدين بدوام طاعتهماء وألا يكتفى فيه بمجرد النطق بالثناء عليهما علم أنَّ شكر الحقٌّ 
لا يكفي فيه مجرّد القول ما لم تكن فيه موافقه العمل» وذلك بالتزام الطاعة» واستعمال 
النعمة في وجه الطاعة (". 

وقد خصٌ الحق جَرَّوتَك حالة الكبر والشيخوخة بالذكر في قوله جَرَّوَك: لما يَبَلْعَنَ 
عه الى شاه أر ادها كاد تقل نهنا أف و1" النيزفنا رفن ينا قوز أكرينا 
©4 الإسء:»]؛ لأتما الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره أكثر من ذي قبل؛ لتغير الحال 
عليهما بالضعف والكبر. فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل؛ 
الا عر كاد عي فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في 
صغره أن يليا منه؛ فلذلك خص هذه الحالة بالذكر. وأيضًا: فطول المكث للمرء يوجب 
الاستثقال عادة» ويحصل الملل» ويكثر الضحر فيظهر غضبه على أبويه. 

وإِنَّ الوالدين أحق الناس بحسن الصحبة» وجميل البر والإحسان؛ لعظيم فضلهماء 
وشدة عنايتهماء وحرصهما على راحتك وسعادتك ف جميع أطوار حياتك. 

وقد اهتمٌ الإسلامُ بالوالدين اهتمامًا بالعّاء وجعل طاعتهما والبر كحما من أفضل 
القربات. وفى عن عقوقهماء وشدّد في ذلك غاية التشديد. 

وقد جعل الشارع برّ الوالدين من أعظم الأعمال وأحبها إليه» فقد سثئل النبي 
صَآدَعَيوسَر: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها», قيل: ثم أي؟ قال: 
«ثم بر الوالدين», قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» ("). 


.)77/1١١( مفاتيح الغيب‎ »)١71/5( انظر: لطائف الإشارات‎ )١( 
صحيح البخاري [لاكى 36 مسلم [66ى].‎ 6 


ع 


وقدم في الحديث: بد الوالدين على الجهاد؛ إشارةٌ إلى أن حقوق العباد اللّازمة 
(التي هي من فروض الأعيان) تقدم على التطوع بالجهاد )١(‏ يعني: من باب تقديم فرض 
العين على فرض الكفاية. ويدل عليه حديث: عبد الله بن عمرو وََيْنََئه: قال: جاء 
رجل إلى البي ريوس فاستأذنه في الجهاد» فقال: «أحينٌ والداك؟», قال: نعم 
قال: «ففيهما فجاهد» (). 

وبرٌ الوالدين واجب على كل مسلم ومسلمة. ويطلق البر على الإحسان بالقول 
اللين اللطيف الدال على الرفق وامحبة» وتحنب غليظ القول الموجب للنفرة» واقتران ذلك 
بالشفقة والعطف والتودد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات. 

ويكون بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق بمما والمحبة لهما 
-كما تقدم-» ومناداتهما بأحب الألفاظ إليهماء كيا أمى ويا أبي» وليقل لما ما ينفعهما 
في أمر دينهما ودنياهماء ويعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهماء وليعاشرهما بالمعروف. 
أي: بكل ما عرف من الشرع جوازه» فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به» من واجب 
أو مندوب» وق ترك ما لا ضرر عليه في تركه. ولا بحاذيهما في المشي» فضلًا عن التقدم 
عليهماء إلا لضرورة نحو ظلاى وإذا دخل عليهما لا يجلس إِلّا بإذتهماء وإذا قعد لا يقوم 
إِلّا بإذنهماء ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما؛ لما في ذلك من أذيتهما. 

قال ابن عبد البر وَمَدُلَئَ: "وبر الوالدين فرض لازم» وهو أمر يسير على من يسره 
الله له. وبرهما: خفض الجناح» ولين الكلام» وألا ينظر إليهما إلا بعين المحبة والإجلال؛ 
ولا يعلو عليهما في مقالء إلا أن يريد إسماعهماء ويبسط أيديهما في نعمته» ولا يستأثر 
عليهما في مطعمه ولا مشربه. 


.)75١5/5( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب‎ )١( 
.]5545[ مسلم‎ »]5917/7 253٠6٠١ 5[ (؟) صحيح البخاري‎ 


د 


ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معهء ولا يتقدمه في القول في مجلسه؛ فيما يعلم أنه 
أولى به منه. ويتوقى سخطهما بجهده, ويسعى 2 مسركهما بمبلغ طاقته. 

وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر. وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دعواه, 
أو أحدهماء فإن كان في الصلاة النافلة خففها وتحاوز فيهاء وأسرع إجابتهما. ولا يقل 
هما إِلّا قولًا كرما 

وبر الوالدين فرضُ عين» ولا يختص بكونهما مسلمين» بل حتى لو كانا فاسقين أو 
كافرين يحب بِيّما والإحسان إليهما ما لم يأمرا بشرك أو معصية. قال الله عَتَمَلّ: «إوإن 
خخ اع بس ]اسم 2 24 2 1س )2 وو 1 و 0 دو ام < سي 5 ٍُ 
جَهَدَاكَ عن ان نَشْرِكَ بى ما لِيْسَ لَكَ بدء عِلمٌ قلا تَطعَهُمَا وَصَاحِبّهُمَا في الدَنْيَا مَعْرُوفَا4 
[لقمان:5١].‏ 

وقال جَزَّكا: «لا يَنْهَاكُمْ أللَّهُ عَنٍ الَذِينَ لَمَ يُقَتِلوكُمْ فى الدِينٍ وَلْمْ يخْرجُوكم من دِيَرِكُمَ 
أن كَيَرُوهُمَ وَمُفَسِطُوَا إِلَيْهِمْ إِنَّ أله يحب الْمْفَسِطِينَ 40 [المتحة:.]. 
مشركة في عهد قريشء إذ عاهدوا رسول الله مليوس ومدتهم مع أبيهاء فاستفتت 
رسول الله موسق فقلت: يا رسول الله إن أمى قدمت على وهى راغبة() أفأصلها؟ 
قال: «نعم صليها» (). 

ومن الدروس المستفادة من قصة لقمان عت التربية بالقدوة: المتمثلة في 


شخص الواعظ. العامل» الصالحء الناصح. 


)١(‏ قوها: «وهي راغبة» جملة حالية: أي: راغبة عن الإسلام وكارهة له. وقيل معناه: طامعة فيما أعطيها من 
الإحسان وحريصة عليه. 


.]59174 :*1/85[ صحيح البخاري‎ )١( 


د 


ثم جاء عقب الوصية بالوالدين: الأمر باتباع سبيل الأنبياء عَتَهِرمَكةٍ والصالحين, 
والسير على نحجهم, كما في قوله: وات سَبِيلَ مَنْ أ 
عَيَيجَلَ: أُوْلتِيكَ لين هَدَى 3 فَبِهُدَنِهُمْ َقْتَد4 [الأنعام:]ء وقال جَزَّوَك: وَآلسَبقُونَ 
الارلون ون التمجرين والأهار والدين 1ه وهم بِاِحْسنٍ رَضَِ آللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ حَنْهُ وَأَعَدٌ 
لَهُمَ جَئَتِ تجْرى ها الأتهاز عي سور َلْعَظِيمْ 40 [لتوبة:٠٠٠]؛‏ فرضي الله 
َريَلَ عمن اتبع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم وسار على 
تمجهم إلى يوم القيامة, فدلٌ ذلك على أن من تابعهم فهو عامل بما يرضي الله عَيَيَجل 
وسائر في طريق الهداية والنجاة» وفيه دلالة على أن مخالفة نمجهم مفض إلى الضلال 
والكفر» وقد قال جَرَّيَل: ا َلرَسُولٌ مِن بَعْدِ ما تَبَيّنَ له الهُدَئ وَيَتَعَ غَيْرَ سَييلٍ 
لْمؤْمِنينَ بل مَا تَولّ وَنُضْلِه- جَهَكَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ©4 [لساء:٠11]:‏ وقد فصّل الله عَرَتعلٌ 
الآيات» وبيّتهًا النبي صَولَةءكوَسَةٌ أبما بيان» فاستبان طريق المؤمنين الصالحين من طريق 
المجرمين المفسدين» كما قال الله عَتَْرٌ: وَكَدَلِكَ تُفَصَلْ لْآيتٍ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ اَلْمُجْرِمِينَ 
©4 الأعم:ه.]ء وقال موسى لأخيه هارون عَتهمالتكج: «َأخْلْفْنى فى فَوْى وَأْصْلِحْ وا تتَبِع 
ديل الفقيِدين © [الأعراف:؟4١].‏ 

وينبّه لقمان عيب ابنه على عدم استصغار الذنوب والاستهانة بالمعاصي. فمعظم 


تَابَ 4 [لقمان:٠١]»‏ وقد قال الله 


النار من مستصغر الشرر» فالمعصية تبدا صخيرة » ثم ها تلبت أن تصير كبيرة» وتنتهى 
بصاحبها إلى الحلاك في الدنيا والآخرة» فيذكر ابنه بالآخرة» وبما ينجيه من عذاب الله 
عَرَيجَلّ وبقدرة الله عَرَيَّ فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وبسعة علمه وإحاطته 
بكل شيءء فلا تخفى عليه خافية» فيقول له: :+ يلبق إِنّهَا إن تَكُ مِثْقَالٌ حَبَّةٍ 0 مِنْ خَرّدَلٍ 


- هم 


فَتَكُن فى صَخْرَةٍ أو ا ا 


د 


© إلتماد:1]. وفي قوله جَرّتك: (ِيَأْتِ بها أَللَهُ4 إلقمان:] دلالة على عظيم قدرة الله 
عيبر وواسع علمه؛ فهو َرَت يعلم تلك الحبة ويأق بما إذا شاءء ويأتي بجزاء ما يتما 
من خيرٍ أو شر فيجازي عليه. قال الله عَم (إِنَّ آَللّه لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَوكُ [النساء:.؛]. 
وقال: لوَتْصعْ الْمَوِينَ ألقِشط لِيَوْم آلْقِيَمَةِ قلا مظلم كفس عَيْتاوإن كان مِثقالَ حَبِ مِنْ 
حَرْدلٍ أَتَيكا ها وَكقن يتا حَدسِيِينَ ©4 الاساه:/4]. 

وقد حذَّرنا البي صَإآتاعيِيوسَةَ من الاستهانة بصغائر الذنوب» فقال: «إياكم 
ُحَفَرَات الذنوب؛ فإنما مغل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد؛ فجاء ذا بعود 
وجاء ذا بعود. ثم حملوا ما أنضجوا به خبزهم, وإن تَََُاتِ الذنُوبٍ متى يُوْحَذْ بما 


و 
3 


صَاحبُهًَا كلكه» 2. 


)١(‏ الحديث مروي عن سهل بن سعد, وعن عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة. حديث سهل: أخرجه أحمد 
[804؟5]ء والروياتي [75١٠1ء‏ والطبراني في (الكبير) [58105]ء و(الأوسط) [27]» و(الصغير) 
[5 130» والرامهرمزي ف (أمثال الحديث) (ص:5 »)٠١‏ والبيهقي في (شعب الإيهان) [1881]. قال 
ا ميثمي: :)١90/(‏ "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح, ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين» ورجال 
إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة". حديث ابن مسعود: أخرجه الطيالسي 
[0٠5]ء‏ وأحمد [81]» والطبراني في (الكبير) »1٠١5٠١[‏ وف (الأوسط) [1575]» وأبو الشيخ 
[9١91]ء‏ والبيهقي في (الكبرى) [0777؟]» و(شعب الإبمان) .]18١[‏ وقال المناوي: "قال الحافظ 
العراقي: إسناده جيد» وقال العلائي: حديث جيد على شرط الشيخين" فيض القدير »)١١/8/*(‏ قال 
الحينمي :)١183/١١(‏ "رواه أحمد» والطبراني في (الأوسط)» ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داود 
القطان» وقد وثق". وقال ابن حجر: التعبير با محقرات وقع في حديث: سهل بن سعد رفعه. وقد أخرجه 
أحمد بسند حسن,ء ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود. وعند النسائي وابن ماجه عن 
عائشة وَوَِيدعَنَْا أن النبي صَِدلدَدءَيووَسَلَرَ قال لما: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن لما من الله طالبًا». 


وصححه ابن حبان" فتح الباري» لابن حجر .)795/١١(‏ 


ع 


فقوله مَإََِاعدِوَسر: «إياكم وَحْحَفَرَات الذنوب»., "أي: صغائرها؛ لأن صغارها 
أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبارهاء كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري 
كبارهاء فالصغائر إذا اجتمعت ول تُكمّر - بأن لم يوجد لها مكفرًا- أهلكت؛ لمصيرها 
كبائر بالإصرار" 7"). 
قال الإمام الغزالي يَمَدُليَه: "صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى تفوت أهل 
السعادة بحدم أصل الإيمان عند الخاتمة" 7). 
وف (الصحيح): عن أنس وََيَعَنة قال: «إنكم لتعملون أعمالًا. هي دَق ف 
أعيّدكم من الشَّعرء إن كنا لنعذها على عهد الي صَإِسَعَدِسَمَ من الموبقات». قال أبو 
عبد الله: "يعي بدلك: المهلكاتك" , 
وقد قيل: 
عا الذيوت فعرها وكبيرها ذاك الققى 
واصنع كماش فوق أر ‏ ض الشوك يحذر ما 
لا تَقِرَنَ صغيرة إنَّ الجبال من الحصا 
قال ابن الجوزي وَمَْلَنَة: "كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنونها قريبة» كإطلاق 
البصر؛ هوانًا بتلك الخطيئة» وكفتوى من لا يعلم؛ لملا يقال: هو جاهلء ونحو ذلك مما 
يشلئة 000 وعو عظيه" 0 
)١(‏ انظر: فيض القدير »)١71/5(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير .)405/١(‏ 
(؟) إحياء علوم الدين (50/7). 
(؟) صحيح البخاري [54957]. 
(4:) صيد الخاطر (ص:44 )١‏ بتصرف. وقد حدّث النينٌ مَرََعدِوْسَ عن ذنوب يظنٌ البعض أنما هينة» ولكنها 


يعذبان في قبورهماء فقال الني صََتَعيَدوَسَ: «يعذبان» وما يعذبان في كبير»» ثم قال: «بلى» كان أحدهما- 


0 


كن 


وف قوله جَرَوَكا: طيَدِبْقَ إِنّهَآ إن تك مِثْقَالَ حَبَّةِ مَنْ خَرْدَلٍ فَتكُن فى صَخْرَةٍ أَوَ فى 


لسارت أو ف الارض 0 بهَا لله إن الله نطيف 00 [لقمان:5١]‏ دلالة على علم الله 
عيبل بدقائق الأمور وجزئياتماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وقوله: إن 
َللّهَ لَطِيفٌ حَبِيرٌ ©4: أي: هلَطِيفٌ4 باستخراج الحبة من موضعها حيث كانت ظحَبِيرٌ 
© بموضعها ومستقرها. 

وقد روى: "أن أن ابن لقمان سأل لقمان ]+ فقال: أرأيت الحبة تكون في 
مَقْل البحر» أي: في مغاص البحر أيعلمها الله؟ -يقال: مَقَلَ يقل: إذا غاص-» فأعلمه 
أن الله عََهبَنَ يعلم الحبة حيث كانت»؛ وفي أخفى المواضع؛ لأن الحبة في الصخرة أخفى 
من الماء» ثم أعلمه أتما حيث كانت يعلمها بلطفه عَرَيَنَ وخبرته. وهذا مثل لأعمال العباد 
أن الله عََوبنَ يأ بأعمالهم يوم القيامة" (0. 

وقد قال الله عَيَولَ: «إنَّ أللّه لا يخي عَلَيْهِ غَىْءٌ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى أَلسَّمَآءِ © هُوَ ألَنِى 
ترك ادم دايسا [آل عمران:ه-5]. وقال جَزَوكَك: «* وَعِندَهُر مَفَاتِحُ أَلْعَيّبِ لا 
يَعلَمُهَاإلّا هْو وَيعْلَُ مَاف لبر بحر وَمَا تَسْفُظ من وَرَقَةٍ إلا يَعلَمُهَا ولا حَبّةِ فى ظُلْمت الْأَرْضِ 
ولا رظب وَلَا يَابيين إِلّا فى كتنب مُبِينٍ ©4 [الأنعام:هه]. 

وفي قصة لقمان عيت< دلالة على أن الدنيا دار ابتلاء» وأن حقيقة الإيمان لا 


تكون إلا بالصبر على المكاره» والتزام أمر اله عَريِجَلّ من نحو: إقام الصلاة» والأمر 


-لا يستتر من بوله» وكان الآخر يعشي بالنميمة» صحيح البخاري [2715 3718 1351 0037 

هه ]ء مسلم .]١157[‏ قوله مَرَدَعيِيوَسَ: «وما يعذبان في كبير» ذكر العلماء فيه تأويلين أحدهما: أنه 

ليس بكبير في زعمهماء والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض تأويلًا ثالنّاء أي: 

ليس بأكبر الكبائر. شرح النووي على صحيح مسلم »)٠١1/5(‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض (514/7). 
)١(‏ معان القرآن وإعرابه .)١91/5(‏ 


د 


بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإن 8ذَلِكَ مِنْ عَرْعِ الأخرر ©4: أي: ما أمر الله عَيَتِبَلّ به 
على وجه العزم والإيجاب» أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهلْ الحزم والجدء 
السّالكون طريق النجاة. 

وقد قال الله عَربَلَ في آية أخرى: «* لَْبَلوْنَ ف أَمْوَلِحُمْ وَأَنشيحُمْ وَلْتَسْمَعْنَ مِنَ 
ادن تلاو 0 ل ون تَصْيرُوأ وَتَتَقُوأ نَإنَّ دَلِكَ مِنْ 
عَرْم الْأَمُورٍ ©4 إآل عمرد:<د1]. أي: ستقع عليكم المحن, فيعلم المؤمن من غيره» والميزان 
الذي بميز المؤمن الصادق عن سي الكاذب هو ميزان التقوى والصبر. 

وف قصة لقمان عَآْه1: دلالة على أن الحياة الدنيا هي ميدان العمل» وأن الدار 
الآخرة هي الدار الباقية» وتذكير بالحساب و«الجزاءء قال الله عيبن ظإِكَ الْمَصِيرْ 
4 [لقمان:6١],‏ أي: فأجازي من شكرء وأعاقب من كفر. وقال جَرُوكَك: «إِلَ مَرْجِعُكُمْ 

508 3 َبَكُكُم بِمَا كُنكُمَ تعْمَلُونَ ©4 [ [لقمان:ه .]١‏ 
ثم أوصى لقمان عدت ابنه بالاستقامة على طاعة الله عن والتزام أمره, 


- 
20 ا 


حْبَلوُنَ ى 


وخصّ الصلاة بالذكر من بين سائر الطاعات؛ لأنما عمود الدّينء والصّلة الدّائمة بين 
العبد وربه جَرَوَ: وهي دلي على عببّة العبدٍ لرته عَوَبيَلُ وتقديره لنعمه التي لا تحصى. 

فالصلاة هي سنام الطاعاتء وامحافظة عليها من أسباب التوفيق في الدنياء كما 
أنما من أعظم المنجيات من العذاب في الآخرة, كما دلت النُصوص على ذلك. 

وهي تنمي ف العبد شعور المراقبة لله عيبن فتنهاه عن الفحشاء والمنكر» كما أخبر 
الحق عَََبَنَ عن ذلك بقوله: «وَأَقِم ألصّلَة إِنَّ آلصَّلَرةَ كنى عَن الْفَحْمَاءِ وَالشدكر»4 
السكبوت:ه»]؛ لأنما بحل العبد مراقبًا لله ريل في سائر أعماله وأقواله وأحواله. 

والمواظبة على الصلاة عنوان فلاح المؤمن في الدنيا والآخرة» وقد وصف اله عَتَتيَلَ 
عباده الأخيار بأنهم «عَلَ صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ )4 الأنعام:؟:] ووصفهم بأنهم: لعل صَلَاتِهمَ 


دَيِمُونَ ©4 لما وبأتم مهتمون بالصلاة» وحريصون على أدائها في أوقاتما. قال 
اله عَرَولّ: إإِنَّ آلصَّلَوةَ كانت عَلَ أَلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مّوْقُوتَآا ©4 [انساء:0٠]؛‏ فالصلاة تعلم العبد 
التواضع والشكرء وتملاً قلبه بالرحمة» وفيها تدريب على النظام, والانتفاع من الزمن. 

والصلاة تمد المؤمن بقوة روحية تعينه على تحمل الشدائد والمكاره» فقد أخبر الله 
عَييَلنَ أن خير ما يستعان به على ذلك: الصبر والصلاة» قال الله عَيَيَنّ: #وَاسْتَعِيئُواً بأَلصَّبْرِ 
وَاَلصَّلَذةِ4 [لبترة:ه؛]؛ ولذلك أوصى لقمان عَْويَةِ ابنه بالصلاة وبالصبر على ما أصابه. 

وقد كان الني صَرََعَيدوسََ إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة ("). 

وكان الأنبياء عَيَهمرات إذا نزل بحم أمر فزعوا إلى الصلاة» كما في حديث: صهيب 
صَعزئدعَنهُ فيما حكاه الني صَإرَلدَعَيِووسََ عن نبي من الأنبياء السابقين: «فقام إلى الصلاة, 
وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة» ( 

والصلاة هي الغذاء الروحي الذي يعين على مقاومة الجزع إذا مسن الإنسانٌ الضّر 
والمنع والإمساك إذا مَسَهُ الخيرٌُ. قال الله عَرَّعبٌَ: (* إِنَّ آلإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعَا © إِذَا مَسَّهُ آَلشَّدٌ 
كروك © وإناادقة الخو فثركا 2 إل الفخلين © ادن هُمْ عَلَ صَلَاتِهمَ دَآيِمُونَ ©4 
[المعارج: 8-19 ؟]ء أي: إلا الذين يطيعون الله عَتَوِجَلّ د ما افترض عليهم من الصلاة» وهم 
على أداء ذلك مقيمون لا يضيعون منها شيئًا. 


)١(‏ جاء في الحديث: عن حذيفة وَتزْعَنةُ قال: «كان الني عَْكِيوسَةَ إذا حزبه أمر» صلَّى» أخرجه أحمد 
[99؟55]ء وأبو داود »]١519[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) [59117]. قال الحافظ ابن حجر في 
(الفتح) (/1177): "أخرجه أبو داود بإسناد حسن". 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة [50]» وأحمد بإسناد صحيح »]١89710[‏ والبزار [8.5٠؟]»‏ والنسائي في (الكبرى) 


للا 


[15*١٠١]ء‏ وابن حبان »]١3375[‏ والضياء [57]» وقال: "إسناده صحيح". 


د 


ثم أوصى لقمان عَدتَمِ ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو القطب 
الأعظم في الدين» وهو الّْمْهِعٌ الذي ابتعث الله عََبيَنَ له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه 
وأهمل علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العباد» كما قال الغزالي 
صَمَدَْيَةُ ('2. وكل من الأمر بالمعروف وفعله واجبء لا يسقط أحدهما بترك الآخرء وإن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتحذير من الفساد ومحاربته» والصلاح والإصلاح 
طريق العزة» وعنوان الفلاح» وهو سبيل النجاة في الآخرة» والحياة الطيبة في الدنيا. 

وقد تقدم بيان مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم أوصاه بالصبر والثبات؛ لأن من استقام على طاعة الله مَرَيَبَنَ وسار على نمج 
النبيين عَهِلِتَمْ والمصلحين فأمر بالمعروف ونحى عن المنكر فإنه سيتعرض للإيذاء والشدة 
كما تعرض من قبله من خيرة الخلق؛ فلذلك أمره بالصبر. وقد تقدم بيان مكانة الصبر. 

فمن الدروس المستفادة من قصة لقمان عيّيمَه: أنه أوصى ابنه بالصبر وبالشكر 
-كما تقدم-» وبين الشكر والصبر تلازم. 

فقد ذكر غير واحد من الأئمة يَمَهُررَئَهَ وجه التلازم بين الصبر والشكر» فمن ذلك: 
قول الحافظ ابن حجر رَِمَدْئَه: "الشكر واجب» وترك الواجب حرام» وفي شغل النفس 
بفعل الواجب صبر على فعل الحرام» والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة» 
والصبر عن المعصية. قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به» وبالعكس 
فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخرء فمن كان في نعمة ففرضه: الشكر والصبر» أما الشكر 
فواضحء وأما الصبر فعن المعصية» ومن كان في بلية ففرضه: الصبر والشكرء أما الصبر 


.)703/9( انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


د 


فواضح, وأما الشكر فالقيام بحق الله عَرَجبَنَ عليه في تلك البلية؛ فإن لله ّي على العبد 
عبودية ف البلائع كبنا له عليه عبودية ف التعماء"00, 

ومن ذلك: قول الإمام الغزالي َِمَدَْمَ "الصبر قد يكون على الطاعة وعن المعصية 
وفيهما يتحد الصبر والشكر؛ لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة؛ لأن الشكر 
يرجع إلى صرف نعمة الله عَرَبنَ إلى ما هو المقصود منها با حكمة؛ والصبر يرجع إلى ثبات 
باعث الدين ف مقابلة باعث الحوى» فالصبر والشكر فيه اسممان لمسمى واحد باعتبارين 
ختلفين». فنبات باعث الدين في مقاومة باعث الموى يسم : (صبر) بالإضافة إلى باعث 
الموى» ويسمى: (شكرًا) بالإضافة إلى باعث الدين؛ إذ باعث الدين إنما خلق لهذه 
الحكمة» وهو أن يصرع به باعث الشهوة» وقد صرفه إلى مقصود الحكمة فهما عبارتان 
عن معنى واحد فكيف يفضل الشيء على نفسه؟!" ("). 

ومن ذلك: قول العلامة ابن القيم وَمَدْمَ: "إن العبد لا يخلو قط من أن يكون فى 
نعمة أو بلية» فإن كان فى نعمة ففرضها: الشكر والصبر. أما الشكر فهو قيدها وثباتماء 
والكفيل بمزيدهاء وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التى تسلبهاء وعلى القيام بالأسباب 
التي تحفظهاء فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى. ومن هنا يعلم سر مسألة الغنى 
الشاكر والفقير الصابر» وأن كلا منهما مختاج إلى الشكر والصبرء وأنه قد يكون صير 
الغنى أكمل من صبر الفقير. كما قد يكون شر الفقير أكمل» فأفضلهما: أعظمهما 
شكرًا وصبراء فإن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه. 

فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به» والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به. فمق 
ذهب الشكر ذهب الصبر» ومتى ذهب الصبر ذهب الشكرء وإن كان في بلية ففرضها 


.)578/97( فتح الباري» لابن حجر (805/11)» وانظر: الكواكب الدراري‎ )١( 
.)١9/5( (؟) إحياء علوم الدين‎ 


د 


الصبر والشكر أيضًا: أما الصبر فظاهر» وأما الشكر فللقيام بحق الله عَيَبَنَ عليه في تلك 
البلية؛ فإن لله جَرَّ على العبد عبودية فق البلاء كما له عليه عبودية في النعماء؛ وعليه 
أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا. فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر» ما دام سائرًا إلى الله 
ييل" 17 

ل 
القهارء فقال جَرَيكَ: لِوَلَقَدَ أَرْسَلّنَا مو مُوسَى يَايْتِنَاً أن أخرج كر مَكَ مِنَ أَلظُلْمَتٍِ إِلَّ ألثُور 
وَذَكَرهُم أي لله إِنَّ في دَلِكَ لَآيتِ لَكْلِ صَبّارٍ مَكُورٍ ©4 [إبراهيم: 0]ء وقال جَزَّوكَكا: «أَلْمْ تَرَأنَ 
لْمُلْكَ تَجْرى فى الْبَحْر بنِعْمَتٍ أللّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَاتِتِهِءَ إِنَّ فى دَلِكَ لَآيِتٍ لَك صَبَّار هَكُو 
48 التمان:١.]ء‏ وقال جَزّكك: طفَجَعَلَتَهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَقْتَهُمْ كل مُمَوُو ا 
صَبَّارٍ شَكُورٍ إسبا:15]ء وقال جَزَّوَلا: لوَمِنْ عَابَتِهِ ألخوار فى أَلْبْحْرِ كاعم © إن يَشَا 
مُمَحِنٍ ألرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكَدَ عَلَ طَهْرِوة إِنَّ فى دَلِكَ لَآينتِ َل صَبّارٍ فَكُورٍ ©4 [الشررى:؟- 
عم ]. 

قسم ابن القيم يَمَدُلنَهَ الصبر باعبتار محله» وبحسب اختلاف قوته وضعفه. 
وباعتبار متعلقه» وباعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. 

فقال: الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديهاء 

وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيهاء وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا 


.)* "8: طريق المجزتين وباب السعادتين (ص‎ )١( 


لضا 


وهذه الثلاثئة قد وقعت الإشارة إليها بآية: ©يَنِبْقَ أَقِم ألصَّلَرة وَأَمْرْ بالْمَعْرُوفِ وَأنْة 
عَنِ الشدكر وَآصيرٌ عل نااضيكة [لقمان:7١]‏ ار 

وقد فصلت القول في ذلك في الجزء الثاني من كتاب: (الإرشاد إلى أسباب النجاة). 

وإن من أعظم المنجيات من الفتن وسوء العاقبة: صبر المؤمن على ما يقع عليه من 
البلاء في الحياة الدنيا. 

فيحتاج المؤمن إلى الصبر في جميع أحواله؛ ولا سيما إذا نزل به ضر من نحو: فقر» 
أو مرضء أو محنة» أو بلية. 

وي الحديث: عن صهيب وَِِيَعَنُ قال: قال رسول الله صَرَنعَيِيوَسة: «عجبًا لأمر 
المؤمن, إِنَّ أمره كُلَّهُ خينُ وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن, إن أصابته سَرَاءُ شَكْرَ 
فكان خير له. وإن أصابته ضَرَاءُ صَبْرَ فكان خيرا له» (". 

فقوله مِإلتعيِيوسةَ: «إنّ أمره كُلّهُ خير» أي: خير له في المآل وإن كان بعضه شب 
صوريًا في الحال. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رِجَدآئَة: "المؤمن هنا هو العالم بالله عَيَمبَلَ الراضي 
بأحكامه» العامل على تصديق موعوده, وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضره» 
أو بما يسره» فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي» فحصل على خير الدنيا والآخرة 
وراحتهماء وإن كان الثاني» عرف نعمة الله عَرَبَنَ عليه» ومثّته فيهاء فشكرها وعمل بماء 
فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

وقوله: «وليس ذلك إلا للمؤمن» أي: المؤمن الموصوف بما ذكرته؛ لأنه إن لم يكن 
كذلك لم يصبر على المصيبة» ولم يحتسبهاء بل يتضجر ويتسخطء فينضاف إلى مصيبته 


)١(‏ انظر ذلك مفصلًا في (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) (ص:؟-م0). 
(؟) صحيح مسلم [5995]» وقد تقدم. 


د 


رطضا 


الدنيوية مصيبته في دينه» وكذلك لا يعرف النعمة» ولا يقوم بحقهاء ولا يشكرهاء فتنقلب 
تند روات اميد ير الام الريك “ل 

وعن ابن عباس وَََِِمَ) قال: لما حُضِرّث بِنْتُ لرسول الله صَآََكِيوسَةَ صغِيرة 
فأخذها رسول الله صَإِتَءَيَوسََ فضمّها إلى صدره؛ ثم وضع يده عليهاء فقضت وهي بين 
يدي رسول الله صَإَلئَةءدِوَسَقَ فبكت أم أمن» فقال لها رسول الله صَرْدعدِيوَسر: «يا أم أبمن. 
أتبكين ورسول الله بَأَلدَعَدَهِوَسَرَ عندك»» فقالت: ما لي لا أبكي ورسول لله هوس 
يبكي» فقال رسول الله مَرَتَاعيِيوسَة: «إفي لست أبكي, ولكنها رحمة», ثم قال رسول 
لله صَرنئعيْسَّ: «المؤمن بير على كُلَ حالٍ تُنْرَعْ نَفْسُهُ من بين جَنْبَيْه وهو يَحْمَدُ الله 
عيل» "١‏ 
على كلّ أحواله» ففي السرّاء يُئاب على شكره. وفي الضرّاء يثاب على صيره. 

وقوله: «تُنْرَعٌ نَفْسُهُ» ببناء الفعل للمفعول» أي: ترج روحه. «من بين جُنْبَيُه 
وهو يَحْمَدٌ الله عَرَبنَه» أي: فهو في هذه الحالة في ثواب عظيم» حيث رضي بقضاء ربّه 


وم جرع بل حمده على ما أصابه» فوَقَاه أجرّه قال الله ل دِإِنَّمَا 0 الصرروة حم 


بِعَيْرِ حِسَابِ © [الزمر:. .]١‏ 
والمصائبٌ التى يُبُتلى بما المؤمنٌ في الدنيا من أسباب تكفير السيئات» ورفعة 
الدرجات» كما جاء في الحديث: عن أبي سعيد, وأبي هريرة وَنَْيَْءَتة) أنهما سمعا رسول الله 


.)590/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد [5١7؟]»‏ وهناد »]١١7/[‏ وعبد بن حميد [537]» والنسائي »]١57[‏ واللفظ له. وأخرجه 
أيضًا: ابن حبان [1914]» والبيهقي في (شعب الإبمان) [14785]» والضياء »]١81[‏ ورمز السيوطي 
في (جامعه) لحسنه. 


1 


لذ 


يرسك يقول: «ما يصيب المؤمن من وَصَّبٍء ولا تَصّبٍء ولا سَقَم ولا حَرَنِ 
حقّ ْم يُهَمُكُ إلا كْفْرَ من سيئاته» (0. 

وفي قصة لقمان عَيّم1: النَّهي عن الكبر» والحثٌ على التواضع والاعتدال في 
القول والسلوك؛, وقد عبر عن ذلك بأسلوب بليغء حيث قال لقمان عَْدكَة لابنه: 
«إولا فُصَوَرُ حَدكَ لاس وا كَمَشٍ ف الْأرْضِ مركا إن آله لا يب كُلّ قال فور © وَأَقْصِذ 
فى مَشيكَ وَآَعْضصْضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أنكَرَ الْأَصْوَتِ لَصَوْتُ امير 48 القاد:ه١-10]:‏ فنهى 
ابنه عن تصعير الخدّء وعن المشي في الأرض مرحًاء أي: لا تول الناس خدك وتعرض 
عنهم تكبا عليهم؛ ولا تمش في الأرض غُتْتَالّاه واعتدل في مشيك ولا تتسرع فيه إسراعًا 
يدل على الطيش والخفة» ولا تبطئ إبطاء يدل على الفخر والكبر. 

وبين له أن الله عيبل «لَا يحِبُ كلّ مُحمْتَالٍ فَخْورٍ ©4. أي: المختال في هيئته» والفخور 
بلسانه وقوله» فهو بحيئته مختال؛ في ثيابه» في ملابسه. في مظهره؛ في مشيته. فخور بقوله 
ولسانه. والله عَيَيبنَ لا يحب هذاء وإنما يحب المتواضع الخفي التقي. 

وثي الحديث: «بينما رجل يجُرٌ إزَارَهُ من الخْيّلآء, خُسِفَ به. فهو يَتَجَلْجَلُ في 
الأرض إلى يوم القيامة» 7). 

وي الحديث: عن عبد الله بن مسعود وَََعَنهْ عن الني تسد قال: «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»؛ قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسنًا ونعله حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر بطر الحق» وغمط 
الناس» 0 


)١(‏ صحيح مسلم [519؟]. 
(؟) صحيح البخاري [54/85؟]. 
(؟) صحيح مسلم [91]. و«بطر الحق»: دفعه وإنكاره؛ ترفعًا وتحبراء و«غمط الناس»: احتقارهم. 


حلضن 


د 


فمن الصفات المذمومة التي لا يحبها الله عَرَبَنّ: ما جاء في الحديث من بيان صفات 
أهل النار: «إن أهل النار: كل جَعْظَرِيَ جَوَاظٍ مستكبر جَنَاع مَنّاعء وأهل الجحنة: 
الضعفاء المغلوبون» (2. ويقابلها صفات أهل الجنة التي يحبها لله عي من نحو: الصبرء 
والتقوى» والتواضع. 

و(الجعظري): -بفتح الجيم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة وآخره راء مكسورة 
ثم تحتانية ثقيلة-. قيل: هو الفظ الغليظ المتكبر. وقيل: الجسيم الغليظ الأكول الشروب» 
أو السمين التقيل من الشره والتتعم.. وقيل: الذي يتمدح نما ليس فيه أو عيده 97). 

و(الجواظ) -بفتح جيم وتشديد واو وظاء معجمة-: الضخم المختال في مشيته7). 

و(الجواظ) فيه تفاسير متعددة 47..قيل: إنه الجموع المنوع» يعني: الذي يجمع المال 


ويمنع ما يحب فيه. 


)١(‏ الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن سراقة بن مالك. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أخرجه أحمد »]0١١١[‏ قال الحيثمي :)5919/1١١(‏ "رجاله رجال الصحيح". وأخرجه أيضًا: الحاكم 
[:84"]؛ وقال: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي. حديث سراقة بن مالك: أخرجه أحمد 
»]١7565[‏ والطبراني في (الكبير) [17585]» و(الأوسط) [1517]» والحاكم [1551]» والبيهقي 
في (الشعب) .]8١١[‏ قال الحيئمي (١١/555؟):‏ "إسناده حسن". وف (الصحيحين): «ألا أخبركم- 
-بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعفء لو أقسم على الله لأبره؛ ألا أخيركم بأهل النار: كل عتل» جواظ 
مستكبر» صحيح البخاري [25918 »]70171١‏ مسلم [18517]. 

(؟) انظر: فتح الباري» لابن حجر (/7717)» فيض القدير »)٠١١/9(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: 
(جعظر) ))77/١(‏ معلم السنن »)١١١/4(‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)١188/١1(‏ 

(5) انظر: الصحاح: للجوهري؛ مادة: (جوظ) (1117/1/0). 

(:) انظر ما قيل في ذلك مفصلًا في (مرقاة المفاتيح) (91177/4). 


ل يز 2 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر» وهو دائمًا في أنينٍ وحزنٍ وهم وغمٌ) 
معترضًا على القضاء والقدر» لا يخضع له. ولا يرضى بالله عَرَهِلَ رب فجواظ يعني: جزوع 
لا يصبر على شيء» ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. 

و(الجماع) -بالتشديد-», أي: كثير الجمع للمال. و(المنوع) أي: كثير المنع له 
والشح والتهافت على كنزه. 

ثم بين لقمان عَوليَكةِ لابنه الصفة امحمودة» وهي التواضع وحسن الخلق» والتي 
تقابل تلك الصفة المذمومة» وهي التكبر وسوء الخلق» فبين له هيئة التواضع المحببة» وأتما 
تكون بالقول والفعل» فقال: 9وَاقْصِدْ فى مَمْيكَ وَأَعْصْضٍ مِن صَوْتِكَ)4 القاد:10]؛ وهي 
مشية المتواضع لربه جَرَوَلا وللناس؛ وهي الحال والهيئة المتوسطة التي بحبها الله ربل ويكره 
ما يقابلها من امشية أهل الخياكى وامرو أن يعض من فونه وان يرقعه قدر الشاحة إذ 
رفعُه بلا حاجة يُؤذي السامع» وخفضه أوقر للمتكلم؛ إذ إن أقبح الأصوات» وأشنعها 
صوت امار فنهاه عن رفع الصوت؛ مبيئًا له أن من يفعل ذلك فإنما يتشبه بأقبح 
الصفات التي تنكرها النفوس» وتنفر منها. قال الزمخشري وِمَدُلَدَ: "والحمار مثل ف الذم 
البليغ والشتيمة» وكذلك تحاقه. ومن استفحاشهم لذكره مجرّدًا وتفاديهم من اسمه: أنهم 
يكنون عنه» ويرغبون عن التصريح به» فيقولون: الطويل الأذنين» كما يكنى عن الأشياء 
المستقذرة: وقد عد في مساوي الآداب: أن يجرى ذكر الحمار في مجلس قوم من أولى 
المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار؛ استنكافًا وإن بلغت منه الرجلة 7 فتشبيه 
الرافعين أصواتهم بالحمير» وتمثيل أصواتهم بالنهاق» تم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه 
)١(‏ قوله: (منه الرجلة) أي: المشي برجله. يعني: وإن أتعبه المشي وعدم الركوب. وفي (الصحاح): (الرجل) 


-بالتحريك-: مصدر قولك: رجل -بالكسر- أي: بقي راجلًا. الاتتصاف (43/8).؛ وانظر: 
الصحاح» للجوهري» مادة: (رجل) (5/ه .)١30‏ 


د 


وإخراجه مخرج الاستعارة» وأن جعلوا حميرا وصوتحم تمحاقا؛ ومبالغة شديدة في الذم 
والتهجين؛ وإفراط في التشبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه. وتنبيه على أنه من كراهة 
الله حيبق بمكان" 007. 

قال العلامة الطببي يمدت "قوله: «إنَّ أَنكَرَ الْأْصْوَتٍ لَصَوْتُْ الخيير 
© القمان:1] تعليل للأمر بغض الصوت على الاستئناف» كأنه قيل: لم أغض الصوت؟ 
فأجيب: لأنك إذا رفعت صوتك كنت بمنزلة الحمار في أخس أحواله. ثم ترك المشبه وأداة 
التشبيه ووجهه» وأخرج المشبه به مخرج الاستعارة المصرحة المركبة العقلية» أو التمثيلية" (). 

والحاصل أنه يستفاد من قصة لقمان ع2ه[تَك: أهمية غرس الإبعان بالله عَرَهبَلَ في 
نفوس الإبناء من أول النشأة» وأهمية تعليمهم ونصحهم وإرشادهم, وهي أهم صفات 
المرثي في بناء الشخصية المتكاملة لأبناءه ومريديه بما يصلح حالم ومآهم. 

وقد جمعت وصايا لقمان عمج لابنه خير الدّنيا والآخرة» من صلاح حال العبد 


فيما بينه وبين ربه جَزّوَك وبينه وبين الخلق. 


- الأسلوب التأثيري للقصة: 

تتنوع أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى الحدى والرشاد» وهذا التنوع يتلاءم مع 
العقول المتفاوتة بما ينسجم مع اختلاف أحوال الإنسان» وهي طرق ترشد الدعاة إلى 
مناهج الدعوة التي تنير العقول» وتؤثر في الوجدان. 


.)49/8/9( الكشاف‎ )١( 
.)5955/١7( (؟) حاشية الطيي على الكشاف‎ 


د 


ومن هذه الأساليب: سرد القصصء وهو أقرب الوسائل التربوية إلى فطرة الإنسان» 
وإلى جذب انتباهه» وأكثر العوامل النفسية تأثيرا فيه؛ وذلك لما فيها التشويق من حيث 
التدرج في حلقاتما المترابطة» والتي تتكامل ببلوغ الخاتمة. 

وإن تما يدلل على أهمية القصة في القرآن الكريم: أنما توضح سير الدعوة الدينية في 
الحياة منذ فجر الخليقة» والعقبات التي اعترضتهاء ويذكر فيها الجوانب الحامة في حياة 
أشرف الخلق» وهم الرسل عَهِمآَخ» ودعوتهم إلى الله عرب ومواقف الأمم السابقة من 
الرسل عَبِهِرَاتَدِ وق ذلك ما فيه من العبرة والعظة» والتثبيت والتسرية لكل مرسل وداعية» 
ولا سيما تثبيت فؤاد النبي الخاتم رموس من طريق إيراد سوابق تاريخية من قصص 
الأنبياء عَلهَِتََة وما تعرّضوا له من الصّد والإيذاء والإعراض» وحرصهم على الدعوة 
والإرشاد» بما أتوا به من بيلغ الحجة» وصدق البيان. 

وفيها نصب المثال الأعلى» والقدوة الحسنة في الاتباع - كما تقدم-. 

كما أن القصة في القرآن توضح الصراع القديم بين الحق والباطل» ويقتبس كل 
داعية من حياة الرسل عَهِرَآسَهِمْ ما يشد عضده. ويقوي عزكته» ويوضح له طريق الحق 
من بين سبل متفرقة» وفلسفات متناقضة يهدم بعضها بعضًا؛ فإن تظافر الأدلة يرشد إلى 
إيصار الحق» ويريح النفس التي تنشوف دائمًا إلى الحقيقة» وتتطلع إلى معرفة المستقبل 
وما يصيبها من خير أو شر. 

كما أن النظر إلى حياة الرسل عََهِرَمَِ من لدن آدم عَلتَكة إلى خاتم الأنبياء 
ديوس فيما سجّل القرآن الكريم من وصاياهم ونصائحهم وإرشادهم لأثمهم ينصب 
أمام كل داعية المثال الأعلى» والقدوة الحسنة حيث يجد كلامًا متناسقّاء وهدقًا منسجمّاء 


اللا لصا ولاك 


عضن 


ع 


كذلك فإن النظر إلى ما سجله القرآن على الأمم السابقة يعين كل متبصر على 
التمييز بين مآلات مخزية» وبين من كتب الله عَرَيَيَنَ له النجاة» وأورثه السعادة والحياة 
الباقية. 

وإن سرد القصص له تأثير في نفس المخاطب يجعله أقرب إلى تأمّل الخطاب» 
والعمل بمقتضاه.. الخ؛ فإن فيها -على سبيل المثال- بيانً لسنّة من سنن الله عَرَبَلَ في 
الطَّغاة والظّلمة, بأنّ مصيرهم إلى الملاك مهما تحصّنواء ومهما بلغت قوّتمم» وتنبيهًا وتحفيرا 
على الاتّعاظ والاعتبارء وأن الخزاء من جنس العمل » ففرعون ندا كبا كان ف الذنيا 
إمامًا من أئمّة الظّلم 0 فإنه سيكون يوم القيامة هو وجنوده من أئمّة النّاره قال 
لله عَيجرٌ: لوَاسْتَكيرَ هُوَ وَجُنُودهم فى لْأَرْضٍ يشثرألحقٍ وَأ اك سسا © فَأَحَدْتَهُ 
وجوه فتَبَدْتَهُمْ فى ألم كآنظز كيق كان ع عَلقَبَةَ تبه يي © وَجَعَلَْهُم أَيمة 
وَيَوْمَ لْقِيمَة لا يُنصَرُونَ © وَأَتْبَعْتهُمْ فى هذه م ةم + 0 0 
© [القصص:45-5]. 

فكان فرعون وملؤه أسوة في الشرّ والضلال والجبروت» يُقتدي بحم أهلْ العتو والكفر 
بالله عَرَيبَلّ فهم بحثون على فعل الشرور والمعاصي» وتدسية النفوس بالفسوق والآثام التي 
تلقي بفاعلها في النار. 

وما كفاهم أن كانوا ضالين كافرين بالله عَرَِملَ ورسوله مَاعيوسَكَ بل دأبوا على 
إضلال سواهم» وتحسين العصيان لهمء وبذلك فإنهم قد ارتكبوا جركتين» فباؤوا بجزاءين: 
جزاء الضلال» وجزاء الإضلال. 

وكما كانوا في الدنيا أئمّة في الشر والجبروت والضّلال» فإنهم سيكونون كذلك في 
الآخرة أئمّة وقادة» لكن إلى الثّاره فكانوا عبرة لكل معتبر» فقد نزل بحم عقاب الله عَرَتجلٌ 
في الحياة الدنياء فلم يدفع عنهم ملكهم ولا أحد من تبعهم ما حل بمم» فباؤوا بالخزي في 


ولي از 0 
الحياة الدنياء قال الله عَََينَ في بيان عاقبتهم: ل9وَجَعَلْتَهُمَ أَيِمَةَ يَدْعُونَ إل ألكَار وَيَوْمَ ألْقِينمَةٍ 
لا ينصَرُونَ © وَأَنْبَعْكهُمْ فى هذه ادن لع وَيَوَْ الِْيسَةِ هم مِن الْمفبُوجِينَ ©4. 

وقد جاء في الحديث الشريف: «من سن في الإسلام سئة حسنة, فله أجرهاء 
وأجر من عمل بما بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيءء؛ ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة, كان عليه وزرها ووزر من عمل يما من بعده, من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء» 0 

وجاء في كتاب الني تعرس إلى هرقل -عظيم الروم- يدعوه إلى الإسلام: 
«سلام على من اتبع الحدى, أما بعد فإن أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم, 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين, وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين..» الحديث 7" 

ومن الأحاديث الواردة في ذمٌ (القدوة السيعة) قوله صَِدعدِيوَسَر: «أبغض الناس إلى 
الله ثلاثة: ملحد في الحرم, ومبتغ في الإسلام سْئّةَ الجاهليّة وَمُطُّلِبْ دم امرئ بغير 
حق؛ لِيْهَرِِقَ دَمَهُ (". فقوله مَرََعيوسر: «ومبتغ في الإسلام سُّنَةَ الجاهليّة»: أي: ما 
كان عليه أهلها من الاعتقادات والأعمال الباطلة. 

ومن الأحاديث الواردة في ذم (القدوة السيئة): ما جاء عن كعب بن عُجْرَة قال: 
قال لي رسول الله صتتيوءة: <أُعِيذُكَ بالله يا كعب بن عُجْرَةَ من أمراء يكونون من 
بعدي, فمن عَشِيَ أبواهم فَصَدَقَهُمْ في كذبهم, وأعانهم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه. ولا يرد عَلَيّ الحوضء ومن غعَشِيَ أبواتهم أو لم يَغْشَ ولم يُصَدّفَهُمْ في 


.]٠١١17[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]١775[ مسلم‎ »]4557 25914١ (؟) صحيح البخاري إلا‎ 
.]1885[ (؟) صحيح البخاري‎ 


لل از ١‏ 
كذيحم. ول يُعَنْهُمْ على ظلمهم. فهو مِيِِ وأنا منه. وَسَبِرِدُ عَلَيَ الحؤض..» 
اديت 7 

ويقول الله تن قبة أئمة الضلال: ِلِيَحْمِلَُا أَوْرَارَهُمَ م كَامِلَةَ يَوْمَ آلْقِيَسَةٍ وَمِنْ 

الي يُضِلُوتهُم بير عِلَمُ4 [لبسل:ه؟]. 

وقال جَرَّيَك: 0 ار قزرا 0 6 مدر اسيك راعخيز 
هم يلين مِنْ حَطمَهُم من شَنْء إن نَّهُمْ لَكذِبُونَ © وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَالَهْ َف > 0 
وَلمْسْحَلنَ يوم لْقِيّسَةِ عم كاثوأ يَفْترُونَ 6 العكبيت: :5-1 .]١‏ 

والقرآن قد جاء يهدي جميع متبعي الملل والأديان السابقة إلى استعمال عقوهم مع 
ضمائرهم؛ للوصول إلى العلم والمدى في الدين؛ وألا يجمدوا على ما ورثوه عن آبائهم 


َع ده 0 


وأجدادهم؛ فإن الحقّ أحقٌ أن يُتّبع. يقول الله عََهبَلَ: «بَلٌ قَالّوَا إِنَا وَجَدَنَ َابَآَنا عل أَمّة ونا 


ع 0 تدر 2 وتتيك 1 لت ا الل و ل لز لتقل لر فين ركان 
َب عل مون عل ارم 10 و د ل 
ا قَالْواإِنا يمآ أ ييه كرون 3 ذاكثمنا مني ِنْهُمَ تأنظر كبق كن عَقِبَهُ الْمَكَذبينَ 
©4 الزخرف:؟-05]. فدلت الآيات على أنهم آثروا القدوة السيئة على الحسنة فضلواء 
فاستحقوا العذاب. 

والأمة بأمس الحاجة إلى القدوة الحسنة. وأعظم قدوة للناس رسول الله صَإِلَاعَيوَسَكَ 
ثم ورّاثْ رسول الله مَِئعيوسَمَ من الصّحابة والتّابعين والسّلف الصالح؛ ومن سار على 
هديهم, واقتفى أثرهم, ودعا إلى هذا الدين» وهو على بصيرة وبينة من العلماء الصالحين؛ 
والقادة المخلصين.. فهم بناة الأجيال الحقيقيون» والهداة إلى سواء السبيل. 


.]؟١57[ وقال: "حسن غريب"» وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الكبير)‎ »]5١4[ أخرجه الترمذي‎ )١( 


بضرضر 


ع 


ويوصف الإمام بأنه أسوة وقدوة للمأمومين» فإذا كان إمامًا في الخير والصلاح أُثَر 
في أتباعه» فأتثمر ذلك الاقتداء والتأسي: قيمًا وأخلاقًا واستقامة» وإذا كان إمامًا في الشّر 
نر فيهم» فأورث انحرافًا وضلالًا عن الحقّ. 

قال الله عب عن الدّسل عَهِتَمْ انين يدعون النّاس إلى الخير» ويأمرونحم بإقامة 
الصّلاة» وأداء ما وجب عليهم من الحقوق لله عََيلٌ ومن حقوق العباد: 9وَجَعَلَْهُمْ أبن 
يَعَدُونَ يأمركا وَأَنْسينا ليه فِكل اليرت وكام الصلرة وإيكاء الزكرة وكاثوا لكا عَيِدِينَ 
©» الأنياء: +/]. دلت الآيات على أن التاريخ لا يذكر الظَّمِين إلا بسوء. قال الله عََينٌ: 
يه انكاس ون الوسدف - مِّنَ أَلْمَفَبُوحِينَ ©4 [القصص:؟4]. ودلّت الآيات 
كذلك على سنّة من سنن الله عَرَييَنَ في إرسال البُسل والأنبياء عَتهر[ك: فكلّما تنقضي 

: د ويصبح النّاس بحاجة إلى هداية يبعث الله عَرَهبَلَ رمو يد ساس إل 
عبادة الله عَيَيِمَنَ الواحد الأحد. 

من أجل هذا كانت القصة في القرآن الكريم ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلامية 
القائمة على الإقناع العقلي, بما تدعو إليه من الإبعان بالله عَرَبَنَ ورسله عَهِ ريك وكتبه» 
واليوم الآخرء وبما تحمل من مُثْل في مجال الجهاد» والكفاح؛ والبذل» والتضحية والفداء 
في سبيل الدعوة إلى الحق» والتوجيه إلى الخير والهدىء والتنكر للباطل والضلال» والصمود 
في وجه الظلم والطغيان. 

فانظر إلى عظيم ما يستفاد من القصص التي تتضمن: (الايّعاظ والاعتبار)» وأنَّ 
ما جاء في كتاب الله عَرَتبَلَ فيه الاعتبار والموعظة التي يتتعظ بما العبد» وفيه بيان ما ينفعه 
وما يضره في حاله ومآله. فمن اتبع هدي القرآن الكريم فإنه يغتنم ما فيه الخير والنفع» 
ويجتنب ما فيه الشر والضر. يقال: (وعظته فانّعظ)» أي: انتفع» وترك ما فيه مضيّته إلى 
ما فيه مصلحته. 


م 


وقد قال الله عَتَهيلَ: «وَآذكْرُوا يعم لله عَلَيِحُمْ وم 
ركه 6 [البقرة: 1؟] 


هماسا 


اه ني 


وقال جَزَّيَك: طن ألله يمنا وولح بذه إن الله كن سَسِيعًا يَصيرا 469 [النساء:.ه]. 
وتأمّل في قول كل رسولٍ لقومه: إن كم مِنَهُ نَذِيرٌ مَبِينٌ 1 ين 467 [الذاريات:01]ء 
وكذلك ما كان في معناه, وكم كر في خطاب الرُسل عَيهم1ةة؟ فإن 0 ذلك فإغا دل 
على أهميّة الموضوع. 
ولكن من أعرض عن التبصر فأنى له الذّكرى؟ يقول الله عَتيلَ: طوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ 
فيها رككآ أَخْرجا تعمل صَلِحًا خَبْرَ ألَيَى كُنَا تعمل وَل ا 
َجَآَكُمْ لكذِيرٌ قدُوفُوأ هما لِلطَالِمِينَ من نَصِيرٍ ©4 [نط:«<]ء «(وجأقء يَرْمَيذ يفك يَدمَيذ 
يَكَدَكُر لسن لخ وَأَقْ له الذكرئن» [لفجر:؟]ء فأئ يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي راى 
فيه ما ار عنه يقيئًا؟! وأى له الاثعاظ وقد فات الأوان؟! 
قال الله عَيَلّ: أن تَقُولَ نَفْسٌ يَتَحَسَرَقٌ عَلّ مَا مَرَطثُ فى جَثب أَللَّهِ وَإن كُنثُ لَمِنَ 
َلسََّخِرِينَ © أَوْ تَقُولَ لَوْأنَّ أللّه م يس ا ا د 
أنّ لي كَبَة دَأَكُونَ مِنَ أَلْمْحْسِنِينَ © بَل قَدْ جَآمَتْكَ ايت فَكَذَبْتَ يهَا وَأَسْتَكُبَرْت وَكُنتَ مِنّ 
لْكفِرِينَ 46 [الزمركه-وه]. 
قال الله عيَويَلَ: «اطه © ما أَدولكا عَلَيْكَ الْقْءَانَ لكفقّع © إلا تذكرة زتن يَخْمَن 
©4 إل:١-م]ء‏ وقال جَرََكاه «خَْنُ جَعَلَئهَا تذْكِرَة وَمَعَمَا لِلَمُفْوِينَ ©4 الوعة:00] «لِتَجْعَلَهَا 
لَكُم تذكرة وَتَعِيَهَا أذْنُ وَعِيَةٌ ©4 [لحافة:١1],‏ وقال جَرْومك: «إنَّ هَذِو تذْكِرةٌ فَمَن بقَآء قد 
ِلّ رَبَهِ سَبِيلًا ©4 [لزسل::1] أي: عظةً للخلق يحب الاتّعاظ بماء والعمل بموجبها. 


د 


نور 


وفي ذلك من الاتّعاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة الازدجار عن مخالفة الملك القهّار. 
فانظر إلى لطف الله عَربَنَ بمذه الملة امحمديّة؛ إذ جعل توبتها في الإقلاع عن الذَّنبء 
والنّدم عليه؛ والعزم على عدم المعاودة إليه. 

ودراسة (علم التاريخ) توسع آفاق الباحث عن الحق» وتطلعه على أحوال الأمم 
وسير الرجال» وتقلب الأيام» ويرى الباحث سنن الله عَيَمبَلَ الكونية» وعاقبة الأمم 
وامجتمعات والحضارات» وانتصار أو اتمزام الدعوات» فالتاريخ مرآة مصقولة تتجلى فيها 
عاقبة الإيمان والتقوى, ونحاية الكفر والفجور» فهو أصدق شاهد على دعوة الرسل 

ولا شك أن القصص من أساليب الدعوة التي تؤثر في نفوس المدعوين» وتنبه 
القلوب والأذهان؛ فإن الداعية إذا أحسن دراسة التاريخ والإفادة منه كان أعون له في 
تثبيت المعاني والقيم التي يدعو إليهاء ولا سيما إذا تمائلت الظروفء؛ وتشابحت الدوافع أو 
الوقائع. 

ومن هذه أساليب التأثير في قصص وأخبار القرآن الكريم: الاعتناء بفن التصوير» 
فقد حكى القرآن أحوال الأمم السابقة في صورة ناطقة تتضمن الحوار والإقناع» والموعظة 
الحسنة» والاعتبار» فكان لقصصص القرآن الكريم أبلغ تأثير في إصلاح القلوب والأعمال 
والأخلاق. 

وإن الإبداع في التصوير بحدث أثرًا في النفس يحمله على التأمل والإعجابء فيؤثر 
في المتلقي الرضا النفسي والإقناع؛ فإن مبنى الطبائع على أن الشيء إذا ظهر من موضع 
لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس إليه أكثرء وهي بالشغف به أجدر. 


لصوم يا 0 

- الدّعوة إلى الخير والإصلاح, والنهي عن الفساد في الأرض: 

ومن ذلك ما جاء ف قصة شعيب عَيويَكِخِ -على سبيل المفال- من قوله لقومه: 

يوم أعبدوأ أله ما لحم مِنْ إِلَهِ عير قذ جَآءنكُم بيه مّن رَبَحُمَ وفوا كيل وَاْيرانَ 

ول" تتخهوا القاس الذوامف ول" تفيذوا ى الأنصي يقد إضدجها» [اكرت ٠‏ إلى قوله: 
الِّينَ كَدَبُوأ عا كأن لم يَفَوأ فيها آلَّدِينَ كذّبُو عيبا كثوأهُمْ لْكَديِرِينَ © فَتوَلٌ عَنْهُم 
©4 [الأعراف:؟و-8؟]. 

وقال لهم: «إن أَرِيد إلا الإضلّح مَا أسْعَطعت4 [مود:هم]. 

ومن ذلك ما جاء في قصة ابني آدم عََداتَكهِ من قوله جَرََّكا: «* وَآثَلُ عَلَيْهمَ 0 
أب ءَادمَ بَأحَقّ4 [نددة:50]. إلى قوله جَرَّك: طمن أَجْلٍ ذَلِكَ كُتَبْئا عل ب إِسْروِيل أَنَّهُد من 
َل كَفْمًا بير تفي أَوْ قَسَادٍ فى الْأَرِضٍ فَكَأَتَمَا َل آَلمَاسَ جمِيعَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَئّمَآ أَخيًا 
انكاس جيعًا4 [المائدة: «*] الآية م جاء بعدها بيان عاقبة الذين يحاربون الله عَيَبَنَ ورسوله 
صَوَلدَعَيَووَسٌَ ويسعون في الأرض فسادًا. 

إلى غير ذلك من القصص التي نصّت أو دلَّت على الأمر بالصلاح والإصلاح 
وهي كثيرة. 


- محاربة اليأس القنوط: 

إن النصوص التي تبعث الأمل في النفوس» وتحارب: الاكتئاب والانطواء على 
النفس؛ انتظارًا للموت» أو هربا من الواقع كثيرة. 

وخير مثال على ذلك: ما جاء في كتاب الله عَبَيَبَنَ من قصص الأنبياء عَبْهراتَكه 
وما فيها من الفرج بعد الضيق. 


لالاياذ ص 

ودونكم سيرة الني يوس وصحابته الكرام وَتَْيَءَك فما هي عنكم ببعيدء 
وكيف فرج الله عَرَتجَلَ عنهم الكرب الشديدء فبينما هم مستضعفون في الأرض يخافون أن 
يتخطفهم الناس؛ إذ جاءهم نصر الله عَرَبَلَ وفتحه فتدثروا من العزة والتمكين بأزهى 
اللباس» فمن طائفة مستضعفة إلى خلفاء وملوك وفاتحين» وصلوا لكافة أصقاع الدنياء 
ونشروا بمبادئهم وسيرتحم العطرة: العدل والمحبة والسلام» فدخل الناس في دين الله عَيَمَلَ 
أفواجًا. 

ولقد كان النبي صَإَتَءَيِسَةَ إمامًا في التفاؤل» والثقة بوعد الله عَيَيِنَّ وكان يحارب 
اليأس والتشاؤم؛ ويصنع الحياة» ويزرع الأمل. 

وقد علّم البي صَََاعدِدوسَةٌ أمته التفاؤل بسلوكه وقوله» ففي قصة الحجرة -مثلا- 
عندما أحدقت الأخطار بالغار» وأحاط المشركون به» وعلى الرغم من هذه الشدائد 
لد اللنبي و آمنًا مطمغئًاء متوكلًا على ربه عَرَبَلٌ واثقّا بنصره وحفظه. 


يقول أبو بكر و َانَدعَنَهُ: مع النبي َلوسر 2 الغار فرأيت آثار اللدركن فلك قلت 2 
ب سول الى 1 أن أحدهم 3 قدمه رآناء قال: «ما ظنك باثنين اللّه ثالنهما» ١‏ 
0 اله عع خالا تدع روه فقذ كضرا ألله إذ أخركة اأزين كَدَزوا تان اتنان إذ هما الغار 


إذ 


كلِمَةَ | 0 [التوبة: ٠‏ 5 ] 
ِنَّ المؤمن مهما تفاقم الشرء وتعاظم الضرر فإنه يعلم أن ما قضى الله عَبَْبِنَ كائن؛ 
ومالم يشألم يكنء ولا يحكم به يحق» لا رافع لما وضعء ولا واضع لما رفع» ولا معطي لما 


شرل لصحيه 1" ين إن الله معنا فأدول الله نه مكيكة, علي رأند د يجُنُودٍ لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ 


0000 


0-0 0 
منع» ولا مضل لمن هدىء فلا جزع ولا هلع؛ وإِنما صبر وشكرء وما عند الله عَيََلَ خير 
3 

ورب مْنَةِ أورثت مِنْحَة ورب نور يَشِحّ من كبد الظّلام؛ فإنَّ النصر مع الصبرء 
وإنَّ الفرج مع الكرب, وإِنَّ مع العسر يسرّاء فما بعد دياجير الظلام إِلّا فلق الصبح 
المشرق. 

فمن اليقينٍ بالله عَرَلَ والثقة بوعدة ينبثق الفجرء وتنجلي سُحُبْ الظلام واليأس. 
يقول الله عَيجَل: ظحو ! اسك تتكس اسل رقارا أله ع قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصَرَْا اد 
ولا يرد بسنا عَنِ اَلَْوم أَلْمْجَرِمِينَ 40 إيوسف:. 

وقد وعد الله عَيَيَجَلَ الصابرين بأنه معهم بعنايته ورعايته» كما قال جَرّصَك: «إِنَّ أله 
مَعَ لصَّرِينَ ©4 ابقة:1» وقال جَرْوكك: «وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولةد وَلَا تتررّغوأ فَتفْمَلُوأ 
وَتَذهَبَ رِيخْحُمَ ار إِنَّ أَللّهَ مَعَ آَلصَّبرِينَ ©4 [الأفل::؛] 

وبِيّنَ أن الصّبر من أعظم أسباب النصرء فقال جَزَّكَك: 1 َصيرُوأ وَتَتقُوأ 
الوك فل ترجه هذ يت حت ر حك بعد الف دن القلية: فتريين © زها حقلة 


أللّه إلا مقْرَئ لَكُمْ وَلِعَظْمَينٌ فُلُوبْكُم 505 1 


.]١55-15ه:نارمع‎ 

5 ده 0 ا 0 م 

وقال الله عَتجٌ: «ثَالَ مُومَئ لِقَْمِهِ أسَْعِيئُوأ بألل وَآَصيِرُوَاً إن الْأرْضَ به يُورِنُهَا من 
ده أو 5 25 ص 21 ده م 2 عرمع 0-0 52 0 2 0 5 - 0 
ا ا 
ربكم أن يَهُلِكَ عَدْوََكُمْ كم ويس م فى الآرّضِ فَيَنظْرَ كَيّمّ تَعْمَلُونَ 46 [الأعراف:؟1- 


.]١8 


له 
سر 


١ 


وقد تقدم أن مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة: معرفة سنن الله عَرَيَنَ 


في هذا الكون» ومن هذه السنن: نصر المؤمنين الصادقين ولو بعد حين. 


- 0 سس سس 1 0 
ا ا 0 
وف قصص القرآن تماذج كثيرة للفرج بعد الضيق» وللنصر بعد الصبر» ما يبعث في 
النفوس الأمل بأن فرج الله عَرَبَلَ قريب» وأن العاقبة للمتقين» مهما طال ليل الظلم والبغي؛ 
فلا بد للحق أن يعلو وينتصر. 
لا 0 


كن 


يوسف عه[ من نحو قوله جَزَّوَك: «وَجَآءو عَل قَمِيصِهء بِدَمٍ كَذِبِ قَالَ يَلْ سَوَا ا 


اذيك ارس 1 ره نه المستعان قل ها تصذون 46 إوسب» ]. 

وقد كانت عناية الله عَرَبَلَ مع يوسف ا ل 0 
المخاطر» كما أخبر الله عَيَيَجَرَ عن ذلك ف نحو قوله: طوَلَمَا بَلََ أَهُدَهه َائيْئهُ نه خشكا ريلنا 
وَكُذََلِكَ جْرِى التخسيية ©4 [يوسف:؟؟] ٠‏ وقوله جلَك: لكَدَّلِكَ لِتصّرف عَنَهُ السية 
اميه إِنَّهُر مِنَ عِبَادِنَا تمن ©4 [يوسف:؛ ؟]. 

وقد كان يعقوب عَواتَكهِ على بصيرة وثقة من فرج الله عَرَيِيَيَ حيث قال لأبنائه: 
لِيبَيَ آَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوأ مِن يُوسْفٌ وَأَحِيهِ وَلَا تأَيكَسُوا مِن رَوْح أله لَه إن د لا يَيِكَسُ مِن رَّوْحِ 
لله إِلّاألَْومُ لْكَفِرُونَ 4 إبوسف:,م]. 

فلم ينقطع الأمل عن يعقوب عَيدلتَكخ وبقي واثمًا بالله عيبل مطممنًا بأنه لن يخذله 
وإن طال الزمن» وقد تحقق ما كان ما كان يعقوب عَِلَِتَوَكَة على ثقة منه» من 
اسه يوسف هماخ كما أخبر المولى جروا عن ذلك في قوله: طوَلَمًا قَصََتِ 
الي قال الى يه دون © قَلوأ تأ نك فى للك ليم 

مسرتل ان أت لخد إن أغن دن الله ها 


- 
ع عو 
وآ أ3ّ 


5 كلكا أن لي 
[" تَعَلدُرنَ © تالوا تابنا امنود رٌ لَكَا ذُنُو ع د ار 
ا ل 


خض 


وكما جاء في خائمة قصة يوسف عَآتَاج: وَرَفع م 
ل نأ قا قاريل زني ون قبل قد كلها ين كنا رفة لقا ب رذ شرج ون الجر 
وَجَآءَ بكُم مِّنَ أَْبَدْو من بَعْدِ أن الك إِخْوَقَ إِنَّ َقٍ لَطِيكٌ لَمَا َقَء إِنّهم 
هُوَالْعَلِيمْ ألَكِيمْ © * رَبّ قَدْ تاتيْكنى مِن لْمُلْكِ وَعَلَّمَكنى من تأوِيل الْأُحَادِيثٌ فَاطِرَآلسّمْوَتِ 
تأي أت وي نا جزل نيت وأ بالشيجيت 45 ١‏ 320 

وهذا خليل الله عَيبَنَ إبراهيم عَيهِتَة فبعد أن أحكمت الشدة عليه قبضتها أمر 
الله عَرَسَنَ النار أن تكون عليه بردًا وسلامّاء كما قال جَزََّكَ: 00 حَرْقُوهُ وَآَنضُرُوَا َالهَكَكُمَ 
إن كنم َعِلِيَ © فُلنا يمَارُ كوف بدا وَسَلَمَا عل إبِيمَ © وََرَادُواْ بو كيدا مجَعَلَْهمْ 
الأخترين © و ته وَلُوطَا إلى الْأرّضٍ الت بَرَكُتَا يها لِلْعْلَمِينَ © وَوَهَبَْا م إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 
افِلة وكا جَعَلنَا صَلِجِينَ ©4 [الأنياء:مه-:0]. 

وهذا نوح عَولسَكه الذي دعا قومه ليل وهارًاء ذ فما زادهم ذلك إلا فرارّاء ولبث في 
قومه لأَلْقٌ سَنَةٍ إِلّا حمْسِينَ عَامَا4 [لسكبوت:؛١]‏ يدعوهم إلى الله عَبََعِلَ ولم يبأس» ولم يفتر, 


ا 


ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل» كما قال الله عَرَيبَلّ: «وَيَصَْعُ مر 
وو 00000( 
ليشي 2 ني اع انض نريها 
رليك ما قدت تخلنها انك ولا قزنك تام قن هنا تين تفده الاين 5 إن اك 
6]. 

وقال الله جَزَّوَكا عن نوح عََواتَكح: (ورقارة اذى مر قال لقتال فَتَجَيْتََةُ 
ا الاق مرنداي القن اح كديرا عي ني كايا 00 2 


0 و« 


َأَعْرَفْتهُم 0 409 [الأنبياء:الان]. 


المي 0 سل و بج كصب | ا 
وكام 
' النةاظلج سخب 


ع عنه الضر والكروب» كما قال جَرَكَلا: «* وَأَيُوبٍإِذْ تَادَى وَيّهة أن 0 رت 
أَرْحَمْ ألرّحِينَ © فَأَسْتَجَبْنا له فَكَمَفَْا مَا به- من صُرَّوََاكيْئَهُ أَهْلَهه وَمِثْلَّهُم مَعَهُمْ َحمَةَ مِنْ 
عِندِئًا وَذِكْرَئ لِلَعَبِدِينَ ©4 الأبياء:؟ه-؛ى]. 

وذا النون عَْاتَكه الذي كان من المسبحينء» اجتباه الله عَرَهَمَنَّ وجعله من الصالحين» 
ونجاه من الكرب العظيم؛ كما قال جَرّكَلا: «إوَدا آلتُونِ إذ ذَّهَبَ مُعَْضِبَا فَطنَ أن لّن تَقَدرَ 
عَلَيْهِ تادئ فى أَلُلْمَتِ أن لآ إِلَه إِلّآ أنت سْبَحَدتَكَ إِقْ كُنث مِنَ الطَدلِمِينَ © فَأَسْتَجَبَنَا لَه 
كد من الْقَِ وَكَذَّلِكَ ُ نتجى َلْمُؤْمِنِينَ © [الأنبياء: ام-مى]. 

00 الله عَيَلٌ عن كريا عَكن[ك: طوَرَكرِيًا ِذْ تادئ رَيَّهْم رَبَ لا تَذَرْن فَرْدَا ون خَيْرْ 
لْورِنينَ © فََسْتَجَبَْا له وَوَهَبْتا له يب وَأْصْلَحْتا لَه وَوْجََ إِنَّهُمَ كاثُوأ مُسرِعُونَ فى أَخَيْرتٍ 
وَيَدْعْوَنَنَا رَغَيًا 00 سن لَعَا خَنشِعِينَ ©)4 [الأنبياء:5م-: ؟]. 

وقد جعل الله عَرَلَ العاقبة للمتقين» كما جاء في غير موضع من القرآن الكريم, 


3 


ومن ذلك: ما جاء في قصة قارون من قوله جَرَّوَلا: 0 * إِنَّ قَرُونَ كَانَ من قَوْمٍ مُوسَى فَبَتى 
عَلَيْهِمّ4 [نقصص:0].. إلى قوله جَرّوك: طتِلْكَ أَلدَارُ لاخر تَحعَنْهَا ِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْمًا في 
رض وَلَا قَسَادَا والْعقِبَةُ ِلْمتَقِينَ 48 القصس.:مم]. 

ومن ذلك: ما جاء في نبأ الإفنك والزور الذي رميت به المتدثرة بثوب العفة والطهور 
يئدعته؛ فإن فرج شدقّها مسطر ف سورة النور» في آيات بينة تتلى إلى يوم القيامة. 

وذكر تفاصيل قصص من جعل الله عَرَّبَنَ له بعد عسر يسرًا فيها إطالة» فنكتفي 
بما سبق من الإشارة إلى ذلك والإحالة. 

والحاصل أن في قصص القرآن دروس وعبر» وأن المسلم لا ييأس ولا يقنط من رحمة 


لله عَرََنَ فهو يوقن بأن ما يقع في الأرض إنما يقع بقدرة الله عََهِلَ ووفق إرادته» وهو 


غرضس 


د 


خير في جانب من جوانبه» ولله عَرَمبلَ فيه حِكمْ. ويعلم كذلك أن الفتنة والابتلاء هما 
الميزان الذي بميز الصادق عن الكاذب. والمسلم يتفاءل بوعد الله عَرههلٌ ويسعى لتحقيق 
النصرء ودفع الظلمء وإزالة الباطل. 

فعليك أيها المسلم أن تَحسنَ الظنّ بخالقك» وأن يمتلىَ قلبّك بالفأل الصادق» 
والأملٍ المشرق الذي يوسّع ما ضيّقته الخطوب والنّوازل» فبالأمل تذوقٌ طعم السّعادة, 
وبالتفاؤل تحسنٌ ببهجة الحياة. فالتّفاوؤل سُنّة نبويّة» وصفة إيجاييّة للنفس السويّة» يترك أثره 
على تصرفات الإنسان ومواقفه» ويمنحه سلامة النفسء والحمة العالية» ويزرع فيه الأمل» 


ويحفزه على الانبعاث إلى العمل. 
والتفاؤل ما هو إل تعبير صادق عن الووية الطيبة والإيجابية للحياة. 
قال الشاعر: 


أعلل التفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأملٍ )0 

فالأمل يبعث الحياة في الناس» واليأس يقتلهم. 

واليأس يوقع الناس صرعى كالأموات» ويقتل النبوغ والخصال الحميدة» ويصرف 
عن التأمل والتبصر في العاقبة» والأمل يعزز الثقة بالنفس» وينهض بحا من بين الأموات» 
وهو يحتاج إلى رعاية مستمرة» وتنمية متواصلة» ومراقبة دائمة؛ حتى لا ينحرف إلى إفراط 
يقع بالإنسان في طول الأمل» والركون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» أو ينحرف إلى 
تفريط يقع بالإنسان في اليأس والقنوط من رحمة الله عَرَبلٌ. 

والدعاة بوصفهم الدالين على طريق الله عَرَيبَنَ الآخذين بأيدي السالكين إلى 
صراطه المستقيم» ولكونحم أكثر الفئات احتكاكًا مع مشاكل الناس وحاجاتحم اليومية 


)١(‏ البيت يعزى للوزير مؤيد الدين الطغرائي. انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ))١47/7(‏ خزانة 
الأدب وغاية الأرب »)١81/1١(‏ الكشكول .)2.07/١(‏ 


ةيار 63١‏ 
والاجتماعية» فهم مطالبون بالوقوف على مسؤوليتهم الدعوية والدينية والاجتماعية في 
نشر ثقافة الأمل في عالم ساده الإحباط» وعمّه اليأس» وغلبه القنوط» بسبب كثرة 
الإخفاقات والهزائم والانكسارات.. 

والداعية الفطن يجب أن يببثّ رسائل الأمل في قلوب المدعوين» وأن يكون خطابه 
الدعوي ف أوقات الأزمات» واشتداد الخطوب, وكثرة الإحباطات» قائمًا على محاربة 
اليأس والقنوط. 

وإن التفاؤل يقوي العزائم» ويبعث على الجدء ويعين على الظفرء وينتشل السالكين 
من دروب الضياع» وبرائن الضلال» ويقاوم المرضء» فقد ثبت طبيًا أن الذين يعيشون 
تفاؤلًا هم أسرع من غيرهم على تحاوز الأمراض أو الامتثال للشفاء. 

والتفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز انحن, ويَفَرُه للعمل» ويورثه طمأنينة النفس» وراحة 
القلب» وهو السلوك الذي يصنع به الرجال مجدهم» ويرفعون به رؤوسهم,» فهو نور وقت 
شدة الظلمات» ومخرج وقت اشتداد الأزمات» ومتنفس وقت ضيق الكربات» وهو منبثق 
من الإعان بالله عرب والتوكل عليه» والثقة بوعده. 

فمن اليقين بالله عََهبلنَ والثقة بوعده ينبثق الفجر» وتنجلي سحب الظلام واليأس. 

يقول الله عَتََعِنَ: <وَعَلَ الكلقة ألَذِينَ لاك : إِذَا صَاقَّتٌ عَلَيّهمْ لْرْضُ يِمَا يَحْبَتُ وَصَاقُتَ 
عي لشفي وققرا أن 11 ملجا ون أنشر إلا رجه ك قات عليه مويو إن آبله خر التردت 
أَلبّحِيمُ © االتوبة:١11]ء‏ ويقول جَرََّلا: ظحو ! م متكمن الس طران قَدَ قد كديرا جَاءَهُمَ 
تَصَرّنًا قَدُ َنْيَ مَن ذََّآه ولا يرد بَأسْنا عن الْقَوم لْمْجَرِمِينَ 4 إيوسف:١٠]:‏ ويقول جَزَّكك: (* 
بعادي بين أ سْرَقُوا عل أَنشْيِهمَ لا تَقتظوأ مِن رَحْمَةِ أللّه 00 ل 
هو الكفوز ال . حِيم ©4 [الزمر:*ه] 


لل از يفا 
والمتفائل لا يبني من المصيبة سجنًا بحبس فيه نفسه, لكنّهُ يتطلّمُ للفرج الذي 
يعقب كل ضيقء ولليسر الذي يَتْبَعُ كل عسر. 


4 - بيان قدرة الله عَببَنَ وإحاطته بكل شيء علمًا: 

وف قصص القرآن ما يدل على قدرة الله عَرَيَنَ وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء» وعلى سعة علمه, فلا تخفى عليه خافية» وهو يعلم ما تُكِنُّ صدرو الناس 
وما 0 ويدل على ذلك ما قصة لقمان عَيتَويَكةء حيث قال لابنه: هيَِبِيََ إِنّهَآ إن تك 
مِْقَالٌ حَبّةِ مَنْ خَرْدَلٍ نتن فى صَخْرَةِأَوْف أَلسَّمَوتٍ أَوْ فى الْأَرْضٍ يَأْتِ بها أله إن آنه لَطِيفٌ 
اه [لقمان:١].‏ -وقد تقدم بيان ذلك في ذكر (وصايا لقمان ع2كه)-. 

ومن ذلك: ما جاء ٍ قصّة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء كما 
ا ار وي ا 
مَةَ عَا م كم بعتم قل كم لفت كَل يفك ف ينا ار مخض يز قال قل ليقك ولغ 
ر تانر بل ملعا لك وكرايك ل يسن وأطز إل جار وتلق مق لاي واظز ب 


- 


1 


- 


ل لَدَمَا فَلَكَا تبَيّتَ لد َالَ أَعْلَمُ أنَّ لَه عَلَ كُلْ شَيْءِ قَدِيدُ 
© [البقرة: 4ه؟-55؟]. 
وقال الله عَيََنَ في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت: ه* 


كرَ إِلَ آلْذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ ألوف حَدَرَ آَلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ آله مُوثوأ ثُمَ 


3 


وقال جِرَّوَدَ مخبرا عن استدلال إبراهيم عله على إثبات المعاد» وإقامة الحجة 


ار ل َأَمَانَهُ أَللّهُ مِأَمَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَكَهُهِ قَالَ 


١ 
١ 
3 
5 
١ 


- 


عْلَمُ أنَّ أللّهَ عَلَ كل شَىْءِ قَدِيرٌ ©4 |[ البقرة :مه ” -وه؟]. 
في قصة أصحاب الكهف: طوَكدَّلِكَ بَعَتْئَهُمَ لِيَتَسَاءَلُوا 


وقد تقدم بيان ذلك. 

ومن ذلك: ما جاء في خلق آدم ميت وما جاء في ولادة عيسى عدلَه: وما 
جاء في تحؤّل عصا موسى عّداتكخ إلى حية تلقف ما يأفكون» وما جاء في قصة موسى 
يلتك مع العبد الطاح.... إلى غير ذلك. 


٠‏ - التحذير من المهلكات: 

جاء في كثير من قصص القرآن الكريم التحذير من المهلكات»؛ ولا سيما في قصص 
الرسل عَِهِمَتَهِ في دعوتهم لأقوامهم؛ فكان كل رسول يحذر قومه من المعاصي المهلكات؛ 
ولا سيما ما فشا في زمنه» ويذكرهم بالله عَرََّبَلَ وبما ينجيهم من العذاب. 

وقد دعا الرسل عَلهِمتَة أقوامهم إلى توحيد الله عَرَلَ ونبذ الشرك» وكانوا حريصين 
على تقويم سلوك الناس» وتصحيح معاملاتحم وأخلاقهم. 

ولقد أمروهم بكل معروف فيه صلاح أحوالهم في الدارين» وتموهم عن كل منكر 
يضرهم ف الدنيا والآخرة. 


2 0-0 

ومن ذلك: ما جاء في إنكار موسى عَيّهمِه على قوم فرعون تزويتهم للحقائق» 
إضلاهم للناس» فقال هم موسى عولتك: «ِأَتَقُوُونَ لِلْحَقَ لَنَا جَآءَحُمَّ أَيِحْرٌ هذا ولا 
يُفْلِحُ آلسّحِرُونَ ©4 [بوس:0]. وقال لهم: «وَيْلَكُمَ لا تَفْتَرُواً عل أللّهِ كَذِبَا فَبُسْحِكَكُم 
ِعَدَابٌ وَقَدَ حَاب من أَفْترَئ ©4 [طد:١.].‏ 

وهود عَبتَج أنكر على قومه الشرك» كما أنكر عليهم اغترارهم بقوتهم» ومفاخرهم 
0 وتباهيهم بأموالهم» وهم القائلون: ِِمَنَ أَمَدُ مِنَا قَة4 [فصلت:ه١],‏ فبين لهم أن الله 

عَرَنٌ أقوى منهم» وحذرهم من مغبة كبرهم وعبثهم وبطشهم؛ وقال منكرًا عليهم: لأُتَبْبُونَ 
بحل ريع ءَايَةَ تَعْبَكُونَ © وَتَتَخِدُونَ نَّ مَصَانِعَ َعَلَكُمْ تََلْدُونَ © وَإِذَا بَطَشْئُم بَطَشْتْمٌ جَبّارِينَ 
© فَاتَهُوا آله وَأَطِيعُونٍ ©4 [الشعرء:م؟١-١15].‏ 

وأنكر صالح عَِنتَهِ على قومه الشرك» والسرف في العمران والمفاخرة به بطرّاء 
وأنكر عليهم الفساد في الأرضء وطاعة المفسدين» مبيئًا لهم مقومات الصلاح والإصلاح» 
فقال لم: «ِإِنْ آَحكُمْ رَسُولُ أمِين © فَأَتَقُوأ أللّه وَأِيعُونٍ © مه عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَإِنْ 
أَجْرِىَ إِلّا عل رب الكليين © أنتركون ى ما مهنا امد مِنِينَ © فى جَنَتٍ وَغْيُونٍ © وَرْرُوعٍ 
وَكلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ © وَتَنْحِنُونَ مِنَ آَخْبَالٍ بُوَا رجي © فَأنَقُواآللّه وَأطِيعُونِ © ولا مطِيعُوأ 
أَمْرَ َلْمْسْرِفِينَ © ألَذِينَ يُفسِدُونَ فى الْأرْضٍ ولا صلخو 46 اك 0 

وقال طهم: يو أعْبْدُوأ آللّه مَا لكم من إِلَهٍ عَيرم هْوَ أنقَأكُم مِّنَ الْأَرْضٍ 
وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا ا ُمَّ وبا َي إن رَق قَرِيبٌُ تُحِيبٌ ©4 [هود:١ح].‏ 

وأما قوم لوط عَتَج فقد انتشرت فيهم الفواحش» وكانوا يجاهرون بحاء فكانوا 
يأتون الرجال شهوة من دون النساء» ويقطعون الطريق» ويرتكبون المنكرات» فأنكر عليهم 
لوط عَآتَج وأرشدهم إلى ما هو أطهر لهمء وأصلح الهم ومآلحمء فقال لهم: أَتَأَبُونَ 


د 


لْمَحِمَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ألْعَلَمِينَ © إِنَّكُمَ لكَأَتُونَ أَلرَجَالَ شَهْوة ين دُونٍ آليْسَاءٌ 
ل أَشم قوم سرون ©4 [العرف: .+ .م]. 

5 0 «أتأثُون الْقَحِمَةَ كك تُبْصِرُونَ © أَيِنَكُمْ ع 7 ليد 0 ذُونٍِ 
آليَمَاءِ بَل أَنثم قَوْمٌ تََهَلُونَ © * قَمَا كان جَوَابَ قَرْمدء إلا أن 
قَريَيِكُمَ 0 نَ ©4 التمل:؛ه-ده]. 

وقال لهم: كد كات هن طهر س4 [هود:0]. 

وقال لهم: (ِإِنََكُمْ لَكأنُونَ الْقَحِمَةٌَ مَا سَبَقَكُم بها مِنْ أَحَدِ مِّنَ ألْعَلَيِينَ © 
لتأنون التكال وَتَفْصَفُونَ ألسّيينَ وتأثون فى تاديحت التدكر» [اسكرد. :-10]. 

ومن ذلك: تحذير شعيب عَتَةِ لقومه. حيث حذرهم من الشرك بالله عَربَنّ كما 
حذرهم من التطفيف في الكيل والبخس في الميزان» وأنكر عليهم قطع الطريق» والإفساد 
في الأرضء والصدّ عن سبيل الله َي مع دعوته إياهم إلى توحيد الله عَييَلَ وإلى 
الإصلاحء ع لحي ا د سر 
وأفسد في الأرضء قال الله عَيَهيَنٌ: لوَإلَ مَدَيّنَ أ اعف متاكل 2م اا 

لاك جَآءفْكم بين ين رَبَحُمَ أو لكي 5 2 يت 
الساران ا شد عييه لحف حر حش إن كنم مُؤمبينَ © ولا كذ ا 
صِرَّطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَن سَّبِيلٍ أللَّهِ مَْ َامَنَ يه وَتَبَعُودَ 0 وذ كرو إذ قن قليلا 
مسا عَقَِة آلْفدِينَ 48 [لارف...-م]. 

وقال جَزَّيَكا: «* وَإِلَ مَدَيَدُ أحَاهُم عيبا َل ب يوم دوأ آله ما ثم مجن لخر 
وَلا تَنقْصُوا لْمَكَيَالَ 0 اف 3 كَبْرِوَاقّ أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَدَابَ يَْرِ فيط © وَيِقَوْ 
وفوا المكبال وَالْيِيرَانَ بالفشط ولا تتخترا الكاس أشياءط: ولا تعقواى الأرض مُمْسِدِينَ 
02 


- 
ع م 
3 


أبِنَكُمْ 


لإِصْلع 00 عرد ]. 

وقال هم: (ِوَيِقَوْمٍ لا يجرِمَئَكُمْ شِقاق أن يُصِيِبَكُم مَكْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ تُوج أَوْ قم 
هُودٍ أَوْ قَرْمَ صَلِحٌ وَمَا قَوْمُ ُو مَنَكُم ببَعِيدٍ © وَاسْتغْفِرُوا رَبَحُمْ كم وبوأ َيه إِنَّ رَقِ رَحِيمُ 
وَدُودٌ ©4 [هود:و-.ى]. 

وقال هم: ريقو َعْمَلُوا عل مَكَاتَتِحُمْ ِف عَنيلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأَتِيهِ عَدَابٌ 
يُخِْيه وَمَنْ هْوَ كذِبٌ وَأَرْتقِبوا إل مَعَكُمْ رَقِيبُ 48 [هرد:»ه]. 

وقال لهم: طاعَبْدُوأ أللّه وَآرْجُوأ آلْيَرمَ الْآجِرَ ولا تَعْقوأ فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 
4 [انعسكبوت:7]... إلى غير ذلك من القصص التي نصت على التحذير من المهلكات. 

ومن هذه القصص: ما جاء من التحذير من اتباع خطوات الشيطان» وإبراز عداوته 
القديمة لبني آدم عدت حيث كان أسلوب القصة في جميع ما تقدم أوقع أثرًا في النفس» 
وأكثر تنبيهًا للعاطفة» وفيها إيقاظ لكل ذي لب من أصحاب البصائر» وهداية لكل 


باز شن 


١‏ - التنويه بجوانب الإعجاز في قصص القرآن الكريم: 

وجوانب الإعجاز في قصص القرآن متعددة» منها ما يتصل بجوانب البلاغة 
والفصاحة» ومنها: ما هو من قبيل الإخبار عن المغيبات» ومنها: ما هو من قبيل حكاية 
ما أتى به كل رسول من معجزة بينة من جنس ما برع به قومه, تحداهم بما؛ ليدلل على 
صدق ما أن به. 

وقد قالوا: إن الله عَيَهجلَ قد جعل معجزة كل نى فيما كان أغلب على الذين بعث 
فيهم» وفيما كانوا يتباهون به وكانت عوامهم تعظم به خواصهم» قالوا: إنما لما كان السحر 


لا 1 
الغالب على قوم فرعون» ولم يكن قد استحكم في زمان استحكامه في زمانه» جعل جَرَوَك 
معجزة موسى عَيآتََخْ في إبطاله وتوهينه» ولما كان الغالب على زمان عيسى عَيْوتَكعْ 
الطب؛ جعل الله جَرّوَ معجزته في إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» والبلاغة 
الفصاحة في مدة محمد صَإَتَعَيوسَ فأراهم الله عَرَببَنَ المعجزة من جنس ما برع به قومه. 
وكان ذلك دليلًا على صدقه 0©. 

و"مراتب الرسل عَهِمَع متفاوتة» وذلك لأنه جَرّوهَ اتخذ إبراهيم عَلنتَ خليلاء 
وأعطى داود عَنيَهُ املك والنبوة» وسخر لسليمان عَيهآيَخ الجن والإنس والطير والريح. 
وخصّ محمدًا مَِِسَيوَسَةٌ بالبعث إلى الثقلين» وكونه خاتم النبيين إلى سائر خصائصه. 
هذا إذا حلنا الدرجات على المناصب واطراتي. 

أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضًا وجه وذلك أن كل واحد من الأنبياء 
هرايخ أوتي نوعًا آخر من المعجزة لائقًا بزمانه» فمعجزات موسى عَيّهَِكه وهي قلب 
العصا حية» واليد البيضاءء كانت شبيهة بما عليه أهل زمانه من السحر» ومعجزات 
عيسى عَِلآسَكه وهي إبراء الذاكه والأبرص» وإحياء الموتى» كانت شبيهة بما كان أهل 
ذلك العصر متقدمين فيه» وهو الطب. ومعجزة محمد صَِإَََْيِوسَرَ وهي القرآن كانت 
من جنس البلاغة» والفصاحة» والخطبء والأشعار» وبالجملة فالمعجزات متفاوتة بالقلة 
والكثرة» وبالبقاء وعدم البقاء» وبالقوة وعدم القوة» وفيه وجه ثالث» وهو أن يكون المراد 
بتفاوت الدرجات ما يتعلق بالدنياء وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولة» فإذا تأملت 
الوجوه الثلاثة علمت أن محمدًا متسر كان مستجمعًا للكل» فمنصبه أعلى» 
ومعجزاته أبقى وأقوى» وقومه أكثر» ودولته أعظم وأوفر" ("). 


.)57/١( انظر: دلائل الإعجاز (١/575)؛ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) مفاتيح الغيب (5717/57)» غرائب القرآن (؟//86-1).‎ 


- 8 ا 2 كود اءا 
2 د 

وقد جاء في الحديث: عن أب هريرة وَتَزيَعََهُ قال: قال البي مإَئَءيِيسَر: «ما من 
0 ني إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان أوتيت وحيًا أوحاه 

َريبَنَ إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» ١(‏ 

ومن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم: أنه قد اشتمل على أخبار كثيرة لا سبيل 
لبشر أن يعلمها أو يتعلمهاء كيف والرسول صَإَئَءَيِدوْسَةَ أمينٌ لا يقرأ ولا يكتب؟! قال الله 
20 3 ام 7 3 كر 00 د 2 5 
ربل «وَمَا كنت تَثَلُوا مِن قَبَلِهء مِن كتنب ولا تخطة بِيّمِينِكَ إِذَا لأَرْتَابَ الْمُبَطِلونَ © بَلْ 
هو ءَايَنَثٌ بَيُكَدَكُ ف صَدُورِ 00 أولوا لْعِلم4 [العتكبوت:/45-4],: فصدور الذين أوتوا العلم 
تعي أنَّ القرآن الكريم كلام لا يصدر مثله عن بشر» مع تظافر الأدلة على أنه كلام الله 
عَيَيَجَن. والإعجاز الغيبى ثلاثة أقسام: (الأول: غيب الماضيء الثاني: غيب الحاضر. 


أ. غيب الماضي: 

فأما غيب الماضي فالمراد به: إنباء القرآن عن أخبار الماضين» وقصص السابقينء 
كقصة آدم ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء وهود» وصالح» ولوط» وشعيب» وغيرهم 
من الأنبياء عَيْهِر1ت. 

وذكر تفصيلات تلك القصص 0 على أن القرآن كلام الله عَيَيِسَنّ وليس كلام 
رسوله محمد وَإِتَءيَووْسَرَ لأنه من المتفق عليه أن الني صَإِتَءََوْسََ أميئٌ» ولا علم له بأخبار 
السابقين. 


.]١55؟[ 7/71754]ء مسلم‎ :4341١[ صحيح البخاري‎ )١( 


د 


والقرآن يذكر البي عَإَتاعدومَةٌ بأنّه 4 يحضر هذه الحوادث؛ وفي ذلك تنبيه على أن 
القرآن الكريم كلام الله عَرَبَنَ إذ كيف يخبر أمينٌ بأخبار غيب لم يشهدها.. 
يقول الله عير «دلِكَ مِن أَنبَآء آلْعَيْبٍ نُوحِيه إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذ يُْقُونَ 


- 
6 


لضفه 


نُوحِيه إِلَيَكَ وَمَا كدت لَدَيْهمْ إِذ أَجْمَعُوَا أَْرَهُم وَهُمْ يَمْكُرُونَ ©4 [يوسف:١١٠]‏ طوَمًا كنت يِجَانِبٍ 
لْمَرْنَ إِذْ قَصَيّئَآإِلَ مُوسَى الْأَمْرَوَمَا كُنت مِنَ ألطَّهِدِينَ © وَلَكِنَا أَنقَأَنًا ُرُوئَا مَتَطاوَل عَلَيْهِمُ 
افر وها كنت تاوواى أغل مذي تلوأ علي عابيذا ولكذا كنا مريرين © وها كدت انب 
آلظُورِإذ نايتا وَلحكن رَحْمَةَ ين ريك لعدذِرَ قَوْمَا مَآأتهُم من نَذِيرٍِمّن قَبلِك لَعَلَُمْ َكَدكرُونَ 
46 [القصص:4؛:-45]» وما كنت تلوأ مِن قَبَلِهِء مِن 5 الدا” بِيَمِينِك إذَا ارات 
َلْمْْطِنُونَ ©4 السكبرت:.»]ء وقال الله َل إن كنت فى طَلقٍ مِمَآ تآ إِليِكَ مَسعَلٍ أَلَّذِينَ 
رون الكت ون فسلف> إسسر 1]. 

وما أتى به الرسل هرت يتضمن من عالم الغيب ما لا يُْلّم إلا من طريق الوحي» 
ولا يظهره الله عَرَبَنَ إلا لمن ارتضى من رسولء كما قال جَزََّكا: «عَللِمُ آَلْمَيّبِ قلا يُظْهِرُ 
عَلَ غَيْبِ أَحَدَا © إِلَّا مَنِ أَرَْضَئ مِن يسُولٍِ»4 [لبن:-:-50]؛ وقال جَزَكَك: طتِلْكَ مِنْ أَنبَآء 
لْعَبّبِ ُوحِيَآ إِلَيِكَ مَا كنت تَعْلَمُهَآ أنت وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلٍ إن الشيية تين 
© [هود:وع]. 

فقوله جيك «مِن أَنْبَآءِ لْقِيتِ4: أي: هي من أخبار الغيب التي لم تشهدها 
فتعلمها. ما كُنت تَعَلَمُهَا أن وَلّا قَوَمُكَ مِن قَبْلٍ هَدَا4 الوحي الذي نوحيه إليك. 

هفَأصْيرَّ4 على القيام بأمر الله عَيَيَنَ وتبليخ رسالته» وما تلقى من مشركي قومك, 


إن آلْعقِبَة لْممقِينَ 4 أي: لمن اتقى الله عَتِيلٌ فأدى فرائضه» واجتنب معاصيه 
فهم الفائزون بما يؤمّلون من النعيم في الآخرة» والظفر في الدنيا بالطلبة» كما كانت عاقبة 
نوح عَجه1ك؛ إذ صبر لأمر الله عَرَوَجلَ أن ناه من الحلكة مع من آمن به وأعطاه في الآخرة 
ما أعطاه من الكرامة» وغرّق المكذبين به فأهلكهم جميعهم (©. 

أما قوله جَرْوككَ: ِدَلِكَ مِن أَثْبَاءِ ألْمَيْبٍ تُوحِيه إِلَيِكَ وَمَا كُنت لدَيْهمْ إِذْ أَجَْعُوا 
َث وَهُمْ يَمَكرُونَ ©* [يوسف:١0٠].,‏ فقد تقدم بيانه» وكذلك الآيات ذات الصلة. 

وقد أعلم البي مَإْدَاعدوَسَةٌ الناس أنه لا يملك خزائن الله عَرَوبنَ ولا يعلم من الغيب 
إلا أوحاه الله عََبَلَ إليه منهء وأن الله عَرَلَ هو الذي يعطي وعنع» ويعلم الغيب» وأنه 
كا علام الغيوب» كما قال جَرَّلا: قل لا أقُولُ لَكُمْ عِذْدى حَرَاينْ الله ولا أعْلَمُ المَيْبَ 
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِقَ مَلَكَ ِنْ تع إلَامَا يُو ع إِكَ قُلُ هَلْ يَسْعَوى الْأَعْمَى را هدر 4 


[الأنعام: ٠‏ 5]. 
ومعلوم من حال الني صِإِئَءَيِيوَسَةَ "أنه كان أميًّا لا يكتب ولا يحسن ان يقرأ 
وكذلك كان معروفًا من حلله أنه لى يكن يعرف شيئًا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم 
وأنبائهم وسيرهم, ثم أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمور» ومهمات السير من 
حين خلق الله عَيَتبَنَ آده عَْولكك إلى حين مبعثه ِإَآَعيوسَةٌ فذكر في الكتاب الذي جاء 
به معجزة له: قصة آدم عَََويَك وابتداء خلقه؛ وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة» 
ثم جملا من أمر ولده وأحواله وتوبته» ثم ذكر قصة نوح عَتَمْ. وماكان بينه وبين قومه, 
وما انتهى إليه أمرهمء وكذلك أمر إبراهيم عَْداتَكةِ إلى ذكر سائر الأنبياء عَتْهِرتَ 

المذكورين في القرآن والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء صلوات الله عليهم. 


(1) انظر: تفسير الطبري (695/18). 


ايز 4 

ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم. وإذ كان معرومًا أنه لم 
يكن ملابسًا لأهل الآثار» وحملة الأخبار» ولا مترددًا إلى التعلم منهمء ولا كان من يقرأ 
فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه. علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة 
لَأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ©4 السكبرت:م:]. وقال جَِرّد: وَكَُلِكَ تُصَرْفُ الْآيِتٍِ وَلِيَُولُو 
دَرَسَتَ4 [الأنعام:٠٠].‏ وقد بينا أن من كان يختلف إلى تعلم علم ويشتغل بملابسه أهل 
صنعة لم يخف على الناس أمره؛ ولم يشتبه عندهم مذهبه» وقد كان يُعرف من يحسن هذا 
العلم -وإن كان نادرًا- وكذلك كان يُعرف فيهم من يختلف إليه للتعلم» وليس يخفي في 
العرف عا كلّ صنعة ومتعلمهاء فلو كان منهم لم يخف أمره" 7". 

وقد تقدم أن (علم الآثار) من العلوم الحامة التي أغفلها المسلمون في عصرنا الحاضر, 
حتى تفوق غيرهم عليهم في هذا المجال» مع أن الاستدلال بالآثار على صحيح ما جاء 
من الأخبار ما يوثق المسموع منها بالدليل الحسي المشاهد. 

والاستقراء في التواريخ» والكتب المدونة» والمخطوطات, والآثار كل ذلك هما يوثئق 
الأخبار»ء ويقوي الإعان» ويزيد اليقين. 


ب. غيب الحاضر: 


وأما غيب الحاضر فإن المراد به: الإخبار القرآن عن عولم الغيب الموجودة وقت 


نزوله. 


كمسر الكراد» اللؤمام الباقادن رصر ب 006-17 


تخارن 


وهو قسماك: 

الأول: كلام القرآن عن عولم الغيب الموجودة» والتي لم يرها الناس بأبصارهم ولم 
يتعاطوا معها بحواسهم؛ كالحديث عن أسماء الله عَرَبَلنَ وصفاته وأفعاله» وكالحديث عن 
الملائكة والجن ومشاهد الموت والاحتضار...الخ. 

الثاني: كشف القرآن لأسرار ومكائد المنافقين الذين كانوا يكيدون في الخفاء 
لالإسلام وأهله» وينسجون المؤامرات للقضاء عليه. 

ومع ذلك: كانت الآيات القرآنية تتنزل بكشف عوارهم» وإظهار ما يبطنون من 
النفاق والمكر. كالكشف عن حقيقة قصد المنافقين من مسجد الضرارء وسورة التوبة 
فيها من هذا الضرب شيء كثير» فقد توعدهم الله عَرَهبلَ فيها بقوله: ظيَحْدَر آلْمُتَفِقُونَ أن 
تَيّلَ عَلَيْهِمَ سُورَةٌ ُنَبَكْهُم يما فى لوبهم شُِ َسْتَهرِءوَا إِنَّ ألنّهَ رج ما َحَدَرُونَ ©4 [التوبة:؛>]ء 
فإنه يعني: أن الله عَرَيِبنَ مظهر عليكم أيها المنافقون ما كنتم تحذرون أن تظهروهء فأظهر 
لله عَوَينَ ذلك عليهم وفضحهم؛ وكانت تسعّى هذه السورة: (القَاضِحَة)؛ فاضحة 
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المنافقين. 


- غيب المستقبل: 
وأما غيب المستقبل فقد مثّل له الشيخ الزرقاني وَمَدْآنَُ في (المناهل) بأمثلة 
عشرة [0. 
منها: إخبار القرآن عن الروم بأنحم سينتصرون في بضع سنين -وسيأتي- إلى غير 
ذلك. 


(1) انظر: مناهل العرفان (639/5). 
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ومن غيب المستقبل: ما وعد الله عَيَبَنَ به نبيه عَكوِ ص15 أنه سيظهر دينه على 
الأديان» بقوله جَرّك: طهْوَ اذى أَرْسَلَ رَسُولَةُء بلهُدَئ وَدِينِ آَخَقٍ لِيُظهرَُء عَلَ دين كله وَلَوْ 
كر ألْمُشْرِكُونَ ©4 [لتوبة::م] ففعل ذلك. 
ويعلم ذلك الظهور من حيث الأثر والتمكن من النفس» وذلك بأن يصبح هيئة 
راسخة في النفس» فتأمل حال المسلمين بالمقارنة مع حال غيرهم؛ فمن الذي يحملهم 
على تحمل مشاق التكليف من الصلاة والصوم والحج والعبادات الأخرى؟ وما الذي 
يلزمهم بالمعاملات الإسلامية؟ وهل حال المساجد كحال الكنائس دمعالات- من حيث 
الصلاة فيها والتردد إليها؟ 
وقد ذكر الباقلاني يمَداَمَهُ وغيره على أن معنى الظهور ما يسّر الله عَبَيَنَ له ولخلفائه 
من الفتوحات» ومن الإظهار على الجبابرة والأكاسرة» فقال: "كان أبو بكر الصديق 
يعن إذا أغزى جيوشه عرّفهم ما وعدهم الله عَرَيبَلَ من إظهار دينه؛ ليثقوا بالنصرء 
ويستيقنوا بالنجح. وكان عمر بن الخطاب وَتَْيَََهُ يفعل كذلك في أيامه» حتى وقف 
أصحاب جيوشه عليه فكان سعد بن أبي وقاص وََْيدعَتَهُ وغيره من أمراء الجيوش من 
جهته يذكر ذلك لأصحابه» ويحرضهم به» ويوثق لحمء وكانوا يلقون الظفر في مواجهاتهم 
حتى فتح إلى آخر أيام عمر يَََيَعَنهُ إلى بلخ وبلاد الهند» وفتح في أيامه مرو الشاهجان» 
ومرو الروذ» ومنعهم من العبور إلى جيحون. وكذلك فتح في أيامه فارس إلى إصطخرء 
وكرمان ومكران وسجستان» وجميع ما كان من تملكة كسرىء وكل ما كان يملكه ملوك 
فارس بين البحرين من الفرات إلى جيحون. وأزال ملك ملوك الفرس فلم يعد إلى اليوم؛ 
ولا يعود أبدًا إن شاء الله جَرََّك ثم إلى حدود إرمينية» وإلى باب الأبواب. وفتح أيضًا 
ناحية الشام والأردن وفلسطين وفسطاط مصر. وأزال ملك قيصر عنهاء وذلك من 
الفرات إلى بحر مصرء وهو ملك قيصر. وغزت الخيول في أيامه إلى عمورية» فأخذ 


ولا اكيز 0 
الضواحي كلها ولم يبق منها إلا ما حجز دونه بحر أو حال عنه جبل منيع أو أرض خشنة 
أو بادية غير مسلوكة" 7"). 

والمراد أن الفتح الإسلامي آخذ في الامتداد والتمكن» فهو الأظهر والأكثر إقناعًا. 

ومن ذلك قوله جَرّوكا: قل لََِينَ كَفْرُوأ سَمُفْلَبُونَ وَتحْشَرُونَ إِلَ جَهَنَم وان لْمِهَادُ 
© [آل عمران:؟1] فصدق فيه. 

وقال في أهل بدر: «وَإِذْ يَعِدُكُمُ آلنّهُ إِحْدَى الطَبِمَت يكين أَنَهَا لَحُمْ)ُ [لأنفال:»]. ووقي 
لحم بما وعد. 

ومن ذلك: قوله جَزّكَ3َ: «لَّقَدَ صَدَةِ رن 
إن شَآءَ أللّهُ ءَامِنِينَ نحَلِّقِينَ روُوسَكُمْ وَمُقَدَ عار ل نان سرع درل 
ذَلِكَ فَتَحَا قَرِيبَا ©40 [الفتح:7؟]. 

وف الحديث: ما يدل على أن الإسلام سيظهر وينتشر في الأسقاع» كما جاء في 
(صحيح البخاري) من قول خباب يزعن شكونا إلى رسول الله مليوس وهو 
مُتَوَسَدٌ بُرْدَةَ له في ظلّ الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: يا رسول الله ألا 
تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه., فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط عشاط الحديد, 
ما دون عظامه من لحم أو عصب, ما يصرفه ذلك عن دينه. ويوضع المنشار على 
مفرق رأسه. فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت, ما يخاف إلا الله عَرَيِبَنَ أو الذئب على غنمه. 
ولكنكم تستعجلون» " 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآن, للباقلاني (ص:355-77). 
(؟) صحيح البخاري [85117: 867”, 2]59147 وقد تقدم. 


لجاز 4 
وقال عدي بن حاتم صَعَْيَعَنة: بينا أنا عند البي صَرَئَعَيِيوَسَةَ إذ أتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل» فقال: «يا عدي هل رأيت الحيرة؟»2 قلت: م 
أرهاء وقد أنبغت عليهاء قال: «فإن طالت بك الحياة لََرَيَنَ الظّعِينَةَ ترتحئ من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله», قلت: فيما بيني وبين نفسي فأين ذُغَارُ 
ص الذين قد سَعَّرُوا في البلاد؟! «ولئن طالت بك حياة لَتُفْتَحَنَ كنوز كسرى». قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لَتَْيَنّ الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدًا يقبله منه. وليلقين الله 
أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى, فيقول: ألم أعطك مالا وولدًا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى, 
ا وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم». قال عَدِيٌّ 
يعنة: معت الي راسد يقول: «اتقوا النار ولو بشِقَة قَرَق فمن ل يد شِفَة 
قر رو فبكلمة طَيّبَة». قال عَدِيٌّ وََِيََءَنهُ: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم 

الحياة لََرَوِعًا قال أبو القاسم صَإَِعَكِووَةٌ: «ْرج ملء كفه» 200. 
ومن الآيات القرآنية التي بشّرت المسلمين المستضعفين في مكة أنهم سينتصرون 


على عدوّهم, وستقوم دولتهم: قوله جَزََّكا: ظسَيْهَرَمُ ألْجَمَعُ وَيُوَأُونَ آَلدّبْرَ 4 [القمر:ه؛] 


مذ 
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)١(‏ صحيح البخاري [555؟]. و«الفاقة»: الفقر. و«الحيرة» بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الراء: بلد معروف قدي جاور للكوفة. و«الظعينة» هو في الأصل اسم للهودجء ثم قيل للمرأة في 
الهودج» وقد تقال للمرأة مطلقًا. و«دعار» ضم الدال المهملة وتشديد العين المهملة جمع: داعر» وهو 
الخبيث المفسد الفاسق» والمراد بمم: قطاع الطرق. و«سعروا البلاد»: أشعلوا فيها نار الفتنة وأفسدوها. 
انظر: فتح الباري (517/7). أعلام الحديث» للخطابي »)١55959/5(‏ عمدة القاري .)١١5/15(‏ 


وليل يا 0 
ومن ذلك: قوله جَرَيله «إنَّ الى فَرَض عَلَيِكَ لقان لرآدْك إِلَ مَعَادِ4 القمص:هح]. 


والمخاطب النبي صَإََِءَيوسَ وأراد مكة؛ فإن معاد الرجل بلدته. 

ومن ذلك: قوله جَرّوَا: «الم © غُلِبتِ أَلرُومُ © ف أَدْقَ الْأَرْضٍ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَيهم 
سيَعْلِيُونَ © فى بضع سِنِينَ نه آلْأَمُْ من فَبَلْ وَمِن بَعْدَ وَيَْمَيِذِ يَفْرَحُ آلْمؤِْئُونَ © يتضر أَللّه 
رمن 23 [لروم:١-ه].‏ وجاء في التفسير: "عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت: 
«الم © غَلِبتِ رُم © فق أَدْقْ الْأَرْضٍ وَهُم مِنْ بَعْدٍ عَلَبهِمْ سَيَعْلِيُونَ © فى بضع 
سِنِي4 فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور 
الروم عليهم؛ لأنحم وإياهم أهل كتاب. وفي ذلك قول الله عَرَولّ: لوَيَوْمَيذٍ يَفْرَحٌ أَلْمُؤْمِئُونَ 
06 بِتَضْر ألله ِ ينض مَن يكَآء4 [الروم:؛-5]ء فكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم 
ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعثء» فلما أنزل الله َيل هذه الآية خرج أبو بكر الصديق 
تعن يصيح في نواحي مكة: طلم © غُلِبتِ أَلرُومُ © فق أَدَقَ الْأرَضٍ وَهْم مِّنْ بَعْدِ غَلَِهم 
َيَِْيُوكَ © فى بع سِنية» قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك ينا وبينكم زعم 
صاحبكم أن الروم ستغلب فارسًا في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى - 
وذلك قبل تحريم الرهان-» فارتن أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: 
كم تحعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسم بيننا وبينك وسطًا تنتهي إليه» قال: 
فسموا بينهم ست سنين؛ قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون 
رهن أبي بكرء فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب المسلمون على 
أبي بكر تسمية ست سنين؛ لأن الله عَيوملَ قال: «إفى بضع سِنِيق4. قال: وأسلم عند ذلك 


لل كاز 2 
ناس كثير. قال: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث: نيار بن مكرم لا نعرفه 
إلمن حديت: عبد الرحمن ين أي الرناد" 007, 

ومن ذلك: قوله جَزَّكَكا: «ذَرْن وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدَا 40 [الدثر:١١1]‏ إلى قوله جَزَّهَد 
«مأضنيه كدر 45 در بعى: الوليد بن للغيرة للخروسي» وإنها خصيه باللاكر - وإن 
كان الناس خلقوا مثل خلقه-؛ 56 بكفر النعمة بإيذاء الرسول وَآآلتتعدِيوسَر. 

ومن ذلك: قوله جَرَّوَك عن أبي لحب وامرأته: «اتَيَّتٌ يَدَ1 أ ار كب © مَآ أَغْى 
عَنَهُ مَالَهُم وَمَا كَسَبَ © سَيَضْلَ ارا دَاتَ لَهَبٍ © وَآمْرَأَنُهُم حمَالََ لظب © فى جييها حَبْلُ 
من مّسَدٍ 4 [للسد:١-ه].‏ 

فقوله جَزََّك: <تَبّتْ يَدَآ4 تعليم للمخاطبين بإنشاء الدّعاء عليه» أي: قولوا ذلك 
فهو مصروف إلى الخلق؛ لإعلامهم بأنه أهل لأن يدعى عليه. أو هو من قبيل الإخبار 
بما يؤول إليه حاله. والفائدة عدم اقتفاء أثر من كان حاله كذلكء والتّحذير من سلوك 
طريقه» وفي ذكر المآل والعاقبة عيرة للمعتبر. 

والثران نايع بالقاضد العاقة فلس الآمر عرد إنشاء للاعاء على افللان من 
الناس» فلذلك فإنّ القران. لأ بيعى يذكر غاليا يذكر أشخاصض ولا أماكن .ولا أزفنة وله 
مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له بالحدثء وإنما يعنى بموضع العبرة. فعندما يذكر فرعون 
-مثلا- وهو لقب لملوك مصر في تلك القْبَةُ من الزمن لا يذكر من هو على وجه 
التحديد. وإذا نص القرآن الكريم في القليلٍ التّادر على ذلك فإنما يكون لقصد عظيم. 

وقد ذكر القرآن الكريم حكام مصر القدامى بلقب: (فرعون)» إلا في سورة يوسف 


ع ا مه 


فقد ذكر فيها حاكم مصر بلقب (ملك) في قوله جلّوت1: لوَقَالَ أَلْمَلِكُ إِقّ أَرئ سَبْعَ َقَرَتِ 


(1) أخرجه الترمذي في (السنن) [144] وحسنه 


د 


سِمَانٍِ يَأَكُلْهُْنَ سَبْعٌ عِجَافُ4 [وسب:.:].ء وقوله عِرْك5: طقال الْمَلِكُ أثثوق 
ب-) |بوسف:.0]» وقوله: لوقا ْمَك أَنتُونٍ بهد أ: 

وقد ذكر المؤرخون أن ملك مصر فى عهد يوسف تكد كان من ملوك العرب 
المعروفين بالرعاة (المكسوس). قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور يَمَدْلئَهُ: "والتعريف في 
لَالْمَِكُ)4 للعهد. أي: ملك مصر. وسماه القرآن هنا: ملكا ولم يسمه فرعون؛ لأن هذا 
الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط. وإنما كان ملكا لحصر أيام حكمها 
(المكسوس)» وهم العمالقة» وهم من الكنعانيين» أو من العرب» ويعبر عنهم مؤرخو 
الإغريق بملوك الرعاة» أي: البدو. وقد ملكوا بمصر من عام [ ]١ 3٠٠١‏ إلى عام |١575‏ 
قبل ميلاد المسيح 1ج" ."١(‏ فالتعبير في سورة يوسف تخ بالملك من دقائق إعجاز 
القرآن. 

والملاحظ هنا أنه جرى ذكر أبي لهب لفائدة» وهي أن الآية تتضمن الإعجاز 
والتّحديء فمن الذي يملك أن يطلق هذا التّهدِيد على صفحات الدّهرء والقطع بأنه 
لن يتوب. فق بعيائهه فلو أنّ. أبا مب قال: آمنت ولو كذياء ليعيت أله قد خى أسبات 
شقائه» أو بقصد تشكيك النّاس بصِحة هذا الإخبار لكان نسكًا للخبر» والنسخ لا 
يكون في الأخبار؛ لأنه يدل على كذب الخبر. 

ومن جانب آخر جرى ذكره كأنموذج للشر والصد عن سبيل الله عيبن فكان 
مثالا وعظة وعبرة» وبيانً لحال كل من نمج نهجه. 


.)551/1١5( وانظر: تفسير المنار‎ »)58٠١/1١5( التحرير والتنوير‎ )١( 


قال الباقلاي يََدْآمَهُ: "وجميع الآيات التي يتضمنها القرآن من الإخبار عن الغيوب 
يكثر جدَّاء وإنما أردنا أن ننبه بالبعض على الكل" (0. 


- فوائد أخرى متفرقة وبيان بلاغة التكرار: 

ذكر الإمام محمد الطاهر بن عاشور يَمَدَْتَهَ أن القصص في القرآن الكريم بنت 
بأسلوب بديع» إذ ساقها في مظان الاتعاظ بما مع المحافظة على الغرض الأصلي الذي 
جاء به القرآن من تشريع وتفريع» قال: فتوفرت من ذلك عشر فوائد: 

فمن هذه الفوائد التي ذكرها: أن قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان 
معرفة أخبار الأنبياء عَهَِليَكِ وأيامهم» وأخبار من جاورهم من الأمم» فكان اشتمال 
القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل الكتاب تحديًا 
عظيمًا لأهل الكتاب» وتعجيرًا لهم بقطع حجتهم على المسلمين» فكان حملة القرآن 
بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار اليهود» وبذلك انقطعت صفة 
الأمية عن المسلمين في نظر اليهود» وانقطعت ألسنة المعرضين بحم بأتحم أمة جاهلية 
وهذه فائدة لم يبينها من سلفنا من المفسرين. 

ومن هذه الفوائد: أن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفها في التشريع من الأنبياء 
َهرلتََم بشرائعهم» فكان اشتمال القرآن على قصص الأنبياء عَثهمرتَكمِ وأقوامهم تكليلا 
لحامة التشريع الإسلامي بذكر تاريخ المشرعين» قال جَرّك: «إوَكَأَيّن من بي قل مَعَهر 
رِيَيُونَ كبيئ» [آل عمران:4١]‏ الآية. وهذه فائدة من فتوحات الله عَرَوَبَنَ لنا أيضًا. وقد رأيت 


من أسلوب القرآن في هذا الغرض: أنه لا يتعرض إلا إلى حال أصحاب القصة في رسوخ 


)١(‏ إعجاز القرآن» للإمام الباقلاني (ص:4؟). 


د 


١ 


الإعان وضعفهء وفيما لذلك من أثر عناية إلهية أو خذلان. وفي هذا الأسلوب لا تحد في 
ذكر أصحاب هذه القصص بيان أنسابحمء أو بلداتمم؛ إذ العبرة فيما وراء ذلك من 
صلا أو إيمانهم. وكذلك مواضع العبرة في قدرة الله عَرََنَ في قصة أهل الكهف: آَم 
أَصْحَبَ أَلْكَهْفٍ وَألبَقِيمِ كوأ مِنْ دَاتِنَا عَجَمًا ©4 الكيف::] إلى قوله جَرّوَك: 
0 قْضُ عَلَبَكَ تبأهم باحق إِنَهُمَ فِتيَةٌ عامئوأ بِربِهِمَ وَرِدْكَهُمَ مُتَى 
© [الكهف:م)] الآيات» فلم يذكر أنهم من أيّ قوم وف أي عصر. وكذلك قوله فيها: 
طِفَابْعَكُوا أ أَحَدَكُم بوَرِقِكُمَ هَذِود إل أَلْمَدِيئَةِ [لكهف:15], فلم يذكر أي مدينة هي؛ لأن 
موضع العبرة هو انبعاثهم» ووصول رسوهم إلى المدينة إلى قوله جَرّهَلا: لوَكَدَلِكَ أَعْتَرْنا 
ع عادر ان وَعْدَ أَللّهِ حَقٌّ) [الكهف:١؟].‏ 

ومن هذه الفوائد: ما فيها من فائدة التاريخ من معرفة ترتب المسببات على أسبابهما 
في الخير والشر والتعمير والتخريب؛ لتقتدي الأمة وتحذرء وما فيها من فائدة ظهور المثل 
العليا في الفضيلة وركاء النفوس أو ضد ذلك. 

ومن هذه الفوائد: أن في حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف وامحاورة» 
وذلك أسلوب 1 يكن معهودًا للعرب» فكان مجيؤه في القرآن ابتكار أسلوب جديد في 
البلاغة العربية» شديد التأثير في نفوس أهل اللسان» وهو من إعجاز القرآن؛ إذ لا ينكرون 
أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله؛ إذ لم يعتادوه انظر إلى حكاية أحوال الناس 
في الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف. 

ومن هذه الفوائد: أن العرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا تمتدي عقوم 
إلا بما يقع تحت الحسء أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم الماضية 
وجهلوا معظمهاء وجهلوا أحوال البعض الذي علموا أسماءه» فأعقبهم ذلك إعراضا عن 
السعي لإصلاح أحوالهم بتطهيرها مماكان سبب هلاك من قبلهم» فكان في ذكر قتصص 


هر 2ج 


ولي ايز ١‏ 
الأمم توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحوالماء قال مشيرا إلى غفلتهم 
قبل الإسلام: هوَسَكُنُمَ فى مَسَِحِنٍ آلَذِينَ طَلَئوأ أَشْمَهُمْ وَتبيّنَ آَكُمْ كيْق فَعَلْنا 
بهم © [إبراهيم:4]. 

ثم قال بعد ذلك: وفوائد القصص تحتلبها المناسبات» فتذكر القصة كالبرهان على 
الغرض المسوقة هي معه؛ فلا يعد ذكرها مع غرضها تكريرًا لما؛ لأن سبق ذكرها إنما كان 
في مناسبات أخرى. كما لا يقال للخطيب في قوم, ثم دعته المناسبات إلى أن وقف 
خطيبًا في مثل مقامه الأول فخطب بمعان تضمنتها خطبته السابقة: إنه أعاد الخطبة» بل 
إنه أعاد معانيهاء ولم يعد ألفاظ خطبته. وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من 
ذكرها هذا المقصد الخطابي. 

ثم تحصل معه مقاصد أخرى. 

منها: رسوخها في الأذهان بتكريرها. 

ومنها: ظهور البلاغة» فإن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على 
البليغ فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع تفنن في المعاني باختلاف طرق أدائها من 
مجاز» أو استعارات» أو كناية. وتفنن الألفاظ وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة 
باستعمال المترادفات» وتفنن ا محسنات البديعية المعنوية واللفظية ونحو ذلك كان من الحدود 
القصوى في البلاغة. 

وذكر من هذه المقاصد: 

أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها بأساليب مختلفة ويذكر في 
بعض حكاية القصة الواحدة مالم يذكر في بعضها الآخر وذلك لأسباب: 


0 


١ 


منها: بحنب التطويل في الحكاية الواحدة» فيقتصر على موضع العبرة منها في 
موضع» ويذكر آخر في موضع آخر» فيحصل من متفرق مواضعها في القران كمال القصة» 
أو كمال المقصود منهاء وفي بعضها ما هو شرح لبعض. 

ومنها: أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسبًا للحالة المقصودة من 
سامعيهاء ومن أجل ذلك بحد ذكرًا لبعض القصة في موضع؛ وتحد ذكرًا لبعض آخر منها 
في موضع آخر؛ لأن فيما يذكر منها مناسبة للسياق الذي سيقت له؛ فإنما تارة تساق 
إلى المشركين» وتارة إلى أهل الكتاب» وتارة تساق إلى المؤمنين» وتارة إلى كليهماء وقد 
تساق للطائفة من هؤلاء في حالة خاصة» ثم تساق إليها في حالة أخرى. وبذلك تتفاوت 
بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات. 

ومنها: أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما ينقلونه من تلك القصةء 
وثارة لا يقصد ذلك,.. إل غير ذلك 130 

"وإن إطلاق كلمة تكرار هنا فيها كثير من التسامح والتساهل؛ فإن تعرض القرآن 
لما حدث مع نبي من الأنبياء عَبَهِرَلتَِ مع قومه في أكثر من موضع ليس هو تكرارًا 
بالمعنى الحقيقي» إنما هو استشهاد بالقصة لأغراض متعددة؛ لذلك لا نجد القصة تعاد 
كما هيء وإنما يذكر الجزء المناسب للغرض والمقصد الذي اقتضى الاستشهاد بالقصة 
باستعراض سريع. أما جسم القصة فلا يكرر إِلّا نادرّاء ولاستنباط دروس وعبر جديدة 
منه ما يجعله على الحقيقة غير مكرر. 

وهكذا وردت قصة آدم عَيدلتَمْ في ست مواضع من القرآن تثير العبر حول خطر 
اتباع الموى ومخالفة أمر الله عبن وضعف الإنسان أو توبته وقبول توبته.. وهكذا. 


.)59-514/1( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


د 


انان 


كذلك وردت قصة إبراهيم عَْههَكه في نحو عشرين موضعًاء تثير في كل موضع 
عبرة ودرسّاء في التوحيدء أو الإنابة» أو تأسيس البيت العتيق» أو الأذان في الحج.. إلى 
آخر ما هنالك.."(2. 

فالقصة في كل سورة فيها من المعاني والحكم ما لا يوجد في سورة أخرى» وسياق 
السور وظرفها يحددان في موضع العبرة من القصة. فليس من السهل أن يقال: في كل 
سورة جاءت فيها قصة موسى عَيِتَ مع فرعون: إنما قصة واحدة» بل الواجب أن 
ندرس القصة في كل سورة؛ ليتبين السياق الذي جاءت من أجله. والعبرة التي هدفت 
هاء والحكمة الي قصدت منها. 

كما في قصة آدم هه حيث إنما وردت في ست سورهء في (البقرة» والأعراف» 
والحجر, وطه؛ وص). 

وف (سورة الأعراف) وردت هذه القصة في سياق أن الناس قليلّا ما يشكرون الله 
َل الذي مكنهم في الأرضء وجعل فيها معايش؛ ولذلك أسهبت القصة ف موقف 
إبليس من الإنسان. 

وفي (سورة الحجر) وردت القصة في سياق خلق الإنسان من طين» والجن من نارء 
فليست مادة أفضل من مادة» وهذا ما ركزت عليه القصة. 

أما (سورة الإسراء) فقد وردت قصة آدم عََومَكَهٍ في سياق فتنة الناس؛ ولذلك 


كان الإسهاب في حسد إبليس وأعدائه لآدم عوالتكة وذريته 9). 


.]ه١‎ 41 5[ مطبعة الصباح» دمشق‎ »)١ انظر: علوم القرآن الكريم؛ لنور الدين العتر (ص:53‎ )١( 

)١(‏ بتصرف عن (مجلة لواء الإسلام)» السنة الرابعة (ص:/71ه-5 5ه)» مقالة الشيخ محمد خضر حسين. انظر: 
(الرد على قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية)» د. فضل حسن عباس (ص:١5 ))١ 57-١‏ ط: جمعية 
عمال المطابع التعاونية» الأردن [ 5١١‏ ١ه].‏ 


1 م 

وقد نقل الدكتور جوستاف عن (دائرة المعارف البريطانية) نحت مادة: قرآن: ليس 
هناك مهارة أدبية عظيمة واضحة في التكرير الذي لا لزوم له لنفس الكلمات والجمل في 
القرآن. 

والرد على ذلك من وجوه: 

أولا: إن لكل لغة منهجًا عنتاراء وللمتكلمين بما ذوقًا خاصًا..ومن هنا يخطأ 
متكلم بلغة ما حين يطعن في أسلوب لغة أخرى ل يألفها لسانه ولم يدرك سرها حجاه. 

فينبغي أن يذكر في الترجمة إلى لغة أخرى: الجزء المناسب للغرض والمقصد الذي 
اقتضى الاستشهاد بالقصة في كلّ موضع, وبيان أنه يغاير الموضع الآخر في كذا وكذاء 
وأن القصة لا تعاد كما هي كما سبق؛ فإن ذلك من (فقه اللغة) الذي لا يدركه بالترجمة 
الحرفية من يجهل فقهها. 

ثانيًا: إن التكرار في موضع اللجاج والجحود المتتابع أسلوب مرغوب فيه في اللغة 
العربية» ومعروف منذ عهودها الأولى. 

والقرآن الكريم كتابما الأعلى» وحجتها البالغة» وإِنما جاء في الذروة من أساليبها 
بلاغة وإعجارًا وسحرًا. 

وهاك ما ورد في (سورة الرحمن) -مثلًا-؛ فإن كل آية أو اثنتين من هذه السورة 
تضمنت تذكيراً بنعمة من نعم الله عَيَهجَنَ السابغة على الناس في الدنيا والآخرة» فناسب 
أن يكرر هذا التساؤل التذكيري الذي يذكر الناسي. 

على أننا نلاحظ التكرار؛ لفاصلة الأناشيد الوطنية والحربية في سائر اللغات» وعند 


كافة الأمم للتركيز على معنى خاص مقصود لذاته؛ لأجل التذكير به وبيان أهميته. 


لان 


د 


فلماذا يعاب في لغة القرآن الكريم ما لا يعاب في سواها؟! (0. 

وقد تكلم كثيرون في بلاغة التكرار» ومن أبرزهم: أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن 
قتيبة وِمَوْلَيَكَ فذكر مقاصد التكرار وأسراره» وما فيه من ألوان البلاغة» قال وَمَدُآَيَه: "كانت 
وفود العرب ترد على رسول الله موس للإسلام؛ فيقرئهم المسلمون شيئًا من القرآن» 
فيكون ذلك كافيًا لهم. 

وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسُّور المختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص مننّاة 
ومكرّرة لوقعت قصّة موسى عدت إلى قوم؛ وقصة عيسى عَلآتَح إلى قوم» وقصة نوح 
آاتَكخ إلى قوم» وقصة لوط عدت إلى قوم. 

فأراد الله عَرََّجلَ بلطفه ورحمته» أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرضء ويلقيها 
في كل سمع» ويثبتها في كل قلب, ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير. 

قال: وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزىء عن بعضء كتكراره في: 
ِكل يَتأَيّهَا آلكَفِرُونَ ©4 الكفود:: وف (سورة الرحمن) بقوله جَرَكا: طقَيأَيٍ ءالآ 
رَبَكُمَا تُحَدْبَانٍ ©4 [ليمن:1] فقد أعلمتك أن القرآن نزل بلسان القوم» وعلى 
مذاهبهم. ومن مذاهبهم: التكرار؛ إرادة التوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم 
الاختصار؛ إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون» وخروجه 


ل ل اب سكت اتن اعد جمد حال 1ن ا إدر الصبافة رين نه 
المكرمة. 


ع 


7 / 


وقد يقول القائل في كلامه: والله لا أفعله» ثم والله لا أفعله. إذا أراد التوكيد وحسم 
الأطماع من أن يفعله. كما يقول: والله أفعله» بإضمار: (لا) إذا أراد الاختصار.... إلى 
آخر ما ذكره في بيان بلاغة التكرار" (2. 

وقد كتب في بلاغة التكرار المؤلفات والرسائل الكثيرة -قديًا وحديئًا-» ولا سيما 
في كلية اللغة العربية في (جامعة الأزهر). 

وللسجلماسي وليه(" نظرة جديدة وموسعة إلى بلاغة التكرير في القرآن الكريم. 

وقد ذكر منهجه وطريقته: الدكتور عبد الله على محمد حسن في كتابه: 
(السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التكرير) في كلية اللغة العربية في (جامعة الأزهر). 

وقد جاء في (أوله) أن التكرير طريق من طرق الإطناب لا يأت عبًا أو لغْوًا أو 
تطويلًا بدون داع» وإِنما جاء لهدف بلاغي كالتأكيد» أو لزيادة التنبيه» أو لطول الفصل» 
أو لتعدد المتعلق. 

ومن المعروف أن التكرير هو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لفائدة. 

وقد اعتبر علماء البلاغة أن اللفظة أو الجملة إذا كررت دون أن تضيف جديدًا 
فإنه عيب يخل بفصاحة الكلام. 

فقد قيل ف قول الشاعر: 

ِيّ وأشطار سُطِرْنَ سَطْرَا 2 لَقائل يا نَصْرٌ تَصرا تَضصْرَا(6: 


.)١59-١59:ص( انظر: تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد بن قتيبة‎ )١( 

(؟) انظر: السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التكرير» جامعة الأزهر» كلية اللغة العربية» ط: مركز فجر 
لخدمات الطباعة» القاهرة. 

(*) البيت من اليّجزء وهو ف (ديوان رؤبة بن العجاج) (ص:74١)»‏ اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد 
البروسي» طبع ليبسج, ودار ابن قتيبة للطباعة والنشرء الكويت. 


فلل عاذ 0 
أنه لا يفيد معنى -سوى التأكيد-» ولا ينبوع عن غرضء ولا يحمل عاطفة. 
وقد ذكر البلاغيون الكثير من أغراض التكرير: 
ومن هذه الأغراض: تأكيد الإنذار في نحو قوله جَرَّ: «كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © كُمّ 
لا مَوْفَ تَعْلَمُونَ ©4 [انكثر:+-»:]. وف «ثمَ4 دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشد, 
تنزيلًا لبعد المرتبة بعد الزمان» مهيا للفظ: اه م ؛ للدلالة على التدرج في الإنذار. 
ومن هذه الأغراض: استمالة المخاطب لقبول الخطاب: كقوله جَرَوَك: لوَفَالَ ألَذِىَ 
َامَنَ يِفَو أتَبعُونٍ أَهِْكُمْ سَبِيلَ أَليّمَادٍ © يقَوْمِ إِنّمَا هَذِو اليه آلدنيَا مَعَن4 [غافر: + 
*] فقد كرر قوله: طيَِقَوم4؛ لاستمالتهم وحملهم على قبول الرشاد. 
ونحوه: الاستعطاف, كما في و قوله جَزَّوَك عن إبراهيم عَْاصَكؤْولَكهِ في دعوته 
لأبيه: ينبت لم عبد ما لا يَْمَعُ ولا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنى عَدكَ شَبْعَا © يَتأَبَتٍ | 
من اماج أ لبقأف مط سوق © يتأ لا ققد تَعْبُدِ أَلشَّيَطنَ إِنَّ آَلشَّيْطنَ كن 
لليَعْئنٍ عَصِيَا © يَتأَبتِ إل أَحَا فُ أن يَمَسَكَ عَدَابٌُ مِّنَ أليَعْمْنِ فَتَكُونَ لِلقَّيْطنٍ وَلِيَا 
4 [مم:؟غ-هئ]. 
وكما في قوله جَزَّوََ عن لقمان عَكدمَهِ في نصحه لابنه: 0 َال لقم لأبيف وهو 
يَعِظُهُء يِلِبْوَه يَبْقَ لا تُشرك بألنه» [ [لقمان:١]»‏ يَِبيَ إِنّهَآ إن تَكُ مِثَقَالَ حَبَّةِ مّنْ خَرْدلِ فَقَحُن فى 
ل فى ألسَموَت أرق الأتض يَأَتِ يها ألكذ4 إساد:]: <يَبِقَ أفم الصَلزا وَأَمْرْ 
الْمَعْرُوفٍِ ونه عَن الْمُدَكْرِ وَآَصْيِرٌ عَلَ مآ أُصَابَكَ4 [لقمان:1]. 
ومن هذه الأغراض: له 0 جيك «ثُمَ إن رَيَكَ لِلَذِينَ 


و 


لوأ السو لَه ته كائوأ من بَعْدِ .كلك وَأَصْلحْوَا إن رك من يَغيها لكفوة : 
و زر زَّحِيمْ 


فى قد جَاءَفٍ 


ا 5 
©4 000" وفٍ قوله جَلو1: ثم ل رك دين هَاجَرُوا م مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوأ ْم جَلْهَدُ حَهَدوا 


وَصَيَرُوا ِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورُ نَحِيمٌ 48 [النحل:١١٠‏ 

ومن هذه الأغراض: تعدد المتعلق» كما كرره الله عيبل من قوله: «قَيأَيَ مَالَآء 
رَبَكُما تُحَذِْبَانِ ©4 [الرحمن:١]؛‏ لأنه بَرَّك ذكر نعمة عقيب نعمة غير الغرض من ذكره 
عقيب نعمة أخرى. 

ونحوه قوله جزلا «وَيْلٌ يَوْمَيِذٍِ لَلَمْكَدبِينَ 48 االرسلات:0]؛ لأنه جَزَّكَكا ذكر قصضًا 
مختلفة» وأتبع كل قصة بمذا 0 0 السك قصة: 2وَيّلٌ يَوْمَيِذِ لِلْمْكَذِيِينَ4 
هذه القصة.. إلى غير ذلك 07, 

وقد عد النورسيٌ وَمَدُلنَه التكرار في أسلوب القرآن الذي حسبه الجاهلون مطعًا 
فيه وجهًا آخر من وجوه إعجازه؛ وبين حكم التكرار» وذكر منها: 

-١‏ أن القرآن الكريم كتاب ذكر ودعاء ودعوة» فالذّكر يكثرء والدّعاء يرددء 
والدعوة تؤكد. 

9- ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن لكل أحد في كل وقت قراءة تمام القرآن الذي 
هو دواء وشفاء لكل أحد في كل وقت؛ فلهذا أدرج الحكيم الرحيم أكثر المقاصد القرآنية 
في أكثر سوره» ولا سيما الطويلة منها؛ حتى صارت كل سورة قرآناً صغيراء فسهّل السبيل 


لكل أحد دوك أن 6 أحداء فكر التوحيد وا حشر» وقصة موسى كلتك" 0 


)١(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة »)٠٠١/5(‏ عروس الأفراح (50/1))» مختصر المعاني (ص:1177)» الأطول 
شرح تلخيص مفتاح العلوم (8/8-410//7)؛ مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح »)559/1١(‏ حاشية 
الدسوقي على مختصر المعاني (535/5). 


(؟) بديع الزمان سعيد النورسيء المكتوبات (55/8-5517/9)» المؤتمر العالمي لبديع الزمان النورسي (ص:375؟)» 
[عأه5 ععلتظ .لهك اترمصده-آلتهلا-1/ كح ..آنآنالل805114/151. لا]. 


د 


1- تكراره يناسب حاجات الإنسان المعنوية. فتكرار المعاني دون الألفاظ يجيء 
في القرآن إذن؛ للدلالة على تكرّر الاحتياج؛ وللإشارة إلى شدَّة الاحتياج إليها؛ ولتنبيه 
عرق الاحتياج وإيقاظه؛ وللتشويق على الاحتياج؛ ولتحريك اشتهاء الاحتياج إلى تلك 
الأغذية المعنوية. 

4- إن القرآن مؤسس لهذا الدين» ولا بِدّ للمؤسس من التكرير؛ للتثبيت» ومن 
الترديد؛ للتكرير للتأكيد» ومن التكرير للتقرير والتأييد. 

ه- بحنه في المسائل العظيمة والحقائق الدقيقة يتطلب تكرارها؛ لتتقرر في القلوب» 
وتثبت في أفكار العامة. 

ويخلص النورسي وَمَدْنَهُ إلى أنه لا تكرار حقيقي في القرآن الكريم؛ فلكل آية حد 
ومطلع» ولكل قصة وجوه وأحكام وفوائد ومقاصدء فتذكر في موضع لوجه؛ وف آخر 
لآخر. 

يقول الجاحظ مبيّنًا الفائدة منه: "إن الناس لو استغنوا عن التكرير» وكفوا مؤونة 
البحث والتنقير» لقلّ اعتبارهم؛ ومن قل اعتباره قلَّ علمه» ومن قل علمه قلّ فضله» ومن 
قلّ فضله كير نقصه, ومن قل علمه وفضله وكثّر نقصه لم يمحمد على خير أتاهء ول يُذَمَ 
على شر جناه؛ ولم يجد طعم العزِّء ولا سرور الظفرء ولا روح الرجاءء ولا برد اليقين ولا 
دا 0 

قال الزمخشري وَِمَدَآيَه: "فإن قلت: ما فائدة تكرير قوله جَزَّلا: لفَدُوقُوا عَذَابى وَنُدُرِ 


© وَلَقَدَ يسَّرْناآَلْقُرَءَانَ ِلذّكْرِ فَهَلُ من مُّدَكرِ ©4 [القمر:9*-. 4]؟ 


.)١18١/9( رسائل الجاحظ‎ )١( 


م 


فض 


قلت: فائدته: أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين اذكارًا واتعاظاء وأن 
يستأنفوا تنبهًا واستيقاظًاء إذا معوا الحث على ذلك والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا 
مرات» ويقعقع لهم الشن تارات ()؛ لكلا يغلبهم السهوء ولا تستولي عليهم الغفلة» وهكذا 
حكم التكرير» كقوله جَرَّوَلا: قَبأَيٍ عَالآءِ رَبَكُمَا تُحَدَبَانٍ ©4 [الرحن:] عند كل نعمة 
عدها في (سورة الرحمن)» وقوله جَزَّوك: طوَيّلُ يَوْمَبذٍ لَلْمْكَذِبِينَ ©4 [لرسلات:٠1]‏ عند كل 
آية أوردها في (سورة والمرسلات)» وكذلك تكرير الأنباء والقصص ف أنفسها؛ لتكون 
تلك العبر -حاضرة القلوب» مصورة للأذهان» مذكورة غير منسية في كل أوان" 9), 

وقد أضفت زيادة على ما جاء هنا فوائد في مقاصد قصص القرآن في الجزء الثاني 
في كتاب: (تذكرة وبيان في علوم القرآن). 


5 58 5 
5 م دم 
د 1 7 0-0 
1 2 8 3 
0 و كت 


)١(‏ الشَّنُّ والشّئّة: الْقَربَهُ الله وكأنما صغيرة» وجمع الشَّنّْ: (شِتَانٌ). وفي المثل: (لا يُمَعْمَمُ لي بِالشّنَان). انظر: 
الصحاح؛ للجوهري؛ مادة: (شئن) (45/5 47-11 ١؟).‏ والمثل المذكور يضرب للرجل الشرس الصعب» 
أي: لا يهدد ولا يفزع. والقعقعة: تحريك الشيء يسمع له صوتء والشنان: جمع شنء وهي القربة البالية. 
قال الصفدي: الشَّنُ: القربة الَلّق اليابسة» وكل وعاء أخْلَقَ من أدَم وجف فهو شَنّْء ولا تقل: شِنٌء 
بالكسر. وأصل المثل: أنتحم كانوا إذا أرادوا حث الإبل على السير حركوا قربة بالية يسمع لها صوت فتفزع 
الإبل وتسرع. انظر: الكامل» للمبرد »)807/١(‏ المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟/171؟)» 
تصحيح التصحيف» للصفدي (ص:57 *)» الأمثال» للهاشمي (ص:١58))»‏ الزاهر في معاني كلمات 
الناس (5957/5). 

.)499/4( الكشاف‎ )١( 


يكيم حبد 


العا از 


الوبجث السادس: 


الأزمني الماضلىس 


لقد اختص الله عَرَهْجَلَ بعض الأزمنة وشرفها بمزايا وفضائل دائمة مستمرة غير 
منقطعة» وخصّها بقرب تؤدى فيهاء وضاعف لعباده الأجر فيهاء وحثهم على التعبد له 
فيهاء كشهر رمضانء والعشر الأواخر منه وليلة القدر» والعشر الأول من ذي الحجة» 
ويوم النحر ويوم عرفة» وأيام التشريق» ويوم الجمعة» والأشهر الحرم ولا سيما شهر الله 
ا حرم -» ويوم عاشوراء» وشهر شعبان. ووقت الأسحارء والثلث الأخير من الليل» والأيام 
البيض» وف وقت الصلاة والصيام. 

ومن الأوقات التي يُرجى فيها قبولُ الدعاء» وهي من الأزمنة الفاضلة: ما بين الأذان 
والإقامة» والدعاء عند النداء للصلاة» وفي جوف الليل الآخرء ودُبر الصلوات المكتوبات» 
وي رمضان عند فطر الصائم» والساعة التي في يوم الجمعة» والدعاء في الصلاة والسجودء 
وفي الصيام؛ والسفر» ودعاء الغازي في سبيل الله عَرَيبلَ والحاج والمعتمر» وق يوم عرفة. 

وقد فاضّل الحقٌ عَرَيَلَ بين الأزمنة كما فاضّلَ بين الأمكنة» وكما فاضَّ بين 
الخلائق. فمن الأزمنة الفاضلة من أيام الأسبوع: يوم الجمعة» ومن أيام السنة: يوم عرفة» 
ومن ليالي السنة: ليلة القدر» ومن شهور السنة: شهر رمضان. 


2 3 

وقد نصّ العلماء على أن الأعمال الصالحة يتضاعف ثوابما؛ لشرف الزمان» أو 
شرف المكان» أو بمما معّاء وكذا المعصية يتضاعف وزرها في الأماكن المفضلة» كمكة - 
شرفها الله عَرَبَنَ- وفي الأزمنة المفضلة» كرمضان وغيره. 

قال الإمام الغزالي يَمَدْمَة: "إِنَّ الله جَرََّد إذا أحبّ عبدًا استعمله في الأوقات 
الفاضلة بفواضل الأعمال» وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال؛ 
ليكون ذلك أوجع في عقابه» وأشد لمقته؛ لحرمانه بركة الوقت» وانتهاكه حرمة الوقت"(0. 

وقال ابن رجب يعَدْلنَة: "العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل 
في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره" 7"). 

وقال ابن مفلح وَمَدَئَه في (الآداب الشرعية): "زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة 
والأمكنة المعظمة" 7). قال الشيخ تقي الدين وَمَدََُُ: "المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة 
المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان" 24. 

ولذلك قال بعض الفقهاء في الإعلان عن النكاح -مثلًا-: يراعى فيه المكان 
والزمان الفاضل. 

قال ابن الهمام وَمَدْآَيَه: "يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لكونه عبادة 
وكونه في يوم الجمعة" (*). 


.)١88/1١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) لطائف المعارف (ص:١551؟).‏ 

(") الآداب الشرعية (49./9). 

(4) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)5١7/(‏ 

(ه) انظر: مرقاة المفاتيح (70177/5)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (؟/35)» البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نجيم المصري (87/5). 


ل از ا 

وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يندب عقد النكاح يوم الجمعة. قال 
ابن قدامة وَمَدْلنَه: "ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا 
ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب» وراشد بن سعد» وحبيب بن عتبة رَمَهْرَئَك ولأنه يوم 
شريف» ويوم عيد» فيه خلق الله عََهبنَ آدم عَتيآكد" (". والبركة في النكاح مطلوبة» 
فاستحب له أشرف الأيام طلبًا للبركة" () -والله أعلم-. 

فالمسلم إنما يحب الأزمنة الفاضلة؛ لأتما مواسم للخير» يسارع الموفقون من عباد الله 
عَيَيَجَلنَّ إلى اغتنام لحظاتها ودقائقهاء ويتعرضون لنفحات الله عَرَهبَنَّ ويتلذذون بالطاعات 
والمناجاة والقرب من الله عَرَيبَنّ فلا شلك أنحم يحبون تلك المواسم» وينتظروتماء ويعدون 
العدة لها كحال بحار الدنيا الذين ينتظرون المواسم؛ لعظيم الرواج فيهاء فإذا جاءت تلك 
المواسم موا عن ساعد الجد» وقد تحملهم شدة الحرص على التضحية براحتهم؛ 
ويتعرضون للمخاوف والأخطار غير مبالين بما يناللهم من شدة وعناء» بل يستسهلون في 
سبيل الربح جميع الصعاب..هذا حال تحار الدنيا الذين يطلبون ركًا غير مضمونء فقد 
يكون وقد لا يكون» فكيف إذا كان موسم التجارة موسمًا لا خسارة فيه ولا غش ولا 
كساد؟ بل هي بحارة مأمونة رائجة رابحة لن تبور..هل سمعتم أن المشتري بعطي التاجر 
أكثر من الثمن؟ لكن الله جَرَّوََ الغني الكريم يأخذ عمل العبد» ويعطيه على الحسنة عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعفء. والله عَيَهِجَنَ يضاعف لمن يشاء» فكما أن للدنيا تجحارًا منهمكين 


)١(‏ انظر: المغني» لابن قدامة (84/1)» الشرح الكبير على متن المقنع (851/1)» الإقناع في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل .)١77/(‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (4/7 .)١‏ والحديث في (صحيح 
مسلم) [854]» ونصه: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة» 
وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 

(١؟)‏ دقائق أولي النهى» لمنصور البهوقٍ (770/7)» كشاف القناع (0/١؟)؛:‏ كشف المخدرات (؟/081)» 
مطالب أولي النهى (5/5؟). 


0 


لوو يار 


لمن 


في تحارتما كذلك فإن للآخرة تحارًا صادقين» أوفياء مخلصين. لرِجَالٌ ل تُلْهِيهِمْ تِجَار: ككدة ل 
بَيْعْ مُ عَن ذِكْر أله وَإِقَامٍ آلصّلَرة وَإِيتآءِ أَلرَّكَرة يحَافُونَ يَرْمَا تكقَلّبُ فِيه آلْقُلُوبُ شرج 
ليَجْزِيَهُمْ أللَهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوأْ وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِهِ وَأللّهُ يَرْوقُ مَن يَمَءُ بغَيْرٍ حِسَابٍ 
469 [النور:0ا-مم]. 

وقد قالوا: ويل لمن غلبت آحاده عشراته؛ لأن الحسنة بعشر أمثالما وأزيد» والسيئة 
والحدة. 

ويكون حال الصالحين بعد تلك المواسم أفضل من حالم قبلها؛ وذلك لما تتركه 
من الأثر في نفوسهمء فهي بُثابة دورة تدريبية فعالة» تحمل الإنسان على ترك الماديات 
والشهوات» وترتقي به إلى أفق أسمى من امحبة والقرب من المحبوب. .وإن كان لتلك المواسم 
تميزها عن سائر الأيام الأخرى من حيث الاجتهاد في اغتنام أوقاتماء والتشوق لقدومها. 
وف الحديث: «كان رسول الله مليوس أجود الناسء. وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن, 
فلرسول الله مََأَلئَةءَليَهِوسَهرٌ أجود بالخير من الربح المرسلة» 27. 

وقد نبّه النوعٌ صَرََعَيِوسَةَ الغافلِينَ عن اغتنام الأزمنة الفاضلة» فحتَّهم على اغتنامها 
فقال عن (شهر شعبان) -مووت: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» 
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين» (2. 


.]1508[ صحيح البخاري [5 357801907 4هه3 4991], مسلم‎ )١( 
والنسائي [7751]» وأبو نعيم في‎ »]551١1[ (؟) أخرجه ابن أبي شيبة [9175]» وأحمد [7511757]» والبزار‎ 
:)5١5/4( وقال: "إسناده حسن". قال الحافظ فى (الفتح)‎ ]١١1١95[ والضياء‎ »)١8/9( (الحلية)‎ 


"صححه بن خزيمة عن أسامة بن زيد". 


رطسا 


لله 


وقال عن العشر الأول من ذي الحجة: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟», 
قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد, إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله. فلم يرجع 
بشيى 07 

وعند الترمذي ومَدْلَنَهُ بلفظ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 
هذه الأيام العشر»., فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله 
صَرَتَعييسة: «ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشيء» ال 

ومن أيام العشر: يوم النحرء هذا اليوم العظيم من أيام الله جَزَّوَك قال صَإَِعَكووسَة: 
«إن أعظم الأيام عند الله بَوَدويدلَ: يوم النحر, ثم يوم القَر» ار و(يوم القر): هو اليوم 
الذي يلي يوم النحرء سمي بذلك؛ لأن الئاس يقرون فيه بمنى» وقد فرغوا من طواف 
الإفاضة والنحر فاستراحواء وقروا. 

ومن الأيام الفاضلة: يوما الاثنين والخميس» جاء في الحديث: عن أبي هريرة صعَإئَْعَنة 
أن رسول الله تيوس قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم الخميسء, فيغفر 
لكل عبد لا يشرك بالله شيئًاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء, فيقال: أنظروا 
هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا»!*". 


.]159[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي [12517]» وقال: "حسن صحيح غريب". 

(؟) أخرجه أحمد »]١3075[‏ وأبو داود »]١755[‏ وابن أبي عاصم [1017 »]١5‏ والنسائي في (الكبرى) 
[08١5]؛‏ وابن خزعة [875؟]؛ وابن حبان »]758١1[‏ والحاكم [1877]» وقال: "صحيح الإسناد" 


(4:) صحيح مسلم [دكه ؟]. 


1 


ع 


وني رواية: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميسء فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم» ١١‏ 

والشهور عند الله عَرَّبَنَ اثنا عشر شهرًا اختص منها أربعة؛ فجعلهن حرمّاء وعظم 
حرماتمن؛ وجعل الذنب فيهن أعظمء والعمل الصالح والأجر أكرم. قال الله عَرََبَلَ: «إِنَّ 

ذه الشوور عند أله نا عَسَرَ هَهْرَا فى كتنب أله يَوْمَ خَلّق أَلسَّمْوَتٍ وَالْأرضَ مها أَرْبعةٌ 

4 [التوية:<]ء وقد بين رسول الله صَإَدَعيِيوَسَ هذه الأشهر» ففي (الصحيحين): عن 
ان بكرة وَعَْيدعَنَه أن رسول الله موس خطب في حجة الوداع» فقال في خطبته: «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهرًاء 
منها أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة, وذو الحجة؛ وامحرم» ورجب شهر مضر 
الذي بين جمادى وشعبان» ("). 

وقد ختم الله عَرَيلنَ الآية السابقة بقوله: قا تَظَلِمُواً فر 0 ٠‏ فالظلم محرّم 
في كل وقت» ا ا ل سل ل لس لس صسه وتعظيم ما عظم الله 
عَبَجلنَ من صفات المؤمنين السالكين طريق النجاة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي [7517]» وقال: "حديث: أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب". قال ابن الملقن: 
"هذا الحديث صحيح" البدر المنير (755/5). قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) (4737/7): 
"حديث: «تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» الترمذي 
وابن ماجه عن أي هريرة. وأبو داود والنسائي من حديث أسامة بن زيد. قال قلت: يا رسول الله إنك 
تصوم حتى تكاد لا تفطرء وتفطر حتى تكاد لا تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهماء 
قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميسء» قال: «ذانك يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين 
فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» ورواية النسائي أتم» ورواه أحمد به وأتم منه" اه. 

(؟) صحيح البخاري [/03151 24405 455037 .٠5ده‏ [54!]ء مسلم .]١7315[‏ 


لز 1 

وفي المقابل فإن 0 السيئات» ومقارفة الآثام من ظلم النفسء» وهو ف الشهر 
الحرام أشد سوءًاء وأعظم شؤمّاء وأفدح ظلماء لأنه يجمع بين الذنب وبين امتهان حرمة 
ما حرم الله جَزّيَ وعظمه؛ قال الله عَرَويَلٌ: «يَسْكَلُونَكَ عَنٍ لشَّمْرِ آَْخَرَامِ قِتَالٍ فِيهُ قُلْ قِتَالُ 
فيه كير وَصد عن سبيل الله ركذو بيه مسجو الخرام4 [بن00] وهذا فيمن ابهدا 
00 أما من اعتدي عليه» فإنه يدافع عن نفسه؛ قال الله عَرَيَجَلَ: «إفإن كلك م فَأفَعُلُوهُمَ َ 
كَدَلِكَ جَرَآءُ آلْكفِرِينَ 4 [ابقرة:151], كما أن أجر العمل الصالح في الشهر الحرام أعظم. 

لقد جعل الله عَيَييَنَ فاتحة العام شهرًا مباركًا نجى فيه موسى عَكِ[كه وقومه من 
فرعون وقومه» فشرع فيه الطاعة والعبادة والصوم» فعن أب هريرة وَتزيعََهُ قال: قال رسول 
الله صَوَّلتعَووْس: «أفضل الصيام بعد رمضان,. شهر الله المحرم: وأفضل الصلاة, بعد 
الفربضة, صلاة الليل» 1 

ومن عظيم فضل الله عَيَتَجَنَ أن جعل آخر شهر في العام شهر عبادة وطاعة» وأول 
شهر في العام شهر عبادة وطاعة؛ ليفتتح المرء عامه بإقبال ويختتمه بإقبال. 

قال ابن رجب وَدْأَنَهُ: "فمن صام شهر ذي الحجة سوى الأيام ا حرم صيامها منه 
وصام المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة» فيرجى أن تكتب له سنته كلها 
طاعة؛ فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما 


ار 

وقد سمى البي صَإَتَءَيِووَسَةَ هذا الشهر: شهر الله المحرم» فاختصه بإضافته إلى الله 
عوجر وإضافته إلى الله عََبَنَ تدل على شرفه وفضله؛ ولما كان هذا الشهر مختصاً بإضافته 
)١(‏ صحيح مسلم .]١١51[‏ 


(؟) لطائف المعارف (ص:50©). 


د 


إلى الله وكان الصيام من بين الأعمال مختصًا بإضافته إلى الله عَرَييَنَ (') ناسب أن يخقتص 
هذا الشهر المضاف إلى الله عَيََنَ بالعمل المضاف إليه 06 به» وهو الصيام. 

وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عَرَلَّ. إنه إشارة إلى أن تحريمه إلى الله 
َي ليس لأحد تبديله كما كانت الجاهلية يحلونف ويحرمون مكاته صفدًا. فقد تلاعب 
أهل الجاهلية بالأشهر الحرم زيادةً ونقصاناء تقديًا وتأخيراء وهو الذي سماه الله عَرَوَلٌ: 
النسيءء فقال: «ِإِنَّمَا ألنّيِىَءُ 0 اد الك ا عريدكم 
ل ل ار ل الور ل 
يَيْدى نبي آلقزة َلْكفِرِينَ © ل : 

ومن فضائل شهر الله ا محرم: أنه يستحب الإكثار فيه من صيام النافلة؛ ففي الحديث 

عن الي هَِإَآنَعََدوَسَة: «أفضل الصيام؛ بعد رمضان, شهر الله المحرم» 7" 

ويتأكد صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم؛ لأنه يوم معظمٌ؛ فقد حث النبي 
يوسم على صيامه؛ لنيل ثوابه واغتنامه» فعن أبي قتادة وََزيعَنهِ أن رسول الله 
صَإلَعدَدوَسر سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله» . 

ويسن صيام التاسع معه؛ فعن عبد الله بن عباس ريدم قال: قال رسول الله 


مَسَعدِوسَ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» (؛ 


)11٠05[ جاء في الحديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به..» صحيح البخاري‎ )١( 
.]1181[ 07]ء مسلم‎ 

(؟) صحيح مسلم »]١١71[‏ وقد تقدم. 

(؟) صحيح مسلم .]١١517[‏ 

(4:) صحيح مسلم .]١١75[‏ 


دم فد 

وقد قيل: إن سبب صوم تاسوعاء مع عاشوراء: هو مخالفة اليهود في اقتصارهم 
على صوم العاشر. قال الإمام النووي رَِمَدَُمَ: "قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم 
التاسع مع العاشر: أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر. وفي الحديث إشارةٌ إلى هذا. 
وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء» والأول أولى -والله أعلم-"77, 

ولم يكن صوم يوم عاشوراء بدعًا من الأعمال» ولا افتراءً من الأقوال» بل صامه 
النبي مَإْدَعيِوسَةٌ وحثٌ أمته على صيامه؛ وصامه موسى عَلتَجْ وقومه من قبل» وكانت 
العرب تصومه ف الجاهلية» فله منزلة عظيمةٌ وحرية قدعةٌ فعن عائشة وَوَإبدْعَهَا قالك: 
كانت قريشُ تصوم عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله صَرََعَيِوَسَةَ يصومه؛ فلما هاجر 
إلى المدينة» صامه وأمر بصيامه» فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه؛ ومن 
شاء تركه» (". 

والحكمة من صيامه: أنه اليوم الذي نجى الله عَرَيَلَ فيه موسى عَلِومَ5ه وقومه من 
فرعون وجنوده» فصامه موسى شكرًا لله يدوه روى ابن عباس وَعَنَ أن رسول الله 
مَِئعيِيوَسَةَ قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء فقال لحم رسول الله صَألَمءَلَهوَسه: 
«ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ أنجى الله فيه موسى وقومه. 
وغرق فرعون وقومه, فصامه موسى شكرًا فنحن نصومه. فقال رسول الله لكوم 
فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله مَرَدَاعيرَسَةَ وأمر بصيامه» (". 

وصيام عاشوراء على مراتب: 


أدناها: أن يصام وحده. 


.)١5/8( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.]١١١[ أخرجه البخاري [05٠7]ء مسلم‎ )١( 
.]١١70[ مسلم‎ »]7٠٠05[ (؟) أخرجه البخاري‎ 


لول اكيز 1 

وفوقها: أن يصام التاسع معه. 

وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب. 

إذا وافق عاشوراء يوم جمعة جاز إفراده بالصوم. 

وصيام عاشوراء مرّ بمراحل: 

الأولى: كان النبي صَإلنَعَيَهوَسَرٌ يصومه بمكة ولا يأمر بصيامه. 

الثانية: جاء المدينة فرأى اليهود يصومونه فسألهم عنه, وقال: «نحن أحق منكم بموسى» 
فصامه وأمر بصيامه. 

الثالثة: لما فرض صيام رمضان ترك الأمر بصيام عاشوراء. 

الرابعة: عزم أن لا يصومه مفردًا؛ مخالفة لليهود. 

ولعل الأقرب إلى الحكمة والصّواب أن يقال: إن المخالفة ليست مقصودة لذاتماء وإنما 
المراد أن هذه الأمة لما كانت موصوفة بالخيرية كان الشكر فيها فوق الشكر في الأمم السابقة» 
فإن من اليهود من كان يصوم يومّا؛ِ شكرًا لله عَربَلَ على نعمة الإنجاء» ثم تركواء فنحن نصوم 
يومين» ولا نترك الشكرء فدلٌ ذلك على أن صيام التاسع مندوب وإن تركه الآخرون من الأمم 
السابقة؛ إذ المخالفة ليست مقصودة لذاتماء وإنما المراد الزيادة في الشكر؛ لخيرية هذه الأمة. 

ومن أفرد عاشوراء بالصيام فقد حصل الأجر كاملا من تكفير السنة الماضية» ومن زاد 
فهو من زيادة العمل الذي يترتب عليه زيادة الأجر والثواب. 

فقد جاء في (صحيح مسلم): عن أبي قتادة الأنصاري وََِيدعَنك أن رسول الله 
صَإسَعيووَسَةٌ سئل عن صومه؟ قال: فغضب رسول الله صَسَعَيِيوَسكَ فقال عمر وََإئَعنة: 
رضينا بالله باه وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء وببيعتنا بيعة. قال: فسثل عن صيام 
الدهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطر -أو ما صام وما أفطر-», قال: فسئل عن صوم 
يومين وإفطار يوم؟ قال: «ومن يطيق ذلك؟» قال: وسئل عن صوم يوم» وإفطار يومين؟ 


د 


تفذرا 


قال: «ليت أن الله قوانا لذلك»2 قال: وسئل عن صوم يوم» وإفطار يوم؟ قال: «ذاك 
صوم أخي ذاود عَيآمَكَةِ»» قال: وسثل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت 
فيه, ويوم بعنت -أو أنزل علي فيه-»», قال: فقال: «صوم ثلاثة من كل شهرء 
ورمضان إلى رمضان,. صوم الدهر». قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر 
السنة الماضية والباقية»؛ قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة 
الماضية» ال نيا ورد في روايات انك سنن صيام سنة. 

والحاصل أن الأزمنة يفضل بعضها على بعض. فيرى ابن تيمية وابن القيم يَمَهْمَالمَه: 
أن الليالي العشر الأخيرة من رمضان -مثلًا- هي أفضل ليالي العام كله؛ لما خصت به 
من المزايا والفضائل العظيمة» ففيها ليلة القدر. قال ابن تيمية وَمَدَْمَة: "أيام عشر ذي 
الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان و«الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من 
ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم ويمَدْلمَه: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب. 
وجده شافيًا كافيّا؛ فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة, 
وفيها: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي 
كان رسول الله مَََعَيِوْسََ يحييها كلهاء وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب بغير 
هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة" ("). 

وقال ابن القيم وَِمَدلََة: "ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي 
الحجة» وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضانء وبهذا التفصيل يزول الاشتباه» 


.]١١57[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)١7/9( مجموع الفتاوى (5؟//810؟)» بدائع الفوائد‎ )١( 
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د 


ويدل عليه أن لياللي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر» وهي من الليالي؛ 
وعشر ذي الحجة إِنما فضل باعتبار أيامه؛ إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية" 7"). 

وف المقابل يرى آخرون أن ليالي العشر الأول من ذي الحجة أفضل؛ لعموم 
النصوص التي فضلت العشر الأول من ذي الحجة» وأن تفضيلها ليس قاصرًا على النهار, 
بل لياليها مثل تمارها في الفضلء وإفها تستثبى من ذلك: ليلة القدر. قال العلامة المناوي 
وَمَدُلمَهُ: "وفيه فضل بعض الأزمنة على بعض" (". 

ومحبة الأزمنة؛ لكوتما وسيلة للقرب من الله عَيَمَنَ ومحبته للعبد» بسبب مضاعفة 
الأجر فيها. قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَمَدْآنَهَ في معرض حديثه عن (ليلة 
القدر): "وتفضيلها بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من 
الأعمال الصالحة» واستجابة الدعاء» ووفرة ثواب الصدقاتء والبركة للأمة فيها؛ لأن 
تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتهاء ولا بما يحدث فيها من حر أو برد أو مطرء ولا 
بطوها أو بقصرها؛ فإن تلك الأحوال غير معتد بما عند الله جَزَّوَك ولكن الله عَرَهبَلَ يعبأ 
بما يحصل من الصلاح للناس أفرادًا وجماعات» وما يعين على الحق والخير ونشر الدين. 
وقد قال في فضل الناس: «إنَّ أَحَرَمَكُمْ عِندَ أَللّه أَتْقَكَُ)4 [الحجرات:١]ء‏ فكذلك فضل 
الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها؛ لأنما ظروف للأعمال» وليست لما صفات ذاتية يمكن 
أن تتفاضل بحا كتفاضل الناس ففضلها بما أعده الله لما من التفضيل" ("). 


)١(‏ زاد المعاد (1//اه). 
(١؟)‏ فيض القدير (؟/51). 
(؟) التحرير والتنوير (*/459). 


حفضنا 


لال اهز 

وقال الحافظ ابن حجر وِيَدآَنَهَ عن الأيام العشر من ذي الحجة: "والذي يظهر أ 
السبب في امتياز عشر ذي الحجة؛ لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه» وهي الصلاة 
والصيام والصدقة والحجء ولا يتأتى ذلك في غيره" (3. 

"فينبغي أن خصتص الأيامُ والأوقات التي فضّلها الله عَيَيِنَ بمزيد من الاهتمام 
والاجتهاد. ولكن مع الأسف فإِنَّ الكثيرين تمد عليهم أعمارُهم, وتمدٌ عليه الأيامُ الفاضلة» 
والأوقاث الشريفة» ولا يستفيدونَ منهاء وتذهبُ عليهم سدىئ» وقد لا يكفي أتمم لا 
يستفيدونٌ منهاء بل يستغلوتها في الحرام والمعاصي والسيئات» خصوصًا في هذا الزمان 
الذي فشث فيه الشواغلٌ والملهياث» فالمسلمٌ يتنبه لنفسهء ويتنبه لأوقات الفضائل» 
والغافل يقول: «أن تَقُولَ تَفْسٌ ينِحَسْرَقٌ عَلّ مَا قَدَطتُ فى جَتْبٍ أَلنّو4ُ [لزر:<ه]» ويواجه ما 
ذكره الله عَرَييلَ عن أصحاب النار» إذا القوا فيهاء قالوا: «ريّتآ أَخْرِجْنَا تَعْمَلُ صَلِحًا غَيرَ 
لَّذِى كُنَا َعمَلُ» [ناطر:,0]» فيقول الله عَرِلَ لهم: لولم مُعيَرَكُم ما يََدَكُرُ فِيهِ مَن تَذَكْرَ 
وَجَآءَكُمُ أَلكزِير كَدُوقُوأ قَمَا لِلطَلِيِينَ مِن نَصِيرٍ 42 [فاطر:]ء فمن ضيّع وقته وحياته فهذا 


ن 


مصيره . 
ومن الأزمنة الفاضلة التي يحبها المسلم: قرن البي ريوس لحديث: «بعثت من 
خير قرون بني آدم, قر فقرنا. حتى كنت من القرن الذي كنت فيه» (. و«القرون» 
جمع: قرن وهو الطبقة من الناس امجتمعين في عصر واحد. وقيل: هو مائة سنة» وقيل 
غير ذلك. و«قرنًا فقرنا» أي: نقيت من القرون» وأفضلها حال كوا قرب بعد قرن. 


00 فتح الباري (؟/50؛). 
(؟) صحيح البخاري [551؟]. 


هس 


وف الحديث: «خير الناس قرنء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوفم» (", وقد 
اتفق العلماء على أن خير القرون قرن النبي صَيَتَاعيوَسَكٌ واختلفوا في المراد بالقرن» 
والصحيح أن المراد من قرنه: أصحابه » والثاني: التابعون» والثالث: تابعوهم. 

وقد ذكرت ما جاء في فضائل الأوقات في كتاب: (الإرشاد إلى أسباب النجاة)» 
ومن ذلك: ما جاء في فضائل شهر رمضان والعشر الأخير منهء وليلة القدر. 

وقد خصّ الشارع بعض أوقات الاستغفار بمزيد فضل -كما جاء ذلك مبيئًا في 
الجزء الثاني من كتاب: (الإرشاد إلى أسباب النجاة)-» ومن ذلك: الاستغفار عند وقوع 
الذنب» والاستغفار عقب الصلوات وفيهاء» وعقب سائر العبادات» وعقب الصلاة على 
الخصوصء وفي الصلاة» فيدخل ف هذا: كل دعاء في الصلاة فيه سؤال الغفران» كالدعاء 
في الركوع والسجودء والقنوت» وعند الأذان» وبينه وبين الإقامة» وقيل: في افتتاح الصلاة» 
وقيل: في الجلوس بين السجدتين» ويندب بعد التشهد الأخير» وفي وقت الإفطار من 
الصيام» وعند دخول المسجد, والخروج منه. وعند النوم» وإذا مضى شطر الليل» وق 
وقت الأسحارء وعقب كل عبادة» ويسن للعاطس أن يدعو بالمغفرة لمن همته» ويندب 
الاستغفار بعد قضاء الحاجة» وعند الخروج من الخلاء» كما يندب الإكثار منه في 
الاستسقاء. وعند اقتراب الأجلء كما هو مفصل في مظانه. فهذه أوقات مخصوصة 
يتأكد فيها الاستغفار» ويعظم فيها الأجر؛ مع مشروعيته ف كل وقتء والاستغفار بعد 
الفراغ من الوضوءء والاستغفار في الحجّ وعقب إكمال أعماله؛ وفي ختم المجالس» وفي 
ختام العمر وفي حالة الكبر والشيخوخة؛ إلى غير ذلك مما بينته مفصلًا في (الإرشاد). 


)١(‏ صحيح البخاري [37581 5507 .958 ١55ل‏ 5478 54739 5558 5395]ء مسلم 


[ع«عدى وعدى هذه ؟|]. 


, الوبحث السابع:‎ ١ 


دلالات بعض ألفاظ الزمان 
الأهميي والاعتبارات 


أوثا: أهميي العلم بدلالات ألفاظ الزمن: 

وف هذا المبحث دراسة لبعض ألفاظ الزمن الأكثر تداولًا في الكتاب والسنة» مع 
بيان ما يقترن ذكره بها غالبًا مما يقابلها من ألفاظ الزمن» وبيان أكثر ما يحتاجه الباحث 
في اللغة» والمفسر والفقيه منها. 


ثانيا: الاعتبارات في النظر إلى ألفاظ الزمن: 
١‏ - الاعتبارات المتعلقة بالعبادات والمعامللات: 

أ. .باعتبار أوقات. الصلواث. 

ب. باعتبار الصيام. 

0 باعتبار أداء الركاة. 

د. باعتبار أداء فريضة الحج. 

ها اعبار آذاء العدرة. 

و. باعتبار الوفاء بالنذر. 


ز. باعتبار الوفاء بالوعد. 
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ح. باعتبار اختصاص شهور وأيام بمزايا وخصائص وعبادات. 

؟ - النظر إلى الزمن من حيث كونه محدودًا أو غير محدود. 

* - النظر إلى الزمن من حيث كونه قصيرا أو طويلًا ومن حيث التعجل 
وسرعة الانقضاءء, أو البطء والتمهل. 

- النظر إلى الزمن باعبتار الأزمنة الفلاث: (الماضيء والحاضر, والمستقبل). 

ه - النظر إلى دلالة الأفعال الناقصة على الزمان. 

> - النظر إلى الألفاظ الدالة على الزمن. 

٠‏ - النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء النهار. 

8 - النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء الليل. 

4 - النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء الأسبوع. 

٠‏ - النظر إلى الزمن باعتبار الشهور وأجزائها واختصاص كل شهر منها 
بأعمال ومزاياء أو اختصاص أيام منها. 

- النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء السنة. 

١‏ - النظر إلى الزمن باعتبار الفصول الأربعة. 

١‏ - النظر إلى أسماء الزمن من حيث اختصاصها أو عمومها. ومن ذلك: 
اختصاص بعض ألفاظه بالمرأة -مثلًا-. 

١ 4‏ - النظر إلى الزمن كون متجددًا أو غير متجدد. 

- النظر إلى الزمن من حيث كونه مبهمًا أو غير مبهم. 

5 - النظر في أسماء الزمن الظرفية الشرطية. 

١١7‏ - النظر في أسماء الزمن الظرفية الاستفهامية. 


الوا از عد 

- النظر إلى ظرف الزمان باعتبار الإضافة. 

8 - النظر إلى حروف المعانى الدالة على الزمن. 

٠‏ - النظر إلى ترتيب ألفاظ الزمن وأدواته من حيث كوها مرتبة على حروف 
المعجم أو على حسب امعان الآنفة الذكر. ومن حيث اقتران بعض الألفاظ ببعضها؛ 
لما بينها من المقابلة. 

١‏ - النظر إلى الرَمن من حيث كونه مخلوقًا خاصتعًا للنظام الكوي. 

- النظر إلى اختلاف الزمن باعتبار الحياتين: (الدنيا والآخرة). 


يكم جد 


م .ا 


لعفل عراز و 


الوبحث الثامن 
دلالات ألفاظ الزمان الممتد 
والمحد ود والميهم وغير المبهم 


لسمسعسس---- عا 


أبد : 


الاك 02 
رلك 39 


قال الراغب وَمَدَْيَة: "الأبد: عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجرأ 
الزمان» وذلك أنه يقال: زمان كذاء ولا يقال: أبد كذا. وكان حقه ألا يثنى ولا يجمع؛ إذ 
لا يتصور حصول أبد آخر يضم إليه فيننى بهء لكن قيل: آباد» وذلك على حسب 
تخصيصه في بعض ما يتناوله» كتخصيص اسم الجنس في بعضه. ثم يثنى ويجمع» على أنه 
ذكر بعض الناس أن آبادًا مولد» وليس من كلام العرب العرباء. 

وقيل: ابد ايد وابيك أعية دائم» وذلك على التأكيد. 

وتأبد الشيء: بقي أبدَاء ويعبر به عما يبقى مدة طويلة"(". 

وقال الجوهري رَمَدَْمَه: "الأبد: الدهرء والجمع: آبادٌ وأبودٌ. يقال: 


يقال دهرٌ دَهْرٌ دَهِيرٌ. ولا أفعله أبد الأبيد» وأبد الآبدين» كما يقال: دهر الداهرين» 


2 
بك ابي 


وعَوض العائضين. والأْبَدُ أيضًا: الدائم. والتأبيدُ: التخليد. وأَبَدَ بالمكان يَأْبدُ -بالكسر- 


أبودّاء أي: أقام انا 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: (أبد) (ص:5ه). 
(؟) الصحاح, للجوهريء مادة: (أبد) (479/5).: مقاييس اللغة .)85/1١(‏ 


بذادا 


د 


وقال الشريف الجرجاني وَمَدْيَه: "الأبد: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير 
متناهية في جانب المستقبل» كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية 
في جانب الماضي" (0. 


وسيأق بيان الفرق بين الأمد والأبد. 


أجل : 


يالك 02 
“تررك 309 


ورد ذكر الأجل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. 

والأَجَل: مدَّةُ الشيء. والآجل والْآجِلَةُ ضِدٌ الْعَاجل وَالْعَاجِلَة ). 

وني (العين): "الأجل: غاية الوقت في الموت. ومحل الدين ونحوه. تقول: أجل هذا 
الشيء يأجل» فهو آجل» وهو نقيضٌ عاجل. والأجيل: الْمُؤجل إلى وقت" 7". 

وبلغ الشيغ أجَلّه: إذا بلغ غايته والجمع: آجال ©). 

وف (المصباح المنير): "أجل الشيء: مدته ووقته الذي يجن فيه» وهو مصدر أَجِلَ 
السو 56 من باب: تَعب» وأجل أجل من باب: فَعَدَ لغة. رجاه جلا فعدات 
له أَجلاء والآجل على فَاعِلٍ خلافْ الْعاجلء وجمع الْأَجَل: آجَالُء مثل: سَبَبٍ وأَسْبَاب» 
وأَجَلْ مثل: نَعَمْ وَزْنَا ومَغْى" (*). 


)١(‏ التعريفات (ص:72). 

.)88/1١( مقاييس اللغة‎ ».)١577-١771/4( انظر: الصحاح.؛ للجوهريء مادة: (أجل)‎ )١( 
.)178/5( العين‎ )©( 

(4) جمهرة اللغة (47/9 .)١٠١‏ 

() المصباح المنيرء مادة: (أجل) (ص:5). 


ولاجيز 1 

وتقول: ابن آدم قصير الأجل» طويل الأمل؛ يؤثر العاجل» ويذر الآجل. وتقول: 
اجن عبيون الاجال فصان الفوي بالاجال 0 

ومن أقوالحم: يا طويل الأمل» في قصير الأجلء ياكثير الزلل» في يسير العمل؛ خلا 
لك الزمان» وما سددت الخلل؛ أفما عندك وجلء؛ من هجوم الأجل؟! 7). 

ومن أقوالهم: لا ينقضي الأمل ما بقي الأجل. 

وقيل محمد بن واسع وَمَدَآئَه: كيف تحدك؟ قال: قصير الأجل» طويل الأمل» سيء 
العمل ("). 

قال الك عيبن «(ولكل مد أجل فإذا جاه أجَلهه 1" منتأخزون شاعة ولا يتكقدفون 
©4 [لأعرف:؛-], فالأجل: مدة العمرء وأعاد ذكره بقوله: قدا جَآء أَجَلّْهُمَ4؛ للاشارة الى 
آخر المدة» أي: لا يتركون بعد الأجل شيئًا قليلًا من الزمان» ولا يهلكون قبله كذلك.قال 
أبو إسحاق الزجاج يَعَدلتَة: "الأجل» أي: وَفْت مَؤْقَت. وقوله جَزّيَل: طفَإِذًا جَآءَ أَعِلَو ل 
رق سَاعَة 5 يَسْتَقُدِمُونَ 46 الأعراف:::]., المعنى: ولا يستقدمون ساعة, ولا أقل 
من ساعة» ولكن ذَُكِرَتِ الساعة؛ لأنما أقل أسماءٍ الأوقات" 9©). 

وقال جَزْو: «أوَلَمْ يََظْرُوأ في مَلَكُوتٍ السَّموَتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ آَللّهُ مِن َىْءِ وَأَنْ 


ع و صاده 
ا 


جَلهُمَ 4 [الأعراف: ١866‏ ]. 


ا 


.)5؟/١( انظر: أساس البلاغة» للزتخشري‎ )١( 
(؟) المدهش» لابن الجوزي (ص:47©).‎ 
ربيع الأبرار» للزعخشري (//17؟)» وانظر: المستطرف (ص:87).‎ )0( 


(5) معان القرآن وإعرابه (؟/585)» وانظر: معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (20-59/9). 


انا 


ع 


وي الحديث: عن جابر بن عبد الله يَتَيما قال: خرج علينا رسول الله صَآداَدوسَةَ 
ونحن نقرأ القران وفينا الأعرابي والأعجمي» فقال: «اقَرَوُوا فكُلٌ حَسَنٌ وسيجيء أقوام 
يُقِيمُونَهُ كما يْقَامُ القذحٌ يَتَعَجَلونَهُ ولا يَتَأجَلوتَه» (". 

قال ابن الأثير ِمَوْلَمَة: "التأجل: تفعل من الأجلء وهو الوقت المضروب المحدود في 


المستقبل» أي: أنحم يتعجلون العمل بالقرآن ولا يؤخرونه..." 7). 


الطرق بين المدة والأجل: 

قال العسكري وََْلَنَهُ في بيان الفرق بين المدة والأجل: "إن الأجل الوقت المضروب 
لانقضاء الشيء», ولا يكون أجلا بعل جاعل» وما علم أنه يكون في وقت فلا أجل له 
إلا أن يحكم بأنه يكون فيه. وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره؛ وأجل الدين محله؛ 
وذلك لانقضاء مدة الدين» وأجل الموت وقت حلوله؛ وذلك الانقضاء مدة الحياة قبله» 
فأجل الأخرة الوقت لانقضاء ما تقدم قبلها قبل ابتدائهاء ويجوز أن تكون المدة بين 
الشيئين بجعل جاعل؛ وبغير جعل» وكل أجل مدة» وليس كل مدة أجلا" 7". 


»]5١51[ وأبو داود [870]» وأبو يعلى‎ »]١ 185 5[ وأحمد‎ »]1١[ أخرجه سعيد بن منصور في (التفسير)‎ )١( 
والبيهقي في (شعب الإيمان) [11793.» والبغوي في (شرح السنة) [709]. كما روي عن محمد بن‎ 
المنكدر مرسلا.‎ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (57/1). 

(؟) الفروق اللغوية (ص:7075). 


1/6 


ولا 502 
زرك 0 


قد جرى ذكر الأزل فيما تقدم, مع بيان ما يفيده كل من (الأزل)» و(لا يزال)؛ 
كما تقدم كذلك تفسير قوله جَرّك: طهْوَالْأوَلُ وَآلآجِرُ وَالطَهرُوَْبَاطِنَ» [الحديد:.]. 

وقد ذكر أقوامٌ أن لفظ: (الأَزلي) ليس بعري. أو أن أَضْلّه: يرل مَنْسُوبٌ إلى قؤيهم 
للقدم: (لم يَرَلْ)» ثم ثيب إلى هذاء قلم يَسْتَقِيم إلا باختصارء فقالوا: يَزِل م أبدلت 
الياء ألما للخمّة. 

قال الجوهري وَمَدَلَئَة: "الأَرَلُ -بالتحريك-: القدم. يقال: أَيَلِ. ذكر بعض أهل 
العلم أن أصل هذه الكلمة قوهم للقديم: ل يَرَل ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار 
فقالوا: يَرٌَِ ثم أبدلت الياء ألما لأنما أَحَفُ فقالوا: َيل كما قالوا في التُمْح المنسوب 
و ل 

والأزل: القدم الذي ليس له ابتداء» ويطلق مجارًا على من طال عمره. 

والأزل: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضيء كما أن 
الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل. 

والأزلي: ما لا يكون مسبوقًا بالعدم. 


)١(‏ الصحاح» للجوهري, مادة: (أزل) »)١577/54(‏ وانظر: مقاييس اللغة .)47-95/١(‏ و(أَرَوُ) نسبة إلى 


و(أَرْقِ)» وبعضهم زاد الحمزة فقال: (يَزأنِ). وقوهم: (نَْلْ أئرِيٌ)» أي: منسوب إلى يثرب. 


6 ]| بر اا 
ا 326 
وهو الدنياء وأبدي غير أزلي» وهو الآخرة» وعكسه محال؛ فإن ما ثبت قدمه امتنع 
0007 

قال الزمخشري وَمَدلََة: "قوهم: كان في الأزل قادرًا عالماء وعلمه أزلي وله الأزلية» 
مصنوع ليس من كلام العربء وكأنهم نظروا في ذلك إلى لفظ: لم يزل" ("). ولحنه أيضًا: 
ابن الجوزي» وأبو بكر الزبيدي رَمَهْمائئة 7). 

وقبل: الْأَزْلُ: ضِيقٌ العيْش والشِّدَّةُ؛ فقيل للقدم الذي ليس له ابتداء؛ لضيق العقل 
عن إذراك أوله ولد له شديدة») جمع: َل -بالضم- 47) 


افامي : 

00 000 

دك م0 
© [المائدة:0"]. 


لوَإِنّهَا لَبِسَبِيلٍ مقي ©4 [الحجر:1/]. 
لكل م م يوم أَعْمَلُوأ عل مَكَائَيِحُ إن عَلِيِلٌ قَسَوٌْ تَعْلّمُونَ © من قات كرب 
وكدز هَلئة كَذَات ١د‏ م مقِيمْ ©4 [الزمر:*-٠:]‏ 


.)8١:ص( انظر: التعريفات» للجرجاني (ص:17)» التوقيف على مهمات التعاريف (ص:55)» الكليات‎ )1١( 

(؟) أساس البلاغة, مادة: (أزل) .)55/1١(‏ 

(9) انظر: خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام (ص:17١).‏ 

(:) انظر: المحكم والمحيط الأعظمء مادة: (أزل) (728/5): القاموس المحيط (ص:١4)95:‏ تاج العروس 
(90؟/457). 


7 00 ل سو ا 
ا 
وَترَهُمْ يع ُعْرَصُونَ عَلَيّهَا حَشِعِينَ مِنَ اذل 0 و 

ال ان عور اشم رهبي إن الممر 
© [الشورى:5:]. 

يقال: قَامَ يَقُومُ قِياماء فهو قَائِدٌ وجمعه: قِيامٌ» وأَقَامَُ غيره. وأَقَامَ بالمكان 
أي: استوطنه ودام فيه» وإقامّة الماء عوض من عين الفعل؛ لأن أصله: إقوامًا. وأقامَةُ من 
موضعه. واقامَ البشيء» أي: أدامه م قوله رك #وَيُقِيمُونَ ألصَّلَرة4 [البقرة: *] م]. والْمُقَامَةٌ 
-بالضم-: الإقامّة. والْمَقامَةُ -بالفتح-: المجلسئ» والجماعة من الناس. وأما الْمَقَامُ والْمُقامُ 
فقد يكون كلك واحدٍ منهما بمعنى: الإقامة وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إذا 
جعلته من قام يقوم فمفتوح» وإن جعلته من اقام يقيم فمضموم؛ لذن الفعل إذا جاوز 
الثلاثة فالموضع مضموم الميم؛ لأنه مشبه ببنات الأربعة» نحو: دَخْرَجَ وهذا مُدَحْرَجُناء 
فَسْبّهَ بِبََاتِ الأربعة. 

وقوله جَزّيَك: دلا مَقَامَ أكم4 [الأحزاب:8١]ء‏ أي: لا موضع لكم. 

وقرئ: لا ا لني [الأحزاب:1] بالضمء أي: لا إقامة لكو (0. 

و«احستت مُسَتَقَرًا وَمُقَامًا 20 [الفرقان:5]» أى: موضعًا. 

وقول لبيد: 


)١(‏ قرأ أبو عبد الرحمن والأعرج وحفص: لا مُقَامَ أخم)4 بضم الميم. قال الفراء: فمن قال: لا مَقَامَ4» فكأنه 
أراد: ل موضع قيام. ومن قرأ: بدلا مُقَامَ4ك كانه أراد: لا إقامة لكم" معان ات درم ١‏ ساسم 


وانظر: معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (581/5). 


1 


5 


07 . اذيك علي فيتائها 6ل ار 


قال الراغب وَمَدَكتَة: "وَالْمُقَامَةُ: الإقامة؛ قال الله عَرَوَل: <الَدِى أَحََّنَا دَارَ آلْمْقَامَة من 


فى مُنَام أَمِينٍ 56 [الدخان:١ه]‏ اا أن 2 ا تدوم إقامتهم فيه الله 


وق قوله: 8فَفَالَ لِأَهْلِه آمكْثرَأ» لم يمّل: أَقِيمُواء لأن الإقامة تقتضي الدَّوام 


وال 7 ليس كدلك 00 
امي : 
لا 4 
“زرك ع2 
الأَمّة تأتي بمعنى: الي كما في قوله جَرّوك: «وَلَينَ أَكَرْنَا عَنْهُمُ آلْعَدَابَ إل أَمَةِ 


[هود:.]. معناه: إلى أجل وحين معلوم (). 


22 
3 


اليد 


)١(‏ عجزه: (***بمى تأَبَّدَ غَوْها فَِجَامُهَا). ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:17١٠).‏ عفت: أي درست واندثرت. 
امحل: مكان الحلول. والمقام: حيث طال المكوث. منيَ: جبل أحمر عظيم يشرف على ما حوله من الجبال 
وهو قريب من طخفة في بلاد كلاب. الغول: اسم موضع. الرجام: جبل مستطيل بناحية طخفة» وفي 
أصله ماء عذب تشرب منه بنو جعفر قوم لبيد. 

(؟) الصحاح؛ للجوهريء مادة: (قوم) »)5١11/5(‏ وانظر: الكليات (ص:8717). 

(6) انظر: المفردات في غريب القرآنء مادة: (قوم) (ص:. 58-389). 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١177/١١(‏ 

(5) انظر: معاني القرآن» للأخفش (780/1). معان القرآن وإعرابه» للزجاج (40/7). 


ين 


6 
5 


وقال جَزَّيَك: وَآدَكْرَ بَعْدَ أَمَّةِ4 [يوسف:ه4]) و ظآمّة» بضم الألف وتشديك الميم شي 


قراءة القكاء 2 أمصار الإسلام. 


َ 


وقد روي عن جماعة من المتقدمين أنمم قرؤوا ذلك: طبَعْدَ أَمَهِ» بفتح الألف» 
وتخفيف الميم وفتحهاء بمعنى: بعد نسياك. 

وذكر بعضهم أن العرب تقول من ذلك: أمة الرجل بِأْمَهُ أَمَهَا: إذا نسي. وكذلك 
تأوّله من قرأ ذلك كذلك (2. 

وقد قرأ ابن عباس» وزيد بن علي» وقتادة» والضحاك, وأبو رجاء: طِبَعَدَ 
الحمزة وتخفيف الميم وهاء منونة من الأَمّهء وهو النسيان. 

وقرأ مجاهد وعكرمة وَشْبَئْل بن عَزَْة: طبَعْدَ أَمْوك بسكون الميم» على أنه مصدرٌ 
لأمه على غير قياس. 

ذال لعشي باانة "رتن قرا رن ا الور ار 

قال أبو حيان وَمَدأََةُ: "وهذا على عادته في نسبته الخطأ إلى القكاء" (). 

قال الشيخ شهاب الدين وَمَدْلنَه: "لم يَنسِبْ هو إليهم م وإنما حكى أنَّ بعضّهم 
خطًاً هذا القارىء؛ فإنه قال: (خُطّىء) بلفظ مالم يُسَمٌ فاعله» ولم يقل فقد أخطأء على 
أنه إذا صَّحّ أنَّ مَنْ ذكره قرأ بذلك فلا سبيل إلى الخطأ إليه البتة" (4). 

ولا يبخفى أن أبا حيان يدنه قد جانبه الصواب في تعقبه للزمخشري وََدلَنَةه ولذلك 
تعقبه الشيخ شهات الدين رتاه بقوله: إنا حكى أن بعضّهم خط هذا القاى.. 


.)١5؟5-171/1١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) الكشاف (؟477/5).‎ 

(") البحر المحيط في التفسير (585/5). 

(:) الدر المصون (508/5). 


0 


ولم ينبه الشيخ شهاب الدين وَمَدَآَتَهُ إلى قول أبي إسحاق الزجاج وَمَدَآئَهُ في ذلك؛ 
حيث قال: "قرأ ابن عباس 25ئ:8: طِبَعَدَ أَمَو4: والأمة: النسيّانُ» يقال أمة يَْمَهُ 0 
هذا الصحيح بفتح الميم» وروى بعضهم عن أب عبيدة وَمَدَآنَ: مه بسكون الميم» وليس 
ذلك بصحيح عب لأن اللصدر أله يامة 10 0072 

قال الحافظ ابن حجر وَمَدْلَئَة: "ويقرأ «أمو4 بفتح أوله وميم بعدها هاء منونة 
نسيانء أي: تَذَّكّرَ بعد أن كان نسيء وهذه القراءة نسبت في الشوادٌ لابن عباس وعكرمة 
6 يقال: رجل 'مأئوة أي: ذاهب العقل. قال أبو عييدة 022 «أني» 'أي: 

تقول ميث هه افيا -بسكون الميم-» قال الشاعر: 
فت وكنث لا أنْسَى حلريكا"** 0 

وقال الطبري وَمَدَََهُ: روي عن جماعة أنهم قرأوا لبَعْدَ أمَو4 ثم ساق بسند صحيح 
عن ابن عباس وََيء أنه كان يقرؤها بإبَعْدَ أَمَوك وتفسيرها بعد نسيان» وساق مثله عن 
عكردة ولضحاك. ومن طريق جاهة ونان لو لكن قاها بسكن إلى "ذنا. 

وقد قبل في تفسير قوله برك «بَعْدَ مَك [بوسف:ه؛]: أي حقبة من الدهر. وقيل: 
بعد حين. وهو: الأجل الذي يعلمه الله عَيَبَنَّ. وقيل: ار 


.)١١/9( معان القرآن وإعرابه» للنجاج‎ )١( 

(؟) صدر بيتء عجزه: (*** كذاك الدَّهْرُ يُودِي بالعْقُول). انظر: الصحاحء للجوهريء مادة: (أمه) 
(4/5؟١75)»‏ الكشف والبيان »)١١1/5(‏ تفسير القرطبي (1/9١؟).‏ 

(؟) فتح الباري» لابن حجر .)585-501/1١57(‏ 


(4:) انظر: تفسير الطبري »))١51١-١0/15(‏ تفسير القرآن العظيم؛ لابن أبي حاتم .)5١57-5151/19(‏ 


قاله في تفسير آل عمران. وقال في تفسير يوسف: بعد حين. 0 الطبري وَمَدْانَهُ 


بسند جيد: عن ابن عباس وعَْيَءَئعَا مثله. ومن طريق ماك عن عكرمة ويمَدْآيَهَ قال: بعد 
حقبة من الدهر. وأخرج بن أبي حاتم: عن سعيد بن جبير وَمَدَانَهُ: عد "ال 

وقال الفراء يَمَدَآَنَُ في قوله جزّوَكا: لبَعْدَ 5 "الأمة: لكين السد ار 
وقال أبو عبيدة وَمَتَه في قوله مرك «وَلَينَ أَكَرئَا عَنْهُمْ آلْعَدَابَ إِل َم 


مَعْدُودَةِ» [هود:ى]ء "لى: إلى حين موقوت وأجل" ا 


وقال ابن الأنباري وَمَدَآيَة: ''وتكون الأمة بمعنى: الزمان" (20. 
وقال أبو منصور رََِدُلمَه: "قال أبو الحيثم: فيما أخبرن عنه المنذري» قال: الأمة 
ارا 


.)99/1١( مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة (6/1م؟)» (217/1). 
(؟) فتح الباري .)581/١57(‏ 

(4) معاني القرآن وإعرابه» للفراء (؟//47). 

(5) مجاز القرآنء لأبي عبيدة (١85/1؟).‏ 

(5) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس .)١50/1١(‏ 

(0) تحذيب اللغة ( 5/١‏ 45). 


وقال الجوهري 2125 "والكقة: اقيق" 7 قال: "واراعة: النسيات. تقول منه: أمه 


دير ار 


0-8 
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الأمد: الأجل والغاية التي يُنتهى إليهاء تقول: بلغ أمده أي: غايته. 

قال اودري ال "(الآمذ): الغاية كالمدى. يقال ما أمذة»؟ آي: مشسهى 
عمرك. والْأَمَدٌ أيضًا: الغضب. وقد أَمِدَ عليه بالكسرء وأَبِدَ عليه أي: غضب. وآمد: 
بلد في التغور" (). 

ومدى الأجل: منتهاه؛ وليس لعذاب الكافر أمد (4). 

قال النابغة: 

لذ لمتيق ان عن نك السابفة ١"‏ شبن الور ذا اشترل على الأو اث 

أي: بلغ الغاية. 

قال الله عَرَجلٌ: «يَوْمَ تحَدُ كل نين ما عَمِلَتَ مِنْ خَبْرٍ تُحْصَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍِ كود 


ن تنتها ةا 1 هذا بيدا [آل عمران: ٠‏ ]» يعني: : غاية بعيدة. وقيل: مسافة واسعة -كما 


0 


و 


.)١18715/5( انظر: الصحاح, مادة: (أمم)‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاحء مادة: (أمه) .)١8715/5(‏ 

() الصحاح, مادة: (أمد) (455/5). 

(؛:) تحذيب اللغة (4 ١1/ه5١).»‏ غريب الحديث» لابن قتيبة (؟//1/ 4 ). 
(5) ديوان النابغة الذبياني (ص:١١)»‏ ط: دار المعارف, القاهرة. 


رنض 


د 


- 
- ا 


وقال جَرَّكا: لثم بَعَدتهُمْ لِتَعَلَمَ 
وقال جَزْوتك: «وَلَا يَكُونُوأ كَالَدِينَ أوئُوأ ألكتدب من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ آلْأَمَدُ قَقَسَتْ 


.]١ ١ ُلُويهُ4 [الحديد:‎ 


ى خِْرْيَيْنِ أَحْصَئْ لِمَا لَنَُا أَمَدَا ©4 [ [الكهف:؟١].‏ 


2 
ع 


ص ل اس 


وقال جَلّو1: 00 إِنْ أَدْرِىَ أَكَرِيبٌ ما ُوعَدُونَ أ يجْعَلْ له رَقَ أَمَدَا © اسئيف], أي 
قل يا محمد لطؤلاء ك0 بالله عَيَيَجَلَّ من قومك: ما أدري أقريب ما يعدكم ربكم 5 
من العذاب» وقيام الساعة» آَم يجْعَلُ لدو رَقَ أَمَدَ مَدَا ©4 يعني: : غاية معلومة تطول مدهًا. 


الغْرق بين الأمد والغايي: 

قال أبو هلال العسكري وَمَدَْيَ: "إن الأمد حقيقة والغاية مستعارة على ما ذكرناء 
ويكون الأمد ظرفًا من الزمان والمكان» فالزمان: قوله جَرَوَك طقَطَالَ عَلَيْهمُ 
الامَدُ» [لقديد:ه :]: والمكان: قوله جَزَّك: تود لو أ أن بَيّئَهَا وَيَيَتَهُدَ | كد ما بَعِيدًا4 [آل 
007 

فقوله جَرَّيَك: ظفَطَالٌ عَلَيّهمُ لا مَدُ؛ ما بينهم وبين موسى عَواتَكة وذلك الأمد: 
النّمان. قال الرّجاجٍ يَمَدْلئَ: "أي: لا تكونوا كالذين لما طالت عليهم المدة قَّسَتْ 
فلو" (0). 

وقوله ج33 تود أؤ أن زتها ويكذة أهذا 4 [آل عمران:.+]» يعني: غاية بعيدة. 
وقيل: مسافة واسعة كما بين المشرق والمغرب» وذلك في يوم القيامة حين بحد كل نفس 
خيرها وشرها حاضرين» تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم دِأَمَذا 000 قال السدي 


)١(‏ الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص:557). 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (ه/5؟١١).‏ 


اولاز 5 
يميه مكانا بعيداء وقال الحسن ومدائة: يسر أحدهم أن لا يلقى عمله أبدَّا وقيل: يود 
أنه ١‏ يعمله. 


الطرق بين الأمد والآيد: 

قال الراغب وَمَْنَة: "الْأَمَدُ والأبد يتقاريان» لكن الأبد: عبارة عن مدة الزمان التي 
ليس اذا د دو ولذ يتقيدء فلا يقال: أيْدَ كذا. 

والأمد: مدة ها حَذّ جهول إذا اطلقء وقد يتتحصر خو أن يقال: أمد كذك كما 
يقال: زمان كذاء والفرق بين الزمان والأمد: أن الأمد يقال باعتبار الغاية» والزمان عام 


2 المبدأ والغاية؛) ولذلك قال بعضهم: للد والأمد يتقاربان" 00 


يها . 

نا رج : 
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التاريخ هو ذكر ابتداء مدة الشيء؛ ليعرف بما مقدار ما بين ذلك الابتداء» وما 
انتهى إليه من الوقت الذي أريد منه. 

قال أبو منصور الأزهري وَمَدُلَئَة: "إن (التاريخ) الذي يؤرخه الئاس ليس بعربي 
محضء وإن المسلمين در عن أهل الكتاب. 

وتاريخ المسلمين ا من سنة الحجرة» وكتب في خلافة عمر وََزَيََءَكُ فصار تاريكًا 
إلى هذا اليوم. 


.)5١7/8( المفردات في غريب القرآن» مادة: (أمد) (ص:88).» وانظر: روح المعاني‎ )١( 


لكل 


د 


وقيل: إِنه عَرَي واشتقاقه م (الأرخ)» وهو ولد الْبَقَرَة الوحشية إذا كانت الل 
كان شيء حدّت كما عَْدْثْ الولدٌ» وقيل: التَارِيخُ 00 0ك أنه حَديث 4 00 


25 
ع 


قال اين الشكيت نا "وقد اكفث الكتاب ووكفله تاريكاء ويقال آيضًا: قله 
نكا ووَرَختُه وَنْكًا" (). 

وقال الجوهري وَمَدأتَة: "التأريح: تعريف الوقت. والتَّريُ مثله. وأيخْتُ الكتات 
بيوم كذاء ووَبّحْتَهُ بمعىَ. والإراح: بقرُ الوحش» الواحدة: إرخ" (). 

قال في (المصباح): "بحُت الْكِتاب بالتّتقيل في الْأَشْهَرء والتّخفيف لغة: إذا جعلت 
له تاريحاء وهو مُعَربء وقيل: عر وهو بيان انتهاء وقته. وسبث وضّع تاريخ أَوّلَ 
الإِسْلام اطع الطاب وفك ع1 عن أن بِصّلكٌ مكتوب إلى شعبان فقال: أهو شعبان 
الماضي أو شعبان القابل؟ ثم أمر بوضع التاريخ» واتفقت الصحابة وريدم على ابتداء 
التاريخ من هجرة النبي عَوَنتَعَيِوَسَرَ إلى المدينة» وجعلوا أول السنة: المحرم» ويعتبر التاريخ 
بالليالي؛ لأن الليل عند العرب سابق على النهار؛ لأتمم كانوا أميين لا يحسنون الكتابة 
ولم يعرفوا حساب غيرهم من الأمم» فتمسكوا بظهور الحلال» وإِنما يظهر بالليل» فجعلوه 
ابتداء التاريخ» والأحسن ذكر الأقل ماضيًا كان أو بإقيًا" 4). 

قال المناوي وَمَدَاليَُ: "التاريخ: ذكر ابتداء مدة البشيء؟ ليعرف بها مقدار ما بين 


ذلك الابتداء وبين أي وقت أريد منه" 00. 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة (8-5955/10؟5). 

(؟) إصلاح المنطق؛ لابن اليككيت (ص:؟7١١)»‏ وانظر: المخصص (7/5). 
(*) الصحاح؛ للجوهري, مادة: (أرخ) (1/ 418). 

(5) المصباح المنير» مادة: (أرخ) .)١1١/1(‏ 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:295). 


فض 


قال الله عَرَوعلٌ: ِلِلَذِينَ يُؤُلُوتَ من يسَأبهمَ تلض أندز بَعَة أَفهْرٍ» | [البقرة: 77 ؟]. 


مو اناك يَتَرَبَصَنَ بأنة 0 تَلَمَةَ و4 [البقرة:578]. 


لوَآلَذِينَ ترون ينك ريدرون رركا يَتَرَبْصَنَ بانفسِهنٌ أرَبَعَةَ أشْهْرٍ 


طقل هَل تربصو يتآ !أ 00000 ِعَذَابٍ 
أو يأنييكا يصوأ نا مقحكم مَترَيْضُون 43 البربة]. 

هون الْأَْرَابٍ مَن يَِّدُمَا ينف مَْرَمَا وَيَريّضُ بكمْ الدوآيرَ4 [تيتد:]. 

ول الخ مَتَرَبَض فَتَرَبَصُ 0 [طهره؟ .]١‏ 

طقَترَيَصُوأ بد حَقَّ حِينٍ ©4 [للؤسرن:ه؟]. 

هام وو شَاعِرٌ تَتَرَبَضُ ب- رَيْبَ أَلْمَنُونِ © قُلْ تَرَبصُوأ فَإِنْ مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبَصِينَ 
0 اتات 
0 الحديد:؛ .]١‏ - ل الْمُترَصُ: امحتكر. ولي في متاعي رُبْصَةٌّ أي: 


3 5 فيه تربص" ار 


.)١٠١51/9( الصحاح, للجوهريء مادة: (ربص)‎ )١( 


ينض 


قال الراغب ونه 'التَرئُصُ : الانتظار بالشيء» سلعة كانت يقصد با غلاء؛ أو 
رخصاء أو أمرًا ينتظر زواله أو حصوله؛ يقال: تررّصت لكذاء ولي رُبْصَةٌ بكذاء 
ثعن 0 

وق ا(العين): "تتينا الأرضن: إذا اإسلث فيها الما تمك قهاء لعحوه" 017, 

وقوله جَزَّوت1: «وَالْمَظلَقَتُ يَتَرَيَِصْنَ بأَنفْسِهنٌ كَلَقَة ُرْوَءِ4 [لبقرة:::]. التربص: التلبث 
والانتظار» وهذا صيغته صيغة الخبر» ومعناه: الأمر» فهو أمر من حيث المعنى. وقيل: هو 
أمر لفظًا ومعنى على إضمار اللام» أي: ليتربصن» وقيل غير ذلك كما سيأي. 


نوه ن©“* 
0 02 
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قال الله عَيلّ: «وَبِئْسَ مَقْوَى أَلطَللِيِينَ 9 لآل عمران: 191]: 

لله [الأنعام ١38‏ ]. 
لِوَقَالَ 0 شْتَرَلهُ من مَضْرٌ مد أحُرِجى مَفْوَلةُ4 [يوسف:١].‏ 
«إنَّدْم رَقَ أَحْسَنَ مَقْوَاقُ4 [يوسف:]. 

(تلبشى منؤى التتكيرين 48 النحل:* ؟]. 

وْمَا كنت كَاوِيًا ف أَهْلٍ مَحْيّنَ4 [القصص:5؛]. 

ِألَيْسَ فى جَهَتمَ مَْرَى لَلْكَفِرِينَ ©4 [العتكبوت:*:]. 

ِأَلَيْسَ فى جَهَتَمَ مَئْوَى لَلْكَفِرِينَ ©4 [الزمر:؟"]. 


)١(‏ المفردات» مادة: (ربص) (ص:8؟73). 
(؟) العين .)١81/10(‏ 


0 86 
ِألَيْسَ فى جَهتَمَ مقو لِلْمَْكَبْرِينَ © [الزمر:٠٠‏ 
قَبفْسَ مَقْوَى الْمْتَكَبَرِينَ ©4 [الزمر:06]. 
فَبِفْس مَقْوَى الْمْتَكَيَرِينَ ©4 [غافر:*/]. 

«فَإن يَصرُوا تار مَمْوَى لمك [فصلت:؛]. 

هِوَآلدِينَ حَتَرُوا يَتمتَعُونَ وَيَأَحُلُونَ كا تأخل الأَنْعَمْ وآلكارٌ مَْوّى لَّهُم 
©*4 [محمد:؟١].‏ 

لَه يَعلَمُ متَقَلَبَكُمَ وَمَفْوَاَكُمْ ©4 [محمد:؟1]. 

'النّواءُ: طُولُ الْمُقام وقد نَوَى يَفْوِي ثواءً. يقال للمقتول: قد تَوَى. ويقال للغريب 
لمقيم ببلدة: هو ثاويها. وِالْمَنُوى: الموضع. وأثويته: حَبّشته عندي" (2. 

ثوى يثوي ثويًا: إذا أقام بالمكان» والاسم: الثواء -ممدود-. 

والثواء: المقام في الموضع» والمثوى: الموضع الذي يثوى فيه 7"). 

ونّوى يَنُْوِي نَوَاءٌ وُوياه مثل: مضى بمضى مضاء ومضيًا. يقال: ثويت البصرة» 
وتَوَيْتُ بالبصرة. وأَنْوَيْتُ بالمكان لغة في ثويت. 

وأثوى غيره يتعدى ويلزم و(ثوى) غيره أيضًا تثوية. يقال: ثوي بالمكان» وأثوى: 
أقام. وفلان أكرم مثواي» وطال بي الثواء 9). 


)١(‏ العين» مادة: (ثوي) (8/؟55). 
)١(‏ انظر: جمهرة اللغة (570/1)؛ (5/ »)١١707‏ معجم ديوان الأدب .)١٠١5/4(‏ 
(؟) انظر: الصحاحء للجوهريء مادة: (ثوي) 0 أساس البلاغة .)١١9/1(‏ 


4 


0 


وف الحديث: عن أبي شريح الكعبي وََزَيَعَنَه أن رسول الله مليوس قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام, 
فما بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يَنْوِيَ عنده حَىٌّ يُخْرجَه» (0". 

قال القاضي عياض ويِمَدْلنَهُ في (المشارق): "قوله: «يثوى» بفتح الواو وكسرها معَاء 
أي: يقيم» وكذلك اختلف فيه ضبط شيوخناء وهما لغتان: ثوى ينوي بكسره في الماضي» 
وفتحه في المستقبل» وثوى يثوي بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل. قال بعضهم: 
وكسرها في الماضي هو اللغة الفصيحة؛ وبالفتح ذكرها صاحب الأفعال» والعين والجمهرة» 
وهو الأفصح" ("). 

قال الراغب رِمَدآمَة: "الَّواءِ: الإقامة مع الاستقرار» يقال: تَوَى يَنْوِي نَوَاءً. 

وقيل: من أمَّ مثواك؟ كناية عمّن نزل به ضيفء والئَّويّة: مأوى الغنم" (). 

وقوله جَرَوَل: لكْبَوكَتَهُم مِنَ أْجَنَةِ غْرَقَا4 السكبوت:.ه] قُرأ: طلَكْتويتهُةِ4 -بالقاء- (4). 

قال الزجاج وَعِدَْئَه: "يقال: ثوى الرجل: إذا أقام بالمكانء وَأَنْوَيْنُه أنزلته منزلًا يقيم 
ا 


2 
2 


.]51١78[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)١85-1١8 /١(‏ 

(؟) المفردات في غريب القرآن» مادة: (ثوى) (ص:١8١).‏ 

(4) قرأه حمزة والكسائي بالثاء من الثواء» وقرأه الباقون بالباء. قال الأخفش: قرأ الأعمش: «النتَوينَهْةِ4 قال: ولا 
يعجبني ذلك؛ لأنك لا تقول: أثويته الدار. قال أبو علي: ووجه هذه القراءة كان في الأصل: لنثوينهم من 
الجنة في غرف؛ وحذف الجارء كما حذف من نحو قوله: أمرتك الخيرء أي بالخير. انظر: التفسير البسيط 
(5.0/10ه)» الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (50/5 5)» المخصص (417/5؟). 

(ه) معان القرآن وإعرابه» للنجاج .)١77/5(‏ 


د 


وقال الزمخشري يَمَدْلَمَة: "يقال: ثوى في المنزل» وأثوى هوء وأثوى غيره وثوى: غير 
متعد فإذا تعدى بزيادة همزة النقل لم يتجاوز مفعولًا واحدّاء نحو: ذهبء وأذهبته. والوجه 
في تعديته إلى ضمير المؤمنين» وإلى الغرف: إِمّا إجراؤه مجرى لننزلنهم ونبوئنهم. أو حذف 
الجار وإيصال الفعل: أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم"27, أي: المحدد» وهو الغرف. 

وقال جَزَكَك: ِوَمَأَواهُمُ لاز وَِقّسَ مَتْوَى أَلطَّللِيِينَ ©4 [آل عمرن:2]01 أي: 
ومسكنهم النار. لوَبِقْسَ مَقْوَى أَلطَلِيِينَ ©4 المثوى: المكان الذي يكون مقر الإنسان 
ومأواه. 

وقد بين أن التّواءء هو الخلود في النار بقوله جَرََكا: لقَالَ أَلَارُ مَمْوَدَكُمْ حَلِدِينَ فِيهَآ 
إل ا أَلنَد4 | [الأنعام:8؟١].‏ 

وقوله جَزَوتَك: «أحُ رب مَتْوَهُ4 [بوسف:١؟],‏ أي: أكرمي منزله ومقامه عندك. 

قال الزجاج رمدم المعنى أحسني إليه في طول مُقامه عندنا" (). فالمفوى على هذا 
بمنزلة الظرفء كأنه قيل: أحسبي إليه مدة مقامه عندناء والمثوى على هذا مصدر. ومن 
المفسرين من يجعل المثوى الموضع الذي يقيم فيه أي: اجعلي محل ثوائه وإقامته كرماء 
أي: حسنًا مرضيّاء وهذا كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه؛ لأن من أكرم امحل 
بتنظيفه وفرشه ونحو ذلك» فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به. 

وقال المحققون: أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون إكرام نفسه» يدل على أنه كان 
ينظر إليه على سبيل الإجلال والتعظيم وهو كما يقال: سلام الله على المجلس العالي 
والمقام السامي» فالمثوى بمعنى المقام على هذا مقحم. 


.)157-45017/8( الكشاف‎ )١( 


.)94/( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 


0 


والمعنى: أحسني تعهده والنظر فيما يقتضيه إكرام الضيف. 


حقيي : 

و 
اله 002 
رك م0 


قال الجوهري رَمَدَيَه: "الحُقُبِ -بالضم-: ثمانون سنة» ويقال أكثر من ذلك» 
والجمع: حِقَّابٌ» مثل: قُنبّ وَقِمَافِ. والقْبَةُ بالكسر: واحدة: الِْمّبِء وهي السنون. 
والُقُبْ): الدهر» وجمعه: اخناب: والأحقاب: الدهور. ومنه قوله حَرّنك: 0 


و أمُضِىَ 
خْقيًا ©4 [لكيف:..]" (2. 

قال قُطُرّب: "يقال: غَبَرَ رَمَنَةَ من دهره, وطَرْقَة وحِقْبة وهَبَّد وبُرمَة. وقالّ الله 
ميكل «لبيين فيها أحقاتا 4 [لبا:+م]. وَالُقْب واحِدٌّء وهو بِلْعَةٍ قيس 0 


وقال الراغب رَمَدَْئَه: "قوله جَرّوكك: طلَبِنِينَ فِيهَآ أَحْقَابَا ©4 [لبا:.؟]» قيل: جمع 


مدة من الرمان مبيمة 07 
وقال جار الله الزخشري حمَداللَةُ: "<ِأَحْقَابًا © حقبًا بعل حقبء» كلما مضى حقب 
تبعه آخر إلى غير نحاية )؛ ولا يكاد يستعمل الحقب والحقبة إلا حيث يراد تتابع الأزمنة 


.)١١54/١( الصحاح, للجوهريء مادة: (حقب)‎ )١( 

)١(‏ الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص:50). 

(؟) المفردات في غريب القرآن» مادة: (حقب) (ص:48 .)١‏ 

(:) (إلى غير نحاية) أي: لمجموعهاء وإن كان كل منها متناهيّاء وإنما قال: (إلى غير تحاية)؛ ليوافق قوله جَزَّوَك: 
لخدن فيهَآأَبَدَكِ في غير موضع. قال صاحب (الكشف): ذكر «ِأَحْقَابَا ©4 للكثرة لا لتحديد- 


د 


وتواليها» والاشتقاق يشهد لذلك. ألا ترى إلى حقيبة الراكب» والحقب الذي وراء 
التصدير (2. وقيل: الحقب ثمانون سنةء ويجوز أن يراد: طلَّبِئِينَ فِيهَآ أَحْقَابَا ©4 غير 
ذائقين فيها هِبَرْدَا وَلَا هَرَابَا © إِلَّا حمِيمَا وَكَمَاقًا ©4 [انبا:؛؟-ه]]. ثم يبدلون بعد الأحقاب 
غير الحميم والغساق من جنس آخر من العذاب. وفيه وجه آخر: وهو أن يكون من 
(حقب عامنا): إذا قكَ مطره وخيره» و(حقب فلان): إذا أخطأه الرزق» فهو حقب» 
0 وقوله: 
«لّا يَدُوفُونَ فِيهَا بَرْدَا وََا هَرَايَا 4 تفسير له» والاستثناء منقطع, يعني: لا يذوقون فيها 
بردًا وروحًا ينفس عنهم حر النار» لوَلَا شَرَابَا )4 يسكن من عطشهم, ولكن يذوقون 
فيها لحَمِيمًا وَعَسَّاقًا ©4. وقيل: (البرد): النوم. 
وعن بعض للعرب: منع البرد البرد 0 


-اللبث» ألا تراك تقول: لبئت فيها سنين وأعوامّاء وأنت لا تريد أنك لم تقم غيرها؟ انظر: حاشية الطيبي 
على الكشاف .)55١/١5(‏ 

(1) قوله: (والحقب الذي وراء التصدير) قال في (الصحاح): "(التصدير): الحزام» وهو في صدر البعير» والحقب 
عند الثيل. وفيه: الثيل: وعاء قضيب البعير" الانتتصاف (585/5)؛ الصحاحء للجوهريء مادة: (صدر) 
ا ا رل ر اشر لير لو ا ا وله رن سلما رن 
امه: النَّصْدِير والفعل التَّصْدِير. قال الأصمعي: وفي البّخْلٍ حِزامَةٌ يقال له: التٌصّدِير" العين (4/9)؛ 
تحذيب اللغة »)345/١5(‏ مقاييس اللغة» مادة: (صدر) (210/9). 

)١(‏ قوله: (حقيبين) لعله حقبين من (حقب) بالكسر» كجحدين من جحد: إذا كان ضيقًا قليل الخير فيهماء 
أفاده في الصحاح. الاتتصاف (5831/4)» يقال: حقب العام: إذا قل مطره وخيره فيكون حالا بمعنى: 
لابثين فيها حقبين. قال الجوهري: "الجحدء بفتح الجيم وضمها وسكون الحاءء وبفتح الجيم والحاء أيضًا: 
قلة الخبر» وجحد الرجلء؛ بالكسرء جحدًا فهو جحد: إذا كان ضيقًا قليل الخير" الطيبي (5١/57؟)؛‏ 
الصحاح. مادة: (جحد) (؟/555). 

() الكشاف (584-5788/5)» وقوله: (منع البرد البرد)» أي: منع البرد النوم. الاتتصاف. 


م 


قال ابن قبيبة الديتوري. ومزاتة: يقال- "لخذفث: فانون. سنة. وليس هذا مما يدل 
على غاية» كما يظن بعض الناس. وإنما 1 على الغاية: التوقيث» خمسة أحقاب أو 
عشرة. وأراد: أنهم يلْبنُونَ فيها أحقايّك كلما مضى حْفْ تبعه حقث هد" (0. 

وقد أشكل على البعض ما قد يفهم منه: كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا 
انقطاع له أبدَّاء وقد أجاب عن ذلك غير واحد من الأئمة وأهل العلم» منهم: الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي يَمَدُلنَهُ في (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في كلام 


وللإمام تقي الدين» علي بن عبد الكافي السبكي يَمَدَنََ كتاب: (الاعتبار ببقاء 


ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وَمَدُلَنَُ كتاب: (رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار). 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رََدْليَهُ: "والجنّةُ والثّارُ مخلوقتانٍ لا تفْتَيَانٍ أبدًا ولا 
تبيدان» وإن الله جََّتَ خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لما أهلاء فمن شاء منهم إلى 
الجنة فضِلًا منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلًا منه" (). والله َرَيَنَ كما قال في أهل 
الجنة: «لا يَمَسَّهُمْ فِية تَصَث مما وَمَا هُم صِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ©4 [الحجر:مغ]ء قال 2 أهل النار من 
الكافرين: وما هُم بخَرِجِينَ 52008 [البقة:77١]»‏ وقال: طيُرِيدُونَ أن يَخْرُجُوأ مِنَ أَلَارِ 
وَمَا هُم بخَرِجينَ 00 وَلَهُمَ عَذَابُ ا مقِيم ©4 [للائدة:باس]ء أي : يريد هؤلاء الذين كفروا بريكم 


.)5 ٠ غريب القرآن» لابن قتيبة الدينوري (ص:3‎ )١( 
(؟) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص:917-97).‎ 
(؟) متن الطحاوية» لأبي جعفر الطحاوي الحنفي (ص:57١)؛ طبعة دار ابن حزم.‎ 


د 


يوم القيامة» أن يخرجوا من النار بعد دخوطاء وما هم بخارجين منها. وهم عذابٌ دائم 
ثابت» لا يزول عنهم) ولا ينتقل أبدَا» كما قال القاع” 
فَإِنَّ لكم بِيَوْمِ الضَّعْبٍ مق دايا داقمًا لكد حقيها 9 

وعن يزيد الفقير» قال: قلت لجابر صَدَلَْدْعَنَهُ: ايت ا إنكم تزعمون أن 
قوما يخرجون من النارء والله عَربَنَ يقول: طيُرِيدُونَ أن يخْرْجُوأ مِنَ أَلثَارٍ وَمَا هم بكرِجِينَ 
مِنهَا4 [ [اللائدة:0م]ء وإنكم تحعلون العام خاصاء والخاص عائّاء إِنّا هذا في الْكُمَارٍ خاصّة 
فقرأث الآية كلها من أوّهها إلى آخرها فإذا هي في الكمّارٍ خاصّة (". 

قال الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي وَمَدَليَهة: "اتفقت فرق الأمة كلها على أنه 
لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذابها" 9). 

وقال في (مراتب الإجماع): "اتفقوا أن النار حق» وأتما دار عذاب أبدَّاء لا تفنى 
ولا يفنى أهلها أبدًا بلا تحاية» وأتما أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام ولمن خالف 
الأنبياء السالفين عَهِرتَكَ قبل مبعث رسول الله صَِئَمَيوسَةَ وبلوغ خبره إليه" (4). 

واستدل بن حزم وَعَدلََهِ في (امحلى) (*: بما جاء ف (الصحيحين): عن أبي سعيد 
الخدري وََزيََءنهُ قال: قال 0 لله صَإَءِيوَسَ: «يؤتى بال موت كهيئة كبش أملح, 
فينادي مناد: يا أهل الجنة, فَيَشْرَئِيُونَ وينظرون, فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم, هذا الموت, وكلهم قد آم ا يا أهل النارء فَيَشْرَئْئُونَ وينظرون, فيقول: 


.)١55/1١( مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى‎ »)53/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (1/59.-4.©) تفسير القرطبي .)١59/3(‏ 

(7) الفصل في الملل والأهواء والنحل (73/5). 

(؟) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص:177١).‏ 

(ه) انظر: امحلى بالآثارء مسألة: بيان أن الجنة والنار لا يفنيان» ولا أحد ممن فيهما أبدًا .)©١-*./1١(‏ 


د 


وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الموت, وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا 
أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وَأَنِرَهْ يَْمَ آلَسْرٌ 
إِذْ قْضِ الْأمْرُ وَهُمْ فى عَفْلَةِ4 [مرم:-]ء وهؤلاء في غفلة أهل الدنياء دِوَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
© [:ه]» (.. إلى غير ذلك. 


1١4 


الضرق بين الزمان والحقبت والبرهن: 

قال العسكريئي صِمَدْلَيَ: "الحقبة: اسم للسنة» إلا أنتما تفيد غير ما تفيده السنة» وذلك 
من الحقيبة» وهى ضرب من الظروف تتخذ من الأدم يبجعل لكك فيها متاعه» وتشد 
خلف رحله أو سرجه. وأما البرهة فبعض الدهر» ألا ترى أنه يقال: برهة من الدهرء كما 


يقال: قطعة من الدهر» وقال بعضهم: هي فارسية معربة" 0" 


حول : 


رلا 5002 
زرك 09 


التؤل: الحيلةٌ وَالقُوَةٌ أيضًا. والؤل: السنةٌ. وحالٌ عليه الحؤل» أي: مر وحالت 
الدازء وحالَ الُلامُ أي: أتى عليه حَوْل ". 


.]5845[ صحيح البخاري [4770]» مسلم‎ )١( 
.)١917-1١957:ص( (؟) الفروق اللغوية‎ 
.)١7379/5( انظر: الصحاحء للجوهريء مادة: (حول)‎ )*( 


قال الراغب ومَدْلَيَ: "الحول: السنة, اعتبارًا بانقلاكما ودوران الشمس ف مطالعها 
ومغاربها. وحالت السنة تحول» وحالت الدار: تغيرت» وأحالت وأحولت: أتى عليها 
الحول» نحو: أعامت وأشهرت» وأحال فلان بمكان كذا: أقام به حولا" (0. 

وقال الحرالي ومَدْكمَ: "الحول: تمام القوة في الشيء الذي ينتهي لدورة الشمسء» وهو 
العام الذي يجمع كمال النبات الذي يثمر فيه قواه" (). 

ونزل بذلك القرآن في أول الإسلام قوله جَرّيَ: ولد ذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنكُمٌ وَيَدَرُونَ 
َرْوجا وَصِية لأَرْوجهم مَّتَعًاإِلَ خَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاجَ4 [ابقرة:.:؟]؛ ثم نسخ ذلك بقوله جَزُومَك: 
يكريّصْنَ بأَنفْسِهنَ أريعة أَْهر وَعَشْرَ4 [لبق:م] 7. 

وقال جَزََّكَ: «* وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهَُ حَوَلَيْنِ كَأمِلَيْن4 [لبقرة:0م0], اللفظ لفظ 
الخبر» والمعنى معنى الأمرء كما تقول: حسبك درهم, فاللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى 
الأمرء معناه: اكتف بدرهم. وكذلك معن الآية: لرتضع الوالدات (4) 

ويشترط لوجوب أداء الرّكاة شروطء منها: بلوغ النصاب» وحولان الحول بالتاريخ 
المجري, وليس بالتاريخ الميلادي» ويجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها قبل تمام الحول من غير كراهة» لا سيما 
إن كان ثم مصلحة, كأن يوجد بالفقراء حاجة عاجلة» أو تنزل بالمسلمين نازلة. 


.)54/81١/1١( المفردات في غريب القرآن» مادة: (حول) (ص:55؟537-5؟)» وانظر: تفسير الراغب‎ )١( 
.)١49:ص( (؟) التوقيف على مهمات التعاريف‎ 

() انظر: غريب الحديثء لأبي عبيد القاسم بن سلام (317/5). 

(4) انظر: تمذيب اللغة (0/1-.9). 


ل ا سن 
0 ا 0 


صرهو ب 


حياة : 


لالد 02 
“زرك 20 


ليه "عد لوت ولت امه لشن ريني مقده عن اليا تقول اياي 
وتَاق. والجمع: المحابى. والحيئ: واحد أحياء العرب. وأَحْياهُ الله فَحَبِىَ وحَيَ أيضاء 
والإدغام أكثر؛ لأنَّ الحركة لازمه. 

قال الله عَيجَلّ: ويح مَنْ حِّ عَنْ بَيَئةِ4 [الأنفال: ؟4]. 

فإذا ل تكن الحركة لازمةٌ لم تُدعَم» كقوله َرَك: «أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عل أن يخي 
ألْمَؤقَ ©4 التبمه.+]» ويقرأ: وَيَحْه مَنْ حي عَن بَيَتوه" (0. 

والحيح: المث كما قيل للكافر مَيَتٌ. 

ا 
يس جخارج مِنْهَا كَُلِكَ رين لِلْكِرِينَ مَا كآثوأ يَعْمَلُونَ © 4 الأنعام:؟17]» أي :كاف فهديناه؛ 
لأن الإبمان حياة القلوب. فالمراد ب: (الميت) ها هنا: الكافر» فجعله الله عَيََنَ لانصرافه 
عن طاعته» وجهله بتوحيده وشرائع دينه» وتركه الأخذ بنصيبه من العمل لله جَزَّكَكا بما 
يؤديه إلى نجاته» بمنزلة: (الميت) الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من مكروه 
نازلة. 

وقوله جَزَّيَك: ا : حْيَيَئَهُ4 أي: فهديناه للإسلام» فأنعشناه» فصار يعرف مضارٌ 
نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من الله عََبَينَ وعقابه في معاده. 


.)3894-777/5( الصحاح؛ للجوهريء مادة: (حيا)‎ )١( 


د 


«كمن مَّكَلَهُء فى أَلظْلُمَتِ). لا يدري كيف يتوجه؛ وأي طريق يأخذ». لشدة ظلمة 
الليل» وإضلاله الطريق. فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفرء لا ييصر رشدًا 


وللياة: المنففة .ويه فرت الآية: وراكم فى ألْقِضصَاصٍ حَيَزةُ ا للب 
تَتَّقُونَ 469 [البقرة:1075], فقوله جَزََّلا: «يتأولى الألبتب»4 [البقرة: ,]17‏ خص بالنداء 
أصحاب العقول الكاملة» مع أن الخطاب عام؛ للتنبيه على أن ذا اللب هو الذي يعرف 
قيمة الحياة وا محافظة عليهاء ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوسل به إليهاء وهو 
مرتبتان: القصاص وهو العدلء والعفو وهو الفضلء كأنه يقول: إن ذا اللب هو الذي 
يفقه سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة» فعلى كل مكلف أن يستعمل 
عقله في فهم دقائق الأحكامء وما فيها من المنفعة للأنام» وهو يفيد أن من ينكر منفعة 
القصاص بعد هذا البيان» فهو بلا لب ولا جنان. ولا رحمة ولا حنان. فلما كان في 
القصاص حياة لكم كتبناه عليكم» وشرعناه لكمء ٠‏ (ِلَعَلَكُمْ تَتَقْ َتَقُونَ ©4 الاعتداءء 
وتكفون عن سفك الدماء (2. 

قال الأزهري وَمَدلَيَ: "أخبرن المنذري» عن الغساي» عن سلمة؛ عن أبي عبيدة 
صَمَدلَهُ في قوله جَزَّهَكا: طوَلَكُمْ فى اَلْقِضصَاصٍ حَيَْة4 [البترة:175], أي: منفعة» ومنه قوطهم: 
ليس بفلان حياق» أي: ليس عيده نفع م 

وتقول العرب: كيف أنت وكيف حَيَّةُ أَمْلِكَ؟ أي: كيف من بَقِي منهم حي" (. 

وإحياة الليل: السهر فيه بالعبادة» وترك النوم (0. 
)١(‏ المنار .)١١37/9(‏ 


(؟) تمذيب اللغة (ه/85١).‏ 


(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (حيا) .)5171/1١(‏ 


ع 


وإخياء السنة: العودة إلى العمل يما يعد هجرها. 

وف الحديث: «أنه مََََِعيوسَةَ كان يصلي العصر والشمس حية» (", 
"أي: صافية اللون لم يدخلها التغير بدنو المغيب؛ كأنه جعل مغيبها لها موتا» وأراد تقديم 
وقتها" 7). قال الخطابي رَمَدْلَئَه في قوله: «والشمس حية»: "حياتما: صفاء لونما قبل أن 
تصفر أو تتغير" 7). 

قال ذو الرمة: 

فلما رَأين اللَيل والسَّمْس حيّة ‏ حياةً الَذِي يَقضِي حُشاسضَة نازع () 

وفي الحديث: «من أن مَوَاَاَ فهو َحَقٌّ بهه ), و"الموات: الأرض التي لم يجر 
عليها ملك أحدء وإحياؤها: مباشرتهما بتأثير شيء فيهاء من إحاطة» أو زرع» أو عمارة 
وجو للك تشبيهًا باحياء المبيت 1 17. 

والمراد بالإحياء فيها: إحياؤها بالحياة النامية» قال الله عَيَجلَ: لتأَحْيَيْنَا به رض 


.]5141/[ ه, 58ه, 5959, ١لالا]ء مسلم‎ 5! ,554١[ صحيح البخاري‎ )١( 

.)417/1/١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

() غريب الحديثء لأبي سليمان الخطابي .)١51/1١(‏ 

(:) يقول: بقي من الشمس مثل ما يبقى من الذي ينزع. و(الحشاشة): بقية النفس. ديوان ذي الرمة شرح أبي 
نصر الباهلي رواية تعلب (801/7/-805). 

(5) أخرجه الطبراتي [877]» عن فضالة بن عبيد. قال الهيئمي (4/ :)١517‏ "رواه الطبراني في (الكبير)» ورجاله 
رجال الصحيح". والحديث له طرق أخرى تحسنه. وفي (صحيح البخاري)؛ باب من أحيا أرضا مواناً: 
وقال عمر: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». وروى عن عائشة وَعَْيَدءَهَا [5 7 75]» عن الني ديوس 
قال: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق»»؛ قال عروة: «قضى به عمر وَعَيَدُءَنهُ في خلافته» صحيح 
البخاري (5/9 .)١٠١‏ 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر (4171/1). 


لاز 


وق (المغرب): "الْمَوَاتُ: الأرض الخراب» وخلافة: العامر. وعن الطحاوي 7 
هي ما ليس بملك لأحد, ولا هي من مرافق البلد» وكانت خارجة البلد» سواء قربت منه 
أو بعدت في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف رَيِمَدَئَ: أرض الموات هي البقعة التي لو وقف 
رجل على أدناه من العامر ونادى بأعلى صوته ١‏ يسمعه أقرب من في العامر اليف "200 
وقال أبو حنيفة وَمَداَئَ: حيّت النّار نَحْيَ حَيّاة فهي حَيَّةٌ كما تقول: ماتت نهي ميتة . 
وارض خنة: خصية أكما الوق الكدب: ميته ولحينا الأرض: بحدداها حَيّه الات 
غصّة. وقال أبو حنيفة وَدَئلة: حت الأرض: إذا استحرجك. 

وطريق حَييٌ: بيّن. والجمع: أحياء. 

وسمى الله عَربَنَ الدار الآخرة: حيوانً في قوله جَرَّوَكا: «وَإِنَّ أَلدَارَ أَلآجِرَة لهى 
أْخَيَوَانُ) [العنكبوت:74]؛ لأن كل من صار إلى الآخرة لم يمت» ودام حيًّا فيها إما في الجنة» 
وإما في النار ("). 


والله َيبَلَ هو الذي يحبي الأرض بعد موتاء ويحيي الموتى» وهو على كل شيء 
قدي قال الله عتهوزء اونا أنزن الله من الشماء من ماد كأشيا بو الأرض عند 


متها [البقرة:54١] ٠‏ وَخْخْرِج أَلْحَ مِنَ ألْمَيّتِ وَخْرِجٌ ألْمَيَتَ4 [آل عمران:107؟]ء 8 إِنَّ آللّه فَالِقٌّ 
آحَبٍ وآلتوَئ يُخْرج ألَْنَ مِنَ آلْميّتِ وَتْْرِ ألمت من آلْحي4 النسم:.٠اء‏ واه أن مِنَ 


6 0 0 
لْمَآءَ آَهْتَدَتُ ث َم وأبقث من كل زج تهبج © للك أن أله وح واه يخي العزن وان 


مد 


عَلَ كل شَىْءٍ قَدِيرٌ )4 [الحج:ه-+ أ إولين سَأَلكهُم مّن نَرَلَ م آل لسّمَآءِ مَآء فَأَحْيَا به آلْأَرْضَ مِنْ 
حددريها شران ان لل [السكبوت:م+], يْخْرِجٌ آلْحَّ مِنَ أَلْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ آَلْمَيَتَ مِنَ أَلْحَىَ وَيْحْ 


.)٠١٠:ص( المغرب» مادة: (موت) (ص:48 5)» انظر: أنيس الفقهاءء لقاسم بن عبد الله القونوي‎ )١( 
.)89/9( انظر: ا محكم والمحيط الأعظم‎ )١( 


بدك 


م 


ال ديه كدن 00 42 15:1 زوين ليده إريحف الرزن حَوذا ضما 
َيِل من الشناء هل قبي يد الْأَرض يمد موتها» الرو:؟١]ء‏ طفَأَنظر إِلَ ءَائرٍ رَحْمَتِ أله 
كيف يخي الي بنه عزيةأه [للوم:٠-1»‏ «وآلته لد أَرْسَل ألرِيحَ فَعْئِيرُ سَحَابَا فَسْقمئهُإِلَ بد 
ا [فاطر:]» «وَمِنَ عَايَنتِهء أَنّكَ تَرَى الْأَضَ 

دآ أَنََتَا عَلَيَهَا لمآ أَهْمَيّت وَرَبَتَ إِنَّ الى أَحْيَاهَا لبخي الْمَوْفَ4ُ [نصت:+]. «ومآ 
نين امار ب زو فلها ‏ الارض ده ار 


- 


نَل أله 
©4 [جابه:.1» «ِأعَلَمُوا أن أله يي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتَِا قد بين آَحُمْ ليت لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 
4 


2 
كَشْدَةً ناآ 


خَديِعَة فَإِذ 


قال ابن الأثير يَمَدْلئَهة: "والموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة: 

فمنها: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة فى الحيوان والنبات» كقوله جَزّك: يجي 
الح يد مرو إر ام 

ومنها: زوال القوة الحسية» كقوله جَرَّوك: ظوَمَا يَسْتَوى الأَحيَآه ولا 
لْأَمْوثُ4 إفاطر: ؟؟]. 

ومنها: زوال القوة العاقلة» وهي الجهالة» كقوله جَزّيَك: «أُوَمّن كن 

حَيَيتةُ؟ [الأنعام: ١7١‏ ]» وَطإِنَّكَ لا نُسَمِعْ الْمَوْقَ)4 [امل :10 ]. 

ومنها: الحزن والخنوف المكدر للحياة» كقوله جَرَّك: (وَيَأتِيهِ آلْمَوَتُ مِن كُلْ مَكَانِ ومَا 
هو بمَيِث4 [إراهيم:17]. 

ومنها: المنام كقوله جَزَّكَا: وان لَمْ كت فى مَتَاِهَا4 [الزر: ؟4]. 

وقد قيل: المنام: الموت الخفيفء والموت: النوم الثقيل. 


4 
هه‎ 
١ 


د 


ردك 


وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة» كالفقر» والذل» والسؤال» والحرم» والمعصية» 


عر "ل 

وقد فصل القول في ذلك: الراغب الأصفهاني الَهُ في (للفردات)7"), 

وقد تقدم أن مرور الزمن في الحياة الدنيا ينقل الإنسان من قوة إلى ضعفء ويؤذن 
بانصرام العمر. 


وقال الله عَيَيَصَلّ في بيان حال كثيرٍ من الئاس الذين يقدّمونَ الحياة الدّنيا على الآخرة» 
ويؤثرونَ متاعها العاجل على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم: «بَلْ تُؤْئِرُونَ 
أخَْيَة لديا © وَالْتجِرَةُ حَبر وَأَبَْحَ ©4 [الأعلى::-؛]. أي: ثواب الله عَيَهبَلَ في الدار الآخرة 
خير من الدنيا وأبقى؛ فإن الدنيا دنية فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما 
يفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول عنه قريبّاء ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟! 

أما الأنبياء عَيَهررسَكَجٍ فهم أحياء من باب أولى؛ فهم أرفع رتبة من الشهداء 
والصديقين 

وقد جاء في الحديث: عن أنس وَيَعَتة قال: قال رسول الله صآإتنطيروسة: «الأنبياء 
أحياء يصلون في قبورهم» وني بعض الروايات زيادة: لسلون» ا 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (موت) (7579/5)» بتصرف يسير. 

(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (حبى) (ص:370-758). 

(") أخرجه البزار [27791 5888]» وأبو يعلى [547]» وابن عدي (717/5)» ترجمة: الحسن بن قتيبة 
المدائني [570]» كما أخرجه تمام [58]» والديلمي »]5٠7[‏ وابن عساكر (777/17)» قال الهيثئمي 
:)5١١ /8(‏ "رواه أبو يعلى» والبزار» ورجال أبي يعلى ثقات". وقال الحافظ فى (الفتح) (5/10//7):- 
-أخرجه البيهقي في كتاب: (حياة الأنبياء في قبورهم) وصححه". وقال المناوي في (فيض القدير): 


ا و ل مي 


الئل كاز 1 

قال العلامة المناوي وَمَدلَمَة: "قوله صِإِتَعيِوسَة: "«الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون»؛ لأتمم كالشهداءء بل أفضلء والشهداء أحياء عند ركم. وفائدة التقيبد 
بالعندية: الإشارة إلى أن حياتهم ليست بظاهرة عندنا. قال: وقوله: لصلون» قيل المراد 
به التسبيح والى"10, 

قال الحافظ ابن حجر وََِدْرَهُ: "الأنبياء عَِهِمر1مَك أحياء عند الله عَيَيَجَيَّ وإن كانوا 
في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنياء وقد ثبت ذلك للشهداءء ولا شك أن الأنبياء 
رتح أرفع رتبة من الشهداء"7". 

وقال: "وقد أفرد البيهقي ومَدأكَةُ جزءًا لطيقًا ف 8 الذناء تواتك في قبورهم, 
وأورد فيه عدة أحاديث تؤيد هذاء فيراجع منه وقال في (دلائل النبوة): الأنبياء عَهمات 
أحياء عند رهم كالشهداء؛ وقال في كتاب: (الاعتقاد): والأنبياء عَهِرَتَكةِ بعد ما قبضوا 
ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ركم كالشهداء" . 

وقال البدر العيني يَمَدلَمَة: "الأنبياء عَهِريَكة أحياءء فقد رآهم البي صَإِئَمَيوسَةَ 
حقيقة» وقد مر على موسى عَاصَكهْوَتَةء وهو قائم يصلي في قبرهء وراه في السماء 
الا 0 

وللشهداء حياة خاصة؛ فهم أحياء عند 0 جَرَوكَا ويرزقون ويكرمون» فالشهيد 
يبكي عليه أهله وإخوانه ويحزنون وهو فوق ما يُتَصُوّرُ من السعادة والسرور» فالشهداء 


.)١85/9( فيض القدير‎ )١( 

(١؟)‏ فتح الباري» لابن حجر (445/5). 

(5) انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر (584-197/5؟)» وانظر: فتح الباري» 
لابن حجر (507/7)» الاعتقاد» للبيهقي ا »)3٠‏ دلائل النبوة» للبيهقي (788/5). 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (58/5). 


م 


فرحون» مستبشرون» كما قال جَزَّيَك: ولا تَقُولُوا لِمَن يُقْكلُ فى سَيِيلٍ أله أَمُوث ثٌّ ١‏ هك 
وحن لا تعزو 48 ال.؛١٠1ء‏ وقال جات ول تحسيئ الِّين فيل وأنى سيمل أ أنوكا 
بل أحْيَآءٌ عند رَبهمْ يُررقُونَ © فَرِحِينَ مآ اكلم أل مين فَطبله وَيَسْكبْشِرُونَ ِأذِينَ لم يَلْحَقُوأ 
بهم من حَلَفِهم ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمَ ولا هُمْ يحْرَنُونَ © * يَسْتَبْشِرُونَ بنِعْمَةٍ مِّنَ أَللّهِ وَمَصْلٍ وَ 
لله لا يُضِيعْ أ جْرَ أَلْمْؤْمِنِينَ ©4 [آل عمران:79١-١17].‏ وقال المغيرة بن شعبة وَإيَدعَنْهُ أخبرنا 
نبينا صَرَتمءَكَووَسََ عن رسالة ربنا: «من قتل منا صار إلى الجنة» 7. 

وقال المغيرة وَتََيَءَئَة. «أخبرنا نبينا سر عن رسالة ربناء أنه من قتل منا 
صر إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط. ومن بقي منا ملك رقابكم» ("). 

وقد فصلتُ القول في بيان حال الأنبياء عَّهممَة والصديقين والشهداء في (الجزء 
الثاني) من كتاب: (الإرشاد إلى أسباب النجاة). 


و 
حين 2 
» 
رالا 02 
“ررك 30419 


ومن الألفاظ ذات الصلة: الحين: 

(الحِينُ) كالوقت في أنه مُبْهَمٌ يقع على القليل والكثير. 

قال اودري 2112 "لين اوقلت ورا ا دخلا عليه القاء فقالو: رين) مس : 
حين. والحينٌ أيضًا: المدّة. ومنه قوله هَل أن عَلَ الْإنسَنٍ حِينٌ مِنَ ألدَهْرِ4ُ [الإسان:1]. وحان 
له أن يفعل كذا يحينُ حيّنا -بالكسر-» أي: آن. وحان حينه» أي: قرب وقته. وعاملته 


)00 2 البخاري زندةم"]. 
(؟) صحيح البخاري [59١5؟].‏ 


6 ]| بر اا 
ار 6.5 
خَايَتَةٌ عثل: مشاوعة. وأحيّنث بلمكان: إذا أقمت به حيئًا. وحَيِّنْتُ الناقة: إذا جعلت 
لحا في كلك يوم وليلة وقنًا تحلبها فيه. وفلان يأكل الحَيْنَةَ والحِيئَةَ» أي: المرّة الواحدة في 
اليوم والليلة. وفلان يفعل كذا أحياناء وفي الأحايين"(2. 

وقال أبو بكر الأنباري وَمَدَاََه: "الحين عند العرب: الوقت من الزمان» غير محدودء 
وقد يجيء محدودًا. 
قال الله عت ع جل 29 وق أُحْلَهَا كل جين باذ رَيَهَا4ُ [إبراهيم: 5 ؟]» ؛ معنأاه : كل عام. 


وقال جَرّكَك: «كُمَ بَدَا لهُم من بَعْدِ مَا رَأَوأ ليت لَيَسْجُئْئهُر حَقّ حِينٍ ©4 [بوسف:ه-], 


أ 


معناه: إلى سبع سنين. 
وقال جَلّو: «قتول عَنَهَمٌ 0 حَقَ حِينٍ ©4 | [الصافات 7]ء معناه: إلى يوم القيامة. 
وقال جَزّوَكا: وَلَكُمَ فى الْأرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَعَدمٌ إِلَّ حِينٍ ©4 [البقرة:1.]؛ معناه: إلى 
انقضاء الآجال. 


7 لدَهْرِ» [الإنسان:١]»‏ فالحين ها هنا: أربعون 


وح 
9 
1 
وح 
- 
- 
2-37 
3 
6 
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.)5١١5/5( الصحاح, مادة: (حين)‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير: "اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ذكره الله عَرََبَنَ في هذا الموضع» فقال بعضهم: 
هو أربعون سنة» وقالوا: مكثت طينة آدم مصوّرة لا تنفخ فيها الرُوح أربعين عامّاء فذلك قدر الحين الذي 
ذكره الله عَرََجَلَ في هذا الموضعء قالوا: ولذلك قيل: ظطهَلّ أَقّ عل الإنسن حِينٌ مّنَ ألدَهْرلَمْ يَكُن 
مَدْكُورًا ©4 [الإنسان:١]؛‏ لأنه أتى عليه وهو جسم مصوّر لم تنفخ فيه الروح أربعون عامّاء فكان شيئاء غير 
أنه لم يكن شيئا مذكوراء قالوا: ومعنى قوله: للَمْ يَحكُن شيا مَّذْكُورًا 44 لم يكن شينًا له نباهة ولا رفعة» 
ولا شرفء إنما كان طينًا لازيّا» وحمأ مسنوًا. وقال آخرون: لا حدّ للحين في هذا الموضع؛ وقد يدخل 
هذا القول من أن الله أخبر أنه أتى على الإنسان حين من الدهرء وغير مفهوم في الكلام أن يقال: أتى 
على الإنسان حين قبل أن يوجدء وقبل أن يكون شيّاء وإذا أريد ذلك قيل: أتى حين قبل أن يُخلق» ولم- 


ويطك 


والحين أيضًا: ثلاثة أيام. قال الله عَتََلٌ: «ونى كَمُود إذْ قِيلَ لَهُمَ تَمتُوأ حَقّ جين 
©4 االذرييت:»؛]. معناه: إلى ثلاثة أيام 0©. 

وقال الشاعر في الحين الذي ليس بمحدود: 

ماذا مِرَاحُكَ بعد العلم والدّين 2 وقد علاك مشيب حين لا حين() 

معناه: في غير وقت الجهل" (". 

وقال القاضي عياض يَمدََْة: 'والحين: القطعة من الزمان» ومنه: فمكثنا حينا. قال 
ابن عرفة 135/ن: هو الساعة فما فوفها" 90ا, 

قال العسكري وَمَدْلَنَهَ في الفرق بين الحين والسنة: "إن قولنا: (حين) اسم جمع 
أوقانًا متناهية» سواء كان سنة» أو شهوراء أو أيامّاء أو ساعات؛ ولهذا جاء في القرآن 
الكريم لمعان مختلفة» وبينه وبين الدهر فرق وهو أن الدهر يقتضي أنه أوقات متوالية مختلفة 
-على ما ذكرنت-؛ وغذا قال الله عَيَبَيَىَ حاكيًا عن الدهريين: «زونَا نيلكذا إلا 


-يقل أتى عليه. وأما الدهر في هذا الموضعء فلا حدّ له يوقف عليه" تفسير الطبري (5؟/17/-88). 
وذكر الماوردي فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه أربعون سنة مرت قبل أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقى بين 
أربعين سنة» فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة» ثم نفخ فيه الروح. الثالث: أن الحين المذكور ها هنا: وقت 
غير مقدر وزمان غير محدود" النكت والعيون .)١57/5(‏ 


(1) تفسيره قوله جَرْوا: إفَعَقَرُوهَا فََالَ تَمَتعُوا فى دَاركُمَ كَلَقَةَ أَيَامِ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكُدُوبٍ ©4 [هود:هح]. 

»)551/9( المثبت في ديوان جرير وغيره: (ما بال جهلك...***). انظر: ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب‎ )١( 
»)؟١7/5( الكتاب» لسيبويه (؟/ 385)» التعليقة على كتاب سيبويه (5/؟5)» شرح تسهيل الفوائد‎ 
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (؟/ 57١)؛ ضرائر الشعر (ص:7)) الأزمنة والأمكنة؛ لأبي علي‎ 
أحمد بن محمد المرزوقي الأصفهاني (ص:57١)» شرح شواهد المغني (؟1559/9).‎ 

(") الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر الأنباري (؟/57). 

(:) مشارق الأنوار »)5١1/١(‏ وانظر: مصابيح الجامع» لبدر الدين الدماميني (١1/١؟).‏ 


م 


بك 


َلدَهْدْ4ُ الجاثية:؛]. أي: يهلكنا الدهر باختلاف أحواله» والدهر أيضًا لا يكون إلا 
ساعات قليلة ويكون الحين كذلك" 07. 

وقد ورد لفظ: (الحين) في آيات كثيرة» فمن ذلك إضافةً إلى ما تقدم: قوله جَزَّكَك: 
ا(ائها من كار فيد ا ستم زالحد لخدف الترك لجن الودة [بانا 1 

وقال جَزََّلا: لنّؤْقَ َحُلَهًا كل جين بِإِذْنٍ 4 [إبراهيم: 5 ؟] 

وقال َرَوك: لوَلَكُمْ فيا جمَالٌ جين تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 42 [لسسل::]. 

وقال جَزَّوَلا: «وَآلنّة جَعَلَ لَكُم مِنْ بد يُوِحُمْ سكا وَعَلَ كم من لود الأنعدم يوت 
َسْتَحِفُونَهَا يَومَ لعْنِكُمْ وَيوْمَ إقَامَيِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِها وَأوْبَارِهَا وَأَمْعَارِهَآ كما وَمَعَعًا إِلّ حِينٍ 
©4 [التحل:0]. 

وقال جَزّهك: وإ ا م إِلّ جين ©4 [الأبياء:١١1].‏ 

وقال جَزَّوككا: (إن هْوَ إلا رَجُلْ بو جه فتَربَصُوأ بِء حَق جين 42 الوسرد.ه]. 

وقال جَزَّكَكا: طفَدَرَهُمَ فى عَمَرَتِهِمَ حَقَْ حِينٍ 46 [المؤنون:؛ه]. 

وقال جَرَوكا: «وَسَوْف يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ألعَدَابَ مَنْ سل سَبِياًا ©4 [الفرقان::4]. 

وثال عرد «فشتك الله جين فنشرن بحين تضيكون 2 وله الخنة فى الندورت 
ا وَعَشِيًا وَحِينَ مُظْهِرُونَ 42 [الروم:117-ىا]. 

وقال جَرّهَد: مَوَأَرْسَلْئَهُ ِل مأكة أَلف أو يَزِيدُونَ © فَكَامَنُواً فَمَتَعْتَهُمَ إِلّ حِينٍ 
69 [الصافات:47 .]١ 48-١‏ 

وقال جَرَّوكا: طفَتَوَلَّ عَنْهُمَ حَقّ حِينٍ ©4 [الصافات:174]. 


(1) الفروق اللغوية (ص:١/1؟).‏ 


1 


5 
3 

أعرع من + 
00 


وقال جَزَّكَ: «أللّه يَكوَقّ الْأَنفْسَ حِين مَوْيِهَاكُ [لزر:؟؛]. 

وقال جَزََّكا: ظفَتَادّوأ وَلاتَ حِينَ مَتَاضصٍِ 46 [ص:م] ... إلى غير ذلك من الآيات» 
وهي تفيد ما تقدم ذكره من المعاني. 

وأما قوله جَزّيَكا: لفَتَادَوأ وَلَاتَ حِينَ مَنَاضصٍ ©4 [ص:+]. فإن مذهب الخليل وسيبويه 
َمَهْمَاائَةُ أن (لات) هي لا المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث لتأكيد هذا النفي؛ 
كما زيدت على (رب))» و(ثم)؛ للتأكيد (')» وبسبب هذه الزيادة حدثت لها أحكام 
جديدة» منها: أتما لا تدخل إلا على الأحيان» ومنها أن لا يبرز إلا أحد جزوءيهاء إما 
الاسمء وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعًا. 

وقال الأخفش يَمَدْلنَ: إنما (لا) النافية للجنس زيدت عليها التاء» وخصت بنفي 
الأحيان» وحِينَ مَنَاضصٍِ ©»4 منصوب بما كأنك قلت: وللات حين مناص لم» ويرتفع 
بالابتداء» أي: وللات حين مناص كائن لم (1). 

وأشهر أقوال النحويين فيها أنما تعمل عمل ليس» وأنما لا تعمل إلا في الحين 
خاصة. أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة» كالساعة والأوان» وأتما لا بد أن يحذف اسمها 
أو خبرهاء والأكثر حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب. 

والحين: ظرف مبهم يتخصص بالإضافة. 

وهي على مذهب الجمهور تعمل عمل (ليس) فترفع الاسم؛ وتنصب الخبر» لكن 
اختصت بأتما لا يذكر معها الاسم والخبر معَّاء بل نما يذكر معها أحدهما. 


)١(‏ قال في (العين) (559/8): "وأما لات فإنما ينفى بما كما يُنَنَّى ب: (لا) إِلّا أنما لا تقع إِلّا على الأزمان". 
وانظر: الكتاب» لسيبويه (١/177ه).‏ 
)١(‏ قال الأخفش: "شبهو (لاتَ) ب: (ليس)» وأضمروا فيها اسم الفاعل" معان القرآن (4317/17). 


0 


والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرهاء ومنه قوله جَرَّكَك: ظوَّلَاتَ حِينَ 
مَتَاصٍ ©4 بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر» والتقدير: ولات الحين حين مناص» 
فالحين اسمهاء وؤحِينَ مَنَاصٍ 46 خبرها. 

وقد قرئ شذودًا: «وَلَاتَ حِينْ مَنَاصٍ (4 برفع الحين على أنه اسم: (لات) والخبر 
محذوفء. والتقدير: وللات حين مناص لهم أي: ولات حين مناص كائنًا له ا 


خلد وأخاد : 


اده 02 
“«ررك م0 


قال في (العين): "الخُلْدُ: من أسماء الجنان, والخُلُود: البقاء فيهاء وهم فيها خالدونَ 
وحُحَلّدون. وتفسير: طوِلْدَنٌ تَحَلَدُونَ ©4 [الواقعة:1]: مقرطون ("). 

وأخلّدَ فلان إلى كذاء أي: ركن إليه» ورضي به. والمَلّدٌ: البال» تقول: ما يقع ذلك 
ف خلدي. والخلد: ضرب من الجرذان عميء لم يخلق لما عيون» واحدهها: خلدة والجمع: 
ري ا ل ار 

وقال الفراء وَمَدلَتَهة في قوله جَرْكَك: (وَلَكِتَهَدَ أخْلَد إِلَ الْأرضٍ وَتَبَع 
هَوَنهُ4 [الأعراف:>17]: "ركن إليها وسكن. ولغة يُقال: خلد إلى الأرض بغير ألف» وهي 


.)919/1( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

)١(‏ قوله جَرّهَك: طُحَلَدُونَ )4 قيل: مسورون بالأسورة» ومقرطون بالأقراط. والقرط يسمى خُلْدًا وحَلَدّاء وجَنْعُه: 
خِلَدَة» كَقِرْدَة وهي لغة حَميرِيّة استعملها العرب كلهم؛ وكانوا يحسنون غلماتهم بالأقراط في الآذان. وقال 
أبو عبيدة: قوله جَزَوَكا: طوَلْدنُ ُخَلَدَونَ ©4: أي لا يهرمون» يبقون على حاهم لا يتغيرون» ولا يكبرون. 
انظر: مجاز القرآن (55/59؟). 

(؟) العين» مادة: (خلد) (1/54+؟-؟58). 


حرد 


0 


قليلة. ويّقال للرجل إذا بقي سواد رأسه ولحيته: إنه مُخْلِد وإذا لم تسقط أسنانه قيل: إنه 
ار 

ونحوه قول الزجاج يَمَدَليَه: "أخْلدَ أكثْرٌ في اللغة» والمعنى: أنه سكن إلى لذات 
ارم" 

قال الأزهري وَمَدْلئَة: وسمعت من الكسائي وَمَدََْهُ نحوه (). 

قال الزمخشري وَمََلئَة: "خلد بالمكان وأخلد: أطال به الإقامة" ©). 

وخلدَ بِالْمَكَانِ يخلّد خلودًا وأخلّد. ومنه: خلد يخلّد خُلْدَا وخلودًا: بقي» ودار 
الخلد: هي الدار الْآخِرّة» وقد أخلد الله عََيبَنَ أهلها وخَلَّدَهمء والملْد اسم من أسماء 
لدان ار 

لذ دوه الينام نشول : خلد ارجا ملك لود واحلذه الله وعلد. نحليت. 

و ١م‏ لبقا العو 5 و 
وقبل لأثاقّ الصخور: حَوالِدُ؛ لبقائها بعد دُروس الأطلال. وأخلدت إلى فلان» أي: 
كت إليه. ومنه قوله جَزّكَكا: «وَلكِنَهرَ ماد 0 الصة [الأعراف:17]ء وأخلد بالمكان: 
أقام به" 20. 

قال الراغب ومَدْليَه: "الخلود: هو تبري الشيء من اعتراض الفسادء وبقاؤه على 
الحالة التي هو عليهاء وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود» كقولهم 
للأثائي: خوالدء وذلك لطول مكنها لا لدوام بقائها. قال: وأصل المخلد: الذي يبقى 
)١(‏ معان القرآنء للفراء .)599/1١(‏ 
(؟) معان القرآن وإعرابه (99031/5). 
(") تمذيب اللغة (/ 4 ؟١).‏ 
(4) أساس البلاغة» مادة: (خلد) .)551/١(‏ 


(5) انظر: المخصص (19/90"). 
© الصحاح» للجوهري» مادة: (خلد) (؟/59:). 


نحرف 


0 


مدة طويلة» ومنه قيل: رجل مخلد لمن أبطأ عنه الشيب» ودابة مخلدة: هي التي تبقى 
ثناياها حتى تخرج رباعيتهاء ثم استعير للمبقي دائمًا. والخلود في الجنة: بقاء الأشياء على 
الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليهاء قال الله عتَيلٌ: «أؤلتيك أَصْحَنبُ أنه 
هُمّ فِيهًا خَلِدُونَ ©4 [البقرة:6ى]ء ِأُوْلتِيكَ كك َلكَارٍ هُمْ فِيهًا خَِدُونَ ©4 [البقرة::م]ء 
«وَمَن يَقَثْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآوُهُم جَهَنّمْ حَلِدَا فِيهَاك الساء:*:]. وقوله جَزّصَ: «يَظُوف 
عَلَْهمْ ولْدَنُ خلَدَونَ ©4 إلاهت10]. قبل: مبقون بحالتهم لا يعتريهم استحالة» وقيل: 
مقرطون بخلدة» والخلدة: ضرب من القرطة (), وإخلاد الشيء: جعله مبقى» والحكم 
عليه بكونه مبقى وعلى هذا قوله جَرَّلا: طوَلَكِتّدَ أَخْلَدَ إل الْأرَضٍ» الأعاف:0]: أي: 
قن ابيا عاذ انه علد في" 00 

و"الخلود: البقاء في دار لا يخرج منهاء والفعل: خلد يخلد. وأهل الجنة خالدون 
مخلدون آخر الأبد» وأخلد الله عَرَيبَنَ أهل الجنة إخلاداء والخلد: اسم من أسماء الجنان"7). 

وكلمة الخلود في القرآن الكريم تطلق على التأبيد» وعلى التأقيت» وعلى الفترة 
الزمنية الطويلة» فإذا قيد الخلود بالتأبيد كان أطول. 


)١(‏ القُرط: نوع من خُلِن الأذُن معروفء ويجمع على أَقْرَاطء وقرطة» وأَقْرطة. النهاية في غريب الحديث والأثر, 
مادة: (قَرَط) (41/4). وقال الفراء في قوله جَرَويَكَ: ظتُحَلدَونَ ©4 [لوقمة:]: يقال: إنمم على سن 
واحدة» لا يتغيرون. قال: ويقال: «غَُلَدُونَ ©4: مقرطون. ويقال: مسورون. معاى القرآن» للفراء 
»))١١8-1١1١/(‏ وانظر: تمذيب اللغة (54/1؟١).‏ وقيل: هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات 
فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها. 

(؟) المفردات في غريب القرآن» مادة: (خلد) (ص:١91؟555-5).‏ 

(") تمذيب اللغة (4/0 .)١7‏ 


لل اهز 1 

ومن الإطلاق .على الخلود المؤقت: قوله ع3 طاتَتْسَتُ أن مالةة أخلتهر 
46 الهمزة:"]. 

أما قوله جَرَّهَكا: «© وَمَن يَقْثْلْ مُؤْمَِا مُتَعَيَدَا فَجَرَآَرُهم جَهَنَم حَللِدَا فِيهَاك [انساء:؟؟] 
لمعناه: أنه كت فى الدار طويله: ولا بحمل. على الخلود الأبدي إلا على من كان 

قال العلامة الطبي وَمَدُلَئَ: "تعاضدت الدلائل النقلية والعقلية» على أن صاحب 
الكبيرة إذا كان موحدًا محكومًا بإسلامه لا يخلد في النار» ولا يحرم من الجنة" 7©. 

والانتحار كذلك من كبائر الذنوب» ومن الذنوب المتوعد عليها بالخلود في النار, 
كما جاء في الحديث: عن أي هريرة وَعَئَنةُ عن الني ِرَئَاعيِيوَسََ قال: «من تَرَذَى من 
جبل فقتل نفسه. فهو في نار جهنم يَتَرَدَى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدَاء ومن تَحَسَى 
ْم فقدل نفسه. فَسْمُهُ في يده يَتَحَسَاهُ في نار جهنم خالدًا مُحَلَدَا فيها أبدّاء ومن قتل 
نفسه بحديدة, فحديدته في يده يجأ جما في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 
أبدَا» 20 

قال ابن الجوزي ومَدُليَُ. "فإن قيل: غاية هذه الأشياء أنما معصية لا كفر فيهاء فما 
وجه الخلود؟ فالجواب: أن ذكر الخلود إنما هو في رواية أبي صالح: عن أي هريرة وََإيهعَنكُ 


وقد رواه سعيد المقبري والأعرج: عن أب هريرة يَتَْيَْعَتَهُ ولم يذكرا فيه: «خالدًا مخلدًا أبدًَا». 


قال الترمذي رَمَدُلَئَ: وهذا أصح؛ |لأن الروايات إنما جَجِيءْ بأن أهل التوحيد يُعَذَّبُونَ في 


النارء ثم يُدْرَجُونَ منهاء وم يُذْكَر أنهم يُحلَدُونَ فيها] . 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكة المصابيح (551/8؟). 
(؟) صحيح البخاري [5117]» مسلم .]٠١5[‏ و«تردى» بمعنى: سقط. و«يجأ بما»: أي: يضرب بما. 


لق ايز 1 

وقال القاضي أبو يعلى رَمَدلئَ: هذا محمول على من فعل ذلك مستحلًا لقتله, 
وين م ل قر راي انرو أن اي را رار 

وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار. 

وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها: ما تقدم من قول الترمذي وَمَدَآلَهُ 

قال الحافظ ابن حجر يَدُليَهُ: "وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله فإنه 
يصير باستحلاله كافرّاء والكافر مخلد بلا ريب. 

وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ» وحقيقته غير مرادة. 

وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرم الله رين على الموحدين فأخرجهم من 
النار بتوحيدهم. 

وقيل: التقدير عخلدًا فيها إلى أن يشاء الله جرد 

وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام» كأنه يقول: يخلد مدة معينة 
وهذا أبعدها" (). 


وقد جاء بيان ذلك مفصلا في كتاب: (نحج الأبرار). 


داب 2 


رالا 2 
“زرك 3039 


قال الله عَيَهَيلٌ: «وَسَكَرَ لَكُمُ ألشَّمْس وَالْقَمَرَ دَآيبَيْنُ4 [إراهيم:ى”]. 
يطلق الدأب والدؤوب على اللَبْث وَالدَّوَامء وطول البقاء في الشىءء قال الله عَرَييلٌ: 

20 3 و 0 ايه ا 5 سال 2*0 500 1 35 
إن الذينَ كَمَرُوا لن تَعْنَ عَنْهُمْ امَوَلِهُمْ وَلا أاوَلدُهم مِنَ الله سَيَْا وَاوْلتِيكَ هم وَقودْ الَارٍ © 


.]7١ 5 4[ كشف المشكل من حديث الصحيحين (57/9 5)» سنن الترمذي‎ )١( 
.)١١؟‎ 8-5 71/9( (؟) فتح الباري‎ 


نايك 


- : 0 بج كصب | ا 
يداز 
كَدَأْبٍ ال فقون اليد مِن َبْلهمَ4 [آل عمران: »]١١-١١‏ أي: دؤكم قُ النار كدوٌؤب آل 


و"الدّؤؤب: المبالغة في المكيْرء وأذأب الرجلء الدابّة إدآبا: إذا اتعبّهاء والفعل اللازم: 
تَدَأَبُ ذُؤُوبًا. وقوله جَزّوبَك: 5 َالٍ فِرَعَوّنَ» [آل عمران:١١]»‏ أي: كعاد تم 
وحالهم" ". وداب فلان ف عمله» أي: جد وتعب» دأيا وَدُوُوَيَاء فهو ذائب. والدائبان: 
الليل والنهار. 

والدّأث: العادة والسآث) وقد عرك "1. 


يلللا 02 
“تزرك 2 


الذهْر ّ 2 د على دهور. 
وقد تقدم الحديث عن الدهر مفصل. 


.)١57/19( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
(؟) العين» مادة: (دأب) (8/ه8م).‎ 
.)١؟4-1١77/1( (؟) انظر: الصحاح؛ للجوهريء مادة: (دأب)‎ 


هرف 


سرمك : 


رالا 002 
“زرك 39 


21 داام بير 


إن جتن الله ايحت ادل سَرَمَدَا إِلَ يوم ألْقِيَمَةٍ مَنْ إِلَهُ 
عو أله أنيكم بطي يآ أفلا ا يْكُمْ إن جَعَلَ ألنّهُ عَلَيْكُمْ آلتَهَارَ سَرْمَدَا إِلّ 
يو لْقِيمَةٍ مَنْ إِلَهُ غَيْر أله يأَتِكُم بِلَيْلٍ نَمْكُنُونَ فِية فِية ألا تُبَصِرُونَ 40 [القصص:١00-07].‏ 

قال أبو عبيدة يَمَدْلَئهة: "قوله جَرْوَ: ظقُلْ أَرَدَيْكُمَ إن جَعَلَ أللّهُ عَلَيَكُمْ اليل 
سَرْمَدَاك مجازه: دائمًا لا تحار فيه» وكل شيء لا ينقطع من عيش أو رخاء أو غم وبلاء 
دائم فهو سرمل" 17. 

وف (العين): "السرمدٌ: دوام اليّمان من ليلٍ وتحار. والسَرمدٌ: دوام العيش" (". 

وإِعما جعل الليل سرمدا لطوله شبه بالشيء لا ينقضي. 

والعرب تقول لكلّ ماكان متصلًا لا ينقطع, وما يقع فيه فصلء من رخاءء أو 
بلاع» أو نعمة: هو سرمد ا 

وف (الكليات): "السرمد: من السردء وهو التوالي والتعاقب» سمي الزمان به لذلك» 
وزادوا عليه الميم؛ ليفيد المبالغة في ذلك المعنى"(4). 

قال الزركشي وَمَدَُئَة: "لما كان الله عَبَمبَنَ هو الجاعل الأشياء على الحقيقة وأضاف 


إلى نفسه جعل الليل سرمدًا إلى يوم القيامة صار الليل كأنه سرمد بهذا التقدير» وظرف 


.)١٠١9/5( مجاز القرآن, لأبي عبيدة‎ )١( 

(١؟)‏ العين (551/10). 

(؟) تفسير الطبري »)517/1١9(‏ التفسير البسيط »)547-841541/١17(‏ غريب الحديث» لابن قتيبة الدينوري 
(ص:١8ه).‏ تحذيب اللغة (١1/ه١٠١).‏ 

(4) الكليات (ص: .)81-٠١‏ 


2» 


د 


الليل ظرف مظلمء لا ينفذ فيه البصر لاسيما وقد أضاف الإتيان بالضياء الذي تنفذ فيه 
الأبصار إلى غيره» وغيره ليس بفاعل على الحقيقة فصار النهار كأنه معدوم؛ إذ نسب 
وجوده إلى غير موجد, والليل كأنه لا موجود سواه؛ إذ جعل سرمدًا منسوبا إليه زوك 
فاقتضت البلاغة أن يقول: «أقلا 5: تَسْمَعُونَ 4 [القصص:١/7]؛‏ لمناسبة ما بين السماع 
والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع» ولا يصلح للإبصار. 

وكذلك قال في الآية التي تليها: ظثُلُ ا يكم إن جَعَلَ ألنّهُ عَلَيَكُمْ لتَهَارَ يةايل 
يو آلْقِيَمَةٍ مَنْ ن لَه عَيُْ آله َأتِكُم بِلَيْلٍ تَسَكُنُونَ فِيةٌ أقلا تُبْصِرُونَ ©4 [القصص ام لأنه 
لما أضاف جعل النهار سرمدًا إليه صار النهار كأنه سرمد» وهو ظرف مضيء تنور فيه 
الأبصار» وأضاف الإتيان بالليل إلى غيره وغيره ليس بفاعل على الحقيقة فصار الليل 
كأنه معدوم؛ إذ نسب وجوده إلى غير موجدء والنهار كأنه لا موجود سواه؛ إذ جعل 
وجوده سرمدًا منسوبًا إليه» فاقتضت البلاغة أن يقول: «أقَلَا تُبَصِدونَ ©4؛ إذ الظرف 
مضيء صالح للإبصار وهذا من دقيق المناسبة المعنوية" 7"). 

وقد روى أبو نعيم في (الحلية): عن إبراهيم بن بشار» قال: وقف رجل صوفٍ 
على إبراهيم بن أدهم فقال: يا أبا إسحاق لم حجبت القلوب عن الله عَرَهبَنَّه قال: «لأتما 
أحبت ما أبغض الله عَرَبَّ. أحبت الدنياء ومالت إلى دار الغرور واللهو واللعب» وتركت 
العمل لدار فيها حياة الأبد» في نعيم لا يزول ولا ينفد» خالدًا مخلدًا في ملك سرمد, لا 
نفاد له ولا انقطاع» / 


.)85/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١؟//( (؟) حلية الأولياء‎ 


ورك 


لل 50102 
رك 20 


قال الله عَيبلٌ: وَقُلَْايَتكَادمُ آَنْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ أَنة4 [البقرة:ه.]. 

لوَإِذْ قِيلٌ لك اشكلوا هذ اَلْقَرْيَةَ4 [الأعراف:51١].‏ 

فل إن كن بح وَأَبْاؤُْْ وَإِخْونحُْ وَأَز جم وَعَضِرْحْ امول قروا 
وَتِجَرةُ كَدَْوْنَ كُسَادَهَا وَمَسََكِنْ تَرَصَوْئَهَآ أُحَبٌ إِلَيكُم مِنَ أله وَرَسُولِهِء وَجِهَادٍ في سَبيلهء 
فَتَرَيْضُواً سح حَيّ يَأَقَ أَلنَّهُ بأَمْر4 [التوبة: 4 ؟]. 


©وَمَسَكِنّ ين طَيّبَة فى جَئَّتِ عَدْنْ4 [التوبة: .]7١‏ 


وَلمْْكِتنَكُْ الأَرْضَ مِن بَعْدِهمْ» البراهيم:؟٠‏ 

«رَيكآ إن أَسَكُدث من ُرَيّقى يوَاد غَبْرِ ذى رَرْع4 [ابراهيم:57]. 
بهه © [إبراهيم:45]. 

(زالكة جَعَلَ كم مِنْ بُيُوتِحُمْ 465 النحل:٠ما.‏ 

لوَكُلنا من بَعدِء لي إسْرَعِيل أسكثوأ آلأرْض» [الإسراء:»١٠].‏ 

كلم يَْدَِهُمْ حَمْ أَهلَكنا قبْلَهُم مِنَ آلْقُرُونِ يَسْفُونَ فى مَسَكِنهمٌ4 [طدنه؟1]. 

تت كضوا و حدر إل ها هآر تَرِفْتُمْ فيه وَمَسََكْنِكُمْ» [الأنبياء:1] 

ليس عَلَيَحُمْ جاح أن تذخلوأ يونا غير مَْكُوئةٍ فيه مك تع سه التور:» ؟]. 

ارك أملكنا من دَريةِ بطرت مويشته] لك ممكلهم له تكن من يعدي إلا 

ليلا [القصص:مه]. 


ددرت دور عادة ده 12 يي 2 2 
وَعَادًا وَتَمُودَا وَقَد تَبَيّنَ لكُم هّن مسَلكِنِهِمَ4 [العنكبوت:18]. 


وفل اع 7 
وميد لهُم حم ملكتا من قَبَلِهم مِنَ ألُْرُونِ يَْفُونَ فى مَسَكِنهمَ4 [السجدة::؟]. 
ٍِلَقد كن لِسَيَا فى مَسَكَيهمَ عَايةُك [سبانه :]. 
ِتُدَمَرُ كل شَيْءٍ بِأَمْرِ رَيَها كَأَصْبَحُوأ لا ير إِلّا مَسَكِنْهُمٌ4 [الأحقاف:ه؟]. 
وَمَسََحِنَ طَيّبَة فى جَئَّتِ عَذْنْ4ُ [الصف:؟١].‏ 

ِأَسْكِنُوهْنَ من حَيْتْ سَكَنثُم ين وُجْكُم4 [الطلاق:]. 

بجا لك ار سكين مدر ريك كله ع لسكا راسكنا ارم 
ولوقار وشكلث داري وأشكنتها غري ‏ والاسر منه ا السكى: كما أن الع استم من 
الاعتاب. 

والمسكن أيضًا: المنزل والبيت. وأهل الحجاز يقولون: مَسْكنٌ - بالفتح-. والسَكُن: 
أهل الدار. 

والسَكنٌ أيعاء كة سكت إل ار 

والإسكان: هو جعل الغير ساكنّاء والأصل أن يعدى ب: (في)؛ لأن السكنى نوع 
من اللبث والاستقرار» إلا أتمم لما نقلوه إلى سكون خاص تصرفوا فيه» فقالوا: أسكن 
الدار 60 

قال الزعخشري وَمَالنَة في قوله جَرْك: (وَكُلَْا يَتعَادمْ سكن أنت وَرَوْجُكَ 
أَسلَِنّة [البقرة:ه+]: "السكنى من السكون لأتما نوع من اللبث والاستقرار. وأَنْتَ تأكيد 


للمستكن في: (اسْكُنْ) ليصح العطف عليه" 2. 


.)517107-57175/5( الصحاح.؛ للجوهريء مادة: (سكن)‎ )١( 
.)١١9:ص( (؟) الكليات‎ 
.)١؟7/١( الكشاف‎ )9( 


م 


و 


قال الراغب وِمَدْلئَه: "السّكُونُ: ثبوت الشيء بعد تحَرّكء ويستعمل في الاستيطان 


نحو: سكن فللان مكان كذاء ل استوطنه» واسم المكان: شك والجمع: مَسَاكن 
قال ج[5: لا ير إِلّا متهم [الأحقاف:1» وقال جَزو: «* وَلَهم مَاسَكَنَ فى ليل 
وَآلتََارَك [الأنعام:٠1]ء‏ وطهْوَ آلَذِى جَعَلَ لَكُمْ ليل لِكَسْكُنُوأ فيو» [يونس:10]. 

فمن الأول يقال: سكنته. 

ومن الثاني يقال: أَسْكنْنُك نحو قوله َك (رَيّتآ إن أَسْكُنتُ مِن 
ُرَيّق) اإبراهيم:00]: وقال جَزوك: «أسْكِنُومُنَ من حَيْتُ سَكنثُم مِن وُجْدكُمْ4 الطلاق::]. 
وقوله جَرّكَك: «وَأَنرلََا مِنَ أَلسَّمَاءِ مَآءَ بِقَدَرِ ََسْكنَُ فى الْأَرْض» [المؤمنون:18]» فتنبيه منه 
على إيجاده وقدرته على إفنائه. 

والسّكَنُ: السكون وما يُسْكَنُ إليه» قال جَرََل: لوألل جل لَكُم مِنْ بيُوتحُمْ 
سَكْتَا4 [النحل:٠+]»‏ وقال جَرْوك: «إنّ صَلَدتَكَ سَكَنٌ لَّهُمُُ التوبة:+0: «ِوَجعَلَ اليل 
سَكْنَا4ك [الأنعام:97]. 

اا ار ل ل ل ان لتر لض 


د م 


55 004 هي 
لسن وسسصم : 
للد 02 
“تررك 309 


المسَنَةُ: الحول» وهي محذوفة اللام؛ وفيها لغتان: 


.)5١8-417:ص( المفردات في غريب القرآن» مادة: (سكن)‎ )١( 


ع 


فرق 


إحداهما: جعل اللام هاء؛ ويبنى عليها تصاريف الكلمة ا سنهة» وببجمع 
على: سَنَهَاتِ مثل: سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍِ وتُصَمّرٌ على: سَُيْهَةِ. وتَسَنهَتْ النخلة وغيرها: 
أتت عليها سِنُونَء وعاملته مُسَاعَةَ وأرض سنْهَاءُ: أصابتها السَنَةُ وهي الحذث. 

اد جعلها واوا يُبّْىَ عليها تصاريف الكلمة أيضاء والأصل: سَنْوَةء وتجمع 
على: سَنَوَاتِء مثل: شَهْوَةٍ وَشَهَوَاتِء وَتُْصَمَّرٌ علَى: سُتيّد وَعَامَلتُهُ مُسَانَاة وَأَرْضٌ 
سلواة: أصابتها الكنة» وتسكسث عندة: أقفت مدن. 

قال النحاة: وتجمع السّنَةُ كجمع المذكر السام أيضّاء فيقال: سِنُونَ وَسِنِينَ» وتحذف 
النون؛ للإضافة. 

وف لغة تثبت الياء في الأحوال كلهاء وتجعل النون حرف إعراب تنون في التنكير 
ولا تحذف مع الإضافة» كأتما من أصول الكلمة» وعلى هذه اللغة قوله صَآعَيدوَسَة: 
«اللهم اجعلها عليهم سنيئًا كسدين يوسف» ١7‏ 

والسنة عند العرب: أربعة أزمنة» وربما أطلقت السنة على الفصل الواحد مجارّاء 
يقال: دام المطر السنة كلهاء والمراد: الفصل 7). 

وقال الله عَرَبَلَ: لم يَتَسَنَّه يَتسَنَد البقرة:153] أي: لم تغيره السنون» ومن جعل حذف 


السنة واوا قرأ: «الَمَ يَتَسَنَّ4 وقال: سانيته مساناة» وإثبات الحاء أصوب. 


)١(‏ أخرجه أحمد »]٠١754[‏ والدارقطني .]١510[‏ وهو في (الصحيحين) بلفظ: «كسِبي يُوسُفَ»» صحيح 
البخاري 255٠٠ 245١[‏ 589 ٠194]ء‏ مسلم [5175.: 7298؟]. وقوله: « كسِني يوسفت» 
أصله: كيين سقطت النون بالإضافة» ومعنى: «سني يُوسُّفَ»: الجذّبْ والقحط الذي أصابهم. 

-85/1( المصباح المنير» مادة: (سنه) (597/1)» وانظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك‎ )١( 
شرح المفصل للزمخشري» لابن يعيش‎ »)55-77/١( 5؟» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ 
.)5١9/١( شرح الشواهد الكبرى‎ ؛)7١7/6(‎ 


لال اجا ١‏ 
وقال الفراء وذلئة في قول الله عَرَيبلَ: لم يَكسَئَة4: يقال في التفسير: لم يتغير, 
وتكون الهاء من أصله وتكون زائدة صلة بمنزلة قوله جَرّك: طقَبِهُدَلهم أقَتَد4 [الأسام:.+]ء 
فمن جعل الاء زائدة جعل فعلت منه: تسنيت» ألا ترى أنك ججمع السنة سنوات» 
ومن قال. ق تصغير السنة: سنينة وإن كان ذلك قليلا جاز أن يقول: تسنبيت 
تفعلت؛ أبدلت النون ياء لما كثرت النونات» كما قالوا: تظنيت» وأصله الظن» وقد قالوا: 
هو مأخوذ من قوله جَزَّكَكا: «إمّنَ عَمَإ مَّسْنُونٍ ©4 الحجر:*؟]» يريدون: متغير» فإن يكن 
كذلك فهو أيضًا ما أبدلت نونه ياء» ونرى -والله أعلم- أن معناه مأخوذ من السنة: 
ا ١‏ نع الوق 100 
قال ابن جرير يَمَدْلَنَة: "والصواب من القراءة عندي في ذلك: إثباث (الماء) في 
الوصل والوقف؛ لأتما مثبتة في مصحف المسلمين» ولإثباتما وجةٌ صحيح في كلتا الحالتين 
في ذلك (). قال: وجعل (الهاء) في (السنة) أصلًا هي اللغة الفصحى. وغير جائز حذف 
حرف من كتاب الله عَيَيَنَ في حال وقف أو وصل؛ لإثباته وجه معروف 0 ل 
و(المنُ) مؤتَّة وتصغيرها: سُتَئِئَة» وقد يُعَيَرُ اين عن الْعُمْرٍ. وسِنّة من ثُوم, أ 
قَصٌّ منه. وسِنٌ الْملّم: موضع الْييِيِ منه. وأسَنّ البَجُك: كير 99). 


.)8/5( وانظر: تحذيب اللغة (79/7)» العين‎ »)١7-١1797/1( معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: لالم يَتَسَنَّ4: بحذف الحاء في الوصل خاصة. والباقون بإثباتما في الحالين. انظر: حاشية 
الطيبي على الكشاف (5/8 . ه): حجة القراءات» لابن زنجلة (ص:47 .)١ 48-١‏ 

(؟) انظر ذلك مفصلًا في (تفسير الطبري) (5717-470/5))» وانظر: التفسير البسيط» لأبي الحسن الواحدي 
(85/5+-0897). غرائب التفسير وعجائب التأويل »)5١/-551/١(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد 
على البيضاوي .)4١/5(‏ 

(:) انظر: الصحاحء للجوهريء مادة: (سئن) .)5١541-51١150/5(‏ 


وها 6 

وقال الراغب يمدي "السّنَةٌ في أصلها طريقان: 

أحدهما: أنَّ أصلها: سَّنَهَةٌ؛ لقولهم: سَاكحْتُ فلاناء أي: عاملته سَّنَةٌ فسنة» وقوطهم: 
سْتَبْهَةٌ قيل: ومنه قوله بزو «لمْ يَكَسَنَةك [ابترة:هه]: أي: لم يتغيّر بمرّ اليّنين عليه ولم 
تذهب طراوته. 

وقبل: أصله من الواو؛ لقولحم: سنوات؛ ومنه: سَائَيْتْء والحاء للوقف» نحو 
كعَبِيَةَ 409 [الحاقة:5١],‏ و لحِسَابِيَة 40 [الحاقة:؟]. 

وقال الله عَتلٌ: أَرْبعِينَ سَئةَ)4 الائدة:+]ء طسَبْعَ سين دَأَبا4 [بوسف:40]» طثَلَتَ مِأمَةٍ 
سِنِيق4 [لكيف:ه0]: «وَلَقَدَ أَحَذْئَآ َال فِيَعَوَّنَ بألسّنِيَ»4 [ ماسر لخدب 
وأكثر ما تستعمل اللكّنَةٌ في الحول الذي فيه الجدب» يقال: أَسْنَتَ القوم: أ 
ال ار 

وقال الفراء وَمَدآمَُ في قوله جَرَّكَك: طوَلَقَدْ أَحَذْكَآ َال فِرَعَوْنَ بِألْسَنِينَ)4 [الأعراف:..]: 
"أخذهم بالسنين: القحط والجدوبة عامًا بعد عام" (). 

وقوله جَزَّكَلا: طبألسّنِينَ4: جمغ: سّنَة. وفيها لغتان أشهرهما: إجراؤٌه يُْرى جمع المذكر 
السالم» فبُرفع بالواو» ويُنُصب ويج بالياء» وتَحْذَفُْ نونّه للإضافة. 

قال النحاة: إِنما جرى ذلك المجرى؛ جبرا له؛ لِما فاته من لامه ا محذوفة. 

واللغة الثانية: أن بُجْعَلَ الإعرابُ على النون» ولكن مع الياءٍ خاصّة. نَقَلَ هذه 
اللغة أبو زيد والفراء مَمَهْمااَئَ ثم لك فيها لغتان أحدهما: ثبوث تنوينهاء والثانيةٌ عدمة. 


قال الفراء يَمَدَْئَ: هي في هذه اللغة مصروفة عند بني عامر» وغير مصروفة عند بني تميم 


(1) المفردات في غريب القرآن (ص:450-475). 
(؟) معان القرآنء للفراء .)5957/1١(‏ 


ع 


رق 


اه. ووجه حذف التنوين: التخفيف» وحيئذ لا تخذف النون للإضافة» وعلى ذلك جاء 


قوله: 
دَعَانَ مر تَجثل فيان سنيئه سان ويم رونا 


وجاء الحديث «اللهم اجعلها عليهم سنين كسِني يوسف») و«سنينًا كسنين 
يوسف» باللفعت 7 


المرق بين السدي والحجي : 
قال العسكري يَمَدئَه في بيان الفرق بين السّنة الحجّة: "إن الحجّة تفيد أنما يحج 
فيهاء والحجة المرة الواحدة» من حج بحج والحجة فعله, مثل: الخلسة والقعدة» م يت 


ها السنة» كما يسفى الشيء باسوم ما يكون فيه" 150, 


)١(‏ ينسب إلى الصمة بن عبد الله القشيري. انظر: الصمة حياته وشعره. جمع وتحقيق د. خالد الجبر (ص:728)» 
وهو شاهد مشهور في كتب اللغة. وقال الفراء في (معاي القرآن) (؟/37): "أنشدي بعض بني عَابِر" 
فذكره إلا أنه قال: (ذراي من تَْدِ..). والشاهد فيه: قوله: (فإن سنينه) حيث نصبه بالفتحة الظاهرة» 
بدليل بقاء النون مع الإضافة إلى الضمير» فجعل هذه النون الزائدة على بنية الكلمة كالنون التي من أصل 
الكلمة في نحو: مسكين وغسلين» آلا ترى أنك تقول: هذا مسكين» ولقد رايت رجلا مسكيئا» ووقعت 
عيني على رجل مسكين» وتقول: هذا الرجل مسكينكم؛ فتكون حركات الإعراب على النون» سواء 
أضيفت الكلمة أم لم تضف؛ لأن مثلها مثل الميم في غلام» والباء في كتاب؛ ولو أن الشاعر اعتبر هذه 
النون زائدة مع الياء للدلالة على أن الكلمة جمع مذكر سام لوجب عليه هنا أن ينصبه بالياء ويحذدف 
النون فيقول: (فإن سنيه). 

)١(‏ انظر: الدر المصون (475-455/5)» تفسير أبي السعود (577/9). روح المعاتي »)5١/5(‏ معان القرآن» 
للفراء (347/7)» والحديث قد تقدم. 

(©) الفروق اللغوية (ص: ١1؟).‏ 


نارق 


شهر : 


للك 502 
“زرك م20 


قال الله عََهَجَلٌ: «إإنَّ عِدَة أَلشّهُورٍ عِند أله آنا عَسَرَ هَهْرَا فى كتنب أللّه يَْمَ خَلَقَ 
السَموات وال ينها نه 4 [التوبة:5"؟]. 
ا 


وقال زوك تشَّهْرٌُ هر رَمَضَانَ اذى 5 نزِلَ فيه لفان هَدّى للتاس وميد من أَلْهُدَ 


َفرَْن تن شهة من هلد ابد هد:] 
وقال جَرَّيَكا: «آلشَّهْرُ آخَرَامُ بألمَّمْرِ آَرَامِ وَأطْتَوْمَتُ قِصَاضَ» [البقرة: 154]. 
وقال جَزَّك: «الحج أَخَهْرٌ تارفك [البقرة:910١].‏ 
وقال جَزَوكا: «يَسْكَلُوَكَ عَنٍ ألشّهْرِ آْخَرَام قعَالٍ فِيه كل قِتَالُ فيه كُبيرٌك [ابقرة:5]. 
وقال جَرَكا للِلَّذِينَ ُو مِن 0 َرَبُْضُ زع 00 [البقرة: 36؟]. 
وقال جَرَكَلا: «وَلذِينَ تو أَرْبَعَةَ 
وعد ده [البقرة: 4 1؟] 
وقال جَزَومك: 20007 َصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتتَابِعينِ تَويََ مِنَ 4 الساء:؟ه]. 
وقال جَزَّويَكا: ركان ل اموا" 50 فَعَتيرَ الله 5 ألشَّهُرَ شور كرام وَلا ألْهَدَيَ دلا 
َلْفَلَتيِدَ4 [اللائدة: ؟]. 
وقال جَرَكَكا: #* جَعَلَ أللّهُ آلكَعبَة آلْبَيْتَ أَْرَامَ قِيَدمَا لئاس وَآلشّهْرَ آلَرَامَ وَالْهَدَىَ 
0 


- 3 
ص ع ع 


وقال جَزَّهَ: ظفَسِيحُوأ فى الْأَرْضٍ أرَيَعَةَ أَشْمُرِ وأعْلينا ا غَيْرْ مُعَجِزِى 
أَلنّد4 [التوبة: ؟]. 


وقال جَرَوكَكا: فَإِدًا آسَلمَ آل شْهْرُأَخُْوُمُ فَأَقَتلُوا ألْمُشْرِكِينَ حَيتُ وَجَدتمُوهُمْ4 [التوبة:ه] 


فرق 


وقال جَزّوكَك: ال لا لير رخو اليا [سبأ:؟١].‏ 
وقال جَلّو: لوَحَمُلُهُر اك تلنون 9 هَهْرَا4 [ [الأحقاف 00 


وقال جَرّه5: «قَمن لَّمْ يد قَصِيَامُ َهْرَيْنٍ مُتََابعيٍ مِن قَبّلٍ أن يَكمَآك [اجادلة:]. 

وقال جَزّصَلا: «وَالْتيِى يَبِسَنَ مِنَ آلْمَحِيضٍ مِن ذَمَآَبِحُمْ إن َرَْبَتُمَ فَعِدَّمْهْنَ كَلَقةُ 
أَشْهُرِ)4 [الطلاق:؛]. 

وقال جَزّوكَك: ٍِلَيْلَهُ آلْقَدْر حير مِنَ ألْف هَهْرٍ ©4 [القدر:م]. 

الشَّهْرٌُ: "واحد الشهورٍ. وقد أشهرناء أي : أتى علينا شية . 

قال ابن السّكّيت وَمََايَه: أَشْهَدْنا في هذا المكان: أقمنا فيه شهرًا (0. 

ب ل ا افوا يراتور اتام تن لشي لالشمارمة 


واس سد 0 الأمر. تقول منه: شَّهَدْتُ الأمر أَشْهَرْهُ شَهْرًا وشْهْرَة فَاشْئَهَنَ 


أي: وضحء و وكذلك شواقة توي "ار 
وقال ابن فارس وَمَدْلمَة: "الشين والحاء والراء أصل صحيح يدل على وضوح في 


الأمر وإضاءة. من ذلك: الشهر» وهو في كلام العرب: الحلال» ثم سمي كل ثلاثين يومًا 
باسم الحلال» فقيل شهر. قد اتفق فيه العرب والعجم؛ فإن العجم يسمون ثلاثين يومًا 
باسم الحلال في لغتهم. والدليل على هذا قول ذي الرمة: 

فأصبح أجلى الطرف ما يستزيده يرى الشهر قبل الناس وهو نحيل 9) 


.)١75:ص(و‎ :)١77:ص( انظر: إصلاح المنطق» لابن السّكيت‎ )١( 

(؟) الصحاح, للجوهريء مادة: (شهر) (705/9). 

() مقاييس اللغة (557/6)» والبيت في (ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب) (/5-0-0١)؛‏ 
وفيه: "وهو ضئيل" مكان: "وهو نحيل". 


هلك اجياز 0 

وأصله من شهر الشيء: إذا أظهره» وهو لكونه به للعبادات والمعاملات صار 
مشهورًا بين الناس. وف (البحر): "الشَّهْرٌُ مصدر: شَهَرَ الشَّيْءَ يَشْهَرُْ: أَظْهَرَُ وَمِنْهُ 
الشّهرَةُ وبه سمي الشهرء وهو: المدة الزمانية التي يكون مبدؤ الحلال فيها خافيًا إلى أن 
يستسر» ثم يطلع خافيًا. سمي بذلك؛ لشهرته في حاجة الناس إليه في المعاملات وغيرها 
من أمورهم" م 

قال الواحدي وَمََلَئَة: الشهر: مأخوذ من الشهرة» تقول: شَّهَرَ الشيء يَشْهَرُهِ شَهْرًا: 
إذا أظهره وسمي الشَّهْرُ شهرًا؛ لشهرة أمره في حاجة الناس إليه في معاملاتحم» ومحل 
ديونهم» وقضاء نسكهم في صومهم؛ وحجهم.؛ وغير ذلك من أمورهم" 7). 

وقال الزجاج يمَدْآيَهُ: "سمي الحلال شهرًا؛ لشهرته وبيانه" 0). 

وقال غيره: سمي شهرًا باسم الحلال» إذا أهل يسمى شهرّاء والعرب تقول: رأيت 
ا 5 

وقد جعل الله عَرْبَنَ لبعض الشهور فضلًا على بعض ميزها بخصائص وأعمال 
جليلة» كفضل شهر رمضان» وشهر شعبان» والأشهر الحرم» كما جعل بعض الأيام 
والليالي أفضل من بعض»ء وجعل ليلة القدر خيرًا من ألف شهر. 

وفي الحديث: عن أبي بكرة ووَِيََءنةْ أن رسول الله مآَآلتَعِيوسََ خطب في حجّة 
الوداع» فقال في خطبته: «إِنَّ الزَّمَانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 


.)١0798-1175/5( انظر: البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير البسيط (5170-579/8)» مفاتيح الغيب (5/.ه١-551))»‏ البحر المحيط في التفسير 
78-1779 ١)ء‏ الدر المصون (10/9/5؟580-5). 

(؟) معان القرآن وإعرابه (١55/1؟).‏ 

(:) تحذيب اللغة (51/5). 


2:7 


د 


والأرضء السنة اثنا عشر شهرًاء منها: أربعة حرم, ثلاث متواليات: ذو القعدة» وذو 
الحجة, وامحرم, ورَجَبٌ شِهْرُ مُضَرَ الذي بين حْمَادَى وشعبَانَ» (2. 


4 فى : 


رالا 02 
“زرك 39 


الطَّبِقُ واحدٌ: الأطباق. وطبقات النّاس: مرائَيهُة. وَالسسَمَوَاتُ طباق: أي: بعضها 
فوق بعض. 

قال الله عيبن «ِالَّدِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوتٍِ طِبَاقَا4 [لللك:] ألم يق كلق أده 
سَبْعَ سَمَْوتٍ طِبَاقَا 40 [نى:٠١].‏ 

ويقال: مضى طبق من النهار» أي: ساعة. ومثله مضت طائفة من الليل. 

والطبق ا حال من قوله جَزّوكَك: طلَمَرْكبْنّ طَبَقّا عَن طَبَقٍ 4 [الانشقاق:15], أني: حا 
عن حالٍ يوم القيامة. وقيل: الطبق: المنزلة» وكل شيء طوبق بعضه على بعض فالأعلى 

والطبق: الدرك من أدراك جهنم والطبق جماعة من الناس يعدلون جماعة مثلهم؛ و 
وطِباقٌ الأرض: ما علاها. ومطرٌ طَبَقٌء أي: عاةٌ. تقول العرب: اللهم اسقنا غيئًا طبفَا 
أي: يطبق الأرض. 

والطبق: القرن من الناس يطبقون الأرض» ثم يموتون» ويأتي طبق آخر. 

والطبق: المتشابمون من الخلق والعرب» تقول: هم طبقة واحدة: إذا كانوا متشابمين 


)ىه 


.]١7375[ صحيح البخاري [/03151 24405 2455037 .٠6هه 541!]ء مسلم‎ )١( 


د 


حرف 


وَالْمُطَابَقَةٌُ: الموافقّةٌ. والقطابق: الاتّفاقٌ. وطابَقُتُ بين الشيئين: إذا جعلتهما على 
حَذّوٍ واحدء وألزقتهما. 

وأطّبقوا على الأمرء أي: اتَمَقُوا عليه. 

وأطبقت الشيءء أي: غطيته وجعلته مُطْبَا فُتَطَبّقَ هوء ومنه قوهم: لو تطبقت 
الكماة على الأرض ما فعلت كذا. 

والممّى الْمُطْبِقَُ هي الدّائمة لا تفارق ليلا ولانهارًا (). 

والطبق» والطبقة: الفقرة حيث كانت. 

وقيل: هي ما بين الفقرتين وجمعها: طباق. 

وقد قيل: الطَّقة: عشرُون سنة. عن ابن عباس وتم من كتاب الحجري (". 

وف الحديث: عن أبي يعفور» قال: -معت مصعب بن سعدء يقول: صليت إلى 
1 أي فَطَبَقْتْ بين كف ثم وضعتهما بين فَحَذَيّ) فنهاني أي وقال: «كنا نفعله, 
فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب» (". 

فقوله: «طَبَّقَتُْ» أي: جعلتهما على حَذّوِ واحد وألزقتهما. 

والطبقة -كما تقدم-: مدة من الزمن محددة, وللعلماء عناية فائقة في 


7 


تحديد طبقات التابعين؛ لمعرفة المتقدم منهم» وشرف الزمان كلما قرب من عصر النبوة؛ 


)١(‏ انظر: العين» مادة: (طبق) »)٠١8/5(‏ تمذيب اللغة »)١/(‏ الصحاح للجوهري :)١517/4(‏ اتفاق 
المباتي وافتراق المعاني» لتقي الدين سليمان بن بنين (ص:559-558). 

(؟) لمحكم ولحيط الأعظ مادة: (طبق) (55/5). 

(؟) صحيح البخاري [50]. 


ع 


لقوله مََئاعيدوَسة: لقوله عَددِاصَكهواتكه: «خير الناس قرني, ثم الذين يلوهم, ثم الذين 
يلوهم» ١١‏ 
قال الحافظ ابن حجر مدي "والمراد بقرن النبي صَلئَةعتِسَرَ في هذا الحديث: 
الصحابة يََََْن" ("), والثاني: التابعون» والثالث: تابعوهم. 
ا الحافظ العراقي رَِيِمَدُلدَ 
ولِلرُواةٍ طَبَقَاتٌ تُعْرَفُ بلي والألحذِ وَكُمْ مُصَيّفُْ 
َخْلَط فيهاء واثْنُ سَعْدٍ صَنّمَا ‏ فيها ولكن كَمْ رَوَى عن صْعَنًال'ا 
قال في (الشرح): "فمن المهمات: معرفة طبقات الرواة؛ فإنه قد يتفق اسمان في 
اللفظء. فيظن أن أحدهما الآخر» فيتميز ذلك بمعرفة طبقتيهماء إن كانا من طبقتين» فإن 
كانا من طبقة واحدة فربما أشكل الأمر» وربما عرف ذلك بمن فوقه. 0 دونه من الرواة» 
رما كان أحد المتفقين في الاسم لا يروي عمن روى عنه الآخرء فإن اشتركا في الراوي 
الأعلى وفيمن روى عنهماء فالإشكال حيئذ أشد. وإنها يميز ذلك ا الحفظ والمعرفة. 
ويعرف كون الراويين أو الرواة من طبقة واحدة» بتقاربهم في السن» وق الشيوخ 
الآخذين عنهم, إما بكون شيوخ هذا هم شيوخ هذا أو تقارب شيوخ هذا من شيوخ هذا 
في الأخذء كما تقدمت الإشارة إلى نحو ذلك في رواية الأقران» فإن مدلول الطبقة لغة: 
القوم المتشابمون, وأما في الاصطلاح فالمراد: المتشابه في الأسنان» والإسناد» وربما اكتفوا 
بالمتشابه في الإسناد. 


)١(‏ صحيح البخاري [37581 5507 .958 55١‏ 5578 5439, ه55 1595]ء مسلم 
[«عردى وعدى ملعروى معو 5زه1]. 

.)5-5/9( فتح الباري‎ )١( 

() ألفية العراقي المسماة ب: (التبصرة والتذكرة في علوم الحديث) (ص:85١)‏ [29917 197]. 


0 


5١ 


وبسبب الجهل بمعرفة الطبقات غلط غير واحد من المصنفين» فربما ظن راويًا راويًا 
آخر غيره؛ وربها أدخل راويًا في غير طبقته. 

وقد صنف ف الطبقات جماعة» فمنهم من اختصرء كخليفة بن خياط» ومسلم بن 
الحجاج رَمَهْمَالَئَك ومنهم من طول كمحمد بن سعد وََدُلَيَةَ قي (الطبقات الكبرى)؛ وله 
ثلاثة تصانيف في ذلكء وكتابه الكبير كتاب جليلء كثير الفائدة» وابن سعد وِمَدْأَمَهُ ثقة 
في نفسه؛ وثقه أبو حاتم يمَدَْئَهُ وغيره» ولكنه كثير الرواية في الكتاب المذكور عن الضعفاءء 
كمحمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي. ويقتصر كثيرًا على اسمه واسم أبيه من غير 
نسبء؛ وكهشام بن محمد ابن السائب الكلبي» ونصر بن باب الخراساني في آخرين منهم. 
على أن أكثر شيوخه أئمة ثتقات» كسفيان بن عيينة» وابن علية» ويزيد بن هارون» ومعن 
بن عيسى» وهشيم, وأبي الوليد الطيالسي» وأبي أحمد الزبيري» وأنس ابن عياضء وغيرهم 
ولكنه أكثر الرواية في الكتاب المذكور عن شيخيه الأولين. 

ثم إنه قد يكون الراوي من طبقة؛ لمشايمته لتلك الطبقة من وجه؛ ومن طبقة أخرى 
مناه لاع ل ل دادر 

وأنس بن مالك وَتَْيَءَهُ ونحوه من صغار الصحابة من طبقة العشرة عند من عد 
الصحابة وَعَِيدْءَنه كلهم طبقة واحدة» كابن حبان في (الثقات)؛ لاشتراكهم في الصحبة» 


وهو من طبقة أخرى دون طبقة العشرة» عند من عد الصحابة وََريَدمَنهر طباقاء والتابعين 


55" 


د 


طباقًا (') كابن سعد وميك وقد تقدم في معرفة الصحابة وََْدَعَِر أنهم اثنتا عشرة طبقة» 
أو أكثر» وتقدم في معرفة التابعين أنهم خمس عشرة طبقة -والله أعلم-" ("). 

وقال خمس الدين السخاوي وَداَمَهُ: "(طبقات الرواة) وهو من المهمات» وفائدته 
الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك» وإمكان الاطلاع 
وخصوص وجهي» فيجتمعان في التعريف بالرواة» وينفرد التاريخ بالحوادث والطبقات» با 
إذا كان في البدريين -مثلا- من تأخرت وفاته عمن لم يشهدها؛ لاستلزامه تقديم المتأخر 
الوفاة» وقد فرق بينهما بعض المتأخرين بأن التاريخ ينظر فيه بالذات إلى المواليد والوفيات؛ 
وبالعرض إلى الأحوال» والطبقات ينظر فيها بالذات إلى الأحوال» وبالعرض إلى المواليد 
والوفيات» ولكن الأول أشبه...الخ" (). 

قال ابن الصلاح رََدآيَهُ: "معرفة طبقات الرواة والعلماء من المهمات التي افتضح 
بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. 

وطبقات ابن سعد وَمَدْلَيَهَ عظيم كثير الفوائد» وهو ثقة» ولكنه كثير الرواية فيه عن 


الضعفاء» منهم: شيخه محمد بن عمر الواقدي. لا ينسبه. 


)١(‏ الطبقة القوم المتشامون» وقد يكونون من طبقة باعتبار» ومن طبقتين باعتبار كأنس وشبهه من أصاغر 
الصحابة» هم مع العشرة في طبقة الصحابة إذا جعلوا كلهم طبقة واحدة» وعلى هذا فالتابعون طبقة ثانية» 
وأتباعهم ثالثة» وهلم جرًا. وأما باعتبار السوابق فالصحابة بضع عشرة طبقة» والتابعون طبقات أيضاء 
وكذلك من بعدهم. 

(؟) شرح التبصرة والتذكرة (؟5/؟45 44-7 "). 

(؟) انظر: فتح المغيث بشرح الفية الحديث (4//+-898). 


الل كاز 44 

والطبقة في اللغة: عبارة عن القوم المتشابمين» وعند هذا فرب شخصين يكونان من 
طبقة واحدة؛ لتشابمهما بالنسبة إلى جهة» ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا 
يتشابحان فيها. 

قال: وعلى هذا فالصحابة وَعَْيَءَ بأسرهم طبقة أولى» والتابعون طبقة ثانية» وأتباع 
التابعين ثالثة» وهلم جرًا. 

والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات» ومن أخذوا عنه 
ومن أخذ عنهم, ونحو ذلك -والله أعلم-"207. 

وقال أبو عبد الله الحاكم وِمَدَئَهُ في شأن التابعين: "هم طبقات خمس عشرة طبقة: 
آخرهم من لقي أنس بن مالك عه من أهل البصرة» ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى 
نه من أهل الكوفة» ومن لقي السائب بن يزيد صَتإيَعَنه من أهل المدينة» ومن لقي 
عبد الله بن الحارث بن جزء وََيَََِهُ من أهل مصرء ومن لقي أبا أمامة الباهلي وََئَعَنة 
من أهل الشام" 9). 

وأما صاحب الطبقات محمد بن سعد رديه فقد قسم التابعين إلى أقسام باعتبار 
منازهم: كوفيين» وبصريين» وشاميين» ومكيين» ومدنيين» وعراقيين» وعنيين» ومصريين» 


ومن نزل اليمامة» ومن نزل البحرين» وغير ذلك.. 


وينظر ذلك في مظانه. 

وعلم الطبقات في العلوم العربية والإسلامية يتفرع إلى أنواع متعددة» فمن ذلك: 
- علم طبقات القراء. 

- علم طبقات المفسرين 


)١(‏ معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) (ص:95")» بتصرف واختصار. 
(؟) معرفة علوم الحديثء لأبي عبد الله الحاكم (ص:؟5). 


4ك 


- علم طبقات النحاة. 

- علم طبقات الأطباء. 

لي لي 

- طبقات الحفاظ :ل عد دلت 

وقد يختص ذلك بفترة زمنية معينق كطبقات اللماللك حمهيلا-. 


عام : 


يللد 002 
رك م20 


- 


تان لان ري وان ا لافار ها القت كر لمت كاه بترت الف سروه 
ك1 عَامِهِمَ هنَدَاك [التوبة:8؟]. 
وقال جَزَكك: «إنما النيئ: رياةة ى انر يُضل يه الذين كَنزوا جلرنة, عام 


وَيُحَرٌمُونَهُ عَامَاكُه [التوية:0.]. 


5 ع 
5 
7 ا 5أه د هيد 


نَ أَنَّهُمْ يُفْكَُونَ فى كل عَام م أوْ مرَتيْن) [التوية:ة١1].‏ 


57 وو 


وقال جَرَّا: لثُمَ يَآَقَ مِن بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاتُ أَلنَاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 


عَامَاك [العتكبوت:؛ .]١‏ 

وقال جَزََّكا: لوَفِصَلَُهُر في عَامَيْنٍ 0 ل وَلِوَالِدَيَّكَ© [لقمان:؛ .]١‏ 

قال في (العين): "العامُ: حَوْلٌ يأ على شَنْوةٍ وصَيِفَ لها واو» ويُجمَع على 
الأعوام. ورَسْمٌ عامِيئٌ أو حَوْلِدٌ: أَنَى عليه عامٌ" (0. 

وقال الجوهري رِيَِدَْيَ: "والعام: السنة. يقال: سنون عوم» وهو توكيد للأول» كما 
ثقول: ينهم شغل شاغل" 7. 

قال الراغب ,رِيَدْلَمَهُ: العَامٌ كالسُنة لكن كتير ها تستعمل اللئّئة في الول الذي 
يكون فيه الشّدّة أو الجدب؛ ولهذا يعبّر عن الجدب بالسّئّة» وَالْعَامُ ما فيه التّخاء والخصب» 
قال الله عَرَمبَنّ: «عَامٌ فِيه يُكَاتُ أَلنَاسُ وَفِيه يَعْصِرُونَ ©4 [يوسف:::]. وقوله: طقَلَبتَ فِيهِم 
لكك 0 حَمسِينَ عَامَاك [العسكبوت:؛١].‏ ففي كون المستثنى منه بالسّنَة والمستئق بالْعَام 
لطيفة» واْعَوْمُ التباحة» وقيل: سمي السّنة: عَامًا؛ لعَْمِ الشمس في جميع بروجهاء ويدلٌ 
على معن الْعَوْم: قوله جَزّكك: وَل في فَلَكِ يسْبَحُونَ ©4 [بس:.؛]" 7. 

واللطيفة قيل: هي أن نوحًا عَيدآيَهِ عاش بعد إغراق قومه ستين سنة في طيب 
زمان» وصفاء عيش» وراحة بال. فخص لفظ العام بالخمسين؛ إيذانًا بأن ني الله عتوامَكه 
لما استراح منهم بقي في زمن حسنء والعرب تعبر عن الخصب بالعام وعن الجدب بالسنة. 


.)١5518/5؟( العين» مادة: (عوم)‎ )١( 
.)١1594-19515/5( (؟) الصحاح, مادة: (عوم)‎ 
المفردات في غريب القرآن» مادة: (عوم) (ص:098).‎ )9( 


44 "7 

قال برهان الدين البقاعي يَمَدْيَه: "وعبر بلفظ: طسََةِ4ُ ذمًا لأيام الكفر» وقال: 
إلا تَحْسِينَ4 فحقق أن ذلك الزمان تسعمائة وخمسون من غير زيادة ولا نقص» مع 
الاختصار والعذوبة» وقال: ِعَامَاك؛ إشارة إلى أن زمان حياته عَيآاتَةِ بعد إغراقهم كان 
ام 1000 ا( 

وقال العسكري رَمَدْلَمَُ ي بيان الفرق بين العام والسنة: "إن العام جمع أيام, والسنة 
جمع شهور. 

ويجوز أن يقال: العام يفيد كونه وقنًا لشيء» والسنة لا تفيد ذلك؛ وهذا يقال: 
عام الفيل» ولا يقال: سنة الفيل. ويقال في التاريخ: سنة مائة» وسنة خمسينء ولا يقال: 
عام مائة» وعام خمسين؛ إذ ليس وقنًا لشيء مما ذكر من هذا العدد. ومع هذا فإن العام 
هو السنة والسنة هي العام» وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر ثما ذكرناه 
كما أن الكل هو الجمع والجمع هو الكل وإِن كان الكل إحاطة بالأبعاض» والجمع 


إحاطة بالأجزاء" 0). 


عدة : 


“زرك 0 


0 


قال الله عَيَصجلَ: #فَمَن كآنَ مِنكُم مَّرِيضًا وهل هقر 122( [البقرة: 4 .]١8‏ 


ف و هص< 


ولفكيلى العذة ولد فز آل عن تن اد [البقرة: 0 ]١‏ 
ِلِيُوَاطِئُواً ع 


7 ع 
3 


عِذَةَ ما حد:١‏ سل 0 حَرَءَ ا لَه 4 [التوبة:/1"] . 


.)4 ١4/١ 4( نظم الدرر‎ )١( 
.)7071١:ص( (؟) الفروق اللغوية‎ 


55 / 


ديتأَيُّهَا لين امنا إِدَا تَحَحَفم الْمؤْمِتٍ كُمَّ لفون من قَبْلٍ أن تَمسُوهْنَّ كما 
لحم عَلبَهِنٌ مِنْ عِدَة تَعتدُوكها» الاحرب::؛]. 

ييا آلتيئ إذا لقعم آلبََآء مَطَلِقُومنَ لِعِدَتِهنَ وأَحَضوا آلْعِدَة [سدد:]. 
رولك الأغال ألو أن سحو عمق 4 عدف . 

قال في (العين): "الوَعْدٌ والعِدَةُ يكونان مصدرًا واسمًا. فأمّا العِدَةٌ فتُجُمع: عدات» 
والوعد لا يجمع. والموعِدٌ: موضع التَّواعُد وهو الميعادُ. والمؤعِدٌ مصدرٌ وَعَذْنهُ وقد يكون 
الموعِدٌ وقنًا للعدة. 

والموعدة: اسم للعدة. قال جرير: 

تسا ابامةباليدت وما تَشْفي القُلوب الصكادياتٍ (0 

ا ار 

وقال الجوهري وَمَدَآمَة: "عَدَّهُ: أخصاهء والاسم: الْعَدَدُ والْعَدِيدٌُ. يقال: هم عَدِيدُ 
الخصّى. وعَدَّهُ فاعْتَدّ» أي: صار مَعْدُودَاء واعْتَدٌ به. والْأَيَامُ الْمَعْدُودَاتُ: أَيَامْ التشريق. 
وعدّة المرأة: أيام أقرائها. وقد اعْتَدََّتْ وانقضتٌ عِدَّكًا. وتقول: أنفدت عِدَّةَ كتب» ا 
جماعة كتب. والعُدّةٌ -بالضم-: الاستعداد. يقال: كونوا على عُدَّةِ. والعْدّةُ أيضًا: ما 
أَعْدَدْنّه لحوادث الدهر من المال والسلاح. يقال: أخدّ للأمر عُدَّنَهُ وعتاده» بمعى" (). 


قال الراغب يَِمَدليَة: "عِدَّةُ المرأة: وهي الأيام التي بانقضائها يحكُ لما التزوج. 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (؟/8717). 
(؟) العين» مادة: (وعد) (7/5؟١5).‏ 
69 الصحاح» للجوهري» مادة: (عدد) (؟/ه ١‏ 26 ه). 


لاز 


والإعدادُ من العَدٍّ كالإسقاء من السّقّىء فإذا قيل: أَعْدَدْتُ هذا لك؛ أي: جعلته 
بحيث تَعْدَّهُ وتتناوله بحسب حاجتك إليه. قال جَرَكَك: «وَأَعِدُوأ لَهُم 00 


قُوّةَكه [الأفال:.+]2 وقوله: ِأُوْلَتِيكَ أَعْكدكا لَهُمْ عَدَا أَلِيمَا ©»4 الساء:.١]ء‏ مِوَأَعَعَد؟ 


كَدَّبَ)4 [الفرقان: »]١١‏ وقوله: لِوَأَعْتَدَتُ لَهُنَ مُتَكُتَا4 [يوسف:١.],‏ قيل: هو منه. وقوله: لفَعِدَةٌ 
1 وأَخَر4 [البقرة:4١]»‏ أي: عدد ما قد فاته» وقوله: «وَلِعْكُيلُوا الْعِدّةَ4 القن م ]ء أي 


أَيَامًا 


عِدَّةَ الشّهرء وقوله جَرّيَكا: «أَيّامَا مَعْدُودثْ) [البقة:164]: فإشارة إلى شهر رمضان. وقوله 
جزّكَد: «* وَذْكْرُوأ أللّهَ فى أُيّامٍ مَعْدُودتَ) [ابقرة:+.]. فهي ثلاثة أيام بعد النّحرء 
والمعلومات: عشر ذي الحجّة. وعند بعض الفقهاء: الْمَعْدُودَاتُ: يومُ النّحر ويومان بعده, 
فعلى هذا يوم التّْحر يكون من الْمَعْدُودَاتِ والمعلومات. والعِدَادُ: الوقت الذي يُعَدّ لمعاودة 
الوجع؛ وقال عَنْدآصَكَثْر1َ: «ما زالت أكلة خيبر تُعَاذُنِ» ١‏ '". وعِدَّانُ الشيء: عهده 
وزمانه" 9). 

قال الإمام البخاري يَمَدْلَمَه: "قال ابن عباس رمتعا قوله جَزّوجَك: الأيام المعلومات: 


أيام العشر» والأيام المعدودات: أيام التشريق (" 


)١(‏ أخرجه البزار »]6٠٠01[‏ وقال: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن محمد» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة إلا 
سعيد بن محمدء ولم يسمعه إلا من إبراهيم بن سعيد» وسعيد بن محمد ليس بالقوي» وحدث عنه جماعة 
من أهل العلم؛ واحتملوا حدينه؛ وكان من أهل الكوفة اه". ورواه ابن عدي في (الكامل) وأعله» بسعيد 
بن محمد ونقل تضعيفه عن النسائي وابن معين. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال» ترجمة: (سعيد بن 
محمد الوراق) (551-4559/54)»؛ وانظر طرق الحديث ورواياته مفصلة في (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في تفسير الكشاف)» للزيلعي .)75-5/8/١1(‏ 

(؟) المفردات في غريب القرآن» مادة: (عد) (ص:.هه-١هده).‏ 

1 قر مسحي البخاري 10007 ). 


د 


618ظ 


وف قوله جَرّكك: من كنَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ)ُ [لبقرة:1.4] اختصار حذفء 
أي: من كان مريضًا فأفطر فعدة» أو على سفر فأفطر فعدة. 

قال الأخفش وَمَئَة: "قوله جَرَئكا: «فْمَن كن مِنكُم مّرِيضًا أَوْ عَلّ سَفَرِ فده من 
حر البق:+]: يقول: فعَليه عِدّةٌ رفع» وإنْ شِفْت تَصبْت (الهدّة) على كُليْصْعْ 
عِذَّمَّ إلا أنه لم يقرا" (0. 

فليس المرض والسفر على الإطلاق؛ فان المريض إذا لم يضر به الصوم لم يحز له 
الإفطار وإنما الرخصة موقوفة على زيادة المرض بالصوم. 

وقد ربط الشارع الحكيم رخصة الفطر بالنسبة للمسافر بالسفر ول يربطها بالمشقة؛ 
لأن المشقة متفاوتة. 

واتفق العلماء أن السفر مقدر. 

وللعلماء تقييدات في السفر الذي تباح فيه الرخص بالمسافة أو المدة. 


ا 


يام 


فمنهم من قدره بالمسافة» ومنهم من قدره بالمدة والتحديد بالأيام» فقال الحنفية هو 
مقدر بمسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام» وقال آخرون: هو مقدر بيوم وليلة. 

وذكر ابن تيمية رَمَداَتَ: أن الشارع الحكيم ذكر السفر» وأطلقه بدون ذكر مسافة, 
ولا مدة» وجعل ذلك راجعًا إلى العرف» فأي سفر في عرف الناس فهو السفر الذي علق 
الشارع الحكيم البخص عليه» قال: والتحديد ١‏ يثبت به نص ولا إجماع ولا قياس. 

وهو خلاف ما عليه الأئمة الأربعة» وقد يكون العرف غير منضبطء فقيل: لا من 
الرجوع والحالة هذه إلى القول بالتحديد, أما ما دام الأمر منضبطًا فالرجوع إلى العرف 
هو الصواب على هذا القول. 


.)١159/1١( معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 


د 


والمسافر الذي يباح له الفطر: 

١‏ - من سافر مسافة أو مدة قصر. 

؟ ح من كان سفره مباحًا على قول الأكثر. 

أما من سافر سفرًا لا يبلغ مسافة القصرء أو كان سفره سفر معصية» فلا يباح 
ما النطر. 

وكذا لو سافر؛ ليفطر: حرم عليه السفر والفطر. والقول بأن العاصي بسفره لا يباح 
له الفطر ولا غيره من رخص السفر »كقصر الصلاة هو مذهب المالكية والشافعية 
واطهايلة: 

وقوله جَزَّيَلا: «وَلِتْكْمِلُوا ألْعِدّة4 [البقرة:10] قرئ بالتشديد والتخفيف. 

من كمّل يكمّل» وأكمل يُكيل. قال الزجاج وَمَدَْئَ معطوف على علة محذوفة 
قد حذف معلوا. التقدير: فعل الله عَرَِّبنَ ذلك؛ ليسهل عليكم ولتكملوا العدة (©. 

وقبل: الفعل المعلل مقدر بعد قوله: «وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ©4. تقديره: شرع ذلك» 
قاله الزمخشري رََِدَْئَكَ وهذا نص كلامه قال: "شرع ذلك» يعني: جملة ما ذكر من أمر 
الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص في إباحة 
الفطر» فقوله جَرَّكَل: «وَلِتْكْلُوأك علة الأمر بمراعاة العدة» طوَلِكْكَبَرُوأكِ علة ما علم من 
كيفية القضاءء والخروج عن عهدة الفطر. «وَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ ©4 علة الترخيص 
والتيسير» وهذا نوع من اللف لطيف المسلك» لا يهتدي إلى تبينه إلا النقاب من علماء 
البيان" 0 


.)؟54/1١( انظر: معان القرآن وإعرابه» للنجاج‎ )١( 
.)7١57/9؟( وانظر: الدر المصون (5/ 587). البحر المحيط في التفسير‎ ».)57/١( (؟) الكشاف‎ 


6 


وف الحديث: عن عبد الله بن عمر وَتَْدهَء:: أن رسول الله مَتَعيِيوسَشَ قال: 
«الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين» ١(‏ 

وعن محمد بن زياد قال: معت أبا هريرة وََزِيَِمَنك يقول: قال البي صآَآعَيدوسَة: 
أو قال: قال أبو القاسم مَرَتاميِيوسر: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن عي عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (” 

وعن عمرو بن مرة» قال: ممعت أبا البختري» قال: أهللنا رمضان ونحن بذات 
عرق» فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس وََِإئءئ يسأله» فقال ابن عباس وََئّهءَ:: قال رسول 
الله صَوَّندَءَيِوَسر: «إن الله قد أمده لرؤيته, فإن أَغْمِيَ عليكم فأكملوا الْعدَّةم» ” 

وأما قوله. جزوهل: «إتما التي + زياةى حكن يُضل به الذين كئزوا يجلوكا خاما 
وَيُحَرّمُوتَهد عَامَا لَْوَاطِعُوأ عِدَّةٌ مَا حَرَمَ أَللّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَبَمَ أَللُّ4 [لتوبة:0م] فإن النسيء - 
هذا- تأخير الشيء»؛ وكانوا يحرمون القتال في ا حرم فإذا عزموا على أن يقاتلوا فيه جعلوا 

صفرًا كاحرّم» وقاتلوا في المحرم وأبدلوا صفرًا منه» فأعلم الله عَرَيبَنَ أن ذلك زيادة في الكفر. 

لِيُوَاطِعُواً عِدَةَ ما حَرَمَ أله فيجعلوا صفرا كاخرم في العدة» ويقولوا: إن هذه أربعة 

بمنزلة أربعة. والمواطأة الممائلة والاتفاق على الشيء. قاله الزجاج وَمَدْة 9). 


.]١501[ صحيح البخاري‎ )١( 
و«غْيّي» بضم المعجمة وكسر الموحدة المشددة. وف نسخة: «عَبِيَ»؛ كعلم» وفي‎ .]١9509[ (؟) صحيح البخاري‎ 
أخرى: «أغيى»: وف أخرى: «غَمٌ». انظر: منحة الباري (9/5 50-17 4). و«غبي» من الغباوة» وهي‎ 

عدم الفطنة. يقال: غبي علي إذا لم تعرفه» وهي هنا استعارة لخفاء الحلال. 
(؟) صحيح مسلم .]١٠١88[‏ 


(4) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟/57 4). 


١ يا‎ 

وأما عدة المرأة فهي مدة شرعها الله عَرَيِبَنَ بعد طلاق أو وفاة زوجها. 

والْعِدَّةَ في اللغة: الإحصاءء يقال: عددت الشيءء أي: أحصيته» وتطلق أيضًا 
على المعدود. 

وسميت بذلك؛ لاشتماا على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبّاء فعدة المرأة المطلقة 
والمتوق عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائهاء أو أيام حملهاء أو أربعة أشهر وعشر 
0 

وقيل: تريضها المدة الواجبة غليها. 

وجمع العدة: عدد» كسدرة» وسدر. 

وقيل: هي في الشرع: اسم لمدة تتربص فيها المرأة؛ لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد» أو 
لتفجعها على زوجها (". 

وقيل: هي شرعًا: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته وسمي التربص عدة؛ 
لأن المرأة تحصي الأيام المضروبة عليهاء وتنتظر الفرج الموعود لهما. 

وقبل: العدة في الشرع: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما 
يقوم مقامه من الخلوة والموت. قال ابن الهمام وَمَدُمَ: "وينبغي أن يزاد: وشبهته -بالجر- 
عطقًا على النكاح" ("). 


))١؟5/59( انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (789/7): فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ )١( 
.)7515/5( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (5475/7)» مغني امحتاج (78/5)» الغرر البهية‎ 
.)5017/4( فتح القدير» للكمال بن الحمام‎ )؟١(‎ 


رفك 


قال القاري رََدَْمَةُ: 'فكأتهم أرادوا بالنكاح حقيقته وحكمه؛ ومن المعلوم أن الطلاق 
قبل الدخول لا تحب فيه العدة؛ لقوله جَرَكَك: «إذًا ئَحَحْكْمْ الْمُؤِْئِتٍِ كُمَّ طَلَقَمُمُوهُنَ مِن 
2 0 عرق افاج 1 قد ساد 2 5 .1 عدوم ب 5 بي 
قبل أن تَمَسُومُنَّ َمَا َكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةَ تَعْتَدُونَهَاك [الأحرب::؛]"7". 

والعلاقة بين التربص والعدة أن التربص ظرف للعدة فإذا انتهت العدة انتهى 
التريبص» وأنه يوجد في العدة وفي غيرهاء فهو أعم من العدة» فكل عدة تربص» وليس 
كل تربص عدة. 

ومن المسائل ذات الصلة بالعدة: الإحداد» وهو لغة: المنع» ومنه: امتناع المرأة عن 
الزينة وما في معناها؛ إظهارًا للحزن والأسف. 

وفي الاصطلاح: هو امتناع المرأة عن الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال 
خخصوصة» ومنه امتناع المرأة من البيتوتة 2 غير منزطًا. 

والعلاقة بين العدة والإحداد: أن العدة ظرف للإحداد» ففي العدة تترك المرأة زينتها 
لموت زوجها. 

وتحب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت 
أو الفسخ أو اللعان» كما تحب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح. 

وأما الخلوة فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة بما. 

أما قوله جَرّك: (يَتأَيّهَا آل إِذَا طَلَقَكُمْ آليْسَآءَ مَطَلِقُومْنَ لِعِدّتهِنَ وَأَحْصُوأ 


ص ص 


َعِدّةك [نطلاق:١].‏ فقد قال الفقهاء: الطلاق السّني: هو طلاق المرأة في غير طُهْر جامعها 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (175/5١؟)»‏ وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشلبي (7/79؟)» البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق »)١8/4(‏ اللباب في شرح الكتاب »)8٠١/152(‏ الجوهرة النيرة (؟/71)» مجمع الأنمر في 
شرح ملتقى الأبحر (١/4714).؛‏ رد امحتار على الدر المختار (7/8 ١‏ 5). 


56 


فيه» وليست حاملاء ولا آيسة» ولا صغيرة .والطلاق البدعي: هو طلاق المرأة المدخول 
بها في الحئُضء أو في البّقَاسء أو في طهر جامعها فيه ول يتبيّن حَتْلَهَا. 

وقال الزجاج وَمَدْآنَه: "قوله جَرّوَل: ظيَتأَيَّا آلتيئ إِدَا طَلَقْكُمُ آليّسَآء4: هذا خطاب 
لني م عوسي والمؤمنون داخلون معه في الخطاب. ومعناه: إن أردتم الطلاق كما قال: 
«إِذَا قُمَثُم مَ ِل آَلصَّلَرةِ4 [للائدة::] معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة. 


ع 


وقوله جَرَّك: «تَطَلْقُوهْنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوأ الْعِدّةك [نطدق:]ء فطلاق السنة المجمع 
عليه في قول مالك وَمَدَيَه: أن يظلق الرججل لدرائه اهنا من خب تاج تظليقة وانلاة: نه 
يتركها إذا أراد المقام على فراقها ثلاث جيّضء فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا يملك 
رجعتهاء ولكن إن شاء وشاءت أن يجددا نكاحًا جديدًا كان ذلك هما. 

وقال أهل العراق: إن طلقها طاهرًا من غير جماع ثم أوقع عند كل حيضة تطليقة 
فهو أيضًا عندهم طلاق السنة» وأن فعل ما قال مالك ويَمَدُلَنَهَ فهو عندهم سنة أيضًا. 

وقال الشافعي رم داللّهُ: إذا طلّقها طاهرًا من غير جماع فهو مطلق للسنة أيضًا طلق 
واحدة أو ثلانَا» وهذا يسقط معه إذا كان ثلات.." (0. 

وقد بسط الفقهاء القول في ذلك. 

وقد أوجب الله 122 الك حتى تنقضِيٌ العدة. قال الله عريها: «أسَكِتُوهُنَ 
َي سكدثم من وُجْدكُْ ولا مساو إقطيفوأ لَه 12101 
حَةٍ حَقٌ بصن عدلهنَ إن ََْعْن لحم فتاثون أجر ورهن وأكرواأ بََنَحُم بِمَعْرُوف وَإن تَعَاسَرَكُم 


َسَمرْضِعْ لد أَخْرَئ ©4 الطلاق:-]. 


.)١1854-1١/5/( انظر: معان القرآن وإعرابه للنجاج‎ )١( 


د 


والسكنى والنفقة على الزوج إذا طلق طلاق السنة إلى أن تأت ثلاث حِيّضء فإذا 
بت الطلاق قبل انقضاء العدة فعليه النفقة والسكنى بي قول أهل العراق» وعليه السكنى 
في مذهب مالك والشافعي يَمَهْمََتَ فأما الحاملٍ فعليه النفقة لحاء كما في نص الآية ١(‏ 

والعدة تختلف بحسب حال المرأة» فإن كانت المرأة الحامل فعدتما تكون بوضع 
حملهاء سواء كانت مطلقة أم متوى عنها زوجها؛ لقوله عرد ولت الْأَخمَال أَجَلْهَُ 
أن يَضَعَّنَّ حَتَلية4 [الطلاق:4]. 

وعدة المتوق عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرّاء كما هو نص الآية في 
قوله جزْت3: «وَالدِينَ يُوَفْنَ مِنخُْ وَيَدَرُونَ أَرُوجًا يكَريّصْنَ يِأَنفْسِينَ أَربَعَةَ أَثْمْرِ 
وَعَضْرًَ4 | [لبقرة:؟]. وهو يعم من تحيض ومن لا تحيضء والشابة والكبيرة في السنّ 

وقال الله عَبَيَبَنَ في بيان عدة المطلقة: لوَالْمْظَلَّقتُ يَتَربَصَنَ كَلَعَةَ 
قُرُوَءِ4 البقرة:4؟؟]. فالمرأة المطلقة إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتما ثلاث 
حيض كاملة بعد الطلاق في مذهب الحنفية والحنابلة. بمعنى: أن يأتيها الحميض وتطهرء 

ثم يأتيها وتطهر» ثم يأتيها وتطهر» هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم 

لم تطل» وذهب المالكية والشافعية إلى أن الأقراء هي: الأطهار. 

أما التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه. وانقطع عنها فهذه عدتما 

ثة أشهر؛ لقوله جَرَوَلا: «وَالتيى يَيِسْنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ مِن يِسَآبِكُمَْ إنِ ربكم فعِدَُهُنَ تَلََهُ 
0-0 م در [الطلاق:4]. 

وقد بسط الفقهاء القول في ذلك. 

ولا علاقة للعدة بكون زوجك عقيماً أو غير عقيم. 


6 دانسا (5/5م١).‏ 


اذ 6 

والحاصل أن العدة مدة من الزمن شرعها الله عَيَبَنَ بعد الطلاق وبعد الوفاة» وما 
أحكام مبسوطة في مظاتمحا. 

والعدة مدة شرعها الله عَرَبَلَ لحكم كثيرة» منها 

منها: براءة الرحم؛ علا تشتبه الأنساب. 

ومنها: ترك فسحة من الزمن للزوجين لعودة الحياة الزوجية بينهما. 

ومنها: التنبيه على مكانة عقد النكاح» فهو ميثاق غليظ بين الزوجين لا تنقض 
عراه إلا عند تعسر الحياة بين الزوجين» ومن خلال إجراءات وأحكام ولبث لوقت طويل 
للمراجعة والنظرء وفتح المجال للإصلاح إن كان ثمة رجوعء, أو معالجة لذلك الصدع 

ومنها: إظهار الوفاء والحرمة للميت؛ إذ لا تسارع المرأة إلى الزواج من غيره. 

إل غير ادلك. 


عحف : 


للك 502 
ررك 39 


قال في (العين): "يقال: عَكُفَ يَعْكِفُ ويَعْكْفُ عكمًا وعُكُوفَاء وهو إقبالك على 
الشيء لا تصرف عنه وجهك. قال الله عَرَييلّ: «ِيَعْكْمُونَ عَلََ أَصْتَامٍ لَّهُمَ4 [الأعراف:م:] 
أي: يواظبون على عبادتما ويلازموتما. 

وقرىء: 9يَعْكْفُونَ4 بضم الكاف وكسرها. ولو قيل: عكف في المسجد لكان 
صوابًاء ولكن يقولون: اعتكف. قال الله عَرَوجلٌ: طوَآلْسَكِفِينَ) [البقرة:ه؟1]" (). 


)١(‏ العين» مادة: (عكف) (١/ه0٠5-5١58))»‏ بتصرف يسير. 


و ا م 1 
مادا باز 4 
وعَكفَه أي: حبسه ووقفه. ومنه قوله جَرّوك: وَآلْهَدَىَ مَعْكُوفَاك [لفسم:ه؟]ء أي: 
حيوسًا. ويقال: ها عكفك عن كذا. ومنه: الاعتكاف فى المسجد» وهو الاحتباس ...11ا. 
وقيل: الاعتكاف افتعال من عكف: إذا دام» وعكفه: حبسه فهو في اللغة: اللبث 
والدّوام. 
قال الراغب وَمَدْلئَه: "العُكُوفُ: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم 


والاغْتِكافٌ في الشّرع: هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة. 

ويقال: عَكفثُةُ على كذء أي: حبسته عليه» لذلك قال: «َإسَوَاءً العدكن فيه 
وَألْبَادِكُ [لحج:ه؟]. 

طوَآًلْسَكِفِينَ» [البقرة:ه؟1]. 

لفطل لَهَا عَكِفِينَ ©4 المعرء:1]. 

«ِيَعْكُنُونَ عَلَ أَصْنَامٍ لَّهُمَ4 الأعراف:0]. 

«ظلَت عَلَيهِ عَاكق4 [طه:ن؟]. 

هوَأَُمْ عَكِفُونَ فى الْمسَجِدِ)4 [ابقة»م١].‏ 

لوَالهَدَىَ مَعْكُوفَاك [الفتح:ه؟]. أي: محبوسًا ممنوعًا" ("). 

وَالاعْتِكافٌ في الشّرع -كما عرفه الراغب وَمَدآَئه-: هو الاحتباس في المسجد على 
سيل القرية: 


.)١505/5( انظر: الصحاحء مادة: (عكف)‎ )١( 
(؟) المفردات في غريب القرآن» مادة: (عكف) (ص:9/اه).‎ 


5 3 

وقيل: هو لبث رجل في مسجد جماعة بنية العبادة» واختلف في لبث الرأة في بيتها 
بنيته» كما اختلف في اعتكافها في مسجد جماعة. 

والمراد بمسجد الجماعة: ما يقوم فيه جماعة ولو مرَّة في يوم. 

وقيل: لا يصح إلا فيما تقوم فيه خمس مرات. 

والاعتكاف لزوم المسجد بقصد الطاعة؛ ولأجل التفرغ للعبادة» ويكون في الليل 
أو في النهار» ساعة أو يومّاء أو ليلة أو أيامًا أو ليالي. 

أما حكم الاعتكاف فإنه واجب في المنذور» وسنّة في العشر الأخير من رمضان» 
ومستحب فيما سواه. 

وقيل: هو د مؤكّدة مطلفًا. 

وأمّا الصوم فشرط في الواجب لا المستحب. 

وقيل: للمستحب أيضًا. 

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة. 

وعن أبي حنيفة وَمَدآَنَة: أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلوات 
الخمس؛ لأن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة» فيختص بمكان يصلى فيه» وصححه 

وقال أبو يوسف ومحمد رَمَهْمَائَه: يصح في كل مسجد. 

وعن أبي يوسف ويَدْآََهَ أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسنون» فاشترط 
للاعتكاف الواجب مسجد الجماعة» وأما النفل فيجوز في أي مسجد كان. 

ويعني الحنفية بمسجد الجماعة: ما له إمام ومؤذن» أديت فيه الصلوات الخمس أو 


لق ايز 4 

واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف في المسجد: أن تقام الجماعة في زمن الاعتكاف 
الذي هو فيه ولا يضر عدم إقامتها في الوقت الذي لا يعتكف فيه» وخرج من ذلك 
المرأة» والمعذور» والصبي» ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره؛ لأن الممنوع ترك الجماعة 
الواجبة» وهي منتفية هنا. 

والمذهب عند المالكية والشافعية: أنه يصح الاعتكاف في أي مسجد كان. 

واختلفوا في مكان اعتكاف المرأة - كما تقدم-: فذهب الجمهورء والشافعي رَمَدُمَُ 
في المذهب الجديد إلى أتما كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد» وعلى هذا فلا 
يصح اعتكافها في مسجد بيتها. 

وف القديم للشافعي ذال أنة يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؛ لأنه مكان 
صلاتما. قال النووي ويَمَدَيَه: قد أنكر القاضي أبو الطيب يَمَدلَئَهُ وجماعة هذا القديم. 
وقالوا: لا يجوز في مسجد بيتها قولا واحدّاء وغلطوا من قال: فيه قولان (0). 

قال محمد بن الحسن الشيباي وَمَدلَئَهُ: "وبلغنا عن حذيفة ميعن أنه قال: لا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة» وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة؛ ما 
خلا الجمعة» والغائط» والبول» فأما عيادة المريض» وشهادة الجنازة» فليس ينبغي له أن 
يخرج لذلك» وكذلك ما سوى ذلك من الحوائج» فإن خرج لجمعة» أو غائط» أو بول 
فدخل بينًا أو مر فيه فلا بأس بذلكء ولا يفسد ذلك اعتكافه» وليس ينبغي له أن يحكث 
ف منزله بعد فراغه من الوضوء وليس ينبغي له أن يمكث بعد الجمعة. قال: ولا تعتكف 
المرأة إلا في مسجد بيتهاء ولا تعتكف في مسجد جماعة" 7). 


.)59//5( انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
(؟) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط» محمد بن الحسن (4)7075-51771/97» وانظر: المبسوط لشمس الأئمة‎ 
.)١١5/9( السرخسي‎ 


د 


وقال: الكاسان وَمَدلََُ: "وروى الحسن رِِمَدَْئَهَ عن أبي حنيفة وَمَدْلَدَُ: أن للمرأة أن 
تعتكف في مسجد الجماعة؛ وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتهاء ومسجد بينها أفضل 
لها من مسجد حيها ومسجد حيها أفضل لما من المسجد الأعظمء وهذا لا يوجب 
اختلاف الروايات» بل يجوز اعتكافها في مسجد الجماعة على الروايتين جميعًا بلا خللاف 
بين أصحابناء والمذكور في الأصل محمول على نفي الفضيلة لا على نفي الجواز؛ توفيمًا 
بين الروايتين» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي رَمَدُلَمَه: لا يجوز اعتكافها في مسجد بيتها وجْهَ قوله: أن الاعتكاف 
قربة خصت بالمساجد بالنص» ومسجد بيتها ليس بمسجد حقيقة» بل هو اسم للمكان 
المعد للصلاة في حمِّها حتى لا يثبت له شيء من أحكام المسجدء فلا يجوز إقامة هذه 
القربة فيه» ونحن نقول: بل هذه قربة خصت بالمسجد» لكن مسجد بيتها له حكم 
المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة 
لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة» فأعطي له حكم مسجد الجماعة في حقّهاء حتى 
كانت صلاتما في بيتها أفضل. وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة 
فكذلك في حق الاعتكاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء وليس 
لها أن تعتكف في بيتها في غير مسجد وهو الموضع المعد للصلاة؛ لأنه ليس لغير ذلك 
الموضع من بيتها حكم المسجدء فلا يجوز اعتكافها فيه" (0. 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف المسنون. 

وينظر ذلك كله في مظانه من كتب الفقه. 


.)؟5١5/١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟5/١١)» وانظر: درر الحكام‎ )١( 


١ 


2 


3 باو سس راي سسبص 11 
: الث 1 *« 4 6 وه 
ل 0 


7 


2 


فهر 0 
رلك 502 
“تررك 319 


قال الله عتيٌ: ليود أَحَدَهُمَ لو يعمو َف سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمرَْرْحه- مِن ألْعَدَابٍ أن 
اقل 
يَعَمّرَك [البقرة:36]. 
وقال جَلّي: يما كان التشركين أن يَحْمْرُوأً مَسَلَجَدَ أَلنّه4 [التوبة:/1١].‏ 


وقال جَزَّوكَكا: طإِنّمَا يَعْمْرُ مَسَجِدَ أَللّهِ مَنْ دَامَنَ بأَللّه وَالْيَومِ لآخِر وََقَام الصاو وان 


57 
َس 


آلو ا م يَخْسَ إِلّا ألكه [التوبة:8١].‏ 


7 
3 


وقال جَزَويَا: طقل لَوْسَآء أَللَهُ مَا ونه عَلَبَكُمْ وَلَآ أَوْرَكُم بوم فَقَدَ لَِئْكْ فِيِكُمْ 
عُمُرَا ين قَبْلِهة4 إيونس:1]. 

وقال جَرَّك: ظهْوَ دمحُم مِنَ آلْأرَضِ وَأسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَاك [هرد:١:].‏ 

وقال جَرَوَا: «الَعَمْرْكَ إِنّهُم فى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [الحجر:؟0]. 

وقال ج[ئ3: «وآلتّة حَلقَكُنَ َ ع توت تارذ إن أزال 
لْعْمْرِ) [التحل:٠٠].‏ 

وقال جَزَّيَك: بل فا هَتَؤُلاءِ وََابَاءَهُمَ حَقَ هم طَالٌ عَلَيّهِمُ ألْعْمدُ)4 [ [الأنبياء: ؛ 4 ] 

وقال جَزّوَك: ظقَال ألم ُرَيَكَ فِيئَا وَلِيدَا وَلمِنْتَ فِيئًا مِنَ عْمْرِكَ سِنِينَ ©4 [الشعاء:ه .]١‏ 

وقال جَرْوكَكَ: «وَلَكِتَا أَدْمَأْنَا قُرُوئَا فَتطَاوَلٌ لل [القصص:ه 

وقال جَرّه: «وَلَمْ يسِِرُوأ فى الْأَرْضٍ فَيَنظرُوأ كَبْقَ كن ءا 0 ين من كَبْلِهمً نوأ 
0 مِنْهُمَ فو وَأََارُوا آَْرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكثْرٌمِمًا عَمَرُوهَاكُ الروم:.]. 


وقال جَزَّوجَكا: وما يَعَمَّرُ يُعَمّرْ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقّضُ مِنْ عْمْرِو إلا فى كتنب» [فاطر: .]١١‏ 


فك 


وقال جَزَّيَا: ِأوَلم ررك هن لك و نر نا تَذّكرَ4 [فاطر:»0]. 

وقال جَرّكا: «وَمَن تُعَبَرهُ نَُكْسَهُ فى أَْخَلْقِ)4 [س:.مح]. 

و ا ل ا لأنَّ قياس مصدره 
التحريك» أي: عاش زمانً طويلًا. ومنه قوهم: أطالّ الله عُمْرَكَ وعَمْرَكَ. وهما وإن كانا 
مصدرين بمعىٌ, إلا أنه استعمل في القسم أحدهماء وهو المفتوح» فإذا أدخلت عليه اللام 
رفعته بالابتداء قلت: لعمر الله» واللام لتوكيد الابتداء»: والخبر محدوف» والتقدير: لعود 


الله قَسَمِيء ولَعَمْدْ الله ما أَقْسِمُ به. فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادرء وقلت: 
عَمْرَ الله ها فَعَلث كذاء وعَفرَك الله ها فعلت كذا. ومعى لعمر الله وعم الله: أحلق 
ببقاء الله عَرََبَنَ ودّوامه. وإذا قلت: عَمْرَكَ الله فكأنّك قلت: بتعميرك الل أي: بإقرارك 
له بالبقاء. 

والعمرة في الحج» وأصلها من الزيارة» والجمع: العْمَرُ. وعَمَرْتُ الخراب أَعْمُرهُ عمارة» 
فهو عامرٌء أي: مَعْمورٌ» مثل: ماءٍ دافق» أى: مدفوق» وعيشة راضية. أي: مرضية. 


ع 


ومكانٌ عَمِيرٌ 5 عَامرٌ. واشمره دارًا أو أرضًا أو إبلا: أعطاه إيّاهاء وقال: هي 
عُدرك ذإذا يت رجفت 1 والاسة: 0 واعقمره: رازه 0 52306 
«وَاسْتعْمَرَكُمَ فِيهَا4 اع أى: عكر فى غتاينا عد يدك ب تين طرل هذا ف وككار 
اك سَكَائنا من الجِنّ. والشمران: أبو 0 وعمر وََِيَدعَتَهًا. 0 قتادة: هما: عمر بن 
الطاب وعمر بن عبد العزيز وئكمة: 27. 

ويجحب حذف الخبر بعد القسم الصريح» نحو: لَعَمْرْكَ إِنَّهُمْ لَتى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُو 
4 الحجر::0]. أي: لعمرك يميي» أو قسمي 


لك عْمْرِي أو 


.)759 انظر: الصحاح.؛ للجوهريء مادة: (عمر) (؟155/5-‎ )١( 


ع 


57 


وقد تقدم بيان القسم بالعمر مفصلًا في (دلالات القسم بالزمن). 

وقد وبّخ الله عَرَبنَ الكمّارٌ؛ لتفريطهم وإضاعتهم أعمارهم في الانغماس في ظلمات 
الكفر والغفلة والإعراض فقال جَرَّوَلا: هوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيها رَبّتآ أخْرِجْئا تَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ 
لّذى كُنا تعمل أَوَلَم عَيَرَحُم ما يَكدَكُرُ فِيهِ مَن تَذَكُرَ وَجَآءَكُمْ ألكذِيرٌ كَدُوفُوأكَمَا طلم 
مِن نَصِبيرٍ ©4 [فاطر:/0ا8] . 

فجعل جَزَّوا التعمير موجبًا للتذكر والاستبصارء وقاطعًا للأعذار. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة يَعَدْلََهُ قال: "اعلموا 
الْعْمْرٍ حَُجَةٌ فنعوذ بالل عَرَِلَ أن تُعَيرَ بطُولٍ الْعْمْر" (0. 

قال في (الكشاف): "قوله جَزْهَك: لَأوَلَمْ تُعَيَرَحُم4 [نط:,0] توبيخ من الله عَتََمل 
وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قصرء إلا أن التوبيخ في 
المتطاول أعظم" (). 


ا 


نََ 


عيش : 


ولا 02 
“زرك 319 


العيشُ: الحياةٌ. والمعيشة: التي يعيش بما الإنسان من المطعم والمشرب» والعيشة: 
ضربٌ من العيش» مثل: الجلْسة, والمشية» وكل شيء يعاش به أو فيه فهو معاشء التّهار 
معاش» والأرض معاش للخلق يلتمسون فيها معايشهم (". 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم »)3185/١١(‏ الدر المنثور »)"١-1/1(‏ تفسير ابن كثير 
(«اعده). 

(؟) الكشاف .)51١5/9(‏ 

(7) العين» مادة: (عيش) .)١185/5(‏ 


ك2 


قال الجوهري وَدْآَمَهُ: "العَيّشُ: الحياة. وقد عاش الرجل مّعاشًا ومَّعيشًا. وك واحدٍ 
منهما يصلح أن يكون مصدرّاء وأن يكون اسمّاء مثل: مَعَابٍ وَمَعِيبِء وال وتميل. 
وأعاشه الله حَهَل عيشة راضية. 

والمعيشةٌ جمعها: معايشُ بلا همز» إذا جمعتها على الأصل. وأصلها معْيّشّة وتقديرها 
مفعلة» والياء أصلية متحركة» فلا تنقلب في الجمع همزة. وكذلك: مُكَايلَ وَمْبَايعُ ونحوها. 

وإن جمعتها على الفرع همَرْتَ وَشَبَْهْتَ مَفْعِلَةَ بِمَعِيلَةِ كما همَرْتَ المصائب؛ لأن الياء 

ساكنة. وفي النحويين من يرى الهمز لحنًا. والتعيش: تكلف أسباب المعيشة. وعائشة 
مهموز» ولا تقل: عيشة. وبنو عايش: قوم من العرب. ولا يقال: بنو عيش" (". 

وقال الراغب وَمَدلة: "العَيْشنُ: الحياة المختصّة بالحيوان» وهو أخصٌ من الحياق لأنّ 
احياة تقال ى الخيوان» وق البارف عزرقن وى العلكه ويسيق مده الميذا 1 يتعسدن 
منه. قال الله عَيَبَنّ: «كَنُ قَسَمْنا بَيَتَهُم مّعِيشَتَهُم داشر الدُنيَا4 [الزخرف: 7+]0 لمَعِيِسَة 
ضَنكا4 [طه:؛؟1]ء للَكُمَ فِيهًا مَعَلِيسَ4 [الأعراف: ١٠]ء‏ د لَكُمْ فِيهًا 
مَعَلِيشَ # [الحجر:١٠]‏ 

وقال في أهل الجنّة: ظقَهُوَ فى عِيقَةٍ يَاضِيَةِ ©4 [لحقة:١؟].‏ وقال عَبَداصِمْواتَكة: <«لا 
عَيْشَ إِلّا عَيْشنُ الآخرة»" (©, أي: لا عيش باق» أو لا عيش مطلوب إِلّا عَيْشُ الآخرة؛ 
فهو العيش النافع للعبد في حاله ومآله» وما سواه ظل زائل» وحال حائل. 


.)1١١8-1017/9( الصحاحء للجوهريء مادة: (عيش)‎ )١( 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: (عيش) (ص:015). والحديث في (الصحيحين): عن أنس بن مالك 
وِعَيدعَنهُ: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: (نحن الذين بايعوا محمدًا***على الجهاد ما حيينا أبدًَا)» فأجابهم 
النبي صَإَِتَعَيوَسرَ فقال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخره***فأكرم الأنصار والمهاجره» وفي راوية: «فأصلح 
الأنصار»» وفي أخرى: «فاغفر للأنصار والمهاجره». انظر: صحيح البخاري [59571) 91796,- 


هك 


د 


قال الله عَرَهلَ: «إبَلُ مُؤِْرُونَ ايز آلدنْيَا © وَآلْآجِرَة حَيرُ وَأبْتَنَ ©4 الأعلى:ه0-1]. 
قال العلامة الطيبي رَمَدُلمَه: "وفيه أن لا عيش ألذ وأمرأ وأشهي وأهنأ ما يجد العبد من 
طاعة ربه عَيَتَِنّ ويستروح إليهاء حتى يرفع تكاليفها ومشاقها عنه» بل إذا فقدها كان 
أصعب عليه ثما إذا وُيِرَ أَهْلَهُ وماله ()» وإليه ينظر قوله صَرََميِيوَسة: «أرحنا يا بلال»7", 


وقوله: «وجعل قرة عيني في الصلاة»7, وتعريض بذم عيش الدنيا؛ لما ورد: «تعس 
عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة» 2*7 إلى قوله مَإَئَاءدِبوسَر: «طوبى لعبد أخذ 
بعنان فرسه ف سبيل الله عدر« الحديت الال 


810/97 111]» مسلم .]١8٠05[‏ كما رواه سهل بن سعد الساعدي وَتيَدعَتَهُ بألفاظ مقاربة. انظر: 
صحيح البخاري [/271/91 4509/8 55415]ء مسلم ]١18١4[‏ 

)١(‏ جاء في (الصحيح): عن عبد الله بن عمر وَدَئَءَئ) أن رسول الله صَرَتَعَيَووَسَةَ قال: «الذي تفوته صلاة 
العصرء كأنما وُبِرَ أهله وماله» قال أبو عبد الله: ليَترَكُمَ4 [عمد:ه-] «وَئَرْتُ الرجل: إذا قتلت له قتيلًا أو 
أخذت له مالًا» صحيح البخاري [557]؛ مسلم [177]. وقوله: «وتر», أي: سلب وترك بلا أهل 
وذ مبال. 

)١(‏ قال في (الكشف): "رواه أبو داود عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل: ليتني صليت فاسترحتء فكأنهم 
عابوا ذلك عليه» فقال: معت رسول الله مَّلتَءَووسَرَ يقول: «يا بلال أقم الصلاة أرحنا بما». ولأبي داود 
عن محمد بن الحنفية أنه قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا في الأنصار نعوده فحضرت الصلاة فال 
لبعض أهله: يا جارية: اثتوني بوضوء لعلىي أصلي فأستريح» قال: فأنكرنا ذلك عليه» فقال: معت رسول 
الله صِإِدَعَيوَسََ يقول: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة»" كشف الخفاء [1١"؟].‏ والحديث له أطراف كثيرة. 

(©) أخرجه أحمد »]١١97[‏ والنسائي [59559]» وأبو يعلى [8447].» والطبراني في (الأوسط) [7١٠57]ء‏ 
و(الصغير) [751]» والحاكم [17177]» وقال: "صحيح على شرط مسلم"؛ ووافقه الذهبي. وأخرجه 
أيضًا: البيهقي »]١١554[‏ كلهم عن أنس. كما أخرجه الطبراني في (الكبير) ]١٠١١57[‏ عن المغيرة. 

(:) صحيح البخاري 258871 18/1]. 

(ه) صحيح البخاري [/5841]. 

(5) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (55170/4). 


ار 4 

وقوله جَزَّككا: «عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ©4 [الحافة:71]: أي: ذات رضاء كقوطم: ليل نائم» وهم 
ناصبه أي: ينام فيه وينصباء .وقال ج]يهك: .«إيكأئها الْذِينَ عامئوأ ثوئوا إل أللد كوه 
نصُوحًاك [لتحرم:.]ء أي: ينصح فيها. 

وقد اختلف النظر في نحو: قوله جَرَوَلا: طقَهُوَ فى عِيشَّةٍِ رَاضِيَةٍ ©4 [الحاقة:101» فقوله 
جَرَكَكا: طرَاضِيَةِ 48 بمعنى : على سجر ور كله ليا راو إسنادها. فيكون 
مجاز عقليًًا في الإسناد» أو لغويًا بجعل اسم الفاعل بمعنى: اسم المفعول. وثما جاء فيه 
فاعل بمعنى: مفعول قوله جَرَوََاد لخُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ 40 [الطارق:7]. بمعنى: مدفوق» كما 
ا اه 
يُؤْمِئُونَ بِآلْآخِرَةٍ حِجَابًا مَسْثُورًا ©4 الإسراء:ه؛]ء أي: ساترًا. 

قال أبو عبيدة والفراء يَحَهمَالتة: درّاضِيَةٍ ©4 أي: مرضية(". 

وحاصل ما قيل في ذلك: إن وصف العيشة بأنها راضية مجاز عقلي؛ لملابسة العيشة 
حالة صاحبهاء وهو العائش» ملابسة الصفة لموصوفها. 

أَِي: يرضى بما صاحبها. والراضي: هو صاحب العيشة لا العيشة» وذلك من قبيل 
الإسناد مجازي» أي: راض صاحبها بماء فهو مجاز عقلي7"؛ لأن راضية اسم فاعل: 
(رضيت) إذا حصل ا الرضى» وهو الفرح والغبطة. 


)١(‏ قال أبو عبيدة: "إن العرب وضعوا أشياء من كلامهم فى موضع الفاعل؛ والمعنى: أنه مفعول» لأنه ظرف يفعل 
فيه غيره نحو: طفَهُوَ فى عِينَةٍ رَاضِيَةٍ 24 وإنما يرضى بما الذي يعيش فيها" مجاز القرآن (510259/1). 
فقوله: وَرَاضِيَةِ ©4: مجاز مرضية» فخرج مخرج لفظ صفتهاء والعرب تفعل ذلك إذا كان من السبب في 
شيء. يقال: نام ليله» وإنما ينام هو فيه" مجاز القرآن (558/7)» وانظر: معان القرآن» للفراء »)١7/7(‏ 
معاني القرآن وإعرابه» للنجاج (5/7 5). 

)١(‏ فمن امجاز العقلي: ما يلائم الفاعل؛ نحو قولك: (سيل مفعّم) -بفتح العين- أي: مملوء» فإسناد (مفعم) وهو 
مبني للمفعول إلى ضمير السيل؛ وهو فاعل: مجاز عقلي؛ ملابسته الفاعلية» ويلائم المفعول به؛ لوقوعه- 


ا ا 6 

والعيشة ليست راضية» ولكنها لحسنها رضي صاحبهاء فوصفها ب: ظرَاضِيَةَ ©4 

من إسناد الوصف إلى غير ما هو له؛ وهو من المبالغة؛ لأنه يدل على شندة الرضى يسبيها 

حتى سرى إليها؛ ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي يَمَدَْئَهَ ما يسمى بانجاز العقلي إلى 
الاستعارة المكنية (0). 

و"قال غير واحد: «إرَاضيَة )4 أي : ذات رضىء على أنه من باب النسبة بالصيغة 

كلابن وتامرا")؛ ومعنى (ذات رضى): ملتبسة بالرضاء فيكون بمعنى: (مرضية) أيضًا(". 


وأورد عليه أن ما اريك به اذه لا يؤنث» كما صرح به الرضي حالس وغيره» وهو هنا 


31 ع 


امحققين: الحق أن مرادهم أن ما قصد به النسبة لا يلزم تأنيثه وإن جاء فيه على خلاف 


ن يقال: التاء فيه للمبالغة؟)» وفيه بحث. وقال بعض 


-عليه نحو: طعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ )4 فإسناد رَاضِيَةٍ 40 وهو مبني للفاعل إلى ضمير (العيشة)» وهي 
مفعول به (مجاز عقلي) ملابسته المفعولية... إلى غير ذلك مما تقدم بيانه. 

)١(‏ التحرير والتنوير »)11-١1507/58(‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (//00؟)» 
روح المعاني (4/1ه). 

)١(‏ (التامر): الذي عنده التمر. يقال: رجل تامر لابن» أي: ذو تمر ولبن. الصحاح؛ للجوهريء مادة: (تمر) 
(؟/001). 

(") فلا مجاز في النسبة ولا في الكلمة» فحينئذ (التاء) فيه للمبالغة لا للتأنيث» أو يقال: إن ما قصد به النسبة 
لا يلزم تأنيئه لا أنه لا يجوز تأنيثه. 

(4) تكون التاء في نحو قولك: (فلان راوية للحديث) للمبالغة» وليست لتوكيد المبالغة؛ لأن (راوي) ليست من 
أوزان المبالغة» ولكنك إذا قلت: (فلان علّامة) فإن التاء فيه لتوكيد المبالغة؛ لأن (علّام) على وزن (فكّال) 
من صيغ المبالغة» والمبالغة موجودة من غير التاء. ويحول اسم الفاعل عند قصد البالغة إلى فَكَّال أو 
مِفْعَال أو فَعُول» أو فَعِيل؛ أو فَعِل وتسمى هذه الخمسة أمثلة المبالغة» فيعملن عمله بشروط» وهذه 
الصيغ سماعية. قال ابن مالك في (الألفية) (ص:65): (مَعَال او مِفْعَال او مَعُول***في كثرة عن فاعل 
بديل)؛ (فيستحق ماله من عمل" “وف فُعِيلٍ قل ذا وقل). 


از ف 


الأصل الغالب أحيان. والمشهور حمل ما ذكر على أنه مجاز في الإسناد» والأصل: في 
عيشة راض صاحبهاء فأسند الرضا إليهاء لجعلهاء لخلوصها دائمًا عن الشوائب كأتما 
نفسها راضية. 

وجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخيبلية!'!, كما فصل في (المطول)!"). وعلى 
الأخير يكون المجاز في الكلمة لا في الإسناد. 

وقد فصلت القول في هذه المسألة في الجزء الأول من كتاب: (تذكرة وبيان من 
علوم القرآن). 


الأصل في الفترة: الضعف والسكون. يقال: فتر فلان يفتر فتورًا: إذا سكن عن 
حدته ولان بعد شدته» وطَفٌ فاترٌ: فيه فتور وَسُجُوٌ ليبس نحاد النظر ل ويد ف 


ل فَثرةّ ا ات 


)١(‏ روح المعاني (5١/54)؛‏ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (5917/8)» حاشية القونوي على 
البيضاوي (0؟/5ه- /اه)ء .)5١1/5(‏ 

)١(‏ انظر: المطول؛ للعلامة السعد (ص:57-50). 

(؟) (السجو) السين والجيم والواو أصل يدل على سكون وإطباق. يقال سجا الليل: إذا ادلهم وسكن. وسّجا 
البحرٌ وأسْجى: إذا سكن» وسّجا الليلُ وغيره يَسْجُو سُجُوًا وسَجْوًا: سكن ودام وليلةٌ ساجيّةٌ: إذاكانت 
ساكنة البزدٍ والرّيح والسّحاب غَيْدُ مُظَلِمَة. وسجا البحر سَّجْوًا: سكن مَوّجُه. 

(:) انظر: العين »)١١54/8(‏ تمذيب اللغة .)١95/١4(‏ 


د 


251 


قال ابن فارس يَجَدَئَة: "الطَّف الْمَاتّر: الذي ليس بحدِيدٍ شَرْر. وبرت الشيء 

وأَفْثةُ. قال الله عل «لا يُقَبَّرٌ عَنْهُمْ4 ردت اي لااتسكى, ريا مداع هذا 
الباب: الْفِيْدُ: ما بين طَرَفٍ الإجمام وطَرَف السّمّابة إذا فتحتهما" (0. 

قال الجوهري وَعَدْنَة: "المَثْرَة: الانكسارٌ والضعث. وقد فَرَ الحرٌّ وغيره يفتر فتورّاء 
فته الله تَفْتيرا. (الفترة) ما بين الرسولين من رسل الله عَرَيينَ" 7" من الزمان الذي 
انقطعت فيه الرسالة. ومنه: فترة ما بين عيسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- 9) 

قال الله عَيََرّ: «يَتأَهْلَ الكتب قد جَآءَكُمْ رَسُوذْتا يَُيَنُ لَكُمْ عَلّ فَثرَة مِّنَ ألدْسْلٍ أن 
تَقُولُوأَمَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلّا تَذِيرٍ» الائدة::1] أي: «يْبيَنُ لم4 حال كونه على فترة» أو 
حال كونكم على فترة. وَهمِّنَ آَلرُمْلِ» صفة فُتْرقِه ومن ابتدائية» أي: فترة كائنة من 
الرسل عَهِرلتََمْ مبتدأة من جهتهم. 

و(الفترة): الفعلة» من قول القائل: فتر هذا الأمر يفثُّر فتوراء وذلك إذا هدأ وسكن. 
وكذلك (الفترة) في هذا الموضعء معناها: السكونء يراد به سكون مجيء الرسل عَهِرتَكج 
وذلك انقطاعها. ." 49). 

فهي عند جميع المفسرين انقطاع ما بين الرسولين. 


.)470/5( معجم مقايبس اللغة» مادة: (فتر)‎ )١( 

(؟) الصحاح.ء للجوهريء مادة: (فتر) (؟//11/ا): معجم ديوان الأدب .)١59/1(‏ 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (*/8 ١‏ 5 ). 

(4) انظر: روح المعاني (71/5/8)» تفسير الطبري .)١55/1١(‏ 


0 


قال أبو إسحاق الزجاج وَعَدْيَه: "لأن النبي مَإََاعيوسَةَ بعث بعد انقطاع الرسل 
َيه ريَكق؛ لأن الرسل عَيْهِرَآتَةٍ كانت إلى وقت رفع الله عيسى عَيّهِ[] تَثْرى» أي: متواترة» 
يجي بعضها في إثر بعض"7"". 

وقال الله عََهِيلَ في بيان حكم من لم تبلغه الدعوة: «وَمَا كُنّا مُعَذِِينَ حَّ تَبَعَتَ 
رَسُولَا 4 الإساء:١]ء‏ أي: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل عَلتهمتَكَة: 
وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم ("). 

وقد حدَّث النبي سه عن فترة الوحي» كما جاء بيان ذلك مفصلًا في 
كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). وكان الوحي قد جاء ثم انقطع. 


قال ا لجوهري حمَدالَهُ: "المَءِنُ لِلنَّوْرِ وغيره. وَالقّدنُ: الما 0 الشعر» ويقال: للمرأة 
قَرْنَآنء أي: ضَفيرتآن. وذو الْمَِئينٍ لقب إءث سَكنْدَرَ الرُومِي . 
وَالقَدْنُ: ثمانون سنة» ويقال: ثلاثون سنة. والقذن : متْلّكَ ف الميدنٌّ تقول: هو على 


ولْقنُ في النّاس: أَهْل رَُانٍ واجِلٍ. 
قال الشاعر: 


ا 0 1 م 
إذا ذفتك المر الذي ست فيهم وخلفت في قَرَثٍ فأنت غرِيبُ 


.)١57/5؟( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)407/10( (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 


ا 3 

والْمَدْنُ: قَيْنُ الْؤْدّج. ترك خانك لأس 

ويقال: منه «مّي ذو القَرنَيْن؛ لأنّه دعا قومه إلى الله عَريَلَ فضربوه على قَرْنَيْه. 

و(قَرْنُ) الشّمْسٍ: أغلاهاء وَأكل ما يَِدُو منها ف الطلوع. 

ولْقَرَكُ -بالتّحريك-: موْضِعٌ» وهو ميات أَهْلٍ تَجْد ("2. 

وقرنت الشيء بالشيء: وصلته به» فالاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين» أو 
أشياء في معنى من المعاني. قال الله عَرَهبَلّ: «أَوْ جَاءَ مَعَهُ لْمَلتِيكَةٌ مُفْئَرِنِينَ ©4 الزغرف:.ه]. 
يقال: قرنت البعير بالبعير: جمعت بينهماء ويسمى الحبل الذي يشد به: قرنا» وشَدّد 
للكثرة» قال الله جَرَوَك: طوَءَاحَرِينَ مُقَدَنِينَ فى الْأَصْفَادٍ ©4 [ص:م-]. قال الراغب وَمَدآلَه: 
"والقرن: القوم المقترنون في زمن واحدء وجمعه قرون. قال جَرَوكَك: وَلَقَدَ أَهْلَكُنا أَلْقُرُونَ 
من فَبْلِكُمْ4 [يمس 1 ٠‏ (وَكم أَهْلَكْنَا م مِنَ أَلْفُروُونِ4 [الإسراء:107]ء «وكم أَمْلَكُتا فَبْلَهُم مِّن 
َرَنِ)4 [مرم:/]ء وقال: «ِوَقُرُوئًا ببْنَ َلِكَ كَثِيرَا ©4 [لفرقاد:م]: طثُمَ أَدمَأَنا مِن بَعْدِسِمَ قَرْنا 
َاخَرِينَ 4 [الؤسون:٠.]ء‏ طقُرُونًا َآخَرِينَ ©4 [لؤسون:40]. والقرون: النفس لكونها مقترنة 
بالجسم» والقرون من البعير: الذي يضع رجله موضع يده. كأنه يقرنما بماء والقرن: الجعبة» 
ولا يقال لما قرن إلا إذا قرنت بالقوسء وناقة قرون: إذا دنا أحد خلفيها من الآخرء 
والقران: الجمع بين الحج والعمرة» ويستعمل في الجمع بين الشيئين. وقرن الشاة والبقرة» 
والقرن: عظم القرن» وكبش أقرن» وشاة قرناء» وقرن الجبل: الناتئ منه» وقرن المرأة: ذؤابتهاء 
وقرن الفلاة: حرفهاء وقرن الشمسء وقرن الشيطان» كل ذلك تشبيها بالقرن" (). 


.)5١87-511/9/5( الصحاح, للجوهريء مادة: (قرن)‎ )١( 
(؟) المفردات في غريب القرآن» مادة: (قرن) (ص:578-7517)» وينظر الفرق بين القرن والقوم في (الفروق‎ 
اللغوية)» لأبي هلال العسكري (ص:5717- 57/8).؛ وفيما حررناه مقنع.‎ 


د 


"/عء 


قال ابن عطية رعَدْمَةُ: "القرن أن يكون وفاة الأشياخ وولادة الأطفال» ويَظهر ذلك 
من قوله جَرّك: طوَأَنْقَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا مَآخَرِينَ ©4 [اأسم:+]"(2. قال في (الدر): 
'فجعله معنى» وليس بواضح. وقيل: القرن: الناس المجتمعون؛ قلَّت السنون أو كثّرت 
واستدلوا بقوله عَلَتَوصَكدْواتَك: «خير الناس قرن» 7). 

وبقول الشاعر: 

في الذَّاجِبِينَ الْأَولِب ... نين القرون لا مادا 
وبقوله: 
إذا ذهب الْقَرِْنُ الَذِي أَنْتَ فِيهم 2 وخلّمُْت في قَرْنِ تَأَنْتَ غَرِيبِ 9) 

وقال الله عَيَيبَنَ في مقام الاعتبار بملاك من هلك من القرون السالفة: ظوَلَقَدَ أَهْلَكُنَا 
لْْوُونَ من قَبَلِكُمَ لما موأ وَجَآءَتّهم وُسلْهُم امت وَمَا كاثوأ ليؤمئوأ كدلِكَ حجر آلْقوم 
َلْمْجَرِمِينَ ©4 [بوس:0]. أي: مثل قوم نوح» وعاد» وثمود. والخطاب لأهل مكة على 

يقة الالتفات للمبالغة في تشديد التهديد بعد تأيبده بالتوكيد القسمي. 
وقد اتفق العلماء على أن خير القرون قرن البي يوسي لقوله عَتْصَكمْولتَكم: 


«خير الناس قرنن, ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوهم» 0 


(1) المحرر الوجيز (159/5). 

(؟) صحيح البخاري [37581 5507 .958 ١55ل‏ 54748 5439, لردكلء 1595]ء مسلم 
[«عردى وعدى ملعروى معروى تزه 1]. 

(") البيت من مجزوء الكامل لقُّس بن ساعدة. انظر: لقُس بن ساعدة الإيادي» (حياته» خطبه. شعره)» لأحمد 
الرببعي (ص ٠:‏ 8*9)- .وقوله: (بصائر) أي: عبر. 

(4) الدر المصون (540/5)» وانظر: البحر الحيط في التفسير (477/4). 

() تقدام. 


لق ايز ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر دي "والمراد بقرن النبي ترود في هذا الحديث: 
الصحابة وَدَيدْعَنفْ الل والثاني: التابعون» والثالث: تابعوهم. 
قال الإمام أبو العباس القرطبي يَمَدُلنَه: "القرن -بسكون الراء- من الناس: أهل 
زمان واحد. قيل: مقدار زمانه: ثمانون سنة» وقيل: ستون» ويعني: أن هذه القرون الثلاثة: 
أفضل مما بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرون في أنفسها متفاضلة» فأفضلها: الأول» ثم 
الذي بعده ثم الذي بعده. هذا ظاهر الحديث. فأما أفضلية الصحابة» وهم القرن الأول 
على من بعدهم, فلا تخفى» وأما أفضلية من بعدهم» بعضهم على بعض» فبحسب قركم 
من القرن الأول» وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين» ونشر العلم» وفتح 
الأمصارء وإخماد كلمة الكفر. ولا خفاء: أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين كان 
أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم» وكذلك الأمر في الذين بعدهم» ثم بعد هذا غلبت 
الشرون» وارتكبيت الأمورء وقد دل على صحه هذا قوله في حديث: أبي سعيد وَإْيَعَنة 
[عن الني صِإِئاعيِوسَ] : «يَعْزُو فِنَامُ مِنَ النّاسء فيقال: هل فيكم من صّحِبَ رسول 
الله مََتعييوسر؟ فيقال: نعم, في ف َيف فَيْفتَحُ لهم..» الحديث ("). والفئام: الجماعة من الناس» 


ل 0 


لا واحد له من لفظه, وهو مهموزء والعامة تترك همزه 


.)5- فتح الباري (7/ه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري [27891 575149]؛ صحيح مسلم [59757]. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (485-4/85/7). قال الإمام النووي: «فئام» بفاء مكسورة ثم 
همزة» أي: جماعة وحكى القاضي فيه بالياء مخففة بلا همز ولغة أخرى فتح الفاء حكاها عن الخليل» 
والمشهور الأول؛ وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صَرَلنعيَدوَسَكَ وفضل الصحابة» والتابعين» وتابعيهم' 
شرح النووي على صحيح مسلم /١5(‏ 87)» وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (0795/17). 


دف 


ع 


والحاصل أن القرن: الجماعة من النّاسء وقيل: مُّدَّة من الزمان يكون التقدير على 
هذا: من أهل قرن» كقوله جَرََكا: لوَسْلٍ آَلْقَرْيَة4 [يوسف:60]. قال أبو جعفر النحاس 
صَمَدئَهُ: "وأصح من هذا القول: القرن كل عاك في عَصْره؛ لأنه مأخوذ من الاقتران» أي: 
عَاةٌ مُفْترِن بعضهم إلى بعض. وفي الحديث: عن النبي ريوس قال: «خير الناس: 
القرن الذي أنا فيه» يعني: أصحابه صدَأكدَعنضش «ثم الذين يلوقم 09 الذين يلوهم», وأكتر 
أصحاب الحديث على أن القرن مائة سنة» واحتجوا بأن البي ءوس قال لعبد الله 
بن بُسْرٍ َِيءَنَة: «تعيش قرنَ» (, فعاش مائة سنة" (). 

قال الحافظ أبو نعيم وَمَدأَئَة: "عبد الله بن بسر أبو صفوان السلمي المازني يكنى: 
أبا بسر» وقيل: أبو صفوان» آخر من مات بالشام من الصحابة تيع وصلى القبلتين» 
وضع الني مَِرََعيَبوَسَةَ يده على رأسه. وَبَرّكُ عليه ودعا له صحب هو وأبوه وأمه وأخوه 
عطية» وأخته الصَّمَّاءُ. توفي سنة ست وتسعين في خلافة سليمان وَمَدَُهَك وقيل: سنة تمان 


00 ا لاس 
ومانين» وله مائة سنة. وقيل: اربع وسعول ١‏ 2 


)١(‏ حديث: «يعيش هذا الغلام قرنَ» قاله البي صِإَلنعيوْسَةَ لعبد الله بن بسر وََيَدْءَنك وقد أخرجه: أحمد 
[1785]» والطبراني في (الشاميين) [877]» قال الحيئمي (505/9): "رواه الطبراي, وأحمد بنحوه 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب» وهو ثقة» ورجال الطبراي ثقات". وأخرجه أيضًا: 
الحارث [5*١٠١]ء‏ والبزار [5٠85]ء‏ وابن جرير في التفسير (507/17)» والحاكم [5017]؛ وتمام 
»]١557[‏ والضياء في (المختارة) [77]» قال الهحيئمي :)5١4/9(‏ "رجال أحد إسنادى البزار رجال 
الصحيح؛ غير الحسن بن أيوب الحضرمي» وهو ثقة. 

(١؟)‏ معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (401-14.0/59). 


(؟) معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)١5595/9(‏ 


0 
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مات بالشام 00 حابي سول الله صيَألدَعَدَهِوَسَرَ ص وكان يوم مات ابن أربع وتسعين 
عن" 10 

قال ابن عبد البر حمَداللَهُ: "وهو آخر من مات بالشام بنخمص من رت رسول 
الله متيو" (. 

وقال الحافظ ابن حجر مَدَاانَُ: "مات سنة تمان وثمانين» وقيل: ست وتسعين» وله 
مائة سنة» وهو آخر من مات بالشام من الصحابة"0". 

وقال الحافظ الذهي حمَدالَهُ: 00 الله بن بسر بن ن بسر» أبو صفوات المازنني, 
الصحابي» المعمر» برك برد ركة الشام, أبو صفوات المازني, ل حمص. له: : أحاديث قليلة» وصحبة 
يسيرة » ولأخويه عطية والصماء ولأبيهم صحبة. 

قال يحبى بن صالح -0- حدثتنا أم هاشم الطائية» قالت: رأيت عبد الله بن 

قال الواقدي: مات سنة ثمان وثمانين» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. 
الدمشقي 7): مات قبل سنة مائة 


(1) الطبقات الكبرى (9.0/0؟). 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (804/9). 

(5) تقريب التهذيب (ص:5517). وانظر: تمذيب التهذيب .)1١99-1١92/(‏ 
(4) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (؟/597). 


ار 


وقال يزيد بن عبد ربه الجرجسي: توق في إمرة سليمان بن عبد الملك وَمَدَْنَهُ 
حديثه في الكتب الستة" (0. 

وعن صفوان بن عمرو قال: رأيت في جبهة عبد الله بن بسر وتإتاعنة أثر 
١‏ السو ا 

والحاصل أن عبد الله بن بسر وََزِيَعَنَه كان من العْبّاد الصالحين» وحُتِمَ له بالحسنى؛ 
إذ مات وهو يتوضاً وَتََعَنك وفي جبهته أثر السجود (). رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا 
معه ك1 لواء سيك المرسلين صَأَلنَعَتدوْسَلر. 

وهذا من الإعجاز الذي أخبر به 0 مليوس عن 0 غيبي يقع في مستقبل 


#فَقَدَ بِثْتُ فِيكُمْ عُمُرَا مّن قَبْلوء4 ل 
هم أن لم إلا سناع تن تقار الرنى .»عا 
«قَمَا لَبِتَ أن جَاءَ به جر حَنِيذ ©46 [هود:19]. 


.) 438 -471//9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى (590/1)» تاريخ دمشقء لابن عساكر (59/71 :»)١‏ سير أعلام النبلاء (471/5)» 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (؟951/5). 

(؟) انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص:357)» رجال صحيح مسلم .)544/١(‏ 


لاز فد 

طَلَبِتَ فى لجن بِطْعَ سِنِينَ ©4 [يوسف:5:]. 

هوَتظْنُونَ إن نكم ِلّا يلا ©4 [الإسراء:؟]. 

هوَذًا لا يَلْبَنُونَ خِلَمَكَ إِلّا ليلا 48 [الإسراء:ه»]. 

«مُمَ بَعَْهُم لِتَعْلمَ أَتُ ألِزيينٍ أَخْصَ لِمَا لبِعُوأ أمَدَا ©4 [الكهف:؟]. 

دقل قبل مِنْهُمْ حم لبقم الوأ يثنا يوم َوْبَعْصَ يَوْيّهُ |الكيف:٠].‏ 

ِوَلبِنُواْ فى كَهْفِهِمْ تَلَتَ مِأمَةٍ سِبِينَ وَرْدَادُواْ يَنْعَا © قُلٍ آللّهُ أَعْلَمْ بمَا 
و4 [الكيف:5؟-5 ؟]. 

مَلَبقْت سِنِينَ ف أَهْلٍ مَدَيّنَ4 [طه:٠؛].‏ 

«يتخئون بيهم إن لينم إلا عَهرًا © خَن غلم بما يَفُوُونَ إِذ يفول أَمْدَلُمْ طريقة 
إن لَنَكُمَإِلّا يوا ©4 [طهبم١ .]٠ ١4-١‏ 

«قل حم لبِنكُمْ فى الأرْضٍ عَدَدَ سِنِنَ © تالو ْنا يما َو بَعْصَ يَوْمِ فَسْلٍ الْعَآدِينَ © 
قَلَ إن لَِتَكم إل ني واكك فت لسلترن ©* [المؤمنون:؟5-11١١].‏ 

لوَلَبِئَتَ فِيئًا مِنْ عْمْرِكَ سِنِينَ ©4 [الشعراء:18]. 

طوَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوَيهء قلَيِتَ فِيهم أل سَنَةٍ إِلّا حمْسِينَ عَامَا4 [العنكبوت:؛1]. 

وَيَوْمَ تَقُومُ آلسّاعَةُ يُفْسِمُ آلْمُجْرِمُونَ مَا لَبثُوأ غَيْرَ سَاعَةٍ كُذَلِكَ كانُوأ يُؤْفَكُونَ © وَقَالَ 

لَدِينَ وتو آلْعِلْمَ وَالإيمن لد لَِنَكُمْ فى كقنب لله إل يَوْع ألَْعْتٌ4 [الروم:هه-:ه]. 

«وَمًا تليتُوأ هآ إِلّا يَسِيرَا ©4 [الأحزاب:؛١].‏ 

قلمًا حر تبيّتِ آخِنُ أن لو كثوأ يَعْلَمُونَ آلْقيْبَ مَا لبوا فى آلْعَدَابٍ آلْمهِينٍ 
©* إسبأ:؛ .]١‏ 


2// 


نَهُِ كان مِنَ َلْمُسَبَحِينَ © لَلَبِتَ فى بَطَيْوء إِلّ يَوْمِ يُبَعَُونَ ©4 [الصافات:47١-‏ 
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«كَأَتّهُمْ يَْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لم يلبقا إلا 


الاسَاعة م من تَهَارِه | [الأحقاف:5م]. 
كه يم يهالم بكلا عهِيَة ا [انازعات: 4]. 
قال في (العين): "اللّبث: الْفكث, ولبث لَبنًا. واللّبث: ل" 
وقال الجوهري و22ةة: "اللَبثُ: واللباث: الْمْكتُ. وقد ليت يَلبَثْ لنذا على غير 
قياس؛ لأن المصدر من (قَعِلَ) -بالكسر- قياسه: التحريك إذا لم يتعدّه مثل: تعب تعبا 
وقد جاء الشعر على القياس» قال جرير: 
وقد أكون على الحاجات ذا لَبَثْ 


- 


وأَحوذيً إذا انضَّمٌ العاليية 0( 

فهو لابثٌ ولبثٌ. 

وقُرى: «لبئين فِيهَآ أَحْقَابَا ©4 [البأ:.]. والْبثْتُهُ أناء ولبنته تلبيئًا" 7). 

وقال الراغب ومَدْكيَهُ: "لبت بالمكان: أقام به ملازمًا له" (4). 

"لبت بالمكان لَبَّا من باب تَعِبء وجاء في المصدر السكون؛ للتخفيف. والَبَِةُ 
بالفتح: المرة» وبالكسر: الهيئة» والنوع والاسم: اللَبّتُ بالضم واللَّبَاتُ بالفتح, وتََءَ 
معداه» ويتعدى باطمر والتضعيق» فيقال: الْبثثة وكنئه" 00 


)١(‏ العين» مادة: (لبث) (7/8؟؟). 

)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (1/ /55). و(الأحوذي): المنكمشء و(ذعاليبه): فضول ثوبه وما ناس 
(*) الصحاح, مادة: (لبث) »))7591/١1(‏ انظر: معجم ديوان الأدب (30/5/1)؛ (5/9؟5). 

(:) المفردات في غريب القرآن» مادة: (لبث) (ص:8١7)»,‏ وانظر: الكليات (ص:54 57 ). 

(5) المصباح المنير» مادة: (لبث) (57/5 0). 


د 
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ليل ونهار : 


ولد 02 
“ررك 0 


النهارٌ: ضِدٌ الليل. ولا يجْمَعْ كما لا يجمع الْعَذَابُ والسكَرَابُ. فإن جمعته قلت في 
قليله: (أَثمْرٌ)؛ وفي الكثير: (مرٌ) كُسَحَابٍ وَسُحْبٍ 27. 

اللي واحد بمعنى جنْع» وواجِدَنُه: ليلة مثل: غَرَةِ ومّر. وقد جمع على ليال فزادوا 
فيها اليا على غير قياس. ونظيره: أَهْْ وأّمَالٍ. ويقال: كان الأصل فيها ليلاةٌ فحذفت» 
لأنَّ تصغيرها لُيبْلية. وليك ألْيّنُ: شديدُ الظلمة. وليلة لَيَاءُ. ولَيْنٌ لَائْنٌ» مثله: شِغْرٍ شَاعِرٍ 
في التأكيد. وَعَامَلَهُ مُلَايَلَةَ مثلك: مُيَاوَمَة ("). 

وقال الراغب رََِدآئَهُ: "'يقال: ليل وليلة» وجمعها: ليال وليائل وليلات.." (2. 

أما أجزاء اليوم: فأوله: الفجرء ثم الصباحء ثم الغداة» ثم البكرة» ثم الضحىء ثم 
المجيرة» ثم الظهرء ثم الرواح» ثم المساءء ثم العصرء ثم الأصيل» ثم العشاء الأولى» ثم 
العشاء الأخيرة» عند مغيب الشفى 0أ, 

وقد ذكر قطرب وَِمَهْلَنَهُ ترتيب ساعات الليل» وترتيب ساعات النهار» وهي تمثل 


أجزاء اليوم؛ مع بيان مسمياتما في كتابه: (الأزمنة) (0). 


.)850-/19/5( انظر: الصحاح.؛ للجوهريء مادة: (تمر)‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاحء للجوهريء مادة: (ليل) (/1819). 

(6) انظر: المفردات ف .غريب القران مادةة (ليل) (ص :1 6/). 

(:) انظر: الكليات (ص:١981).‏ 

(5) انظر: الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقطرب (ص:543)؛ (ص:57). 


0 


وقد أوجز الثعالبي يَمَدُلمَهَ في (فقه اللغة) ذكر ساعات النهار وساعات الليل» حيث 
قال: ساعاث التّهار: الشروق» ثم البكو, ثم العُدْوَة © الضّحىء ثم الحاجرة» ثم الظهيرة 
الرواح» ثم العطرء ثم القَضرء ثم الأصبيل» ثم العَشِي ثم الوب . 

وساعات اللّيل: الشَّفّقء َه الكَسّقء نه العَتَمة» نه السُدْمَةء نه المَحْمَق م الرُلُّ 
اللْفةء نه البُهرقء م الككرء مه الَجرء نم الصُبْح» مم الصّباح"» وباقي أسماء الأوقات 
تحيغ بتكرير الألفاظ التي معانيها متّفقة" (0. 

وقد وقع الليل في مقابلة النهار في آيات كثيرة من القرآن الكريم. 

وقد تقرر في غير موضع أن من حكمة الله عَريلٌ وفضله على عباده أن صَيْفَ اليل 
والتّهار والأيّام وقَلّبِ الشّهُورَ والفُصُول والأعوام؛ لما في ذلك من مصالح عظيمَّة» وحكّم 
بالغة» كما جاء ذلك مبيئًا في كتاب الله عَرَهِجَلَ في غير آية. 

فقد جعل الله عَيَيبَنَ الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانيته وقدرته؛ لما فيهما 
من الاختلاف في الطول والقصرء والحرارة والبرودة» فجعل الليل مظلمًا للراحة والنوم؛ 
وجعلنا التّهار مضيئًا يبصر فيه الناس» فيسعون لمعاشهم» وعلى هذا جرى النظام الكون 
في غالب بقاع الأرضء فعلم الناس من هذا النظام الكوني المطرد والدقيق عدد السنين؛ 
وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات. 

والزمان الذي أوجده الله عَرَوِجَنَ في الحياة الدنيا على وفق النظام المطرد فيه» له حكم 
كثيرة - كما تقرر في غير موضع- فمن ذلك: معرفة الحساب الذي تستقيم به حياة 
الناس في عباداتحم ومعاملاتحم؛ وليعلم من ذلك ابتداء وقت كل حدث أو عمل أو عبادة 
وانتهاء ذلك الوقت» فتتميز بذلك الأوقات» وتعلم البدايات والنهايات. 


.)؟١5:ص( فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالبي‎ )١( 


فك 


0 


وأما في الآخرة فلا تكليف وإنما يلهم 0 الجنة التسبيح إلحامًا. 

قال الله عن مو وشعلنا الول والقهار عايقن حون اي ليل وَجَعَلكا ءَايَهَ الهار مبْصرة 
لَتَبتُوأ قَضْلَا يّن رَبَكُمْ وَلَِعْلَمُواْ عَدَدَ ألسّنِينَ وَأشْيِسَابَ) [الإسرء:؟]. 

وإن في خلق السماوات والأرض من عَدَمْ على غير مثال سبق» وفي تعاقب الليل 
والنهار» وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء» ومن قصر أحدهما وطول الآخرء لدلائل 
واضحة لأصحاب العقول السليمة تبعث على التأمل والتفكر في بديع خلق الله عَتَهعَل 
وتدل على عظيم قدرته» وأنه بَزَوَكَا خالق الكون والخلق» والمستحق للعبادة وحده. 

قال الله :إن فى حَلقٍألسَّوتٍ وَالأَرْضٍ وَخْتَلفٍ آلَيْلٍ وَلتَهَارِوَلْمُلكِ آلّى تَجْرِى 
ال ان اا لله ع لمش لا ف ب ال عق مويه رفك فيا 
من كَل داب وَتَضْرِيفٍ أَلرَيْح وَآلسَّحَابٍ الْمْسَخَرِ بَيْنَ أَلسّمَآءِ وَالأَرْضٍ لآينتٍ لَقَرْم يَعْقِلُونَ 


0 


وقال عَدَكل: «إنَّ فى حَلْقٍ لسوت وَالَْرْضٍ وَأَختكَف ليل وَلتََارِلآبِت لول الأبتب 
«إِنَّ فى اخْتِكَفٍ آليْلٍ وَآلتعَار وَمَا حَلَىَ آللّهُ في آَلسَّموَتِ وَالْأرْضٍ لَآيَدتٍ لَمَوْمِ يتَقُونَ 


1 
ل اك اجن تشكار ا ون ل رذن ليك 3 قزر وتسفرن 
0 [يونس:37]. 

وَسَخْرَ حم ليل وَلتّهَارَ ومس وَالْقمرَوَلْجُومُ مُسَخْرَت مرو إن فى دَلِكَ لَآيتٍ 
لْقَوَِ يَعْقِلُونَ )4 [لنحل:؟1]. 

دوَهْوَ اذى جَكَل لجل والكهارَ خِلقة أمن أرَاد أن يَذَكرَ أو أزاذ كوو 445 [اللرذه::]: 


1١ 


ا 
ليُقَلِبُ الله لِيَلَ وَآلتَهَارَإِنَ فى ذَّلِكَ لبر لإوْلى الآَبَصَرٍ 409 [لنور:؛؛]. 
1 و تار ع ل 0 ل 33 0 يس 5 
لوَمِنَ ءَايَتِِء خَلَقُ ألسَّمْوَتِ وَالأرْضٍ وَأخْتِلَف ألْسِئَتِكُم وَالْوَنِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ ليت 
للَِْمِينَ © وَمِنْ ايم مََامُكُم بألل وَالتّهارِوَنَِآؤْكُم من مَضْلِدءَإنَ فى ذَلِكَ لَآيِتٍ لَْوْمِ 


يَسْمَعُونَ 4*0 |الروم:؟-8؟] 

وين َيِه َيل وَاَلتهَارُ وََلشَّمْسٌ وَالْقَمدْ4 [فصت:,م]. 

«إنَّ فى ألسَّمَوَتِ وَالْأرْضٍ لَآيتٍ لِلْمؤْمِنِينَ © وَف حَلْقِكُمَ وَمَا يَيْتّ مِن دَبةِ َايِتْ 
َقوْمِيُوِنُونَ © وَآخْتكَفِ ليل وَآلتهارِ وَمَآ نَل لله مِنَ آلسّمَآءِ ين رَرْقٍ كحي بهِاأرْضَ بَعْد 
مَوْتِهَا وَنصَرِيفٍ أَلرَيح ءَايتُ لَقَوَرِيَعْقِلُونَ ©4 [اجايه:»-ه]. 

والتأمل باعث على التقوى والعمل» والاستعداد للآخرة» كما قال جَزَّيَ: طإنَّ فى 
أخْيَلَفِ آلو وَآَلتَهَارٍ وَمَا خَلَقَ آَللّهُ فى أَلسَّموتِ وَالأَرضٍ لبت لِقَوِْيَتَُونَ ©4 [يونس:«]. 


2 ص 


وقال جَرّكَلا: طوَهْوَ لَذِى جَعَلَ أَلَيْلَ وَآلتهَارَ خِلَقَة لِمَْ أَرَادَ أن يَذّكَرَ أو أَرَادَ شُكُورًا 
4 [الفرقان:؟2]. 

وإن نعم الله عَيََنَ على عباده كثيرة لا تحصىء ولا يمكن للبشر أن يحصوها؛ وذلك 
لكثرتماء واستمرارهاء ويسرهاء وتتابع إنعام الله عَرَمبَنَ ماء قال الله تله «إوَإن تَعْدُوا يعمَة 
ألنّهِ لا تحصُوهَاً)4 [لنحل: ]. 

ومن هذه النعم الجليلة التي تستوجب الشكر: تسخير الليل والنهار» قال الله عَرَوَلٌ: 


«أله ألّدَى حَلق السَّموتٍ وَلْأرْضَ وَأنَرَلَ مِن ألسَمَآءِ مَآء فَأَخْرَجَ بهء مِن الكَمَرتِ رزقًا لَكُد 
زَفَخَرَ أكة الذلق لجر فى البخر وأقروه ونخر لحك الانور ه رمخ لك الفتم 


لول اكيز ١‏ 
وَآلْقَمَرَ اين وَسَكَرَ لَححُمْ آَل وَآلتهَارَ © وَدَائدكُم هّن كُلْ مَا سَأَعْمُوه وَإن تَعدُوأ نعمت لله 
لا نوها إن آلإسدن لَطلُومٌ كقّارٌ ©4 اإراهيب::-:»]. 

وقال جَزّوَك: «وّمن يَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالتهَارَلِتَسْكُنُوأ فيه وَلِعَبْتَهُوا من فَضْلِه- 
وَلَعَلََكُمْ تَفْكُرُونَ ©4 القسص:-"]. 

وقال ج[تة: لوَهْوَ الى جَعَلَ ألَيْلَ وَالكهَارَ خِلْفَة لِمَن أَرَادَ أن يَذَّكُرَ أَوْ أرَادَ شُكُويًا 
46 [الفرقان:5]. 

وقال جَرَّ: «آلنه ألّدَى جَعَلَ لَحْمْ َيل لِتَسَكُنُوأ فيه وَالشهَارَ مُبَصِرًا إن آله دُو فَضْلٍ 
الكاي رنكن أخرر قاين ١‏ ينكزرن 44 در ك]. 

وقد تقرر في غير موضع أن النظام الكو الذي أقامه الله عَرَيَجَنَ في هذه الأرض» 
من تصريف الليل والنهار» ومن جعل الليل للسكنء والنهار للكد والعمل» إنما جري 
على الغالب في بقاع الأرضء أما تلك البقاع التي يختلف فيها ذلك النظام» ويطول فيها 
الليل والنهار فإنما كذلك تشكر الله عَيّيَنَ على نعمة الليل والنهار؛ إذ إنما إنما تقيس 
الوقت على البلاد القريبة منهاء والتي ينتظم فيها الوقت في الليل والنهار كسائر بقاع 
الأرض الأخرى, وعامة المصالح والأعمال فيها قائمة على ذلك؛ فتعرف أوقات العمل 
والعبادات على ذلك التقدير. 

وإن الله عَرَينَ هو الحافظ للعبد في تقلبه في الليل والنهارء فهو يحفظ العبد ويحرسه 
في ليله إذا نام» وق تماره إذا قام» ويحميه من النوازل والآفات» كما قال جَزََّلَا: قل مَن 


يَحُلوْكُم بألَيْلٍ وَأَلْكَهَارٍ مِنَ ألبَحيْن بَلْ هُمَ عَن ذكر رَيّهِم مُعَرِضُونَ © [الأنبياء:4]. 


لك 


م 


وقد حذَّر الله عيبل من الإعراض عن طاعته؛ وكفران نِعَمِهء وبين عاقب المعرضين» 
فقال جَرّهَكا: «ابَلْ هُمْ عَنْ ذكْر رَيَهِمْ مُعْرِضُونَ»4 الأبياه:0؛], أي: لا يعترفون بنعمه عليهم 
وإحسانه إليهم» بل يعرضون عن آياته وآلائه. 

ومن فائدة تقلب الليل والنهار: معرفة أوقات العبادات» والأزمنة الفاضلة» تنظيم 
الوقت» واغتنامه فيما ينفع العبد: 

قال الله عَيَوجَل: ثم اشرااليه إل لَيِلِ4 [البقرة:0.١]‏ 


57 


«الصار كانت عَلَّ أَلْمُؤْمِنِينَ كِتَلبًا مَوَقُونَا ©4 [النساء:١٠].‏ 
طوَمِن ألَيْلٍ فَتَهَجَّدَ بد نافِلَةَ لَكَ4 الإساء:ه]. 
إن ضع ليل فى أََدٌ وَظتَا وَأَقومُ قِيلَّا © إِنَّ لَك فى أَلتَهَارٍ سَبْحَا ويلا © وَآَذْكُرِ 
سم رَبَكَ وَتَبتّلْ إ[ َيه تَبْتِيلا ©4 [الزمل:--م]. 
لِوَآلْمَجْرٍ © وَلَيَالٍ عَفْرٍ ©4 [الفجر:١-].‏ 
«سَلَمٌ ب حَقٌّ مَظْلَع أَلْمَجْرِ ©4 القدر:ه] 
لمَصَلٍْ لِرَبِكَ وَأكْحَرْ 4 الكرز:]... إلى غير ذلك. 
والقرآن إنما يعنى بالحكم على الكلء وهو الغالب من النظام المطرد في الكون. 
وإن في انقضاء كل زمن محدد عبرة لكل معتبر؛ إذ إن أفلول خمس كل يوم» ومضي 
ليليه؛ وبزوغ فجر يوم جديد ينقص من العمر» ويؤذن باقتراب كل إنسان من أجله امحتوم. 


1/6 


د 


يها © 
مداه ويرهي : 
يللد 502 
“ررك 2 


(المدة والبرهة) مقدار من الزمان يقع على القليل والكثير» يقال: أقمت عنده مدة 
مديدة» أي: وقنًا طويلًا 

قال الجوهري يمنا "وده من الرسمان: ثرهة عنه" 01 

(البرهة) المدة من الزمان. يقال: أَقَمْتُ عنده بُيْهَةٌ من الدّهْر كقولك: أَقَّمْتْ عنده 


د 


ك 


من الدخر. 

ويقال: أَنَتْ عليه (بُرْكَةٌ) من الدَّهْر -بضم الباء وفتحهاء أي: مدَّةٌ طويلةٌ من 
الزّمان. والجمع: بُرَه وَبُيَْاتء مثل: عَرْفَةٍ وَعُرْفَاتِ في وجوهها "). 

ويقال: مضى سَنْبٌ من الدهر وسَنْبَةٌ أي: برهة. 

وف (الصحيح): عن أسماء بنت أبي بكر وََزِيَعَهَه قالت: قدمت علي أمي وهي 
مشركة في عهد قريشء» إذ عاهدوا رسول الله صَرَسعيَدوَسَةَ ومدتهم مع أبيهاء فاستفتت 
رسول الله مَرَتَعيووسَكَ فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة (2) أفأصلها؟ 
قال: «نعم صليها» ©. أراد بمدتمم: الزمان الذي كان رسول الله مَََاعدِيوَسةَ قد ترك 
قتالحم فيهاء وهي المدة التي كانت معينة للصلح بينهم وبين رسول الله مليوس 


)١(‏ الصحاح, مادة: (مدد) (910/9ه). 

.)47/1( المصباح المنير‎ »)١5/8/5( انظر: أساس البلاغة (١/5)؛ تمذيب اللغة‎ )١( 

(*) «وهي راغبة» جملة حالية: أي: راغبة عن الإسلام وكارهة له. وقيل معناه: طامعة فيما أعطيها من الإحسان 
وحريصة عليه. 


(4) صحيح البخاري [2*1/85 59174]. 


لاخلا از 1ط 

وعن عبد الله بن عباس وما أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره: «أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارًا بالشأم؛ في الدَّةِ التي مَادّ فيها رسول 
الله عدوم أبا سفيان في كفار قريش» (". 

قال جد الدين ابن الأثير يَمَدَآيَه: "المدة: طائفة من الزمان» تقع على القليل والكثير. 
وماد فيها». أي: أطاطاء وهي فاعل» من لمد. ومنه الحديث: «إك شاءوا 
ماددناهم»" ("). 

وقال ابن بطال رَِمَدلئَه: "«مَاة»: فاعل من المدة التى اتفق معهم على الصلح مدة 
ما من الزمان» تقول العرب: تماد الغرمان والمتبايعان: إذا اتفقا على أجل ومدة» وهي 
مفاعلة من اثنين" (0, 

وقيل: «مَادٌ» بتخفيف الدال. وهذه المدة هي المدة التي هادن رسول الله 
مآات ووس أبا سفيان فى كفار قريش» سنة ست من الهجرة (4). 

وقال العسكري ومَدَْئَهَ في بيان الفرق بين المدة والزمان: "إن اسم الزمان يقع على 
كل جمع من الأوقات» وكذلك المدة» إلا أن أقصر المدة أطول من أقصر الزمان.." 0. 

وقال في الفرق بين الدهر والمدة: إن الدهر جمع أوقات متوالية مختلفة كانت أو غير 
مختلفة» ولهذا يقال: الشتاء مدة, ولا يقال: دهر؛ لتساوي أوقاته في برد ال هواء وغير ذلك 


)١(‏ صحيح البخاري [8114]؛ وقد ورد الحديث في (الصحيحين) مطولًا عن ابن عباس. صحيح البخاري [/ا؛ 
0 *هدهخع]ء مسلم .]١١79[‏ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (703/5): والحديث في (مسند الإمام أحمد) [183748]» و(السئن 
الكبرى)»؛ للبيهقي .]١88017[‏ 

(؟) شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)57/١(‏ 

(4) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ١/5(‏ 5 ؟). 

(5) انظر ذلك في (الفروق)» لأبي هلال العسكري (ص:١77).‏ 


ا ا ار 4 
من صفاته ويقال للسنين: دهر؛ لأن أوقاتما مختلفة في الحر والبرد وغير ذلك» وأيضًا من 
المدة ما يكون أطول من الدهرء ألا تراهم يقولون: هذه الدنيا دهورء ولا يقال الدنيا: 
مده وللدة والأجل متقاريان؛ فكما أن من الأحل ها يكون دهورا فكدالك لمرو" لكر 


رةه [الرعد:17١].‏ 

وقال جَزّوَلا: لوَقْرْءَانَا فَرَقْهُ 0 عَلَ ألا عَلْ مُككُث 4 [الإسراء:١١].‏ 

وقال جَرّصَد: طإِذْ رَءَا ارا فَقَالٌ لأَمْلِه أمكُثوا إن عَانَسْتُ اياك [طه:١ .]١‏ 

لفَمَكُتَ غَيْرَ بَعِيدِ؛ [السل:؟1]. 

طقَالٌ لِأَمْلِهِ آَمْكْمُوأ إن عَائَمْثُ نَاَاك [القصص::؟]. 

«وََادَوأ يمَلِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَيّكَ قَالَ إنَكُم مَكِنُونَ ©4 [الرعرف:0]. 

المكث: "اللبثُ والانتظار. وقد مَكَثٌ ودكت. والاسم: الْمْكَتْ وَالْمِكتُ -بضم 
الميم وكسرها-. وفَكتَ: انا 

وف (جمهرة اللغة): "والمكث: الْمَقَام مكث حكث مكنًا ومكوثا: وهو ماكث. 
وقد قالوا: رجل مكيث: إذا أقام بالمكان» وربما جعل الْمكث في معنى الانتظار" ). 


)١(‏ الفروق اللغوية (ص:1/0؟). 
(؟) الصحاحء للجوهريء مادة: (مكث) .)59179/1١(‏ 
(؟) جمهرة اللغة (4901/1). 


2/1/1 


وقال الراغب رِمَدلَئَة: "المككث: ثبات مع انتظار» يقال: مَكْتَ مكنًا" (0. 
وقوله جَرَّومَك: لوَفُرَءَانا َرقدة رار عل الكايسن عَلَ مُكْثْ؛ [الإساء:<٠٠].‏ قال الألوسي 
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ي: تؤدة وتأن؛ فإنه أيسر للحفظ» وأعون على الفهم» وروي ذلك عن ابن 
عباس وََئَةءَع. وقيل: أي: تطاول في المدة» وتقضيها شيئًا فشيئًاء والظاهر تعلق: 
«لتقراة.4 ب: هِقَرَفْتهُ4. وطعَل ألتاين4 ب: تقرأه» وِعَلَ مُكْتْ) به أيضاء إلا أن فيه 
تعلق حرق جر بمعنى بمتعلق واحد. وأجيب: بأن تعلق الثاني بعد اعتبار تعلق الأول به 
فيختلف المتعلق. وف (البحر) لا يبالى بتعلق هذين الحرفين بما ذكر؛ لاختلاف معناهما 
لأن الأول في موضع المفعول به والثاني في موضع الحال» أي متمهلا مترسلاء ولما في 
ذلك من القيل والقال اختار بعضهم تعلقه ب: طقَرَقْتذُ4. 

وجوز الخفاجي وَمَدْلنَهُ تعلقه بمحذوف»ء أي: تفريقًا أو فرقًا «عَلَ مُكْثِ»4. أو قراءة 
على مكث منك» كمكث تنزيله. وجعله أبو البقاء في موضع الحال من الضمير المنصوب 
في هقَرَفْئهُ4 أي: متمكنًا. ومن العجيب قول الحوقٍ رََدآنَهَ أنه بدل من «عَلَ 
آلكّايسن4. وقد تعقبه أبو حيان وَمَدْلََهُ بأنه لا يصح؛ لأن «ِعَلّ مُكْثْ»ُ من صفات القارئ» 
أو من صفات المقروء» وليس من صفات الناس؛ ليكون بدلا منهم» والمكث مثلث الميم» 
وقرىء بالضم والفتح» ولم يقرأ بالكسرء وهو لغة قليلة» وزعم ابن عطية يَعَدآمَه إجماع 
القراء على العالار 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: (مكث) (ص:777). 

)١(‏ روح المعاني (/ 178)» وانظر: البحر المحيط في التفسير »)١75/1(‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 
(737/5)» التبيان في إعراب القرآن؛ لأبي البقاء العكبري (875/7)؛ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على 
البيضاوي .)505/1١١(‏ 


خلس از خط 

وف قوله جَرّهد: طسَكِنِينَ فِيهِ أَبَدَا ©4 [لكيف:.]: "شبه ما لحم من اللذات 
والملائمات بالظرف الذي يستقر فيه حاله للدلالة على أن الأجر الحسن كالمحيط بمم لا 
يفارقهم طرفة عينء فليس قوله: لأَبَدَا ©4 بتأكيد لمعنى: طمََكِنِينَ4, بل أفيد بمجموعها: 
الإحاطة والدوام" 07. 

وقوله جَزََّلا: «فَمَكَّتَ غَيْرَ بَعِيدِ؛ [النمل:؟؟]؛ قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
صَمَدَْيَُ: "المحكث: البقاء في المكان وملازمته زمنًا ماء وفعله من باب: كرم ونصر. وقرأه 
الجمهور بالأول. وقرأ عاصم وروح عن يعقوب وَمَدلَنَه بالثابي. 

وأطلق المحكث هنا على البطء؛ لأن الحدهد لم يكن ماكنًا بمكان» ولكنه كان يطير 
وينتقل» فأطلق المكث على البطء مجاز مرسل؛ لأن المكث يستلزم زمًا. 

وغير بعيد صفة لاسم زمن» أو اسم مكان محذوف منصوب على الظرفية» أي: 
مكث زمنًا غير بعيد» أو في مكان غير بعيد» وكلا المعنيين يقتضي أنه رجع إلى سليمان 
لمكم بعد زمن قليل. 

وغير بعيد قريب قربا يوصف بضد البعد» أي: يوشك أن يكون بعيدًا. وهذا وجه 
إيثار التعبير ب: ظغَيْرَ بَعِيدِ>؛ لأن ظغَيْرَ4ُ تفيد دفع توهم أن يكون بعيدّاء وإنما يتوهم 
ذلك إذاكان القرب يشبه البعد. 

والبعد والقرب حقيقتهما من أوصاف المكان» ويستعاران لقلة الحصة بتشبيه الزمن 
القصير بالمكان القريب» وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة؛ قال جَزّهَكا: هوَمَا قَْمُ َو مَنكُم 
بِبَعِيدٍ ©40 [هرد:وم]" 7). 


دمت 


.)550/15( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)550/15( التحرير والتنوير‎ )١( 


وقوله جَرّوك: لوَئَادَوَايسلِكُ لِيَقْضٍ عَلَيَْا رَيْكَ قال إِنَحُم مَكِنُونَ ©4 [الرعرف:,0]: 
أي: مقيمون في العذاب أبدَّاء لا خلاص لكم منه بموت ولا غيره» وهذا تقنيط ونكاية 
هم فوق ما هم فيه. 

وذكر البعض أن فيه استهزاء؛ لأنه أقام المكث مقام الخلود» والمككث يشعر 
بالانقطاع؛ لأن المكث ثبات مع انتظار. ويمكن أن يكون وجه الاستهزاء: التعبير ب: 
لمكِبُونَ ©4 من حيث إنه يشعر بالاختيار» وإجابتهم بذلك بعد مدة (). 

وفي الحديث: «أنه َلوسر توضأ وضوءًا مكيئًا» ا أى: بطيئًا متأنيًا غير 
مستعجل. والمكث والمكث: الإقامة مع الانتظار» والتلبث في المكان (. 


وعد وموعد وميعاد : 


الله 02 
ررك 0 


ورد ذكر الوعد والموعد والميعاد في آيات كثيرة من القرآن الكريم. 

قال في (العين): "الوَعْدُ والعِدَةُ يكونان مصدرًا واسمًا. فأما العِدَة فتُجُمع: عِدَاتء 
والوعد لا يجمع, والموعدٌ: موضع التَّواعُدِ وهو الميعادٌُ. ويكون المؤعد مصدر وَعَذْتةُ وقد 
يكون الموعِدٌ وقنًا للعدة» والموعدة: اسم للعدة. 


.)1٠١7/1١7( انظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) أحرجه ابن أبي شيبة [70787]» وأحمد [189171]» وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) »]١١87[‏ وابن 
حبان [1775]» والطبراني ف (الشاميين) عن عوف بن مالك. كما أخرجه الطبراني في (الكبير): عن أبي 
جناب عن عبد الله بن عمرو. قال الحيقمي (707-871/1") «رواه أحمد والطبراي» وفيه: أبو جناب 
الكلبي» وهو مدلس». 

() النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مكث) (25/8/4). 


د 


م 


والميعاد لا يكون إلا وقنًا أو موضتعًا. 
والوعيد من التَّهِدّد: أوعدته ضريًا ونحوه» ويكون وعدته أيضًا من الشّدّ. قال الله 
عَيلٌ: «آلتَارُ وعَدَهَا آللّة ألذِينَ حَفْرُوا4 [مم::]. 

وعلى هذا فَالوَعْدٌ يستحمل فى الخير والشر» يقال: وعدته خيراء ووعدله 5" 0 

قال الأزهري رَمَدْلَئَه "الْوَعْد مصدر حقيقي» والعِدّة: اسم يوضع موضع المصدرء 
وكذلك: الموعدة. 

قال الله عي 000 عِدَةَِ وَعَدَهَا إيّاة4 [التوبة: 4 .]١١‏ 

وقال مجاهد دده في قوله 07 مَوَعِدَكَ دَ بِمَلْكِتَاك [ [طه:"م]: الموعد: العَهد 3 
وكذلك قوله جَرَّيَك: ننه مَمَعِدِى ©* [طه::ى] قال: عهدي. 


وقوله جَزّيَ: #إوَفى لسَّمَآءِ رِرْقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ 4*6 [الذاريات:؟0] قال: رزقكم: المطر, 


وقال قتادة وَمَدْآنَُ في قوله جَرَّكَكا: «وَآلسَمَآءٍ ذَاتِ الْبْرُوج © وَلَيَوْم الْمَوْعُودٍ 


©4 [البروج:١-؟]:‏ 4 يوم القيامة. 


- 
2042 


وقال جَرّوهَك: طِوَإِذْ وَعَدَنَا مُوسَىَ أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ4ُ [ابترة:1ه]. قرأ أبو عمرو وَمَدآئَهُ 
لوَعَدنَاك بغير ألفء وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي رَمَكْرئَه 
لوَعَدَا4 بالألف. 

وقال أبو معاذ النحوي وَمَدكَُ: َاعدت زيدًا: إذا وعدك ووعدته» ووعدت زيدًا إذا 


كان الوعد منك خاصّة" (). 


.)585/1١( العين (؟/7؟١5).» وانظر: معان القرآنء للفراء‎ )١( 
.)865-/6/59( (؟) تمذيب اللغة‎ 


و 11 اسلا سول كصب ءا 
ار 61 
وعن ابن التكيت وناك "تقول فد وَعدلة خنء وقد وعدلة أشته وهر الوعد 
والعرة ف ير والوالار 
ويقال: وعدته خيرًا أو شرّاء فإذا قلت: وعدته لم يكن إلا للخير» وإذا قلت: أوعدته 
لم يكن إلا للشر9". فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوَعْدُ والعَدَةٌ» وي الشر: 
الإيعادٌ والوعيدُ. قال الشاعر: 
وإنْ وإِنْ أَوْعَدْثَُهُ أو وَعَدْثُهُ لْخْلِفُ إيعادي ومُنْجِرُ مَوْعِدي 7 
فإن أدخلوا الباء في الشر جاءوا بالألفء قال الراجز: 
002 بالسجن والأداهم ا اللا 
تقديره: أوْعَدَنٍ بالسجن» وأَوْعَدَ رجلي بالأداهم. 9 قال: رجلي شَنْئَةٌ أي: قويّةٌ 
على القيل 30 
والميعادٌُ: المواعدَةٌ والوقث» والموضعٌ. وكذلك الموعد. 


,)915 إصلاح المنطق» لابن السشكيت رص‎ )١( 

(١؟)‏ معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (57/8)» كتاب الأفعال؛ لابن القطاع (95/9؟). 

(؟) ديوان عامر بن الطفيل (ص:58)» برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. 

(:) قاله العديل بن الفرخ -بضم الفاء وسكون الراء- العجلي» وكان الحجاج طلبه فهرب منه وهجاه. انظر: 
شرح أدب الكاتب (ص:١٠١٠)؛‏ وهو من شواهد (معاني القرآن)؛ للفراء »)١91/1(‏ وهو في (الصحاح) 
(551/9)» و(تحذيب اللغة) (9/ 8)» ومعجم مقاييس اللغة »)١١5/5(‏ و(ا محكم) (9/7؟5)» وانظر: 
إسفار الفصيح »)477/١(‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن الأنباري (ص:”7١4)»‏ شرح 
الرضي على كافية ابن الحاجب (59/7). 

(5) انظر: الصحاح؛ للجوهريء مادة: (وعد) (؟1/5هه- 57 ه) المحكم والمحيط الأعظم (559-957//9), 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/7١25»‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب (ص:7075). 


لاز 


رفك 


وتواعد القوم» أي: وَعَدَ بعضهم بعضًا. هذا في الخير» وأمّا في الشّرٌ فيقال: اتّعدوا. 
والاتّعادُ أيضًا: قبول الوعد. 
والتّوَعٌد: التّهَدُدُ. ويوم واعِدٌ: إذا وَعَدَ أوّلهِ بحرٌء أو برد. وأرضْ واعِدّة: إذا يجي 
ها من النبت.." 07 
وقال الراغب رَمَدْليَه: "الوعد يكون في الخير والشر. يقال: وعدته بنفع وضر وعدًا 
وموعدًا وميعادًاء والوعيد في الشر خاصة. يقال منه: أوعدته» ويقال: واعدته وتواعدنا. 


ومن الوعد بالخير : 

قوله جَرَي: «إنَّ آله وَعَدَكُمْ وَعْدَ أَخَق4 [إراهيم:؟؟] 0 وَعْدَا حَسَنَا َهُوَ 
لَقِيدِ4 القسص:١]»‏ 9وَعَدَكُمْ أللّهُ مَعَانِمَ كبيرة تأَخْدُوتَهَاك [لن:.٠].‏ «وَعَدَ أللّهُ الي 
دَامَتُوا)» [انائدة: 5] .. إلى غير ذلك. 


ب - 0 


يسد يستعجلونه بالعذاب» 15 وعيك. 
وقال جَرَّوَك: طكُل تابنك ِكَرّ يّن ذَلِكُْمْ آلكَارٌ وَعَدَهَا أللّهُ اليد 
حَنَذوأ4 [الحج: ؟0]ء طن مَوْعِدَهُمْ م ألصْبَخْ4 [هود: 1/ ]» «إقأيِتا ما ؟ تَعِدّنَاك [الأعراف:٠]0‏ وما 


برِيدَكَ بَعْصَ ألَّدِى تَعِدَُّهُمَ 4 [يوس:>4]» قلا َحْسَبَنَّ ألنّهَ تُخْلِفٌ وَغَدِيِء لدع [إبراهيم: 410 ]» 


«السَّيْطنُ يعن يَعِدُ كم الْقَفْرَ [البقرة.74؟]. 


)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (وعد) (؟/5هه). 


د 


5 


ومما يتضمن الأمرين (الخير والشر) : 

قول الله عَتبلَ: «ألَآ إِنَّ وَعَدَ أللّهِ حَقٌّ4 إبرس:ه«]ء فهذا وعد بالقيامة» وجزاء العباد 
إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 

والموعد والميعاد يكونان مصدرًا واسمًا. 

قال الله عَعلَ: فَجْعَلْ بَيْئا وَبيْنَكَ مَوِْدَا4 [طهد]ء «بَل رَعَنَكُمْ ألّن تجْعَلَ آَحُم 
موْعَِا 409 [الكهف:٠؛]‏ نر يوم آلزِيةِ4 [ط:هه]ء «بّل لَهُم مَوْعِدُ4 [الكيف.ده]ء طقل 
لَكُم مِيعَادُ يَووِ4 [سبا:.1. «وَلَو توَاعَدثُمَ لَأحْتلفْكُمَ فى أَلْميعيِ4 الأفل:1]» إن وَعْدَ أله 
ع4 إبوس: هه]ء أي: البعث. 


0 


ذإِنَّ مَا تُوعَدُ عد ون لآت»4 الأنعام:4٠]»‏ طبّل لَّمُم مَوْعِدُ ّن يجَدُوأ من دُونِدء مويلا © [الكهف:56]. 


ومن المواعدة : قرله جِرَوَد «رَلكن لا تُوَاعِدُوهْنَ سِرَّك [القددهمما 
َوَعَدَنَا مُوسَئ تَلَنِينَ ليْلَهَ4ِ [إخرف:00. 9وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسَق أرْبعِينَ 
َيْلَةَ4 [البقرة:١0]»‏ وأربعين وثلاثين مفعول لا ظرف, أي: انقضاء ثلاثين وأربعين» وعلى هذا 
قوله جَرَهَك «وَوَعَدَئَكُمْ جَانِبَ أَلظُور الْأَيْمَنَ4 [ط:.ماء (ِوَاآلْيوٍ آلْمَوْعُودٍ ©4 البوج:؟] 
وإشارة إلى القيامة كقوله جَزّكَكا: مِيفَاتٍ يَوْمِ مَعْلُووٍ ©)4 [الاقعة:.ه]. 

ومن الإيعاد : قوله جَرَيَ: «وَلا تَقْعْدُوأ بحل صِرَّطٍ تُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَن 
سَبِيلٍ أَلنّهِ4 [الأعراف:85]» وقال: #ذَّلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَابَى مَكَافَ وَعِيِدٍ 409 [إبراهيم:؛ »]١‏ طفَدَكْرَ 
بِأَلْقْرََانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ©4 [31:ه:]: «لا خَخْتَصِمُوا لَدَىَ وَقَدَ كَدَمْتُ إِلَيَكُم بالْوَعِيدٍ 
© [ق:ى؟]. 


16 


وقوله جَزّكك: وعد أله آلّدينَ َامتُوأك [لسر:هه] إلى قوله: «لينكة 


2 
ضدطاع 


لْأَنتَيَينَ)4 [الساء:١1]‏ تفسير الوصية. 

وقوله: «وَإِذْ يَعِدُكُمْ أللّهُ إِحْدى ألطَاَِتيْنِ أَنَهَا لَحُم)» الأشل:] فقوله: ظأَنّهَا 
لَحُدَي4 بدل من قوله: «إِخدى الطَايمََّيْنِ4» تقديره: وعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم 
إما طائفة العير» وإما طائفة النفير. 

والعدة من الوعد» ويجمع على: عدات» والوعد مصدر لا يجمع. ووعدت يقتضي 
مفعولين الثاني منهما مكان» أو زمان» أو أمر من الأمور نحو: وعدت يدا يوم الجمعة) 
ومكان كذاء وأن أفعل كذاء فقوله: «أَرْيَعِينَ لَيِلَة6 [لبترة:٠ه]‏ لا يجوز أن يكون المفعول 
الثاني من: لوَعَدََا مُومَ أَرَيَعِينَ4؛ لأن الوعد لم يقع في الأربعين» بل انقضاء الأربعين» 
وتمامها: لا يصح الكلام إلا بحذا"("). 


بين الوعد والوعيد : 
إن كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر”". 

وما وعد الله ريب به المؤمنين الصّالحين من النّعيم في الآخرة فإنّه حقٌ وواقع. 
ووعيد الله عَرَيَنَ للكافرين واقع كما قال الله عَيَمَلّ: لوَكُدَلِكَ حَقَّت كَلِمَتُ رَيَكَ عَلَ 


ص 


ألذينَ كَفَرُوَا أَنَهُمْ أُصَحَبٌ ألكَارٍ 46 اغافر::]. 


)١(‏ المفردات» مادة: (وعد) (ص:ه8175-107). 
(؟) انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام 5/١(‏ ؟). 


215 


د 


أما وعيد الله عَرِّبَنَ للعصاة من المؤمنين فلا يعني أنه من الموجبات له؛ لأنّ الله عَرَعبنَ 
لا يخلف وعده للمؤمنين بحسن العقبى» ولكن المسامحة قد تقع في وعيد العصاة. 

ومن سلك تحج الأبرار كان حريصًا على اجتناب ما توعّد عليه بالثَّار وعلى 
الاجتهاد في طاعة الله عَيَيِبَنَ المحسن إلى عباده. واننحب لأهل طاعته؛ ليلقى الله عَيَهبَلَ 
لقاء امحبين» فيحظى بالدرجات العلى من القرب من امحبوب جَرََّا. 

وقد قيل في (التفسير): يجوز أن مُحْمَل قول الله عََمَّ: «إنّ آللّه لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ 
©4 [آل عمران:3] هذا على ميعاد الأولياءء دون وعيد الأعداءء لأنّ خلفت الوعيد كرمٌ عند 
العرب؛ لأنهم بمدحون بذلك. 

ولا يلزم من أنه جَرَّوء لا خلف الوعد: القطع بوعيد الفساق -كما زعم المعتزلة- 
؛ لأن كل ما ورد في وعيد الفساق فهو عندنا مشروط بشرط عدم العفوء كما أنه 
بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة بدليل منفصل(". 

قال الواحدي وَِدْلَنَ: "إن الله جَرَّد يجوز أن يخلف الوعيد» وإن كان لا يجوز أن 
يخلف الوعد» بمذا وردت السنة عن رسول الله صالةتديوية" 7 

وقال -أعني: الواحدي-: "أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني» أخبرنا عبد 
الله بن محمد الأصبهاني» حدثنا ركريا بن يحبى الساجي» وأبو حفص السلميء وأبو يعلى 


الموصلى» قالوا: دنا هدبة ب حالك) حدننا سهيل بن لي حزم حدثنا ثايت البناني» 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب »)١51/17(‏ غرائب القرآن »))١١١/7(‏ البحر الحيط في التفسير (95/5)» تفسير 
الستمعاني .)455/1١(‏ 
(؟) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد .)١٠١١/5(‏ 


0 


21/ 


عن أنس بن مالك وََزْيََءَنهْ أن رسول الله صَهَلتَعَيِوَسَةَ قال: «من وعده الله على عمله 


تَوَابَّ فهو مُنْجِرُهُ لهى ومن أوعده على عمله عِقَابّ فهو بالخيار» اا 
العلاء» فقال: يا أبا عمرو» يخلف الله ما وعد؟ قال: لا. 

قال: قال: أفرأيت مَن أوعده الله على عمل عقاباء أيخلف الله وعده فيه؟ فقال أبو 
عمرو بن العلاء من العجمة: أتيت يا أبا عثمان؟ إن الوعد غير الوعيد» إن العرب لا 
تعد عارًا ولا خلمًا أن تعد شرًا ثم لا تفعله» ترى ذلك كرمًا وفضلاء وإنما الخلف أن تعد 


قال: فأوجدنى هذا في العرب. قال: أما معت قول الأول: 


)١(‏ الوسيط »)٠٠١/7(‏ والحديث أخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في (السنة) [1950]» والبزار [1885]» وأبو 
يعلى [517"]», والخرائطي في (مكارم الأخلاق) »1٠١5[‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) 
[15077» والطبراني في (الأوسط) [6517]ء والكلاباذي في (بحر الفوائد) (ص:577)» وابن بطة في 
(الإبانة) »]١9717[‏ وقد ضعف. انظر: كنز العمال .]٠١5١17[‏ قال الحيثمي :)5١١/٠١(‏ "رواه أبو 
يعلى» والطبراني في (الأوسط)» وفيه سهيل بن أبي حزم» وقد وثق على ضعفه. وبقية رجاله رجال 
الصحيح". قال البزار: "سهيل» لا يتابع على حديثه". كشف الأستار عن زوائد البزار (75/5)» المطالب 
العالية (؟ 577/1). قال في (الصحيحة) [477 1]: "والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت المتن عندي؛ 
فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القرآن الكريم كقوله جَزَّك: «لا يُخْلِفُ أَلنّهُ وَعَدَمْرِ4 [لروم:ح]؛ 
وقوله: وَتَعَجَاوَرُ عَن سَيَّاتِهمْ ف أُصْحَدب اَن وَعدَ ألضِدْقٍ الى كانُوأ يُوعَدُونَ 48 الأحقاف:١].‏ 
وأما الشطر الآخر فيشهد له حديث عبادة بن الصامت وََزَيَدْءَنَهُ مرفوعًا بلفظ: «.. .ومن عبد الله ...ومع 
وعصىء فإن الله عَبَهَجَنَ من أمره بالخيار» إن شاء رحمه, وإن شاء عذبه». أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. 
وله طرق أخرى ف (الصحيحين) وغيرهما بنحوه". 


ايز 3 
وويتيككك5هئحهامميخع رت 0 ” 


والذي ذكره أبو عمرو بن العلاء يَمَدْلنَهَ مذهب الكرام؛ ويستحسن عند كل أحد 

خلف الوعيد كما قال السري الموصلي ويَمَدَآَه: 
إذا وعد السر الجر وعيدة وإن اوعد الثر فالعفو مايه 59 

وأحسن يحبى بن معاذ ويمَدْليَهُ في هذا الفصل حيث قال: الوعد والوعيد حق» 
فالوعد حق العباد على الله عَيَمبَنََّ ضمن لمم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذاء ومن أولى 
بالوفاء من الله عَرَبَرّ؟ والوعيد حقه على العباد» قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم. ففعلواء 
فإن شاء عفاء وإن شاء أخذ؛ لأنه حقه. وأولاهما بربنا: الكرم والعفوء إنه غفور 
0 
قال الرّازي وَمَدْلَئَ: واعلم أنَّ المعتزلة حكوا أنَّ أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا 
الكلام قال له عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو فهل يسمّى الله عَيَيَنَ مكذّب نفسه؟ فقال: 
لاء فقال عمرو بن عبيد: فقد سقطت حجّتكء قالوا: فانقطع أبو عمرو بن العلاء. 


رحيم 


قال الرّازي وَمَدَلمَة: وعندي أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا الشؤال 
فيقول: إِنّك قست الوعيد غلى الوغده وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين؛ 
وذلك لأنّ الوغد حق .عليه» والوعيك حقٌ له .ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود 
والكرم» ومن أسقط حقّ غيره فذلك هو اللّوم» فظهر الفرق بين الوعد والوعيد» وبطل 
قياسكء وإنما ذكرت هذا الشعر لإيضاح هذا الفرق. فأمّا قولك: لو لم يفعل لصار كاذب 


)١(‏ ديوان عامر بن الطفيل (ص:58)» برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» وقد تقدم. 

(؟) انظر: التذكرة الفخرية» للصاحب بماء الدين الإربلي (ص:577)» شرح ديوان المتنبي» لأبي البقاء العكبري 
(؟/١51).‏ 

(*) الوسيط في تفسير القرآن المجيد .)١1١١-١٠٠١/9(‏ 


6411 


د 


ومكذِّبًا نفسه. فجوابه: أنَّ هذا إِنما يلزم لو كان الوعيد ثابثًا جزمًا من غير شرط» وعندي 
جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفوء فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام الله عَرَيَلٌ 
فهذا ما يتعلّق بمذه الحكاية -والله أعلم" (0. 

وقال: "إن الأخبار على سبيل الوعيد ما يفيد الزجر عن المعاصي والإقدام على 
الطاعات» فإذا حصل هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخبر عنه كما في الوعيد» وعند 
هذا قالوا: إن وعد الله عَبَهبَنَ بالثواب حق لازم» وأما توعده بالعقاب فغير لازم» وَإِنْما 
قصد به صلاح المكلفين مع رحمته الشاملة لهم كالوالد يهدد ولده بالقتل والسمل والقطع 
والضرب, فإن قبل الولد أمره فقد انتفع» وإن لم يفعل فما ف قلب الوالد من الشفقة يرده 
عن قتله وعقوبته" ("). 

وهذا مختص بالعصاة من المؤمنين دون الكفرة كما سيأ -: فهم حي 
العصاة- تحت مشيئة الله عرَيِجَنّ إن شاء عذبهم؛ وإِن شاء عفا عنهم. ولا يفهم من ذلك: 
ارتفاع العذاب عن العصاة مطلقًّاء ولكنه إن دل فإنما يدل على جواز العفو والمسامحة 
لعصاة اللَهُ عَرَيبَنَ أعلمُ بأحوالهم» والمعاصي تتفاوت -كما هو معلوم-. 

ولا يخفى أن الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة من من كبائر الذنوب 
المتوعد عليها بالعذاب» وهو أسباب الخلان. كما سيأ بيانه في مبحث: (الأمن من 
مكر الله عَرَعبَلٌ). 

وقد جاء في الحديث: ما يدل على ما تقرّر من كون العصاة تحت مشيئة الله عَيَيَجَّ 
فمن ذلك: ما صحّ عن عبادة بن الصامت وَوَزِيَدْءَنَُ أن رسول الله َلوسر قال: «بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان 


.)85 -484 /5( تفسير الرّازِي (1/؟5١)» وانظر: روح المعاني‎ )١( 
.)599/5( مفاتيح الغيب‎ )١( 


لو از 


تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف, فمن وفى منكم فأجره على الله ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له. ومن أصاب منها شيئًا من ذلك فستره الله 
فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» ١‏ 

وفي رواية: عن عبادة بن الصامت وَََيدْعَنهُ قال: معت 0 لله صَرَلدعيوَسََ يقول: 
«خمس صلوات كتَبَهُنَ الله على العباد» فمن جاء كن لم بُضَ بُضيَعْ مِنْهُنّ شيئًا استخفافًا 
بحَقَهنَ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة, ومن لم يأت بن فليس له عند الله 
عهد., إن شاء عَذَّيَكُ وإد شاء أدخله الجنة» (” 

وف رواية: عن عبادة بن الصامت وين أن الني ايوس قال: «من عبد الله 
لا يشرك به شيئًا فأقام الصلاة» وآتى الركاة, ومع وأطاع, فإن الله يدخله من أي 
أبواب الجنة شاءء ولا ثمانية أبواب, ومن عبد الله لا يشرك به شيئًا وأقام الصلاة, 


وآاتى الزكاة, وسمع وعصىء فإن الله من أمره بالخيار إن شاء رحمه. وإن شاء 


عذبه» 0 


.]17١5[ صحيح البخاري [2014 52857 .مت 9١؟لاء 75548]ء مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك [ ٠0‏ 5]» وعبد الرزاق [55175]» والحميدي [737]» وابن الجعد »]١5171[‏ وابن أبي شيبة 
[551]ء وأحمد [5575]. والدارمي »]١148[‏ وابن ماجه [501 »]١‏ وأبو داود )]١47١[‏ ومحمد 
بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة) »]٠١795[‏ والنسائي »]551١[‏ وابن حبان [1117 ؟]» والطبراني في 
(الشاميين) [55]ء والبيهقي [7؟؟5]» والضياء [55 5]» قال ابن عبد البر في (التمهيد) (588/57): 
"حديث صحيح ثابت". وقال العراقي: "أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث: 
عبادة بن الصامت وََزَْمَنك وصححه ابن عبد البر" المغبي عن حمل الأسفار (ص:7١).‏ وقال الحافظ 
في (الفتح) (0/17؟): "أخرجه مالك وأصحاب السنن» وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرها". 

(5) أخرجه أحمد [1907]» وابن أبي عاصم في (السنة) [974] والبزار ]1١4[‏ والطبراني في (الشاميين) 
[1511]؛ وابن عساكر .)5١5/55(‏ قال الحيثمي :)5١7/5(‏ "رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد 
ثقات". 


ع 


قال ابن بطال وََْآَئَ: "وقد ثبت أن الكافر يدخل النار لا محالة» فلا يجوز أن يقال 
فيه مثل هذاء فعلمنا أنه مَوِّلََءَيَووَسََ قصد: من تركها وهو معتقد لوجوبما لا جاحدًا؛ لأن 
الجاحد يدخل النار لا محالة» ولا حجة لأحمد وَمَدْلَنَُ في إباءة إبليس من السجود وصار 
بذلك كافرا؛ لأنه عاند الله عَيَيَبَنَ واستكبر» ورد على الله عَيَبَنَ أمره» فجاهر بالمعصية لله 
يبَر فهو أشد من الجاحد أو مثله؛ لأنه جحدها واستيقنتها نفسه" 07 

وقيل: "شبه وعد الله عَرَبَجَنَ بإثابته المؤمنين علي أعماهم بالعهد الموثوق به. الذي 
لا يخلف, ووكل أمر التارك إلي مشيئته تحويرًا لعفوه» وأنه لا يحب على الله عَرَّبَلٌ شيء» 
ومن ديدن الكرام: محافظة الوعد, والمسامحة في الوعيد" (). 

قال الشيخ الشنقيطي وَمَدْئَه: "ما أوعد الله مَرَيِيَنَ به الكفار لا يصح أن يخلفه 
بحال؛ لأن ادعاء جواز إخلافه؛ لأنه إيعاد» وأن العرب تعد الرجوع عن الإيعاد كرما يبطله 
أمران: 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلا؛ لأن إيعادهم بإدخاهم النار ما 
زعموا أن الرجوع عنه كرم» وهذا لا شك في بطلانه. 

الثاي: ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله عَيَيِبنَ لا يخلف ما أوعد به الكفار 
من العذاب» كقوله: طقَالَ لا تَحْتصِمُوأ آدىّ وَقَدْ قَدّمْتُ إِلَيَكُم بالْوَعِيدٍ © ما يُبَدَلْ الْمَوْلُ 


سا سس اس 


دم الآية [ق:.:-55]ء وقوله جَرَكا فيهم: طفَحَقٌّ وَعِيدِ ©4 [114:3, وقوله فيهم: «افَحَقَّ 


ب 46 [ص:؛ .]١‏ ومعنى حق: وجب وثبت» فلا وجه لانتفائه حال" 0 


.)01075 شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (8/ 8/اه-‎ )١( 
.)557/8( شرح الطيبي على مشكة المصابيح (873/9)» وانظر: فيض القدير‎ )١( 
أضواء البيان (11/5؟).‎ )5( 


د 


وقوله عَيَوجَلَ: 31 كدب أَلدّسُلَ فَحَقّ وَعِيدِ 4 [ق::١]:‏ هذه الآية الكريمة تدل على 
أن من كذب الرسل عَيهراتَهْ يحق عليه العذاب» أي: يتحتم ويثبت في حقه ثبو لا 
يصح معه تخلفه عنه. وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله عَرَيَلَ 
يصح أن يخلف وعيده؛ لأنه قال: إنه لا يخلف وعده. ولم يقل: إنه لا يخلف وعيده, وأن 
إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإِنما القبيح هو إخلاف الوعد, وأن الشاعر قال: 

وإيْ وإِنَْ أَوْعَدْنُهُ أو وَعَذْثُهُ ‏ لمخْلِفُ إيعادي ومُنْجِرٌ مَوْعِدي 

بمدح نفسه بأنه يخلف الوعيد» لكنه ينجز الوعد. ولكن لا يصح الإطلاق؛ لذلك يقول 
الشيخ الشنقيطي وَمَدْلئَه: ولا يصح -أي: الإطلاق- بحال؛ لأن وعيده جَرَّيَ للكفار 
حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل عَبْهرتَخ كما دل عليه قوله هنا: «كُلَ كَدّبَ الرْسْلَ 
فَحَقَّ وَعِيدِ ©4. 

وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة» كقوله: سها فسجد» أي: لعلة 
سهوهء وسرق فقطعت يدهء أي: لعلة سرقته» ومنه قوله جَزَوكَكا: ظوَآلسَّارِقُ وَألسَارَِةُ 
َأَقْطَعْوَأ أَيْدِيَهُْمَاكُ [لئدة:م-]. فتكذيبهم الرسل عَيْهِمئَكه علة صحيحة؛ لكون الوعيد 
بالعذاب حق ووجب عليهم؛ فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شكء وما دلت عليه هذه 
الآية الكريمة جاء موضحًا في آيات أخرء كقوله عَرَيبنَ في هذه السورة الكريمة: 9وَآلسَّارِقُ 
وَألسَارقَةُ فَأَفْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا4 [نندة:مم]ء والتحقيق: أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو 
الوعيد الذي قدم به إليهم. 

وقوله جره في سورة: (ص): «إن كل إِلّا كَدّبَ ألْسْلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ©4 [ص:؛1]. 
وكهذا تعلم أن الوعيد الددي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر 
الذنوب؛ لأن الله 2 َرجَلّ أوضح ذلك في قوله: ور الل 1 يتور ان رت له قور عدون 


دلِكَ لِمَن يمَاءُ4 [النساء:ى؛], وهذا في الحقيقة تحاوز من الله عَيَهبنَ عن ذنوب عباده المؤمنين 


0 


العاصين» ولا إشكال في ذلكء وقد أوضحنا هذا في كتابنا: (دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب) في سورة: (الأنعام) في الكلام على قوله جَزّيَكا: َال تار مَمْوَدَكُمْ خَلِدِينَ 
فيلا مَاشَاء أَلتّذ4 [الأنعام:,/؟ 0 

فمن أراد التوفيق والهداية فينبغي يجمع بين الخوف والرجاء» فهما الجناحان اللذان 
يرتقي بمما السالك إلى سُّدَّة النجاة» ولا ينفعٌ واحدٌ منهما دون الآخرء بل هما صنوان» 
وعثابة كفتي الميزان. 

فمن الاغترار: التمادي في الذنوب مع رجاءٍ العفو» وتوقّع القرب من الله عَيلَ 
بغير طاعة؛ وانتظارٌ زرع الجنة بِيَذْر النار. فلا بدّ من تحقيق التّكافو والتّوانَ بين الخوف 
والرّجاء؛ حتى تستقيم حياة المؤمن في الدّنياء ويفوز بالنّعيم في الآخرة. 

فلا يلب العبدٌ جانب الرجاء؛ لثلا يفضي به ذلك إلى الأمن من مكر الله؛ فيكونٌ 
من الذين قال الله عرَهن فيهم< «أكأمنواً مكر آنلد قلا يأمن مكر ألكه إلا القَرمْ الكيرون 
48 [الأعرف:+]. ولا يغْلّب جانب الخوف؛ لثلا يفضي به إلى اليأسٍ من رحمة الله عَرَهِجلٌ؛ 
فيكونٌ من الذين قال الله عَريبلٌ فيهم: لوم يَفْتظ من رُحْمَةِ رََه إلا لصَالُونَ ©4 [لحجر:ه]. 
ومن الذين قال الله جَرََّكَا فيهم: (إنَّدم لا يَأتكشُ مِن روْح لله إِلّا آلْقومْ آْكَفِرُونَ ©4 
[يوسف:0م]. قال الحسن وَعَدَآيَة: إِنَّ قومًا أَطتَهُمْ الأمادهُ حتى خرجوا من الدنيا بغيرٍ توبة» 
يقول أحدهم: إن لأحسنٌ الظنّ بربي» وَكَذّب لو أحسن الظنّ لأحسن العمل/". وكان 


)١(‏ أضواء البيان (575/1) وانظر: دفع إيهام الاضطراب (ص:97-94). 
(؟) انظر: كشف المشكل» لابن الجوزي (870/7)» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص:8؟١)؛‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص:8؟). 


0 


قتادة ومئاد: 1 اللهم اجعنا م يخاف وعيدك, ويرجو موعودك, يا بَاٌ يا 
رحيم (2). وقد فصلت القول في ذلك في (نحج الأبرار). 


وفت وميقات : 


رلك لتب جد 
“زرك ١‏ 


الوقت: من الأزمنة المبهمة. والميقات: الوقت المضروب للفعل والموضع» والجمع: 
المواقيت» فاستعير للمكان. ومنه: مواقيت الحج لمواضع الإحرام. يقال: هذا ميقات أهل 
الشام: للموضع الذي يحرمون منه» وتقول أيضًا: وقته فهو موقوت»ء إذا بين للفعل وقنًا 
يفعل فيه ومنه قوله جَرَّهَكا: 9«إإنَّ آلصَّلََ كانت عل الْمُؤْمبِيكَ كتَبَا مَوْقُوتَا 
© [النساء:١٠١]‏ أي : مفروضًا في الأوقات. 

والتوقيث: تحديد الأوقات. 

والْمُوقّت: مفعل من الوقت 7). 

قال المناوي رِمَدَْيَُ: "الوقت: المقدار ا محدود من الزمن. وقيل: الوقت الحد الواقع 
بين أمرين أحدهما معلوم سابق» والآخر معلوم به لاحق» ذكره الحرالي يَمَدآَمَه. وقال غيره: 
تحاية الزمان المفروض للعمل؛ ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدّاء نحو قولهم: وقت كذا. 
والميقات: الوقت المضروب للشيء» ويقال: الميقات للمكان الذي يجعل وقت الشيء 
كميقات الحج" (0. 


.)59/11( انظر: تفسير ابن كثير (417/1)» النكت والعيون (ه/755)» تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١5:ص( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء‎ )١( 
.)"1٠0:ص( التوقيف على مهمات التعاريف‎ )*( 


د 


وقال الجوهري دلي "الوَقْتُ معروف, والميقات: الوقتثُ المضروب للفعل» 
والموضعٌ. يقال هذا ميقات أهل الشام؛ للموضع الذي يحرمون منه. 

وتقول: وقته فهو موقوتء إذا بيّنَ للفعل وقتاً يُفْعَلُ فيه. ومنه قوله جَرّوكك: «إإنَّ 
َلصَّلَرِةَ كانَتَ عَلَّ أَلْمُؤْمِنِينَ كِتَلبَا مَوْقُوتَا ©4 [الساء:٠٠],‏ أي: مفروضًا في الأوقات. 

والتوقيت: تحديد الأوقات. تقول: وقَنّهُ ليوم كذاء مثل أَجُأَمُهُ. 

وقرئ: طوَإِذًا أَلدّسُلُ وُقَتَثْ» [لرسلات:1] بالتشديد, ؤوُقِعَتْ»4 أيضًا: مخقفة (2. 
َدِأَقِدَتْ 42 لغة ودالْمَوْقِتُ) كالْمَجْلِس مَفْعِنٌ من الوقت. قال العجاج: 

والجامع الناس ليوم الموقت..." (). 

وقال العسكري وَمَدَنَهُ في بيان الفرق بين الوقت والميقات: "إن الميقات: ما قدر 
ليعمل فيه عمل من الأعمالء والوقت وقت الشيء قدره أو لم يقدره؛ ولهذا قيل: مواقيت 
الحج للمواضع التي قدرت للإحرام» وليس الوقت في الحقيقة غير حركة الفلك.." (). 

قال الله عبَجرٌ: «* وَوَعَدَنَا مُوسَئ كَلَهِينَ ليله وَأنْمَمْئهَا بعَهْرٍ فَتَمَ مِيقَات رَيهء أَرْبَعِينَ 
لِيَّلَة؛ [الأعراف:؟١].‏ 


وقال جَزّويَلا: ظوَلَمًا جَآءَ مُوسَئ لِمِيقَتِنَاك [الأعراف:7؛١].‏ 


)١(‏ قال ابن جرير: "قرأه بعض قرّاء البصرة بالواو وتشديد القاف طوْيِْتَثْك؛ وقرأه أبو جعفر ظوْقِكَتْ»4 بالواو 
وتخفيف القاف. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن كل ذلك قراءات معروفات» ولغات مشهورات» 
ل ل ا 
الواو» كما يستثقل كسرة الياء في أول الحرف فيهمزها" تفسير الطبري (5 .)١0/7‏ 

(؟) الصحاح, للجوهريء مادة: (وقت) :»)5170-579/١1(‏ وانظر: معجم ديوان الأدب »)5١5/9(‏ خزانة 
الأدب (599/8). 

() الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص:١77).‏ 


7 ارت 6 22 راس - 00 5 ص 
وقال جَزَّكَكا: وَآَخْتَارَ مُوسَئ قَوَمَهُد سَبْعِينَ رَجُلا لِْمِيقَتِنَاك [الأعراف:هه١].‏ 


وقال 0 دلا يجَلَيهًا لوَقَيَهَآ إلا هُو4 [الأعراف:1/17]. 


جا اس 


وقال جَرَّككا: طقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ألْمُنظَرِينَ © إِلّ يو أَلْوَقْتِ َلْمَعْلُومٍ ©4 [المحجر:»س-دم]. 

وقال جَزّوكَك: لإفَجيعَ َلسَّحَرَةٌ لمِيئّتت يَوْوِ مَعْلُووٍ )4 [الشعراء:.8"] . 

وقال جَرّوَك: ظإنَّ يَوْمَآْمَضْلِ مِيقَمْهُمْ أَجْمَعِنَ ©4 الدحاد:.»]. 

وقال جَرََّلا: طقُلْ إِنَّ الْأَرَلينَ والآخرين © لََجَمْوعُونَ إِلَ مِيقَتٍ يَرْمِ مَعْلُومٍ 
© [الواقعة:وغ-.0]. 

وقال جَزَّكَكا: طإِنَّ يَومَ آلْمَصَلٍ كَانَ مِيقَلتَا ©4 [البا: .]٠١‏ 

وقال جَرّيَك: «* يَسْكَلُونَكَ عَنِ الْأَِلَة قل هى مَوْقِيتُ لِلئّاين وَأْحَج)4 [ابقةنه]. 

والمواقيت هي الأماكن التي حددها الي ريوس لمن أراد ان يحرم للحج والعمرة. 

والمواقيت قسمان: 

الأول: مواقيت زمانية: وهي بالنسبة إلى الحج: شهر شوال» وذو القعدة» والعشر 
الأول من ذي الحجةء وهي أشهر الحج التي ذكرها الله عَربَنَ في قوله: «الحَجُ 0 
كعلوكك 4 [البقرة: 917 .]1١‏ 

قال الشافعية: أشهر الحج هي: شوال» وذو القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة؛ 
تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر. 

وقال المالكية: هي شوال» وذو القعدة» وذو الحجة بكماله؛ لأن الله عَيَيبَنَ قال: 
«أنهت4 [البقرة:53١]ء‏ وهي جمع» وأقل الجمع ثلاثة. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن أشهر الحج هي: شوال» وذو القعدة» وعشرة أيام 
من ذي الحجة» فهما يُدخلان يوم النحر بخلاف الشافعية» وينظر ذلك في مظانه. 


3لا 


أما العمرة فيجوز أداؤها في أي وقت من السنة» وحتى في أشهر الحج, لا فرق في 
ذلك بين أن ينوي الحج في عامه أو لا ينوي ذلك. 

والثاى: مواقيت مكانية: وقد جاء ذكرها في فيما رواه ابن عباس وََِيَمع قال: 
«وَقَّتَ رسول الله مِرََعَتِيوسَةَ لأهل المدينة: ذا الخُلَبْفَهَ ولأهل الشّام: الُحْفَة ولأهل 
جد : قَوْنَ الْمَنَازِل ولأهل لْيَمَن: يَلَمْلَم». قَالَ: «فَهُنَّ سُ وَلِمَنْ أتى عَلَبْهنٌ من 
غير أَهْلِهنَّ من أراد الحج والعمرة» فمن كان دون فمن أهله وكذا فكذلك, حتى 
أهل مكة يُهِلُونَ منها» (2. 

وقوله: «وَقَتَ رسول الله مَإتاعدِيوة لأهل المدينة: ذا الخلَيْفَة» أي: جعل لهم 
ذلك الموضع ميقات الإحرام؛ وذو الحليفة أبعد المواقيت من مكة بينهما نحو عشر مراحل 
أو تسع وهي قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منهاء وتسمى: وادي العقيق. 

«ولأهل الشّام: الجُحْفَة» هي ميقات لهم ولأهل مصرء وسائر المغرب» لكن إذا 
اجتازوا بالمدينة النبوية أحرموا من ميقات أهل المدينة. 

قيل ميت بذلك؛ لأن السيل أجحفها في وقتء» أي: ذهب بأهلهاء ويقال لها: 
مهيعة» وهي على ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة. 

«ولأهل تَجْدِ: قَرْن الْمَنَاِل» وهو على نحو مرحلتين من مكة. قالوا: وهو أقرب 
المواقيت إلى مكة. واسمه الآن: السيل الكبير. 

«ولأهل الْيّمَن: يَلَمْلّم» هو جبل من جبال تحامة على مرحلتين من مكة. 

واسمه الآن: السعدية» وهو ميقات أهل اليمن» وكل من جاء من الجنوب عن طريق 
الساحل كأهل الباحة. 


.]١١81[ مسلم‎ |١580 016579 015575185 5[ صحيح البخاري‎ )١( 


د 


وقد جمعها بعضهم بقوله: 
عرق العراق ويلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني 
والشام جحفة إن مررت يما ولأهل نجد قرن فاستبن 
ويضاف إليها: مساجد مكة التي بخارج حدود الحرم» مثل :مسجد التنعيم» 
ومسجد الجعرانة» فتعتبر مواقيت لأهل مكة فقط. 
فهذه المواقيت لأهل هذه الأقطار» ولمن مر عليها من غير أهلها. 
«فمن كان دوفن فمن أهله» هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات 
فميقاته: مسكنه؛ ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات» ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. 
«وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها» هكذا هو في جميع النسخ, وهو 
صحيح, ومعناه: وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها. 
ومن تحاوز الميقات ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ليحرم منه. فإن لم يفعل وأحرم 
بعد مجاوزته للميقات فعليه دم فيذبح شاة في مكة» ويوزعها على المساكين. 
وإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه. 
وإذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنما تحرم من الميقات.. 


العا از 


الوبحث التاسع 
اليوم وأجزاء الوقت فيه 


أولًا: اليوم (مقداره وبيان المراد منه): 

اليوم: مقدارُه من طلوع الشمس إلى غروبماء والأيّام جَنْعْه. واليوم: الككؤنء يُقال: 
نعم الأخ فلان في اليوم» أي: في الكائنة من الكؤن إذا نزلت. 

والأيام في أصل البناء: أَيُوام ولكن العرب إذا وجدوا في كلمة: (ياء) و(واوًا) في 
موضع واحد, والأولى منهما ساكنة» أدغموا إحداهما في الأُخْرى» وجعلوا الياء هي الغالبة, 
كانت قبل الواو أو بعدهاء إِلّا في كلمات شوادٌ تُدوَى مفل: القُثكة والوة (0. 

قال ابن كيسان وَمَدلََة: وسئل عَن (أَيّام) لم ذهبت (الواو)؟ فأجاب: إن كل (ياء) 
و(واو) سبق أحدهما الآخر بسكون.ء فإن (الواو) تصير (ياء) في ذلك الموضع. وتدغم 
إحداهما في الأخرى» من ذلك (أَيَّام) أصلها: أيوام» وَمثلهًا: سيّد, وميت» الأصل: سَيُود 
00 

قال الأخفش وعَالة: في قوله زو دلَمَسْجدُ أيِسَ عَلَ لتقو مِن أَوَلِ يوم أَحَقُ 
أن تَقُومَ فِية4 [انوبة:.١٠]‏ يريد: (مُنْذٌ أوٌلِ يوم)؛ لأن من العرب من يقول (م أَرَهُ من يوم 
كذا) بمعنى: مبدؤهء أي: (مُنْدُ أوَلِ يوم)» كقولك: (لقِيث كُلّ رَجُلِ)» تريد به: (كُلٌ 


.)49/8( العين‎ )١( 
.)451/١5( (؟) تمذيب اللغة‎ 


جيذ 


الرجّال) (). وعامة مُيَاوَمَةَ كما تقولٌ: مُشَاهَرَةً. ورا عَبُوا عن الشْندّةٍ باليوم» يقال: يَومْ 
أَيْوَمُ كما بعال : ليلة ا" 00 
قال الراغب وَجَدَآئَه: "وقد يعبر باليوم عن مدّة من الرّمانء أي مدَّة كانت» قال الله 


عجلَ: «إنّ ألَدِينَ توَلَّأْ مِنكُحَ يَوْمَ ألكقى أََْمْعَانِ4 إآل عمرد:ه٠1]‏ طوَاَلْقَوَا إلى أللّه يَوْمَيذٍ 


21 تا 03 
السَّلمَ4 [النحل:807]» وقال جَزَّيَك: «ِأَنفِثُوأ مِمَا رَرْقْتَكُم من قَبّلٍ أن َأقَ يَوْم4 [البقرة: 64؟]ء 
وغير ذلك 


وقوله جَزَّككا: لوَدَكْرَهُم بأيَِّ أَللّد4 [إرهيم:ه]ء فإضافة الأَيّام إلى الله عَرََّجلٌ تشريف 
لأمرها؛ لما أفاض الله 1 من نعمه فيها. 
وقوله جزّويَك: 1* قل أَيتَكُمْ َحَحَفْرُونَ الى خَلَقَ الْأيضَ فى يَوْمَيّنِ» الآية 
[فصلت::]" 7). قال أبو إسحاق الزجاج رَِمَدآمَة: "لو أراد بَرَوَك أن يخلقها في َظَة لَمَعَلَ 
ولكان. ذلك سائعًا في كُذرَيهه ولكنه أحب أن تنص تلق فُجُوه الأناة والقُدْرَة على 
خلق السَّمَاوَات والأرض في أيام كثيرة» وفي لحظة واحدة؛ لأن المخلوقين كلهم والملائكة 
الممّربينَ لو اجتمعوا على أن يخلقوا مِثْقَالُ دَرةِ مِنْهَا مَا حَلَقُوا. وجاء في التفسير أن ابتداء 
خلق الْأَرْضٍ كان في يوم الأحد واستقام خلقها في يوم الاثنين" 9). 
"يركب (يَوْمٌ) مع (إذ)» فيقال: (يَؤْمهذ) نحو قوله رّْكك: ذلك يَوميذ يوم عَسِيرُ 


4 [شنر:]ء وربما يعرب ويبنى» وإذا بني فللإضافة إلى (إذ)" (*. 


.)475/1١ 4( تفسير الطبري‎ »))557/١( انظر: معان القرآن» للأخفش‎ )١( 
(؟) انظر: الصحاح؛ للجوهريء مادة: (يوم) (0378/9؟).‎ 

(©) المفردات في غريب القرآنء مادة: (يوم) (ص:8445). 

(5) معان القرآن وإعرابه» للنجاج (80/5*). 

() المفردات في غريب القرآنء مادة: (يوم) (ص:845). 


0 


فقوله: «يَوْمَيِذِ4 بدل من ذلكء وبني لإضافته إلى غير متمكن» وهو (إذ) والتنوين 
عوض عن جملة» أي: يوم إذ نفخ في الصور. 

وهآلْيَْم4 في قوله جلو «آلْيَْمَ بس الَذِينَ كَفَرُوامِن دِينِكُئْ قا كَْمَوْهُمْ وَآَخْمَوْنٍ 
يوم أَحْمَلْتُْ لَحُمْ دِيتَكُمْ)4 الآية [ائدة:+]. ظرف منصوب ب: بيس والألف واللام 
فيه للعهد قيل: أراد به يوم عرفة» وهو يوم الجمعة عام حجة الوداع» نزلت هذه الآية 
فيه بعد العصرء ولم يعش الرسول صآعيوَسةَ بعد ذلك إِلّا إحدى وثمانين ليلة. 

وقيل: هو يوم دخوله عََِاصَكؤاتَمْ مكة سنة تسعء وقيل: ثمان. 

وقيل: أنه زمان النبي ديوس كله إلى أن نزل ذلك عليه يوم عرفة. 

ف: طِألْيرْمَ4 الأول: ظرف ل: «ييسَ»» و ظْألْيَرم» الثاني ظرف ل: «أَحْمَلْتثُْ)4. 

وقال الزجاج مَمَدَمَه: ا منصوب على الظرف, وليس يُرادُ به -والله أعلم- 
يومًا بعَيّنه. معناه: الآنَّ ع ألدين كَئَرُوا من دِينِكُمْ4: وهذا كما تقول: أنا اليومَ قد 
كينث. وهذا الشآن * 2 في اليوم تريد: أنا الآن وف هذا الزمان. ومعناه: أن قد 
حَوّل الله عَرَبَنَ الحتّوفَ الذي كاد يلحقكم منهم اليوم» ويئسّوا من بُطّْلان الإسلام وجاءكم 
ما كنتم توعدون من قوله جَرّكَك: طلِيُظهرَهُر عل ألتِين كلو [التويةبعم]" 017. 

وتابع جارٌ الله الزمخشري وَمَدْآمَُ النجاج وَمَدَْئَهُ في قوله: «اآلْيَوْم منصوب على 
الظرفء وليس يُرادُ به يومًا بعيّنه حيث قال: لم يرد بقوله جَرَوكَك: «آلَيَوْمَ» يومًا بعينه» وإنما 
أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية» كقولك: (كنت 


.)١ 58-1١ 51/9( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 


ددن 


د 


بالأمس شابّاء وأنت اليوم أشيب)» فلا تريد بالأمس اليوم الذي قبل يومكء ولا باليوم 
مر 0 

ون: زالآث) في فول قول رهيرة 

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله 2 ولككتني عن عِلْمِ مافي عد عَم( 

فلم يرد بمذه حقائقها. 

وقد أوضح ذلك الفخر الرازي رَحَدآََهُ فقال: "قوله جَرْوت: هالوم يبس ألَّدِينَ حَفَرُوأ 
من دِينِكُم4 فيه قولان: 

الأول: أنه ليس المراد هو ذلك اليوم بعينه حتى يقال: إنحم ما يئسوا قبله بيوم أو 
يومين» وإِنما هو كلام خارج على عادة أهل اللسان, معناه: لا حاجة بكم الآن إلى 
مداهنة هؤلاء الكفار؛ لأنكم الآن صرتم بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين 
أمركم؛ ونظيره قوله: (كنت بالأمس شاب واليوم قد صرت شيحًا)» ولا يريد بالأمس اليوم 
الذي قبل يومكء ولا باليوم يومك الذي أنت فيه. 


.)505/١( الكشاف‎ )١( 

)١(‏ هذا بيثٌ من الطويل. وقائله: زهير بن أبي سلمى. وهو في (ديوانه) (ص:١١1):‏ طبعة: دار المعرفة» بيروت. 
والشاهد فيه: ورودٌ الأزمنة الثلاثة فيه: اليوم للحال» والأمس للماضي» وغد للمستقيّل. وفيه حشو غير 
مفسد للمعنى» وهو لفظة قبله» قوله: قبله» صفة الأمس بتقدير الكائن قبله» وهو الوصف للتأكيد, ونا 
صار حشوًا؛ لأنه لا فائدة للتأكيد فيه. انظر: معاهد التنصيص .)507-7575/١(‏ الأطول شرح تلخيص 
مفتاح العلوم »)57/١(‏ (59/5)» مواهب الفتاح :)58/١(‏ (587/1)» الإيضاح في علوم البلاغة 


.)١45:ص(‎ 


ص ١1“‏ سد سو ا 
ا ا يلد 

والقول الثاني: أن المراد به يوم نزول هذه الآية» وقد نزلت يوم الجمعة» وكان يوم 
عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر والنبي صَِلدَعَلَوِوَسَرََ واقف بعرفات على ناقته 
الع 00 


ساعن وبيان ما يراد منها في القرآن الكريم : 


0 2002 
“زرك 39 


الساعة: جزء من أجزاء الزمان» قال الله عَبَعجَنّ: «آقَتَرَيَتِ أَلسَّاعَةُ4 [القمر:١]ء‏ وقال 
جَرَا: يَسْعَلُونَكَ عَنٍ أَلسَّاعَةِ4ُ الأعاف:107]؛ طوَعِندَهُم عِلَمُ أَلسَّاعَقِ4 [الرعرف:5.]. ويعبر 
بحا عن القيامة؛ تشبيهًا بذلك؛ لسرعة حسابه, كما قال جَرَوكا: لوَهُوَ أُسْرَعٌ ألْحَسِبِينَ 
406 [الأنعام:كح]ء اله نبه عليه ار 00 ا عَنِيَةَ أَوْصْحَلهَا 


َلسَّاعَةٌ يُقَسِمُ ا [الروم:هه]ء فالأولى هي: القيامة» والثانية: الوقت 
القليل من الزمان. 

وقيل: الساعات التي هي القيامة ثلاثة: الساعة الكبرى» وهي القيامة» ووسطى 
وهي موت أهل القرن الواحد» وصغرى وهي موت الإنسان» فساعة كل إنسان موته 


1 7 ا 
وهي المشار إليها بقوله جَزَّوَلا: «قَد خَسِرَ الذِينَ كَذَبُوا بلِمَآءِ أللّهِ حَقََّ إِذَا جَاءَتْهُمْ آلسَاعَةُ 


.)١9/8/5( وانظر: الدر المصون‎ »)5817-5/85/١1١( مفاتيح الغيب‎ )١( 


0 


بَغْتَةَ فَالُويَتَحَسَرَتَتَا عَلَ مَا فََطْنَا فِيهَاك [لأنعام:1.]ء ومعلوم أن هذه الحسرة تنال الإنسان 
عند موته 117 

قال الإمام أبو العباس القرطبي وَمَدََْ: "الساعة في عرف اللغة: القطعة من الزمان 
غير محدود بمقدار؛ كما قال جَزَّيَك: «إمَا لََكُوأ غَيْرَ سَاعَةَ4ُ [الروم:هه]ء وتقول العرب: (جئتك 
ساغة كذ )» فتتعين بحسب ما تضاف إليه» وليسيث دود" 0 

والساعة: جُرَةٌ من أجزاء الديدَيْنِ -الليلٍ والنهار-» وهما: أَربَعٌّ وعشرون سَاعَة 
وإذا اغتدلا فكاء واحد منهما: زننا عشرة ساعة 87 

والساعة أيضًا: آلة يعرف يما الوقت بحسب الساعات. 

واليوم» والشهر» والسنة» والليلة» والساعة أسماء وضعن لمقادير من الزمان في أول 
الوضع (4). 
قال مجد الدين ابن الأثير ومَدلَمَه: "والساعة في الأصل تطلق بمعنيين: 
أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءًا هي مجموع اليوم والليلة. 
والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. يقال: (جلست عندك 


ساعة من النهار) أي: وقنًا قلي منه) 9 استعير لاسم يوم القيامة. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: (ساعة) (ص:555-14*4)» وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص:83١)4‏ الميسر في شرح مصابيح السنة» للْتُورِشْتي 4)١١81/4(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
(اكلامة 6 ). 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (؟185/5). 

(؟) انظر: تمذيب اللغة (17/9ه). 

(:) انظر: المخصصء لابن سيده (55//5). 


قال النجاج وَمَدْئَيَهِ ('): معنى الساعة في كل القرآن: الوقت الذي تقوم فيه القيامة؛ 
يريد أنما ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم» فلقلة الوقت الذي تقوم فيه مماها ساعة 
-والله أعلم-" ("), 

والصواب أنه قد يراد منها في القرآن الكريم كذلك: الوقت القليل المتناهي» وهو 
مدة اللبث في القبور» وقيل: في الحياة الدنيا أو فيما بين فناء الدنيا إلى البعث» كما 


م وج 3 


سيأتيك في تفسير قوله جَرَوَلا: لوَيَوْمَ تقُومُ ألسَاعَةُ يُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا نوأ غَيْرَ 
سَاعَةَكُ [اروم:هه]. ومن الغريب خفاء ذلك على الإمام أبي إسحاق الزجاج» ومن تبعه 
كابن الأثير» وصاحب لسان العرب يَمَهُرَئَك ولعلهم أرادوا الغالب في الاستعمال؛ ولذلك 
قال صاحب (لمنار) وَمَداَئَه: "الصواب أتما استعملت في القرآن منكرة بمعنى: الساعة 
الزمانية» ومعرفة بالألف واللام العهدية بمعنى: الساعة الشرعية» وهي ساعة خراب هذا 
العاله» وموت أهل الأرضء وجمع بينهما ف قوله جَرَوَلا: لوَيَْمَ تَقُومُ أَلسَاعَةُ يُقْسِمْ 
َلْمُجْرِمُونَ ما لكوأ غير سَاعَةِ4ُ. وقيل: إن هذا القول هو وجه تسميتها بالساعة. 

والغالب في استعمال القرآن الكريم: التعبير بيوم القيامة عن يوم البعث والحشر 
الذي يكون بعد الموت» الذي يكون فيه الحساب» وما يتلوه من الجزاء» والتعبير بالساعة 
عن الوقت الذي يموت فيه الأحياء في هذا العالم» ويضطرب نظامه ويخرب بما يكون فيه 
من الأهوال يتلو بعضها بعضاء فالساعة هي المبدأء والقيامة هي الغاية» ففي الأولى: 
الموت والحلاك» وفي الآخرة: البعث والجزاء. وبعض التعبيرات في كل منهما يحتمل حلوله 
محل الآخر في الغالب» وفي المعنى المشترك الذي يعم المبدأ والغاية. وحمل بعض المفسرين 


.)5؟١/5( انظر: معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق النجاج‎ )١( 


.)477/17( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (سوع)‎ )١( 


د 


الآيات على القيامة الصغرى لكل فرد وهي ساعة موته» وزاد بعضهم القيامة الوسطىء 
وهي هلاك الجيل أو القرن...الخ" (0. 

وقال جار الله الزمخشري وَمَئآنّة: "قوله جَرَّكَلا: ظوَيَومَ تقُومْ ألسَاعَةُ4 الروم:هه]: 
«ألسَّاعَةُ4: القيامة» ميت بذلك؛ لأتما تقوم في آخر ساعةٍ من ساعات الدنياء أو: لأتما 
تقع بغتةً وبداهةً. كما تقول: (في ساعة) لمن تستعجله» وجرت علمًا لها كالنجم للتُريا 
00 

هيُقْسِمُ لْمُجْرِمُونَ مَا لكوأ غَيْرَ سَاعَوَّع أي: في القبُور» أو في الدّنيا" (". قال أبو 
السعود وَمَدْتَه "والأول هو الأظهر؛ لأنَّ لبثهم مُغيًا بيوم البعث؛ وليس لبثُّهم في الدّنيا 
كذلك" 9). وقيل: "فيما بين فناء الدنيا إلى البعث *). وي الحديث: «ما بين النفختين 
أربعون» (0), وهو محتمك للسّاعات والأيّام والأعوام. وقيلَ لا يعلم أهي أربعونَ سنة أو 
أربعونَ ألفٍ سنة. طغَيْرَ مَاعَةَ4: وإنما يقدّرون وقت لبثهم بذلك على وجه استقلُوا فيه 


)١(‏ انظر: تفسير المنار (0//9؟). 

)١(‏ (الزهرة) بضمٌ الزاي وفتح الماء» وتسكينها لحن» و(الكوكب) غلب عليها غلبة الكتاب على كتاب سيبويه. 
حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي »)١7//7(‏ حاشية القونوي على البيضاوي .)١77/١5(‏ 

(؟) الكشاف (585/9). 

(4) تفسير أبي السعود (17/7). قال الله عَيَهبَلَ في الآية التالية: طوَقَالَ أَلَذِينَ الايد وَالإِيمنَ لق بنك فى 
كتنب أنه إِلَ يَوِْ لْبَعْثْ فَهَددَا يوم ألْبَعْثِ وَلَكِنَكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ©4 الروم:ده]. 

(5) قال الشهاب: "قوله: (فناء الدنيا) المراد: فناء أهلهاء فلا يناف كونما في آخر ساعات الدنيا؛ فإنه قد يعد ما 
قبل دخول الجنة والنار من الدنياء» وقد يعد من الآخرة» وقد يعد برزكًا. حاشية الشهاب الخفاجي على 
البيضاوي .)١7/8/10(‏ 

(5) صحيح البخاري »44١5[‏ 49178]» مسلم [5555]. 


لجاز 1 
مدَّة لبئهم ("» أو أنهم ينسون, أو يكذبون» أو يخمنون. (كَدَلِكَ كانُوأ يُؤْفَكُونَ ©4: 
أي: مثل ذلك الصّرفي كانوا يُصرفون في الدّنيا عن الحقٌ والصّدق"20. 

والقول بأن القيامة مميت: ساعة؛ لأتما تقع بغتةٌ» فالساعة عبارة عن السرعة؛ فإنه 
ورد استعمالما كذلك في العرف؛ ولذا قيل: وقوعها في أدى ما يطلق عليه اسم الزمان؛ 
إشارة إلى المباغتة» وسرعة الوقوع» وإن كانت بالنسبة إلى انتهائها مديدة. 

وقيل: إتما ميت بما؛ لأتما مع طولها في نفسها فهي كساعة عند الله عَرَيبَنّ فالمراد 
كما: لازمهاء وهو السرعة» فسميت بها؛ لسرعتها. 

وقيل: لسرعة حسابها. 

وقيل: هي بالنظر إلى السعداء كساعة واحدة (). 

ولا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عَيَمبَنّ 0 الله عَرَصبلَ: «يَسْكَلُونَكَ عَنٍ لسّاعَةٍ 
يَانَ مُرْسَلهاً كل إِنّمَا عِلَمُهَا عند رق لا يحَلِيهَا لوقيها إِلّا هو كقْلَتْ فى ا 
تَأَيِيكُ: إلا معْئة يلتك كَأَنَكَ حَفِع عَنْهَا كل نما عِلَمُهَا عند أ ا 
يَعْلَمُونَ 46 [الأعراف:187]. 

وقال جَزَّيَك: «إِنَّ لله عِندَهْء عِلمْ لسَّاعَةَ؛ [لقمان:؛؟]. 


0 
ع 


ص رخ 
َس 


وقال جَزََّك: 00 آَلكّاسٌ عَن أَلسَاعَةَ قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّه4 [الأحراب:د]. 


َانَ مُرْسَلهَا © فِيمَ أنت من ذَكْرَئهَآ © إِلَ رَيَكَ 


عي 


يس 00 [النازعات: 5-47 4]. 


)١(‏ أي: عدوها قليلًا؛ فإنما متناهية» ومدة عذابحم غير متناهية» ولتسارع انقضاء الأيام في الحياة الدنيا. 

(؟) الكشاف (5807-485/9). 

(؟) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي :)١7//1(‏ حاشية القونوي على البيضاوي -١11/١5(‏ 
١07‏ ). 


- 00 اا ا 
ا ا 4 
فالله عَيَمِبَنَ وحده عنده علم وقت قيام الساعة» وما يتبعه من الأحوال والأهوال؛ 
وهو متفرد بعلمه» فلا يدري أحد من الناس في أي ساعة من ساعات الليل والنهار تقوم 


الساعة» ولا في أي شهرء ولا في أي سَئة. 


الغْرق بين الوقت والساعي : 
قال العسكري وَمَدَنَ. "الساعة هي الوقت المنقطع من غيره؛ والوقت اسم الجنس؛ 


وهذا تقول: إن الساعة عددئ ولا تقول: الوقت عددي" 7 


الدقيقة: مُدَّة من الوقت قصيرة» وهي جُرْء من ستّين جُرْءًا من السّاعة» وهي 
مَقسُومة إلى سبّين ثانية» فكلٌ ساعة عبارة عن ستين دقيقة» وكلُ دقيقة ستون ثانية 
وعلى هذا القياس. 

قال الشاعر: 


دَقَّاتُ كلب الْمَرءٍ قائكةٌ لَهُ إن الحياة دقائِقٌ وثوان 
فرع لِنَفْسِكٌ بَعدَ مَوِتِكَ ذكرّها َالِكرٌ للإنسانٍ عُمرٌ ئاني 7) 


)١(‏ الفروق اللغوية (رص:؟175؟). 

(؟) البيتان لأحمد شوقي» وهما في (ديوانه) (ص:57 .)١‏ وقد شبه الدلالة بالقول» بجامع إيضاح المراد في كل» 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» واشتق من القول بمعنى: الدلالة (قائل) بمعنى: دال» على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية» والقرينة نسبة القول إلى الدقات. 


1 اه 


لا 02 
“زرك 319 


اللحاظ: م ّ خُر العَيّن» واللخطة: النَظرة من جانب الأذنه ومنه قول الخاعر: 
فلما تلته الخيل وهو مثابر2 على الركض يخفي لحظة ويعيدها () 

وف الحديث: عن ابن عباس وََإنةَءئ: أن رسول الله موسر «كان يَلْحَظُ في 
الصّلاة يِينَا وثمالاء ولا يَلُوِي عَنْقَهُ خَلْفَ ظَهْره» ("). قال إبراهيم الحربي وَمَدُلتَه: "قال 
أبو زيد: لحظ يلحظ لحظًا ولحظانًا: إذا نظر بمؤخر عينه. أخبرئ أبو نصر عن الأصمعى 
حمَداللَهُ: اللحاظ: : مؤخر العين الذي يلي الصدغ" ا" 

واللحطة: العئة من اللشط. يوون علينث عندة تضاف أي: كليخظة العزن» 
وب يِصّعْرُو نه : عض ل والجمع: ناريت 

قال الجوهري وَجَئاتَ: "خَظَهُ لظ إليهء أي: نظر إليه مَؤْخِرٍ عينيه. واللّحَاطً- 
بالفتح-: مؤخر العين. والبّحاظٌ -بالكسر-: مصدر لاحظته: إذا راعيته" 9©). وقوله: 
أ نظر بمؤخر عينه المراد منه: الزمن اليسير» أي : قدر لحظة 


.)5515/15( وانظر: تمذيب اللغة‎ »)١9/8/9( العين» مادة: (لحظ)‎ )١( 

(5) وف لفظ: «يلتفت» مكان: «يلحظ». والحديث صححه ابن حبان والدارقطني» والحاكم» وقال: "صحيح 
على شرط البخاري"» ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر: "أخرجه الترمذي» والنسائي» وصححه ابن 
حبان والحاكم والدارقطني» ورجح إرساله الترمذي» وقد أخرجه البزار وابن عدي من وجه آخر في ترجمة 
مندل بن علي. الدراية في تخريج أحاديث الحداية »)١85/1١(‏ انظر: نصب الراية (859/5). 

(؟) غريب الحديثء لإبراهيم الحربي (551/57). 

(4) الصحاح, للجوهريء مادة: (الحظ) »)١١178/9(‏ وانظر: جمهرة اللغة» مادة: (لحظ) (١/5517)؛‏ مقاييس 
اللغة (ه//21 8-5 5؟). 


د 


واللحظة: مصدر لحظ الشىء هنيهة إذا نظر إليه بتحديق» 9 استعملت بمعنى 
الزمان اليسير بقدر ما تلحظ العين (). واللحظة أطول من الثانية حيث إن اللحظة 


وحدة زمنية قدليمة تسساوي تسعين ثانية. 


الدريحة؛ والدرجحة جر من خمسة عشر جرءًا من الساعة المقدر بها الليل والبهار 19. 


والثانية أقصر من اللحظة حيث إن اللحظة وحدة زمنية قدليمة تساوي تسعين ثانية. 


(1) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 88؟). 
)١(‏ انظر: الكليات (ص:917)» حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (5/3)» حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد على البيضاوي .)484-149*/١1١(‏ 


خرن 


ثالمًا: أسماء اليوم باعتبار الماضي والحاضر والمستقبل: 


ء 
امس : 
رلك 02 


قال الله عيبن «حَوٌة إِذَآ أَحَدَتٍ الْأَرْضُ مده وَكَلنّ أهلها أَكَهُمْ قَورُونَ عَلَيْهَ 
لاد ار نيان فجقنيا حميدا كن . كفو الامين» [يونس: 4 .]١‏ 


«فَأضْبع فى ألْمَدِيئَةٍ حَآيِقَا يَترَقَّبُ فَإِذَا ا لتقي لاني 


لكا 


00 


طقَالَ يَمُومَىَ أَتْرِيدُ أن تَقْْلَى كْمَا فَكَلْتَ تَفْسًا بِالْأَمْينَ» [القصص:١].‏ 
رضت الي كترا دكاتا بالف يفرنون ريكاة الله ينشظ الزرق دن يفا من 
صد 


شان أن الغد تعبير عن الزمن النسبي المستقبل» ويقال في الحقيقة لليوم الذي يلي 
وميك الدي الت فيه 

م توسكوا فيه حى أطلق على التعيد الغارقب. 

والأمس عكسه. فهو تعبير عن الزمن النسبي الماضيء؛ فهو يقال على سبيل الحقيقة 
لليوم الذي قبل اليوم الحاضر. 

ويتوسع فيه فيطلق على الزمن الماضي مطلمًا. 

والنكتة فيه: تقريب الزمان الماضي؛ تشبيهًا لما مضى من الزمن؛ لسرعة انقضائه؛ 
بانقضاء اليوم الذي قبل اليوم الحاضر» وهو بمضي سريعًاء فكذلك ما مضى من الأيام 
المتعاقبة . 


لاق ايز 0 

ويقال: ذهب فلان كما ذهب أمس الدابرُ» أو أُمسٍ الذاهب» وهو الماضي الذي 
لا يرجع أبدًا. 

وأمس مبني على الكسر إذا كان معرفة» فإذا نكر أو أضيف أو دخلت عليه أل 
فيعرب: كه غد ضائا أمنماء ومضى أسناء .والأمس المبارك. 

والأمس البعيد هو الماضي البعيد. 

والأمس القريب: الماضي القريب. 

قال الجوهري ومَدَْئَة: "أمْسٍ: اسم حرّك آخره؛ لالتقاء الساكنين. واختلفت العرب 
فيه» فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة» ومنهم من يُعربه معرفة. وكلّهُم يعربه إذا دخل عليه 
الألف واللام» أو صيره نكرة» أو أضافه. تقول: مضى الْأَمْسِْ المبارك» ومضى أَمْسْناء 
وك غدٍ صائرٌ أمسًا. وقال سيبويه وَمَديَهِ 7'): قد جاء في ضرورة الشعر مذ أمس - 
بالفتح-. 

ولا يُصَمَّرُ أَنْس كما لا يُصّعَرٌ عَذ والْبَارِحَقُ وكَيْفء وأَيْنَ» ومتى» وأ وماء 
عند وأسماغ الشّهُور» والأسبوع غَيْرَ يوم الجمعة" (7). 

فأمس يراد به اليوم الذي قبل يومكء ويراد به ما مضى من الزمان مطلقاء كقول 
زهير: 

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله2 ولكتني عن عِلّْمِ ما في غَدٍ عم( 
)١(‏ انظر: الكتاب» لسيبويه (87/8؟). 
)١(‏ الصحاحء للجوهري, مادة: (أمس) »)3١5/7(‏ وانظر: الجمل في النحو (ص:01٠5-5١5).‏ 
(؟) هذا بيثٌ من الطويل. وقائله: زهير بن أبي سلمى. وهو في (ديوانه) (ص:١7)»‏ طبعة: دار المعرفة» بيروت. 

والشاهد فيه: ورودٌ الأزمنة الثلاثة فيه: اليوم للحال» والأمس للماضي» وغد للمستقيّل. وفيه حشو غير 

مفسد للمعنى» وهو لفظة قبله» قوله: قبله» صفة الأمس بتقدير الكائن قبله» وهو الوصف للتأكيد, ونا 

صار حثوًا؛ لأنه لا فائدة للتأكيد فيه. انظر: معاهد التنصيص .)355-7975/١(‏ الأطول شرح- 


إرحرقن 


0 


فإذا أريد منه اليوم الذي قبل يومك فهو مبني على الكسر؛ لتضمنه معنى: الألف 
واللام» فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب بالرفع والفتح عند أكثر 
النحويين. ومنهم من يبنيه وفيه الألف واللام. 

وقد جاء في تفسير قوله جَزّتك: هوَأَصْبَح ألَذِينَ توا كات لم4 القصص:؟م]: 
أن قوله: «بِآلأميس4 ظرف ل: (تَمنوَك ولم يرد به اليوم الذي قبل يومكء ولكن الوقت 
المستقرب على طريق الاستعارة» أي: الاستعارة اللفظية» نحو: استعارة المرسن-وهو أنف 
فيه رسن- لمظلق الأنف (). وكذلك استعار (الأمس) وهو وقت محدود متعارف للزمان 
المستقرب 111 تقول: كنت بالأمس شائاء .وأنت اليوم أشيب» قلا تريد. بالأمس اليوع 
الذي قبل يومكء ولا باليوم يومك. 

وقال الله عَوَلٌ: «فَجَعَلَتَهَا حَصِيدًا كأَن لم تَهنَ بالأينَ4 إبرض:؛]]. 

قال الفراء يِمَدَْيَُ: "ومن العرب من يخفض الأمسء, وإن أدخل عليه الألف واللام. 

وأشد: 


بس اود وى او - 3 2 يطل أضن 


-تلخيص مفتاح العلوم :)57/١(‏ (53/7)»؛ مواهب الفتاح »)587/١( :)58/١(‏ الإيضاح في علوم 
البلاغة (ص:١5 .)١‏ 

)١(‏ (المرسن)»؛ وهو أنف البعير» إذا أطلق على الإنسان إما أن نطلقه على سبيل إطلاق المقيد على المطلق مجارًا 
مرسلاء وعلاقته: التقييد. وإما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعلاقة المشابحة» فيكون من قبيل الاستعارة. 

(؟) انظر: الكشاف (474/8)» حاشية الطيبي على الكشاف .)١١1/١7(‏ 

1 انر معاي التراته للقراء 00-5 )» عذيب البغة (190 ).كان اين هعام: أاروي هذا اريت 
بفتح (أمس) على أنه ظرف معرب؛ لدخول (أل) عليه. ويروى أيضًا بالكسرء وتوجيهه إما على البناء» 
وتقدير (أل) زائدة» أو على الإعراب على أنه قدر دخول (في) على (اليوم)؛ ثم عطف عليه عطف- 


م 


رفن 


وقال ابن خروف وَِمَْيَه. "للعرب في (أمس) لغات: فأهل الحجاز بينونه على 
الكسر في كل حالء ولا علة لبنائه إلا التخفيف؛ تشبيها بالأصوات» ك: (غاق) لصوت 
الغراب» وبنو تميم بينونه على الكسر في الجر والنصبء ويعربونه في الرفع بلا صرف» 
ومنهم من يعربه بكل حال ولا يصرفه.." 7"). 
قال ابن مالك يمَدَاكَهُ: 
وك حرف مستحق للبنا والأصل في المبي أن يسكّنا 
ومنه ذو فتح وذو كسر وضم 22 كأين أمس حيث والسّاكن كم (") 


يوم : 
000 2ض 
«زرك 2 
9 فل تعدم : 
4 

عد : 

لالد 02 
زرك م2 


رُسِلَهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبَ حب [يوسف:؟١].‏ 


5 7 
سو 


وَل تَقُولنَ لِسَأَئْءٍ إن فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَا © إل 00 يَشَاءَ ألنّهُ لنَدُ4ك [الكيف:-؛]]. 


«وّمَا تَدَرِى نَفْسٌ ما اكيت غ43 [لقمان:4"]. 


-التوهم' انظر: شرح شذور الذهبء لابن هشام (ص:57-171١))‏ وانظر: حاشية الصبان على شرح 
الأشمون لألفية ابن مالك (0917/9). 

)١(‏ انظر: تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:537-577), المحكم وامحيط الأعظم (//55ه-55ه). 

(؟) ألفية ابن مالك (ص: .)١٠١‏ 


"سه 


د 


همَيَعْلَمُونَ عَدَا مّن ألْكَذَّابُ الْأَشِرْ 48 [لقر:هح]. 
ا ادن عَامَنوا الفى اذه وَإعة رَنَفْسٌ ما قَدَّمَتٌ لِقَدِ4 [الحشر:6١].‏ 
سأ أَغْدُوأ عل حَرْئِكُمَ4 [القلم: ؟؟]. 

لِوَعَدَوَا عل حَرْدٍ قَدِرِينَ ©4 القلم:ه؟]. 

الغد أو غدًا هو تعبير عن الزمن النسبي المستقبل» ويقال في الحقيقة لليوم الذي 
يلي يومك الذي أنت فيه. 

ثم توسّعُوا فيه حتى أُطْلق على البعِيدٍ الْمُترقّب. فهو يطلق على المستقبل مجارًا؛ 
والنكتة فيه: أنه مرتقب ينبغي أن يكون في الحسبان» وأن لا يغفل عنه؛ لملازمة اقتراب 
الزمن لمفهوم الغد لأن الغد هو اليوم الموالي لليوم الذي فيه المتكلم فهو أقرب أزمنة 
المستقبل» كما قال قراد بن أجدع: 

فإن يك صدر هذا اليوم ول فإنغدًا لناظره قريب0) 
أي : لمنتظره. يقال: نظرته أي: انتظرته. 

كما يستعمل اليوم بمعنى: زمان الحال» والأمس بمعنى: زمن الماضي. وقد جمعها 
زهير بقوله: 

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله 2 ولككتني عن عِلْمِ مافي عد عَمِ7) 
)١(‏ أول من قال ذلك: قراد بن أجدع. انظر: مجمع الأمثال »)7١/١(‏ التحرير والتنوير .)١١1١/74(‏ 
)١(‏ هذا بيت من الطويل. وقائله: زهير بن أبي سلمى. وهو في (ديوانه) (ص:١١1)؛‏ طبعة: دار المعرفة» بيروت. 


والشاهد فيه: ورودٌ الأزمنة الثلاثة فيه: اليوم للحال» والأمس للماضي» وغد للمستقيّل. وفيه حشو غير 
مفسد للمعنى» وهو لفظة قبله» قوله: قبله» صفة الأمس بتقدير الكائن قبله» وهو الوصف للتأكيد, ونا 
صار حشوًا؛ لأنه لا فائدة للتأكيد فيه. انظر: معاهد التنصيص .)507-7575/١(‏ الأطول شرح تلخيص 
مفتاح العلوم »)57/١(‏ (59/5)» مواهب الفتاح :)58/١(‏ (58/1)» الإيضاح في علوم البلاغة 


.)١45:ص(‎ 


3 


ذفن 

قال جار الله الزمخشري وَمَدْلكَة في تفسير قوله جَزّكك: «يَّتأَيهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا هوأ لله 
وََكَنظُرٌ تَفْسٌ ما قَدّمَتْ لِعَدّ»ُ [الحشر:.]: "الغد: يوم القيامة» ماه باليوم الذي يلي يومك؛ 
تقريبًا له. وعن الحسن وَمَدلئَة: لم يزل يقربه حتى جعله كالغد. ونحوه قوله جَرْككك: «كأن لم 
تَهْنَ بالْأَمْينَّ4 [بوس:؟]: يريد: تقريب الزمان الماضي. وقيل: عبر عن الآخرة بالغد كأن 
الدنيا والآخرة نحاران: يوم وغد" 7"©. 

وتنكيره لتعظيم أمره» أي: أنه لا يعرف كنهه؛ لعظمه 

قال في (النهاية): "الغدو: أصل الغد, وهو اليوم الذي يأقَ بعد يومك» فحذفت 
لامه, وم يستعمل ناما إلا الشعر.." 30 

وقال أبو إسحاق الزجاج وَمَآنَة في تفسير قوله مَرَوكه ييا لين َامئوا نوأ 
آلنّهَ وَأَعَنظرٌ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ؛ُ [هشر:م]: "أي: ليوم القيامة» وقُرّب على الناس» فجعل 
كأنه يأي غدًا. وأصل غَدِ: غَدُوٌ إلا أنه ل يأت في القرآن إلا بحذف الواو» وقد تَُحُلْمَ 
به بحذف الواوء وجاء في الشغر بإثبات الواو وحذفها. 

قال الشاعر في إثباتما: 

وما النَّاسْ إِلّا كالدِيارٍ وأهلها بها يوم حَلَوْها وغَدُوًا بَلاقِمُ 9) 


.)508/54( الكشاف‎ )١( 
.)":>/*( (؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غدا)‎ 


(0) قاله لبيد بن ربيعة العامريء وهو في (ديوانه) (ص:51)؛ وبلاقع: أي: قفار. 


ب 11١‏ سد سول ءا 
ا ا فد 
لا تَغْنُواها() واألواها دَلُوَا ‏ إِنَّمَعَاليَوْمِ أخاهغَدْو() 
العَدُ أصله غَدُْوٌ - مِثْه فَلْس-» حذفوا الواو بلا عوضء و لالْعُدُوَة): ما بين صلاة 
(الْعَدَاةِ) وطلوع الشمس. يقال: أتيته عُدْوَةَ غير مصروف؛ لأتما معرفة مثل: سََحَرَ إلا 
أنما من الظروف المتمكنة؛ والجمع: عُدًا. ويقال: آتيك عَدَاةَ غَدِء والجمع: الْعَدَوَاتُ ). 


8ه ى 


قال في (العين): "غدو: غَدَا غَذْكَ:ْ مقصور ناقصء وغَدَا عَذوُكَ تام» وأنشد: 

َ ًَ 3 5 ع 6 0 2 دزيهة وا" 40 

وما النَّامِْ إلا كالدّيارٍ وأهلها 2 بهايومٌ حَلَوُها وعَدُوًا بلاق" ©4) 
قال الراغب .يناك "عد يقال لليوم الذي يلي يومك الذي أنت فيه» قال: 


«سَيَعَلَمُونَ عَذَاك [القمر: 5؟]ء ونحوه" 0 


)١(‏ ورد في غير مصدر بلفظ: (لا تقلواها وادلواها دلوا**). والقلو: السير الحثيث؛ والدلو: السير الرفيق. انظر: 
الزاهر »)55/١1(‏ الفاضلء للمبرد (ص:5١)»‏ جمهرة الأمثال (584/7)» الصحاحء مادة: (دلو) 
(/89؟)» جمهرة اللغة (5171/7)» المستقصى في أمثال العرب »)4١4/١(‏ المنصفء لابن جني 
(ص:: 5)» امحكم والمحيط الأعظم (9/ 4707)»: غريب الحديث؛ للخطابي (55/7؟)» الممتع الكبير في 
التصريف؛ لابن عصفور (ص:5"35)؛ شرح شافية ابن الحاجب »)١917/7(‏ شرح المفصلء لابن يعيش 
(0/؟؟؟). 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه .)١53/5(‏ و"معنى قوله: لا تغلواهاء أي: لا تعنفا بما. يقال: غلوت الأبل غلوًا: إذا 
حثثتها في السير» ودلوتما: إذا رفقت بما. وقوله: غدوًا إِنما المستعمل منه غد؛ لأنه على حرفين» مثل: يد 
وما أشبهه. وأصله: غدوٌ» فحذفت منه الواو» فلما اضطر إليه الشاعر رده إلى أصله" الحور العين» لنشوان 
بن سعيد الحميري اليمني (ص: 45). 

(*) انظر: الصحاحء للجوهري (5/5 45 ؟). 

(4) العين» مادة: (غدو) (5707-45/4). والبيت قد تقدم. 


(5) المفردات في غريب القرآن» مادة: (غدا) (ص:507). 


13ل جيذ 1 

رابعًا: أجزاء اليوم وساعات الليل والتهار: 

أما أجزاء اليوم: فأوله: الفجرء ثم الصباح» ثم الغداة» ثم البكرة» ثم الضحىء ثم 
المجيرة» ثم الظهرء ثم الرواح» ثم المساءء ثم العصرء ثم الأصيلء ثم العشاء الأولى» ثم 
العشاء الأخرى عند يعيب الشفو 037 

وقد ذكر قطرب رِِمَدلََهُ ترتيب ساعات الليل» وترتيب ساعات النهار» وهي تمثل 
أجزاء اليوم؛ مع بيان مسمياتما في كتابه: (الأزمنة) (). 

وقد أوجز الثعالبي وَمَدَُنَهُ في (فقه لد ذكر ساعات النهار وساعات لليلء 1 
قال: ساعات التهار: الشتوق, 2 البكوق 7 4 لخدي نه الضّحىء 2 000 الظهيرةٌ 
نه الرواح» ثم العضْرء ثم المَضْرء مل تم العَشِينُ» ثم العُروب. 

وساعات المل: رد اسن العتَمق نه السّدْمَةء © المَحْمَق م الله 
َه الرُلفة نه البهرَة ثم السحرء ا الصّبحء مه الصّباح؛ "وباقي أسماء الأوقات 
بحي بتكرير الألفاظ التي معانيها متّفقة" 7). 


سح م8 ا ١‏ 


527 


.)981١:ص( انظر: الكليات‎ )١( 
انظر: الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقطرب (ص:53)» (ص:55).‎ )١( 
.)؟١5:ص( (؟) فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالبي‎ 


حرفن 


از 


012229: 


٠‏ الصبحث العاشر 
ألفاظ يحتاجها المفسر والفقيه 
مع بيان دلالاتها وما يتصل بها من أعمال 


إيكار وبكرة وتبكير : 


رلا كلاد 
00 


وَالبُكْرَةٌ: العُدُوةُ. قال الجوهري وَمَدَنَة: "تقول: أتيتة بُكْرَةٌ -بالضم-» أي: باكرًا. 
فإن أردت به بُكْرَةٌ يوم بعينه قلت: أتيته بكرّة غير مصروفي» وهي من الظّروف التي لا 
تتمكن. وسِيرٌ على فرسك بُكُرَةٌ وبَكرَاء كما تقول: سّكرًا. وقد بَكَرْتُ أَبْكْرٌ بكوراء 
وبَكرتُ تَبِكيراء وأَنْكَرْتُ وابْتَكرتُ» وباكزثُ كله بمعنى. ولا يقال: بكر -بضم الكاف- 
ولا بكر حبكسرها-. وقال أيو زيد: أتكزث الكداء. قال: وكات على الحاجة بكوراء 
وأبكرت غيري. وأبكر الرجك: وَرَدَتْ إبله بُكرَة. وك من بادر إلى الشيء فقد أَبْكُرَ إليه 
تا رن كان نان ين شا ل أ سلريا علد افرط شرع وقوه 
كه ِبِلْعَشِيَ وَالْبْكَر ©4 [العرد:::]. وهو مع يدل على الوقت وهو البكرة, كما 
قال: «ِبَآلْعُدُوَ وَآلْآصَالِ4ُ [لأعرف:.؟]. جعل الغدوٌ وهو مصدرٌ يدل على العَدَاة. 
والباكورة: أول الناكهة. 


د 


وفي (التهذيب): "والبْكرةُ من العَدَاة ججمع: بكرًا وأبكارًا. وقول الله حرو (وَلَعَد 
صَبَّحَهُم بُحْرَةٌ عَدَابٌ مُسْكَقَدٌ ©4 [لقرر:.] بكرة وغدوة إذا كانتا نكرتين أنثنا وضرفتاء 
وإذا أرادوا بمما بكرةً يومك؛ وغداةً يَؤْمك لم تصرفهما فبكرة ها هُنَا نكرّة. 

والبُكوز, والتبكيرُ: الخروج في ذلك الوقت. 

والإبكاز: الدّخول في ذلك الوقتء ويقال: باكزث الشَّئْء إذا بكرت له"(1). 

وسيأتي كذلك ذكر لفظ: (الإبكار في القرآن الكريم) مع ذكر (عشي) من ألفاظ 
00 

ومن انجاز: "بكر بالصلاة إذا صلاها في أول وقتها. وابتكر الشيء: أخد أوله. 
وابتكر الخطبة: سمع أوا. ونخلة باكر وبكور: تبكر بحملها" 7). 

وف حديث الجمعة: «من بَكْرَ وَابْمَكرَ» (2, قالوا: بكر: أسرع. وابتكر: أدرك 
الخظية من أوها. وهو من العاف 90115 

قال الخطابي يَمَدلمَُ: وقوله «بكر وَابُتَكُرَ» زعم بعضهم أن معنى «بكر»: 3 
ره الخطبة» وهي أولحاء ومعنى: «وَابْتَكْرَ» قدم في الوقت. 


.)١؟10//1١( تحذيب اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: أساس البلاغة »)77/١(‏ الفائق في غريب الحديث والأثر (*/507)» النهاية في غريب الحديث والأثر» 
مادة: (بكر) .)١595-1١58/1١(‏ 

(*) رواه أصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم وصححه من حديث: أوس بن أوس» وحسنه الترمذي. المغني 
عن حمل الأسفار (ص: .)5١*‏ 

(؛) الصحاح؛ للجوهري, مادة: (بكر) (/595-/510). 


فر 


وقال ابن الأنباري صمئائة معى: <«يَكُرٌ»: تصدق قبل خروجه. وتأول في ذلك ما 
روي ف الحديث من قوله: «باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطاها» (). 


وفي الحديث: عن أبي هريرة وََيَِعَنة: أن رسول الله مَوَلتَعيوَسَةَ قال: «من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح, فكأنها قَربَ بدنة, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قَوَب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قَرّب دجاجة,؛ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنها قَرَب بيضة, فإذا 
خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» ("). 

وقوله: «راح إلى الجمعة» معناه: قصدهاء وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال. وإِنما 
تأولناه على هذا لمعنى؛ لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة خمس 
ساعات»؛ وهذا جائز في الكلام أن يقال: راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى: أنه قصد إيقاع 
فعله وقت الرواح» كما يقال للقاصدين إلى الحج: حجاج ولما يحجوا بعد» وللخارجين 
إلى الغزو غزاة» ونحو ذلك من الكلام. 


)١(‏ الحديث مروي عن علي وعن أنس رمن حديث علي: أخرجه الطبراني في (الأوسط) [5747]» قال 
الحيثمي ٠١/9(‏ 0: "رواه الطبراني في (الأوسط)» وفيه: عيسى بن عبد الله بن محمد» وهو ضعيف" 
حديث أنس: أخرجه البيهقي في (الكبرى) »]785١[‏ وف (شعب الإيمان) [8.*]» والديلمي 
.]7٠75[‏ وقد أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) .)١51/7(‏ وأورده كذلك القاري ف (الموضوعات 
الكبرى) (ص:87). قال ابن الجوزي: هو موضوع. وقال ابن حجر العسقلاني: لكن لا يتبين لي أنه 
كذلك. انظر: المقاصد الحسنة (ص: 57)» الأسرار المرفوعة (ص:57 »)١ 57-١‏ وف (الفوائد المجموعة): 
"رواه ابن عدي عن أنس مرفوعًاء وف إسناده: وضاع ومجهول وكذاب» وأخرجه الطبراني من حديث: عليّ 
بإسناد آخرء وفيه ضعف" (ص:١575-51)»‏ وانظر: اللآلىء المصنوعة (55-51/5)» تنزيه الشريعة 
المرفوعة .)١1/5(‏ 

(؟) صحيح البخاري [441]» مسلم [60]. 


لو از 0 

فأما حقيقة الرواح فإنما هي بعد الزوال» يقال: (غدا الرجل في حاجته): إذا خرج 
فيها صدر النهارء و(راح لما): إذا كان ذلك في عجز النهار أو في الشطر الآخر منه. 
وأخبرني الحسن بن يحبى» عن أبي بكر بن المنذرء قال: كان مالك بن أنس وَمَدَنَهُ يقول: 
لا يكون الرواح إلا بعد الزوال» وهذه الأوقات كلها في ساعة واحدة. 

قلت: كأنه قسم الساعة التي يحين فيها الرواح للجمعة أقسامًا خمسة فسماها 
ساعات على معن التشبيه والتقريب» كما يقول القائل: قعدت ساعة؛ وتحدثت ساعة 
ونحوهء يريد: جزءًا من الزمان غير معلوم» وهذا على سعة مجاز الكلام وعادة الناس في 
الاستعمال" (0. 

وجاء ني الحث على التبكير لصلاة العصر: عن أب المليح» قال: كنا مع بريدة 
في غزوة في يوم ذي غيمء فقال: بكروا بصلاة العصرء فإن النبي صَإلدءكدوعة قال: «من 
ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» 7(". 

فقوله: «بكروا بصلاة العصر». أي: قدموها في أوّل الوقت. 

قال المهلب وَمَديَ: "معناه من تركها مضيعًا لحاء متهاونً بفضل وقتها مع قدرته 
على أدائهاء فحبط عمله فى الصلاة خاصة:؛ أي: لا بحصل على أجر المصلي في وقتهاء 
ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. قال الطبري وَدُآنَ: فإن قيل: ما معنى قوله: «بكروا 
بصلاة العصر» ف يوم الغيم» ولا سبيل إلى معرفة أوقات النهار؛ لارتفاع الأدلة على 
ذلك بالغيم الساتر عين الشمس؟ قال: ذلك أمر منه عَتْوآصَمْولمَةِ بالبكور بما على 


.)١٠١9-1١08/١( معلم السنن‎ )١( 
.]094 (؟) صحيح البخاري [؟555)‎ 


لاز يقد 
التحرى والأغلب عند المتحري؛ لا على إحاطة نفس العلم بإصابة أول وقتها؛ لأن أوقات 
الصلوات لا تدرك في يوم الغيم إلا بالتحري والعلم الظاهر" (©. 

وجاء في الحث على التبكير لصلاة المغرب: عن مرثد بن عبد الله» قال: لما قدم 
علينا أبو أيوب وََزيْعََُ غازيًا وعقبة بن عامر ويه يومئذ على مصرء فأخر المغرب فقام 
إليه أبو أيوب» فقال: له ما هذه الصلاة يا عقبة» فقال: شغلناء قال: أما معت رسول 
الله دوس يقول: «لا 0 أمتي بخير -أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب 
إلى أن تشتبك النجوم» (") 

وف رواية: عن أبي أيوب وتزيئعنة ال: 'جمعت رسول الله صََئةءِيوَسَرٌ يقول: «بادزوا 
بصّلاةٍ ارب قَبْلَ طُلُوع النَخْم» 7) 

و«بادروا» أي: سارعوا إلى فعلها قبل ظهور النجوم للناظرين؛ فإن المبادرة بما 
مندوبة؛ لضيق وقتهاء ويبقى وقتها إلى مغيب الشفق على المفتى به عند الشافعية والحنابلة. 


.)١177-117/5( شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد »]١7575[‏ وأبو داود [518]» وابن خزيمة [555]» والطبراني في (الكبير) [ ١8‏ 5]» والحاكم 
[585]؛ وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاهء وله شاهد صحيح الإسناد"» ووافقه 
الذهبي» كما أخرجه البيهقي ثي (الكبرى) [175/8]. 

(؟) أخرجه أحمد [١55571؟]ء‏ والروياني [558]ء والدارقطني »]١١71[‏ وفيه: ابن لميعة» قال الذهبي: وشاهده: 
«لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم»؛ قال الهيثمي :)5١٠١/١(‏ رواه أحمد عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن رجلء عن أبي أيوب» وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني عن يزيد بن أبي حبيب 


عن أسلم 0 عمران عن أبي أيوب» ورجاله موثقون". 


د 


رن 


وفرّق ابن القيم يَمَدآمَهُ بين المبادرة والعجلة بأن المبادرة: انتهاز الفرصة في وقتها فلا 
يتركها حتى إذا فاتت طلبهاء فهو لا يطلب الأمور في أدبارهاء ولا قبل وقتهاء بل إذا 
حضر وقتها بادر إليهاء ووثب عليهاء والعجلة: طلب أخذ الشيء قبل وقته" 0. 

وقد حكى محمد بن خويز منداد البصري المالكي رَمَدُلنَه في كتابه في (الخلاف): 
"أن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة إليها في 
حين غروب الشمسء ولا نعلم أحدًا من المسلمين أخر إقامة المغرب في مسجد جماعة 
عن وقت غروب الشمس. وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها (). 

قال ابن عبد البر وَمَدَْئَ: "وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب» من 
قال: إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق» ومن قال: إنه ليس لها إلا وقت واحدء كلهم 
يرى تعجيلها أفضل. 

قال: وعلى تفضيل أوائل الأوقات جمهور العلماء» وأكثر أئمة الفتوى"0". 

وأما صلاة الفجر فقد "أجمع العلماء على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر, 
وهو البياض المعترض فى الأفق الشرقي» واختلفوا فى التغليس بما هل هو أفضل أم 
الإسفار؟ فممن كان يغلس بالفجر: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وأبو موسىء وابن الزبير 
َع وهو قول مالكء والليث؛ والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق رَمَهْمنَة. وممن 


.)١5/9( فيض القدير‎ )١( 
.)50/1( (؟) انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال (؟807/5١)» الاستذكار» لابن عبد البر‎ 
.)0 48-8 45/4( (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ 


ع 


-1 ف 
ينغ وقال ابن سيرين رَمَدآنَه: كانوا يستحبون أن ينصرفوا من الصبح» وأحدهم يرى 
مواقع نبله» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ والثوري ركه" 7"). 

وعن عائشة وَوَإَيَعَنَا قالت: «إنْ كان ل الله موس لَبُصَلَي الصبْح, 
فَيَنْصَرِفَ التِساءُ مُتَلَفَعَاتِ بمرُوطِهنَ» ما يُعْرَْنَ من الْقَلّسِ» (". 

وعن أبي بكر بن عْمَارَةَ بنٍ رُوَيْبَة عن أبيه» قال: معت رسول الله مَإتعَكِيوسَةَ 
يقول: «لن يَلِجَ الثَارَ أَحَدٌ صَلَى قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها»؛ يعني: الفجر 
والعصر 7"). 

ون (الصحيحين): «من صلَّى البَرَْيْن دخل الجئّة» 9). 

قوله: «البَرْدَيْن»: تثنية: برد -بفتح الباء الموحدة وسكون الراء-» والمراد بمما: 
صلاة الفجر والعصر 0". 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رَمَدُلَئَه: "قال كثير من العلماء: هما: الفجر والعصرء 
وميا بذلك؛ لأنمما يفعلان في وقتي البرد" (). 


(1) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (0/9٠؟).‏ 

(؟) صحيح البخاري [25178 8717]» مسلم [145]. و«متلفعات» متلحفات من التلفع» وهو شد اللفاع» 
وهو ما يغطى الوجه ويتلحف به. و«بمروطهن»: (الْمِزْط) -بالكسر-: كساء من صوف أو خز يؤتزر 
به. وقيل: الجلباب. وقيل: الملحفة. «ما يعرفن»» أي: ما يعرفهن أحد. و(الْعَلّس): بفتح اللام ظلمة آخر 
الليل. 

(؟) صحيح مسلم [574]. 

(4:) صحيح البخاري [50175]؛ مسلم [57]. 

(ه) انظر: فتح الباري» لابن حجر (؟/57).؛ عمدة القاري .)72١/5(‏ 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (557/9). 


“اه 


د 


وقال الخطابي وَمَدْلَيَهُ: "لأنهما يصليان في بردي النهار» وهما طرفاه حين يطيب الحواء 
وتذهب سَوْرَةُ الح" (00. 

وقال المناوي يَعَدلئَة: "أي: الفجر والعصرء وخصمهما؛ لكونهما شاقين» فمن 
واظب عليهما واظب على غيرهما بالأولى"7". 

وعن جرير بن عبد الله صَََيَِعََةُ قال: كنا عند الني مَيَدعدِوَسََ فنظر إلى القمر ليلة 
-يعني البدر - فقال: «إنكم سترون ربكم؛ كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُونَ في رؤيته, 
فإن استطعتم أن لا تُعْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبا فافعلوا», ثم 
قرأ: طوَسَبَحْ بحَمْدِ رَبَكَ قَبَلَ ظلُوع أَلشَّسْس وَقَبَلَ ألْغْرُوبٍ 49 [ق::«]ء قال إسماعيل: افعلوا 
لا تفوتتكو 9. 

وجاء في الحث على المبادرة إلى صلاة الوتر قبل صلاة الفجر: عن ابن عمر 
امنا أن النبي صِإَتعيوَسَةٌ قال: «بادروا الصبْحَ بالوثر» (؟), أي: سابقوا وتعجلوا من 
المبادرة» أي: أسرعوا بأداء قبل صلاة الفجر. قال الطببي يَمَدْيَه: "يقال: بادرت إليه» 
وبادرته. والبدر قيل: مي بدرًا؛ لمبادرته الشمس بالطلوع. وأقول: كأن الصبح تقدم إليك 
مسافرًا طالبًا منك الوتر» وأنت تستقبله مسرعًا بمطلوبه» وإيصاله إلى بغيته. وذهب بعض 


)١(‏ انظر: غريب الحديثء؛ لأبي سليمان الخطابي »))١188-١85/١(‏ فتح الباري» لابن حجر (؟/517)) عمدة 
القاري .)7١/5(‏ و(سَورَة الحر): وُتُوبُه واشتداده. 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/07*). 

(5) صحيح البخاري [4 5ه, “لاه »48665١‏ 7554]ء مسلم [178]. 

(:) صحيح مسلم [750]. 


يفن 


د 


أهل العلم إلى أنه لا وتر بعد الصبح» وهو قول عطاء يَمَدَْئَك وبه قال أحمد ومالك 
َمَهْمَاائَك وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى كان" (0. 

وجاء في الحث على البادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها 
والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة: عن أبي هريرة وََيَِتَهُ أن رسول الله 
موسر قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مَؤمتًا 
ويمسي كافرّاء أو بمسي مؤمئًا ويصبح كافرّاء يبيع دينه بعرض من الدنيا» (). 

قال الإمام النووي وَِمَدَآنَ: 'معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة 
قبل تعذرها والاشتغال عنها بما بحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة» كتراكم ظلام 
الليل المظلم لا المقمر..." 0. 

وعن ا هريرة وَوَنَدْعَنهُ أن رسول الله مََّتَئعَيوَسَيَ قال: «بادروا بالأعمال سنًا: 
طلوع الشمس من مغربماء أو الدخان, أو الدجالء أو الدابة» أو خاصة أحدكم أو 
أمر العامة» ©2. 

وقد جاء بيان ذلك مفصلًا في كتاب: (نحج الأبرار). 


.)١؟77/5( شرح الطيبي على مشكة المصابيح‎ )١( 
.]١١8[ (؟) صحيح مسلم‎ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (178/1). 
(4:) صحيح مسلم [131417]. 


/ عه 


إسعار: 


ولا 502 
“ترك 309 


والإسفار: الإضاءة. وَسَفَرَ الصبحٌ ول اماد ار اماد ون سريلة 
«أسفروا بالصبح؛ فإنه 3 للأجر» (", أي: صلوا صلاة الفجر مُسْفِرِينَ» ويقال: 
طوّلوها إلى الإسْفارٍ. وأَسْفَرَ وجهّه حُسْئًاء أي: أشرق كذا في (الصحاح)» قال الأصمعي 
وعثاكة: أقول: أُسْفَرناء إذا دَخَلنَا في سَمَرٍ الصّبح» ول اقول 1ه سَفَرَ الصّبح ("). 

وفي (المطلع): قوله: (مسفرين) "أي: إسفارًا يتيقن معه طلوع الفجر؛ جمعًا بينه 
وبين مواظبته مِإْلَئوَسَ على التغليس" ("". 

وف (التهذيب): "قوله: «أَسْفروا بِالفَجْر؛ َإِنَهُ أعظم لأذجر» يقول: 18 صلاة 
اْفجر بعدما يتب الفجرٌ ويظهر ظهورًا لا ارتياب فيه فكلٌ من نَظَر إليه عَلِمٍ أنه الْفجر 
الصّادِق» ومن هذا يقال: سمرت المرأةٌ عن وجهها: إذا كشفث الثّقابت عن وجههاء 
تسير سور ومنه يقال: سفَرْتُ بين القوم أسفر سَقَاَةً: إذا أصلحت بينهم وكشفت ما 
في كلب هذا وقلب هذا؛ لتُصلح تينهه" 9). 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في (مسنده) »)١175/1(‏ وابن الجعد [5351]» وعبد بن حميد [577]» والطبراني 
في (الكبير) [14787. والبيهقي في (معرفة السئن) [10231؟]. وعند أحمد »]١5815[‏ ابن ماجه 
[777]ء وأبي داود [4؟4]» واللفظ لهء وابن حبان [485 :]١‏ «أَصْبحُوا بالصّبْح؛ فإنّه أعظمُ حر 
أو أعظم للأجر». وفي راوية عند أبي شيبة [187]» والطبراني 5١5[‏ 4]: «نَوَرُوا بالصّبْح بِقَدْرٍ ما يُنْصِرْ 
القوم مواقع تَبْلِهِمْ». 

(؟) انظر: الصحاح؛ للجوهريء مادة: (سفر) (5810-7/85/9)» جمهرة اللغة (؟/17١7).‏ 

(؟) المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص:77). 

(:) تمذيب اللغة (5١078/1؟).‏ 


- 00 اا ا 
ا ا د 
وقالوا: "'يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة الفجر 2 أول وقتها كانوا يصلوها 

عند الفجر الأول؛ حرصًا ورغبة» فقال أسفروا بما: أي: أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني 
وتتحققوهء ويقوى ذلك أنه قال لبلال وين نور بالفجر قدر ما ييصر القوم مواقع 
وقيل: إن الأمر بالإسفار خاص في الليالي المقمرة؛ لأن أول الصبح لا يتبين فيهاء 


دامر بالأسفار انبا" 00 


- 
ع2 


قال الراغب وَمَدلَئَ: "والإسفار يختص باللون» نحو: «وَآلصّبْح إذآ أَسْمَرَ 
©4 [سئر:؛م]ء أي: أشرق لونه» قال الله عَزَيَجلّ: «وْجُوهٌ يَوَمَيِذِ مُسْفِرَةٌ 4 ار 

واختلف الفقهاء في الأفضل من صلاة الصبح» فذهب الكوفيون وأبو حنيفة 
وأصحابه» والثوري؛ والحسن بن حي رَمَهْملئَك وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بما أفضل 
من التغليس ق الأزمدة كلها الشماء والصيف: 

وكان مالكء والليث بن سعدء والأوزاعي» والشافعي رَمَكْمرََهُ يذهبون إلى أن التغليس 
بصلاة الصبح أفضلء وهو قول أحمد بن حنبل؛ وأبي ثور» وداود بن علي» وأبي جعفر 
الطبري وَمَيْرائَة" وينظر ذلك في مظانه (. 


.)؟10/-51/١:ص( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (سفر)‎ )١( 
.)5٠:ص( (؟) المفردات في غريب القرآن» مادة: (سفر) (ص:7١5)» وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف‎ 
.)؟10/-5/1١( (؟) انظر: الاستذكار» لابن عبد البر‎ 


قوبل في القرآن الكريم الغدو بالآصالء قال الله عَرَهبَلٌ: «وَآذْكُر بَيَّكَ فى نَفْسِكَ تَصَبُعًا 
َخِيفَةَوَدونَ أْجَهْرِ مِنَ ألْقَول لدو والصَالٍ وَلَا تحن من ألْعَفلِينَ 48 الأعرف: .].٠‏ 

وقال جَرّوكا: هوَينَهِ يَِسْجُدُ مَن فى أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وكَرهَا وَطِكَنُهُم بالْعُدُوَوَلصَالٍ 
© 40 [الرعد:ه١].‏ 

وقال جَََكَا: «إفى بُيُوتٍ ن تُرَْعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا آَسْمهم يُمَبَحْ لم فِيهَا بِالْغْدُوٍ 


وَالصَالٍ 3 [النور:>م]. 


© [الفرقان: 5]. 
وقال جَرَّولا: تأيه آلَّذِينَ اموأ كوأ آله ذكْرًا كبيرَا © وَسَبَحْوُ بخرة وََصِيلًا 
© [الأحراب:١45-4].‏ 


وقال جَزّوَك: طِإِنآ 


أَرْسَلْمَدكَ شهدا وَمْبَشِرَا وََذِيرَا © لِعُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهء وَتَعَزْرُوهُ 
ا 0000 
توَقِرُوهُ وَنَسَبَحُوهُ بُكَرَةَ وَصِياا 409 [الفتح:-1]. 

وقال جَرَوكَكا: «وَآذْكْرٍ آَسْمَ رَبَْكَ بُكْرَة وَأصِياًا ©4 الإنسان:ه؟]. 

قال أبو عبيدة يَمَدُلمَه: "قوله جَرَّوَكا: ©باّلْعُدُوَ وََلْآصَالٍ؛. أي: بالعشيك» واحدها: 


عثل؛ وواحد الأصل : أصيل» وهو ما.بين العصر إلى مغرب التديس ."17 نالآصال 
جمع: أل والأصل جمع: أصيل» فالآصال جمع الجمع والآصال: العشيات" 7 


أ 


.)894/1١( انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى‎ )١( 
.)59//5( (؟) معان القرآن وإعرابه‎ 


د 


وف (العين): "والأصيل: العَشِينُ» وهو مأخوذ من 0 وتصغيره أصّيلال. ولّقِيثُه 
مُؤْصِلاء أي: بأصيل" (". 

وقال الجوهري وَعَالتَة: "الأصيلٌ: الوقت بعد العصر إلى المغرب» وجمعه: أُضصك 
واضال وأصّائل» كأنه جمع: أصيلة. 1ك مثل: بَعِيرٍ وَبْعْرَاقِ ثم صغروا الجمع فقالوا 
أَصَبْلان ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا: أصيلال. وقد آضَلْناء أي: دخلنا في 
الأصيل. ."(". 

والمدَّة في آصال أصلها همزتان الأولى متحيّكة بالفتحة» والثانية ساكنة -أأصال-. 

قال الخافظ ابن حبر 122 "والاضال واحدها: أضيلن وغر ما بين العغير إن 
المغرب» كقولك: بكرة وأصيلاء هو قول أبي عبيدة رَمَدْليَه أيضًا بلفظه. قال ابن التين 
ضبط في نسخة أصل بضمتين وف بعضها: أَصِيلٌ بوزن عظيم» وليس بِبَينِ إلا أن يريد 
أن الآصال جمع: أصيل فيصح. وعن قتادة وَمَدَلنَ: الآصال: العشي. وقال ابن فارس 
مَل الأصيل واحد الْأْضُل وجمع الْأْضْلٍ آصَالُء فهو جمع الجمع والأصائل جمع: 
أَصِيلَة» ومنه قوله جَروع: لبْخْرَة وَأَصِيلًا 4 الفرقاد:ه]" 27. 

والحاصل أنه قد قيل في الآصال: 

إها اجمع: صل والأصل جمع أصيلء فالآصال جمع الجمع» وليس للقلة وليس 
جمعًا لأصيل؛ لأن فعيلا لا يجمع على أفعال. 

وقيل: إنه جمع لأصيل» وَفَعِيلٌ يجمع على أُفْعَال» نحو: ين وأبمان. 


.)١هال-١ العين (07/ 5ه‎ )١( 
.)١577/4( (؟) الصحاحء للجوهريء مادة: (أصل)‎ 
.)١١١-١١9/١( مقاييس اللغة» مادة: (أصل)‎ :»)3١1/8( فتح الباري‎ )( 


0 


6 


وقيل: آصال جمع لأصّلء وأضّل مفرد» وفُعْل يجمع على أُفْعَال كغيق وأَغْئاق» 
وعلى هذا فلا حاجة إلى دَعْوى أنه جمع الجمع. ومع على أصلانء كرغيف ويُغْفان. 

وقيل: إنه مأخوذ من الأصلء وهو أسفل كل شيء. قال الفخر الرازي وَعَدْلنَه 
'يقال: الأصيل مأخوذ من الأصلء واليوم بليلته إنما يبتدأ بالشروع من أول الليل» وآخر 
تحار كل يوم متصل بأول ليل اليوم الثاني» فسمي آخر النهار أصيلًا؛ لكونه ملاصقًا لا 
هو الأصل لليوم الثاق" (0. 

قالوا: الغدو: صلاة الصبح, والآصال: صلاة الظهر والعصر والعشاءين؛ لأن اسم 
الآصال يشملهاء ومعنى بالغدو والآصال: بالغداة والعشي» وقيل: صلاة الصبح والعصر. 

قال القاضي البيضاوي رَمَدَنَه: "والغدو مصدر أطلق للوقت؛ ولذلك حسن اقترانه 
االت”, 

وقال الفخر الرازي وَمَدلَتَ: "خص الغدو والآصال بحذا الذكر والحكمة فيه: أن 
عند الغدوة انقلب الإنسان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم 
انقلب من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية. 

وأما عند الآصال فالأمر بالضد؛ لأن الإنسان ينقلب فيه من الحياة إلى الموت» 
والعالم ينقلب فيه من النور الخالص إلى الظلمة الخالصة» وفي هذين الوقتين يحصل هذان 
النوعان من التغيير العجيب القوي القاهرء ولا يقدر على مثل هذا التغيير إلا الإله 
الموصوف بالحكمة الباهرة» والقدرة الغير المتناهية؛ فلهذه الحكمة العجيبة خص اله عَيَبَلَ 


هذين الوقتين بالأمر بالذكر. 


.)5175/9( التفسير البسيطء لأبي الحسن الواحدي‎ »)5 45/١5( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)١٠١17/١١( (؟) تفسير البيضاوي (4/5١٠)؛ وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف‎ 


حكن 


الاير 


الإمكان" 7, فعلى هذا: ليس المراد التتخصيصء بل دوام الذكر واتصاله» أي: اذكر كل 


آثاء الليل : 


00 02 
“زرك 39 


- 


نان ل ع ار لي شرا ون ْنْ أَهْلٍ الكت أَمَةٌ د آم يََلُونَ عَايِتٍ أله َاَآء أَلَيْلٍ 
وَهُمْ يَمجدُونَ ©©4 [آل عمران:؟١١1].‏ 

وقال جَزَّوَلا: وتاصرط تاسوه ا َبَكَ قَبْلَ ظلُوع آلسَّمْس وَقَبَلَ ويه 
وَمِنّ نْ دَانَآي آلَيْلِ مَمَبَْ طرف َلتّهَار آَ لِعَلكَ تَرْضَئ ©©*© [طه:.؟١]‏ 

وقال جَزّك: «أَمَنْ هُوّ قت ءَاتَآءَ ألَيْلِ سَاجِدًا 27 در اشم راشا خمة 
رَيهء4 [الزسر:ة]. 

قال في (العين): الإِيٌّ» وال -مقصور-: ساعة من ساعات الليل» والجمع: آناءء 
وكلّ إن ساعة. والإى» مقصور أيضًا: الإدراك والبلوغ» وإ الشّيء: بلوغه وإدراكة, 
فتقول: انتظرنا إِىَ الطعام» أي: إدراكه» وقوله جَرَّوَك: ظغَيْرَ نَظِرِينَ إِنَلهُ) [الأحزاب:57]» 
أي : غير منتظرين ل وبلوغه. يقال: أن الحميم أئ: التهى حرُه وقوله جَلّيَك: 
طحَمِيي ءَانِ ©4 [الحن:»؛]. أي: بالغ إناهُ في شدّة الحرّء والفغل: أَىَ ياني أى. وقوله 
1 


جَزَوككا: لمِنْ عَيّنِ ءَانِيَةِ 40 [الغاشية:ه]ء أي: سُخْنة» متناهية ف شدة 26071 


.)4454/١9( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)ه80/1١١( العين (400/4)» بتصرفء وانظر: المحكم والمحيط الأعظم مادة: (أي)‎ )؟١(‎ 


نيا وإِيٍّ وأنآىٌ وهو أَنْءٌ: حَانَ وأذْرَكَ. وك مدرك آنٍ. وآناهُ يُوْنِيه 


وآناء الليل: ساعاته. قال الأخفش وَمَدَئَه: واحدّها: إِنّ » مثال: مِعَّى. قال: وقال 
بعضهم: واحدها: إِيَ وَإِنْو. يقال: مضى إِنْوَانِ من الليل وَإِنْيّان. وتأَنّ في الأمر: تَرَقّقَ 
0 وَاسْتَأي به: انتظرٌ به» يقال: اسْتَؤْن به 000 والاسم: الكناة نه -بوزن نات 
والأناة أيضًا: الحله. .007 

قال قُطْرْب وَمَدْلَتَه: "قالوا في واجدٍ الآناءِ من قولٍ الله عَتمِلّ «داتاء ألَيْلِ4 [آل 
عمرن:11]: مَضَى إِي منقوصٌ؛ وإن» مقصورٌه وإِنْوٌ وإِنْءْ. وقال المتنخل المُدَلُ: 

خُلْوٌ ومُرٌ كعَطّفٍ القِدْح مِرّّهُ ‏ فيكُل إن قَضَاهُ اليل ينَْعِنْ ") 

وف الحديث: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 

الليلء وآناء النهار, ورجل آته الله مالّاء فهو ينفقه آناء الليل» وآناء النهار» 0) 


.)؟590/١( انظر: الصحاح, للجوهريء مادة: (أنا) (57174-55177/5)» معان القرآن, للأخفش‎ )١( 

(؟) الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص:١ه)»‏ وانظر: جمهرة اللغة »)55٠0/1١(‏ الأزمنة والأمكنة (ص:7: ؟)»؛ ديوان 
الهذليين (5/7")؛ الشعر والشعراء (553/5). وقوله: (حلو ومر) يعني: أنه سهل لمن لاينه صعب على 
من خاشنة. وقوله: (كعطف القدح)» يريد: أنه يطوى كما يطوى القدح, ثم يعود إلى شدته واستقامته. 
و(المرة): القوة والشدة. و(قضاه الليل)» أي: أي صنعه وقدره وفصله. و(انتعل الليل): اتخذه نعلاء يعني: 
سرى فيه غير حافل بما يلقى. والمثبت في (ديوان الهذليين) وغيره: (بكلّ إِفْ حَذاه اللَيلُ يتتل)» و(حذاه 
الليل): أي: قطعه الليل حذاءء وهو شبيه في المعنى بقوله: (قضاه الليل). 

(5) صحيح البخاري [0914]» مسلم [15]. 


ا 


6ه 


رواح وادلاج : 


رلا 02 
“زرك 20 


الروَاحُ: نقيض الصّبّاح» وهو اسمٌ للوقت من زوال الشمس إلى الليل. وقد يكون 
مصدر قولك: رَاحَ يَرُوحُ رَواحَاء وهو نقيض قولك: غَذَا يَعْذُو غدوًا. 

وتقول: خرجوا برّواح من العَشِيَ رياح يمعى. وسَرَحَتٍ الماشِيَةٌ بالعٌداق» وراحث 
بالعَشِيَء أي: رجعت. وتقول: افْعَلْ ذاك في سراح ورواح» أي: سُهولة. والْمْرَاحُ بالضم: 
حيثُ تأوي إليه الإبل والعَتَمْ بالليل. وَالْمرَاحُ بالفتح: الموضع الذي يَرُوح منه القوم أو 
بروحرن إليه كالمفدى من القذاة. يقال: اها ترك فلان من أبيه محدت وله مرلكا: إذا 
أشْبَهَهُ في أحواله كُلْها. والْمرْوَحَةُ -بالكسر-: ما بُترَوُح بماء والجمع المراوح. 
الريك -بالفتح-: المفازة" (0), 

قال الله عهعلٌ: لوَلِسْلَيْمَنَ ألرِيحَ عُدُوُهَا شَهْرُوَرَوَاحْهَا شَهَتُ4 [سبا::]. 

وقال جَزَّيَك: وذ عَدَوُتَ مِنْ أَهْلكَ مُبَوَئاُ الْمَوْينين مَقَلِعَدَ لِلْقِكَالِ4 [آل عمران: .]١71١‏ 

فقوله جَزّصَ: طغْدُوُهَاكِ أي: سيرها غدوة» وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس. 
والغدوٌ: الخروجٌ أول النهار. يقال: غَدَا يَعْدُو غدوّاء أي: ذهب غدوة -كما تقدم-. 

ويُسْتعمل بمعنى: صار عند بعضهمء فيكونُ ناقضًا يرفع الاسم وينصب الخبر ("), 
وعليه قوله عكدات5اتاخ: «لو أنكم توكلتم على الله حَقَّ توكُلهِ لرزقكم كما يَرزق الطير 


تَغْدُو خمَاصاء وترح بطان» (). 


.)2759-558/1١( الصحاحء للجوهريء مادة: (روح)‎ )١( 
.)9078/9( (؟) انظر: الدر المصون‎ 
وابن ماجه‎ »]١٠١[ (؟) أخرجه ابن المبارك ف (الزهد) [559]» والطيالسي [51]» وأحمد [ه١؟]ء وابن حميد‎ 


[5174]. والترمذي [755؟]» وقال: "حسن صحيح", والبزار ١[‏ 5 *]» وأبو يعلى [47؟1]؛ وابن- 


د 


لمن 


فأثبت لما غدوًا ورواحًا لأجل طلب الرزق» فهي تخرج من أول النهار «خماصًا», 
أي: جياعًاء جمع خميصء وهو الضامر البطن. و«حخماصًا» حال: أي: خالية الأجواف 
من القوت. «وتروح» أي: ف آخره «بطانًا» أي: ممتلئة الأجواف» جمع بطين. فمعنى 
الغدو: الذهاب أول النهار» والرواح ضده. 

وقوله جَزّكَكا: طوَرَوَاحُْهَاك [سبا:؟1]: سيرها في الرواح» أي: العشي. 

وفي الحديث: عن أنس بن مالك وَعَيَمَنهُ عن البي ريوس قال: «لغدوة في 
سبيل الله أو روحة. خير من الدنيا وما فيها» 7". 

وف رواية: «لروحة في سبيل الله أو غدوة, خير من الدنيا وما فيها. ولقاب 
قوس أحدكم من الجنة» أو موضع قيد - يعني: سوطه - خير من الدنيا وما 
فيها» 9). 

و رواية: عن أب هريرة وََإيَْنَة عن البي مَِرَتَعَدِوَسَةَ قال: «لغدوة أو روحة في 
سبيل الله. خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب» 7". 

وعن سهل بن سعد وََزيَعَئَه عن النبي صَرَلنَعَيوسَرَ قال: «الروحة والغدوة في سبيل 
الله أفضل من الدنيا وما فيها» 29. 


-حبان [70]» والحاكم [5 185 وصححه؛ وأبو نعيم في (الحلية) »)53/١٠١(‏ والشهاب القضاعي 


»]١ 5441‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) »]١١9[‏ والضياء [71؟]» وقال: "إسناده صحيح". 
)١(‏ صحيح البخاري [17557؟]» مسلم .]١1880[‏ 


(؟) صحيح البخاري [17557؟]. 
(؟) صحيح البخاري [77917]. 
(:) صحيح البخاري [17914؟]» مسلم .]١880[‏ 


وحن 


د 


وعن أبي أيوب وين يقول: قال رسول الله مَرَسَعَيِوسَر: «غدوة في سبيل الله 
أو روحة؛ خير ثما طلعت عليه الشمس وغربت» (2. 

قال الإمام النووي وِِمَدلئَه: "«الغدوة» -بفتح الغين-: السير أول النهار إلى الزوال. 

و«الروحة»: السير من الزوال إلى آخر النهار. 

و«أو» هنا للتقسيم» لا للشكء ومعناه: أن الروحة يحصل بما هذا الثواب» وكذا 
الغدوة» والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته» بل يحصل هذا الثواب بكلٌّ 
غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو وكذا غدوه وروحة في موضع القتال؛ لأن الجميع 
يسمى: غدوة وروحة في سبيل الله عَيَصجلَ. 

ومعنى هذا الحديث: أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عَرْمَلَ وثواههما خير من 
نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بما كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخرة باق. 

قال القاضي عياض يَمَدَلنَه: وقد قيل في معناه ومعنى نظائره من تمثيل أمور الآخرة 
وثوابما بأمور الدنيا أتما خير من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان» وملك جميع ما فيها 
وأنفقه في أمور الآخرة قال هذا القائل» وليس تمثيل الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه - 
والله أعلم-"(2. 

قال المهلب وِمَدْلَئَهُ: "قوله: «الغدوة والروحة خير من الدنيا» يعني: خير من زمن 
الدنيا؛ لأن الغدوة والروحة في زمنء فيقال: إن ثواب هذا الزمن القليل فى الجنة خير من 
زمن الدنيا كلها وكذلك قوله: «لقاب قوس أحدكم», أو «موضع سوط فى الجنة» 
يريد: أن ما صغر في الجنة من المواضع كلها من بساتينها وأرضهاء فأخبر في هذا الحديث: 
أن قصير الزمان» وصغير المكان في الآخرة خير من طويل الزمان وكبير المكان فى الدنيا؛ 


.]18805[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)70١/5( (؟) شرح النووي على صحيح مسلم (*١/7؟-/517؟)؛ إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ 


اس دا بس لإ ء سانا 
اكوا باز 61 
تزهيدًا فيهاء وتصغيرا لماء وترغيبًا في الجهاد؛ إذ بالغدوة والروحة فيه» أو مقدار قوس 
ا مجاهد يعطيه الله عَبَهجَنَ في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيهاء فما ظنك بمن أتعب فيه 
نفسه وأنفق ماله. وقال صاحب (العين): قاب القوس: قدر طوها" (0. 


وف حديث السّحور: عن العرباض بن سارية يَََيََََهُ قال: دعاني رسول الله 


يدوم إلى السَخُور في رمضانء فقال: «هَلُمَ إلى العَدَاء المبارك» (). 

قال محد الدين ابن الأثير وَمَدْيَه: "العَدَاء: الطَّعام الذي يُؤكل أُوّل انها فشمّي 
الفح اغداى لاله للصّائم بمنزلته للمُفطر. 

وفيه: «لَعَدْوَةَ أو رَوْحةٌ في سبيل الله عريَبنَ» العَدْوَة: اميه من العُدُو وهو سَْرُ 
أوّل التّهار» نقيض: الرّواح. وقد غَدَا يَعْدُو عَدُوًا. والعُدُوَة بالضَّةٌ: ما بين صلاة الغداة 


وطلوع ال» 0 


.)١ 5/5( شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة [8377]» وأحمد »]17١5[‏ وأبو داود [15955» والبزار »]57١5[‏ والنسائي 
»]5١7[‏ وابن خزيمة »]١354[‏ وابن حبان [5475]ء والطبراني في (الكبير) [778]» والبيهقي في 
(الكبرى) .]8١١7[‏ والحديث له أكثر من شاهد. فقد روي عن ابن عباس وزيم قال: «أرسل إلي 
عمر بن الخطاب ودَزَيَدعَنهُ يدعون إلى السحور» وقال: إن رسول الله صََتَعتِوسَرََ ماه: «الغداء المبارك»» 
قال الميثمي :)١51/7(‏ "رواه الطبراني في (الأوسط)» وفيه: محمد بن إبراهيم أخو أبي معمر» وهو محمد 
بن إبراهيم بن معمر بن الحسن أبو بكر الحذلي» قال موسى بن هارون الحمال: صدوق لا بأس به» وسئل- 
-ابن معين» عن أبي معمر فقال: مثل أبي معمر لا يسأل عنه. هو وأخوه من أهل الحديث» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وروي عن عائشة وِدَْيَدءَتَا قالت: قال رسول الله صَِزَّلتَءَكتَدوَسَ: «قربي إلينا الغداء المبارك»» 
يعني: السحورء «وربما لم يكن إلا تمرتين». قال الحيغمي :)١51/(‏ "رواه أبو يعلى [47175]» ورجاله 
ثقات". وعن المقدام بن معدي كرب وِتليْعَنَهُ عن الني صَإَلَعيوسَ قال: «عليكم بغداء السحر؛ فإنه هو 
الغداء المبارك» أخرجه أحمد »]١17١957[‏ وهو حسن بشواهده. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غدا) (55/9؟). 


ان 


وقال الخطابي ومَدْكمَه: "إنما ماه غداء؛ لأن الصائم يتقوى به على صيام النهارء 
فكأنه قد تغدى, والعرب تقول: غدا فلان لحاجته: إذا بكر فيهاء وذلك من لدن وقت 
السحر إلى طلوع الشمس"27. 

وعن أي هريرة يتان عن البي صََََميِيوسَةَ قال: «إنَّ الدّينَ يُسْرٌّ ولن يُشَادَ 
الدينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَ فَسَدِّدُوا وقاربواء وأبشِرُواء واستعيئُوا بالْعَذْوَةٍ والرّؤْحة, وشيءٍ 
من الدّخة» 7" 

وعن أنس وََزْيَدَمَتَُ قال: قال رسول الله صََنَمَدَووَسَة: «عليكم بالدَّخَة؛ ف فِإنَّ الأرضَ 
تُطوَى باللّبْل» 0 

قال ابن بطال وَمَدْيَ: " كأنه خاطب مسافرًا يقطع طريقه إلى مقصده؛ فنبهه على 
أوقات نشاطه التى يركو فيها عمله؛ لأن الغدو والرواح والدلج أفضل أوقات المسافر» وقد 
حض الرسول صَرََميووْسَ المسافر على المشى بالليل» وقال: إن الأرض تطوى بالليل» 


.)٠١ 5/7( معالم السنن‎ )١( 
قوله مَإنَمَيووسَ: «يسر»» أي: ذو يسر. «يشاد الدين»: أي: يكلف نفسه من‎ .]١9[ (؟) صحيح البخاري‎ 
العبادة فوق طاقته والمشادة المغالبة. «إلا غلبه»» أي: رده إلى اليسر والاعتدال. «فسددوا»» أي: الزموا‎ 

السداد» وهو التوسط في الأعمال. «وقاربوا»» أي: اقتربوا من فعل الأكمل إن لم تسطيعوه. 

(؟) الحديث مروي عن أنس وعن جابر يعن حديث أنس: أخرجه أبو داود [5011]ء والبزار [5510؛ 
,0١‏ قال الهيثمي :)١51/5(‏ "رواه البزار ورجاله ثقات". كما أخرجه ابن خزعة [ ه55 ؟]» والحاكم 
»]١178[‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في (الحلية) (550/9)) 
والبيهقي في (الكبرى) »]١١547 .٠١*417[‏ والضياء [570؟]؛ وقال: "إسناده صحيح". حديث 
جابر: أخرجه أحمد [577107 »]١‏ أبو يعلى »]17١5[‏ قال الحيثمي :)5١7/8(‏ "رجاله رجال الصحيح". 
ا ان 
معدان عن أبيه: أخرجه عبد الرزاق »]3751١[‏ والطبراني [657]» قال الهيقمي (*/+١؟):‏ "رجاله رجال 


الصحيح". حديث: خالد بن معدان المرسل: أخرجه مالك »]١7737[‏ وسعيد بن منصور [1770]. 


د 


وقال لعبد الله بن عمر وَتَدَمَم: «كن فى الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبيل» ))١(‏ فشبه 
الإنسان فق الدنيا بالمسافرء وكذلك هو على الحقيقة؛ لأن الدنيا دار نقلة وطريق إلى 
الآخرة» فنبه أمته أن يغتنموا أوقات فرصتهم وفراغهم" (). 

فبين البي صَِإِدعَتِوَسَةَ أن خيرٌ ما يستعانُ به عند نزول الشدائد: العبادات التي 
تقرّبُ من الله عَرَتجَنٌّ وتريح النفسء» أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات 
المُتَشْطَةِء كأول النهار» وبعد الزوال» وآخر الليل. 

والاستعانة بالأوقات الثلاثة في العمل والتقرب إلى الله عَبَيَمَيّ وعند نزول الشدائد 
مصداق لقول الله عََييلٌ: «وَآسْتَعِيُوأ بألصّبْرِ وَلصَّلَوة4 [لبقرة:ه]. والمعنى: استعينوا على طاعة 
لله عَرَجَلَ بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم» بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون» 
وتبلغون مقصودكم, كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته 
ف غيرهاء فيصل المقصود بغير تعب. وهذا يحتمل أن الرسول مليوس أراد أن يضرب 
مثلّا للسفر المعنوي بالسفر الحسي؛ فإن الإنسان المسافر حسما يبتغي له أن يكون سيرة 
في أول النهار» وفي آخرهء وف شيء من الليل؛ لأن ذلك هو الوقت المريح للراحلة 
لسار 

قال الحافظ ابن رجب رََدْنّهُ: "قوله: «واستعينوا بالغدوة والروحة, وشيء من 
الدلجة» يعني: أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله عَرَتِجَ وهي: أول 


)١(‏ حديث: عبد الله بن عمر وََزِيَمَتهُ قال: أخذ رسول الله صَهَلتَعيِوَسَةَ بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر» يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك» أخرجه البخاري .]3151١5[‏ 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال .)917-95/١1(‏ 


الك 


د 


النهارء وآخرهء وآخر الليل. فالغدوة: أول النهار» والروحة آخرهء والدلجة: سير آخر 


الليل" 0 
قال الجوهري وَعَدَْه: "أَدْجّ القوم: إذا ساروا من أوّل الليل. والاسم: الدَي - 
بالتحريك-. والدََّْةُ والدَّخَةُ أيضّاء مِثْك: بُيْهَةٍ من الدَّهْرِ وبَزقَة. فإن ساروا من آخر 


الليل فقد ادََوا -بتشديد الدال-» والاسم: 5 ا 

قال الطبي يَمَدْلمَه. «الغدوة» -بالضم-: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. 
وبالفتح: المرة من الغدوء وهو سير أول النهار» نقيض: الرواح» و(الدلجة) -بالضم 
والفتح- اسم مر: من اذ بالتشديد: إذا سار من آخر الليل» استعيرت هذه الأوقات للصلاة 
فيها(". قال العلامة التوريتي + صِمَدََُْ: "المراد من الألفاظ الثلاثة: الحث على التحريك 
لعبادة الله عَرميَنَ في أوقات الصلاة» وكأنه بيان قوله جَرَوكا: لوَأَقِم آلصَّلَوَ طرَق آَلتهَارِ وَوْلَقَا 
مّنَ ألَيْلك [هود:114]. وإنما قال: بشيء من الدلجة؛ ليأخذ العبد بحظه من آناء الليل على 
ما تيسر لهء ثم لينتهي عن التحامل على نفسه بالسهر في سائر الليل» بل يكتفر بشيء 
منه؛ فإن ذلك من المشادة المنهي عنها" 9). 

وقبل: الدََّْةُ من الإذلاج -بسكون الدال-» وهو سَْرُ أل اللّيْل. قال العلامة 
المظهري يَمَدَآمَهُ: "(الدّلَة): اسم من الادّلآج -بتشديد الدال- وهو السيرٌ في آخر الليل. 
وقيل: بل هي اسمٌ من الإذلاج -بسكون الدال- وهو السيرُ في أول الليل» يعني: كما 
أن المسافرٌ يقدِرٌ على دوام المسافرة بأن يمشي في أولٍ النهارٍ إلى أن بمضي بعضٌ النهار, 


.)١517/١( فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) الصحاح؛ للجوهري؛ مادة: (دلج) (91/1). 

(؟) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (54/5 .)١5١‏ 

(:) الميسر في شرح مصابيح السنة »)5١17/١1(‏ وانظر: شرح الطيبي على مشكة المصابيح .)١١١5/5(‏ 


م 5 
نم ينزل ويستريح ساعد ثم يمشي بعد العَضْر إلى اللّيلء ثم ينزل ويستريح» ثم مشي في 
آخر الليل» فكذلك العابد ينبغي أن يتعبّدَ ساعة» ثم يستريح ساعةً» وهكذا ساعةً فساعة 
حق له 000 

وقوله جَزَّكَكا: «طْرَّقي آَلتَهَارِ4: يعني: الغداةً والعشيّ» يعني: صلاة الصبح والمغرب. 

وقال مجاهد يمَدلََة: النهار: صلاة الصبح والظهر والعصر. طِوَوْلَهًا مِنَ أَلَيْلّ4: صلاة 
المغرب والعشاء. وقال الحسن رَحدلَة: طرفا النهار: الصبح والعصرء (وَرْلقَا مِنَ آلَيلُ4: 
المغرب والعشاء. وقال ابن عباس وََئَءه: طرفا النهار: الغداة والعشي» يعني: صلاة 
الصبح والمغرب. 

قال ابن جرير الطبري يمَدََهُ بعد عرضه ما قيل في معنى الآية: "وأولى هذه الأقوال 
بالصواب: قولُ من قال: هي صلاة المغرب» -كما ذكرنا عن ابن عباس 8:25 -. 

وإنما قلنا هو أولى بالصواب؛ لإجماع الجميع على أن صلاة أحد الطرفين من ذلك 
صلاة الفجرء وهي تصلى قبل طلُوع الشمس. فالواجب إذ كان ذلك من جميعهم إجماعًاء 
أن تكون صلاةٌ الطرف الآخر المغرب؛ لأتما تصلى بعد غروب الشمس. 

قال: وأما قوله جَرَّكَكَ: طوَرُلَقَا مِنَ أَلَيَلْ4 [هود:١1]‏ فإنه يعني: ساعاتٍ من الليل. 
وهي جمع: (ثُلّفة)» و(الزلفة): الساعة. والمنزلة» والقربة. وقيل: إنما سميت (المزدلفة)؛ لأنما 
منزلُ بعد عرفة بقرب مكة. وقيل ميت بذلك؛ لازدلاف آدم عبائتك+ من عَرّفة إلى حواء 


َيهلمَكة وهي بها (). 


.)١80/؟( المفاتيح في شرح المصابيح‎ )١( 
انظر: تفسير الطبري (1/؟اهدوءه).‎ 6 


رفك 


قال الخطابي وَمَدُلمَه: "معنى هذا الكلام: الأمر بالاقتصاد في العبادة» وترك الحمل 
منها على النفس ما يؤودها ويثقلها. 

يقول: إن الله عَرَبَنَ لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء الليل والنهار» ولا يفتروا ولا 
يسترعوا أيدك وإعا أوجب عليهم وظائف الطاعات» في وقت دون وقت؛ تيسيراً منه 
ورحمة» فعليكم بالسداد» ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه» واخلطوا طرف الليل بطرف 
النهار, وأَجِنُوا أنفسكم (') فيما بينهما؛ لثلا تنقطع بكه"270. 

وقال ابن المنير وَمَدآَمَهُ: "في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأئ الناس 
قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع؛ وليس المراد: منع طلب الأكمل في العبادة؛ فإنه من 
الأمور المحمودة بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك 
الأفضلء أو إخراج الفرض عن وقتهء كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن 
غلبته عيناه في آخر الليل» فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج الوقت 
المختار» أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة" (2). 


)١(‏ يقال: (أجمٌ الإنسان)» أي: استراح فذهب إعياؤه. قال الجوهري: "ولْجَمَامُ بالفتّح: الراحةٌ. يقال: جَمَّ الفرسُ 
جنا وجمَامَا: إذا ذهب إعياؤه» و(أَجِمٌ) الفرس و(جُمٌَ) على ما لم يُسَمّ فاعله فيهماء أي: ثُرِكَ (كوبه" 
الصحاح, مادة: (جَمَ) (51/1). 

(؟) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) .)١71-1170/1(‏ 

(*) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)3154/١(‏ فيض القدير (55/5ه). 


6ه 


لصي : 

لس 50 

32 2 

تقدم أن ترتيب ساعات اللَّيل يكون جملا على النحو التالي: الشّمَقء © العّسّق 
ثم العتمة» ثم الشذقة ثم الخمق ثم للك ثم الزلّفةء ثم الثهرَق» ثم الككرء ثم المَجرء ثم 


و 
م 


الع ؛ تم الصّباح. 

فالزلفة هي إحدى ساعات الليل» وقد قال الله عََينَ لوَأَقِم ألصَّلََ طْرَقْ أَلتَمَارِ 
وَوُلَهَا مِنَ آلَيْل4 [هود: :]١١‏ قال أبو عبيدة ِحمَدَاالَهُ: "نض ساعات» وواحدتها: زلفة أ 
ساعة» ومنزلة وقربة» ومنها "ميت المزدلفة» قال العجّاج: 

ناج طَوَاهُ الأَيْنُ مِمَا وججفا طَيَ اللَّمالِي وُلَمَا فَرْلَنَا" (0 

وثٍٍ (العين): 'لْقَةٌ من اللّيل: طائفة من أوّله" ("©. 

قال الجوهري وَمَدْليَة: "والرلمَةُ والزلْفى: القُرْيَةُ والمنزلةُ. ومنه قوله جرَّك: ظوَمَآ 
أنوصخع ولا أذسكم بأل مرَيْحمَ ندا لق ::<]. وهي اسم المصدر» كأنه قال: 
بالتي تقربكم عندنا ازدلاقًا. 

والزلفة: الطائفة من أوّل الليل» والجمع: زلف وزلفات. 

الَف والزّلِيفْ لكلف : التَقَدُم ودقه إلى موضعء وتزلفوا وازدلفواء أي 


تقدموا. ومزدلفة: موضع بمكة" 0" 


)١(‏ مجاز القرآن» لأبي عبيدة )7٠٠١/١(‏ ديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب وشرحه (ص:477)» وانظر: 
الكتاب» لسيبويه .)7”559/١(‏ والأين: الفتور والتعب» وطواه: أضمره» والنجيف: ضرب من السير. وزْلقًا 
لماه أي: منزلة بعد منزلة ودرجة بعد درجة» والزلف: الدرجء وَالْمَرَلِفُ: المنازل والدّرَج. 

(؟) العين» مادة: (زلف) (258/10). 

() انظر: الصحاحء للجوهريء مادة: (زلف) »)١7070/4(‏ جمهرة اللغة (؟871/9). 


6 6 6 


د 


وقد قيل: إِنما سميت: (المزدلفة) بمذا الاسم؛ لأنما منزلٌ بعد عرفة. 

وقيل: سميت بذلك؛ لازدلاف آدم عَْهلتَكه من عرّفة إلى حواء عَهَآتَكهْ وهي 
بما 7. 

فطرفا النهار: غدوة وعشية» وصلاة طرفي النهار: الصبح في أحد الطرفين والأول» 
والعصر في الطرف الأخير» وهو العشي. 

قال أبو إسحاق الزجاج يَمَدلئَ: "وهو منصوب على الظرف»ء كما تقول: جفثُ 
طرفي التّهَار وأول الليل. 

ومعنى: 9وَوْلَقَا مِنَ ألَّيَنْ»ُ [هود::١]:‏ الصّلاةٌ الَْرييَةُ من أول اللَيْل أراد بالرُلَنٍِ: 
المغرت والعِضَاءَ الأخيرة؛ ومن قراً: (وَرْلْهَا) فهو جمع: رَلِيفٍء مِثْل: القُرب والقريب" (. 

قال ابن دريد وَمَدَلمَهُ: "يقال: فلان يزلف في حديثه ويزرف فيه: إذا زاد فيه" (). 

وقال أبو العباس وَعَدْمَ: "قوله جَزَّوَك: لِوَوْلَقَا مِنَ آلَيلّ4 قال: اليُّلَفُ: أول ساعات 
الليل» واحدتما: رُلَمَةه وقال شمر في قول العجاج: 

***طيٌ اللَّيَالِي وُلَمَا لعا 

أي: قليلًا قليلاء يقول: طوى الإعياء هذا البعير كما تطوي الليالي سماوة الحلال» أي: 


+ قليلًا قليلّا حتى دق وا 2 86 0 


(1) انظر: تفسير الطبري (5١/ه‏ 0 ه). 

(؟) معان القرآن وإعرابه» للنجاج (87/9)» تمذيب اللغة .)١45/١(‏ 

(؟) جمهرة اللغق» لابن دريد (2651/5). 

(:) تمذيب اللغة »)١ 57/١(‏ وانظر: العين» مادة: (زلف) (55//107)» جمهرة اللغة» لابن دريد (؟570/5/- 
١)؛‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:١١5)»‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:7١١).»‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر» مادة: (زلف) »)5١١-*859/5(‏ فقه اللغة» لأبي منصور الثعالبي (ص:7؟). 


<١ لاز‎ 

شر (وَرُلْمَا) بضم الزاي واللام؛ (وَوُلْهَا) بضم الزاي ساكنة اللام. 

وقوله جََّكا: «إطرَق أَلتَهَارِ4 [هود:١1]‏ الطرف الأول هو صلاة الصبح باتفاق. 

وأما الطرف الثاني ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه عنى صلاة الظهر والعصر. 

الثاني: صلاة العصر وحدها. 

الثالث: صلاة المغرب. 

وف معى: لوَرْلَقَا مّنَ آلَيلّْ» قولان: 

أحدهما: صلاة العشاء الآخرة. 

الغاي: صلاة المغرب والعشاء الآخرة" (0. 

قال الراغب يََدْآمَهُ: "الزلفة: المنزلة والحظوة. 

وقيل: واستعمالها في منزلة العذاب كاستعمال البشارة ونحوها من الألفاظ. 

وقيل لمنازل الليل: زلفء والمزالف: المراقي» وأزلفته: جعلت له زلفى.." ("). 

وقال جار الله الزمخشري وَمَدْمَه: "وانتصاب «إطَرَق أَلتَهَارِ» على الظرف؛ لأنهما 
مضافان إلى الوقت» كقولك: أقمت عنده جميع النهار» وأتيته نصف النهار وأوله وآخره 
تنصب هذا كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. 

ونحوه: وَأَظرَافٌ ألكَهَارِ4 [طه:.]. 

وق (وَوْلَا) بضمتين. (وَزْلْمَا) بسكون اللام. 


)١(‏ انظر: النكت والعيون (؟508/5). 
(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (زلف) (ص:387). 


افلس از ند 

وزلفى: بوزن قربى. فالزلف: جمع: زلفة» كظلم في ظلمة. والزّلّف بالسكون: نحو 
بسرة وبسر. والزُلُْف بضمتين نحو: بسر في بسر [فيمن ضم السين]. والزلفى بمعبى: الزلفة 
كما أن القربى بمعنى: القربة: وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل. وقيل: طوَرْلَهَا مِنَ 
آلَيْنّ4: وقربًا من الليل» وحقها على هذا التفسير أن تعطف على الصلاة 7 أي: أقم 
الصلاة ظطَرَقَ آَلكَهَارِ», وأقم زلا من الليل» على معنى: وأقم صلاة تتقرب بما إلى الله 
َل في بعض الليل.." ("©. 

قال ابن عاشور وَمَدَئَة: 'والمقصود: أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح, 
وهي صلاة الصبح» وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء؛ لتكون السيئات الحاصلة 
فيمًا بين ذلك. ممحوة بالكسنات الحافة يا" 77). 

وي (صحيح البخاري يَمَدْلنَه): وزلفا: ساعات بعد ساعات, ومنه ميت المزدلفة, 
الزلف منزلة بعد منزلة» وأما ظزُلّْ4 [سبا:»م]: فمصدر من القربى» ازدلفوا: اجتمعواء 
وَآرْلفنَاكُ: جمعنا. 

وعن ابن مسعود وَتِيَءَنَة: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله صَإَعيووَمَ 


ص 5 


فذكر ذلك له فأنزلت عليه: «وأف الصّلرة طرق القهار وَؤلَقَا مْنَ نيا إِنَ لمكت يُدْهِيْنَ 


)١(‏ "لأن معنى: (قربًا من الليل): يتقرب إلى الله عَيََِلَ في بعض الليل» بأن تصلى صلاة التهجد؛ فتعطف على 
(الصلاة)» وهي الصلاة في طرفي النهار؛ لتجتمع صلاة النهار وصلاة الليل" حاشية الطيبي على الكشاف 
(م/؟؟ ؟). 

(؟) الكشاف (455-4*4/5)» وانظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني 
الظ فة ا محكم وامحجيط الأعظمء لابن سيده (535-54/8/9). 

(©) التحرير والتنوير (11/9/17). 


عه 


د 


َلسَّيَكَات ذَلِكَ ذِكْرَئ لِلذَّكِرِينَ ©4 [هرد:014]: قال الرجل: أي هذه؟ قال: «لمن عمل يما 
من أمتي» ١١‏ 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رَمََُتَة: "فبين أن الآية نزلت بسبب ذلك الرجل. 
وإقامة الصلاة: القيام بفعلها على سنتها والمثابرة عليها. وطرفا النهار: هما الصبح والعصر. 
وقيل: الظهر والعصر» وقيل: العشاء والمغرب. 

لوَرْلَقَا مِّنَ ألَيَلُ4: بفتح اللام على قراءة الجماعة» وهي: الساعات المتقاربة» جمع: 
زلفة» وهي القربة والمنزلة. 

وقرأها يزيد رَمَدْلتَهُ بضم اللام» وابن محيصن رَِمَدلنَه بسكوتحاء والمراد: المغرب والعشاء 
-والله أعلم-. 

وقوله جَرََلا: «إإنَّ ألحَسَئَتٍ يُدْحِبْنَ سات يعني: الصلوات الخمس» كما قد جاء 
مفسرًا عنه وَِإِّْنَدءتَدوَسَلَ قاله الطبري ومَدُلَيَكَ وقال مجاهد وَمَداَمَه: هي : : لا إله إلا الله والله 
أكيرع. ولحمد لله. 

قلت: واللفظ بحكم عمومه صالح لما قالاه. ولزيادة عليه كما قال صَإََعَيْووسَه: 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان, مكفرات ما بينهن إذا 
اجتنب الكبائر»" 7.. فالضلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضات إلى رمضان» 
أعمال تكفر الذنوب والخطاياء وترفع العبد عند الله عَرََنَ درجات. وإقامة الصلوات 
المفروضات على وجهها الذي شرعه الله عَرََّبلَ يوجب مباعدة الذنوب» ويوجب تطهير 


)١(‏ صحيح البخاري (75-14/5). والحديث في (صحيح البخاري)» رقم [2577 174817] وف (صحيح 
للم 101 ]. 
(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (88-410//7). والحديث في (صحيح مسلم) [7؟]: عن أبي 


هريرة وَوَإلَدْعَنَُ. 


4 عه 


د 


ظاهر العبد وباطنه» كما جاء (الصحيح): عن أبي هريرة وَوَإنَدعَنهُ أن رسول الله صَولَءَهوَسٌَ 
قال: «أرأيتم لو أن غهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس مَرَاتِء هل يَبْقَى من 
دَرَنِهِ شيء؟», قالوا: لا يبقى من ذَرَنْهِ شيءء قال: «فذلك مَكَلْ الصَّلَوَاتِ الخنس: 
كَحُو الله بمنَ الخطايا» (0. 


ويقال: يومٌ أُسْجَىء وليلةٌ سَجْواءُ: وهي 0 وتعير أسجىء وناقة سَجُواءُ أي: 
أدبية" 0 
والشك : البلكون. وعية ساحية: أي :قائرة النظر يحتري اتسين فى السباء. وسينا 
الليل والبحر: إذا سكن سجواء وليل وبحر ساج. وليلةٌ ساجيةٌ: ساكنةٌ الرٌيح غير مظلمة. 
شعااس إن افك وس سج ليل آدين وقر: اقل وس 
الاته ون شنم وطُرَّقٌّ مِفْل مُلَاءٍ التُهَاخٍ ” 


.]1517[ صحيح البخاري [57/8]؛ مسلم‎ )١( 

(؟) الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقُطئب (ص:7ه-: ه). 

(*) انظر: العين» مادة: (سَجُوَ) »)١71/5(‏ مقاييس اللغة» »)١37/9(‏ أساس البلاغة 50/١(‏ 5)» الخصائص» 
لابن جني .)١١17/7(‏ الكامل في اللغة والأدب (557/1)» أمالي القاللي »)١74/١(‏ الأزمنة والأمكنة» 


للأصفهاني (ص:55؟)4, شرح ديوان الحماسة (ص:؟7؟١5).‏ 


وقال الفراء ” حمَدُالّهُ: 
10 11 
ساجء وليل 00 إذا ركد 00 وأظله" (0. 
قال الإمام مالك وَعَدْيَه: "أوقات الصلاة في كتاب الله عَرَبلَ: قوله جَلّكك: (أَقِمِ 


وَآلَيْلٍ إذَا سَجن ©4: "إذا أظلم وركد في طوله» كما تقول: بحر 


َلصَّلَرة لِدُلُوكِ آلشّمْيس4 الإسرء:ه]؛ يعني: الظهر والعصر. فلل عَسَقٍ ألَيْلِ4 يعني: المغرب 
والعشاء. «وَقُرْءَانَ أَلْمَجْرِ؛ يعني: صلاة الفجر. 

وقد قال ذلك قبله جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم: ابن عباس وََإَْعَتََا 
ومجاهد وعكرمة رَمَهْمَانَه وغيرهم" 7" 

قال ابن عبد البر وَمَدْآَيَه: "وأما غسق الليل فالأكثر على أنه أراد به: صلاة العشاء. 
وروي عن ماهد وونالة: غسق الليل: غروب الشمي ”1907 

وقال التُورِسْتي يَمَدلية: "الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه» ووقوبه: دخول ظلامه 
في كل شيء. وإنها أمرنا بالاستعاذة منه؛ لما في الوقت من انبثاث الشر أكثر ما في غيره» 


م إن التحرز منه أصعب» وأستند الشر إليه؛ لملابسته له من حدوثه فيه" . 


)١(‏ معان القرآنء للفراء (07/9؟). 

(؟) انظر: تمذيب اللغة .)97//١1١(‏ 

(©) الاستذكار» لابن عبد البر (17/1؟). 

(4) الاستذكار» لابن عبد البر (55-74/1)؛ وانظر: المسالِك في شرح موطً مالك .)41١/1(‏ 
(5) الميسر في شرح مصابيح السنة (80/5/ه-581). 


حكن 


د 


السحرٌ وثلث الليل القآخر : 


ولاك 502 
ررك 0 


قال الله عَيَجَل: «وَالْمْسْتَغْفِرِينَ بِآلْأَمْحَارِ ©4 [آل عمران:7١].‏ 

وقال جَزََّك: هوَيالأَمْحَارٍ هُمْ يَسْكَغْفِرُونَ 402 [الذاريات:18]. 

قال ىق رالعين): "لمك : ار اللي 177 

وقال الجوهري وَمَدْلَنَة: " السسّحَرٌ: قُبَيْلَ الصّبْح. تقول: لقيته سحرنا هذا: إذا أردت 
به سحر ليلتك لم تصرفه؛ لأنه معدول عن الألف واللام. وهو معرفة وقد غلب عليه 
التعريف بغير إضافة ولا ألف ولام» كما غلب ابن الزبير على واحد من بنيه. وتقول: سر 
اا اا 00 
صرفته» كما قال الله عَرَجَلَ: «إلّك ب بِسَحَرٍ ©4 [القمر:-]. ويقال: أتيقُه بسَكحَرٍ 
وبسخرة. وأُسْحَرْنا: أي: سرنا في وقت السّحر. وأَسْحَرْنا أيضًا: صِرْنا في السكر. وَاسْتَحَرٌ 
الديك: صاح ف ذلك الوقت. والمتحور: ها نتسكد به.. 107 

قالواء السحر كران : الخد الأعلى قَبْلَ انْصِدَاع الفجرء والاغد عيد الصداعه 
قبيل الصبح. 

وانصداع الفجرء أي: انشقاقه عن الظلمة» ومنه سمي الفجر: الصديع 7 

قال د ا ا ا 3 0 وق بيان 00 لان ف 


7 رمه 


.) ١ ١؟هركع( كتاب العين» مادة: (سحر)‎ )١( 
.)519-51/8/5( (؟) انظر: الصحاح؛ للجوهريء مادة: (سحر)‎ 
.)40/5( (؟) انظر: المغرب» مادة: (سحر) (ص:9١5؟)» الكليات (ص:١38)؛ مشارق الأنوار» مادة: (صدع)‎ 


د 


"كه 


وَألصَّدِقِينَ وَلْقاِتِينَ وَالْمنفِقِينَ وَالْمُسْعَغْفِرِينَ بالْأَسْحَارٍ ©4 [آل عمرن:١-07]»‏ وقال جَزْوهك: 
هِوَآلأَسْحَارٍ هُمَ يَْتَْفِرُونَ ©4 الذريات:.] 

وف الحديث: عن أب هريرة وََزئعَه: أن رسول الله مَرَئاعَيوسَ قال: «ينزل ربنا 
يدود كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعون, 
فأستجيب له من يسألني فأعطيه, من يستغفري فأغفر له» (". 

وف رواية: «إذا مضى شطر الليلء أو ثلثاه, ينزل الله تَِرَدََدَقَ إلى السماء الدنياء 
فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ 
حتى ينفجر الصبح» (". 

وعن عبادة بن الصامت وَتَئَْنةُ عن الني صَإِلئعيِوَسَةَ قال: «من تَعَارٌ (") من 
الليل؛ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قديرء الحمد لله وسبحان الله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة 


.]251[ مسلم‎ »]7495 21١١ 545[ صحيح البخاري‎ )١( 

6 صحيح مسلم [4ة2]. 

() «تعَارٌ»: بمهملة وراء مشددة. و«تعار من الليل»: إذا هب من نومه. ولعله مأخوذ من (عرار الظليم)» وهو 
صوته. و(عرار الظليم) صوت ذكر النعام» ويقال لصوت الأنثى زمار. قال أبو عبيد: ولا أدري أهو من 
ذلك أم لا. قال ابن البَّين: ظاهر الحديث أنَّ تعارٌ معناه: استيقظ؛ لأَنّه قال: «مَن تعاب فقال»: فعطف 
القول بالفاء على «تعارٌ». ويحتمل أن تكون الفاء تفسيريّة لما يصوت به المستيقظ؛ لأَنَّه قد يصوّت بغير 
ذكرء فخصّ الفضل المذكور في الحديث بمن صرّت بما ذكر من ذكر الله عَرَيََنّ. وهذا هو السدٌ في اختيار 
لفظه «إتعائ» دون اسيقظ أو القيد». وإغا يكفق ذللف كن تعود الذكر» والبعأنس .به وغلب عليه .بق ضبان 
في فراشهء ولا يكون إِلّا يقظةٌ مع كلام يرفع به صوته عند انتباهه وتمطيهء وقيل غير ذلك. انظر: فتح 
الباري» لابن حجر (50/5))» معالم السئن »)١45/4(‏ غريب الحديثء لأبي غبيد» مادة: (عرر) 
»)١85-1١4/4(‏ تمذيب اللغة »)75/1١(‏ مقاييس اللغة (84/ه؟)» مشارق الأنوار (؟77/5). 


لوز 3 
إلا بالله 9 قال: اللهم اغفر لي أو دعاء استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت 
صلاته» (". 

قال ابن بطال ومَدلَيَ: "حديث: عبادة وَعَزيََءَنهُ شريف عظيم القدرء وفيه: ما وعد 
الله عَرَيَلَ عباده على التيقظ من نومهم, لمجة ألسنتهم بشهادة التوحيد له والربوبية» 
والإذعان له بالملك؛ والاعتراف له بالحمد على جزيل نعمه التى لا تحصى» رطبة أفواهم 
بالإقرار له بالقدرة التى لا تتناهى» مطمئنة قلوهم بحمده وتسبيحه. وتنزيهه عما لا يليق 
بالإلهية من صفات النقصء والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شىء إلا به جَزَّوَك 
فإنه وعد بإجابة دعاء من بمذا دعاه» وقبول صلاة من بعد ذلك صلىء وهو ريك لا 
يخلف الميعاد» وهو الكريم الوهاب, فينبغي لكلّ مؤمن بلغه هذا الحديث: أن يغتنم العمل 
به» ويخلص نيته لربه العظيم جَرَّيَك أن يرزقه م من قيام الليل» فلا عون إلا به» ويسأله 
فكاك رقبته من النارء وأن يوفقه لعمل الأبرار» ويتوفاه على الإسلام. قد سأل ذلك 
الأنبياء هلتك الذين هم خيرة الله ريل وصفوه من خلقه» فمن رزقه الله عَرْيَنَ حظًا 
من قيام الليل فليكثر شكره على ذلك» ويسأله أن يديم له ما رزقه وأن يختم له بفوز 
العاقبة» وجميل الخاتمة" (). 

وأخرج ابن جرير رِمَدآنَة: عن ابن عمر ويا أنه كان يحبي الليل صلاةً ثم يقول: 
يا نافع أسكَرْنا؟ فيقول: لاء فيعاود الصلاة» فإذا قلثُ: نعم قعد يستغفر ويدعو حتى 


مره () 


.]١١554[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)١ 48-1١ 57//9( (؟) شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ 


(8) تفسير الطبري (577/7)» وانظر: مختصر قيام الليل» لأبي عبد الله محمد بن نصر المروَزِيِ (ص:35). 


ين 


ع 


وقد قيل: خخصّ السحرء وهو آخر الليل بالذكر؛ لأنه وقت الغفلة» ولذة النومء 
ولأنه أرجى في القبول» فهو وقت إجابة الدعاء لمن توجه إلى الله عَرَيَلَ بالدعاء بصدق 
وإخلاص. 

وقد قيل: إن يعقوب عبائتكك لما قال لبنيه: «سَوْفٌ أَسْتَغْفِرُ كم 
َي [وسف:++] أنه أخرهم إلى وقت السحر؛ ولذلك فإن الذكر والدعاء في هذا الوقت 
من أفضل الأعمال. 

وقيل: إلى ليلة الجمعة؛ ليتعمد به وقت الإجابة. وقيل: ليتعتف حالم في صدق 
التوبة وإخلاصها. وقيل: أراد الدوام على الاستغفار لهم. 

ومن دأب الصالحين: أتمم لا يغفلون عن الأوقات الفاضلة» وقد جاء: عن يحبى 
بن أيوب المقابري» قال: حدثني بعض أصحاب وكيع يَمَّديََ الذين كانوا يلزمونه» قال: 
كان لا ينام -يعني: وكيعًا- حتى يقرأ جزءه في كل ليلة ثلث القرآن» ثم يقوم في آخر 
الليل فيقرأ المفصلء ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجرء فيصلي 
الركعتين 07 

وفي الأسحار نسمات يناا المقربون» ففي الحديث: عن أبي هريرة وََِيعَنُ قال: 
قال رسول الله مََِتَعَيِيسر: «إذا مضى شطر الليلء أو ثلثاه. ينزل الله تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من 

سا ءامن 


فَأغْفِرٌ لما ذَنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ألثَّارٍ © ألصَيرِينَ وََلصَدقِينَ وَالْقَنِتِينَ وَلمُنَفِقِينَ وَلمُسْتَغْفِرِينَ 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد »)51417/١5(‏ تاريخ دمشق (17/77/)» صفة الصفوة (13/59)» تمذيب الكمال في أسماء 
الرجال 8١/50(‏ 5 )» سير أعلام النبلاء (58/5 .)١‏ 
(؟) صحيح مسلم [75/8]. 


0 


©كح_ه 


بالْأَمْحَارٍ ©4 [آل عمران:١-17]»‏ وقال جَزَّيَك: «كاثوأ كيلا مِّنَ أَلَيْلِ مَا يَمْجَعُو ب نَ © وَبَالْأَمْحَارٍ 
هُمْ يَسْتَغْفِرُ فِرُونَ 402 [الذاريات:8-17١].‏ 

جاء في الحديث: عن أنس بن مالك وََِيْمَنهُ قال: قال البي صَإََمَيدوسَة: 
«تسحروا؛ فإن في السحور بركة» (". 

ويستحب تأخير السحور؛ لأنه أقرب إلى حصول المقصود منه من حفظ القوى, 
والتقوي به على النشاط» كما جاء في ادكه عن زيد بن ثابت وََإَدعَتهُ 4 قال: «تسحرنا 

مع البي مَِإِتَءَيِدوَسَرَ ثم قام إلى الصلاة»: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: 

«قدر حمسين آية» () . وف رواية: «قدر خمسين أو ستين»2 يعني: آية 0 . 

قال ابن دقيق العيد يَمَداَئَُ: "فيه دليل على استحباب السحور للصائم. وتعليل 
ذلك بأن فيه بركة. وهذه البركة: يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ فإن إقامة السنة 
توجب الأجر وزيادته. ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية؛ لقوة البدن على الصومء 
وتيسيره من غير إجحاف به. و(السحور) بفتح السين: ما يتسحر به. وبضمها الفعل. 
هذا هو الأشهر 

و(البركة) محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معًا"9©). 


.]١٠١55[ مسلم‎ »]١577[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »]١971١[‏ مسلم .]١١51[‏ 

(؟) صحيح البخاري [5175]. 

(؟) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (3/7). قال ابن الملقن: "ويجوز أن تكون البركة بمجموع الأمرين: 
وحاصل البركة في السحور يتنوع أنواعًا: أوها: اتباع السنّة والاقتداء. ثانيها: مخالفة أهل الكتاب في الزيادة 
في الأكل على الإفطار. ثالثها: التقوي به والنشاط للصوم سيما الصبيان. رابعها: التسبب للصدقة على 
من يسأل إذ ذاك. خامسها: التسبب لذكر الله والدعاء وللرحمة فإنه وقت الإجابة. سادسها: التسبب في 


حسن الخلق؛ فإنه إذا جاع ربما ساء خلقه. سابعها: تجديد نية الصوم فيخرج من خلاف من أوجب- 


لل از 32 

والمكخر والسكر: آخِرُ اللَّيْلِ قُبَيْل الصّبْح» والجمع: أسحارٌ. والسُخْرَةٌ: السَحَرُ 
وَقِيلَ: أعلى السّحَرِء وقيل: هو من ثُلْثِ الليْلٍ الآخر إلى طلوع الفجر". 

فوقت السحر يبدأ في آخر الليل» والفلث الأخير من الليل» وهو أن تقسم الليل 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أثلانًا» فتحذف ثلثين الأولين منه» وما بقي فهو 
الثلث» فإذا قدرنا أن ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تسع ساعات» فإذا مضى 
ست ساعات من الليل دخل الثلث الآخر من الليل. 

يأمر البي صِإِتَءَيِيوَسَيٌ بالتسحرء الذي هو الأكل والشرب وقت السحرء استعدادًا 
للصيام» ويذكر الحكمة الإلحية فيه» وهي حلول البركة» والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة. 

فمن بركة السحور: ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله عَيَبَنَ في النهار وعلى 
القيام بما ينبغي على الصائم القيام به من العمل. 

ومن بركة السحور: أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام» خلافًا لمن لم يتسحرء 
فإنه يحد حرجًا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه؛ لأن السحور فيه تنظيم لوقت تناول 
الطعام. 

ومن بركة السحور: الثواب الحاصل من متابعة الرسول صَإِلنَاعَدَوَسَلَ. 

ومن بركته أيضًا: أن المتسحر يقوم في آخر الليل» فيذكر الله عَرَّبَلٌ ويستغفره. 

ومن بركة السحور: أنه عبادة» إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله عَرَينَ والمتابعة 


للرسول عِرَدَعَوَسَة ولله عَرَيِينَ في شرعه حكم وأسرار. 


-تحديدها إذا نام ثم تنبه. ثم قال: أجمع العلماء على استحباب السحورء وأنه ليس بواجبء وإنما الأمر 
به أمر إرشاد» وهو من خصائص هذه الأمة" الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن -١/1/5(‏ 
١84‏ ). 

.)١184/8( امحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده؛ مادة: (سحر)‎ )١( 


د 


وفد 


قال الإمام النووي وََِدْيَه: "وأما البركة التي فيه فظاهرة؛ لأنه يقوي على الصيام؛ 
وينشط له» وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام؛ لخفة المشقة فيه على المتسحرء 
فهذا هو الصواب المعتمد في معناه. 

وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ» والذكرء والدعاء في ذلك الوقت الشريف» وقتث 
تنزل الرحمة» وقبول الدعاء والاستغفار» وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ 
للذكر والدعاء والصلاة» أو التأهب لما حتى يطلع الفجر" (©. 

وقال الحافظ ابن حجر ويََدْآيَ: "والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات 
متعددة» وهي اتباع السنة» ومخالفة أهل الكتابء والتقوي به على العبادة» والزيادة في 
النشاط» ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع» والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ 
ذاك» أو يجتمع معه على الأكل» والتسبب للذكر"7). فذكر بعض ما ذكره الإمام النووي 


عم تو 


َمَدُلكَكُ وزاد عليه. 


3 
سرح واراح : 
رلك 02 
“ررك 0 


قال الله عَرَعَلّ: وَلَكُمْ فِيهَا جمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ©4 [النحل:"]. 


قال الزجاج رَمَدْلَمَة: "الإراحة: أن تروح الإبل من مراعيها إلى الموضع الذي تقيم 


.)5١5/10( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)١10/5( (؟) انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ 


خلس از مه 
لوَحِين تَدْرَحُونَ 48 أي: حين تُخَلونها للرغي» وفيما ملكه الإنسان جمال وزينة, 
كما قال جَرَّوكَك: طِألْمَالُ وَآلْبَئُونَ زيئةُ أَخَْيرة لدُنْي4 [الكهف:4]: والمال ليس يخص الوَرق 
والعينَ دونَ الأملاك؛ وأكثر مال العرب الإبل» كما أن أكثر أمُوال أهل البصرة النخَلٌ» 
إنما يقولون: مال فلان بموضع كذا وكذاء يعنون: النخل"7"). 
فَالسَرْحٌ بِالْعَدَاة والإراحةٌ بِالْعشَئَ ٍ 


ولا 52 
“زرك 309 


قال الله خَيَيَمَ: «قالوا يَلُوظ إِنَا مثل سْلُ رَبَكَ آن يَصِلَُا إِلَيِكَ كَأَسْرِ بأَهْلِكَ بِقِطع مِنَ 


لْأَقَصَا4ُ [الاسراء:؟] 

وَلَقَدَ أ وكيا ِل مد 1 0 أَسْرِ بعِبّاِى» [ [طه:لالا]. 

وتأشر يعارى د إنَكُم مَُبَعُو متَبَعُونَ )4 [الدخان:"؟] 

ِوََيلٍ إِذا يَسْرٍ 46 [الفجر:؛]. 

الى كالمُدّى: قال في (العين): "هو سير الليل» وك شيءٍ طرق ليلا فهو سارٍ. 
سَرَى يسري سسُّرىٌ وسَرْيًا. والسّاريةٌ من السّحاب: التي تجيء بين الغادية والرائحة ليلا 
والعرب تؤيّث السُرَّى» قال: 


.)١31/9( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 


د 


"4 


هم الغياث إذا دلت زفي #*** 00 


0 


وسرى وأسرىء لغتان» وسَرَى به وأُسرّى به سواء" 

وف (امحكم): "سَيْرُ اليل عامّته 2 يذكر ويؤنث ولم يعرف اللحياني إلا التأنيث» 
وقول لبيد: 

قلت: هَجّدّنا فقد طالّ الّتى وِقَدَرْنا إنْ حَى الدّهر غَمَاه (؛) 

فقد يكون على لغة من ذكر» وقد يجوز أن يريد: طالت. السري» فحذف علامة 
العايت؟ أنه لبس اموت الحقاي "لكا 

والرى :هذ اللَبْل ألفهٌ منقلبة عن بابك لكل يقال: سَرريتك واشت ونحوه: 
(أسرى)؛ فإن فيه إعلالا بالقلب؛ فأصله: أسري بالياء» تحركت الياء بعد فتح قلبت ألمًا. 

قال الراغب رَِمَدلََة: "وقد قيل: إِنَّ (أسرى) ليست من لفظة: سرى يسريء وإنها 
هي من السَّرَاةَ» وهي أرض واسعة» وأصله من الواو» ومنه قول الشاعر: 

د 2-7 يس أَبْوَالُ الْبِعَالٍ © 


)١1(‏ وعجز البيت: (***وإذا توقد في الناد الحزور). و(الحزور): الإكام والنشور. انظر: ديوان جرير بشرح محمد 
بن حبيب »)*84/١(‏ أساس البلاغة (50/57؟). 

(؟) العين» مادة: (سري) (591/107). 

() أي: سَيْدُ عامّة الليل لا بعضه. 

(5) ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:؟9). و(هجدنا): أي دعنا ننام. و(قدرنا): دنوناء وخنى الدهر: آفاته 
وأحداثه. فكأنّه قال: نَوْمْنَا فإن السُّرَى طال حقٌ عَلَبَنَا النّوم» فقد دنونا إن لم يعقنا الدهر. 

(5) المحكم والمحيط الأعظم (573/8)» وانظر: المخصص .)١57/5(‏ 

)١(‏ هذا شطر بيت؛ وعجزه: (***أنّ تَسَدَّيْتَ وهْنًا ذلك الْيِينَا)» وهو لتميم بن مقبل العامري؛ وهو في (ديوانه) 
(ص:17*))» وزارة الثقافة» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» دمشق [١8١ه]ء‏ وانظر: جمهرة 
أشعار العرب (ص: 587)» شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص:577)» شرح مقصورة ابن- 


م 


فأسرى نحو: أَجبل وأَئهَم 27 وقوله جَرَوَك: «سْبَحَانَ الذي أُسْرَّئ بِعَبّدِوء4 [الإسراء:؟]» 
أى: ذهب به 2 سراة 0 الأرض» وَسَرَاةٌ كا* شىء: أعلام ومنه: 00-7 النهار, أ 
05 ل 
ارتفاعي 110 


قال الزمخشري وَمَديَهُ: "و(أسرى) بعنى: (سرى) يقال: أسراه وأسرى به» وسرى 
يه فيدر (أسرى) ليسيت التعدية: وإذا عدي اليا اي 

وفرّق بعضهم بين أسرى وسرى بالمبالغة في (أسرى)؛ لإفادة السرعة في السير؛ ولذا 
أوثر على (سرى). 

والإسراء: سير الليل كله كأسرى» فقوله جَزَّوَك: لَيَْا4 [الإسراء:1]؛ للتأكيد أو 
للتجريد عن بعض القيود. مثل: أسعفت مرامه. مع أن الإسعاف قضاء الحاجة» أو للتنبيه 
على أنه المقصود بالذكر. 

وأسْرى وسرى لغتان. وطلَيْلَا4 نصب على الظرف. 


-دريد» لابن خالويه (ص:/441)» الفائق في غريب الحديث والأثر (17/4/5). و(السرو): ما انحدر عن 
الجبل وارتفع عن الوادي» و(تسديت) أي: علوت وركبت. 

)١(‏ يقال: أجبل القوم: إذا صاروا إلى الجبل» وأسهلوا: إذا صاروا إلى السهل» وأبر فلان: إذا صار إلى البر» وأبحر: 
إذا ركب البحرء وأفلى: إذا صار إلى الفلاة» وأتمم: إذا أتى تحامة. 

(؟) المفردات» مادة: (سرى) (ص:08١‏ 4 -5095). 

(؟) "وللمبرد والسهيلي نكتة في التفرقة بين التعدية بالحمزة» والتعدية بالباء بأن الثانية أبلغ؛ لأتما في أصل الوضع 
تقتضي مشاركة الفاعل المفعول في الفعل» فأصل (ذهب به) أنه استصحبه؛ كما قال الله جَزَّلا: #وَسَارَ 
أَهْلِهة4 [لقصص:4؟]. وقالت العرب: أشبعهم شتمّاء وراحوا بالإبل. وف هذا لطيفة تناسب المقام هنا؛ إذ 
قال: لأَسْرَئ بِعَبْدِوِ4 دون: (سرى بعبده)» وهي التلويح إلى أن الله عَرَيلَ كان مع رسوله صَِدعيوسَة 
في إسرائه بعنايته وتوفيقه. كما قال الله عَتيَلٌ: فنك بَعْيِْئا4 [لطير:.؛]. فالمعى: الذي جعل عبده 
مسريّاء أي: ساريًا" انظر: التحرير والتنوير .)١١/١5(‏ 


لعز ١ه‏ 

فإن قلت: الإسراء لا يكون إلا بالليل» فما معنى ذكر الليل؟ قلت: أراد بقوله 
«ليلا4 بلفظ التنكير: تقليل مدَّة الإسراء» وأنه أسري به في بعض الليل من مكة إلى 
الشاء مسيرة أربعين ليلةه.وذلك أن الدكير فيه قددل على معق: البعضية. ويشهد لذلك 
قراءة عبد الله وحذيفة وَبَمَن: (من الليل)» أى: بعض الليل» كقوله مَرْوك: «وَمِن آلَيْلٍ 
َتَهَجَدَ به نَافِلةَ لَكَ)ُ الإساء:ه»] يعنى: الأمر بالقيام في بعض الليل" (". 

وقال في (الانتتصاف): "وقد جرى ذكرٌ الليل في موضع لا يليق به الجواب الذي 
ذكره الزمخشري وَمَدَائَك وهو قوله جَرَوهَك: لتَأَسْرِ بأَهْلِكَ بقظع مِّنَ أَلَيْلِ4 [هود:1.]. والظاهر 
أن ذكر الليل لتصوير السُرى بصورته. أو لأن الْسُّرى دل على أمرين: السير» وكونه ليلا 
فأفرد أحدهما بالذكر؛ تقوية له في ذهن المخاطبء مثله قوله جَزََّكا: «لا تَتَخِدُوَا إِلَهَيْنِ 
نين [شسل:١.],‏ فإن الاسم الحامل للتثنية دان عليها وعلى الجنسية» فأكد التثنية؛ لأنما 
مقصودة بالإبطال» وكذلك أريد الإيقاظ؛ لأن الوحدانية هي المقصودة في قوله جَزَكَك: 
طإِنّمَا هْوَإِلَهُ واحِدٌ4ُ الأنام:10]؛ ولو اقتصر على قوله: «إِنَمَا هْوَإِلَةُ4 لأوهم أن المهم إثبات 
الالحية له» والغرض من الكلام ليس إلا الإثبات للوحدانية" ("). 

قال العلامة الطيبي يَمَدََْ: 'وأجيب: أن بين المقامين بون بعيدًا؛ لأنه ما وقع النزاع 
في أن عروجه صَِإَدِيوَسَةٌ كان ليلا أو نحارّاء كما وقع في اتخاذ الإله والعدد في تلك الآية» 
وإنما هو بيان إبداء أمر غريب خارق للعادات. 

وأما قوله جَرََّكاه «إبقظع من آلَيْلِ4ُ فهو له لا عليه, لأنه أتى بالليل هناك» وثكر 
يضمن المعنى المقصود في الإيراد من التبعيض. وجيء بقوله: طمن ألَيْلِ4 هنا؛ ليبين أن 


.)5147-555/9( الكشاف‎ )١( 
.)545/5( (؟) الانتتصاف‎ 


ولي ايز 3 
البعض هنا مقصودٌ منصوص فيه البعضية» وذاك مُضمن. والحاصل أن إعادة الشيء 
لإناطة أمر زائد أسلوبٌُ من الأساليب. 

وأقول- والعلمٌ عند الله عَرَِّبَمٌ-: وبمكن أن يراد بالتدكير: التعظيم والتفخيمء والمقامُ 
يقتضيه» ألا ترى كيف افتئحت السورة بالكلمة المنبغة عنه؟ ثم وصف المسرى به بالعبودية» 
ثم أردف تعظيم المكانين بالحرم وبالبركة لما حوله؛ تعظيمًا للزمان» ثم تعظيمًا للآيات 
بإضافتها إلى صيغة التعظيم» وجمعها ليشمل جميع أنواع الآيات؛ وكل ذلك شاهدٌ صدقٍ 
على ما نحن بصدده. والمعنى: ما أعظم شأن من أسرى به بمن حقق له مقام العبودية؛ 
وحقق استئهاله للعناية» وصحح له النعمة السرمدية. و«لَيّلَا4, أي: ليل له شأن جليل؛ 
لين دنا فيه الحبيبُ من المحبوب» وفاز في مقام الشهود بالمطلوب» «اثُمَ دنا فَتدَلّ © فَكانَ 
قَابَ قَوْسَينِ أَوْأَدقَ © فَأَوْحقَ إِلَ عَبيِو- مآ أَوك © مَا كدب الْقُوَاد ما رَأَىَ ©4 [لنجم:ه-١١]:‏ 
فحينئذ ينطبق عليه التعليل بقوله: ؤِإِنَهَِ هْوَ آَلسَّمِيعُ ألْمَصِيرُ ©4 الإساء:1]. أي: السميع 
بأحوال ذلك العبد» والبصير لأفعاله» العالحٌ بكوتما مهذبة خالصة من شوائب الحوى, 
مقرونة بالصدق والصفاء مُستأهلة للقرية والزلفى. ولا بُعد أن يرجع الضمير إلى العبد, 
كما نقل أبو البقاء يَعَدْنَه عن بعضهم, قال: إنه لألسَّمِيعُ4 لكلامناء وَمالْبَصِيرُ؛ لذاتنا. 
وأما توسيطٌ ضمير الفصل؛ فللإشعار باختصاصه هذه الكرامة وحده" (0©. 

وقال محمد الطاهر بن عاشور ويََدُنَة: 'وإذ قد كان السرى خاصًا بسير اللي ل كان 
قوله: طلَيَلَا4 إشارة إلى أن السير به إلى المسجد الأقصى كان في جزء ليلة» وإلا لم يكن 
ذكره إلا تأكيدّاء على أن الإفادة كما يقولون خير من الإعادة. 


.)١85-5؟75/9( حاشية الطيبي على الكشاف‎ )١( 


رفن 


د 


وف ذلك إبماء إلى أنه إسراء خارق للعادة؛ لقطع المسافة التي بين مبدأ السير وتحايته 
في بعض ليلة» وأيضًا ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم. 

فتنكير هلَيْلَا4 للتعظيم» بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل: أسرى» وبقرينة 
عدم تعريفه» أي: هو ليل عظيم باعتبار جعله زمنًا لذلك السرى العظيم؛ فقام التدكير 
هنا مقام ما يدل على التعظيم. ألا ترى كيف احتيج إلى الدلالة على التعظيم بصيغة 
خاصة في قوله جَرَكَك: (إنَآ أَنرَْمَهُ فى لَيْلَةِ ألْقَدْرٍ © وَمَآ أَدْرَكَ مَا لَيْلَهُ ألقَدْرٍ ©4 [لقدر:- 
؟]؛ إذ وقعت ليلة القدر غير مدكرة" [0. 

والمتسري: الذي يخرج في السرية» وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها: أربعمائة» 
تبعث إلى العدو» وجمعها: السراياء موا بذلك؛ لأنحم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم؛ 
اه المي ا 10, 

وأما قوله جَرَّلا: ويل إِدَا يَْرِ 44 النجر:؛] فقد تقدم بيانه مفصلًا في (الأقسام). 


وكذا قوله جَرَيَكا: طِهَلْ فى ذَلِكَ قَسَمٌ إَنِى حِجْرٍ ©4 الفجر: 5]. 


شروفق وغروب واشراق وبلوج : 


ولا 52 
“زرك م20 


ريل عل الشروف والفروي” الجهة التي تشرق وتغرب منها الشمس» فتسمى جهة 
الشروق: المشرق» وجهة الغروب: المغرب. 


قال الله عَيَوجَل: لوَلِنَّه العدرن َالْمَعْربُ4 [البقرة: 5 .]١١‏ 


.)١5-1١1/1١5( التحرير والتنوير‎ )١( 


(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (سرى) (87/9؟-ه25 ). 


م 0 


وقال جَزّيَك: 0 َلْمَشْرِقُ وَالْمَفْربُ) [البقرة:؟4١]‏ 

وقال جرت «** لَيْس آليرٌ أن مولُوا وجُوهَكْمْ قبل الْمَْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَححِنَ لير مَنْ 
ءَامَنَ بألنّد4 الآية [البقرة:117١].‏ 

وقال له قال إبرَحِتمْ كَإِنَّ آله بق بآلمّمِيس مِن آلْمَْرِقٍ كَأتِ بها مِنَ 
َلْمَغْرِبِ» [البقرة:8ه؟]. 

وقال جَزََّكا: «حَقَنَ إَِا بَلَعَ مَغْربَ أَلشَّمْس وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى عَيْنِ حِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا 
َرْمَاك [لكهف:<ه]. 

وقال جَزّيَك: ظقَالَ رب الْمَشْرِ لوق والعترب وها يكيم إن كنل تتقلرن 43 [الشعراء :85 ] . 
وقال جَزْوَكا: «إربُ أَلسَّمَوتٍ وَالْأرْضٍ وَمَا بَيْتهُمَا ورب ألْمَطَدرِقٍ ©4 الصافات:ه]. 

وقال جَزّكَك: 32 اختنا لحري مَعَهُو يُسَبّحهَ يُسَبَحُنَ بِاَلْعَشِىَ دقان © [ص:ىا]. 

وقال جَرّولا: لفَآضْيرُ عل مَا يَفُولُونَ وَسَبَحْ يحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ ظلُوع أَلشَّسْيس وَقَبْلَ ألْغْرُوبٍ 
[ق:حم]. 

وقال جَزَّكَكا: «رَبٌ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ ألْمَغْرِبَيَنٍ ©4 [الرحن:١1].‏ 

وقال جَزو: «قلآ قم برَبَ الْمَكدرِقٍ وَالْمَكربِ4 م 

وقال جَزَّيَك: <(د. بُ أَلْمَشْرِقٍ وَألْمَغْربٍ لآ إِلَه إِلّا هو فَأَنَِذْهُ و كيلا 4 الزمل:4]. 

العَرَبُ: الْمَغْرِبُء والعُرُوب: عَيْبُوبَةٌ الشمس. يقال: لقيته عند مُعَيْربانِ الشمس. 
والِْيَة: الاغترايث :من الوطن. .وغَرّب قلاثُ غَنا ينثت 0072 أي ١‏ تنحى» وأغريده وغائثه 


د 


لع 


ع 


أي: نحينه. ويقال: وغاية مُغربة» أي: بعيدة الشأو. وغَببَت الكلاب» أي: أمعنت في 
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طلب الصيد. والعَرِيبُ: الغامض من الكلام؛ وغربت الكلمة غرابة» وصاحبه مُعْرِبٌ. .(0. 

والْعْرْبَُ: الاغترابث. تقول: (تَعَرٌبَ) واغترب, بمعى» واغترب» بمعنى» وَعُرْبٌ -بضم 
الغين والراء- والجمع: الغرباء. والغرباء أيضاً: الأباعد. واغترب فلانٌ» إذا تزوّج إلى غير 
أقاربه. 

والتَعْرِيب: النَفِيْ عن البلد. وأغرب الرجل: جاء بشئ غريب. وأَغْرَبت أيضًا صار 
عَرِيًا. واشوة عزيث يورت فنويل» أي قرية السواد. افإذا قلت : اغراييتك وو كان 
المدوذ بر من عَرَابييب؛ ن أن تواكيد الألوان للا يَتَقَدَّمُ. والعَّب والمغرب بمعنى واحد. 
وغَرَب: بَعْدَ. واغْرْبْ عَبِيء أي: تَبَاعَدُ. وغرّبت الشمس غروبًا. والعُروب أيضًا: مجاري 
الدمع. والعَرْبُ -بوزن: الضرّب-: الذلوُ العظيمة. وعَرَبُ كلّ شيءٍ أيضًا: حَذَةُ. 
والْعَاربُ: ما بين السَّنَام إلى التق ومنه قولهم: 00 عَلَى غَارِيك): أي: اذهبي حيث 
نا 

وفي الحديث: عن إلى بَصِرَةَ الْعْمَارِي م يَليََعَنَهُ قال: صلى بنا رسول الله صََأَلدَةءَليَدوسَلٌ 
العصر بِالْمُخَمَصء فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فَضَيِّعُوهًا. 
فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يَطْلَعَ الشّاهِدُ», 
والشاية انف 19, 

وقد قيل: هو كناية عن غروب الشمس؛ لأن لغروبها يظهر الشاهد. 


)١(‏ انظر: العين» مادة: (غرب) »)5١5-403/5(‏ وانظر: مادة: (غرب) ف (النهاية في غريب الحديث والأثر) 
وما دنهم ). 

(؟) انظر: الصحاح؛ للجوهري» مادة: (غرب) .)١55-191/١(‏ 

(؟) صحيح مسلم [850]. 


لاز 6 

قال العلامة الطيي وَمَدُاَئَ: "يسمى شاهدًا؛ لأنه يشهد الليل» أي: يحضر ويظهرء 
ومنه قيل لصلاة المغرب: صلاة الشاهد. أقول: ويجوز أن يحمل على الاستعارة» شبه 
النجم عند طلوعه دليلًا على وجود الليل بالشاهد الذي تثبت به الدعاوى" (0. 

وعن أبي أيوب ومن قال: قال البي صَرَسَعَيَِس: «إن هذه الصلاة -يعني: 
العصر- ا ا و 
أجرها مرتين ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد دبعي: النجم-» 7) 

فعلى هذا فإن صلاة المغرب سمميت: صلاة الشاهد؛ لأتما تصلى عند طلوع نجم 
اسمه شاهد. قال همْرٌ: هو راجع إلى ما فسره أبو أيوب وََزَِءتَهُ أنه النجم. 

وقال غيره: وتسمى هذه الصلاة: صلاة البَصّرِ؛ لأنه تبصر في وقته نجوم السماءء 
فَالِبَصّرٌ يدرك رؤية النجم؛ ولذلك قيل له: صلاة البصر. 

وقيل في صلاة الشاهد: إِكا صلاة الفجر؛ لأن المسافر يُصَلْيها كالشاهد؛ لا يَمْصْدُ 
007( 

وقد قوبل العشي بالإشراق في قوله جَرَهَلا: «إإنّا سَخَرْنَا آَخِْبَالَ مَعَدُه مُسَبَحْنَ باَلْعَشِىَ 
وَألإِشْرَاقٍ 40 اصند]. 

الأشراق. يكون عند استقبال الشمس !1 تقول: أشرق: إذا دخل في وقت الشروق: 


.)١١75/5( شرح الطيبي على مشكة المصابيح‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه الطبراني في (الكبير) ١5|‏ 15؛ قال الحيشمي :)7١/1١(‏ "رواه الطبراني في الكبير» وفيه: ابن إسحاق» 
وهو ثقة مدلس". 

(") انظر: تمذيب اللغة (49/5). 

(5) انظر: الأزمنة وتلبية الجاهلية» لمُطْيُب (ص:5ه). 


يفن 


0 


00000000060 
مثله. وتبلّج فلانٌ: إذا ضحك وهشّ. وصّبْحٌ أبلج بين البلج» أي: مشرق مضيء (2. 

وقال ابن فارس وَمَدََْهُ: "البلج: الإشراق» ومنه: انبلاج الصبح" (). 

وف حديث: أم معبد رََإيَْعَتها: «أبلج الوجه» () "أي: مشرق الوجه مسفره. ومنه: 
تبلج الصبح وانبلج. فأنا الأبلج فهو الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترناء والاسم: 
البلج -بالتحريك-» لم ترده أم معبد؛ لأتما قد وصفته في حديثها بالقرن. 

ومنه الحديث: «ليلة القدر بلجة» )2 أي: مشرقة. 


.)58/11( الصحاحء للجوهريء مادة: (بلج) (300/1))؛ وانظر: تحذيب اللغة‎ )١( 

(؟) مقايبس اللغة» مادة: (بلج) (597/1). 

(6) حديث أم معبد حديث: أم معبد يَعإيَعهَا ف قصة الهجرة» ووصفها للنبي مَرَلدعيِيوسرَ عندما مر بحا في 
طريقه؛ مشهور في كتب السيرة والسنة» وفي سنده مجاهيل» وقد حُمّنَ باعتبار مجموع طرقه. وقد أخرجه 
ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [5/85*]ء والطبراني في ( الكبير) [5.5*]ء والحاكم [47075]» 
وصححه؛ وأقره الذهبي. قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (4177/4): "وقصتها مشهورة مروية 
من طرق يشد بعضها بعضًا". 

(؛) الحديث رواه عبادة بن الصامت وَتَِيةعَنَهُ عن الني صَإَِنتِوَسََ أنه قال: «إن أمارة ليلة القدر أتما صافية 
بلجة..» الحديث. وقد أحرجه أحمد [075؟5]ء والطبراتي في (الشاميين) »]١١١5[‏ والضياء في 
ار ]ال ا ل ار ا ا ا ري ا ل الي الساميا 
رواته كلهم ثقات» وبقية إذا روى عن الثقات فليس بحديثه بأس" الاستذكار (411/9)» وقال الطيثمي 
:)١175/(‏ "رواه أحمد» ورجاله ثتقات" اه. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) [28717 1547]: عن 
الحسن بلفظ: «ليلة القدر بلجة سمحة» تطلع خمسها ليس لما شعاع». والطبراني في (الكبير) »]١59[‏ 
وف (الشاميين) [785]: عن واثلة بن الأسقع بلفظ: «ليلة القدر بلجة؛ لا حارة ولا باردة» ولا سحاب 
فيهاء ولا مطرء ولا ريح» ولا يرمى فيها بنجم» ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لحا» . قال 
الميئمي :)١174-178/9(‏ "رواه الطبراني في (الكبير)؛ وفيه بشر بن عون عن بكار بن تميم» وكلاهما 
ضعيف". وني (صحيح مسلم) [2717]: عن عبد الله بن مسعود» يقول: «من قام السنة أصاب ليلة- 


0 


//عه 


والبلجة -بالضم والفتح-: ضوء الصبح" 00 


شمق ووسق: 


ولد 002 
رك 0 


معد عاد 


قال الله عَرَصجلَ: طقلا يم بَأَلشَّمَقٍ 6 وَلَدلِ وَمَا وَسَقّ © [الانشقاق:5١7-1١].‏ 

الباء هي الأصل في القسمء وتبدل منها الواو ). 

والشَمَّقُ: "بقيّة ضوء الشمس وِخْرتَا في أول الليل إلى قريب من العئّمة. وقال 
الخليل وَمَدلَه: الشَقّقُ: الحمرةٌ من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة؛ فإذا ذهب 
قيل: غاب الشفق. وقال الفراء وَمَدْلَيَ: معثُ بعض العرب يقول: عليه ثوبٌ كأنّه الشَمَق) 
وكان أحمرٌ. والسَمَقَةُ: الاسم من الإشفاقء وكذلك الشَمَق.. " 20. 

وقال الزجاج وَِمَدلَمَة: "الشمّق: الحمرة التي ترى في الأفق في المغرب بعد سقوط 
الشعس. وفيل: الشفق الذها 1907 

وقال الراغب وَمَدََْة: "الشفق: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب 
الشمس. والإشفاق: عناية مختلطة بخوفء لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما 


يلحقه, قال الله َيل وَهُم مِنَ ألسَّاعَةٍ مُشْفِقُونَ ©4 الأبياء::؛]. فإذا عدي ب: (من) 


-القدر»» فقال أبي: «والله الذي لا إله إلا هوء إتما لفي رمضانء يحلف ما يستثني» ووالله إني لأعلم أي 
ليلة هي» هي الليلة التي أمرنا ما رسول الله صَإآلَءتووسَبرَ بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين» وأمارتها 
أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها». 

.)181/1( النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (بلج)‎ )١( 

(؟) انظر: معان القرآن» لأبي جعفر النحاس .)١١17/5(‏ 

(*) الصحاحء للجوهري» مادة (شفق) »)١5١1/5(‏ وانظر: معاي القرآن» للفراء (581/5). 

(4) معان القرآن وإعرابه» للنجاج .)5١5/5(‏ 


د 


فمعنى الخوف فيه أظهرء وإذا عدي ب: (في) فمعنى العناية فيه أظهر . قال الله عَيَيجَلّ: طإنًا 
كنا قَبَلُ ف أَمْلِئَا مُمْفِقِينَ ©4 الطرر:<5] طِمُشْفِقُونَ مِنْهَاك [الشرى:.1]ء طِمُشْفِقِينَ مِنَا 
كُسَيُواً) [الشورى:؟؟]ء <ءَأَمْفَقم أن مُقَدَمُوأَ4 [لجادلة:م,]" (0. 

وقال الزمخشري وَِْلَمَهُ: "الشفق: الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس» 
وبسقوطه يخرج وقت المغرب» ويدخل وقت العتمة عند عامة العلماء» إلا ما يروى عن 
أبى حنيفة وَمَدَاَئَهُ في إحدى الروايتين: أنه بياش ام ع كز 
عنه» سمى لرقته. ومنه الشفقة على الإنسان: رقة القلب عليه" (). 


قال محمد بن الحسن رَدُليَُ: "والشفق 0 المعترض ف الأفق في قول أبى حنيفة 
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عا 


يَمَدْاَئَكَ وف قول أبي يوسف ومحمد يَمَهْمَاائَةُ: الحمرة. وروى أيضًا عن أي حنيفة وَمَدْلمَهُ 
أنه قال: الشفق هو الجمرة" 9), 

وقال في (الحجة): "والشفق عندنا: الحمرة التي تكون في المغرب» فإذا ذهبت تلك 
الحمرة فقد غاب الشفق» وكذلك قال أهل المدينة» ومالك وَمََْنَه مثل قولنا: إن الشفق 
000 


)١(‏ المفردات» للراغب» مادة: (شفق) (ص:8ه459-4). 

(؟) قل همس الأئمة السرخسي: "والشفق البياض الذي بعد الحمرة في قول أبي حنيفة» وهو قول أبي بكر وعائشة 
زتعن وإحدى الروايتين عن ابن عباس يمنا وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي: الحمرة التي قبل 
البياض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وََِزيهعف وإحدى الروايتين عن ابن عباس وََنَم: وهكذا روى 
أسد بن عمرو عن أبي حنيفة" المبسوط .)١55-١514/١(‏ وعليها الفتوى» كما في الدراية» ومجمع 
الروايات» وشروح المجمع» وبه قالت الثلاثة. انظر: اللباب في شرح الكتاب .)017/١(‏ 

(") الكشاف (7707/14). 

(:) الأصل المعروف بالمبسوط» لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني .)١55/1١(‏ 

(5) الحجة على أهل المدينة .)7/١(‏ 


0 


وف الحديث: عن عبد الله بن عمرو وََِيهمَكَ أن رسول الله صَوَلنَءَيوَسََ قال: «ووقت 
صلاة المغرب: مالم يغب الشفق» 7". 

قال الشوكاني يَمَدَْئَه "ومن حجج القائلين بأن الشفق الحمرة ما روي عنه 
عَئاعيوسة: «أنه صِلَّى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر» ("), أخرجه أحمد وأبو 
داود» والترمذي» والنسائي يَمَهُلئَة. 

قال ابن العربي يَمَدْلئَة: وهو صحيح, وصلى قبل غيبوبة الشفق 7". 

قال ابن سيد الناس وَتمَدَْنَه في (شرح الترمذي): وقد علم كل من له علم بالمطالع 
والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول» وهو الذي حد َلوسر 
خروج أكثر الوقت بهء فصح يقيئا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت 
بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبين بذلك يقيئًا أن الوقت إنا 
دخل بالشفق الذي هو الحمرة؛ للفرق بين أول الوقت وآخره 4). 

وقد جاء ذكر الشفق في غير موضع. 


وقوله جَزََّلا: «وَآلَيّل وَمَا وَسَقَ 40 [الانشقاق:17]. 


.]5١7[ صحيح مسلم‎ )١( 

»]١55[ والترمذي‎ »]5١13[ وأبو داود‎ »]١١ 47[ أخرجه الطيالسي [875]» وأحمد [18515١]ء والدارمي‎ )١( 
والبزار [71]» والنسائي [518]» والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [084]» وابن حبان‎ 
والحاكم [/59]» وصححه. ووافقه‎ »]١٠١58[ والطبراني في (الكبير) [1177]» والدارقطني‎ ء]١5؟5[‎ 
.]1748[ الذهبي» كما أخرجه البيهقي في (الكبرى)‎ 

(*) انظر: أحكام القرآن, لأبي بكر بن العربي (559/5). 

(5) نيل الأوطار »)١4/7(‏ وانظر: شرح الترمذي (النفح الشذي)» لابن سيد الناس اليعمري ٠5/(‏ 5)» وانظر: 
التفسير البسيط» للواحدي (؟3575-57/5).» تفسير ابن كثير (//8ه-3509). 


ه/١‎ 


أ : مجتمعات» ومنه الوَسّْق في الطعام؛ لأنه مكيلة معلومة بجمع قدرًا معلومًا. 

قال أبو عبيدة وَمَدُلَنَهُ في قوله جَزَّيَكا: «وَمَا وَسَقَ ©»4. أي : وما جمع من الجبال 
ا اا 

وقال الراغب وَِمَدْمَة: "الوسق: جمع المتفرق. يقال: وسقت الشيء: إذا جمعته, 
وسمي قدر معلوم من الحمل كحمل البعير وسمّاء وقيل: هو ستون صاعًا. 

وقوله جَرّكك: «وَآلَيلٍ وَمَا وَسَقَ ©4 الانشقاق:0٠]؛‏ قيل: وما جمع من الظلام. وقيل: 
عبارة عن طوارق الليل» ووسقت الشيء: جمعته» والوسيقة ساون المجموعة كالرفقة 
الناس» والاتساق: الاجتماع والاطراد. قال الله هِوَآلْقَمَرٍ إِذَا أَنّمَقَ 
© [الانشقاق:./]" 7). 

وف (الكشاف): "قوله جَزَّكَكا: وَمَا وَسَقَ ©4 وما جْمَعَ وضمٌّ» يقال: وسقه فاتسق 


واستوسق 7*). ونظيره في وقوع افتعل واستفعل مطاوعين: اتسع واستوسع. ومعناه: وما 
1 (ه) 


و 
0 


جمعه وستره وآوى إليه من الدواب وغيرها 


.)5١5/5( انظر: معاني القرآن» للفراء (551/7)» معان القرآن وإعرابه للنجاج‎ )١( 
.)١/85/9( (؟) انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة (531/5)» تحذيب اللغة‎ 

(؟) المفردات في غريب القرآن» مادة: (وسق) (ص:١817).‏ 

(4) يمي أن كلا منهما مطاوع لوسق» أي: جعه فاجتمع. 

(5) الكشاف (7707/4). 


- ابر بوكب | 
ا ا 1ه 
وهو عبارة عما جْمَعَ الليل وضمٌ مما كان منتشرًا بالنهار» من الدّواب والحشرات 
والحوام والسباع» وذلك أنه إذا أقبل الليل أقبل كل شيء إلى مأواه. 
وقيل: يجوز أن يكون المراد بما جمعه الليل من العباد المتهجدين بالليل؛ لأن الله 
عَرَجلَ قد مدح المستغفرين بالأسحار» فيجوز أن يقسم بحم. 


صبن : 


.و 


الك 02 
“رلك 3019 


0003 


وقال ركه «إنَّ مَوْعِدَهُمْ ألصّبْخ ألَيْسَ ألصُّبْحُ بقَريبٍ 42 [هود:1.]. 

وقال جَزَّيَكا: كد د [المدثر: 4 ؟]. 

وقال جَرَّكا: «وَآلصّبْح إِذَا تَتَفّسَ 40 التكوير:.1]. 

قال الجوهري رََِدْآنَه: "الصّبْح: الفَجْر ('). وصلاة الفجر تسمى أيضًا: صلاة الصبح 
-كما سيأتيك في بيان معنى: الفجر-. ويقال للصّبْح المستطير: فَجْرٌ وهو الصّادق. 
والمستطيل الكاذب يقال له: فجر أيضًا. وأما الصّبْح فلا يكونٌ إِلّا الصّادق (). وعلى 
هذا فالصبح أخص من 

7 
وصَبَّحْتُه أي: قُلتُ له: عِمْ صَباحًا. وصبَحْتُه أيضًا: إذا أَتَيْتَُ صَبَاحًا. ولا يُراد بالتشديد 


)١(‏ قال في (المختار): "وهو أيضًا اسم من (الإصباح) ذكره في (مسا). مختار الصحاح مادة: (صبح) 
(ص:77١).‏ 
(؟) انظر: تمذيب اللغة (88/11). 


3ل جيذ 1 
ههنا: التكثير. وأصبح فلانٌ عالماء أي: صار. وقُلانٌ ينامُ الصَّبْحَةَ والصّبْحَةء أي: يَنامُ 
حين يصبح. و (العبوط): الشرث بالعَدَاة» وهو صِدٌ التنوق. ."07 

قال الراغب رَِدْليَ: "الصبح والصباح: أول النهار» وهو وقت ما احمر الأفق بحاجب 
الفح فال انها عرو رالوس أَلصُّبْحُ بقَرِيبٍ 42 [هرد:0.]ء وقال: ©قَسَآءَ صَبَا 
درن ©4 [الصافات:177], والتصبح: النوم بالغداة» والصبوح: شرب الصباحء 0 


صبحته: سقيته صبوحًا. ويقال: صبح فلان» ا وضوؤٌ ار 


00 الصبح : 

قال الله عَيَججَل: #وَآلصّبْحِ دا كته تَنَفْسَ 407 [التكوير:86١]‏ 

قال الفرّاء يديه "إذا ارتفع النهار» فهو 7: نفس الصبد ا 

وقال الزمخشري يمَدَآمَة: "فإن قلت: ما معنى تنفس الصبح؟ قلت: إذا أقبل الصبح: 
أقبل بإقباله روح ونسيم» فجعل ذلك نفسًا له على المجاز. وقيل: تنفس الصبح" 9©). 

وقال الراغب وَِمَدْآيَة: "وتنفس النهار عبارة 0 0 - 


وقبل: «إِذَا تَتَفّسَ ©©4: إذا أضاء وأقبل وتبين 0 


.)"1-51/9/١( انظر: الصحاح؛ للجوهريء مادة: (صبح)‎ )١( 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: (صبح) (ص:47). يقال: وضؤ وضاءة» أي: جمل. 

(؟) معان القرآنء للفراء (57/9 ؟). 

.)7١١/54( الكشاف‎ ):( 

(ه) المفردات في غريب القرآن» مادة: (نفس) (ص:818). 

(5) انظر: إعراب القرآنء لأبي جعفر النحاس »)٠١1/(‏ تفسير الطبري (5/94؟): تفسير ابن كثير 
(ا/مء؟). 


م 


ره 


وقال اليّجاجٍ وَمَدََْة: "إذا امتدّ يصيرٌ عَارًا بين" (0. 
وقيل: "إذا انْشَقَّ الفجرٌ وانقلّق حَقٌ يتبيّن"7". 
قال عَلْقَةٌ بن ايو ١‏ 


7 0 اله و 
حى إذا العثبخ لها ننقفسا كان عيبا قبا عت ا 
صريم : 
ولا 502 
“ررك 0 


قال الله عَيَهَجٌَ: «دَأَصْبَحَتَ كَألصَّرِيم © فَتََادَوَا مُصَبِحِينَ ©4 [القلم:0٠-1]:‏ قال أبو 
عبيدة وَمَدَْئَ: "انصرم في الليل» وهو الليل» وكل رملة انصرمت من معظم الرمل فهي 
الصرعة" (4). 

قال الزخشري ومَئائة: "قوله: جَرّ: «قَأَصْبَحَتَ كالصَّرِيمٍ ©4 [القلم:.؟]» 
أي: كالمصرومة لحلاك ثمرها. وقيل: الصريم الليل» أي: احترقت فاسودت. وقيل: النهار» 
أي: يبست وذهبت خضرتّا. أو لم يبق شيء فيهاء من قولهم: بيض الإناء: إذا فرغه. 


وقيل: الصريم الرمال" (©. 


)١(‏ معاي القرآن وإعرابه (ه/5957). 

(؟) انظر: تمذيب اللغة .)9/١(‏ 

() انظر: الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقُطْرُب (ص:١ه).‏ مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة (؟/8١)»‏ المخصص (17/54). 

(:) مجاز القرآن» لأبي عبيدة (550/5). 

(5) الكشاف (530/4).: "بيض الإناء: ملأه وفرغه. وعن بعض العرب: ما بقي لهم صميل إلا بيض» أي: 
سقاء يابس إلا مليء" أساس البلاغة» مادة: (بيض) (١/87)؛‏ حاشية الطيبي .)585/١5(‏ 


0 مره 

و"الصريم من الأضداد؛ يقال لليل: صريم» وللنهار: صريم؛ لأن كل واحد منهما 
يتصرم من صاحبه.." .١(‏ فالصرّم : 0 البائن» قال الجوهري وعدت "صرمت الشيء 
صرمًا: إذا قطعتّه. وصِرَمْتُ الرجل صَرْمًا: إذا قطعت كلامه. والاسم الصِرّمُ. وصَرَّمَ النخل» 
أي اجدة. وَأَصْرَمَ النخئ» أي: حان له أن يُصِرَمَ. واصٌطرامٌ النخل: اجترامه. وَالانْصِرام: 
الانقطاغ. والتَصِارُمٌ: التقاطع. والتَصّيُمُ: التقطع. قال: والصّريمٌ: المجدود المقطوع" ("). 
وقد استعمل اللفظ في دلالتي الصباح والليل؛ لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه. 
فقيل: الأصيمان: للين والتهار. 

قال في (العين): "والصّرْم: قَطعٌ بِائِنٌ ليل وعِذّقٍ ونحوه. والصّرامُ: وقت صرام 
النخلء وصَرَمٌ العِذّقُ عن النَّخْلة وأصْرَمَ النَّخْْ: اذا حان وقثُ اصطرامه. والصّريمة: 
إحكامك أمرًا والعرْمُ عليه. وقوله جره مَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم ©4 [اقم:.؟]؛ أي: كاليل. 
وتَصَيّمَتٍ الأيَّام والسّنَةُ والأمرء أي: انقّضّى. وانصّرمَ الأمرُ والشيء: اذا انقطع 


و" لل 
قال إبراهيم الحربي وَمَدَآيَه: "أخبرنا سلمة» عن الفراء يَمَدآنَة: «كَأَلصَّرِيمٍ ©4: كالليل 
المسود. 


وأخبرنا الأثرم» عن أي عبيدة وَمَدَآمَه: #كَالخَّر لصَّرِيم ©)4: ما انصرم من الليل» الصريم: 
الليل» والصريم الصبح قال بشر بن أبي خازم: 
0ل تَجَلَى عن صَرِيِمَيِهِ الظَّاكمْ ©) 


)١(‏ انظر: الأضداد, لأبي بكر بن الأنباري (ص:4/-15). 

(؟) الصحاح, مادة: (صرم) .)١19555--1955/5(‏ 

(9) انظر: العين» مادة: (صرم) .)١5١-15/107(‏ 

(4) غريب الحديث, لأبي إسحاق إبراهيم الحربي .)١501-17٠/9(‏ 


اطع تافى جه أي كالين لسرن 


وقال الفراء وَمَدْلمَهُ: قوله جَزََّك: ا 
ونحوه قول الزجاج وليه ". 


قال الله عََيلَ «أَوأمِنَ أَمْل الْقْرَئَ أن يِأَتِيهُم بَأَسْا ضكى وَمُمْ يَلْعَبُونَ 
462 [الأعراف:18]. 

وقال جَرّوَل: قال مَوْعِدكُمْ يوم لزيئةِ أن يُحَْرَ لقاش ضع 42 اطه:هه]. 

وقال جَزَوكَك: هِوَأَئكَ امداس معد تَضُكَ 469 [طه:؟١١].‏ 

وقال جَلّيَك: لِوَأَغْطسَ يْلََّا وخر صُْحَنهًَا © [النازعات:؟ ؟]. 

وقال جَزّكَكا: (كَأنَهُم يوم يَرَونَهَا لم يَلْبَكُوَا | إلا عَمِيّةٌ أو صُحَلهًا ©4 [النازعات:5:]. 

وقال جَزَّوككا: لوَآلشَمْي وَصُحَلْهَا ©4 [الشمس:١].‏ 

وقال جَرَّوَلا: ظوَألضّحئ © وَآلَيَلٍ إِذَا سَجَى 4 [الضحى:١-؟].‏ 

ضَحْوَةٌ النهار: بعد طلوع الشمسء ثم بعده: الضّحىء وهي حين تشرق الشمس» 
مقصورة تُوَنَْتْ وتُذَكّر فمن أَنَْتَ ذهب إلى أنما جمع: ضحوة» ومن ذَكْرَ ذَهَب إلى أنه 
اسم على فُعَلِ مثل: صُرَدٍ وَتُغَرِ. 

وهو ظرف غير مُتَمَكْنِ مِذْلُ: سَّحَرِء تقول: تقول: لقِينه ضُحَّى وضّحىء إذا أردت 
به ضّحى يومك ل تُنَوْنْه. 

وقيل: ضّحىّ مصروفٌ على كل حالٍ. 


.)؟١8/5( معان القرآن وإعرابه» للنجاج‎ »)١75/( معان القرآن» للفراء‎ )١( 


از 5 

ثم بعده الضّحَاءٌ ممدود مُدَكّرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. تقول منه: أقمت 
بالمكان حتى أضحيتء كما تقول من الصباح: أصبحت. والضحاء أيضًا: الغداء» وإنما 
ّي بذلك؛ لأنه يؤكل في الضّحاء. و(أضحى) فلانٌ يَفْعَلُ كذا كما تقول: ظلٌ يفعَلٌ 
كذا. و(ضَّكَّى) بشاةٍ من الأضحية؛ وهي شاةٌ تُذْبَحُ يوم الأضحى. 

يثال: (أصْية) ديطي الهمرة وكسبرها- والشمع: أضاحية. 

و(ضجِيّةٌ) على فعيلة والجمع: (ضَحَاب). و(أضْحاة) والجمع: (أضحى)» كَأَزْطَة 
وأَرْطّىء وبما سِيّ يوم الأضحى. والأضحى يُذَكْرُ وَيُوَنَثُ فمئ ذَكرَ ذهب إلى العيد 
واليوم. . 7 

وف (العين): الضَّحْو: ارتفاعٌ نهار والضحى: فويق ذلك؛, وضّحي البَجلُ ضَّحَى : 
أصابه حر الشّمس. قال الله جَزَّوَك: «لا تَظَمَوٌأْ فِيهًا 00007 إضنك 1 أى؟ ل 
يؤذيك حرٌ الشّمس. وقد تُسَمّى الشّمس: الصّحاء -ممدود-. وتقول: 0 أي: ابرْرْ 
للشمس. ضحا يضحو ضُحُوًا وضّحِي يَضْحَى ضَّحَى وضحيًا. وضّحٌ الأطلجية: وأضح 
بصلاة الضّحى إضحاءًء أي: أخرها إلى ارتفاع الضّكى. وهَلَّمّ نتضكىء أي: نتغدّى. 
ونَضَّحّتٍ الإيك: أخذت في الرعي من أل التهارء وتعت: رعث بالليل. يقال: ضّخها 
وعَشِها. والضّاحية من كل بلدةٍ: ناحيتها البارزة.." 27). 

وقال الراغب يَمَدَْيَُ: "'الضحى: انبساط الشمسء وامتداد النهار» وسممي الوقت به. 
قال الله عََوَعرَ طوَلشّيْين وَصُحَلهَا ©4 الشس:]ء « إِلَّا عَمِيَةَ أو صُحَهَا 
48 النازعات::؛]ء «رَآلضّكى © وَلَيْلِ4 [الضحى:-]. «وَأَخْرَجَ صُحَلهَا 
)١(‏ الصحاح.؛ للجوهري, مادة: (ضحا) »)١5505/5(‏ وانظر: غريب الحديثء؛ لأبي عبيد (5957-591/5)) 


تحذيب اللغة (4/5)» المخصص (5/5: .)١‏ 
(؟) العين» مادة: (ضحو) (575/9)» وانظر: المحكم وامحيط الأعظمء مادة: (ضحو) (511-14170/9). 


ااه 


لاز 


8 النازعات:54]» وآ يحْشَرَ أَلئّاش صُعَى 42 [طه:هه]. وضحى يضحى: تعرض 
للشمس. قال: طِوَأئَكَ لا تَظمَؤا فِيهَا وَلَا تَضكن ©4 [ظه:١1]:‏ أي: لك أن تنصون من 
جر السيي الث 
قال الفرّاء وَمَدَآنَهُ في قوله جَرَوكَكا: لوَآلشَّمْس وَصْحَلهَا ©4 [الشمس:٠]:‏ "ضحاها: 
نحارهاء وكذلك قوله جَرََّكا: لوَاَلضّحن (©4 [الضحى:1]. هو النهار كله" ("). 
وقال الزجاج وَمَدآَُ: "معنى: هوَضْحَلهَا ©4 [الشمس:١]:‏ وضيائها. وقيل ضحاها 
ايه 
وقال في قوله جَرَوَكا: وَآلضْحَن 40 [الضحى:١]:‏ "النهار» وقيل: ساعة من ساعات 
لنب "10, 
فقابل بين الضحى وبين الليل إذا سجى؛ ولذلك قالوا: إن المراد من الضحى في 
الآية: النهار؛ لقوله جَرََّلا: وَآليْلٍ إِذَا سَجَن ©4 [الضحى:؟] فقابله بالليل. وف (سورة 
لا ِأَكَأمِنَ أَهْلُ أَلْقُرَئَ أن -_- 0 ينا وَهُمْ تَآيمُونَ © أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقْرَىَ أن 
١‏ الا بت يَلْعَبُونَ ©4 [الأعراف:18-507], أي: تمارًا. وقال قتادة ومقاتل وجعفر 
الصادق: أقسم بالضحى الذي كلم الله عَرَّبَلَ فيه موسى عَيهآلتََء وبليلة المعراج. وقيل: 
هي الساعة التي خر فيها السحرة سجدًا. بيانه قوله جَرَّك: «إوآن يحْشَرَ آلَاسُ ضُكى 
©4 [طه:وه]. وقال أهل المعانى فيه وف أمثاله: فيه إضمارء مجازه: ورب الضحى. وهس 
©4 معناه: سكنء قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة رَمَهُرئَُ. يقال: ليلة ساجية» أي: 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: (ضحى) (ص:507). 
(؟) معاني القرآن» للفراء (/55؟). 


(؟) معاني القرآن وإعراب» للزجاج (81/5؟). 
(5) معاني القرآن وإعراب» للزجاج (99/9؟7). 


عيذ 2 
ساكنة. ويقال للعين إذا سكن طرفها: ساجية. يقال: سجا الليل يسجو سجوا: إذا 
سكن. والبحر إذا سجا: سكن" (2. 

والأضحية: المنحورة يوم الأضحى وما يليه» أفعولة ") من ضحى يضحى: إذا برز 
للشمس؛ لأتما تنحر ظاهرة عند ضحوة. 

فالأضحية لغة: اسم لما يذبح وقت الضحىء, ثم كثر حتى صار اسمًا لما يذبح في 
أي وقت كان من أيام الأضحىء من تسمية الشيء باسم وقته. وشرعًا: ذبح حيوان 
مخصوصء في وقت مخصوصء بنية القربة ("). 

فالأضحية: اسم لما يذبح في أيام النحر (من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق)؟ بنيّة 
القربة إلى الله عَيَلٌ. 

قال القاضي عياض وَمَدلَنَة: "'يقال: أضحية» وإضحية -بالضم والكسر مشددة 
الياء-» وجمعها: أضاحي -مشدد الآخر-. وضَّحِيّة وجمعها: ضحاياء وأضحاه وجمعها: 
أَضُحئَ وأضاح» ومنه قيل: يوم الأضحىء ومنه ميت بذلك. وقيل: ميت بذلك اليوم؛ 
لأن وقتها 5 ضحى النهار» وهو ارتفاعه" (4). 


(1) تفسير القرطبي (91/50). 

)١(‏ "أفعولة» أصله أضحوية؛ اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء 
اللا ا الفا الات اللا وبتجمع على: أضاحي بتشديد الياء كما في (العناية). ونقل في 
(الشرنبلالية) أن فيها ثماني لغات: أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء» وتخفيفهاء وضحية بلا 
همزة بفتح الضاد وكسرهاء وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها" رد امحتار على الدر المختار (5311/5). 

(©) اللباب في شرح الكتاب (37/8)» العناية شرح الحداية (505/9)» البناية شرح الحداية »)9/١7(‏ درر 
الحكام (١/555).؛‏ مجمع الأنمر (؟/515).؛ رد امحتار على الدر المختار (711/5- 5311). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (59/4/7)» وانظر: نجاح القاري (ص:٠*55١)»‏ إرشاد الساري (8/ 598)» 
شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك .)١١5/*(‏ 


د 


والذبح كذلك -بكسر الذال-: اسم لما يذبح» وبالنصب مصدر (©. 

ومن خصائص القرآن الكريم: مراعاة العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه» كما في 
قوله عَتييلَ: «وَآلضّكَئ © وَآلَيّلٍ إِذا سَجْ © ما وَدّعَكَ رَيّكَ وَمَا قَلَ ©4 [لضحى:١-م],‏ فالعلاقة 
تشبيه نور الوحي بالضحىء وانقطاعه بظلام الليل» وهو من لطائف القسم. 

يقول ابن القيم وَمَْآمَُ: 'فتأمّلَ مطابقة هذا القسمء وهو نور الضحى الذي يوافي 
بعد ظلام الليل للمُفْسَم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال 
أعداؤه : (ودّعَ محمدًا ريّهُ)7"» فأقِسَمَ بضوء النّهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي 
ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. 

وأيضًا فإِنَّ الذي مَلَقَ ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فَلَقَ ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوة» فهذان للحِسٌء وهذان للعقل. وأيضًا: فإن الذي اقتضت 
رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدّاء بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم 
ومعايشهم, لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي» بل يهديهم بنور الوحي والنبوة 
إلى مصالح دنياهم وآخرقم. 

فتأمّنْ حُسْن ارتباط المقسّم به بالمقُسَم عليه و تأمل هذه الجزالة والرونقَ الذي على 
هذه الألفاظ» والجلالة التي على معانيها" (). 


.)95/5( انظر: التعريفات (ص:59)» التوقيف على مهمات التعاريف (ص:؛ 5)» وانظر: فيض القدير‎ )١( 
.]5751[ (؟) أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ 
وانظر: الإتقان (؟9/ه85).‎ »)١١١-1١1١/5( (؟) التبيان في أبمان القرآن» لابن القيم‎ 


م 


ظهر وبيان المراد من الابراد : 


“ررك 319 


قال الله عجر ليَتأيّها آلَدِينَ ءَامَنُوا لِيَْعفْذِنكُمْ ألَّذِينَ ملكت أَبْمَفْكُمْ وَلَّذِينَ لم 
بَعْدِ صَلَرةِ لْعِشَاءِ4 النور:»ه]. 

وقال كه قَسْبْحَنَ لله جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ © وَلَهُ آلْحَمْدُ فى آلسَّمْوَتِ 
وَالْأَرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظهِرُونَ ©4 [للوم:د١].‏ 

ل سر والظّهيرة: 
حدٌ انْيصافي النّهار" (")؛ والظهر مشتق منها. قال في (التهذيب): هما واحد. 

قال الأصمعيٌ وَمَدَْئَهُ يقال: جاء فلان مُظَهرَا أي: جاء في الظّهيرة ©. 

وقد يحذفون على السعة فيقولون: هذه الظهرء يريدون: صلاة الظهر. وأتاني مُظَهُرَا 
ومُظْهرَا ا قُ الظّهيرة 60 

وف (المفردات): "الظهيرة: وقت الظهر وأظهر فلان حصل ف ذلك الوقت» على 
بتاء أصبح وأمسى ..." (0ا, 

وقال مجد الدين ابن الأثير وَِْمَُ: "في أسماء الله عَيََبََ (الظاهر)» وهو الذي ظهر 
فوق كل شيء وعلا عليه. 


)١(‏ أي: زوال الشمس من كبد السماء. 

(؟) العين» مادة: (ظهر) (17/54"). 

(*) تمذيب اللغة ».)١57/5(‏ وانظر: الصحاحء للجوهريء مادة: (ظهر) (787-1071/5). 
(5) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (510/4١).؛‏ وانظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:43). 
() المفردات في غريب القرآنء مادة: (ظهر) (ص:541). 


لو از 


رحن 


وقيل: هو الذي عرف بطرق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله 
وأوصافه. 

و(صلاة الظهر) وهو اسم لنصف النهار» مي به من ظهيرة الشمسء» وهو شدة 
جما 

وقيل: أضيفت إليه؛ لأنه أظهر أوقات الصلاة للأبصار. 

وقيل: أظهرها حدًا. 

وقيل : لأتها أول صلاة أظهرت وصليت. 

وقد تكرر ذكر (الظهيرة) في الحديث؛» وهو شدة الحر نصف النهار. ولا يقال في 
الشتاء ظهيرة. وأظهرنا: إذا دخلنا في وقت الظهرء كأصبحنا وأمسينا في الصباح والمساء. 
وتجمع الظهيرة على الظهائر..." (0. 

وف الحديث: عن عبد الله بن عمرو وَََءَئم أن رسول الله صَرَتَءَيووَسَ قال: «وقت 
الظهر: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر, ووقت العصر: 
مالم تصفر الشمسء ووقت صلاة المغرب: ما لم يغب الشفق, ووقت صلاة العشاء: 
إلى نصف الليل الأوسط, ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس, 
فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قربي شيطان» (". 

وعن أنس بن مالك وََتيَءَنة: «أن الي ءيس كان يصلي الجمعة حين تميل 


الشمس» ار 


.)١515/9( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (ظهر)‎ )١( 
.]5١7[ (؟) صحيح مسلم‎ 
.]304[ صحيح البخاري‎ )5( 


الايراد : 

وأريد به هنا: الإبراد في الاصطلاح الشرعيء وهو الذي جاء النص عليه في أكثر 
من حديثء» فمن ذلك: ما رواه أبو هريرة يعن عن النبي تيوس «إذا اشتد الحرٌ 
فأبردوا عن الصلاة؛ فِإنَّ شِدَة اخَرَ من فيح جَهَنم» 0 

وعن أي ذر وََِزيَةمَنهُ قال: أذن مؤذن الني صإَآتَعيوسََ الظهر» فقال: «أبرد أبرد», 
أو قال: «انتظر انتظر»., وقال: «شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا 
عن الصلاة» حتى رأينا فيء التلول 7). 

وعن أي سعيد وَعََيََِنَهُ قال: قال رسول الله مَِتَعَييوَسَةَ: «أبردوا بالظهر؛ فإن 
شدة الحر من فيح جهنم» (2. 

قال الزمخشري يَمَدْلمَُ: "الإبراد: الدخول في البرد. كقولك: أظهرنا وأفجرنا. والباء 
للتعدية. فالمعنى: ادخلوا الصلاة في البرد" (4). 

وف (النهاية): "وأما الحديث الآخر: «أبردوا بالظهر» فالإبراد: انكسار الوهج 
والحر» وهو من الإبراد: الدخول في البرد. وقيل معناه: صلوها في أول وقتهاء من برد 
النهار وهو أوله" 0 

وقال غير واحد: قوله مََآعييوَسةٌ: «أَبْرِدُوا» أي: افعلوها في وقت البرد» وهو 
الزَمان الذي يتبين فيه شدة انكسار الحر؛ لأن شدة الحر تذهب الخشوع, قال ابن التين 


.]111 :51[ صحيح البخاري [**7ه, 585]ء مسلم‎ )١( 
.]515[ (؟) صحيح البخاري [85ه, 589]ء؛ مسلم‎ 

(؟) صحيح البخاري [57/8]. 

(4) الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري .)11/١(‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١ 5/1١(‏ 


ان 


ع 


حمَدأللَهُ: «أَبْردُوا» أي: ادخلوا في وقت الإبراد» مثل: أظلم دخل في الظلام, وأمسى دخل 
ف الممشاء" 117 

وكان حد التأخير غالبًا: أن يظهر الفيء للجدر. 

قالوا: وتأخيرها عن وقتها على سبيل الندب إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه 
قاصد الجماعة من محل بعيد» بشرط: عدم وجود ظل يمشي فيه» وأن لا يجحاوز به نصف 
الوقت» وأن يكون بقطر حار.." 7). وقال الفقهاء: يندب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
بقطر حار» لا بالجمعة؛ لشدة الخطر في فواتما المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسلء ولأن الناس 
مأمورون بالتبكير إليهاء فلا يتأذون بالحر 0". 

وقال الإمام ابن دقيق العيد وَمَدْلَنَهُ: "قوله مَََِءَتِوَسَر:. «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: (الإبراد): أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل» 
ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية. 

وعند المالكية: يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع. 

الثاي: اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر: هل هو سنة» أو رخصة؛ 
وعبر بعضهم بأن قال: هل الأفضل التقديم أو الإبراد؟ وبنوا على ذلك: أن من صلى في 


)١(‏ انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح, لابن الملقن (5/5 5 »)١‏ عمدة القاري» للبدر العيني :)٠١/5(‏ منحة 
الباري» لركريا الأنصاري (؟57/5؟). 

.)75/1١( انظر: فيض القدير‎ )١( 

(") إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)١175/7(‏ 


نه 


بيه أو مشى عد إلى المسجد: هل يسن له الإبراد؟ فإن قلنا: إنه رخصة لم يسن؛ 
إذ لا مشقة عليه في التعجيل» وإن قلنا: إنه سنة أبرد. والأقرب: أنه سنة؛ لورود الأمر 
به» مع ما اقترن به من العلة» وهو أن «شدة الحر من فيح جهنم», وذلك مناسب 
للتأخير» والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة» وهذا خاص. 

ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال: إن التعجيل 
أفضل؛ لأنه أكثر مشقة؛ فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوصء وقد يترجح 
بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصال المتعلقة بما" (). 

وقوله: «حتى رأينا فيء التلول» يدل على زيادة التأخير بالإبراد؛ إذ التلول لا يظهر 
ظلها إلا بعد تمكن الفيء وطوله بخلاف الأشياء المنبسطة؛ فإن ظهور ظلها سريع. 

وقال في (طرح التغريب): "ذكر أصحابنا الشافعية أن الإبراد بالظهر يكون بقدر 
ما يبقى للحيطان ظل يمشي فيه الساعي للجماعة» قالوا: ولا ينبغي أن يؤخر عن النصف 
الأول من الوقت قال الإمام الشافعي وََدلَنَه في (الأم): ولا يبلغ بتأخيرها آخر وقتهاء 
فيصليهما جميعًا معّاء ولكن بقدر ما يعلم أنه يصليها متمهلًا فينصرف منها قبل آخر 
وقتها؛ ليكون بين انصرافه منها وبين آخر وقتها فصل..(". 

وكذا قال الحنابلة وقدر المالكية التأخير بزيادة على ربع القامة إلى نصف الوقت. 


)١(‏ الكنٌ: الشترة» والجمع: أكُنانٌ. قال الله عَرََملَ: «وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَطْبَالٍ أحَتنتا4 [نسل:دم]. والأكثة: 
الأغطية. قال الله عَيَوَلَ: لوَجَعَلَنَا عَلَ قُلُوبِهمَ أَكبّةٌ4 [الاسمنهم]: الوائحد: كناقٌ. الصحاح» الجتوهري) 
مادة: (كنن) .)5١88/5(‏ 

(؟) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .)١97/1(‏ 

(؟) انظر: الأم للإمام الشافعي (31/1). 


الدان 


واختلفوا هل ينتهي بالإبراد إلى آخر الوقت أم لا؟ فمنعه أشهب وَمَدُلَنَك وأجازه 
ابن عبد الحكم وَمَدْلئَك ويدل له قوله في رواية البخاري وَمَدلئَه: «حَقٌّ سَاوَى الظَّلُ 
التلُولَ»" - 

وقوله صََِتَهْءَيدوسة: «من فيح جهنم» أي : شدة غلياهاء وانتشار حرها. 

قال العلامة السندي ومَدْلَيَه: "والجمهور حمله على الحقيقة؛ إذ لا يستبعد مثله. 
وقيل: خرج مخرج التشبيه والتقريب» أي: كأنه نار جهنم في الحرِ؛ فاحذروها واجتنبوا 
ضرها" 9). 

وبناء على ما تقدم فإن الحكمة من الأمر بالإبراد بصلاة الظهر وإن كان على 
سبيل الندب فهي ظاهرة؛ وهي لأجل أداء الصلاة على أتم وجه من الخشوع وحضور 
القلب؛ ولا يكون ذلك إلا إذا المصلي غير منشغل عن الصلاة بشيء. 

هذا الوجه الأول» وأما الوجه الثاني فإن الإبراد أسلم للمصلّي من الأذى الذي قد 
يترتب المشي إلى الصلاة في اشتداد حر الشمس. 

وفي الحديث: عن عقبة بن عامر الجهني ريمن يقول: «ثلاث ساعات كان رسول 
الله سوس ينهانا أن نصلي فيهن, أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين تضيف الشمس 
للغروب حتى تغرب» (". 


)١(‏ صحيح البخاري [175]. انظر: طرح التثريب في شرح التقريب »)١0/5(‏ وانظر: عارضة الأحوذي, لأبي 
بكر بن العربي (١54/1؟559-5).‏ 

(؟) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه »)57375-97151/١(‏ وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي 
(١8/1:؟-5:9).‏ 


(؟) صحيح مسلم [851]. 


ع 


يفدن 


عشاء وعشي: 


لتك 52 
“رلك 39 


العشاء -بفتح العين-: طعام العشي» جاء في الحديث: عن ابن عمر وَََيمَعَا قال: 

قال رسول الله صَإَِعيِيوَسر: «إذا وضع عَشَاءْ أحدكم وأقيمت الصلاة, فابدءوا بِالعَشَاءٍ 
ارم ىه ١‏ 

ولا يعجل حتى يفرغ منه» (". 

والعشاءٌ - بكسر العين- هو أُوَّلُ ظلام اللَّيلِء قال الله عيبل طوَجَآءوَ أَبَاهُمْ عِمَآءَ 
يَبَكُونَ 40 [يوسف:١1].‏ 

يقال: عشّيث الإبل فتعشّت: إذا رعيثها الليل كله. ويقال: العواشي: الإبل والغنم 
تُرَعَى بالليل. والعشيئ» آخر التّهارء فإذا قلت: عَشِيّة فهى ليوم واحد» تقول: لقيثُه عشيّة 
يوم كذاء وعندا من العشيّات. 

والعشاءٌ تمدود مهموز: الأكل في وقت العشئ. والعشاءٌ عند العامّة بعد غروب 
الشّمس من لدُنْ ذلك إلى أن يوثي صدر اليل وبعض يقول: إلى طلوع الفجرء 
007 ادا 

وقال ابن فارس رََدآمَ: "العين والشين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ظلام 
وقلة وضوح 2 البشيء» 9 يُفَرَعٌ منه ما يُقَارِبُهِ فمن ذلك: العقاك وهو أول ظلام الليل. 
وَعَسشْوَاءِ الليل؛ ظلمته. 

قال: والعشية: آخر التهار. فإذا قلث: عشية فهو ليوم واحد. تقول لقينه عشية 
يوم كذاء ولقيته عشية من العشيات. وهذا الذي حكي عن الخليل فهو مذهبء والأصح 


(1) صحيح البخاري [719]؛ مسلم [959]. 
(؟) انظر: العين» مادة: (عَشَوَ) (؟//834-181/١)»‏ جمهرة اللغة (؟810/57/5)» غريب الحديث, لإبراهيم بن إسحاق 
ال حربي (؟إهلاه) تفسير غريب ما في الصحيحين» دق عبد الله التميدي 12 : ). 


11 اسل بس م اا 
ا و 244 
عندنا أن يقال في العشى مثل ما يقال ف الْعَشِيّة. يقال: لَقِيئُهُ عَشِءَ يوم كذاء كما يقال 
عَشِيّةَ يوم كذا؛ إذ الْعَشِئُ إغا هر اخ اللهار. وقد ل لا كان يقد الزوال قير 


د كه تكد أ 3 


عَشِيُ: عُشَيْشِيّة (©. والعشاءُ -مدود مهموز بفتح العين- هو الطُعَامُ 
الذي يُؤْكنُ من آخِرٍ التّهار وأَوّلٍ اليل 

والْعَشًا -مقصور-: مصدر الْأَعْشَى» والمرأة 2 ورجَالُ عُشُوٌ وهو الذي لا 
بْصِرُ باللَّيْلء وهو بالنّارٍ بَصِيرٌ. يقال: عَشَى يَعْشِي عَشَّى. والعشواء من النوق: التي 
كأتما لا تبصر ما أمامها فتخبط كل شيء بيديها. وتقول: إنمم لفي عشواء من 
0000 

وقال في (العين): "والعشاء: أَوَلّ ظلام هل وعشِيتُ الإبل فتعشّت: إذا رعيثّها 
الليل كلّه. قال: العشيئ» آخر النهار» فإذا قلت: عَشِيّة فهي ليوم واحد, تقول: لقيثّه 
عشيّةَ يوم كذاء وعشيّةَ من العَشِيَّاتِء وإذا صعّروا ع قالوا: عُشَيفِياك» وذلك عند 
الشّمَىء وهو آخر ساعة من النهار عند مُعَيربان الشّمس. ويجوز في تصغير عَشْيّة: عْشَيّة, 
وعْشَيشِيّة. والعشاءُ | بالفتح] ممدود مهموز: الأكل في وقت العشي. والعشاءٌ [بالكسر] 
عند العامّة بعد غروب الشّّمس من لدُنْ ذلك إلى أن يول صدر الليل» وبعض يقول: 
إلى طلوع الفجر.." 7". 


.) 4,4 /( تصغير: عشية. قال سيبويه: صغرت على غبر مكبرها. انظر: الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة» مادة: (عَشَوَ) (7/4؟١5)؛‏ وانظر: العين (؟/0/١834-1١)»‏ مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
(؟/١٠)»‏ المصباح المنير (977/5). 

(5) انظر: العين» مادة: (عَسَوَ) (184/5). 


وليل يز 4 

وقال الجوهري وَمَدَآمَهُ: "العَشِينٌ والعَشِيّةُ: من صلاة المغرب إلى العَتّمة. تقول: أتيته 
عَشِيَ أمس» وعَشِيّةَ أمس. والعِشَاءُ مكسور ممدود مِثّْلُ ِل العَشِيّ. قال: العشاءان: المغربُ 
والعتمةٌ. وزعم قوم أنَّ العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر.." (©. 

قال الأزهري يِمَدْلَمَهُ: (العشي): ما بين زوال الشمس وغروبما. وصلاتا العشي هما: 
الظهر والعصرء فإذا غابت الشمس فهو (العشاء). قال أبو عبيد يَمَدآَمَ: يقال لصلات 
المغرب والعشاء: العشاءان» والأصل العشاء فغلب على المغرب» كما قالوا: الأبوان وهما 
الأب والأم. ومثله كثير. قال النضر: العشاء: حين يصلي الناس العتمة" (). 

وقال الزمخشري رَِمَدلَتَة: "العشي: من حين تزول الشمس إلى أن تغيب. والإبكار 
من طلوع الفجر إلى وقت الضحى" (". قال في (الدر): "وهو المعروف" (4). 

وقال الراغب رمَدلنَهُ وغير واحد -كما تقدم-: "العشي: من زوال الشمس إلى 
الصباح.." (0) 

وف الحديث: عن أبي هريرة وََزْيَََُ قال: «صلى بنا رسول الله مَإِدَعدِيَسَرَ إحدى 
صلاقٍ العشي, إما الظهرء وإما العصرء فسلم في ركعتين...» الحديث 7 

قال مجد الدين بن الأثير يَمَدْلَمَهُ. "يريد: صلاة الظهر أو العصر؛ لأن ما بعد الزوال 
إلى المغرب عشي. وقيل: العشي: من زوال الشمس إلى الصباح" ("). 


.)١؟575/5( الصحاح, للجوهريء مادة: (عشا)‎ )١( 

(١؟)‏ تحذيب اللغة (8/9")» وانظر: غريب الحديث» لأبي عبيد .)١١1/5(‏ 
(9) الكشاف .)2051/١(‏ 

(4) الدر المصون .)١537/9(‏ 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآنء مادة: (عشا) (ص:077). 

(5) صحيح البخاري [ 645 »]١5759‏ مسلم [57]ء واللفظ له. 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: (عشا) (*/7: ؟). 


د 


وفي الحديث: عن عبد الله بن مُعَقَلٍ عردم وَعَيدَعَنهُ أن النبي هتيوس قال: «لا 
تَعْلِبَئَكُمْ الأعراب على اسم صلاتكم المغرب»», قال الأعراب: وتقول: هي 
العشاء 00 

وعن ابن عمر يمتها قال: قال رسول الله مآلتاعييوسة: «لا تَعْلِبَئَكُمُ الأعراب 
على اسم صلاتكم الْعِشَاءِ؛ٍ فإنها في كتاب الله الْعِشَاء وإكًا تُغْتِمْ يحلاب الإبل» (". 

وقوله صََِِلتَةعَتَدوَسَر: «كلاب الإبل»: كانت الأعراب يحلبون الإبل بعد غيبوية 
الشفق حين بمد الظلام رواقه» ويسمى ذلك الوقت: العتمة. 

وقيل: كانوا يؤخرون الحلاب إلى الظلمة» ويسمون ذلك الوقت: العتمة فهو من 
باب تسمية الشيء باسم وقته. 

وكان ذلك مستفيضًا في اللغة العربية» فلما جاء الإسلام» وتمهدت قواعده» وأكثر 
المسلمون من أن يقولوا: العتمة بدل: صلاة العشاء قال رسول الله مَرَّانَءَيِيسَر: «لا 
يغلبنكم الأعراب» أي: لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بين المسلمين» فيغلب 
مصطلحهم على الاسم الذي جنتكم به من الله عَرَيينَ (7). 

قال أبو هريرة يَتإيعَنة: عن النبي صِإِدعدِيوَسَة: «أثقل الصلاة على المنافقين: العشاء 
والفجر». وقال: «لو يعلمون ما في العتمة والفجر». قال أبو عبد الله وَمَدَامَه: 
والاختيار: أن يقول: العشاءء لقوله جَرّكَكه «وَمِن بَعْدِ صَلَوة الْعِمَاءِ4 لور :.]. ويذكر عن 
أي موسى يَعََيَدءَك قال: «كنا نتناوب النبي َإَنَءَددسَرَ عند صلاة العشاء فأعتم كها» . 


.]577[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم [5414]. 

(5) انظر: الميسر في شرح مصابيح السنة للُويِْتي »)١150-185/١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
(835/6)» مرقاة المفاتيح (454/9 5). 


د 


وقال ابن عباس وََزَِءئه وعائشة وَعَزيءَهَ: «أعتم البي صِإَدَءيِدوسَرَ بالعشاء». وقال 
بعضهم» عن عائشة وََيءَهَ: «أعتم الني حَإْشَعَكِسَرَ بالعتمة». وقال جابر وَرَإنَعنه: 
«كان البي ميدس يصلي العشاء». وقال أبو برزة وََزيَءَنة: «كان الي صَإَءَيوسَةَ 
يؤخر العشاء». وقال أنس وََِدََءَ:ُ: «أخر الني صَِإِتَعيِوسَةَ العشاء الآخرة». وقال ابن 
عمرء وأبو أيوب» وابن عباس وََةءَته: «صلى البي موس المغرب والعشاء» ا 
وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي» قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد 
الله عع فقال: «كان البي صََسَعيِدسَةَ يصلي الظهر بالهاجرة, والعصر والشمس 
نقية» والمغرب إذا وجبتء والعشاء أحيانًا وأحيانً, إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا 
رآهم أبطؤوا أخرء والصبح كانوا -أو كان- النبي مَرَتعدِوسةَ يصليها بِعَلّسِ» (". 


)١(‏ صحيح البخاري .)١١17/١(‏ قوله: «نتناوب» أي: تأي نوبةً بعد نوبة. وقوله: «فأعتم»: أي: دخل فق 
العتمة» وهي الظّلّمة. وقيل: إتما اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق. و«العشاء الآخرة» قيدها 
بالآخرة احترانًا عن المغرب؛ لأتما قد تسمى: العشاء. قال الحافظ ابن رجب: "مراده: أن العشاء الآخرة 
تسمى: العشاء» وتسمى: العتمة» وأنه يجوز تسميتها بالعتمة من غير كراهة» وإن كان تسميتها بالعشاء 
أفضل؛ اتباعًا لقول الله عَيََلَ: ظوَمِنْ بَعْدٍ صَلَْة ألْعِمَآءِ4 النور:.ه]ء وهذا قول كثير من العلماء» أو 
أكثرهم» وهو ظاهر كلام أحمد» وقول أكثر أصحابه؛ وكذا قال الشافعي في (الأم): أحب إل أن لا 
تسمى العشاء الآخرة: عتمة» وهو قول كثير من أصحابه» أو أكثرهم. ومنهم من قال: يكره أن تسمى: 
عتمة» وهو وجه ضعيف لأصحابنا" فتح الباري» لابن رجب (551/54). 

(؟) صحيح البخاري »57٠0[‏ 555]ء مسلم [545]. وقوله: «بالهاجرة» هي شدة الحر نصف النهار عقب 
الزوال. قيل ميت هاجرة من المجرء وهو الترك؛ لأن الئاس يتركون التصرف حيتئذ لشدة الحر ويقيلون. 
وقوله: «وجبت» أي: غابت الشمسء والوجوب: السقوط» وحذف ذكر الشمس؛ للعلم بما كقوله 


جَرَوك: «حَقٌ توَارَت بألْيِجَابِ 48 [ص:0"]. 


د 


وعن عائشة وََزَيَدعَنهَا قالت: أعتم رسول الله صَآتَتعدوَسَةٌ بالعشاء حتى ناداه عمر 
َيَعَنُ: الصلاة نام النساء والصبيان» فخرجء فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض 
غيركم»؛ ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة» وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب 
الشفق إن ثلث الليل الأول 10 

وعن عبد الله بن عمر وَِبِيعَئَا أن رسول الله مَإََاعدوَسََ شغل عنها ليلة» فأخرها 
حتى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خرج علينا النني 
ريرك ثم قال: «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم»: وكان ابن 
عمر يََزئَءَ: «لا يبالي أقدمها أم أخرهاء إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتهاء 
وكان يرقد قبلها» '" 

وعن أبي موسى وَوَزيَءَنهُ قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولًا 
ف بقيع بُطْحَانَ» والنبي ايوس بالمدينة» فكان يتناوب الي ركوس عند صلاة 
العشاء كل ليلة نفر منهم, فوافقنا البي صَرَئَاعيوََةَ أنا وأصحابي» وله بعض الشّكْلٍ في 
بعض أمرهء فأعتم بالصلاة حتى اتْمَارٌ الليل» ثم خرج النبي ايوس فصلى بحمء فلما 
قضى صلاته» قال لمن حضره: «على رَسْلِكُم أبشرواء إن من نعمة الله عليكم: أنه 
ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم»., أو قال: «ما صلَّى هذه الساعة 
أحد غيركم» لا يدري أي الكلمتين قال» قال أبو موسى وَزْيءئَةُ فرجعناء ففرحنا بما معنا 


من رسول الله صَإتءيوسة "). 


ا 5“ مسلم [598]. 
(؟) صحيح البخاري [١لاة].‏ 
(؟) صحيح البخاري [55717]» مسلم [141]. 


د 


و«اجمارٌ النهار» -بتشديد الراء- يعني: انتتصفء» قاله الأصمعي وَمَدلكَدُ وغيره» 
وقالوا: وهو مأخوذ من (بُمْرةَ الشيء) أي: وسطه. وقيل: طلعت نجومه وأضاء (". 

وعن أل بَرْرَة و تأئاعنة: «أن رسول الله مَإتَءدسَرَ كان يكره النوم قبل العشاء 
والحديث بعدها» 00 

والعشاء -بالفتح كما تقدم-: الطعام الذي يؤكل عند العشاء. 

وف الحديث: عن عائشة وََزيعَهَا عن الني صَإَِعيوسَةَ أنه قال: «إذا وضع العَشَاءْ 
وأقيمت الصلاة, فابدءوا بالعشاء» 7" 

وعن أنس بن مالك وََزَيََمَنَة أن رسول الله مَوَّتعَيوَسَمَ قال: «إذا قُدَ قَدْمَ قَدمَ العشَائ 
فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب, ولا تعجلوا عن عشائكم» ©) 

وعن ابن عمر وَتَِيَما قال: قال رسول الله صَإِدعدِيوَسر: «إذا وضع عشاء أحدكم 
وأقيمت الصلاة, فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حى يفرغ منه». 

وكان ابن عمر يَِيِمغ: «يوضع له الطعام؛ وتقام الصلاة؛ فلا يأتيها حتى يفرغ, 
وإنه ليسمع قراءة الإمام» (*) 


)١(‏ انظر: غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام, مادة: (بمر) (87/1)؛ مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
(ص:7١٠)»‏ النهاية في غريب الحديث والأثر »)١75/١(‏ مقاييس اللغة .)807/1١(‏ 

(؟) صحيح البخاري [حده]. 

(؟) صحيح البخاري [251/1 455 0]. 

(5) صحيح البخاري [7157]» مسلم [551]. 

(5) صحيح البخاري [25101 51/5]» مسلم [055]. 


د 


إطلاق العشاءين على المغرب والعشاء : 

جاء في الحديث: عن علي وََِيََْنَهُ قال: قال رسول الله صََلَعَيدوْسََ يوم الأحزاب: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى, صلاة العصرء ملاً الله بيوتم وقبورهم نارَا»؛ ثم صلاها 
بين العشاء ين » بين المغرب والعشاء. 

قال الإمام النووي يمدي "<«ثم صلاها بين العشاءين»: بين المغرب والعشاءء فيه: 
بيان صحة إطلاق لفظ: (العشاءين) على المغرب والعشاءء وقد أنكره بعضهم؛ لأن 
المغرب لا يسمى عشاءء وهذا غلط؛ لأن التثنية هنا للتغليب» كالأبوين» والقمرين» 
والعمرين» ونظائرها"7"). قال العراقي يَمَدَُئَ: "فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين نميه 
تيوس عن تسمية المغرب عشاء» وقد صرح الفقهاء الشافعية بأنه مكروه؟ 

قلت: لعل النهي إنما هو عن إفرادها بمذا الاسمء فأما إذا أطلقه عليها مع العشاء 
على سبيل التغليب فهذا لا ينكر؛ لأنه مجاز خارج عن أصل الوضع على أن هذا الإطلاق 
هنا ليس مرفوعًاء وإنما هو من كلام الصحابي -والله أعلم-" 7), 

ويستحب إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذى 120. 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن إعياء عا'بين. ا مغرب والغشاء ميتحب. ويرى كتير 


منهم أنه مستحب استحبابا مؤّكدًا. 


.]571/[ صحيح مسلم‎ )١( 

.)17٠١ /5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(6) طرح التثريب في شرح التقريب (1117/59). 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (577/57). 


د 


اختلف في عدد ركعات إحياء ما بين العشاءين» فذهب جماعة إلى أن إحياء ما بين 
العشاءين يكون بست ركعات» وبه أخذ الإمام أبو حنيفة يَمَدُلمَك وهو الراجح من مذهب 
الحنابلة. وفي رواية عند الحنابلة أتما أربع ركعات» وفي رواية أتما عشرون ركعة. 

وذهب الشافعية إلى أن أقلها ركعتان وأكثرها عشرون ركعة. 

وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأكثرهاء ولكن الأولى أن تكون ست ركعات. وينظر 
ذلك في مظانه. وتسمى هذه الصلاة: صلاة الأوابين» وصلاة الغفلة. 


إحياء ما بين العشاءين : 

جاء في الحديث: عن حذيفة وََزَيَدَمنَُ قال: أتيت البي صَإِدَعيووسر: «فصليت معه 
المغرب فصلى إلى العشاء» (". 

قال الشوكاني يمَدُلنَه: "والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار 
من الصلاة ما بين المغرب والعشاء» والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيقًا فهي منتهضة 
بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال؛ قال العراقي يَمَدَْئَ وثمن كان يصلي ما بين 
المغرب والعشاء من الصحابة: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرو, وسلمان الفارسي» 
وابن عمر» وأنس بن مالك في ناس من الأنصار وََنعَنهُ. 

ومن التابعين: الأسود بن يزيد» وأبو عثمان النهدي, وابن أبي مليكة» وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن المنكدرء وأبو حاتم؛ وعبد الله بن سخبرة» وعلي بن الحسين» وأبو عبد 
الرحمن الحبلي» وشريح القاضيء وعبد الله بن مغفل وغيرهم رَعَهْمرَئَ. ومن الأئمة: سفيان 


7 و كو" 57 
الثوري مداه ) . 


)١(‏ أخرجه النسائي في (الكبرى) [175]» قال المنذري :)57/١(‏ "رواه النسائي بإسناد جيد". 
(5) نيل الأوطار (58/7). 


0 الاج خبا ع 


قال المناوي وَمَدَايَهُ: "وإحياء ما بين العشاءين سنة مؤكدة» وإنما رغب في هذه 
الأحاديث على الصلاة بين العشاءين؛ لأنه إذا واصل بينهما بالصلاة ينغسل عن باطنه 
آثار الكدورة الحاصلة في أوقات النهار من رؤية الخلق ومخالطتهم, وسماع كلامهم؛ فإن 
لذلك كله أثرًا وخدشًا في في القلب» حتى النظر إليهم يعقب كدرًا في القلب» يدركه من 
صفا قلبه» ورق حجابه؛ وبالمواصلة بين العشاءين بالعبادة يرجى ذهاب ذلك الأثر" (0. 


عشي في القران الكريمو : 

ذكر لفظ (العشي) في القرآن من غير مقابلة في قوله جَرّكَك: «إِأْ عُرضصٌ عَلَيْهِ بَلْعَئِيَ 
ألصَّفِتُ أَخِْيَادُ ©4 [ص:ى”]. 

وقوبل لفظ الغداة بالعشي في قوله جِرَوكه طوَلَا تَظردٍ آلَذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم الْعَدَوة 
َلَْيِيَ4 الأسام:]ء وقوله: طوَآضيِر كَفْسَكَ مَعَ آَلَذِينَ يَدْعُونَ رَيَهُم بِالْعدَوة 
وَالْعَشَِ4 [الكهف:10]. 

كما قوبل العشي بالإبكار قال الله عَتبلٌ: «وأذكر رَبَّكَ كَِيرَا وَسَبَحْ بِالْعَئِيَ 
وَلْإِبْكرِ ©4 [آل عمران:١4].‏ 

وقال جَرَّهَكا: طقَأصْررٌ إِنَّ وَعْدَ أَللّهِ حَقٌ وَاسْتغْفِرُ لِدَدْبِكَ وَسَبَحْ حَمْدٍ رَبَكَ بِالْعَئِيَ 
وَالإبَكرٍ ©4 اغافر:هه]. 

وقال جَرّت: طفَخَرَجَ عل قَْمِو- مِنَ أَلْمِحْرَابٍ فَأَوْكخ إِلَيْهِمْ أن سَبَحُوأ بُكَرَة وَعَشِيَا 


.]١ ١ [مرم:‎ © 


.)١517/5( التيسير بشرح الجامع الصغير (471/1)» وانظر: فيض القدير‎ )١( 


وقال عل طلا يَنْمَُونَ فِيها لَعَْا إِّا سكم وَلَُمْ رزْقهُمْ فيا بُخرة وعدي 
©46 [مرع: 15]. 

كما قوبل لفظ بكرة بالأصيل» وهو العشيء قال الله عَييلَ: لوَقَالوا أَسطِيرُ آلْأَوَينَ 
أَحْتتبَهَا هي كُملَ عَلَيِْ بُخْرَة وَأَصِيلًا 48 الفقاد:ه]. 

وقال جَرْوتك: طوَسَبَحُوهُ بُحْرة وَأَصِيلًا ©4 [الأحاب:؛]. 

وقال جَزوكك: طوَتْسَبَحُوهُ بُحَرَة وَأَصِيلًا 42 الشح::]. 

وقال جَرّهَك: وَآذْكْر أَسْمَ رَيَكَ بُكَرَة وَأَصِيا ©4 الإسان:ه:]. 
كما قوبل العشي بالإشراق في قوله جِرَوكاه نا سَخَرَْا ِل مَعَدَد مُمبَحنَ بالْعَشِيَ 


وَآلإِشَرَاقٍ ©4 [ص:د1]. 


ععصمر 0 


“زرك 319 


العصر: مصدر عصرت. والمعصور: الشيء العصيرء والعصارة: نفاية ما يعصر. 

واعتصرت من كذا: أخذت ها ري غخرى العصارة. 

والاعتصار: والاعتصار أن يغصّ الإنسان بطعام فيعتصر بالماء» وهو شربه إياه 
قليلا قلياة لبسيفه. 11077 


2))595/1١( انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (عصر) (ص:553)» تفسير الراغب (١١5-0/1ه)؛ العين‎ )١( 
.)745/57( الصحاح‎ 


د 


والعَصّر: الدَّهْرء وفيه لغتان أخريان: عُصْرُ وعْصّرء مثل: عُسْرٍ وَعْسْرٍ. والجمع: 
عُصُورٌ أقسم الله عَرَبَنَ به فقال جَرَوَكا: ظوَآلْعَضْرٍ © إِنَّ آلإنسَنَ لَفى خْسْرٍ ©4 [العصر:- 
؟]: أراد بالعصر: الدهر. 

و(ِالْعَصْرَانَ): الليل والنهارء وذلك كالقمرين للشمس والقمر. 

والعصران أيضًا: العَدَاة والْعَشِيئُ ومنه ميت صلاة (الْعَصْر)؛ لأنما تعصرء أي: 
توَكَرٌ عن الظَفْر © 

وقال ابن السّكيت ومذلتة في باب ما جاء مثنى: الليل والنهار يقال لمما: العصران. 
قال: ويقال: العصران: الغداة والعشي 7). 

قال الراغب وَِدَْئَ: "العصر مصدر عصرت العنب» ومي آخر النهار ومدة من 
الزمان: عصرًا؛ كأنه مدة عصرت فجمعتء والمعصر: سحاب ذات عصر للمطر.." 0 

وفي (جمهرة اللغة): "ميت صلاة العصر؛ لأنما تصلى في أحد العصرين» وهو آخر 
النهار. وقالوا: صلاة العَصّرء وصلاة العَصّر. أخبرنا أبو عثمان الأشنانداني قال: معت 
الأخفش يقول: كنت عند الخليل فسأله رجل عن حدٌّ الليل فقال: من ندأة الشفق إلى 
ندأة الفجر" 249 


وقد قيل: ميت العصر؛ لأنتما تعصرء أي: تؤْخَّرء أو لأن الوقت بُعصر. 


)١(‏ انظر: الصحاح.؛ مادة: (عصر) (760-148/5), العين» مادة: 0)593-597/١(‏ مقاييس اللغة 
(551/5)» الزاهر في معان كلمات الناس .)١70/7(‏ 

.)١1-1/5( إصلاح المنطق» لابن اكيت (ص:717؟)» تحذيب اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الراغب »)570/١(‏ حاشية الطيبي على الكشاف (575/9). 

(4) جمهرة اللغة (9/1)» و(النّدَأَة): الُمرة تكون حول الشمس في غروبهما أو طلوعها. 


د 


وقد قيل: معنى أنما تعصر: وقوعها في آخر النهار» فهي مؤخّرة عن جميع صلوات 
النهار» ووقتها مؤخر عن جميع أوقات صلوات النهار لا لأنما تُعصر عن أول وقتها. 

قال أبو بكر ابن العربي وَمَدْلَمَُ: "قال أبو قلابة وَمَولَيَ: سْمّيت العصِرٌ؛ لأنها تعصرء 
فتَعلّقَ بالاشتقاق. وهذا غير 5 له؛ فإن العصرّ في اللّغة: الدَّهْرءِ والعصدْ: وقثٌّ من 
اليوم» وهو العَدَاة والعَشِيء والعصر: الليل» والعصرٌ: التّهار. ويقال أيضًا: 
0 "ار 

وفي الحديث: «حافظ على الْعَصْرَيْن: صلاةٌ قبل طُلُوع الشّمْسء وصلاةٌ قبل 
غرويها» (". 

وعند ابن حبان يدن «حافظوا على الصلوات, وحافظوا على العصرين صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويها» 9. 

قال الخطابي يَمَدْآمَ: "يريد بالعصرين: صلاة العصرء وصلاة الصبح. والعرب قد 
تحمل أحد الاسمين على الآخرء فتجمع بينهما في التسمية؛ طلبًا للتخفيف» كقوهم: سّنَة 
العمرين لأبي بكر وعمر يََِيءَن. والأسودين يريدون: التمر والماء. والأصل ف العصرين 
عند العرب: الليل والنههار "ار 


)١(‏ المسالِك في شرح مُوَطَأْ مالك (855/9)؛ عارضة الأحوذي (11/1؟). 

)١(‏ أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) »)١١5/7(‏ وأبو داود [57]» وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 
[1399]» والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [337]» والطبراني [7؟8]» والرامهرمزي في (أمثال 
الحديث) (ص:7١)»‏ والحاكم »]2١1[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"؛ وأقره الذهبي. والبيهقي في 
(الكبرى) [84١١؟].‏ 

(؟) صحيح ابن حبان .]١7545[‏ 

(5) معالم السنن .)١715/١(‏ 


0 


قال مجد الدين ابن الأثير يَمَدلَمَ: "قوله: «حافظ على العصرين» يريد: صلاة 
الفجر وصلاة العصرء سماهما العصرين؛ لأتمما يقعان في طرفي العصرين» وهما: الليل 
والنهار. والأشبه أنه غلب أحد الاسمين على الآخر" (0. 

وقيل: "غلب العصر على الفجر؛ لأن رعاية العصر أشد؛ لاشتغال الناس 
بمصالحهم. وقال الخطابي يَمَدُلنَه: غلب العصر على الفجر؛ لزيادة فضلها؛ لأتما الوسطى» 
والغالب في التغليب رعاية الأشرف. وتعقبه المحقق العراقي وَمَدآََُ بأنه لا حاجة لادّعاء 
التغليب؛ لقول صاحب الصحاح: العصران: الغداة والعشي» فالصلاتان واقعتان في نفس 
العصرين» وخصهما بالأمر؛ لأن وقتها مظنة للاشتغال عنهما" (0), 

وفي (الصحيحين): «من صَلَى البَرْدَيْن دخل الجنّة» (". 

قوله: «البَرْدَيْن»: تثنية: برد -بفتح الباء الموحدة وسكون الراء-» والمراد بمما: 
صلاة الفجر والعصر 0 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رِمَدلَيَُ: "قال كثير من العلماء: هما: الفجر والعصرء 
وميا بذلك؛ لأنمما يفعلان في وقتي البرد" 0). 

وقال الخطابي حمَدالنَةُ: "لأنمما يصليان 2 بردي النهار, ومما طرفاه حين يطيب 
المهواء وتذهب 00-7 الح" ا 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (55/5 47-5 ؟). 
(؟) فيض القدير (7107/9؟). 
(؟) صحيح البخاري [0175]» مسلم [57]. 
(؛) انظر: فتح الباري» لابن حجر (؟57/5).؛ عمدة القاري .)72١/5(‏ 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5517/5). 
(5) انظر: غريب الحديثء؛ لأبي سليمان الخطابي »))١188-١85/١(‏ فتح الباري» لابن حجر (؟/57)) عمدة 


القاري .)7١/0(‏ و(سَوْرَة الحر): وُتُوبْه واشتداده. 


ييار 


وقال المناوي ومَدُيَ: "أي: الفجر والعصر» وخصمهما؛ لكونمما شاقين» فمن 
واظب عليهما واظب على غيرهما بالأولى" (2. 

قال التُورِِشْت وَمَدلََة: "ومن المفهوم الواضح أن النبي مَرَدَعيِيومةَ لم يخصص هاتين 
الصلاتين بالمحافظة تسهيلًا للأمر في إضاعة غيرهما من الصلوات» أو ترخيصًا لتأخيرها 
عن أوقاتحاء وإنما أمر بأدائهما في الوقت المختار» والمحافظة عليهما في جماعة؛ لما فيهما 
من الفضل والزيادة في الأجر؛ فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار؛ 
قال الله عَتبَلّ: «إإِنَّ قُرَءَانَ ألْمَجْرِ كَانَ مَشَهُودَا ©4 [الإساء:+]ء وصلاة العصر: هي الصلاة 
الوسطى؛ نص عليها الرسول مآَعدِيوسَة في الحديث الصحيح. ويجتمع فيها-أيضًا- 
ملائكة الليل وملائكة النهار. 

ثم إن إحداهما تقام في وقت تثاقل النفوس»؛ لتراكم الغفلة» واستيلاء النوم» والأخرى 
تقام عند قيام الأسواق في البلدان» واشتغال الناس بالمعاملات؛ فنبه المكلّفين على هذه 
المعاني بزيادة ا 

وقوله: وصلاة العصر: هي الصلاة الوسطى؛ نص عليها الرسول وَإِتَعَتَوسَمَ في 
الحديث الصحيح, يعني: كما جاء في حديث: علي يَْيَءَنهُ قال: لما كان يوم الأحزاب 
قال رسول الله مَرَتَاعدِوسَر. «ملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراء شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس» وهي صلاة العصر 7). 

وكما في حديث: عن عبد الله صَِرَتَءَيِسَرَ قال: حبس المشركون رسول الله 
صَآلَعَيدوَسَرَ عن صلاة العصرء حتى احْمَجَتِ الشَّمْسْء أو اصْمَدَتْء فقال رسول الله 


.)7”.08 التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/‎ )١( 
.)١88-1١41//١( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ )١( 
.]1717[ 5995]ء مسلم‎ 4111١ 279171[ صحيح البخاري‎ )6( 


د 


صَبَأَدَءَكَهِوَسَل: «شغلونا عن الصلاة الوسطى, صلاة العصر, ماة الله أجوافهم, وقبورهم 
نارًا», أو قال: «حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا» 00 

وعن أبي يونس» مولى عائشة وَوَيَعهَه أنه قال: أمرتني عائشة وَوَيدءَهَا أن أكتب 
مصحمًاء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: طحَفِظُوأ عَلَ الصَّلَوَتِ وَالصَّلَرةٍ 
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- 


لوسَطئ» [بتةءه»"] فلما بلغتها آذنتها فَأَمْلَتْ عل لحَفِظوأ عَلَ الصَّلَوْتِ وَالصَّلَةٍ 
لَوُسْط4؛ وصلاةٍ العصرء لوَقُومُوأ نه قَتِنَ ©4 [لبقة:+؟؟]؛ قالت عائشة وَعَيَمه: سمعتها 
من رسول الله موس "). 

وقوله: ويجتمع فيها-أيضًا- ملائكة الليل وملائكة النهار» يعني: كما جاء في أ 
هريرة وََزيدءَهُْ أن رسول الله مليوس قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار, ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم, فيسألهم 
وهو أعلم بمم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم 
يصلون» 7©) 

والصلاة الوسطى على ما تقدم هي صلاة العصر. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى: صلاة العتمة والصبح. 

وقيل: هي الظهر؛ لأنما وسط النهارء والنهار أوله من طلوع الفجر. 

وقيل: إنما المغرب؛ لأن الأولى هي الظهرء فتكون المغرب الثالثة» والثالثة من كل 
خمس هي الوسطى؛ ولأنما وسطى ف عدد الركعات ووسطى في الأوقات» فعدد ركعاتما 
ثلاث؛ فهي وسطى بين الأربع والاثنين» ووقتها في آخر النهار وأول الليل» خصت من 


ا 


.]578[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]579[ (؟) صحيح مسلم‎ 
.]155[ (؟) صحيح البخاري [ههه, +8578 17/459 7485| مسلم‎ 


د 


بين الصلاة بأنحا الوتر» والله عَرَبَلَ وتر يحب الوتر» وبأنحا تصلى في أول وقتها في جميع 
الأمصار والأعصار: ويكره تأخيرها عنه. , إلى غير ذلك, 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء؛ لأتما بين صلاتين لا تقصران» 
ويستحب تأخيرهاء وذلك شاقء فوقع التأكيد في المحافظة عليها. 

وقيل: إنما صلاة الجمعة؛ لأن الجمعة خصت بالجمع لما والخطبة فيها. جعلت 
عا ماين 

وقيل: إكما الصلوات الخمس. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى غير معينة» فهي مبهمة في الصلوات الخمس؛ ليجتهد 
في الجميع» كما في ليلة القدرء والساعة التي في يوم الجمعة... إلى غير ذلك. 

والحاصل أنه قد اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال. وقد جمع الحافظ الدمياطي 
صَمَدلَنَهَ في ذلك كتابًا ماه: (كشف الغطا عن الصلاة الوسطى) 7)) وذكر فيها تسعة 
عشر قولًا (). 

قال الحافظ ابن حجر َدْلَيَه: " كوتما العصر هو المعتمد» وبه قال: ابن مسعودى 
وأبو هريرة وَوَنَمَئة؛ وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وَمَدُلنَك وقول أحمد وَمَدَْنَك والذي 
صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فيه. قال الترمذي وَمَدَْئَ: هو قول أكثر علماء 


)١(‏ (كشف الغطا عن الصلاة الوسطى)؛ للحافظ عبد المؤمن الدمياطي. المتوق سنة: [5٠٠ه].‏ انظر: كشف 
الظنون .)١5957/5(‏ 
(؟) انظر: نجاح القاري لصحيح البخاري (ص:.ءلاهه١).‏ 


د 


"1 


يَمَدلئَُ: هو قول أكثر أهل الأثر» وبه قال من المالكية: ابن حبيب» وابن العربي» وابن 
عطية ويَمَكريَه" (0. 

وقال العسكري وَِدلَنَهُ في بيان الفرق بين الدهر والعصر بعد أن ذكر معنى الدهر: 
"إن العصر لكل مختلفين معناهما واحد» مثل الشتاء والصيف»ء و«الليلة واليوم» والغداة 
والسحر. يقال لذلك كله: العصر. وقال المبرد وِمَدُلَئَهُ في تأويل قوله جَرْوك: وَآلْعَضْر © 
إنَّ آلإِسَن لَنى خُسْرٍ ©4 [لعصر::-؟] قال: العصر ههنا: الوقتء قال: ويقولون: أهل هذا 
العصرء كما يقولون أهل هذا الزمان» والعصر اسم للسنين الكثيرة.. وتقول: عاصرت 
فلانّ» أي: كنت في ع اي الا ار 


غد و وغد وة : 


ولا 52 
“«زركه 0 


تقدم أن العَدُوَة هي الميّهٌ من العُدُوْء وهو سَيْرُ أوّل التّهارء نقيض: الرُواح. 

قال الجوهري ورئلتة: "الْحُذُوةٌ: ما بين صلاة الْعَدَاةٍ وطلوع الشمس. يقال: أتيته 
عُدُوَةَ غير مصروفة؛ لأنما معرفة» مثل: سَّحَرَء إلا أنما من الظروف المتمكنة. تقول: سِيرَ 
على فَرسك عَذَْوَةَ وعُذْوَة وعُذُوَة وعُذُوَة. فما نون من هذا فهو نكرة» وما لم ينون فهو 
معرفة» وا جمع: غدا. ويقال: اتيك غداة غد. والجمع: الغعدوات» مثل: قطاة وقطوات. 
وقوهم: إن لآتيه بالعّدايا والعشاياء هو لازدواج الكلام كما قالوا: هنأني الطعام ومَرَأن 


5 


وإنما هو أُمْرَاني. والعَدوٌ: نقيض الرواح. وقد غدا يَعْدو عَدوًا. وقوله جَرََّكا: مبِالْغْدُوَ 


.)١95/8( فتح الباري‎ )١( 
.)507؟-51ا/١:ص( (؟) الفروق اللغوية‎ 


وَآلآصَالٍِ؛ الأعرف:ه.؟], أي: بالعَدَوات» فعبّر بالفعل عن الوقت»ء كما يقال: أتيتك طلوع 
الشمدي» أي: وقت طلوع ال "لا 

وقال الراغب يَدُليَهُ: "الغدوة والغداة من أول النهارء وقوبل ف القرآن الغدو 
بالآصال» نحو قوله جَزََّكَ: بِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ» [الأعراف:٠؟].‏ وقوبل الغداة بالعشي» قال: 
لبِالْعَدَوةٍ وَألَعَشِىَ)» [الأنعام:ه]» لاع ير اهام [سبا:؟1]. والغادية: السحاب 
ينشأ غدوة» والغداء: طعام يتناول في ذلك الوقت» وقد غدوت أغدوء قال الله عَرَججَلَ: 
«أن أَغْدُوا عَلَ حَرْئِكُمْ4 [لقم:0]؛ وغد يقال لليوم الذي يلي يومك الذي أنت فيه 
قال: طسَيَعْلَمُونَ عَذَاكُ القمر:<.]ء ونحوه"7". 

وغدوة معرفة لا تنصرف, كذا في (العين) ()؛ لأنما علم وضع للتعريف (؛ 

قال الأزهري وَمَدْيَة: "قال النّحْويُون: نا لا تُنَونَء ولا يدخل فيها الألف واللام» 
وإذا قالوا: (العَدَاة) صَرَفواء قال اللَهُ عَرَيبلَّ: «بِالْعَدَوْةِ وَآلْعَشِىَ يُرِيدُونَ 0 [الأنعام: ؟5]؛ 
وهي قراءةٌ جميع لُرَاء إلا ما رُوي عن ابن عامر يَمِدْمَه فإنَّهُ قرأ بالعُدوَةِ وهي شاذة"0*). 

والعَداءُ: ما يكل من أول النهار. 

قال الفخر الرازي وصمَدْلَمَهُ: "في لفظ: (الغدو) قولان: 


د 


)١(‏ الصحاح؛ للجوهريء مادة: (غدا) (4/5 54 ؟). 

(؟) المفردات في غريب القرآنء مادة: (غدا) (ص:107). 

(؟) العين (5910/5). 

(:) الكليات (ص:555). 

(5) تمذيب اللغة ))١5/4(‏ وانظر: حجة القراءات» لابن زنجلة (ص:91؟) المحرر الوجيز (5/5؟). 


3 


مض ع ره م 


القول الأول: أنه مصدرء يقال: غدوت أغدو عَذُوًا عدوا 7ك وهنه: قوله عزَيك: 

عُدُيُهَا شَهَرُ4ُ [سبا:؟1], أي: غدوها للسير» ثم مي وقت الغدو: غدوّاء كما يقال: دنا 
الصباح» أي: وقته» ودنا المساءء أي: وقته. 

القول الثاني: أن يكون الغدو جمع: غدوة» قال الليث: الغدو جمع» مثل: الغدوات» 


ا اا 


غسق ووفب : 


وله 02 
رك 0 


قال الله عَرَعجلَ: «أَقِم ألصَّلَة لدلُوكِ آلشَّسْين إل عَْسَقٍ ألَيْلِ4 [الإساءنه»]. 

وقال جَزَوكَكا: «إوَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ )4 [الفلق:6]. 

العَسّق: أول ظلمة الليل. وقد غسّق الليل يَعْسِقُء أي: أظلم. والغاسق: الليلُ إذا 
غاب الشفق. وقوله جَزَّصَكا: «إوّمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ©4: قال غير واحد: الليل إذا 
دخ 0ك وقال: إله القهر ووقبيت الشمدر : غايت وعشقت عينه يتنا أظلمت. 
وعَسَقَ الجرح عَسَقانًَ: إذا سال منه ماء أصفر. وأغسق المؤذن» أي: آخّر المغرب إلى 


عَسُوٍ الليل. والعّسمَاقٌ: البارد المنتنُ» 1 يحخنفف ويشدد. وقرأ أبو عمرو رحمَداللَةُ: إلا 6 


)١1(‏ العَدُو على هذا: مصدر غَّدا يَعْدُو عَذَُوَا وَعُدُوًا. ويقال: ألقاه عَذْوَاء في معنى: غَد. كذا في (جمهرة اللغة) 
(1/كلا"). 

(؟) مفاتيح الغيب »)444/١5(‏ وانظر: تمذيب اللغة (4/ه5١).‏ 

(؟) انظر: تفسير عبد الرزاق (4177/1)» تفسير الطبري »)17١7/75(‏ معان القرآن وإعرابه» للنجاج (0/9/5؟)؛ 
الحداية إلى بلوغ النهاية (5 ٠/1‏ 85)» التفسير البسيط (4 5/8/5 5).؛ معان القرآن» للفراء (01/9*)» 
ل ل ار 


د 


وَغَسَّافَا ©4 [البا:ه؟] بالتخفيفء والكسائي رَمَدنَُ بالتشديد. وفسّروا الكسّاق في التَنزِيل 
بأنه صديد أهل الثّار 20 

وقد قيل: إن معبى: (غساق): الشديدٌ البرْدٍ الذي يُحْرِقٌ من بَرْدِه كإحراق الحميم. 
وقيل: إن الغساق: ما يغسق ويسيل من صديدهم وجلودهه (" 

وقال الفراء يمَدلََهُ في قول الله عَرَمَّ: طإِلّ عَسَقٍ ألَيْلِ4ُ الإساء:.]: هو "أوّل ظلمته 
اال ار 

قال الأزهري وَمَدْلنَةُ في (التهذيب): "لِعْسَقٍ أَلَيْلِ4 عتدي : غييوية الشفق الأحمر 
حين حل صلاة العشاء الآخرة» يدل على ذلك: سياق الأية.. إلى اله وقد دخلت 
الصلوات الخمس فيما أمر الله عَيَيَلَ به فقال: لأَقِم ألصَّلَرَ لدُُوكِ آلشّمْين4: وهو زوااء 
«إِلّ عَسَقٍ أَلَيْلِ4: العشاء الآخرة» فهذه أربع صلوات» ثم قال: موَقُرَءَانَ الْفَجْرُ» تتمة 
خمس" © 

قال ابن قتيبة وَمَدَآيّة: "الْعَاسِقُ: الليل؛ والعَّسَقٌ: الظلمة. و« إذًا وَقَبَ ©4 أي 
دخل في كل شيء. ويقال: العَّاسقُ: القمر إذا كُسف فاسودً. «إذًا وَقَبَ 4 دخل ف 
الكسوف" 00 


)١(‏ انظر: الصحاحء للجوهري؛ مادة: (غسق) »)١5810/4(‏ المفردات» مادة: (وقب) (ص:6174)؛ جمهرة اللغة 
(؟/ه 66 ). 

(؟) انظر: معان القرآن» للفراء (؟/١٠4):‏ معان القرآن وإعرابه (2)©85/5 وانظر: تفسير عبد الرزاق 
»)١١5/(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب» مادة: (غسق) (ص:505)» الكشاف ))٠١1/4(‏ 
مقاييس اللغة» لابن فارس (5/14؟4). 

(؟) معان القرآنء للفراء (9/5؟١).‏ 

(:) تحذيب اللغة .)"1١/4(‏ 


(5) غريب القرآان» لابن قتيبة (ص: 47 0). 


اجا 


قال الأزهري رَِمَدلَتَهُ في (التهذيب): "والصواب في تفسير قوله: طإوَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا 
وَقَبَ 4 [الفلق:.]: من شر الليل إذا دخل ظلامه ف كل شيء» وهو قول الفراء والنجاج 
يَمَهْمَائئَه؛ وإليه ذهب أهل التفسير. 

فقوله: «طاعَاسِقٍ4. يعني به: الليل. «إدَا وَقَبَ ©4: إذا دخَل" 7". 

قال الزجاج وَمَدَُتَ: "وقيل لليل غاسقٌ -واللّه أعلم-؛ لأنه أبرد من النهار" (). 

وقال لين 0 يمدت "وعليه حمل عبد الله بن عباس وتزكئة© قوله جَزّوهك: ددا 
فَلْيَدُوقُوهُ حمِيمٌ وح وَغَمَاقٌ ©4 [إس:«ن]: وقوله: طلا يَدُوقُونَ فيها بَرْدا ولا شَرَابًا © إِلَّا عبتا 
وَعَسَاقَا 4 [البا:؟-5:]» قال: هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرهاء وكذلك 
قال مجاهد ومقاتل هو الذي انتهى برده. ولا تناقي بين القولين؛ فإن الليل بارد مظلمء 
فمن ذكر برده فقطء أو ظلمته فقط» اقتصر على أحد وصفيه» والظلمة في الآية أنسب 
لمكان الاستعاذة؛ فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في 
الليل؛ وهذا استعاذ برت الفلق» الذي هو الصبح والنور» من شر الغاسق» الذي هو 
الظلمة فناسب الوصف المستعاذ به للمعنى المطلوب بالاستعاذة.." 9 

وي (صحيح الإمام البخاري وَعَدْلمَهُ): "قال مجاهد وَمَدْآلَه: لَآلْقَلَقِ ©4: 0 
وطعَاسِقٍ): الليل. «إدَا وَقَبَ ©4: غروب الشمسء يقال: أَبْينُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقٍ الم م 
طوَقْتَ 4: إذا دخل في كل شيء وأظلم" (4). 


.)7109/9( تحذيب اللغة (/؟5)» معان القرآنء للفراء (701/9)؛ معان القرآن وإعرابه» للنجاج‎ )١( 
(؟) معان القرآن وإعرابه» للنجاج (10/9/5*؟).‎ 

(؟) بدائع الفوائد .)5١07-515/5(‏ 

(:) صحيح البخاري .)١181/5(‏ 


د 


قال الحافظ ابن حجر يَمَدلَيَُ: "قوله: "وقال مجاهد يمام «َالْقَلّقَ ©4: الصبح. 
وصله الفريابي وَمَدلَنََ من طريقه» وكذا قال أبو عبيدة وَمَدْلَئَه. قوله: وطغّاسِق4: الليل. 
«إِذَا وَقََ اه غروب الشمسء وصله الطبري ويَمَدْآَنَهَ من طريق: مجاهد وَمَدْلَهُ بلفظ: 
هِغَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ©4: الليل إذا دخل. 

00 يقال: أَبْيَنُ من فَرَقِ وفَلَقٍ الصّبْح (') هو قول الفراء وَمَدْلََك ولفظه: طقل 
أعُودُ برَبَ أَلْمَدّقِ ©4: الصبح» وهو أبين من فلق الصبح» وفرق 0000 

2 طوَقَبَ ©4: إذا دخل في كل شيء وأظلم هو كلام الفراء وَمَدئَه أيضًا. 

وجاء في حديث مرفوع: أن الغاسق: القمرء أخرجه الترمذي» 0 يَمَهْمَالئَك من 
طريق: أي سلمة عن عائشة وَتَزِيءَهَا أن النبي صِإِدَعَيوسَةَ نَظْرٌ إلى القمرء فقال: «يا 
عائشة اسْتَعِيذِي بالله من شر هذا فَإِنَّ هذا هو العَاسِقُ إذا وَقَب» ("), وإسناده 
00000 1 


)١(‏ "(فلق الصبح» وفرق الصبح) باللام والراء المفتوحتين» وهذا الأمر أبين من فلق الصبح وفرق الصبح لغتان 
صحيحتان فصيحتان» ذكرهما أبو العباس ثعلب وغيره» هكذا مضافين إلى الصبح» وهذا إنما يقال في 
الشيء الواضح البين.." شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفىء لأبي شامة (ص:54/-65). 

(؟) انظر: معان القرآنء للفراء (5051/5). 

(6) أخرجه الطيالسي »]١585[‏ وأحمد [457 ؟]» وعبد بن حميد »]١5117[‏ والترمذي [5955]ء قال: 
"حسن صحيح". كما أخرجه النسائي في (الكبرى) »]٠٠١514[‏ وأبو يعلى 5401 5]» والطحاوي في 
(شرح مشكل الآثار) [1111]» وابن السني في (عمل اليوم والليلة) [/55]» وأبو الشيخ (4/5 ١١١)؛‏ 
والحاكم [8985] وقال: "صحيح الإسناد", وأقره الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (الدعوات) 
[5"]. 


(5) فتح الباري» لابن حجر (741/8). 


قال أبو عبيد يَمَدْآَئَهَ في حديث الني صِإِتَعَيِسَةَ أنه لما رأى الشمس قد وقبت 
قال: «هذا حينٌ حَلَّهاه (): "قوله: «حينُ حَلّها» يعني: صلاة المغرب. وقوله: وقبت» 
يعني: غابت ودخلت موضعهاء وأصل الوقب: الدخول" ("). 
يقال: وَقَب الك دَخَلَ في وَقبَة فب وهي كال 32 اشيم ووقَبَت عَيْنَاةُ: غَارَنًا. 
ووَقّب الشّئءٌ: نَرَلَ ووقّع. ووقب الشيء يَقِبْ وَقَبّاء أي: دخل. تقول: وقبت الشمسن: 
إذا غابت ودخلت موضعها. ووقّب الظلامُ: دخل على الناس. ومنه قوله جََوَلَا: #وَمِن 
شَرّ عَاسِقٍ ق إِذا وَقَبَ 46 [الفلق:"]. 
قال الحسن وِمَدْلئَه. إذا دخل على الناس. وأوقبت الشيء: إذا أدخلته في الوقبة. 
وهب القومء أي: جاعوا ). 
قال قُطرب وقثئلكة: "ويقال: عُسَقَ اللي يَعْسِقُ عُسُوفًا وعَسَفاء أي: أَظْلم. فال 
اله عَيبَلّ: «إومن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ©4. 
وقال كعب بن 7 
ظَلَّتْ تجوب يداها وهي لاهِيةٌ حتى إذا ذَهَب الإظلامٌ والكَسَقْ" ©) 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في (غريب الحديث) مرسلًا. انظر: الاتتصافء لابن المنير (871/5)» تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشافء للزيلعي (1:/ه*2). و«حين حَلّها» برفع «حين»» وكسر الحاء» وجرٌ 
اللام من «حلها». و«حينٌ جلّها»: الوقثُ الذي يَحَكُ فيه أداؤهاء 5 صلاة المغرب. و(الوقوب): 
الدخول في كل شيء. النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (وقب) 4)5١7/5(‏ حاشية الطيبي على 
الكشاف »))5157/١5(‏ البارع في اللغة» لأبي علي القاللي (ص:5٠5).‏ 

(؟) غريب الحديثء؛ لأبي غُبيد القاسم بن سلام (؟914/5١50-1١).‏ 

(؟) انظر: الصحاح.؛ للجوهريء مادة: (وقب) »)5954/١(‏ مقاييس اللغة .)١51/5(‏ 

(5) الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص:7ه). 
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للك 502 
رلك 39 


اللّسع: ظَلام آخر الليل. وعَلّسْتا: سينا بكلّس (). قال في (التهذيب): "العَلّمن: 
أُوَلْ الصّبّح الصادقٍ الْمُنْمَشِر في الآقَاق» وكذلك: العَبَسئء وهما: سوادٌ يخالطة بياضٌ 
يضر إلى الحُمْرة قليلا وكذلك: الصبْحُ» وحَرّةُ غَلادْسٍ معروفة» وهي إِحْدّى الحرار في 
بلاد ااانا 

وَالتَْلِيِسْ خلاف النور» وهو السير من الليل بِعَلّسٍ. يقال: غَلّسْنا الماء» أي: وردناه 
بعلَْسء وكذلك إذا فعلنا الصلاة بعَلْسِء وقوهم: وقع في تُغْلْسَء أي: دَاهِيّة هو من هذاء 
لأنَهُ يقغ في أثر مُظْلِمِ لا يَعْرفُ الْمَخْرَجَ منه ” 

وف الحديث: عن أمماء وَعََِءَهَا أنحا نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تُصَلَي) 
َصَلَّتْ ساعةً ثم قالت: «يا به هل غاب القمر؟»؛ قلت: لاء فصلت ساعة ثم قال- 
«يا بي هل غاب القمر؟»», قلت: نعم قالت: «فارتحلوا». فارتحلنا ومضيناء حتى رمت 
الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح ف متزهاء فقلت لها: يا هَبْعَاةُ ما أَيَانا إِلّا قد عَلَّسْنَا 
قالت: «يا به إن رسول الله مسد أَذِنَ للظّقن» ©). 

وف رواية أبي داود ومَدْآيَهُ: عن أسماء وََييِعَهَا أنما رمت الجمرة» قلت: إنا رمينا 
الجمرة بليل» قالت: «إنا كنا نصنع هذا 0 عهد رسول الله صلديسة» 0. 


.)"08/54( العين» مادة: (غلس)‎ )١( 

.)59/8( تمذيب اللغة» مادة: (غلس)‎ )١( 

(؟) الصحاح؛ للجوهري, مادة: (غلس) (357/9): مقايبس اللغة (790/5). 
(:) صحيح البخاري »]١5175[‏ مسلم .]١591[‏ 

(5) سنن أبي داود »]١5157[‏ وأخرجه البيهقي في (الكبرى) [1510]. 


ةيار ىل 

وقوله (يا هَنْتَاه) أي: يا هذه. قال ابن الأثير يَمَدُلمَه: "وتفتح النون وتسكن» وتضم 
الحاء الآخرة وتسكن. وفي التثنية: هنتان» وف الجمع: هنوات وهنات» وفي المذكر: هن 
وهنان وهنون. ولك أن تلحقها الماء لبيان الحركة» فتقول: يا هنه» وأن ت* تشبع ال حركة فتصير 
ألفا فتقول: يا هناه» ولك ضم الحاءء فتقول: يا هناه أقبل. قال الجوهري رَمَدلَمَُ: (هذه 
اللفظة تختص بالنداء). وقيل: معنى يا هنتاه: يا بلهاء, كأتما نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد 
الناس وشرورهم" ١(‏ 

قال القاضي عياض رَمَدْكَئَ "قوله: لقد غلسنا: أي: رمينا بغلس» وهو أعلى 
السحر" 7"". قال أبو زيد: "الغلس آخر الليل حين يشتد سواده» ومنه قوله: (غلسنا) 
أي: فعلنا ذلك وأتيناه ذلك الوقت" الى 

وقال ابن الأثير وَمَدُلنَة: "الغعلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء ا 

ومنه حديث الإفاضة: دمن دن من جمع إل مئّ» 0 0 أي سير إليها ذلك 
الوقت. وقد خلس يغلس تغلييةا" 01 ْ 

وقولها «إن الني رمتس أذن للظعن» هو بضم الظاء والعين» وبإسكان العين 
أيضاء وهنّ النساء» الواحدة: ظعينة كسفينة وسفن. وأصل الظعينة: المودج الذي تكون 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (هنا) (/10-71) وانظر: الصحاح للجوهريء مادة: (هنو) 
(دده عه ؟). 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (559/5). 

(؟) مشارق الأنوار .)١75/5(‏ 

(4:) صحيح مسلم .]١5951[‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غلس) (10107/9"). 


لاز بدن 
فيه المرأة على البعير فسميت المرأة به مجارّاء واشتهر هذا المجاز حتى غلب» وخفيت 
الحقيقة» فأطلق على المرأة مطلقًا. وظعينة الرجل: امرأته (2. 

وفي هذا الحديث ما يفيد أنه يجوز للنساء الرمي لجمرة العقبة في النصف الأخير 
من الليل» ومفهومه أنه لم يأذن بذلك للذكور الأقوياء وفيه خلاف ينظر في مظانه. 

قال ابن بطال رَِمَدَْتَة: "و(غلسنا) لفظة محتملة للتأويل؛ لا يقطع بما؛ لأنه يجوز أن 
يسمى ما بعد الفجر: غلسًا. واعترض ابن القصار يمَدَْئَهُ فقال: لو صح قوله: (رمينا 
قبل الفجر) لكان ظنًا منه؛ لأنه لما رآها صلت الصبح في دارها ظنّ أن الرمي كان قبل 
الفجر» والرمي كان بعد الفجرء فأخرت صلاة الصبح إلى دارها. وقولها: «هكذا كنا 
نفعل مع رسول الله صَََميدوسَة» إشارة إلى فعلهاء وفعلها يجوز أن يكون بعد الفجر؛ 
لأتما لم تقل هي: رمينا قبل الفجرء ولا قالت: كنا نرمي معه قبل الفجر؛ لأنه لم ينقل 
أحد عن النبي صَِإَِعَدِيوَسَةٌ أنه رمى قبل الفجر". قال ابن الملقن يَمَدلنَه: "وفيه ما لا 
000 

وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي» قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد 
الله صَتَزنمتا فقال: «كان البي مَِإِدَءسَةَ يصلي الظهر بالحاجرة» والعصر والشمس 
نقية» والمغرب إذا وجبتء والعشاء أحيانًا وأحيانً, إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا 
رآهم أبطؤوا أخر, والصبح كانوا -أو كان- البي مَرَتَعَيِيوسَةَ يصليها بِعَلّسِ» 2. 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »))5١-40/9(‏ وانظر: الاستذكار» لابن عبد البر (595/5)» فتح 
الباري» لابن حجر (57//9). 

(؟) شرح صحيح البخاريء لابن بطال (55/4")» التوضيح لشرح الجامع الصحيح, لابن الملقن .)585/1١1١(‏ 

(؟) صحيح البخاري »57٠0[‏ 55]ء مسلم [545]. وقوله: «بالهاجرة» هي شدة الحر نصف النهار عقب 
الزوال. قيل ميت هاجرة من الحجرء وهو الترك؛ لأن الناس يتركون التصرف حيئئمذ لشدة الحر ويقيلون. - 


11 


قال الله عَتَجلٌ: «وكلُوأ وآشْرَبُوأ حَق يبي آَكُمْ لظ الْأبِيَصُ مِنَ الخَبٍْ امود مِنَ 
َلْمَجْرٍِ» | [البقرة:/810١].‏ 
وقال جَرّكك: (أَقِم آلصّلَة لِدلُوكِ آلشَّمْسٍ إِلَ عْسَقٍ ألَيْلٍ وَقرَءَانَ لْمَجْرَإِنَ قُرءَانَ لْمَجْرِ 
مَغْهُوَا ©4 الإسرء:ه]. 
وقال جَزّكك: «أَقِم ألصَّلَرة لِدنُوكِ ألمّسْين إِلَ عَسَقٍ الَيْلٍ وَُرْءَانَ أَلْمَجْ رن قرْءَانَ ألْمَجْرِ 
كن مَشَهُودًا 46 [الإسراء:26]. 
وقال جوت «يَتأَيّها ألَِّينَ عامَنوألِيَمْكَعْذِنَكُمْ ألَدِينَ مَلَكت أَيْمَتْكَُ وَآلَدِينَ لم يَْلقُوأ 
لم مكُح كَل مَرّتْ مّن قَبْلٍ صَلَرةِ ألْمَجْرِ وَحِينَ تَصَعُونَ كِيَابَكُم مِنَ اَلظّهِيرَة وَمِنْ بَعْدٍ 
صَلَةِ الْعِشَاءِ4 [النور:.ه]. 
وقال جَزَكَك: «وَالْمَجْرٍ ©4 [الفجر:١]‏ 
وقال جَزّككا: «سَلْمٌ هي حَق مَظلَعِ أَلْمَجْرٍ ©4 [القدر:ه]. 
وقال جَرّك: طقل أَعْوذُ بِرَبَ الْفَلَيِ © مِن شَرّ مَا خَلّقَ © وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 
© [الفلق: 1-م]. 
تقدم في (مواضع ودلالات القسم بالزمن في القرآن الكريم) تفسير قول الله عَرَيَ 
لوَالْمَجَرٍ ©4 [الفجر:١]‏ 


-وقوله: «وجبت» أي: غابت الشمسء والوجوب: السقوط» وحذف ذكر الشمس؛ للعلم بما كقوله 


جَزَّك: حَقٌ توَارَتُ بِآشِجَاب ©4 |ص:"]. 


0 


والمَجِرٌ: "ضوع الصباحء والمّجِرٌ: الصّبحُ. والفجرٌ: المعروف» وما أكثر فَجَرَه أي: 
معروفه. والمّجر: تفجيرك الماء. والمفجَرٌ: الموضع الذي يَنمّجِرٌ منه الماءُ. وانفجرٌ عليهم 
القومُء وانفجرت عليهم الدّواهي إذا جاءهم الكثيرُ منها بغتة. والفُجُورٌ: الريبدُ والكذبث 
سن الفجُور" 0 

يقال: فَجَرْتُ الماء أَفَجُرُةُ -بالضم- فَجْرَاء فَانْمَجَرَ أي: بحسئةُ فانبئس. وفجرته 
شَدَّدَ؛ للكثرة» فَتَمَجَرَ. والمَجْرُ في آخر اليل كَالسَّمَقٍ ف أكله. وقد الجوناء كما تقول: 
أصبحنا من الصبح. وفْجَرٌ فُجوراء أي: فسق. وفَجَرَ أي: كذب. وأضله الميل. والفاجر: 
المائل 7). 

قال الراغب ودار " شق الشيء :: 
فتفجر. قال الله عََيلٌ لوَفَجَرَْا الْأَرضَ غُيُوتَ4ِ [اشر:١]ء‏ 9وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا تَهَرَ 
©4 الكين:.]. طِفَثْنَجَرَ الْأَنْهَرَ خِلَلَهًا تَنْجيرًا 48 الإسء:1:1]؛ (تَفْجْرَ لكا مِنَ 1 
يَخْبُوعًا 40 [الإسراء:90]. 

وقرأ الكوفيون ©اتَفْجْرَ)4ُ بفتح التاء وضم الجيم محْفّفَاء والباقون: بضم التاء وكسر 
ل اممزة 0 

وقال جَزَّيَكا: طفَأَنَجَرَتٌ مِنْهُ آثْتكا عد عَشْرَةَ غَي4 [البقرة: ٠ ]5٠‏ ومنه قيل للصبح: فجر؛ 
لكونه فجر الليل. قال جَرَوَكا: «وَآلْمَجْرٍ © وََيَالٍ عَفَرٍ 48 الفجر:١-"»‏ طإنَّ فُرْعَانَ 0 
كَانَ مَشْهُودَا ©4 الإساء: +]ء وقيل: الفجر فجران: الكاذب» وهو كذنب السرحان () 


5 
3 
شقًا 


شما واسعّاء يقال: فجرته فانفجر وفجرته 


.)97/10( وانظر: المحيط في اللغة‎ »)١١١/5( العين» مادة: (فجر)‎ )١( 
.)717/5( (؟) انظر: الصحاح.؛ للجوهريء مادة: (فجر)‎ 
.)9177/9( انظر: حاشية الطيبي على الكشاف‎ )*( 


(4) سيق بيانه. 


د 


"735 


والصادقء وبه يتعلق حكم الصوم والصلاة» قال جَرَوَ: «حَقَّ يَكبَيّنَ لَكْمْ لظ يض 
ون لط الأنن مِنَ الْفَجْرٍ كُمَ أََكُوأ أَلصِيَامَ إِلّ لَيْرِي4 [البقرة:80١].‏ والفجور: شق ستر 
الديانة» يقال: فجر قجونا فهو فاج وجمعه: فجار وفجرة .007 

قال أبو منصور الأزهري رَِمَديَة. "والفجر: الشق, وبه سمي الصبح: فجرًا؛ لاشتقاق 
ظلمة الليل عن نور الفجرء إما ساطعًا وإما مستطير" 7). 

وقال في (التهذيب): "ويقال: استطار الغبار: إذا انتشر في الحواء» واستطار الفجر: 
إذا انتشر في الأفق ضوؤهء فهو مستطيرء وهو الصبح الصادق البيّن الذي يحرم على 
الصائم الأكل والشرب والجماع» وبه تحل صلاة الفجرء وهو الخيط الأبيض الذي ذكره 
الله عَيَيِجَنَ في كتابه. وأما الفجر المستطيل -باللام- فهو المستدق الذي يشبه بذنب 
السرحانء وهو الخيط الأسود ولا يحرم على الصائم شيئاء وهو الصبح الكاذب عند 
526 0 

وقال الألوسي يَمَدْيَه: "وسمي الصبح: فجرًّاء لكونه فاجرًا لليل» وهو كاذب لا 
يتعلق به حكم الصوم والصلاة» وصادق به يتعلق حكمهما" ). 


.)555 -598 المفردات في غريب القرآنء مادة: (فجر) (ص:‎ )١( 
.)٠٠١/5( (؟) معاني القراءات» للأزهري‎ 

(؟) تمذيب اللغة (5 .)١7/1١‏ 

(5) روح المعاني .)”85/١(‏ 


ع 


يفف 


وفي الحديث: عن جابر بن عبد الله وََْيَعَتعَا قال: قال رسول الله صَإََعَيَدوَسََ: 
«الْفَجْرُ فَجْرَان: فأما الفجر الذي يكون كَدَّنَبٍ السَِرْحَان, فلا يُلُ الصّلاة, ولا يحرم 
الطّعَام, وأما الذي يذهب مُسْمَطِيلًا في الأفق فَإنّه يل الصَّلاة وَيْحرَم الطّعَامَ» ١(‏ 

وعن ابن عباس وَزنَمءَتم قال: قال رسول الله صََِدَعَيَسَر: «الفجر فجران: فأما 
الأول فإنه لا بحرم الطعام؛ ولا بحل الصلاة, وأما الثاني فإنه يحرم الطعام, ويحل 
الصلاة» (” 


وعن ثوبان وَِرَيَعَنهْ قال: قال رسول الله صَرَتَعَيوسَر: «الفجرٌ فَجْرَانء فأمًا الذي 
كأنّه ذَنَبْ السَرْحَانء فَإنَّهُ لا يح شيئًا ولا يُحَرَمْفُ ولكن الْمُسْتطير» 2. 


وروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا 0 


)١(‏ أخرجه الحاكم [58]؛ والبيهقي في (الكبرى) .]١755[‏ وقال: "هكذا روى بهذا الإسناد موصولًاء وروي 
مرسلاء وهو أصح". 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة [557]» والدارقطني »]5١85[‏ وقال: "لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري» ووقفه 
الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا. وأخرجه أيضًا: الحاكم [1810] وقال: 
ل ل ل اس يا ل 1 ]يه 
"رواه أبو أحمد الزبيري مسندًاء ورواه غيره موقوقًاء والموقوف أصح",؛ كما أخرجه الخطيب (58/5)) 
والديلمي 471١[‏ 4]» والضياء [55؟]. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) [1071]: عن ثوبان مرفوعًا. 

(:) أخرجه ابن وهب ف (جامعه) [177/8» وأبو داود في (المراسيل) [1317]» وابن جرير الطبري في (التفسير) 
»)5١4/9(‏ والدارقطني »]١١57[‏ وقال: هذا مرسل. كما أخرجه البيهقي في (الكبرى) .]١7757[‏ 


لهاي ف 

وروى الدارقطي وَمَدلَئَه: عن عبد الرحمن بن عائش -صاحب رسول الله صَإِئَعييوسَةَ 
يقول: «الفجر فجران: فأما المستطيل في السماء فلا بمنعن السحورء, ولا تحل فيه 
الصلاة, وإذا اعترض فقد حرم الطعام فصل صلاة الغداة» ١(‏ 

والحاصل أن الحديث صحيح بمجموع طرقه. 

قسم الني صِرََِعَيَوسََ الفجر من حيث الحكم إلى قسمين: 

الأول: الفجر الكاذب والمستطيل؛ أي: الصاعد» وهو كذنب السرحان -بكسر 
السين- وهو الذئب؛ لأن ذَنَبهِ بمتد مرتفعّاء فهو يشبه ذَّنب الذئب في امتداده إلى أعلى 
الأفق» ثم إنه يذهبء وتعقبه ظلمة» فهذا الفجر لا تحل فيه صلاة الفجرء ويحل فيه 
الأكل والشرب للصائم. 

والثابي: الفجر الصادق والمستطير» أي: الممتد المنتشرء وهو الذي يكون ممتدًا في 
الأفق من الشمال إلى الجنوب» ولا ظلمة بعده» بل يزداد ثُوره شيئًا فشيماء حتى ينتشر 
ف الأفق» فهذا الذي ار فيه صلاة الفجر ويحرم فيه الأكل والشرب على الصائم. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رَمَدَُنَه: "ووقت الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع 
الشمسء الفجر: هو انصداع البياض من المشرق» وسمي بذلك: لانفجاره؛ أي: لظهوره 
وخروجه؛ كما ينفجر النهر. وهو اثنان: الكاذب» وهو المسمى: بذنب السرحان» وهو 
الضاعد المستطيل .. والصادق: وهو الممعد المنتشر ف الأفق. 

وهذا هو الذي يحرم الأكل على الصائم, وتحزئه الصلاة فيه دون الأول بلا خلاف. 
واختلف في آخر وقت الصبح» فذهب الجمهور 00 الفتيا: إلى أن آخر وقتها طلوع 


ديوا! 


أول م الشمس» » وهو مشهور مذهب مالك أل كك 


.]5١8[ سنن الدارقطني‎ )١( 
.)5175/5( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


559 


د 
وصلاة الفجر تسمى أيضًا: صلاة الصبح. 


فلق : 


رلك 002 
زرك 2 


5 - 


الفلق: الصبح. قال الله عبن طقل أَعْودُ بِرَبَ اَلْقَلَقِ ©4 [لفلق:1]. والله فلقه أي: 
أوضحه وأبداه فانفلّق. والله يفِلُق الحب فَيَنْمَلِقُ عن نباته. وسمعته من فَلْق فيه. وضرَبتُه 
على فَلْقَ مَفْرِقِه» مفرقه. وفَلَقُتُ الفستقة فَانَقَلقَتْ. والفِلقةٌ: الكسرة من الخبز 09. وقالواز 


- 
1 


الْمَلَقَ الصّبْحُ. وقالوا: عند فَلَّق الصّبْح, وقَرَقٍِ الصّبْحء بالراء. وقال الله عََصجلٌ: طقل أغوء 
َب آلََْقِ ©4 من ذلك. ولقَلقُ أيضًا: الطريق للق بلي يينهما. وكيم تقول: هرق 
كت 


مبيبت و ٠‏ 
66 6 هو هه 

للد 02 

زرك 00 


قال الله 2 جل : لوَآلنّه د 1 يَكَتب ما ب و بطو [ [النساء: .]8١‏ 
0 0 7" وستخفون ين لله وَهُوّ مَعَهُمَ إِذْ يُبََنُونَ ما لا يَرْضَىْ مِنَّ 
لْقَوْلِ4» | النساء :/ ؟ .]١‏ 
«إوكم من قَرْيَةِ أَمْلَكُهَا فَجَآءَهَا بَأَسُنا بَيَهَا َو هُمْ قآبنُونَ ©4 [الأعراف:؛]. 
ِأَكَأمِنَ أَهل القْرَىَ أن يَأَتِيَهُم بَأَسْنا بَيََاوَهُمْ تَيمُونَ ©4 الأعاف:»*]. 


.)١١١/5( العين» مادة: (صبح)‎ )١( 
الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقُطبب (ص:؟ه).‎ )١( 


0 


ؤِثُل أَنَدَيْتُمَ إِنْ أَكَكُم عَذَابهُء بَيَمَا أَوْ نَهَارَا مَادَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ 
46 [يونس: ٠‏ 5]. 

ِوَآلَدِينَ يبون لبهم سْجَدَا وَقِيمَا 48 الفقاد:؛:]. 

وار تقاكدا 0 ب 500 [العمل:43]. 

قال .ىق (العين): "البينوتة: حوللك في الليل» تقول: بت أَصِبَعْ كذا: إذا كان 
بالليل» وبالتّهار: ظَلِلتُ. ومن قَسَرَ بات على النّوم فقد أخطأًء لخدو الله شرل يت 
أراعي النُجُوم معناه: بت أنظة إليهاء فكيف نام وهو ينظر إليها؟! وتقول: أباتَم الله 
إباتةَ حَسَنةً فباتوا يَيُوتَةَ صالحة. وأََاهُم الآمة نيان أي : أتاهم في جَوْفِ 0 وباتٌ 
يُصَلَي . والفيث يجمع كل المعابي" 007. 

قال ابن كيسان وَمَدلََهُ: "بات يجوز أن يجري مجرى: نام» وأن يجري مجرى: كانء 
قاله في باب كان وأخواتما: (ما زال» وما انفك» وما فتىء؛ وما برح). 


0 
فك 


م سا جو هو 


وقال الفراء وَمَدْنَهُ في قوله جزّويَك: «بَيِّتَ طآيقةٌ مِنْهُمْ خَيْرَألَنِى ؟ تَقُول4 [ [النساء: ]١‏ وف 


قراءة عبد الله : «يَيتَ مُبَيَتٌ منهُم» غير الذي تقوا ل. القراءة أن تنصب الجاء؟ لأنما على 
جهة فعل. ومعناه: غيروا ما قالوا وخالفواء وقد جزمها حمزة داسف وقرأها: بَيِّتْ طَايفَةُ4: 


جزمها؛ لكثرة الحركات» فلما سكنت التاء اندغمت في الطاء 7). 
وقال الزنجاج يَمَدَآئَهَ في قول الله جَرَّصَك: («َِإِذْ يُبَيَكُونَ مَا لَا يَرْضَىئ مِنَ 
َلْقَوَلِّ» [لنساء:.١٠].‏ كل ما فكر فيه أو خيض فيه بليل فقد بيت 7). ويقال: هذا أمر 


دبر بليل» وبيت بليل بمعنى واحد. 
)١(‏ العين» مادة: (بيت) (4/8١9-1؟18١).‏ 


(؟) انظر: معان القرآنء للفراء (079/1؟). 
(؟) انظر: معان القرآن وإعرابه (؟1/5١١).‏ 


غرف 


وقوله جَزَّيَك: مفَجَاءَهَا يمنا بَيَنتَاكه [الأعراف:؛]» أي: ليلا والبيت سعمى بِيًا؛ لأنه 
يبات فيه وبيتهم العدو: إذا جاءهم ليلًا. 

وقوله: طلْبَيَئنهر4 [ادمل:41] أي: لنوقعن به بياتا» أي: ليلًا. 

5 عار 3 ع 2 1 

وقوله: «إما يُبَيَكُونَ4 [الساء:١م]ء‏ أي: ما يدبرون بالليل" 07. 

وقال الزجاج وَمَدْلنَهَ في قوله جَزَّوكا: «وَآلَذِينَ يَبِيثُونَ لِرَبْهِمْ سُجَّدَا وَقِيَمَا 
©4 [الفرقان:54]: "كل من أدركه الليل فقد بات يبيت» نام أو م ينم» بات فلان البارحة 
ننه بها احيت: إدراك للب "10 

والبيوت: اللأهر يبيث عليه صاحية مهما به. ويات. تبيث ويَبَاثْ ينونه تقول: 
أباتك. الله خير. .وباك يفعل كذا؛ إذا فعله ليلا كما يقال: ظاك يفعل كذا: إذا فعله 
تمارًا. وَبَيِّتَ العدرٌ» أي: أوقع كم ليلًا. والاسم: البياث, ويّت أمراء أي :ده ليلًا. ومنه 
0 م 5 وسروا ست بار كلك دو # لالص م 2 5 3 9 
قوله جَرَّوَكا: «إِذْ يُبَيئُونَ مَا لا يَرْضَىْ مِنَ الْقَوْلِ؛ُ [الساء:+10]. وبْيّت الشيءء أي: قدر. 
وتقول: ماله بيت ليلة -بكسر الباء- وبيئةُ ليلق أي قوت ليلة" 0 

وعلى ذلك قوله مَإََعَيِسَةٌ: «من لم يُبَيْتِ الصِيامَ قبل الفجرء فلا صيام 
له» (4). 

ولو حلف لا يبيت في مكان كذاء فأقام فيه ولم ينم حنث؛ لأن البيتوتة هو المكث 


والإقامة. قال نجم الدين النسفي َمَدآ ويقع ذلك على نصف الليل أو أكثر. 


.)58م-؟510//1١4( تحذيب اللغة‎ )١( 

(؟) معان القرآن وإعرابه (78/54). 

(؟) الصحاح, للجوهريء مادة: (بيت) (١/55؟).‏ 

6 أخرجه الدارقطني: عن عائشة [كدكلل وقال: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد» ورواته 


كلهم ثقات» وضعفه ابن حبان بعبد الله 0 عباد» والحديث له طرق ارق 


م 


5320 


ولو حلف لا يؤويه بيت فعلى قول أبي يوسف رمَدْلَيَهَ الأول لا يحنث إلا بأكثر 
الليل والنهار؛ لأنه عبارة عن المقام» والمأوى: موضع الإقامة» فأشبه البيتوتة. وفي قول 
الآخر وهو قول محمد رِِمَدَئَ يحنث بساعة؛ لأن الإيواء هو الضمء يقال: أوى إلى فلان 


يأوي أويّاء أي: انضم إليهء وآواه فلان إلى نفسه إيواء» أي: ضمه.."(0, 


مساء : 


وله 502 
“زرك 309 


قال الله عَرَلَ: لمَسُبَحَنَ آَللَّهِ حِينَ تُمَسُونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ ©4 [لروم:1]. 
المسائٌ: خلاف الصباح. والإمْساء: نقيض الاصباح. و (أَمْسَى) (ممْسَى). قال أمية 
بن أبي الصلت: 
الحمد لله ممهسانا وتصبحنا بالخير صيحنا ري ومكانا0! 
وهما مصدران وموضعان أيضًا (". 


.)7١:ص( طلبة الطلبة» لأبي حفصء نجم الدين النسفي‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان أمية بن أبي الصلت (ص:754١)»‏ وانظر: الكتاب» لسيبويه (4/ 34)» شرح الأشموني على ألفية 
ابن مالك (51/7؟)4 شرح المفصلء لابن يعيش (58/4)» شرح المعلقات السبع (ص:57). 

(9) فقوله: (ممسانا ومصبحنا) حيث ورد الاسمان دالين على زمان الحدث, بمعنى: الإمساء والإصباح, وهما على 
وزن اسم المفعول من الفعل الثلاثي المزيد. وقد يكونان دالين على مصدرين أو موضعين للإمساء والإصباح» 
فيكونان اسممين للمكان. 


وا 7 
ُضِيءْ الظَّلامَ بالعشاء كأتًا ‏ مَتَارَةُ مُمْسَى راهب مُعَبَيِّلٍ (0 

يريد: صومعته حريث سي فيها. 

والاسم: الفشم وا ار 

الى الظّمْرٍ إلى المغرت وافسث إفهكاة: فخللك ف العسلى ومكاة اللا 
حر عضا اك ا ينال كه ال 0 

وق (العين): "فس من المساءء كالصّبُح من الصّباح. والْمُمِسَى كالْمُصْبَح. 
ال يعد اتير رن عاد للع رقن يعر إن لشف اللي رفون اللي حي 
أمسيت ١‏ أي: كيق كبتك ىق وفقث المساء وكنف أصيحت؟ أي: كيق. صرت فى وقت 
اط يت رو و تر رسي ع اهاي رفت 
ا" 

وفي الحديث: عن عبد الله وَتَزيَِعَنهُ قال: كان ني الله صَرَتعَيوسَيَ إذا أمسى قال: 
«أمسينا وأمسى الملك لله, والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له» قال: أراه 
قال فيهن: «له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في 
هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب 


)١(‏ الإضاءة: قد يكون الفعل المشتق منها لازمًا وقد يكون متعديّاء تقول: أضاء الله الصبح فأضاءء والضّوء 
والضُوء واحد» والفعل ضاء ضوءًاء وهو لازم. والمنارة: المسرجة, والجمع: المناور والمنائر. الممسى: بمعنى: 
الإمساء والوقت جميعًا. ديوان امرئ القيس (ص:"5). 

(؟) الصحاحء للجوهريء مادة: (مسا) (1495/5 5358-5 .)١5‏ 

(؟) انظر: كتاب الأفعال» لابن القضّاع »)3١7/9(‏ المغرب (ص: 45 54)» المصباح المنير (9175/5). 

(:) العين (55/177)» وانظر: تمذيب اللغة »)87/١(‏ وانظر ما قيل في (الفرق بين البكرة والغداة» والمساءء 
والعشاء» والعشي» والأصيل) في الفروق اللغوية (175/1؟). 


ع 


نارف 


أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في 
القبر», وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبحنا وأصبح الملك لله» (2. 


تاشكت الليل : 


الله 002 
<«زرك 0 


قال الله عَرَجلَ: «إنَّ تاشِخة ألَيْلِ هى أَمَدٌ وما وَأقوَمُ قِيلًا ©4 اللمل:<]. 

قال أبو عبيدة رَمَدآئَه: "قوله جَرََّك: ظإنَّ تاشِكة ألَيْلِ4: ساعات الليل» وهي آناء 
الليل» ناشئة بعد ناشئة. لاأَشَدُ وَظْنَاك عليك أشد ركويّاء وكل شيء تعمله من سير أو 
صلاة بالليل فهو دِأَمَدٌ وَظْتَاك عليك. ويقال: وطثنا الليل وطنًا فراشّاء أي: مهادًا؛ لأنه 
يفترش الليل. وَأَفَوَمْ قلا ©4: أسمع قولاء إن الليل أسمع" (". 

وقال الزجاج وَمَدُلََه: "طتَاشِة أَلَيلِ4: ساعات اللي ل كلهاء كلما نَشَّأْ منه» أي: كل 
مأ حدث منه فهو ناشئة؛ ومعنى: «إه أَمَدٌ وَطْعَا4ك أي: أشد مواطأة لتقلب السمع. 

ومن قرأ وتاك -بفتح الواو- فمعناه: هي أبلغ في القيام» وأبين في القول. 

ويجوز أن يكون طأَمَدُ وَطْتَا4 أغلظ على الإنسان من القيام بالنهار؛ لأن الليل 
جْعِلَ لِيُسْكن فيه. وقيل: لِأَمَدُ وَطتَكِ أي: أبلغ في الثواب؛ لأن كل مجتهد فثوابه على 
قَدر اجتهاده" 9 


)١(‏ صحيح مسلم [771؟]. 
(؟) مجاز القرآن, لأبي عبيدة (؟/079؟). 


(؟) معان القرآن وإعرابه (50/5؟). 


2 0 

وكل صلاة بعد العشاء الأخيرة فهي ناشئة من الليل» والأمور التي تحدث في ساعة 
الليل أو ساعاته فهي ناشتة الليل أيضًا (©. 

وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي يَمَدْئَه: "كان أنس وَمَدْليَك والحسن» وعلي بن 
الحسين» والضحاكء والحكم, ومجاهد يَعَكْمربَك يقولون: تَاشِمَة ألَيْلِ4: أوله» وإليه ذهب 

وقال ابن عباس يَِرَيدْءَنم ومجاهد وَِدْلَمَهُ: الناشئة: ما كان بعد نومه. 

وقال ابن مسعود» وابن عمرء وابن الزبير صَتَِيَمَش وأبو مالكء ومعاوية بن قرة» 
وعكرمة؛ وأبو مجلر» والسدي وَمَهْرَتَُ: الليل كله ناشعة» فمى قمت فقد نشأت. 

قال: وأخبرني أبو نصرء عن الأصمعي يمن خرج السحاب له نشء حسن» 
وخرج له خروج حسنء» وذلك أول ما ينشأ" (". 

قرأ أبو عمرو وابن عامر رَمَهْمَئَة: إوطاء» بكسر الواو» وفتح الطاءء والمد والهمزة» 
من المواطأة والموافقة. 

وقال الفراء وَمَئلتَة: "معنى: إن أَمَدٌ وَظَ4: يقول: هي أثبت قيامًا. وَاَقُومُ قيلًا 
©4 يقول: إن النهار يضطرب فيه الناس» ويتقلبون فيه للمعاشء والليل أخلى للقلب» 
فجعله أقوم قيلا. 

وقال بعضهم: «إإنَّ اشِمَة أَلَيْلِ هى أَمَدُ4 على المصلي من صلاة النهار؛ لأن الليل 
للنوم؛ فقال: هيء وإن كانت أشد وطنًا فهي أقوم قيلًا. 


)١(‏ انظر: الكليات (ص:8817). 
(؟) غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي (؟8079/5)» وانظر: تهذيب اللغة .)588-541//11١(‏ 


قرفن 


وقرأ بعضهم: إن أَمَدُ وطاء» على فعال؛ يريدون: أشد علاجًا ومواطأة" (2. 

وقال ابن قتيبة وَمَدَْئَ: "من قرأ: «وطاء»4 على تقدير (فعال) فهو مصدر لواطأت 
فلانَ على كذا مواطأة ووطاء. وأراد: أَنَّ القراءة في الليل يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه 
وسمعه على التَّهُم والأداء والاستماع» بأكثر مما يتواطأ عليه بالنهار. 

لِوََقُوَمُ قِيلّا ©4 أي: أخلص للقول وأسمع له؛ لأن الليل تمدأ عنه الأصواتء 
وتنقطع فيه الحركات؛ فيخلص القول» ولا يكون دون تسمّعه وتفهّمه حائل" ("). 

وروى ابن سلام عن يونس: «أَمَدُ وطاء» قال: ملاءمة ومُوافقة» ومن ذلك قوله 


5 «لْيْوَاطِتُوا عِدَّةَ ما حَرَمَ أَلنّذ4 [التوبة:/0]ء 5 ليوافقوا 0 


هجل : 
ولا 02 
“ررك م0 


قال الله عَرَبَلّ: طوَمِنَ أَلَيّل فَتَهَجَّدْ به- نَافِلَةَ لَك [الإساء:5»]. 
قال أبو عبيدة حمَدُاللّةُ: "أي: اسهر بصلاة أو كر اله 0 وهجدت: كك 


أيضاء وهو المجود" ار 


)١(‏ معان القرآن» للفراء »)١317/9(‏ وانظر: معان القراءات» للأزهري (49/9)» تحذيب اللغة (4 »)71/١‏ حجة 
القراءات (ص: ٠‏ 77)» السبعة في القراءات (ص:/55). 

.)١١5:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (75/5), حجة القراءات (ص:١7)»‏ التفسير البسيط 
(؟؟/ ”0 ). 


(4) مجاز القرآن, لأبي عبيدة .)589/١(‏ 


ضفن 


0 


وقال صاحب (العين): "َجَدَ القومُ هجوداء أي: نامواء وتمجّدواء أي: استيقظوا 
لصلاةٍ أو لأمر. وقوله جَزَّكك: وَمِنَ 7 َافِلَةَ لقي أي: بالقرآن في الصّلاة 
أ انتب بعد النوم نافلة» ا فضيلة" 7 

قال الجوهري وَمَدْلَيَه: "'هَجَدَ وعيقة أ نام ليلًا. وَهَجَدَ وكََدَ أي: سهر» 
وهو من الأضداد. ومنه قيل لصلاة الليل: المَهَجّدُ. والتَهُجِيدٌ: التنو»" ). 


هجع : 


وله 502 
“«زرك 0 


قال الله عَيَجَل: «كانوأ قَلِيلًا مِنَ لَيْلِ مَا يَهْجَحُو جَعُونَ 40 [الذاريات:17] 

قال في (العين): "لمُجُوعٌ: نوم الليل دُون التّهارء يقال: لقِيتُهُ بعد هَجْعة. وقَوْمٌ 
هُجَّعٌ ومُجُوعٌ وهاجُعونَ» وامرأة هاجِعَةٌ ونسوةٌ هَواجمٌ وهاجعاث"7". 
وقولهم: لقيته بعد هجعة من الليل» أي: بعد ساعة منه 49). 
ويقال: أتيت فلان بعد هَجَعَةِ ىو بعد نومةٍ خفيفة من وَل الليل. وَالِجْعَةٌ منه» 


كالجلسة من الجلوس (*) 


)١(‏ العين» مادة: (هجد) (9/هم؟). 

(؟) الصحاح؛ للجوهري؛ مادة: (هجد) (55/5ه)؛ وانظر: للفردات في غريب القرآن» مادة: (هجد) 
(ص: ؟ ل لام ). 

(؟) العين» مادة: (هجع) (98/1). 

(5) انظر: جمهرة اللغة .)485/1١(‏ 

(5) انظر: الصحاح, مادة: (هجع) .)١1505-1١.5/9(‏ 


0 


وفي حديث الشورى: «طرقبي بعد مسا من الليل» للك قال ابن الأثير مه 
'الَجْعُ وَالمَجْعَةُ وَامجِيع: طائفة من الليل. والهجوع: النوم ليلا" (". 


هجيرٌ وها جرة : 


رياه 52002 
“ررك 309 


اَْجْرُ والحاجرَةُ والمتجيرُ: نِضْفُْ النّهَارٍ عِنْدَ اشْيِدَادٍ الخحرِ. والتُّجير والتّهَجُّر: السَور 
في المحاجرة» قال لبيد: 
راع القَطينُ بهَجْرٍ بَعدَما ابتَكُرُوا 2 قَمَاتُواصِلَهُ سَلْمَى ومَاتَذْرٌ () 
وامجرنا: عزنا ن الجر وركخر مره 0 
قال قطرب يعَدََْ: "المتجير: نصف النهار" (©. 
قال ابن الأعرابي وَمَدَلنَه: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يقال له: 
السَجْسّحٍ ) ومن الزوال إلى العصر يقال له: الحجير والحاجرة (" 


.]1١01[ صحيح البخاري‎ )١( 

.)١95/١( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (هجع) (417/5؟)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(8) ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:/717)» و(القطين): أهل الدار. 

(5) انظر: العين» مادة: (هجر) (5/07/9)؛ الصحاح.ء للجوهري (؟651/5). 

() الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص:/91). 

(5) وف (الدلائل)» للسرقسطي (405/5): عن عبد الله: "السسَجْسَجُ من الزمان: الذي ليس فيه حر يؤذي» 
ولا برد يؤذي". وفي (الصحاح) مادة: (سجج) (51/5©): "ويوم سَجْسَجٌ» لا حر مؤذٍ ولا قُر". و«ظل 
الجنة سَجْسّج» أي: معتدل لا حَرٌ ولا قر" النهاية في غريب الحديث والأثر (؟47/9*). 

(0) انظر: تمذيب اللغة .)545/١١(‏ 


يار ول 

وفي (المحكم): المَجيرُ والجيرة والمَجْرُ وال حاجرّة: نصف النَّهَار عِنّْد زوال الشّمْس 

وقيل: من عند زوال الشَّمْس إلى الْعَصْرء وقيل: في كل ذلك: إِنَّه شدّة ال حرّ. 

هجر الْقَوْم وأمجرواء وتََجّروا: ساروا في الماجرة" ()؛ لأن الناس يسكنون في 
بيوتحم في وقت الحاجرة فكأنهم قد تماجروا؛ لشدَّة الحد (). 

وقيل: ويجوز أن تكون ميت هاجرة؛ لأنما أكثر حرا من سائر النهار. من قولهم: 
فلان أهجر من فلان: إذا كان أضخم منه. ويقال للحوض الضخم: هجير فسميت 
المحاجرة هاجرة؛ لضخامة الحر فيها. ويقال لوقت الحر: هجير أيضاء فيكون لفظه كلفظ 
المجير» إذا عي به الحوض الضخم (". 

وف الحديث: عن سَيّارٍ بن سَّلامَة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي» 
فقال له أبي: كيف كان رسول الله صَآاعَييوَسَةَ يصلي المكتوبة؟ فقال: «كان يُصَلَّي 
لجر التي تدعونها الأولى, حين تَدْحَضُ الشَّمْسْء وَيْصَلَّي العَصْرّ ثم يرجع أحدنا 
إلى رحله في أقصى المدينة» والشمس حَهَّةٌ -ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب 
أن يؤخر العشاء, التي تدعوفا العَتَمَةَ وكان يكره النوم قبلها, والحديث بعدهاء وكان 
يَنْقَيلُ من صلاة العَدَاةِ حين يعرف البَجِلْ جليسّه, ويقرأ بالسِّتِينَ إلى المائة» 49). 


.)١517/4( المحكم والمحيط الأعظمء مادة: (هجر)‎ )١( 

(؟) القاموس الحيطء مادة: (هجر) (ص:430)؛ وانظر: الكليات (ص:171)» نيل الأوطارء للشوكاني 
(1/؟5؟). 

(5) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (507/1). 

(4:) صحيح البخاري [/ا54» 5995]. 


0 


قوله: «حين تَدْحَضُ الشّمْسُ»: الدَّحْضُ: الرَلَوُ كذا في (العين)» يقال: دَحَضَّتٍ 
الشمس عن بطن السّماي أ زالت. ودّحَضّت 0 أ ملت ا 

قال ابن قتيبة يَمَدلنَة:. "قوله: «حين تَدْحَضُ الشّمْسُ»: يعني: تزول» وأصل 
الدحض: البَلّق. يقال: دحض يدحض دحضًا: إذا زلق» وجعل الشمس تدحض؛ لأتما 
لا تزال ترتفع من لدن تطلع إلى أن تصير في كبد السماءء ثم تنحط عن الكبد؛ للزوال؛ 
فكأنما تزلق في ذلك الوقت» فلا تزال في انخطاط حتى تغرب" (). 

وقال ابن الأثير يَمَدْلتَه: "أراد صلاة الحجير» يعني: الظهرء فحذف المضاف" (). 
يقال : "دحضت الشعس الت الشمن حيك أي: 1 يتغير لوكها إلى الاصفر" 190, 

وعن زيد بن ثابت وََيَعَنَهُ قال: كان رسول الله صَرََةعَيوسرَ يصلي الظهر بالهاجرة» 
ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صََئَءَيِوسَ منهاء فنزلت: «حَفِظُوأ 
عَلَ ألصَّلَوتِ وَالصَّلَرْةِ الْوْسْطى» [لبتة:.؟؟]. وقال: «إن قبلها صلاتين,» وبعدها 
صلاتين» 0. 


.)١1١١/9( العين» مادة: (دحض)‎ )١( 

)١(‏ غريب الحديث» لابن قتيبة (771-7950/1). قال الإمام النووي: "الدَّحْضُ والّلّل والزّلَقُ والرَدْعْ -بفتح الرّاء 
وإسكان الدَّال المهملة وبالغين العجيةد كله بمعىٌ واحد" شرح النووي على صحيح مسلم (1/5١؟).‏ 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (هجر) (57/5؟). 

(4) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم؛ محمد بن فتوح الأزدي (ص:١5١).‏ 

(ه) أخرجه أحمد ».]5١595[‏ وأبو داود [411]» واللفظ له. والنسائي في (الكبرى) [854]» والطبراني في 
(الكبير) [5808]» والبيهقي [5 »]١١5‏ والبغوي ف (شرح السنة) [585]» من طرق مختلفة. 


لجاز 3 

وقد اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال. وقد جمع الحافظ ام ومَدَلمَهُ في 
ذلك كتايًا ماه: (كشف الغطا عن الصلاة الوسطى) 237) وذكر فيها تسعة عشر قولاء 
منها: قول زيد بن ثابت وبتزئئئنة أنما صلاة الظهر (). 

بذد دكات أهم هذه الأقوال في الحديث عن صلاة العصر. 

قال الحافظ ابن حجر يوزات:: " كونًا العضر هو المعتمد» ويه قال: ابن مسعود» 
وأبو هريرة َم وهو الصحيح من مذهب أي حنيفة وَمَدُائَكَ وقول أحمد يَمَدْمَك والذي 
صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فيه. قال الترمذي وقذائه: هو قول أكثر علماء 
الصحابة يَعَيَْدعَنشن وقال الماوردي وَمَدْلنَه. هو قول جمهور التابعين» وقال ابن عبد البر 
يَمَدلمَه: هو قول أكثر أهل الأثر» وبه قال من المالكية: ابن حبيب» وابن العربي» وابن 
عطية رَمَكرائه" (". 

وعن ابن شهابء قال: أخبرني سالم؛ أن الحجاج بن يوسفء عام نزل بابن الزبير 
وةئ سأل عبد الله وَوَيهَْنك كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: «إن كنت 
تريد السنة فَهَجّرْ بالصّلاة يوم عرفة», فقال عبد الله بن عمر وََزئَئءَم: «صدقء إنهم 
كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة», فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله 
تيوس فقال سالم: «وهل تتبعون في ذلك إلا سُنَّعَه» 9). 

فقوله: «فَهَجْرْ بالصّلاة», أي: صلها وقت الحجير» وهو شدة الحر. 


)١(‏ (كشف الغطا عن الصلاة الوسطى)» للحافظ عبد المؤمن الدمياطي. المتوق سنة: [5١٠7٠ه].‏ انظر: كشف 
الظنون .)١555/5(‏ 

(؟) انظر: نجاح القاري لصحيح البخاري (ص:5510١).‏ 

(؟) فتح الباري .)١95/8(‏ 

(:) صحيح البخاري .]١557[‏ 


0 


ول 81لا 


حل 


وعن أبي هريرة وَتَزيَِه أن رسول الله صَرَتَعيوْسرَ قال: «لو يعلم الناس ما في اليَدَاءٍ 
والصّفٍ الأوّل, ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التَمُجِيرِ 
لاستبقوا إليهء ولو يعلمون ما في العتمة والصبح, لأتوهما ولو حبوًا» ' 

والمراد بالتهجير هنا: التبكير إلى الصلوات. قال ابن الأثير وَمَدَمَه: "والمْحجيرُ وامَْاجرةٌ: 
اشتدادٌ الخرّ نصف النهار. والتَّهْجِينُ والتَّهَجُرُ والْإِهْجَارٌ: السَيْر في الاجرّة. وقد هَجَرَ 
النهار» وهَجَّرَ الرَكِبْ» فهو مُهَجَرٌ 

ومده: حديك إيد ين عمرو: 5-5 مُهَجِرٌ كمن قَالَ؟» ", أي: هل من 
سار في الْمَاجِرّة كمن أَقَامَ في الْقَائِلَ؟" . 

وعن 0 هريرة وإيدعَنهُ قال: قال رسول الله صََتعدِيسَر: «إذا كان يوم ا جمعة 
وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول؛ ومغل الم جْرِ كمثل الذي 
يهدي بدنة؛ ثم كالذي يهدي بقرة. ثم كبشّاء ثم دجاجة؛ ثم بيضة, فإذا خرج الإمام 
طووا صحفهم, ويستمعون الذكر» (). 


والتهجير هنا: التبكير. 


.]4710/[ 1589].؛ مسلم‎ 9/7١ :5014 ,51١5[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) وهو عجز بيت» صدره: (الْيَِ أبْغي ا الحَالٌ***). وتمام الحديث في (مسند أبي داود الطيالسي) [91؟]» 
وهو عند الطبراني في (الكبير) [٠5*]ء‏ والضياء في (المختارة) »]١١١1[‏ بلفظ: «وهل مهاجر كمن 
قال 2 ال 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (هجر) (5/5: ؟١).‏ 

0) مسحي البحاري 11101 مسلم [١ق].‏ 


سخ سس 


المبحث الجادي عشر 


أسماء وأفعال الزمن الحال والمقارب 


ارتداد الطرف : 


وراد 000 
<«زرك م0 


قال الله عَيَهبَلَ: <(ة ل أأذى عِندر عِلْ مِنَ الكتنب أت ءَاتِيكَ بوء قن أن برك رليك 
طَرفُكَ4 [النمل:٠؛].‏ 

قال في (العين): "الطَّرْفُ: خَحَرِيكُ الجفون في النّظر. يقال: شَّخَصَ بَصَّبَهُ فما 
يطرف. والطَرفُ: اسم جامع للبصرء لا يثنى ولا يجمع [؛لأنّهِ فى الأصل مصدرهء قال الله 
مه كه عدعثة إكه ١‏ ا 3 2 
عربحَل: مولا 1 كد إِليّهِمْ طَرَفَهُمَ 4 [إبراهيم:*4]] . والطف: إضابتك عينا بثوب او غيره» والاسم: 
الطرفة. تقول: طَرِفّتْ عَيْنه وأصابتها طرفة. وطَرَفّها الحزثُ بالبكاء" 07. 

5 00 ا 0 ع _ 

وقوله جَرَوكَكا: «الا يَرْتَدٌ إِلَيَهِمْ طرَفْهُمَ4 [إباهيم::]. أي: لا ترجع إليهم أبصارهم من 
شدة النظرء فهي شاخصة:؛ أي: نظرهم إلى شيء واحدء فكأن ذلك الشيء الذي 
ينظرون إليه قد ذهب بنظرهم نحوه» فليسوا ينظرون إلى غيره. 


.)4١5-41/07( العين» مادة: (طرف)‎ )١( 


7 00 ل سو 1 
ا ار 544 

وقال الأصمعى ورَمَدْلَئَه: "طرفت عينه فهى تطرف طرفًا: إذا حركت جفونما بالنظر 
ويقال: هي بمكان لا تراه الطوارف: يعني : العيون. ويقال: امرأة مطروفة بالرجال: إذا 
كانت لا خير فيهاء تطمح عينها إلى الرجال" (0. 

وقال الجوهري وَمَدَُئَه: "وطرف بصره يَطْرِفُ طَزْقًا: إذا أطبق أحد جفنيه على 
الآخر. الواحدة من ذلك: طَرَفَةً. يقال: (أسرعٌ من طَرْفَةِ عين). وطَرَفْتُ عيته: إذا أصبتها 
بشيء فدمعت. وقد طرفت عينُه» فهي مطروفةٌ. والطَرَقَةٌ أيضًا: نقطةٌ حمراء من الدم 
تحدّث في العين من ضربة وغيرهاء وقولحم: لا تراه الطوارف» أي: العيون"("). 

وقال الزمخشري وَمَدَلنَة: "الطرف: تحريكك أجفانك إذا نظرت» فوضع موضع 
النظر 7). ولما كان الناظر موصوفًا بإرسال الطرف في نحو قوله: 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائدًا لقلبك بومًا أتعينك المناظ 9 


.)5١78/1١( تحذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاحء مادة: (طرف) .)١1598/4(‏ 

() "كأن التطرف بالنسبة إلى النظر» كالنظر بالنسبة إلى الرؤية" حاشية الطيبي .)570/١1١(‏ 

(:) (وكنت إذا أرسلت طرفك رائدًا***لقلبك يومًا أتعبتك المناظر)» (رأيت الذي لا كله أنت قادر***عليه ولا 
عن بعضه أنت صابر)» لأعرابية» نظرها أعرابي فخاطبها بشعر يسألها عن أحوالها ومحاسنهاء كأنه يراودها 
عن نفسهاء فأجابته بذلك. وقيل: هو لشاعر حماسي. وشبه إطلاق البصر نحو المناظر الجميلة بإرسال 
الرائد أمام الركب يتعرف لهم مكان الخصبء على طريق التصريحية» ورائدًا ترشيح؛ لأنه يلائم الإرسال. 
ويومًا: ظرف له. والمناظر: مواقع النظرء واستدل على إتعابما إياه بقوله: رأيت الذي لا تملكه كله. ولا 
تصبر عن بعضه؛ فكانت عينك سببًا لوقوع قلبك في حيرة الموى» وحرقة الجوى. الاتتصاف (554/5)» 
وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (47/17)» حاشية الطببي على الكشاف ))5791/١١(‏ 
حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (4 .)695/١‏ 


"566 


لوعي 

وصف برد الطرف» ووصف الطرف بالارتداد. ومعنى قوله جَرّكَك: طقَبْلَ أن يَرْتَد 
إِلَيِكَ طَرْفُكَ4 أنك ترسل طرفك إلى شيء» فقبل أن تردّه أبصرت العرش بين يديك" (2. 

قال القاضي البيضاوي وَمَدلَنَة: "والمعنى أنك ترسل طرفك نحو شيء فقبل أن ترده 
أحضر عرشها بين يديك» وهذا غاية في الإسراع؛ ومثل فيه" ("). 

وقال الفخر الرازي يمَداَيَ: "الطرف: تحريك الأجفان عند النظر» فإذا فتحت الجفن 
فقد يتوهم أن نور العين امتد إلى المرئي» وإذا أغمضت فقد يتوهم أن ذلك النور ارتدٌ إلى 
العده" 0 

قال المرزوقي وَمَدْئَهُ: قوله: "(رائدًا) حالٌء وجواب (إذا): أتعبتك المناظر. وقوله: 
(رأيت الذي)» تفصيل لما أجمله: أتعبتك المناظر. والرائد: الذي يتقدم القوم لطلب الكلا 
لهم. المعنى: إذا جعلت عينك رائدًا لقابك تطلب له هواهم؛ فتتعبك مناظرهاء وأوقعتك 
مواردها في أشق المكاره» وذلك أتما تمجم بالقلب في ارتيادها له على ما لا يصبر في 
بعضه على فراقه مع مهيجات اشتياقه» ولا يقدر على السلو عن جميعه» فهو ممتحنٌ 
الدهر ببلوى ما لا يقدر على كله؛ ولا يصبر عن بعضه. 

وعن بعض الحكماء: (من أرسل طرفه استدعى حتفه). 

وفي المثل: (الرائد لا يكذب أهله)؛ لأنه إنذكذب هلك معهو" © وإنما هو ناصح 
هم يهديهم إلى ما يصلحهم ويبعدهم عما يسوءهم. 


.)258/9( الكشاف‎ )١( 

.)١51/5( تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب (4؟/551). 

(:) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف »)571/١١(‏ حاشية القونوي على البيضاوي .)3914/١5(‏ قال في 
(العين): "ومن أمثالهم: الرائدٌ لا يكذِبُ أهله. يُصْرَبُ مثلًا للذي لا يكذب إذا حَدَّثَ" العين (//77).- 


وف (تلخيص البيان): "هذه استعارة؛ لأن المراد بارتداد الطَّرف هاهنا: التقاء 
الجفنين بعد افتراقهما. 0 0 ما يوصق به فى السرعة. وليس هناك على الحقيقة 
مقاه اشرو 4 0 مقام ل وقيل غير ذلك" 00 : 

وقال الراغب ويَمَدْيَه: "طرف الشيء: جانبُه» ويستعمل في 00 والأوقات 


الضار 


ا قال جَرََّك: 9فَسَبَحَ ع ا 0 [طه:. ٠ ]١ ١‏ لتاقم د 
ب إساة ل العنة. 


وطَرفُ العين: جَفْئهُ والطَّرفُ: تحريك الجفنء وعبر به عن النَّظر؛ إذ كان تحريك 
الجفن لازمه الكل "7 190 


-وفٍ (جمهرة الأمثال) (475/1): "الرائد: الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاً لحم» فإن كذبحم أفسد 
أمرهم وأمر نفسه معهم؛ لأنه واحد منهم". 

.)5914/5( معان القرآنء للفراء‎ )١( 

.)١؟50/7( انظر: تلخيص البيان فى مجازات القرآن» للشريف الرضي‎ )١( 

(6) يقال في مقام المدح: (فلان كريم الطرّفين» شريف الجانبين» المجد لسان أوصافه» والشرفٌ نسب أسلافه) 
انظر: لباب الآداب, لأبي منصور الثعالبي (ص:54)» سحر البلاغة (ص:55)؛ أدب الكاتب» لابن 
قتيبة (ص:"5)» فقه اللغة» للثعالبي (ص:4 .)١١‏ 


(:) المفردات في غريب القرآن» مادة: (طرف) (ص:/17ه-8/١ه).‏ 


يخل 


وقوله جَزَّيَك: «وَحِندَهُمْ قََصِرَتٌ الظَرّفٍ» [ [الصافات:4]» أي: ال حور قد قصرن 
طرفهن؛ أي: عيوتمن على أزواجهن» فلا يمددن طرفًا إلى غيرهم (1) 
قال أبر عبيدة يَمَدَانَهُ: "لا تطمح أبصارهن ' لا 


0ه له 

انها : 

رلك 502 
“«زركه 0 


قال الله عََبَّ: لوَمِنْهُم مَّن يَسَْمِعٌ إِلَيكَ > ل ع نا اس أرترا 
لْعِلَم اذا كال > ينك [بحبد ]. 

قال الزجاج رَمََآيَة: "كانُوا يَسْمُعونَ خطبة البي صَِِْتَاعَدِوَسةٌ فإذا خرجوا سألوا 
أصحاب رسول الله استهزاء وإعلامًا أنمم لم يلتفتوا إلى ما قال» فقالوا: مادا قَالَ عَانمَك: 
أي: ماذا قال الساعة؛ ومعنى: لِدَانِفَا4 من قولك: استأَئَفْتُ الشيء: إذا ابْتَدَأَنْه ورَؤْضّة 


الى 


:ذا م تبغ أي: ها أو ثرعئ: فائعى: ماذا قال من أول وَقت يزب 


وَطءَانِقا4 حال من الضمير في قال أي: مؤتنفّء وأعربه الزعخشري رَجَدْليَُ ظرفًا 9 
أي: ماذا قال الساعة؟ 


)١(‏ انظر: معان القرآن وإعرابه» للزنجاج »)7١54/4(‏ معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (717/5): الكشاف 
(5/5ة). 

(؟) مجاز القرآن (5/9 4 ؟). 

(؟) معان القرآن وإعرابه .)١٠١/(‏ 

(:) انظر: الكشاف (4/؟2)95 


للا اهز 4 

وقال أبو البقاء وئلكة: "و«إءانئاً4: ظرف؛ أي: وقنًا مؤتنمًا. وقيل: هو حال من 
الضمير في قال" (2. 

و'هو على ما ذهب إليه الزمخشري يَمَدُلَكَهَ نصب على الظرفية» ولا يناقي كونه: 
اسم فاعل كما في (بادىء)؛ فإنه اسم فاعل غلب على معن الظرفية في الاستعمال. 
وقال أبو حيان وَمَدَْئَ. الصحيح أنه ليس بظرف»ء ولا نعلم لخدا ريده عدَّه في 
الظروف (). وأوجب نصبه على الحال من فاعل: (قال) أي: ماذا قال مبتدثً؟ أي: ما 
القول الذي اثتنفه الآن قبل انفصالنا عنه؟ وإلى ذلك يشير كلام الراغب 1225" 7. 

وقال ابن عطية وَمَدلَئَه: "والمفسرون يقولون آنفا معناه الساعة الماضية القريبة مِنَا 
وهذا تفسير بالمعنى" (4). 

قال في (العين): "يقال: انْتَتَفْتُ في العمل الْتِنَافَاه وهو أُوّل ما تبتدىء به من كلّ 
شيءٍ من الأمْر والكلام كذلك» وهو من أَنْف الشّيءء يقال: هذا أَنْفُ الشَّدٍّ والعذوى 
أ 0" 0 0 


2 


قال الأزهري يَمَدْآيَه: "استأنفت الشيء إذا ابتدأته» وفعلت الشيء آنقّاء أي في 


00 0 


أول وقت يقرب مني 


.)١١57/59( التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء العكبري‎ )١( 

(؟) البحر امحيط في التفسير (57/8/9). 

(؟) روح المعاني (7017-707/1)» وانظر: المفردات» للراغبء مادة: (أنف) (ص:95). 
(4) امحرر الوجيز .)١١/9(‏ 

(5) العين» مادة: (أنف) (78/8*)» وانظر: الصحاح »)١5*57/4(‏ مقايبس اللغة .)١55/1١(‏ 
(5) انظر: تمذيب اللغة »)545/1١(‏ وانظر: الحكم والمحيط الأعظم .)585/١١(‏ 


د 


قال ابن الأثير لَه ''ومنه الحديت: «أنرلت علي سورة آنقًا» )0 » أي: الآن. 
وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث" (). 


ع 0-8 
و و 
اوان وان : 
لد 2 
“زرك م2 


والأوان: الحين والرّمانء تقول: جاء أوان البرد» قال العَجّاج: 


00 


وجمعع الأوان: آونة 
وقد حكى ابن السَكِيتِ» عن الكسائي يَعِهْمَالئَك قال: قال أبو جامع وَمَدْلئَة: هذا 
وان ذاك. والكلام: أوان ذاكء بالفتح 9©). 


وقال أبو عمرو. وعنالة: أتيته آثنةً بَعْدَ آثنة ثنة» بمعنى: اونة. 
و(الآنُ): بمنزلة المّاعة إلا أن السّاعة جزءٌ مؤقّت من أجْزاء اللَيّل والتّهار . 


يه 
ع 


يقال: آنّ ين ا وَأ لير أنتاء أي حاف ويفا أَجَيتْ فَلانا آينَة بعد آينَة 
أي: أحيانا بعد أحيان» ويقال: تارة بعد تارة. وقال الله عَيَهنّ: «إتنظرين إِتَنهُ)4 [الأحزاب:0ه]. 


أما الظرف فالإناء ممدود» من الآنية (3 


.]5٠00[ صحيح مسلم‎ )١( 

.)075/1( النهاية في غريب الحديث والأثر (أنف)‎ )١( 

(؟) ديوان العجاج, رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه (ص:517). 
(؛) انظر: إصلاح المنطق» لابن السكّيت (ص:87). 

(ه) انظر: العين (//54 5٠‏ )» تحذيب اللغة (ه١5957/1).‏ 


(1) مقاييس اللغة» لابن فارس .)١ 59/1١(‏ 


لاز 


و'(الآن): الزمن الكائن الفاصل بين الماضي والآتٍ. ذكره الحرالي يَمَدأَنَه وعبر عنه 
غيره بأنه فصل الزمانين الماضي والمستقبل مع أنه إشارة إلى الحاضر. وقال الراغب يَمَدَالمَه: 
كل زمان مقدر بين زمانين: ماض ومستقبلء» نحو: أنا الآن أفعل كذاء وخصّ الآن 
بالألف واللام المعرّف بمما ولزماه» وأفعل كذا آونة» أي: وقنًا بعد وقت الآن. وقوهم: 
هذا أوان كذاء أي: زمنه المختص به وبفعله. قال سيبويه وَمَدُآََُ: يقال: الآن آنك» أي: 
هذا الوقت وقتك" (2. 

قال لخوهري وَمَزليَك "يقال: آن أنثلك: أي: حان حتدك. وآنّ لك أن تفعل كذا 
يئين أينّاء أي: حانَ» مثل: أنى لكء وهو مقلوب منه. 

وراك" سوال عر مكان: إذا فيه ا يد" فا سال ع مكاد.. 

و(أيان): معناه: أَعيّ جين وهو سؤال عن زمانء مثل: متى. قال الله عَتيلَ: «أَيَانَ 
0 

و(إيان)» بكسر الحمزة: لغة سليم» حكاها الفراء. وبه قرأ السلمي يَمَدََْهة: «إيّانَ 
يُبَعَقُونَ ©4 [النحل:١1].‏ 

و(الآن): اسم للوقت الذي أنت فيه» وهو ظرف غير متمكن, وقع معرفة ولم تدخل 
عليه الألف واللام للتعريف؛ لأنه ليس له ما يشركه. وربما فتحوا منه اللام وحذفوا الحمزتين» 
فقالواء (لان) بمعنى: القن" 0). 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص:54). المفردات في غريب القرآن» مادة: (أين) (ص:١١٠))»‏ الكتاب» 
لسيبويه (؟/1057). 

(؟) انظر: الصحاح؛ للجوهريء مادة: (أين) (5075/5)» وانظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (أبن) 
(ص: .)١ ١:١‏ 


6١ لاز‎ 

والآن إن سبق بحرف جر فهو اسم مبني على الفتح في محل جرء وإن لم يسبق 
بحرف جر فهو ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب. 

قال الله َل الوا آلكن جفت بالق البة:١"].‏ 

وقال أبو الفتح ابن جني وَمَدَآمَة: "قوله جَرّوَك: «آلْكدن جِمْت بِأَقَ4 [لبترة:٠0]:‏ اللام 
ف هَألْكَنَ» زائدة أتما لا تخلو إما أن تكون للتعريف -كما يظن مخالفنا-» أو أن تكون 
لغير التعريف -كما نقول-» فالذي يدل على أتما لغير التعريف أنا اعتبرنا جميع ما لامه 
للتعريف» فإذا إسقاط لامه جائز فيه» وذلك نحو: رجل والرجل» وغلام والغلام» ولم 
يقولوا: (افعله آن) كما قالوا: (افعله الآن)» فدل هذا على أن اللام ليست فيه للتعريف 
بل هي زائدة كما يزاد غيرها من الحروف. 

وقد أطال الاحتجاج على زيادة اللام» وأنما ليست للتعريف" (0. 

وقال الأندلسي وَِمَدلَئَهُ في (شرح المفصل): "الزمان ما له مقدار» ويقبل التجزئة. 
والآن: لا مقدار له» وهو اسم الوقت الحاضر المتوسط بين الماضي والمستقبل" (). 

قال الكرماني وَمَدَْتَة: "(الآنَ) عبارة عن الزمان الموجودء وأصله عند الكوفيين: 
الأوان» قلبت الواو؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ألقّاء فاجتمع ساكنان» فحذف أحدهما. 

وروي عن الكسائي وَِمَدَْئَه أن أصلها: آن؛ من أأن يائن فجعل اسمّاء ودخله اللام. 
وعند البصريين مبني على الفتح؛ لتضمنه لام التعريف» والألف واللام فيه زائدتان» كما 
في (الذي) و(ماثة)" 2 


.)071/١١( انظر: سر صناعة الإعراب (57/7))» الخصائص (37/9). امحكم وامحيط الأعظم, لابن سيده‎ )١( 
.)775/95( (؟) تاج العروس‎ 
.)١59-١5/8/1١( (؟) غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة الكرماني‎ 


"6 


وقال جَرَّوكَ: لفَالْعَنَ بََشِرُومُنَ وَأبْعَهُوأْمَا كَتَبَ أَللَهُ لَكُمْ)4 [لبقة:0.]. فالآن: ظرف 
زمان» حضر جميعه أو بعضه؛ والألف واللام فيه للحضور. وقيل: زائدة» وهو مبني؛ 
لتضمنه معنى الإشارة. وزعم الفراء يدانه أنه منقول من الفعل» يقال: آن بين أينا: أي : 
إن ا 

وأكثر النحاة على أن (الآن) مبني على الفتح, ثم اختلفوا في سبب بنائه؟ فذهب 
قوم إلى أن علة بنائه تضمنه معنى: (أل) الحضورية» و(أل) الموجودة فيه زائدة -على هذا 
الرأي-» وبناؤه لتضمنه معنى: (أل) أخرى غير موجودة» كما بني (الأمس) على الكسر 
ف قوله: 

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله 2 ولككتني عن عِلْمِ مافي عد عَم () 

فإنحم جعلوا بناءه في هذا وما أشبهه لتضمنه معنى: (أل) غير الموجودة فيه» وهذا 
غريب منهم؛ فإنحم ألغوا الموجود» واعتبروا المعدوم؛ ولذلك قال الشيخ محمد الخضري 
وَمَْلنَه في (حاشيته على شرح ابن عقيل): وفيه غرابة؛ حيث ألغى اللفظ الموجود» وضمن 
معنى غيره من جنسه.» وقال الزجاج رمَوُلنَهُ. تضمنه معنى: الإشارة؛ فإنه بمعنى هذا الوقت. 
وقيل: الشبه الجمودي؛ إذ لا يثنى ولا يجمع ولا يصغرء بخلاف: حين» ووقت» وزمان» 
ومن غير الجمهور من جعله اسم إشارة للزمان» كهناك للمكان» وعليه فعلة بنائه كأسماء 
الإشارة» ومنهم من قال غير ذلك اه". 

وقال جَرّوكك: إوَلَيْسَتٍ ألعَوْيَةُلِلَدِينَ يَعْمَلُونَ ألسَّعَاتِ حَوَ إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ آلْمَوْتُ قَالَ 


إِقْ كيت َلْعَنَ 4 [النساء:/١].‏ 


.)4057/١( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 


)١(‏ هذا بيث من الطويل. وقائله: زهير بن أبي سلمى. وهو في (ديوانه) (ص:١17):‏ وقد تقدم بيانه. 


1 


لِمَ أنَّ فِيكُمْ صَعْقَ4 [الأنفال: 5>] 

وقال جِرَّي: طأَمُمَّ إذَا مَا وَقَعَ ءَامَنكم بوه َآلْكَنَ وَقَدَ كُنشم بوء 0 
46 [يونس:١0].‏ 

وقال جَرَوَكا «َآلَكَنَ وَقَدَ عَصَيْت قَبْلْ وَكُنت مِن ألْمُفْسِدِينَ 48 إبوس:١١].‏ 

وقال جَزََّك: قَالَتِ أَمْرَآَتُ لْعَرِيزِأَلْكَنَ سند اذرةه [يوسف:١ه].‏ 

وقال جَزََّلا: «فَمَن يَسْتَمِعِ آلآنَ يجدْ لَهُد شِهَابًا رَصَدَا ©4 [الجن::]. 


ات 


48 االحل:»0]. 

وقال جَرّك: هوَمآ أَمْرْئآ إلا وَحِدَةٌ كليْج بِلْبَصَرٍ ©4 [القمر::: 

قال الفراء رمَدْيَة. "هذا للساعة كلمح خطفة" (0. 

وقال الزجاج يََدْآيَهُ: "والساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم. 

فأعلم الله عَيَمبَنَ أن البعث والإحياء في قدرته ومشيئته كلمح البصرء أو هو أقرب» 
ليس يريد أن الساعة تأي في أقرب من لمح البصرء ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان 
بحا" 7")؛ ولذلك قال: «إِنَّ ألنّهَ عَلَ كُلّْ شَىْءٍ قَدِيرٌ ©4 [النحل:07]. أي: لا يعجزه شيء؛ 


وهو مصلداق قوله جرَّيَكا: «وَإِذَا قَضَىّ مر َإِنَّمَا 0 6 حن فَيَكُونُ © [البقرة:117١]»‏ 


م 


.)١١١/*( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.)؟5١‎ 4/9( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 


دزا 1 سر 


«وَهْوَ ألَدِى حَلَقَ ألسَّموتٍ وَلْأَرْض بِآلَْقّ وَيَرْمَ يَقُولْ حُن فَيَكُونْ 
أَقٌ 4 [الأنعام: 077]» دِإِنَّمَا م لَثَىء إِذا أَوَدْكَهُ ار 46 لخر حنِْ فَيَكُونُ 46 [النحل 5 


وقال مقاتل: "قوله جَزّكَكا: ظوَمَآ َم اك عَةِ [النحل:707]» يعني: يعنى: أمر تأي يعني 
من 


لذن 
3 
3 


ع 


البعث. «إإلا كنج آلْبِصَرِ)ُ يعني: كرجوع الطرف. «أَوْ هْوَّأَقَرَبُ»4 يقول: بل هو أسرع 
لمح البصر. «إإنَّ آللّه عَلَ كل شَئْوِ» من البعث وغيره طقَدِيرٌ 48" 17". 

واللمح النظر بسرعة. يقال: لمح البرق والنجم: لمع من بعيد» وبرقٌ لماحٌ» ورأيته محة 
البرق» ونحته ببصري: اختلست النظر إليه» وهو أسرع من لمح البصرء ومن نحةٍ بالبصر 
ولامحته ملامحة. وأننحت المرأة من وجهها: أمكنت من أن تلمح. 

ومن امجاز: أبيض لَمَّاحٌ: يَقَقْ (") ولأريتّك خا باصرّاء أي: أمرًا واضِحا (). 

ولا بدّ في لمح البصر من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرئي» وكل زمان قابل للتجزئة؛ 
ولذا قال: لِأَوَ هُوَأَقَء اك بأن يكون من زمان نصف تلك الحركة» بل في الآن الذي تبتدا 

وقد قيل في قوله جَرّك: «أَو هُوَ أَقَرَبُ4 [النحل:/0/]: إن «أَوْ» للشكء ولكنها تعود 
على شتّ المخاطب» أي: كونوا في تقدير سرعة كوتما على هذا الشك. 

وقيل: إنَّ أو هاهنا بمنزلة: (بل)؛ وهي للانتقال والترقي؛ لا للإبطال 9). 

وقال أبو عبد الله القرطبي يَمَدئَة: "ليست (أو) للشكء بل للتمثيل بأيهما أراد 
الْمُمَيّل. وقيل: دخلت لشك المخاطب. 


.)479/5( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(') يقال: أبيض يقق» أي: شديد البياض ناصعه. 

(؟) أساس البلاغة» مادة: (لمح) (179/5)» وانظر: المفردات في غريب القرآن (ص:745) 
(:) انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي 5/١١(‏ 5 "). 


مه" 


ع 


وقيل: هي عنزلة: بل «إإنَّ آللّه عَلَ كل شَىْءِ قَدِيرٌ 40 ومجيء الساعة بسرعة من 
جملة مقدوراته" 0 

قال في (البحر): "والشك والتخيير بعيدان؛ لأن هذا إخبار من الله عَيَبَجَنَ عن أمر 
الساعة» فالشك مستحيل عليه؛ ولأن التخيير إِنما يكون في المحظورات كقولهم: خذ من 
مالي دينارًا أو درهمّاء أو في التكليفات كآية الكفارات؛ وطأَوَ» هنا للإبمام على المخاطب» 
كقوله جَزّيَك: «وَأَرْسَلَْهُ إِك مِأعَةِ أُلف أَوْ يَزِيدُونَ ©* [الصافات:47١]»‏ وقوله: «أتنها أَمَمْنا 
يْلّا أو نَهَارَاكُ [يونس::؟]؛ وهو جَزََّك قد علم عددهم؛ ومتى يأتيها أمره, كما علم أمر 
الساعة» لكنه أبمم على المخاطب. وكون لأأَوْ» هنا للإيمام ذكره الزجاج رمَدْنَهُ هنا. وقال 
القاضي: هذا لا يصح؛ لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال: إنه َِرَُّرهَد 
يأتي بما في زمان» يعني القاضي: فيكون الإبمام على المخاطب في ذلك الزمان» وليس 
إفان تكلينب. 

والذي نقوله: إن الإبمام وقع وقت الخطاب المتقدم على أمر الساعة» لا وقت 
الإتيان بما. وليس من شرط الإبمام على المخاطب ب الإخبار عن شيء اتحاد زمان 
الإخبار» وزمان وقوع ذلك الشيءء ألا ترى في قوله جَروك: وَأَرْسَلْئَهُ إِلَ مِأعةٍ أَلْفِ أو 
يَزِيدُونَ ©4 كيف تأخر زمان الإخبار عن زمان وقوع ذلك الإرسال» ووجودهم مائة 
ألف أو يزيدون. 

وما ذكره من أن لأَوْ4 بمعنى: (بل): هو قول الفراء يَمَدلتَك ولا يصح؛ لأن الإضراب 
على قسمين كلاهما لا يصح هنا. 


.)١50/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 


565 


د 


أما أحدهما: فأن يكون إبطالًا للإسناد السابق» وأنه ليس هو المراد» وهذا مستحيل 
هنا؛ لأنه يؤول إلى إسناد غير مطابق. 

والثاني: أن يكون انتقالّا من شيء إلى شيء من غير إبطال لذلك الشيء السابق» 
وهذا مستحيل هنا للتناقي الذي بين الإخبار بكونه مثل: لمح البصر في السرعة» والإخبار 
بالأقربية» فلا يمكن صدقهما معًا. وقد قيل: وهذا وإن كان يعتبر إدراكه حقيقة» إلا أن 
المقصود المبالغة على مذهب العرب وأرباب النظو" (0. 


)١(‏ البحر النحيط في التفسير (0174-17/5) مع بعض اختصارء وانظر: مفاتيح الغيب (0٠/0٠55)؛‏ شرح 
الرضي على كافية ابن الحاجب (895/4). 


للك اهز م 


الوبحث الثاني عشر 
أفعال المقارييّ والشروع 


تدل أفعال المقاربة في اللغة العربية على قرب انقضاء الحدث. 
أما أفعال الإنشاء والشروع فتدل على الشروع في القيام بالفعل؛ فلذلك كانت 
مقارية للحخدث» فمسميت بأفغال المقارية. 
قال المبرد وَمَدَْئَ. "تسمى أفعال المقاربة» وهي مختلفة المذاهب والتقدير» مجتمعة في 
القارية" 30 
وقال ابن الحاجب رِمَدَْيَه: "أفعال المقاربة: ما وضع لدنوٌ الخبر؛ رجاءً» أو حصولًاء 
أو لخدف 
قال ابن مالك مَدَاَهُ: 
ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لحمذين خبر 
وكونه بدون أن بعد عسسبى سر وكداد الأصير فيه سكسا 
وكعسى جرى ولكن جعلا ‏ خبرها حتمًا بأن منصلا 
وألزموا اخلولق أن مغل حرى وبعد أوشك انتفا أن نزرا 
ومثل كاد في الأصحّ كربا 2 وترك أن مع ذي الشروع وجبا 


.)58/9( المقتضبء للمبرد‎ )١( 
(؟) وانظر: التعريفات» للشريف الجرجاني (ص:70).‎ 


ولي ايز 6 
كأنهنا السائق يسدة وطفق 2 كداسجعلت: وأهلات وعلق 
واستعملوا مضارعًا لأوشكا 2 وكاد لا غير وزادوا موشكا 
بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد 
وجرّدن عسى أو ارفع مضمرا2 بها إذا اسم قبلها قد ذكرا 
والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتفا الفتح ركن 7) 
نواسخ الابتداء قسمان: أفعال وحروف, فالأفعال: (كان) وأخواتماء وأفعال 

المقاربة» و(ظن) وأخواتماء والحروف: (ما) وأخواتماء و(لا) التي لنفي الجنس وإن وأخواتها. 
فالقسم الأول: هو (كان) وأخواتماء وكلها أفعال اتفاقًا إلا (ليس) فذهب الجمهور 

إلى أنما فعل» وقيل: نما حرف. 
والقسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء: هو كاد وأخواتماء وذكر ابن مالك 

وَمَدَئَةُ منها أحد عشر فعلّاء ولا خلاف ف أنما أفعال إلا (عسى) فقيل: إنما حرف. 
قال ابن عقيل وليه "'والصحيح أتما فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتما بماء 

نحو: عسيث» وعسيتء» وعسيتماء وعسيتم» وعسيتن. 
وهذه الأفعال تسمى: أفعال المقاربة» وليست كلها للمقاربة» بل هي على ثلاثة 

أقسام: 
أحدها: ما دل على المقاربة (قرب حصول الخبر)» وهي: كاد» وكرب» وأوشك. 
والثاني: ما دل على الرجاء. وهي: عسى» وحرى, واخلولق. 
والنالث: ما دل على الإنشاء (الشروع)؛ وهي: جعلء؛ وطفق» وأخذء وعلق, 


وأنشأ (). 


.)5١-5٠:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 
.)57//1( (؟) انظر: همع الموامع في شرح جمع الجوامع‎ 
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فتسميتها أفعال المقاربة من باب التغليب: تسمية للكل باسم البعض (2, 
كتسميتهم الكلام كلمة. 

ويلزم أن يكون خبر هذه الأفعال مضارعًا مقترنً ب: (أن) وجوبًا في اخلولق وحرى, 
وكثيرا في أوشك وعسىء وقليلًا في كاد وكرب. ولا اقتران في أفعال الشروع. 

وتفصيل ذلك في مظانه (". 

والتحقيق أن (عسى) تفيد كذلك المقاربة» قال الزمخشري وَمَدْلَئَُ: "وها مذهبان: 

أحدهما: أن تكون بمنزلة قارب: فيكون للا مرفوع ومنصوبء إلا أن منصوكا 
مشروط فيه أن يكون أن مع الفعل متأولّا بالمصدر. كقولك: (عسى زيد أن يخرج)» في 
معنى: قارب زيد الخروج. قال الله عرويل: طفَعَسَى أَللّهُ أن َأقَ ِالْمَتَم4 [المائدة: ؟0]. 

والثاي: أن يكون بمنزلة قرب: فلا يكون لما إلا مرفوع» إلا أن مرفوعها أن مع 
الفعل في تأويل المصدر كقولك: (عسى أن يخرج زيد)» في معنى: قرب خروجه. قال الله 
َييلٌ: وَعَسَىَ أن تَُرَهُوأ هَيْعَاوَهوَ خَيرٌ َكُم4 [لبققنة١؟].‏ 

ومنها: (كاد)» ولا اسم وخبر. وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلًا مضارعًا متأولًا 
باسم الفاعل» كقولك: كاد يخرج. وقد جاء على الأصل: 

أب إلى َف وما يدث آينا *** 7 


)١(‏ وف (شرح التصريح): "وهذا مجاز مرسل من باب تسمية الكل باسم الجزء» كتسميتهم الكلام: كلمة» 
وكتسميتهم ربيئة القوم: عيئًا" شرح التصريح على التوضيح .)7171/١(‏ 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)*54-577/١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن 
هشام .)590/١(‏ 

(؟) أتى بخبر (كاد) مفرداء وهو (آيبا) اسم فاعل من (آب): إذا رجع. وقائله: هو تأبط شرّاء واسمه: ثابت بن 
جابر بن سفيان. وتمام البيت المذكور: (**وَكَمْ مِمْلِهَا فَارَفتُهَا وَهِي تَصْفِرُ). والاستشهاد فيه: في قوله: 
(وما كدت آبيّا)؛ وهو أنه استعمل خبر (كاد) انما مفردّاء وإنما قياسه الفعل» ويروى: (وما كنت آبيا)- 


م 


كما جاء: (عَسَى العْوَيْر أَبْؤْسًا) 7") 

وقال في الفصل بين معنيي: (عسى) و(كاد): "إن (عسى) لمقاربة الأمر على 
سبيل الرجاء والطمع, تقول: (عسى الله أن يشفي مريضي)» تريد: أن قرب شفائه مرجو 
من عند الله عَرَهبَلَ مطموع فيه؛ و(كاد) لمقاربته على سبيل الوجود والحصول» تقول: 
(كادت الشمس تغرب)» تريد: أن قركما من الغروب قل حصل. 


-فإن صح فلا استشهاد فيه" انظر: المقاصد النحوية .)587-7/٠0/7(‏ قال ابن مالك: "ومن عادة 
العرب في بعض ماله أصل متروك» وقد استمر الاستعمال بخلافه» أن ينبهوا على ذلك الأصل؛ لثلا يجهل» 
فمن ذلك جعل بعض العرب خب ركاد وعسى مفررًا منصوبا.." شرح تسهيل الفوائد /١(‏ 98). 

)١(‏ قولهم ف المثل: (عَسَى العْوَيْر أَبْؤْسًا) ف: (أبؤسًا) جمع: بؤس ومعناه: العذاب أو الشدة» خبر (عسى) وهو 
مفرد؛ لأنه ليس جملة. هذا قول سيبويه» وأبي علي من البصريين» وقال الكوفيون: خبر يكون محذوفة» 
والتقدير: أن يكون أبؤسًا. وقال الأصمعي: خبر (يصير) محذوفة. وقيل: مفعول به. والتقدير: عسى الغوير 
يأتي بأبؤس؛ فحذف الناصب والجار توسعًا. وتلخص أن (أَبؤْسًا) خبر لعسىء أو لكان أو لصار أو 
مفعولًا به. قال الموضح في (شرح الشواهد): والأحسن من ذلك كله: أن يقدر يبأس أَبؤساء فيكون مفعولًا 
مطلفًاء على حدّ: «لفَطَفِقَ مَسَحَا؛ [ص:»*]؛ أي: بمسح مسحا اه. وقال في (المغني): الصواب أنه ما 
حذف فيه (كان) أي: يكون أبوِساءٍ لأن في ذلك إبقاء لما على الاستعمال الأصلي اه. وسبقه إلى ذلك 
ابن جني» فقال في البيت: التقدير: وماكدت أكون آيئًا اه.. كذا في (شرح التصريح) (١/178؟179-5؟))‏ 
وانظر: الكتاب» لسيبويه »)١5/8/9(‏ المقتضب »)7٠١/8(‏ الأصول في النحو (؟/17١7))‏ مغني اللبيب 
(ص:*١‏ ؟): شرح المفصل (607/4). والغوير تصغير الغار» وأبؤس» أي: شدائد» جمع: بؤس؛ وهو مثل 
يضرب لتوقع الشر من محل معين. وانتصاب (أَبؤْسًا) على أنه خبر (عسى) جاء على أصل التقدير. 
وأصله: أن قومًا أخذتمم السماءء» ففزعوا إلى جبل فيه غار» فقالوا: ندخل هذا الغار» فقال أحدهم: عسى 
أن يكون في الغار بأس» فدخلوا وأقام الواحد» فاتحار عليهم الجبل» وجاء الرجل فحدث الحي فقالوا: هذا 
كان ابؤسًا لا بأُسّا واحدًا. انظر: المستقصى في أمثال العرب »)١51/7(‏ وانظر: مجمع الأمثال (17/7). 


1١ عار‎ 


- 


وقوله جَزّوكَكا: «إذا أَخْرَجٌ يَد يَدَ 5 لم يَكَدَ كَدَّ يَوَنَهَا يَرَلهَا4 [النور: ]4٠.‏ على نفي مقاربة الرؤية» هو 


أبلغ من نفي نفس الرؤية" (©. 
وقد جاءت (كاد) في القرآن الكريم بصيغة الماضيء كقوله جَرَلا: لقال أبن أمَ إن 
لْقَوْمَ َسْتَصْعَفُون وكادُوأْ يَفُقُلُوتتى4 [الأعاف:.٠1].‏ والمضارع كقوله جَرَّوَك: «يَكَادُ الْبَرْقُ 
كف ١‏ بَصَرَهم4 [البقرة: ١٠؟]‏ 
وقد ورد اشتقاقها في القرآن على النحو التالي: 
ليَكادْ ألْبَرْقُ يَخَطفُ أ بَصرَهُةَ4 [البقرة: ]٠١‏ 
«وَمَا كَادُوأْ يَفْعَلُونَ ©4 [البقرة: 001]. 
ولا ا يَفْقَهُونَ حَرِينَا ©4 [السء:م)]. 
لثَالَ آبْنَ بن أمَ | م إِنَّ َلْقَوْمَ َسْتَضْعَفُون وكَادُوأْ يَفَعُلُوئنِ) [الأعراف:١٠1].‏ 
#من بَعَدِ ما كآدَ يَزِيعْ قُلُوبُ قَرِيقٍ متهم [القوية:١١].‏ 
«ِيَتَجَرَّعْدُء وَلَا يَكَادْ مُسِيغُدُر4 [إراهيم:1]. 
ون كادُوأ ليفْينُونَكَ عَن ألَذِى أَرْحَيْئَا إِلَيِكَ)4 [الإساء:]. 
إن كَادُوأ لَيَسْتَفِوُوتَكَ مِن الْأَرضٍ» الإساء:”]. 


دلا يَكَادُونَ يَفَْهُونَ فَوْلا 48 الكيف:"؟]. 


«يَكَادُونَ يَنظون بألَّدِينَ يَتلُونَ عَلَيْهِم يتنك [اشج::.]. 


)١(‏ انظر ذلك في (المفصل في صنعة الإعراب) (ص:517+-551")» ومفصلًا في (شرح المفصل)» لابن يعيش 
(:/ لاد ملم ). 


م 


كف 


دِيَكَادُ رَيْنّهَا يْضىَء وَلوْلَمْ تَمْسَسَُ تارك [لور:ه]. 

دِيَكَادُ سنا بَرْقِوء يَذْهَبُ بالأَبَصَرٍ ©4 الىر:»»]. 

«إن كلا لَيَضِلَّنا عَنْ َالهتَِاك [لفرقاتد:4]. 

«إن كدت لَكُبّدى بوء لَوْلَآ أن رَبَظَنَا عَل قَلِهَاك [القصص:١٠].‏ 

دتَحَاد ألسّمَوَتْ يَتَمَطرْنَ من فَْقهنَ4 الشرى:]. 

لأ أتَأ خَيْرُ من هَددًا أَلَّدِى هْوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يِينُ ©4 [الرغرف:؟5]. 

(تَحَاد تمر من الْعبْظَ)4 [شد:.]. 

«وّإن يَكَادُ ألَدِينَ حَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبَصَرِهِمْ4 [لقلم:١-].‏ 

هوََنّء لَمَاقَامَ عَبْدُ لله يَدْعُوهُ كأدُوأيَحُويُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا ©4 [لمن: .]١‏ 

أما أفعال الشروع فلم يرد في القرآن الكريم منها إلا (طفق)», ويجب في خبرها أن 
يكون فعلّا مضارعًا مجردًا من (أن). 

ذال الله عرين .برهلا ذاقا الشجرة عدت اهنا دو نهم وطيقا كيدان عليه ون ررق 
أِنَةِ4 [الأعراف: ١١‏ ]. 

وقال جَزّت1: لتَأخَلَا ئها َبَدَتْ لَهُمَا سََءَمُهُمَا وَطِفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقٍ 
ألَنة4 [طه: ١ىى١].‏ 

أما (عسى) وأخواتما: (حرى) و(اخلولق) من أفعال اليّجاء فلم يرد في القرآن 
منها إلا (عسى). 

وتستعمل للتّرجي وللإشفاقء كما في قوله جَرَّهَ: «كُيب عَلَيَكُمْ لْقِتَالُ وَهْوَ كْرهٌ 
أت وقنسي أن تحكوخوا فبكا رخو كز حك زوفي أن وأ فيفا رفو در 
لَحُمْ)4 [لبقة:<01]. قيل: (عسى) الأولى للإشفاقء والثّانية للتّرجي. وقيل العكس. 


و َك ل بسو 1-5 
ا 5 
وبيان ذلك على النّحو التالي: 
"قال أبو حيّان في (البحر) ف ترجيح الوجه الأقل: "(عسى) الأولى للإشفاق» 
والثّانية للرّجاء. عسى هنا -أي: الأولى - للإشفاق لا للتَّرجيء ومجيئها للإشفاقٍ قلي 
وهي هنا تائّة لا تحتاج إلى خبر» ولو كانت ناقصة لكانت مثل قوله جَزّي: لقَهَلْ 
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عَسَيْكُمْ إن توَلَيْكمْ أن مُفْسِدُوأ [عمد::.]. فقوله: «أن تَكُرَهُوأ4 في موضع رفع 
0 

قال الإمام ابن عرفة يَمَدَْئَهُ ي التعقيب على قول أبي حيان وَمَدُلنَُ ومن وافقه: 
"المناسب العكس؛ فَإنٌّ للستقبل في الأولى حير واننظاره رجاكئ والمستقبل ف الثانية 
شر فانتظاره إشفاقٌ وخوف. 

قيل لابن عرفة: إِما المعتيك ما دخلت عليه (أن)؟ فقال: نعم لكن بصفته وقيده» 
والأوّل مقيّدٌ بأنّه يعقبه خير والنَّانِ مقيِّدٌ بأنَّهِ يعقبه الشّدٌ. قيل لابن عرفة: المستقبلٌ 
غير معلع الإنسان. وإنا يكلم الخاضي فيعسر عليه اللستقيل» فإن كان الخاضير حور 
ترجّى دوامه» وإن كان شرًا أشفق وخاف من دوامه" ("). 

وقال الإمام الشافعي رََِدْآنَهُ: "'يقال: عسى من الله عَرَهجَلَ واجبة" (). 

وقال أبو عبيدة وَمَدلَيَ: 'اعسى إيجاب من الله عَرَبَلَ وهي في القرآن كلها واجبة» 
فجاءت على إحدى لغتى العرب؛ لأن عسى في كلامهم: رجاء ويقين.." 9). 


)١(‏ البحر المحيط (؟280/5). 

(؟) تفسير ابن عرفة (511//7). 

() انظر: الأم» للشافعي »)١535/5(‏ أحكام القرآن» للشافعي؛ جمع البيهقي .)١17/7(‏ البرهان في علوم القرآن 
(5/ىك ؟). 


(:) مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)١185 /١(‏ 
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وقال المبرد يِِمَدآمَه: "(عسى) وهي لمقاربة الفعل» وقد تكون إِيجايا" 7). 

وقال الأخفش يعناتة "يقال: (غسى) من الله مََيَعَلَ واجبة» قال: لو علمت هن 
رجل أنه لا يدع شيئًا هو أحسن من شيء إلا يأتيه» فقال لك: (عسى أن أكَافِئَكَ) 
استبنت بعلمك به أنه سيفعل الذي يجب؛ إذ كان لا يدع شيئًا هو أحسن من شيء 
إلا 0 0 


وقال الفراء حمَدُاللَهُ: "عسى من ٠‏ الله 0 نَّ واجب إن شاء الله" 0 


وقال الجوهري يَمَدلئَه: 'وعسى من الله عيبل واجبة في جميع القرآنء إلا في قوله: 
«عسعئئ رَيُهد إن طَلَّقَكُنَّ أن يُبلةة4 [نسرم:ه] (4)؛ وفي (شرح الكافية): "لاستحالة 
الطمع والإشفاق عليه جَرَيَه إذ لا يكونان إلا في امجهول» وقوله جَرّكَك: «عَمَى رَبُهِ 
إن طَلَقَحُنَ4 للتخويف, لا للخوف والإشفاق, كما أن (أو) في كلامه مَرََ للإيحام, 
والتشكيلفه لآ للشك”" 50, 

وقال أبو حيّان وَمَدُئَه: "وك (عسى) في القرآن للتحقيق» 0 به: ا إلا 
قوله: «عَسَئ رَيهد إن طَلَّقَكُنَّ أن يُبْدلةة أَزْوجًا خَيْرَا مَِنحُنَّ4 [لسرع:.]" 0). وهو كقول 
الجوهري ويَدْلَنَهْ الآنف الذكر. 


.)5/8/9( المقتضبء للمبرد‎ )١( 

(؟) معاني القرآن» للأخفش (؟57/9).» بتصرفء وانظر: معاني القرآن وإعرابه ».)١8١/5(‏ معاني القرآن» 
للنحاس .)١55/5(‏ 

(؟) معاني القرآن» للفراء .)451/1١(‏ 

(:) الصحاح, للجوهريء مادة: (عسا) (575/5؟١).‏ 

(5) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (5/ 5١؟).‏ 

(5) البحر المحيط (280/9). 
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قال ابنْ عرفة وَمَدَاليَُ: "بل هي اك للتّحقيق؛ لما تقدّم من أن القضية الشّرطيّة 
تقتضي صحة ملزوميّة الجزاء للشّرطء ولا تقتضي التُّبوت والوقوع؛ والقضيةٌ الحمايّة 
تقتضي التوتَ والوقوع, أو يفهم الوقوع في الآية باعتبار المتكلّم بحذا الشّرطء واليّجاء 
واقع من الله عرب" (2؛ لأنَّ الجزاءَ إنما يقع عند وقوع الشّرطء فإذا قال قائل لزوجته: 
(أنت طالق إن ذهبت إلى أهلك)» لا تتحمّق ملزوميّة الجزاء إلا عند تحقق الشّرط..أمًا 
القضيةٌ الحمليّة فهي واقعةٌ لا محالة..وبيان ذلك أنَّ القضية الشّرطيّة هي الي يحكم فيها 
بالتّلازم أو العناد 2 بين شيكين» أو بنفيه فيها. أو القضية اَي قُيّد الحكم فيها بشرطء 
نحو: (إن كانت الشّمس طالعة فالتّهار موجود)؛ فقد حكمنا بالثَّلانِم بين وجود التّهار 
وطلوع الشّمس. ونحو: العددٌ إِمّا أن يكون زوجًا أو فردّاء فقد حكمنا بالتَّداقي والعناد 
بين زوجيّة العدد وفرديّته. ولا بدّ أن تكون كل قضيّة شرطيّة من جزأين على الأقلٌ» 
هما: (المقدّم)؛ و(الثّالي). ففي قولنا: (إن كانت السشّمس طالعة فالتّهار موجود). فإِنَّ 
عبارة: (الشّمس طالعة) هي المقدَّم» وعبارة: (التّهار موجود) الثَّالي. أمّا القضيّة الحمليّة 
هي التي يحكم فيها بنبوتٍ شيءٍ لشيء أو نفيه عنه, نحو: (كل السكلاحف بطيئة» ولا 


)51/8-5011/59( تفسير ابن عرفة‎ )١( 

)١(‏ (العناد) لغة: الاعوجاج والخلاف. وقيل: المبالغة في الإعراض ومخالفة الحقّ. وعند المنطقيين: قضية يكون 
الحكم فيها بِالتَّائي لذاتٍ الجزئيين مع قطع التّر عن الواقع كما بين الفرد والرّوج» والشّجر والحجر» وبين 
إِمَا أن يكون زيد في البحر وإمّا أن لا يغرق» أي: وإمَّا أن لا يكون في البحرء ويلزمه أن لا يغرق. أو 
يقال: إكا أن يكون. ريد ى البسر :ورك آن. لآ يغرق لكله ليس ق. البخر فلا يغرقء أو لكذه غرق فيكون 
في البحر. وتسمِّى الأخيرة مانعة الخلو. فالجمع أن يكون في البحر ولا يغرق» والخلو يغرق لا في البحر. 
أمّا مانعة الجمع فنحو:(هذا العدد إِمَّا مساو لذلك أو أكثر)» وأمّا مانعتهما فنحو:(العدد إِمّا زوج أو 


فرد). 


د 


شيء من الأسماك طائر)؛ ويسمّى الجزء الأوّل: موضوعًاء؛ لأنّه وضع ليحمل عليه الثَّانٍ 


ولك من القضيّة الشَّرطيّة والحمليّة أحكامٌ تنظرٌ في مظاتها.. 
والحاصل أنه لا تتحقّق ملزوميّة الجزاء هنا إلا عند تحقق الشّرط. .ومن المعلوم أن 


ذلك لم يتحقّق.. والقضية الشّرطية تقتضي صحّة ملزوميّة الجزاء للشّرط» ولا تقتضى 


وف الغالب يقترن خبرُ (عسى) ب: (أن). ول يرد في القرآن غير ذلك. 
وتأتي ناقصةً كما في قوله جَرَوكا: «إعسَئ رَبْحُمْ أن يَرحَتَكُمْ4 الإساءنه]. 
وتامّةَ 


» وهي التي تكتفي بمرفوعها فيكون فاعلاء كما في قوله جَزََّكا: لوَقْلُ عَمَىَ 
أن يَهُدِينِ رَفٍِ رت مِنَ هَنذًا رَشَدَا ©* [الكهف:؛ .]١‏ 


إن (عسى) تامّة» والملصدر «أن يَعْدِيَنِ رَق4 فاعل (عسى)»؛ ويَمَدِينِ» فعل 
مضارع منصوب, والنُون للوقاية» والياء المقدّرة مفعول به. 


المضارع. 


قال الزنخشري وَمَدلَتَه: "ومنها: (أوشك) يستعمل استعمال: (عسى) في مذهبيهاء 


واستعمال (كاد). تقول: (يوشك زيد أن بحيء)) و(يوشك أن نحي ء زيد)» و(يوشك 
0 سر 


)١(‏ المفصل في صنعة الإعراب (ص:0-55٠5").‏ قال الشارح: "اعلم أن (أوشك) يستعمل استعمال: (عسى) 


قْ المقاربة فيقال: (أوشك زيد أن يقوم), ف (زيد) فاعل» و(أن يقوم) قي موضع المفعول» والمراد: قارب 
زيد القيام. ويقال: (أوشك أن يقوم زيد)» فتكون (أن) وما بعدها في موضع مرفوع» كماكانت (عسى)- 


يكف 


م 


200 و(أرشك) ال الاقتران بأن» نحو: «عَسَئ رَبّكُمْ أن يُفْلِكَ 


لنت ره 


عَدُوَكُمْ4 [الأعراف:9١١]‏ لإقتق رتك أن ينه مك4 [الإسراء:.8]» 2 انبكر 


شّه ع 


عَنِكُمٌ سَيْكَاتِكُمْ)ُ [التحرع:1]. 
قال الشاعر: 
ولى شيل السادث العرات لأوشكوا " إذ١‏ شيل هاتوا أن يعلوا ويسمتعوا ا 
ويقل حذفها منه» ومن جحرده منها قوله: 
والتجرد من (أن) قليل» كقول هدبة: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه ١‏ يكون وراءه فرج قريب 
وكقول أمية: 
يوشك من فرٌ من منيتقه في بعض غراته يوافقها ا 


(0 


-كذلك؛ وقد أسقط من خبرها (أن)؛ تشبيهًا ب: (كاد)؛ نحو قولك: (أوشك زيد يقوم)" شرح المفصل» 
لابن يعيش (85-6/54 5 ). 

)١(‏ أنشده ثعلب في (أماليه)» الجزء الثامن (ص:755) عن ابن الاعرابي» ورواه الزجاجي في (أماليه) عن ثعلب 
(ص:57١).‏ ويستشهد النحاة بهذا البيت ونحوه على أمرين؛ الأول: في قوله (لاوشكوا) حيث ورد 
(أوشك) بصيغة الماضيء والأمر الثاني: في قوله: (أن بملوا) حيث أت بخبر (أوشك) جملة فعلية فعلها 
مضارع مقترن ب: (أن)» وهو الكثير. 

(؟) هذا البيت لهدبة بن خشرم العذري. انظر: الكتاب» لسيبويه (9/ »)١58‏ المقتضب 2)7١/9(‏ أوضح 
المسالك /١(‏ 799)) مغني اللبيب (ص:7١٠)»‏ شرح ابن عقيل /١(‏ 31717؟)» شرح الأشمونٍ 2)777/١(‏ 
همع الموامع (1/ 5177)» إيضاح شواهد الإيضاح /١(‏ 7١١)؛‏ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 
(15/5١5؟).‏ شرح شواهد المغني (47/1 44-14 4). والشاهد فيه: وقوع خبر(عسى) فعلًا مضارعًا مجردًا 
من (أن) المصدرية» وهو قليل. 

(*) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في (ديوانه) أمية بن أبي الصلت» بتحقيق: عبد الحفيظ السطلي 
(ص:١47).‏ والشاهد فيه: "إسقاط (أن) بعد (يوشك)؛ تشبيهًا ب: (كاد)» كما أسقطت بعد (عسى)؛- 


ل 


د 


و(كرب) و(أخذ) و(جعل) و(طفق)» يستعملن استعمال: (كاد)» تقول: (كرب 
يفعل)؛ و(جعل يقول ذاك)» و(أخذ يقول) (". 
قال ابن مالك ومَدَايَهُ: 
ومثل كاد في الأصحٌ كربا وترك أن مع ذي الشروع وجبا 
كأنشأ السائق يحدو وطفق ١‏ كذا جعلت وأخذت وعلق "ا 
يريد: أن (كرب) مثل: (كاد) في معناهاء وهو: المقاربة» وفي عملهاء وفي عدم 
اتصال خبرها ب: (أن) في الأغلب. 
ثم ذكر ترك (أن) مع ذي الشروع؛ فأوجب الحذف» وعد من أن أفعال الشروع, 
أنشأء وطفق» وجعلء وأخذ, وعلق» ومثل للأول بقوله: أنشأ السائق يحدوء أي: يغني. 


-تشبيهًا ب: (كاد). ومعنى: (يوشك): يقارب» يقال: (أوشك فلان أن يفعل كذا): إذا قاربه. وهو من 
السرعة من قوهم: (خرج وشيكا)» أي: سريعاء ومنه: (وشك البين)» أي: سرعة الفراق. فقولهم: (يوشك 
أن يفعل)» أي: يسرع. وضده: يبطئ» أي: يبعد» ومعنى (أن) فيه صحيح؛ لأنه في معنى: يقرب أن 
يفعل. والغرة: الغفلة عن الدهرء ووقوع صروفه, أي: لا ينجي من المنية شيء» فاعرفه" شرح المفصل» 
لابن يعيش (58/5)» وانظر: الكتاب» لسيبويه .)١51-156/8(‏ الأصول في النحو (1/9.؟9- 
١‏ ”)ء شرح الكافية الشافية (55/1 57-14 5)؛ أوضح المسالك »)١ 5-759/./١(‏ شرح تسهيل الفوائد 
(1/؟9895). الكامل .)57/١(‏ 

(1) انظر: المفصل في صنعة الإعراب (ص:70): شرح المفصل (787/4): وانظر: الكتاب» لسيبويه 
»)١55/9(‏ الأصول في النحو (507/7)» الكافية في علم النحوء لابن الحاجب (ص:595-4/8). 

(1) ألفية ابن مالك (ص:١؟).‏ 


د 


قال ابن عقيل وَمَدلَنَة "لم يذكر سيبويه وَمَدآَنَه في (كرب) إلا بحرد خبرها من 
(أن) (). وزعم ابن مالك رَعَدْيَهِ أن الأصح خلافه, وهو أنما مثل: (كاد) فيكون الكثير 
تحريد خبرها من أن» ويقل اقترانه بما" (0). 

وكذا قول الزمخشري رَمَدَْيَه وغيره -كما تقدم-» وفي (شرح التصريح): "وما ذكره 
سيبويه يَمَدْلنَهُ مردود بالسماع" (). 

وتفصيل ذلك ف مظانه. 


)١(‏ قال سيبويه: "وأما (كاد) فإنهم لا يذكرون فيها (أن)» وكذلك كرب يفعل» ومعناهما واحد. يقولون: كرب 
يفعل» وكاد يفعل" الكتاب؛ لسيبويه .)١59/9(‏ 

.)518 /١( انظر: شرح ابن عقيل (775/1)؛ وانظر: توضيح المقاصد‎ )١( 

(؟) شرح التصريح على التوضيح (185/1). 


يهم جد 


م .ا" 


الوبحث الثالث عشر 
أسماء الزمن المتجدد 
أوما يغلب استعماله في التجدد 


تارق : 


اا 302 
رةه 0 


قال الله عتتعلَ: لآم نهم أن يحدَحكُمَْ فيد تار أخرَئ4 الإسرءنة:]. 
ا ا م 
©4 [طه:هه]. أي: مرة وكرة أخرى» هو فيما قيل: من تار الجرح: إذا التأم. 
والتَازَُ: اليينُ والمرةُ. وقوله: 
وما الدَهْرْ إلا تارتانٍ فينْهُسا 2 أموث وأخرى أَبتَنى الي أختح 


و 0 


أراد: فَمِنْهُما تارَةٌ أموتماء أي: أَمُوتُ فِيها. والْججَمُع: تارات» وتيَدُ. حكاه 


3 


)١(‏ انظر: الكتاب» لسيبويه (57/5”). والبيت لتميم بن مقبل في (ديوانه) (ص: »)١5‏ وانظر: الكامل 
(/؟١١)»‏ الحيوان (/١؟):‏ شرح تسهيل الفوائد (77/8")» شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 
(؟/555).» الأزمنة والأمكنة .)27/١(‏ والكدح: الاكتساب»ء ولمعنى: لا راحة في الدنيا؛ لأن وقتها 


تارتان: إما موت؛ وإما حياة كلها كد وتعب في المعيشة. 


يفف 


0 


وأكدث لشي للك يه ناه أخرى: أي: مَك بَعْدَ 
و"أتاره: أعاده مرة بعد مرة» وتجمع على (تير) و(تارات)» وألفها تحتمل أن تكون 
عن واو أو ياءء قيل: هو من (تار الجرح): إذا التأم. 


وتارة» منصوب: إما ظرفء أو مصدر على قياس ما قيل في (مرّة) ف (ضربته 
6 00 
مرّة) .٠"'‏ 


طور وأطوار وأخياف : 


001 002 
“زرك 319 


تطلق الأطوار إلى إيقاع الفعل على مراحلء أو تارة بعد تارة. فالطُورٌ: الَارَةَء يقال: 
فع ل كذا طورًا بعد طورء أي: تارة بعد تار. قال الأخفش يَمَدأَنَهُ في قوله جَزَّيَلا: طوَقَدَ 
خَلَقَكُمْ أَظْوَارًا 4 [نح::]: أي: "طَؤرًا عَلَقَدّه وطَورًا مُضّغة" (". قيل: هو إشارة إلى 
نحو قوله جَرَوَك: «حَلَفْكُم من ثُرَابٍ كُمَّ من تُظفَةِ كم مِنْ عَلَقَةِ ثم ين مُضْعَةِ خحلَّقَة وغَير 
َُلَقَةِ لِْبَيِنَ لَحُدَّ4 [هج:ه]. وقيل: إشارة إلى نحو قوله جره «وَأخْيلفٌ ألْسِئَيِحُمَ 
وَلوَنِحُمَ4 [لم:71]. أي: مختلفين في الخلق والخلق 9). 

والناس أطُوارٌ أي: أخيافٌ على حالاتٍ شقٌ. وبلعٌ فلا في العلم أَطْوَرَيْه أي 
10 000 وآخره. ويروى: أطوريه -بكسر الراء-: أي بلغ أقصاه وغايته ار 


(1) المحكم والمحيط الأعظى مادة: (تور) (570/9). 

(؟) الكليات (ص:5١3).‏ 

(©) معان القرآن» للأخفش (000/9). 

(4) انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (طور) (ص:078). 

(5) انظر: انظر: الصحاح» للجوهريء مادة: (طور) (771/7)» تحذيب اللغة .)1١/15(‏ 


د 


تففث 
قال في (العين): "الأخياف: الأطوار» والناس أخياف»؛ أي: على حالاتٍ شتى. 
وأولاد خافن أي ماكانوا لأم واحدة وآباء شتى. وخُيّفَ هذا الأمر بينهم) أ : 


ا 


فين : 


ولد 02 
“زرك 09 


قال الجوهري وَمَدْلَنَة: "المَيْناتُ: الساعات. يقال: لَقِيبُهُ المَيْنْةَ بعد المَمْئَة أي: 
الحين بعد الحين. وإن شعت حذفت الألف واللام فقلت: لقيته فَيْئَدَّ كما قالوا: لَقِيهُ 


النَدَرَىء وفي نَدَرَى. ورجلٌ فَيْنَانٌ الشّعرء أي: حسن الشعر طويله؛ وهو فعلان" 7). 
ويقال نا انقاة إل لقره بين القيتة أي ١‏ اخيانا. وان بصا الخيدة بعد ليرة, 
أو المكَة بعل المرّة 60 
وي الحديث: عن ابن عباس يََِيعَتَا عن البي َِآآتَعَيَدسََ قال: «ما من عبد 


مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الْقَيْنَهَ بَعْدَ القَيْئَق أو ذَنْب هُوَ مُقِيمْ عَلَيْهِ لا يُقَارِفَهُ حقّ 


ذ 


يُقَارِقَ وإنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُفَتَنَّد تَوَابَ نَسَاىَ إذا ذَكْرَ ذكُرَي 9). 


.)2١؟/4( العين» مادة: (خيف)‎ )١( 

(؟) الصحاحء للجوهريء مادة: (فين) .)5١175/5(‏ 

(؟) انظر: المخصصء لابن سيده (577/9)» جمهرة اللغة (9177/5). 

(:) أخرجه عبد بن حميد [517]» والطبراني في (الكبير) [ »]١5551 21١485١‏ والأوسط [15885» والبيهقي 
في (شعب الإبمان) [7757]» قال الحيغمي :)501١/١١(‏ "رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) 
باختصار» وأحد أسانيد الكبير رجاله ثقات". وقال العراقي (ص:١/5١):‏ "أخرجه الطبراني» والبيهقي 


5 (الشعب) من حديث: اد عباس 0 0 


للفلل اكيز 4 
فقوله صََِِنَدءَتَووسَرَ: «الْقَيْبَةَ بَعَْدَ الْقَيْئة أي: الحين بعد الحين» والساعة بعد 
لمياغة ١‏ 
قال الزمخشري وَمَدَلئَة: "قال الأصمعي يَمَدْآنَة: يقال: أقمت عنده فينات» أي: 
ساعات. وروي: كان هذا في فينة من ففين الدهر كبدرة وبدرء وهو أحد الأسماء التي 
يعتقب عليها التعريفان: اللامي والعلمي ('. حكى أبو زيد وَمَدُلنَه: لقيته فينة والفينة, 
ونظيرها: لقيته سحرًا والسحر... " (". 


ك3 3 
المر والمرة : 


الاك 502 

ررك 0 

أُ. المة: 

قال الله عََلَ: أو كَألَذى مَرَ عَلَ قَريَةٍ وه حَارِيةٌ عَلّ عْرُوشِهَاك [لبقرة::ه؟]. 


«دكَا؟ 2 20 يي 0 فِيعًا فَمَحَتٌ به4 [الأعراف: ١/5‏ ]. 
9وَإِدًا مَسّ الإنسَنَ أآلضّرٌ دَعَاَا لحيو أَوْ قَاعِدَا أَوْ كبا قَلَتَا كَهَفْنَا عَنْهُ صُبَّهُم مَىّ كن 
ل 0 [يونس:؟١١].‏ 


لوَيَصْتَْ ألْقُلَكَ وَكُلَمَا فاه ما دن تريت مغرو مزلة [هود:8؟]. 


)1١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (585/9)» وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين, محمد بن فتوح 
التميدي (ص: .)70١‏ 

(؟) أي: التعريفان» أحدهما: بالألف واللام» والآخر بالوضع والعلمية. 

() الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري »)١5١/7(‏ وانظر: سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني 
(؟/50)» (107/5)» شرح المفصلء» لابن يعيش »)١77/١(‏ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 
(49/1). 
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«ركأيّن مِنْ َايَةِ في ألسَّمَوَتٍ وَلْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ 
© [يوسف:١٠].‏ 

ِوَالَدِينَ لا يَمْهَدُونَ ألرُورَوَإِدَا مَدُوأ بَأَللَغْوه مَرُوأ كرَامَا ©4 [الفرقان:؟0]. 

وَتَوَى الخال -- جامدة وحن قمر مر مََ ألسَّحَابُ4 [التمل:88]. 

«وَإِنَّكُمْ ع ادر كَمُرُونَ عَلَيّهم مُصبِحِينَ ©4 [ [الصافات:/197١]‏ 

لوَإِذَا مَوُواَ ِهِمَ يَتَعَامَرُونَ 0 [الطففين: .]"٠‏ 

الْمَر: الْمْرُور. والْمَرٌ: اميه تقول: في المرّة الأولى» والْمرّ 00 ومرٌّ يمر من المرور. 

ويقال: لقد مررت: من المرّة» أمر مرا ومرّق» وهي الاسم )١(‏ 

ومرّ من الماضي الثلائي المضعّف من باب نصرء وهو بمعنى: سار ومضى. 

قال ابن فارس وَمَدَلنَ: "الميم والراء أصلان صحيحان؛ يدل أحدههما على مضي 
شيء» والآخر على خلاف الحلاوة والطيب. 

فالأول: مَرّ الشَّيْءٌ يٌ: إذا مضى. وَمَرٌ السسّحَاب: الْسِحَابْةُ وَمُضِيّه. ولقيته مرة 
ومرتين إنما هو عبارة عن زمان قد مرّ. ويقولون: لقيته مَرَهٌ من الْمَرِ يَجْمَعُونَ الْمرَهَ على 


0 


الْمد. 


_ 


وه 
ع 


والأصل الآخر: أُمَرٌ الشَّىْءٌ بيُدُ ومَرّ: إذا صَارَ مرًا. ولَقِيثُ منه اْأَمَريْنِ 
شدائدَ غير طَيّبة. والأمكان: ال والمرضن" (). 


.)١ 59/1١ ( العين» مادة: (مر) (551/8)» تحذيب اللغة‎ )١( 


(؟) مقاييس اللغة, مادة: (مر) (5/١7؟).‏ 


"0 


ب. المرة: 
قال الله عَرَبََ: ظوَلَقَدَ جِمَتُمُونَا فُردَئْ كما خَلَفْنَكُمَ وَل مَرَّوكه [الأنعام: 4 5]. 


وَْقَْبْ أَنِْدتهُم وَأَبصَرَهمْ كمَا لم يُؤمئُوا بده ول مره [لخسم:.١1].‏ 


ِألّذِينَ عَلهَدتّ مِنْهُمْ كُمَ يَنَقُضُونَ عَهُدَهُمْ فى كَل مَرَّوكُ [الأفال::0]. 
َعَدُوا بإشراج الرَعُول وَهْم يد موك اول و4 [نعي::]. 
«إن تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ سَبَعِينَ مَرَّةك [التوبة:..]. 
«إِنَكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودٍ أل مَرَّوْ)ه [التوبة:85]. 
ولا يَرَوَْ نهم يُفْكَنُونَ فى كل عَم مَئة َو مَرَتيِْ)4 [التوبه:ه؟1]. 
كما ل 0 مَرَّوَكُه [الإسراء:0]. 
لسارو تاودن ف الرى شرك اول متي را ال 
لوَعْرِصُواأ عَلَ رَبَكَ صَفَا لَقَد حِمْثُمُونَا كُمَا خَلْقْنَكُمْ 1 م4 [الكهف:48]. 
وَلقَد متنا عَليْك مَئه أخرَى 48 (ط:م]. 
كل ييه أل أَنقَأها أَولَ مَرَوَك [س:ه/]. 
لوَهْوَ خَلََكُمْ أن كر واي اتكترن 45 ست ]. 
واسْمُ الْمَرََّ أو مَصْدَرُ الْمَرّهَ يستعمل للدلالة على أن الفعل حدث مرة واحدة 


- 


وأما الفعل غير الثلاثي فاسم المرة منه» هو مصدره القياسيئٌ» مضافًا إليه تاء في 


آخره على وزك: إِفْعَالَةَ نحو: إِغْطاءَة وانْطلاقَة وانحدارة. 


10 0: 0 


المبحث الرابع عشر 
الزمن الخاص بالمرأة 


ُ 


5.9 


: فرء : 
اا 02 
كك 0 


لقَرمُ -بالفتح-: الحيضء والجمع: أقْراء وقُروءٌ على مُعولء وأقْروٌ في أدنى العدد. 
والمَّْءُ أيضًا: الطهرء وهو من الأضداد. وأقْرأتٍ المرأة: حاضتء فهي مُفْرِئٌ. وأقرأث: 
طَهُرت. وقال الأخفش لَه أقرأت المرأة إِْراء : إذا صارت صاحبة حيض» فإذا حاضت 
قلت: قََأَتْ -بلا ألفي- يقال: قَرَأتِ المرأة حَيْصَّةٌ أو حَيْضَّتِين. والقرء: انقضاء الحخيض. 
قال: وقال بعضهم: ما بين الحيضتين. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال دفع فلان جاريته 
إلى فلانة تقرئهاء أي: تمسكها عندها حيٌّ تحيض للاستبراء. قال: وإِنما القرء: الوقت» 
فقد يكون للحيض» وقد يكون للطهر. 00 بثلاثة قروءء وأقراءء وأقرء 7"). 

قال الله عَيَجَلَ: «ِوَالْمْطلَّقَتُ يت 1 در تَلَعَةٌ و4 [البقرة:4؟9]» "والتربص: 
التلبث والانتظار» وهذا صيغته صيغة الخبر ومعناه الأمر. والقروء على وزن الفعول جمع: 
قرء» وهو في اللغة اسم للطهر والحيض جميعًاء وقد ورد ف الشرع ف مواضع هذا ولهذاء 
أما للطهر فقوله عَبآصََهْولتَمْ لعبد الله بن عمر وَنَْمء: «إن من السنة أن تطلقها لكل 


)١(‏ انظر: الصحاح, للجوهريء مادة: (قرأ) »)55-515/١(‏ معاني» القرآن» للأخفش ))١817/١(‏ أساس البلاغة 
(؟/8د). 


لاز 


قر تطليقة» (", أي: لكل طهرء وأما الجيض ففي قوله هَِآلنَءيَووَسََ لتلك المستحاضة: 
«دعي الصلاة أيام أقرائلك» كل مي جمع: قرء لاه والمراد منها: الجيض» وإعما صلح 
هذا الاسم لما جميعَا؛ لأن القرء في الأصل هو الوقتء والقارئ كذلك" 7"". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الكبير) »1١7331[‏ و(الشاميين) 455 ؟1ء قال الحيغمي (575/54): رواه الطبراني» 
وفيه: علي بن سعيد الرازي قال الدارقطبي: ليس بذاك, وعظمه غيره» وبقية رجاله ثقات" اه. وفيه كذلك: 
عطاء الخراساني. وأخرجه أيضًا: الدارقطني في (السنن) [89175]» والبيهقي في (الكبرى) »]١5359[‏ 
وفي (معرفة السنن والآثار) »]١5775[‏ قال الحافظ في (الدراية) (59/7): أخرجه "الدارقطني» والطبراني 
من حديث: ابن عمر في قصة تطليقه امرأته» فقال له البي َلوسر السنة أن تستقبل الطهر فتطلق 
لكل قرء. وقال البيهقي: أتى عطاء الخراساني في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليهاء وهو ضعيف" 
وانظر: نصب الراية »)7١٠/7(‏ فتح الغفار» للصنعاني .)١508/59(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» والنسائي» والدارقطني» من حديث: فاطمة بنت أبي حبيش» والنسائي»من حديث: عائشة 
نحوه» والحديث مروي من طرق. قال الحافظ ابن حجر: "حديث: أن النبي يوس قال: «دعي 
الصلاة أيام أقرائك» أبو داود» والنسائي من حديث: «فاطمة بنت 0 -2 ذه كت إل سول الله 
مانوس الدم» فقال: إذا أتاك قرؤك فلا تصليء وإذا مر قرؤك فتطهريء ثم صلي ما بين القرء إلى 
القرء». ورواه النسائي من حديث: الزهري» عن عمرة» عن عائشة: «أن أم حبيبة كانت تستحاض» 
فسألت الني عَرَتَعيتِيوَسرَ فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها». ورواه ابن حبان من طريق: 
هشام» عن أبيه عنها بنحوه. ورواه البيهقي موقوفًاء والطبراني في الصغير مرفوعاء من طريق: قمير امرأة 
مسروق عنها بنحوه» وزاد: «إلى مثل أيام أقرائها». ورواه الدارقطني من طرق عن أم سلمة. وهو في أبي 
داود كما تقدم؛ ورواه الدارمي من حديث: عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده, وهو في الترمذي وأبي 
داود وابن ماجه ولفظه: «في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض» ثم تغتسل وتصلي» 
وإسناده ضعيف. وف الباب: عن سودة بنت زمعة نحوه» وزاد «ثم تتوضأ لكل صلاة» . رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه عن جابر نحوه" التلخيص الحبير (01-7.0/1©)» وانظر: البدر المنير» لابن الملقن 
(مره؟ ١3١-1١‏ ). 

(6) طلبة الطلبة؛ لنجم الدين النسفي (ص:57)» وانظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:8؟؟). 
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0 


ثانيًا: ما يغلب إطلاقه في الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة: 


:هدع-١‎ 


00 5002 
-- مساك 
“«زرك م2 


ويطلق 2 الاصطلاح الشرعي على عدة المرأة عنك وفاة زوجها أو طلاقهاء وله 


معان أخرى في الشرع واللغة» وقد تقدم بيانه. 


" - تربص : 


00 5002 
لاسا ل السمسما شك 
رك 2 


ويطلق 2 الاصطلاح الشرعي على تربص المرأة عند وفاة زوجها أو طلاقها أو عند 


الإيلاء» وله معان أخرىء» وقد تقدم بيانه. 


لمبحث الخاميس عشر 
أسماء السنيٌ وبيان أجزانها 


حول : 


للا 02 
رلك 70 


وقد تقدم ذكر الحول. 


عام : 


للا علد 
“زرك 00 


وقد تقدم دكر العام. 


08 
اسبوع : 
«٠‏ 
ولا 000 
زرك 05 
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ثالنًا: فصول السنة: 

فصول السنة هي: (الربيع» والصيفء والخريف», والشتاء). 

قال في (التهذيب): "قال أبو يحبى بن كناسة في صفة أزمنة السنة وفصولمها -وكان 
علامة بما-: اعلم أن السنة أربعة أزمنة: الربيع الأول» وهو عند العامة: الخريف. ثم الشتاء 
ثم الصيف, وهو الربيع الآخرء ثم القيظ. قال: وهذا كله قول العرب في البادية. 

قال: والربيع الأول الذي هو الخريف عند الفرس يدخل لثلاثة أيام من أيلول. قال 
ويدخل الشتاء لثلاثة أيام من كانون الأول» قال: ويدخل الصيف الذي هو الربيع عند 
الفرس لخمسة أيام تخلو من آذار» ويدخل القيظ الذي هو صيف عند الفرس لأربعة أيام 
تخلو من حزيران. 

قال أبو يحبى: وربيع أهل العراق موافق لربيع الفرس» وهو الذي يكون بعد الشتاء. 
وهو زمان الورد» وهو أعدل الآونة» وفيه تقطع العروق» ويشرب الدواء. 

قال: وأهل العراق يمطرون في الشتاء كله. ويخصبون في الربيع الذي يتلو الشتاء 
وأما أهل اليمن فإنحم بمطرون ف القيظ ويخصبون في الخريف الذي يسميه العرب الربيع 
الأول. 

قال الأزهري يَمَدْليَه: "وسمعت العرب تقول لأول مطر يقع بالأرض أيام الخريف: 
ربيع. قال: وإنما سمي فصل الخريف خريفًا لأن الثمار ترف فيه وسَمُتَهُ العرب: ربيعًا؛ 
لوقوع أول المطر فيه. ويقال للفصيل الذي ينتج في أول النتاج: ربع وجمعه رباع" (3). 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة (5-556/9؟5). 


0 


وقال 2 (العين): م مي الخريف» 0 يرف فيه كل * شرع أي يَوخَذ ويحتىق 2 
حينه» فهو ثلاثة أشهر بين آخر القيظ وأول الشتاء. وإذا 0 القوم في الخريف قيل: 
0000 

َالْحَرَقٌ -بفتح العين - كما قالوا في ثقيف: تَمَمَي؛ وقالوا: حَرُو في أيضًا يسكون 
العين بالنسبة إلى المصدر 0. 

وقال الجوهري ومَْلَمَُ: "والخريف: المطر في ذلك الوقت. وقد خُرفْناء أي: أصابنا 
مطر المريف. وَحَرَفَتِ الأرضٌ فهي غَخْروفَةً. قال الكسائي وَمَدَْتَه: يقال: عَامَلنُهِ حارف 
من اللتريفي» كالمشاهرة من الشي 07 


"الت معروف» والواحدة: شتوة. وا موضع: م والمشتاةٌ والفعلٌ: شك يشتو. 
5 


3 


ريوع شاك 
قال المبرد وَمَدلَمَه: هو جمع: و 00 
وجمع الشتاء: أَشَْيَةٌ. والنسبة إليها: سَنْوِي وسْوِعيٌ مثل: حَرَقٍ وحَرْق. وشَتَوْتُ 
وضع كذ وتشتييك: أقمت به القاء. وأشق القوم : دتخلوا في البتشغاء .قال الككساتي 


حمَدالَهُ: عاملته كات من الشتاء . والشتي على فعيل» والشعوى: مطر العف" لها 


)١(‏ العين» مادة: (خرف) (1/4ه555-5). 

.)85/9( انظر: شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 

(5) الصحاح, مادة: (خرف) .)١1849/54(‏ 

(:) العين (78/5؟). 

5 5ه رقص ةة)» ورقصاء)» ورصيجفة)ء و صحاف وأنت إذا نسيت إلى جمعه رددتة إلى واحدى» فعلى هذا 
يكون قياسًا. فعلى هذا شَنَوِي قياس؛ لأن الجمع في النسب يرد إلى واحده. 

() الصحاحء للجوهري» مادة: (شتا) (4)5985/5 وانظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (شتا) 
(ص: 45 4). 
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وقال قطرب وَجَدلئَة: "فأوّلٌ الشتوية يُقَالُ له: (الوسميئ)» والثاني: (الشتوعيٌ)ء 

أل الصيفب يُقال له: (الصيفٌ).؛ والثاني: (الحميم)؛ والثالث: (المخريف). 

وقالَ آخرون: السنةٌ عند العرب أربعةٌ أزمنة: فأوَّهًا: (الوسميع)» والثاي: (اليبيع)» 
والثالث: (الصيفئْ)؛ والرابع» في لغة أهل الحجاز: (الخريفُ)» وفي لغة تميم: 
(الحميم)" 0 

قال الجوهري وَمَدَآمَه: 'والربيع عند العرب ربيعان: 

ربيع الشهورء وربيع الأزمنة: فربيع الشهور شهران بعد صفرء ولا يقال فيه إلا شهر 
ربيع الأول» وشهر ربيع الآخر. 

وأما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول: وهو الذي تأت فيه الْكَماَهُ وَالتَوْرُ وهو ربيع 
َكَل والربيع الثاني: وهو الذي تدرك فيه الثمار وفي 0 دن يسمه انريم الأول 

وسمعت أبا الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران» منها: الربيع الأول؛ 
وشهران صيفء وشهران قيظ. وشهران الربيع الثاني» وشهران خريف» وشهران شتاء. 
وجمع الربيع: أربعاء» و أربعة» مثل: نصيب وأنصباء وأنصبة. والمربع: منزل القوم في الربيع 
خاصة تقول هذه (مرابعنا) ومصايفنا أي حيث نرتبع ونصيف. والنسبة إلى الربيع: (ربعي) 
بكسر ال 

والصّيْفُ: واحد فصول السنة» وهو بعد الربيع الأول» وقيل: القيظ. يقال: صيف 
صائف» وهو توكيد له كما يقال: ليلٌ لائل وَيَوْمٌ (صَائِفٌ) أي: حارٌ وليلة صَائٌة. 


.)58-595/١( الأزمنة وتلبية الجاهلية‎ )١( 
.)١5١7/5( (؟) الصحاحء للجوهريء مادة: (ربع)‎ 


از ا 


#2 
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وعَامَله مُصَايَمَ أي: أَيَامَ الصيْفِء وصافّ بالمكان: أَقَامَ به الصيْفء واصْطاف مِثْلَُ 
والموضع: مَصِيفٌ وَمُْصْطَافٌ. وتَصَيِّفَ من الصّيّفء كما تقول: تسق من الشِنَاء 29. 

قال في (العين): "الصّيفُ: رُبْعٌ من أرباع السّنَدِء والصّيّفُْ من المطر والأزمنة 
والنبات: ما يكون في الُبّع الذي يتلو الربيع من السنة» وهو الصَّيْفيئُ. ويومٌ صائففٌ وليلةٌ 
صائفةٌ. وصاف القوم في مَصيفهم: إذا أقامُوا في مكان صَيْمَتهم. وغَزوةٌ صائفة: أنهم 
كانوا يحْيُجُون صيفاً ويرجعونٌ شتاء" 7). 

و"ميّي المطر الآيِ في الصَّيٍْ: صَيْفّاء كما ممّي المطر الآ في اليّبيع ربيعًا. وصَاقُوا: 
حصلوا في الصَّيْفِء وأصَاقُوا: دخلوا فيه" (). 

ون حديث الكلالة حين سكل عنها عمر يتين فقال له: «تكخفيك آي 
الصّيْفي» © أي: التي نزلت في الصيف. وهي الآية التي في آخر سورة النساء. والتي في 
أوها نزلت في الشتاء ). 

ولا يخفى أن للمسلمين عناية واهتمام بالغ بالقرآن الكريم» حيث إِتَُم لم يكتفوا 
بحفظ النّص القرآني فحسبء بل تتبّعوا أماكن نزوله, ما كان قبل الحجرة وماكان بعدهاء 
ما نزل باللّيل وما نزل بالتّهارء ما نزل في الصّيف وما نزل في الشِّتاء» إلى غير ذلك من 
الأحوال» وذلك ما يعطي الثّقة بمذا القرآن» وبوصوله إلينا سالما من التّغيير والتّحريف. 


.)١1585/4( انظر: الصحاح. للجوهري» مادة: (صيف)‎ )١( 

(؟) العين» مادة: (صيف) .)١51/17(‏ 

(؟) المفردات» مادة: (صيف) (ص:5.00-499). 

(4:) صحيح مسلم [517ه2 .]١5117‏ 

(5) انظر: مادة: (صيف) في (النهاية في غريب الحديث والأثر) (//1”-08). 


خلس از م 

وقد ذكر القران الكريم الشتاء والصيف في قوله جَرَوَلَا: «لإيكف فَرَيْشٍ © إِلَفِهِمَ 
رِخْلَةَ الشتاء وَأَلضَّيفِ 40 انر 5 ]: 

وفي الحديث: «مَنْ ضام يَوْمَا في سَبِيلٍ اللّى بَعَدَ اللّهُ وَجْهَهُ عَنٍ التَار سَبْعِينَ 
خَرِيقًا» 07 

قال الإمام ابن دقيق العيد وِمَدْليَُ: "والخريف يعبر به عن السنة» فمعنى «سبعين 
خريفا» عون اسدة, وإقااعير بلقريى عن السدت من حيةه أن السدة لأ يكون فيها 
إلا خريف واحد؛ فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلهاء وكذلك لو عبر بسائر الفصول 
عن العام كان سائعًا بمذا المعنى؛ إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد» وصيف واحد. قال 
بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك؛ لأنه الفصل الذي يحصل به تمحاية ما بدأ في سائر 
الفصول؛ لأن الأزهار تبدو في الربيع» والثمار تتشكل صورها في الصيفء وفيه يبدو 
نضجهاء ووقت الانتفاع بما أكلاء وتحصيلًا واؤِّخارًا في الخريف» وهو المقصود منهاء 
فكان فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره -والله أعلم-" ("), 

وعن أي هريرة يزعن قال: كنا مع رسول الله صَََعدِيوسرٌ إذ سمع وَجْبَة 7")؛ فقال 
النبي صَإَتعَيِوسَر: «تَذْرُونَ ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذا حَجَرْ رمي 


به في الثّار منذ سبعينَ خريفاء فهو يَهُوِي في الثَّارٍ الآن, حتى انتهى إلى قَعْرهَا»م (). 


.]١١517[ مسلم‎ »]١85٠0[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) إحكام ا شرح عمدة الأحكام (؟//710). 

() «وجبة» -بفتح الواو وإسكان الجيم-: السقطة من علو إلى سفل بصوت قوي مزعج. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم »)179/١17(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (5175/5). 

(4:) صحيح مسلم [1845]. 


0 


"0/ 


وعن ا هريرة وَوَإَيِدْعَنَهُ عن النبي صَبَأئَدءَلتَدِوْسَهرٌ قال: ألا من قتل نفسًا معاهدًا له 


هو- 
ع 26 


ذمّةُ الله وذْمَةُ رسوله. فقد أَخْفَرَ بِذِمّةِ الله فلا يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة سبعين خريقًا» (2. 

وعن جابر بن عبد الله وََزئهءَئ أن رسول الله حيسي قال: «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًا» "). 

قال ابن الأثير وَِمَوْمَهُ: "الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة: ما بين الصيف 
والشتاء. ويريد به: أربعين سنة؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة» فإذا 
انقضى أربعون خريقًا فقد مضت أربعون سنة" 7. 

وقال مسد «وفي حَاقَق الصَرَاطٍ كلاليبْ مُعَلْقَة مأمورةٌ بأَخْذٍ من أُمِرَثْ 
به فَمَخْدُوشنٌ تاج, ومَكْدُوسْ في النار» والذي نفس أبي هريرة بيده إِنَّ قعر جهنم 
لسيعرن خريفًا 0 


وقد روي عن رسول الله صَإَتعِيوَسَرَ أنه قال: «الشتاء ربيع المؤمن» 0). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه [17430]» والترمذي »]١507[‏ واللفظ له. وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: 
الحاكم »]5548١[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي. 

(١؟)‏ أخرجه أحمد [55176 »]١‏ وعبد بن حميد »]١١1١17[‏ والترمذي [هه*؟]ء» وقال: "حديث حسن". 

(5) انظر: مادة: (خرف) في (النهاية في غريب الحديث والأثر) (؟/55-55). 

(4) صحيح مسلم .]١55[‏ 

(5) أخرجه أحمد »]١١171١7[‏ وأبو يعلى 1١١511‏ وابن عدي [5517]» وقال: "قال أحمد: أحاديث دراج عن 
أبي اليثم عن أبي سعيد فيها ضعف. .الخ" كما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (//775)» والشهاب القضاعي 
[41١]ء‏ والديلمي [517"]. والبيهقي في (الكبرى) [6455]» وزاد: «قَصْرَ نما قَصَّامَء وطال ليله 
َمَامَ» قال الحيئمي :)3٠١/7(‏ "رواه أحمد وأبو يعلى» وإسناده حسن". وقال ابن الجوزى في (العلل 
المتناهية) [ ٠01‏ 5]» وقال: "قال الدارقطبي: تفرد به عمرو عن دراج. قال أحمد: أحاديث دراج منكرة". 
قال السخاوي: "لكن قد وثقه ابن معين وابن حبان» وقال ابن شاهين في ثقاته: ماكان من حديثه عن- 


لل اعز 1 

فالشتاء ربيع المؤمن يرتع فيه في بساتين العبادات» ويسرح في ميادين الطّاعات 
والقربات؛ لأن ليله طويل لقيام الليل» ونماره قصير من أجل الصيام. والربيع هو محراب 
المؤمن لعبادة الله عَيَيَبَنّ والتدبر والتأمل. 

وقد كان السّلف يفرحون بقدوم فصل الشتاء؛ لقصر تماره للصّائم؛ لما فيه من فرص 

للطاعة والعيادة: يليله الطرين الذي عل للموين فسيجة لقيامف وغارة القضر البارد 
الذي يرغب المؤمن في صيامه؛ فهو ربيع المؤمن» وغنيمته الباردة. و(الغنيمة الباردة)» وهي 
النِي يتحصّل عليها الجيش من غير قتالٍ وتعب. 

قال المناوي وَمَدُآمَة: "قوله صَِإَتَهمَتَووَسَة: «الشتاء ربيع المؤمن»؛ لأنه يرتع فيه ف 
روضات الطاعات» ويسرح في ميادين العبادات» وينزه القلب في رياض الأعمالء فالمؤمن 
فيه ف سعة عيش من أنواع طاعة ربه جَرّوَ فلا الصوم يجهده؛ ولا الليل يضيق عن نومه 
وقيامه كالماشية تربع في زهر رياض الربيع. قال العسكري: إِنما قال الشتاء ربيع المؤمن؛ 
لأن أحمد الفصول عند العرب فصل الربيع؛ لأن فيه المخصب ووجود المياه والزرع؛ ولهذا 
كانوا يقولون للرجل الجواد: هو ربيع اليتامى» فيقيمونه مقام اللخصب والخير كثير الوجود 
58 الربيع" 0 

وفِي فصل الشتاء يستذكر المؤمن نَم الله عَرَنَ الكثيرة» والتي منها: المسْكَنٌ والمأبّس» 
وقد امتنٌ الله عَرييَلَ على عباده فقال: «(© وَلْأَنعم حَلَفَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْء وَمَتَفِعْوَمِنَْا 


-أبي الهيئم عن أبي سعيد» فليس به بأس. قال: وعليه مشى شيخي في تقريبه حيث قال: إنه صدوق في 
حديثه عن أبي الهيثم» ضعيفء يعني في غيره» وعكس أبو داود فقال: أحاديثه مستقيمة» إلا ماكان عن 
أبي الهيغم عن أبي سعيد» وعلى كل حال فلهذا الحديث شواهد.. الخ" المقاصد الحسنة (109-81//5*). 
والحديث يروى من طرق لا تخلو من ضعف. ويروى عند البيهقي موقوفًا. 

.)١77/5( فيض القدير‎ )١( 


د 


تأَحُلُونَ 48 |الدحل:٠1ء‏ وقال: واه جعَلَ كم من بيُوتِحُمْ سَكَنَا وَجعَلَ َحكُم من جود 
ال ضري ل اششتته رن فيلت شرن 0 هَا وَأَشْعَارهَآ 
ل ل ل ال كه ير 
ْم سَرَبيلَ تَقبكُم الخرٌ وَسَربيلٌ تقبكم بَأَسَكُمْ كََلِكَ يم يفمتا 00 
ملبون 40 [النحل:41-80]. 
وهذا التذكر يحرّض المؤمن على النّظر إلى حال الضعفاء والمساكين ممن لا مأوى 
لحم» ولا لباس» فيتفقد أحوالحم» ويكون عونا لهم. 
وشدَّةٌ البرد في الشّمَاءٍ من المذكرات بما أعده الله عََهبَنَ للكافرين والعصاة في جهنم 
كما جاء في الصحيح: عن أب هريرة يَعَََِنك أن رسول الله صَوَدَيوسَكَ قال: «اشدَكتٍ 
النَارُ إلى ريما فقالت: رَبَء أكل بَعْضِي بَغْضّاء فأَذنَ ها يتََسَيْنَ؛ نَفَسٍ في الشَمَاءء 
وتَفْسٍ في الصّيفٍء فَأَسَدُ ما تجِدُونَ من لخر وأسّد ما تحِدُونَ من الرَمْهَرِيرِي7) 
ومن الأعمال الفاضلة في فصل الشتاء: إِسْباغٌ الوضوء وإتمامه في شدَّة البَردِ وعدمُ 
النّساهل في ذلك؛ لما فيه من الأجر العظيم» والفضل الكبير؛ كما جاء في الحديث: عن 
أي هريرة صَوَإْئَدعَنَهُ أن رسول الله بالتتعترونة قال: .رالا ذلك على ما َحُو الله 
الْحَطَاياء وير به الدَّيَجَاتِ؟», قالوا: بلى يا رسولّ الله قال: «إِسْبَاعْ الْوْضُوءٍ 
لْمَكَارِه وكثْرَةٌ الخْطًا إلى المساجدء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة, فَدَلِكُمْ الرَباط» (2. 
وام ا ذكره متمثلًا به في رواية: عائشة ويه]هئ: أنما مَتَّلَتْ بهذا البيت 


ص 
اثثا 


وأبو بكر وَوَِدَعَنهُ يقضي : 


وأَبْيَض يُسْتَسْقَى العَمَامُ بِوَجْهِه ١‏ رَبِيعٌ الْيَتَامَى عصمّة للأرملٍ 


000001111 مسلم [11ك]. 
(؟) صحيح مسلم [51؟]. 


"5115 


فقال أبو بكر وتزتئعنة: ذاك والله رسول الله صرات ديوس(" 


ئَعَنا يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيض يُسْتَسْقَي العَمَامٌ بِوَجْههِ ١‏ ثِمَال اليَتَامَى عِصّمَة لِلْأرَامِلٍ 
وقال عمر بن حمزة» حدثنا سالم» عن أبيه» ربما ذكرت قول الشاعرء وأنا أنظر إلى وجه 
نبي َإآدعيوسَةٌ لم يَسْتَسْقِي» فما يَنْزِل حَقٌ يكيش كل مِيزّاب: 
وأبيض يُسْنَسْقّي العَّمَامُ بوَجْههِ ثِمَالَ اليَتَامّى عِصّمَة لِلْأَرَامِلٍ 
وهو قول أبي طالب 7". 
وكما جاء كر الربيع متمثلا به فيما رواه: عبد الله بن مسعود ووََنَدُعَنكُ قال: قال 


رسول الله موسر «ما أصاب أحدًا قَطَّ هَمّ ولا حزن, فقال: اللهم إن عبدك, 


ِكل اسم هُوَ لَك تَمَيْتَ به نَفْسَكَء أو عَلَمْمَُ أحدًا من حَلْقِكَء أو أَنْرَلْتَهُ في كتَابك, 
أو اسْتَأَنَدتَ به في عِلَْم الْعَيْبِ عِنْدَكَ: أن تجْعَلَ الْقُدآنَ رَبِيع قَلِي, وفورَ صَدرِيء 
وجلاء خْرْن وَذَهَاب همي إل أَذْهَبَ اللّهُ همه وَخُزْنَه وأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَا» قال: 
فقيل: يا رسول الل ألا تَتَعَلّكهَا؟ فقال: «بلى» ينبغي لمن سمعها أن يَتَعَلَّمَهَا 00 


)١(‏ أخرجه أحمد [115ء واللفظ له. والبزار [58] وحسّنه» والدينوري في (المجالسة) [10517]» وابن الأعرابي 
»1٠١7[‏ قال الحيئمي (؟/077؟): "رواه أحمد والبزار» ورجاله ثقات" وفي إسناده: علي بن زيد. 

(؟) صحيح البخاري 21٠٠١ 2٠٠١8[‏ (ثمال اليتامى): مطعمهم وقائم بأمرهم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) [1514]» وأحمد [37217]» واللفظ له. والبزار »]١335[‏ وأبو يعلى 
[5751]ء وابن حبان [9177]» والطبراني »]١٠١557[‏ والحاكم »]١81717[‏ وقال: "صحيح على شرط 
مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن أبيه". قال الحيثمي 
:)١/٠١(‏ "رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان". 


لال اجا 4 

قال ابن الأثير يَمَدْليَه: "جعله ربيعًا له؛ لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من 
الأزمان» ويميل إليه" (0. 

قال الطيبي رمَدْلَيَ: "كما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله عَرَجلّ وإحياء الأرض 
بعد موتهاء كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله عَيَينَ من الإيمان والمعارف» وتزول 
به ظلمات الكفر والجهالة والهموم" (). 

وقال القاري رَمَدْيَ: "كما أن الربيع سبب ظهور آثار رحمة الله عيبل وإحياء 
الأرض بعد موتماء كذلك القرآن سبب ظهور تأثير لطف الله عََيْمَنَ من الإبمان والمعارف» 
وزوال ظلمات الكفر والجهل والهرم" (). 

وكان مالك بن دينار يَمَدْنَهَ يقول: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن» إن 
القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض ©). 


.)١188/5( النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (ربع)‎ )١( 

(١؟)‏ شرح الطيبي على مشكة المصابيح .)١91١/5(‏ 

(5) مرقاة المفاتيح .)١7١1/5(‏ 

(4) انظر: الزهدء لأحمد بن حنيل (9/1؟): حلية الأولياء (؟/5): مختصر قيام الليلء لمحمد بن نصر 
المروَزي (ص:175١)»‏ إحياء علوم الدين ( 85/١‏ ؟)؛ سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني 
(ص: 4 9)» التبصرة» لابن الجوزي (7//7١)؛‏ صفة الصفوة (؟557/1١).‏ 


رذن 


لاز 


رابعًا: أيام الأسبوع: 

الأسبوع هو وحدة زمنية أطول من اليوم وأقصر من الشهر. 

وأيام الأسبوع هي: (السبت, والأحد, والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» 
والجمعة). 

قال الله عَيَوجَلَ: ؤوَلقد عَلِنكم اين أغقدؤأ نكن فى أ لسَّّتِ» [البقرة:10]. 

راب 0ك 5 ان 
نوها هَا فََودهَا عَل أَدْبَارها أ رالفى العام صُحَلبَ السَبّت)4 [النساء:؛]. 

لِوَقُلَمَا لهم لٍِ دن 5 لير [النساء: 4 5 .]١‏ 

لوَسْعلْهُمَ عَنٍ الْقَريَِ ألَى كادَثْ حَاضِرَة لخر ِذْ يَعْدُونَ فى ألسّيْتٍِ إِذْ تأَتِيهمْ حِيكائهُمَ 
يوم سَبْتَهِمَ فعا 5 لٍِ يَسْبِثُونَ ل تانبي» [الأعراف:5١].‏ 

هِيَتأَيَّا ألَدِينَ ءَامَموَاإِذَا ُو لِلصَّلَرةِ من يَومِ أِْمْعَةِ) [اللمعة:ه]. 

أما الستبثُ فقيل هو: الراحة. وقيل: هو بُرهةٌ من الدهر. وقيل: حَلْقُ الرأس» 
وَضَرْبُ الْعْنْقِ. ومنه سمّي يومٌ السَبْتِء لانقطاع الأيّام عنده. والجمع: أَسْبْتٌ وَسُبُوتٌ. 
والسَبْتُ: قيام اليهود بأمر سَبْتها. قال الله جَزٌوَا: طوَيوْمَ لا يَسْبِعُونَ4 [الأعراف:+17]. وأسبتت 
اليهود, أى: ذلك ل 57 الذي لا يتحّك؛ وقد اين والمشباث: 


النوم» وأصله: الراحة. ومنهة قوله ل 0 حَ 1 جَعَلنَا نَوْمَكُمْ 1ه © 1 [النبأ ]. 0 


.)550/١( انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (سبت)‎ )١( 


سد بس لاد اءا 
ادا باز 14 

قال في (العين): "والسّباتُ: النوم الغالب الكثير» والمريضٌ يَسْيْتُ سَبْعًا فهو 
مسبوت . والشياث من النوم: شبة غُشية. وَسَبَتَ رأسه: إذا جره مستأصلًة. و 0 


لك 


1 
7 


بُرهة من الدهر 

قال أبو عبيدة وََدََة: "قوله جَرْوتك: طوَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سْبَانَا ©4: أي: ليس بموت» 
رجل مسبوت فيه روح"7"). 

وقال اليَّجَاجٍ يَمَدَْمَه: "السّبَاتُ: أن يَنْقّطع عن الحركة والرُوحُ في بَدَنه 
نومكم راحَة لكم" 7". 

قال أبو بكر بن الأنباري يَمَدُليَه: "السبت, معناه في كلام العرب: القطع» يقال: 
قد سَبَتَ رأسّه: إذا حَلَقّه وَقَطعَ الشعر منه. .ويقال: 'تغا” سيريا : إذا كانت مدبوغة 
بالقرظ محلوقة الشعر . 

فسمي السبت سبتًا؛ لأن الله عَيَبِنَ ابتدأ الخلق فيه؛ وقطع فيه بعض خلق الأرض. 
أو لأن الله جَرَّوَ أمر بني إسرائيل فيه بقطع الأعمال وتركها. وقال: «وَجَعَلْئَا نَوَمَكُمْ 
سْبَانَا ©)4, فمعناه: قطعًا لأعمالكم. 

قال: وأخطأ من قال: مي السبت؛ لأن الله عَرَهَجَنَ أمر فيه بني إسرائيل بالاستراحة 
من الأعمال. وخلق هو السموات والأرض في ستة أيام» آخرها يوم الجمعة» واستراح يوم 
ك0 

وهذا خطأ؛ لأنه لا يعلم في كلام العرب: (سبت) بمعنى: (استراح)» وإنما المعروف 
فيه: قطع؛ ولا يوصف الله عَرَيبَلَ بالاستراحة؛ لأنه لا يتعب فيستريح» ولا يشتغل فينتقل 


.) 5894-5 /7( العين» مادة: (سبت)‎ )١( 
(؟) مجاز القرآن, لأبي عبيدة (؟/587؟).‎ 


(؟) معان القرآن وإعرابه (77/5؟). 


قناز 1 
من الشغل إلى الراحة. والراحة لا تكون إلا بعد تعب أو شغلء وكلاهما زائل عن الله عر 
ذكره. 

واتفق أهل العلم على أن الله عَيَبَنَ ابتدأ الخلق يوم السبت»ء ولم يخلق يوم الجمعة 
سماء ولا أرضًا. وقالت اليهود: ابتدأ الله عَرَّتِجلَ الخلق يوم الأحدء وفرغ يوم الجمعة» واستراح 
يوم السبت. 

فقول هؤلاء خارج عن اللغة» وموافق لتأويل اليهود» ومباين لقول المسلمين"7". 

من المقرر عند أهل الإيمان الراسخ» أن المولى جَرََّكا قادر على كل شيءء وقدرته 
جَرََكا ليس لها حدود, فله جَرَكَ مطلق القدرة» وكمال الإرادة» ومنتهى الأمر والقضاءء 
وإذا أراد شيئًا كان كما أراد» وفي الوقت الذي يريد» وبالكيفية التي أرادها جَرُوهَك. 

وقد تواترت النصوص القطعية في الكتاب والسنة على تقرير هذا الأمر» وبيانه بيانً 
واضحًا لا لبس فيه ولا غموضء وما من أمر يفعله الله عَيَبَلَ إلا وله فيه بالغ الحكمة 
وقد تكون هذه الحكمة ظاهرة للعباد أو لبعضهمء وقد تخفى عليهم؛ لقصور علمهم 
وضعفهم. 

والجهل بتلك الحكمة فلا يعني نفيهاء أو الاعتراض من جاهل على أفعال الله عَرََل 
وقد قال الله عَرَيبَّ: «لَا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمَ مُسَكَلُونَ ©4 [الأنياء:؟5]. 

وقد قيل في الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام: 

إن الله عَيبَنَ أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمورء ولا سيما أنه يكثر عند العباد 
الزلل بسبب التعجل. 

وقيل: إنه جَزَّوا أراد أن يوقع في كلّ يوم أمرًا تستعظمه الملائكة» ومن يشاهده. 


.)559-557//1١5( وانظر: تمذيب اللغة‎ »)١717/7( الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري‎ )١( 


4١ م‎ 

وقيل: إن التعجيل أبلغ في القدرة» والتثبيت أبلغ في الحكمة » فأراد جَزَّتََ إظهار 
حكمته في ذلك» كما يظهر قدرته في قوله: «إحُن فَيَكُونْ 4 البقة:1]. 

وقيل غير ذلك. 

وقد قيل: إن الأرض قد عمرها قبل آدم ته الجن» ومنهم إبليس (0. 

وقد قال غير واحد من أهل العلم: إن أول أيام الأسبوع السبت. 

وجاء ف (الروض الأنف) أنه لم يقل بأن أوله الأحد إلا ابن جرير وَمَْلنَكُ وتعقبه 
يوار 

وقال أبو جعفر النحاس يََدآَيَ: "واختلف المسلمون في اليوم الذي ابتدئ فيه 
الخلق» وف أول الأيام فقال قودٌ: أولما الأحد؛ وقال قومٌ: أولها السبت» وقال قومٌ: أول 
الأيام: الأحد, وأول الجمعة: السبت» وهذا أحسنها" (). ودلل على قوله بما يراه أقرب 
إلى الصواب. 

وذكر القلقشندي وَمَدْلَتََ أن اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن أوّل أيام الأسبوع وابتداء الخلق: الأحد. 

المذهب الثاني: أن أوّل أيام الأسبوع وابتداء الخلق: السبت. 

المذاهب العالت: أن أول أيام الأسبوع: الأسين الث 

وقد قالوا: مي الاثنين؛ لأنه ثاني الأسبوع؛ والخميس؛ لأنه خامسه. كذا نقله 
الإمام النووي وَمَدَْئَهَ عن أهل اللغة. قالوا: وهو مبني على أن أول الأسبوع الأحدء وقد 


.) 4 4//9( انظر: فيض القدير‎ )١( 

(؟) انظر: الروض الأنفء للسهيلي (59/4ه-10). 

(؟) عمدة الكتاب؛ لأبي جعفر النحاس (ص:810/-88). 
(4) انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (7937/1). 
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د 


نقله ابن عطية وَمَدََُْ عن الأكثرين» لكن قال السهيلي ريَمَدَْئَُ: الصواب أن أول الأسبوع 
هو السبت» وهو قول العلياء كاقة 07 وق السألة خلاف مطول ينظر فى مظانه. 

قال الإمام النووي وَمَدْيّه: "مي الاثنين؛ لأنه ثاني الأيام. وقال أبو جعفر النحاس 
وَمَدُلَنَ: سببه أنه لا ينى ولا يجمع» بل يقال مضت أيام الاثنين. قال: وقد حكى البصريون 
اليوم: الأثن,» وا جمع: الثني. وذكر الفراء َيه أن جمعه: الأثانين والأثان. وف كناب 
سيبويه وَمَدلََة: اليوم: اليِّى -مقصورًا-» فعلى هذا جمعه: الأثناء (0). 

وقال الجوهري وَمَدْلَمَهُ: لا يُتَق ولا يجمع؛ لأنه من فإن أحببت أن تجمعه كأنه 
صفة للواحد قلت: أثانين. وقوهم: هذا ثاني لدان أي: هو أحد الاثنين. ويوم الخميس»؛ 
لأنه خامس الأسبوع. قال النحاس رَمَدُلَنَه: جمعه: أخمسة وخمس وخمسان, كرغيف ورغف 


ورغفان» وأحمساء كأنصباء» وأخامس كن الفراء 0 0 


)١(‏ انظر: مغن امحتاج» للخطيب الشربيني ))١87/7(‏ تحفة المحتاج (/4 55)؛ أسئ المطالب في شرح روض 
الطالب :)557/١(‏ إعانة الطالبين (05/9*)» حاشيتا قليوبي وعميرة (؟/؟3)» مرقاة المفاتيح 
(5/١55١).؛‏ فيض القدير (9// 5 5)؛ .)١58/5(‏ 

(؟) انظر: الكتاب» لسيبويه (29/9). 

(؟) تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام النووي (ص:75١70-1١)»‏ بتصرف يسيرء وانظر: المجموع شرح المهذب 
(/885-55).؛ الصحاحء للجوهريء مادة: (ثني) (95/5؟5)» الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقطرب 
(ص: ه2). تمذيب اللغة .)"59/1١(‏ 


2 0-2 

ما جاء في الخميس والاثنين : 

سئل الني عَرَنعَيَووَسََ عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيه, ويوم 
بعنت -أو أنزل علي فيه-» (0. 

وعن أي هريرة معنف عن رسول الله َإلتعَدِيوَسَةٌ قال: «تُعْرَضُ لأعمال في كل 
يوم خميس وائنين» فيغفر الله عر في ذلك اليوم, لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاء إلا 
امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: ارَكُوا هَذَيْنٍ حقّ بَصْطَلِحَاء ازكُوا هذَّيْن 
حَىّ يَصْطَلِحَا» 9). 

وعن عائشة وََيَمَعهَا قالت: «كان النبي مَإنَءَتِوسَةَ يتحرى صوم الاثبين 


والخميس» (". 


تخصيص يوم الجمعتّ من بين أيام الأسبوع بالفضل : 

قال الله عََييلَ: طيتأَيّهَا أَلّذِينَ َامَْوَاإِدَا تود لِلصَّلَةِ من يَوْعِ أخمْعَةٍ َأسْعَوا إِلَ ذِكْر 
لله وَدَرُوا آلْببْعَ دَلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ إن كُنكُمْ تَعْلَمُونَ ©4 [الجمعة:ه]. 

فاضّل الحقٌ عَرَبَنَ بين الأزمنة كما فاضّلَ بين الأمكنة» وكما فاضّلَ بين الخلائق. 
فمن الأزمنة الفاضلة من أيام الأسبوع: يوم الجمعة» ومن أيام السنة: يوم النحر» ويوم 
عرفة» ومن ليالي السنة: ليلة القدر» ومن شهور السنة: شهر رمضان. 


.]١١57[ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم [555؟]. 

(©) أخرجه أحمد [45.9 ؟]ء» والترمذي [745]» وقال: "وفي الباب: عن حفصة؛ وأبي قتادة» وأبي هريرة» 
وأسامة بن زيد. حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه", كما أخرج الحديث أبو نعيم في 
(الحلية) (0/؟١).‏ 
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قال المقريزي وَمَدُآَنَهُ في (تذكرته): "يستجاب الدعاء في أوقات» وذكر منها: "وف 
ساعة من يوم الجمعة.."00. 

وذكر ابن القيم يَِمَدَْيَهَ أن أوقات الإجابة الستة هي: الثلث الأخير من الليل» وعند 
الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة 
على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم» وآخر ساعة بعد العصر7). 

وقد نصّ العلماء على أن الأعمال الصالحة يتضاعف ثوابها؛ لشرف الزمان» أو 
شرف المكانء أو بمما معّاء وكذا المعصية يتضاعف وزرها في الأماكن المفضلة» كمكة 
-شرفها الله عَرََِّم- وفي الأزمنة المفضلة» كرمضان وغيره. 

قال الإمام الغزالي يَمَدلئَه: "إنَّ الله عَيَويَنَ إذا أحب عبدًا استعمله في الأوقات 
الفاضلة بفواضل الأعمال» وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال؛ 
ليكون ذلك أوجع في عقابه» وأشد لمقته؛ لحرمانه بركة الوقت» وانتهاكه حرمة الوقت"("). 

وقال ابن رجب يعد "العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل 
في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره" (4). 

وقال ابن مفلح رَمَدْلَمَهَ في (الآداب الشرعية): "زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة 
والأمكنة المعظمة" ). قال الشيخ تقي الدين وَمَدَْئَ: "المعاصي في الأيام المعظمة 
والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابما بقدر فضيلة الزمان والمكان" 20. 


.)501/9( انظر: فيض القدير‎ )١( 

.)١١:ص( انظر: الجواب الكاني‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين .)١88/1١(‏ 

(:) لطائف المعارف (ص:5517). 

(5) الآداب الشرعية (8/:؟4). 

(5) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)5١7/(‏ 


0 


ولذلك قال بعض الفقهاء في الإعلان عن النكاح -مثلًا-: يراعى فيه المكان 
والزمان الفاضل. قال ابن الهمام وَمَْآَنَُ. "'يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ 
لكونه عبادة وكونه في يوم الجمعة" (0. 

وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يندب عقد النكاح يوم الجمعة. قال 
ابن قدامة وَمَدَْئَ: "ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا 
ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب» وراشد بن سعد» وحبيب بن عتبة وَمَهُرتَة؛ ولأنه يوم 
شريف» ويوم عيد» فيه خلق الله عَرَبَنَ آدم هبتك" (". 

والبركة في النكاح مطلوبة» فاستحب له أشرف الأيام طلبًا للبركة" 0©, 

وقد يجتمع في يوم واحد عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة» أو مع 
يوم النحرء فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلًا؛ لاجتماع عيدين فيه. 

وقد اجتمع للني وَإِنَءَيَسَةَ في حجته يوم عرفة» فكان يوم جمعة» وفيه نزلت هذه 
الآية: هيوم أَحْمَلْتُ لَكُحْ يتك وَأَتْمَدْت عَلَيْكُمْ يِعْمّق وَرَضِيتُ لَكْمْ الْإِسْلَمَ 


دِينا4 [المائدة:"]. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (5077/5)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (؟/35)» البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نجيم المصري (867/5). 

(١؟)‏ المغني» لابن قدامة (84/1)» الشرح الكبير على متن المقنع (517/17)» والحديث في (صحيح مسلم) 
[854]؛ ونصه: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج 
منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» وقد تقدم. 

(؟) دقائق أولي النهى» لمنصور بن يونس البهوقٍ (؟/770)؛ كشاف القناع »)٠١/5(‏ كشف المخدرات 
(؟/581))؛ مطالب أولي النهى (5/8؟). 


لو از 


وف الحديث: عن أبي هريرة وَتَِيَعَنة أن الني صَآإِلدعدِيوَسَةَ قال: «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منهاء ولا 
تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» ("). 

قال الترمذي وَمَدَايَهُ: "وف الباب: عن أن لبابة» وسلمان» وأبي ذر» وسعد بن 
عبادة» وأوس بن أوس وإكمةن" (". 

وعن أَوْسٍ بن أَوْسٍ وَلعن قال: قال رسول الله مَإْلاوَسة: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة, فيه خُلِقَ آدم, وفيه فُبِضَء وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا 
عَلََ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عَلَيَ» قال: قالوا: يا رسول الله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ -يقولون: بَليت-؟ فقال: «إن الله عَرَبِبنَ حرّم على 
الأرض أجساد الأنبياء» 7" 

ويوم الجمعة هو خيرٌ يوم طلعَت فيه الشمسء كما جاء في الحديث: عن أبى هريرة 
وِلدَءَنهُ قال: قال رسول الله صَِرَّتَءتدسَم:. «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, 
فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة: وفيه أهبط منهاء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يصلي فيسأل اللّه فيها شيئا إلا أعطاه إياه»» قال أبو هريرة صَعَيَءَنه:. فلقيت عبد الله بن 
سلام فذكرت له هذا الحديث» فقال: أنا أعلم بتلك الساعة» فقلت: أخبرني كما ولا 


00 سحي نسم [:65]. 

(؟) سنن الترمذي [488]. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة [6751]» وأحمد ».]١5177[‏ والدارمي »]١51[‏ وابن ماجه »]١١85[‏ وأبو داود 
»]٠١ 517[‏ وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) ]١5171[‏ والنسائي »]١73075[‏ وابن خزيمة »]١778[‏ 
وابن حبان »]31١[‏ والطبراني في (الكبير) [585]» و(الأوسط) [١٠578]ء‏ والحاكم 1١٠١551‏ وقال: 
"صحيح على شرط البخاري", ووافقه الذهبي. كما أخرجه البيهقي في (الكبرى) [5957ه] وغيره. 


د 


تضئن بما علي» قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمسء قلت: فكيف تكون بعد 
العصر وقد قال رسول الله مَإِتَءيِدسَة: «لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي»؟ وتلك 
الساعة لا يصلى فيهاء فال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صَآاتَعَيوسَة: 
«من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة»؟» قلت: بلى» قال: فهو ذاك؛ وف 
الحديث قصة طويلة. ومعنى قوله «أخبرن بما ولا تضنن بما علي»: لا تبخل بما عليء 
و(الضن): البخل» و(الظنين): المتهم (". 

ومن مكفرات الذنوب: المحافظة على الصوات الخمس» وغسل الجمعة» وصلاة 
الجمعة» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة وََيدِعَنهُ أن رسول الله صَرَتعووسرَ قال: 
«الصّلاةٌ الحمْسء والجُمْعَة إلى الجُمْعَة كَفَارَةَ لا بَيْتَهُنَّ ما ل تُعْشَ الكبائر» (). 

وفي لفظ: «الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان, 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» (). 

وقد فصلتٌ القول في ذلك في كتاب: (الإرشاد إلى أسباب التّجاة). 

وعن سلمان الفارسي وََزيََعَنَهُ قال: قال لي الني صَإِتَءَيِسَر: «أتدري ما يوم 
الجمعة؟»: قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم قال: «لكني أدري ما يوم الجمعة 


(1) أخرجه مالك [41؟]» والشافعي في (مسندم) [08]ء والطيالسي [9485]ء وأحمد [.١٠]ء‏ وأبو 
داود [55 »]٠١‏ والترمذي [ 53١‏ ]» واللفظ له وقال: "حديث صحيح"» كما أخرجه النسائي [570 »]١‏ 
وأبو يعلى [5517]» وابن حبان [7177؟1» والحاكم »]٠١*0[‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» 
ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا: البيهقي »]>٠09[‏ والضياء [845]. 

(؟) صحيح مسلم [77؟]. 

(؟) صحيح مسلم [7377]) وقد تقدم. 


د 


لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره, * ثم يأتي الجمعة.» فينصت حتى 0 الإمام صلاته, 
إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة» ١١‏ 

قال ابن عبد البر وَمَدْلَمَة: "حديث: أبي هريرة صَعَيمك وحديث عمران بن حصين 
وةئ وحديث بن مسعود وََِيََعَنك وحديث سلمان الفارسي وَعَزْيََِنه كلها عن النبي 
صَإآلنَءتوَسَرَ أنه قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الخطايا 
والذنوب ما اجتنبت الكبائر» أو «ما ١‏ تغش الكبائر». وفي حديث سلماك وََإْيَيْعَنهُ: 
«ما لم تصب المقتلة», «وما اجتنبت المقتلة» على حسب اختلاف ألفاظ المحدثين. 
وهذه الآثار كلها بأسانيدها في (التمهيد)" (). 

قال الإمام النووي وَمَدآَة: "الجُمْعَة -بضم الميم وإسكاتما وفتحها- حكاها الفراء 
والواحدي رَِمَهْمَاَئَك “ميت جمعة؛ لاجتماع الثاس فيها. وكان يقال ليوم الجمعة في 
الجاهليّة: العزوية وجمعها: جمعات» وجمع" ار 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) [7515]» وأحمد [151718]» واللفظ لهء والبزار »]١575[‏ والنسائي 
في (الكبرى) »]١717[‏ وابن خزيمة [117757]» والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [854"]» والطبراني 
في (الكبير) [1085]» والحاكم »]١٠١/8[‏ وقال: "صحيح الإسناد» واحتج الشيخان بجميع رواته غير 
قرثع» سمعت أبا على القارئ» يقول: أردت أن أجمع مسانيد قرئع الضبي؛ فإنه من زهاد التابعين» فلم يسند 
تمام العشرة" ووافقه الذهبي. كما أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [5 77؟]. قال الحيثمي (؟/74١):‏ 
"روى النسائي بعضه. رواه الطبراني في (الكبير) وإسناده حسن. وعن سلمان قال: قال رسول الله 
يوس «يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم» ثلانًا قال سلمان: يوم الجمعة فيه جمع 
أبوك أو أبويك». فذكر نحوه» ورجاله ثقات". 

(؟) الاستذكار .)5١05/1١(‏ 


(؟) تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:84). انظر: قرأ الجمهور: لاالْتْمُعَة4 [الجسعة:+] بضم الجيم والميم» وقرا 


الأعمش: طآشْيْمْعَةِ4 بضم الجيم وإسكان الميم. انظر: معاي القرآن» للفراء »)١67/(‏ تفسير الطبري 
(284/5)» التفسير البسيط» للواحدي 4-45+/9١(‏ 45). قال الأزهري: "الجمعة تثقل» والأصل- 


0 


وقال في (شرح مسلم): "ووجهوا الفتح بأنما تجمع الناس» ويكثرون فيها كما يقال: 
همزة» ولمزة؛ لكثرة الهمز واللمزء ونحو ل "ل 

وقال الليث وَمَدْلَيَُ: "الجمعة يوم خُصّ به؛ لاجتماع الناس في ذلك اليوم 7"). 

وقيل: أول من سعاها جمعة: كعب بن لؤي. 

وقيل: إِنا سمي يوم الجُمُعة؛ لأن الله عيبل جمع فيه خلق آدم عَيولمَكة. 

وقال قوم: إِنّا سميت الجُمُعة في الإسلام؛ وذلك لاجتماعهم في المسجد للصلاة. 

وقيل: إِنمَا سمي يوم المْمْعَة؛ لأن قُريْسًا كانت تجتمع إلى قصي في دار الندوة. 

قال الراغب وَمَدَلَة: "وقوطم: يوم الجمعة» لاجتماع الناس للصلاة» قال جَزُك: 
لايل عَامَتوَ دا نُودِى لِلصَّلَةٍ مِن يَوعِ ألْيْمْعةٍ َأَسْعَوَاَإِلَ ذِكْر لهك [الجمعة::]. ومسجد 
الجامع) أي: الأمر الجامع) أو الوقت الجامع) وليس الجامع وصفا للمسحد» وجْمّعُوا: 
شهدوا الجمعة» أو الجامع أو الجماعة" (0. 

والمعول عليه في الاصطلاح الشرعي هو أنما ميت جمعة؛ لاجتماع النّاس فيه» 
اجتماعًا واجبًا في الشرع على كل مسلم ذكر بالغ مكلف غير معذور» على وفق ما قرر 
في الشريعة» ولأنه يوم يجتمع فيه المسلمون في الغالب مع الأرحام وغيرهم؛ لأن يوم الجمعة 
هو يوم عيد جعله الله عَرَيَنَ للمسلمين» يتبادلون فيه أواصر امحبة والإخاء. 


-فيها التخفيف: جُنّعة. فمن ثقل أتبع الضمة؛ ومن خفف فعلى الأصل. والمُرّاء قرؤوها بالتثقيل" تمذيب 
اللغة 4/١(‏ 55). والجُمّعة: الي تجمع النّاس كثيراء كما قالوا: رجل لعْنَ: يكثر لعن النَّاسء ورجل ضحكة: 
يكثر الضحك. 

.)17/./3( انظر: شرع النووي على صتخي مالع‎ )١( 

)١(‏ انظر: تحذيب اللغة »)554/١(‏ الصحاحء للجوهري» مادة: (جمع) .)١١98/8(‏ التفسير البسيط 
(1١5؟/؟كه؛).‏ 

(©) المفردات» مادة: (جمع) (ص:507). 


د 


فلا ريب أن يوم الجمعة هو سيد أيام الأسبوع» وأفضلها عند الله عَرَيبَنَ وهو اليوم 
الذي أمرت الأمم بتعظيمه فضلوا عنه» وهدانا الله عَيَمَِنَ إليه» وله الحمد والمنة» ويوم 
الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين» كما جاء في الحديث: عن ابن عباس نمه 
قال: قال رسول الله مَرَتَعَيِسر. «إن هذا يوم عيد, جعله الله للمسلمين, فمن جاء 
إلى الجمعة فليغتسل؛ وإن كان طيب فليمس منه, وعليكم بالسواك» (2. 

وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه)» وعبد بن حميد في (تفسيره)؛ وابن المنذر: عن ابن 
سيرين يدنه قال: : «جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صَآلدَءَئَووسََ وقبل أن تنزل الجمعة» 
قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلم فلنجعل 
يومًا مجتمع فيه فنذكر الله عَربَلَ ونشكره فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة» فصلى بحم يومئذ ركعتين» وذكرهم. فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح لهم 
شاة فتغدوا وتعشوا منهاء فأنزل الله حيبق ف ذلك بعد: «يَتأيها ألَدِينَ عَامَنْوَا إِذَا نودي 
ِلصَّلَرةِ مِن يرم ألْجِمْعَةِ فَأَسْعَوَاإِلَ ذِكْر أَللّه4 [الجمعة:5]» الآية (" 

وفي الحديث: عن أبي حازم؛ عن أي هريرة وَإئَع: وعن ربْعِيّ بن حِراش» عن 
حذيفة وَوَإئدْعنكُ قالا: قال رسول الله مََّلنَعَوْسَر: «أَضَّل اللّه عن الجمعة من كان قبلناء 
فكان لليهود يوم السبت, وكان للنصارى يوم الأحد, فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه [ف »]١ ٠‏ والظبراق:ق (الأوسط) [هة100]. قال البوضيزي ف (الروائد) (10/+18): "يق 
إسناده: صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور وباقي الرجال ثقات". قال الحافظ المنذري (587/1): "رواه 
ابن ماجه بإسناد حسن". 

(؟) انظر: فتح الباري» لابن يبجب (59/8ى) رفح المعابي : ١‏ 14) التلخيص الحبير» ارده 0 


د 


ا جمعة فجعل ا جمعة, والسبت» والأحد, وكذلك هم تَبَعْ لنا يوم القيامة, أحن 
الآخزونَ من أهل الدنياء وَالْأَوَلونَ يوم القيامة, المَقضٍ :1 هم قبل الخلائق» 0 

قال الإمام المازرينٌ يَمَدْلَمَة: "فيه دليك على فساد تعلّق اليهود والنصارى بالقياس في 
هذا الموضع؛ لأن اليهود عظّمت السبت لما كان فيه فراغٌ الخلق» وظبَّتْ ذلك فضيلةً 
تُوجب تعظيم اليوم» وعظّمت النصارى الأحدّ؛ لما كان فيه ابتداع الخلق» واتّبِع المسلمون 

7 : 50000 0000 0 لل ال 
الوحي والشرع الوارد بتعظيم يوم الجمعة؛ فعظّمُوه" ("). 

وقال ابن القيم يَمَدُلمَهُ: يوم الجمعة هو "اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة, 
وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة» فالله جَزّيَد جعل لأهل 
كل ملة يومًا يتفّغون فيه للعبادة» ويتَكَلّوْنَ فيه عن أشغال الدنياء فيوم الجمعة يوم 
عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهورء وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في 
رمضان؛ ولحذا من صَّحّ له يوم جمعته وسلِمَ سلمت له سائر جمعته ومن صح له رمضان 
فيوم الجمعة ميزان الأسبوع؛ ورمضان ميزان العام» والحج ميزان العمر" (). 

وعن أَوْسٍ بْنٍ أَؤْسٍ وَََعَنة قال: قال رسول الله مإآتاعووَسر: «من اغدسل يوم 


الجمعة وغسلء وِبَكُرَ وَابْتَكُرَ ودنا واستمع وأنصتء كان له بكل خطوة يخطوها 


.]855[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)4171/١( (؟) الْمُعْلم بفوائد مسلم‎ 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد .)*85/1١(‏ 


د 


أجر سنة صيامها وقيامها» (", قالوا: بكر: أسرع. وابتكر: أدرك الخطبة من أولها. وهو 
من الْباكورة" (0©. 

قال الخطابي يَمَداَمَهُ: وقوله «بكْرَ وَابُتَكُرَ» زعم بعضهم أن معنى «بكر»: أدرك 
ره الخطبة» وهي أوطاء ومعنى: «وَابْتَكُرَ» قدم في الوقت. 

وقال ابن الأنباري وَمَدأَمَكُ معنى: «بكر»: تصدق قبل خروجه. 

وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله: «باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا 
يتخطاها» (). 


وفي الحديث: عن أبي هريرة وَتََيَعَنة: أن رسول الله صَرَتعيِوَسََ قال: «من اغتسل 


يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح, فكأنها قَربَ بدنة, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قَوَب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَب كبشًا أقرن. ومن راح في الساعة 


)١(‏ رواه أصحاب السنن؛ وابن حبان» والحاكم وصححه من حديث: أوس بن أوسء؛ وحسنه الترمذي. المغني 
عن حمل الأسفار (ص: .)5١7‏ قال الترمذي [535]: وفي الباب: عن أبي بكرء وعمران بن حصين» 
وسلمان وأبي ذرء وأبي سعيد» وابن عمرء وأبي أيوب وَََعَر. وحديث: أوس بن أوس حديث حسن. 

(؟) الصحاح؛ للجوهريء مادة: (بكر) (5917-5557/1). 

(؟) الحديث مروي عن علي وعن أنس وَِيَعْ. حديث علي: أخرجه الطبراني في (الأوسط) [15547]؛ قال 
الميئمي اه "رواه الطبراني في (الأوسط)؛ وفيه: عيسى بن عبد الله بن محمد» وهو ضعيف". 
حديث أنس: أخرجه البيهقي في (الكبرى) »]785١[‏ وف (شعب الإيمان) [08*]» والديلمي 
.]٠١75[‏ وقد أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) .)١51/7(‏ وأورده كذلك القاري ثي (الموضوعات 
الكبرى) (ص:87). قال ابن الجوزني: هو موضوع. وقال ابن حجر العسقلاني: لكن لا يتبين لي أنه 
كذلك. انظر: المقاصد الحسنة (ص:587)» الأسرار المرفوعة (ص:55 »)١ 7-١‏ وف (الفوائد المجموعة) 
(ص:57-71): "رواه ابن عدي عن أنس مرفوعًاء وفي إسناده: وضاع ومجهول وكذاب؛ وأخرجه الطبراني 
من حديث: على بإسناد آخرء وفيه ضعف", وانظر: اللآلىء المصنوعة (55-71/17)» تنزيه الشريعة 
المرفوعة (81/5 )0 


0 


الرابعة فكأنما قَرَب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنها قَرَب بيضة, فإذا 
خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (". 

وقوله: «راح إلى الجمعة» معناه: قصدهاء وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال. وإنما 
تأولناه على هذا لمعنى؛ لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة خمس 
ساعات»؛ وهذا جائز في الكلام أن يقال: راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى: أنه قصد إيقاع 
فعله وقت الرواح» كما يقال للقاصدين إلى الحج: حجاج ولما يحجوا بعد» وللخارجين 
إلى الغزو غزاة» ونحو ذلك من الكلام. 

وعن عبد الله صَعَيَءَنة أن البي روسك قال لقوم يَكَلْنُونَ عن الجمعة: «لقد 
هممت أن آمر رجلا يصلّي بالناس2 م ثم أَحَرَّقَ على رجال يَتَحَلّفُونَ عن الجمعة 
بيوقهم» ("). 

فإن قيل: كيف يترك الفرض ويشتغل بمم؟ فالجواب أن المقصود: التغليظ والمبالغة 
دون الحقيقة» على أنه يجوز تركه إلى بدل لمصلحة ضرورة إذا أدى إليه الاجتهاد» ولكن 
الإحراق إِنما يتصور إذا كان تخلفهم جحودًا. كذا في (المرقاة) وغيره 97) 

وقد قيل: إنه أراد تحريق بيوت المنافقين لنفاقهم؛ ولهذا قال ابن مسعود وََيدعَته: 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه. 

والمنافق إذا تخلف عن الصلاة مع المسلمين لا يصلي في بيته بالكلية» كما أخبر 


الله عَرَجَلّ عنهم؛ هم ترائرن القاش ولأ قد كرون أله إل قَلِيلا ©4 [الساء:؟؟ .]١‏ 


(1) صحيح البخاري [881]ء مسلم [:80]. 
)0( صحيح مسلم [١ه].‏ 
(؟) انظر: مرقاة المفاتيح (*/ 75 »)٠١‏ وانظر: كشف المشكل .)798/1١(‏ 


لاز 


وهذا التأويل عن الشافعي وَمَدُلَنَهُ وغيره. 

ومنها: أنه ١‏ يفعل التحريق» وإنما توعد به. 

وقد ذهب قوم من العلماء الى جواز أن يهدد الحاكم رعيته بما لا يفعله بحم.."(0. 
وفي الحديث: تنبيه على عظم إِثم ترك الجمعة من غير عذر. 

وقد ورد أن الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من أسباب الوقاية من عذاب البرزخ 


كما روي عن عبد الله بن عمرو وَِتَيَعَا قال: قال رسول الله صَوََعدِيوَسة:. «ما من مسلم 
بموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» ("). 


.)554/5( انظر: فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد [558]ء والترمذي »]٠١74[‏ وقال: "هذا حديث غريب» وليس إسناده بمتصل". قال 
الحافظ ابن حجر: "وف إسناده ضعفء وأخرجه أبو يعلى من حديث: أنس نحوه» وإسناده أضعف" فتح 
الباري (/57؟). ومن أهل العلم من حسن الحديث من مجموع طرقه. قال الإمام الزيلعي: "قلت: وصله 
الطبراني في (معجمه)؛ فرواه من حديث: ربيعة بن سيف» عن عياض ابن عقبة الفهري؛ عن عبد الله بن 
عمرو فذكره؛ وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده)» وله طريق آخر: رواه أحمد وإسحاق بن راهويه 
ف (مسنديهما)» والطبراني في (معجمه) من حديث: بقية» حدثني معاوية بن سعيد التجيبي» معت أبا 
قبيل» معت عبد الله بن عمرو بن العاص معت رسول الله صَرَلئَءتَسيرَ يقول: «من مات يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة وقي فتنة القبر» انتهى. وكذلك رواه عبد بن حميد ف (مسنده) سواء» والحديث الذي أشار 
إليه الترمذي رواه: أبو داود والنسائي» ف (الجنائز): عن ربيعة بن سيفء عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو أن الني َرَئَعَيِوَسََ قال لفاطمة: «لعلك بلغت معهم الكدا» الحديث. وليس لربيعة 
غير هذين الحديثين» مع أن فيه مقالًا" تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (8/4٠؟٠-‏ 
١؛‏ وانظر: المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص:١577-5171)؛‏ المغني عن حمل الأسفار (ص:١١5)»‏ 
التذكرة» لأبي عبد الله القرطبي (ص:47-577). قال المناوي: "وصله الطبراني فرواه من حديث: ربيعة 
بن عياض عن عقبة بن ابن عمرو فذكره» وهكذا أخرجه أبو يعلى» والحكيم الترمذي متصلاء وخرجه أبو 
نعيم متصلًا من حديث: جابر. فلو عزاه المؤلف -السيوطي- لمؤلاء كان أجود» ومع ذلك ضعفه المنذري" 
فيض القدير (/499). 


د 


قال في (المرقاة): "وهذا يدل على أن شرف الزمان له تأثير عظيم؛ كما أن فضل 
المكان له أثر جسيب" 017, 

وقال أبو عبد الله القرطبي يَمَدآَئَة: "اعلم رحمك الله أن هذا الباب لا يعارض ما 
تقدم من الأبواب» بل يخصصهاء ويبين من لا يسأل في قبره» ولا يفتن فيه» من يجري 
عليه السؤال» ويقاسي تلك الأهوال» وهذا كله ليس فيه مدخل للقياسء ولا مجال للنظر 
فيه» وإِنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المرسل إلى العباد صَإَْاءييوسَة" ("). 

وقد قيل: إذا قبض الله عَرَهبَنَ عبدًا من عبيده» فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك 
دلي لسعادته» وحسن ما 

قال الحكيم الترمذي وَمَدَْئَ. "فمن مات يوم الجمعة انكشف الغطاء عما له عند 
لله عيبر لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم, وتغلق أبوابحاء فإذا قبض الله عَرَبنَ عبدًا 
من عبيده يوم الجمعة كان دليل سعادته» وحسن مآبه عند الله عَرَيِسَنَ فيوم الجمعة يوم الله 
عيبن الذي خلق فيه آدم وذريته» ويومه الذي تقوم فيه الساعة» فيميز بين الأحباب 
والأعداءء ويومه الذي يدعوهم إلى زيارته في جنات عدنء فلم يكن ليعطي بركة هذا 
اليوم إلا من كتب له السعادة عنده؛ فلذلك يقيه فتنة القبر» على أن سبب فتنة القبر إِنما 
هو لتمييز المنافق من المؤمن في البرزخ» من قبل أن يلقى الله عَرَتبَنَ لأن كلا الصنفين 
صلَّى عليهماء وفعل بمما سنته في الموتى» من الغسل والتكفين» فامتحنا بالسؤال؛ ليهتك 


.)١١71/8( مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله القرطبي (ص:577). 

(*) انظر: نوادر الأصول في أحاديث الرسول صَإَّلعوسرَ (77/5١)؛‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» 
للسيوطي (ص:١5١)»‏ اللمعة في خصائص الجمعة» للسيوطي (ص:١7)»‏ مرقاة المفاتيح (71/5١٠)؛‏ 
فيض القدير (©/499). 


ع 


المنافق من ستره بقوله: «لا أدري»؛ إذ ستر الله عَرَّبَلَ عليه نفاقه بحرمة ما أظهر من 
المنطق الجميلء فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله.." (2. 

قال السيوطي يَمَدََْ: "ومن تتمة ذلك أن «من مات يوم الجمعة له أجر 
شهيد» ("), فكان على قاعدة الشهداء في عدم السؤال» فقد ورد النص بأن الشهيد لا 
يسأل؛ فكأن الميت يوم الجمعة» أو ليلتها على منواله" 9). 

وقال اليافعي رَِمَدلتَهَ في (روض الرياحين): بلغنا أن الموتى لم يعذبوا ليلة الجمعة 
تشريفًا لهذا الوقت. 

قال: ويحتمل ذلك بعصاة المسلمين دون الكفار" (4). 

وقد قيل - كما في (بحر الكلام) -: "إن المسلم العاصي يعذب في قبره» ولكن 
يرفع عنه يوم الجمعة وليلتهاء ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» وإن مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر كذلكء ثم ينقطع عنه العذاب ولا 
يعود إليه إلى يوم القيامة" 0*). 


.)١157/5( نوادر الأصول في أحاديث الرسول صَوَّلَعَتِدوْسَةٌ‎ )١( 

(؟) ساق السيوطي في ذلك أحاديث؛ ولكن لا يخلو واحد منها من ضعف. انظر: شرح الصدرو (ص:١51١-‏ 
»)١ 5‏ وانظر: مرقاة المفاتيح .)٠١71/8(‏ فحديث: «من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد 
ووقى فتنة القبر» رواه الترمذي» وقال: غريبء ولم يذكر الشهادة؛ ورواه غيره بمذا اللفظ, وزاد بعضهم: 
وليلة الجمعة. وقد تقدم تخريجه. وينظر التفصيل في (تخريج أحاديث الكشاف). للزيلعي ]١١44[‏ 
(51-15/4))» وف (المقاصد الحسنة)» لشمس الدين السخاوي (ص:١51077-511").‏ 

() شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص:١5١)»‏ قوت المغتذي على جامع الترمذي .)5575/١(‏ 

(4) شرح الصدور (ص:١١)»‏ اللمعة في خصائص الجمعة؛ للسيوطي (ص:17). 

(5) بحر الكلام؛ لميمون بن محمد النسفي (ص:١5١)؛‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص: .)١8١‏ 


225711111 
الوبجث السادس عشر 


دلالي الفعل وأقسامه على الزمن 


أولا: دلالة الفعل على معنى مقترن بحدث وزمن: 

الفعل: كلمةٌ دنْت على معئٌ في نفسهاء واقترنت بزمن وضعًا. 

فالفعل يدل على معنى مقترن بحدث وزمن. 

ودلالته على الحدث تأتي عن اشتراكه مع مصدره في مادة واحدة» والمعروف أن 
المصدر اسم الحدث. 

قال ابن جني رَمَدَْئَ: "المصدر: كل اسم دل على حدث وزمان مجهول» وهو وفعله 
من لفظ واحدء والفعل مشتق من المصدرء فإذا ذكرت المصدر مع فعله فضلة فهو 
منصوب تقول: قمت قيامًاء وقعدت فعووًا" 00 

وقال السهيلي يَمَوُليَُ: "دلالة الفعل على الحدث بالتضمين لا بالمطابقة» كنحو 
دلالة (البيت) على (السقف) 7"). 

وأما دلالته على الزمان فال النحويون: بالبنية. 


(1) اللمع في العربية (ص:4). 

(؟) دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى» كدلالة (الإنسان) على الحيوان الناطق» ومثل: دلالة (البيت) 
على الجدران والسقف والأساس. ودلالة التضمين هي دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة (الإنسان) 
على الحيوان فقطء أو الناطق فقط. فإنا أردنا من البيت السقف وحده أو الحائط كانت الدلالة دلالة 


زفي 


0 


وهو لا يدل على الزمان ألبتّة» وإنما يدل اختلاف أبنيته على اختلاف أحوال 
الحدث من المضي والاستقبال والحال..." (0. 

ويتحصل مما تقدم: أن الفعل له دلالتان: 

-١‏ الدلالة الرمة: 

؟ - دلالته على المعنى الذي يتضمنه. 


ثانيًا: أقسام الفعل ودلالة كل منها على الزمن: 
الفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. 


وف (معاني النحو): "يستعمل الفعل الماضى للدلالة على أزمنة متعددة أشهرها: 

١‏ - الماضي المطلق: وهو الزمن الذي مضى قبل زمن التكلم -قريبًا كان أو 
516 

فمن القربب: قوله جَزّيَك: ظقَالٌ إن كُبَتُ ألْعَنَ)4 [النساء:8١]»‏ وقوله: «ألْكنَ كك 
بألححق4 [البقرة: 171]» ونحو قولك: (استيقظ الطفل). 

ومن البعيد: قوله جَزَكَك: ظخَلَقَ أللّهُ آَلسّمْوَت وَالأَرْضَ» [السكبوت:؛؛]. 


)١(‏ نتائج الفكر في النحوء للسّهيلي (ص:0-57)» وانظر: الكتاب» لسيبويه »)١7/1(‏ المخصائص» لابن جني 
»)٠٠١/١(‏ الصاحبي في فقه اللغة (ص:٠١5)»‏ شرح تسهيل الفوائد .)١5/1(‏ 


حلف 


0 


وإن هذه الفعل يصلح لجميع الأزمنة» فإذا قلت: (حضر أخوك) احتمل أن يكون 
الحضور قريبًا أو بعيداء وليس مختصًا بزمن معين. 

؟ - الماضي المنقطع: كقوله جَزَّوَكا: لوَلَقَدَ كَانوأ عَلهَدُوا آللّه مِن قَبَلْ) [الأحزاب:٠٠].‏ 

وأما الفعل الماضي المجرد من (كان)» فهو قد يفيد الانقطاع, نحو قوله جَزَكَك: 
لحَلَقَ آَللّهُ لسوت وَالأَرَضَ) [السكبرت:؛؛]. 

ويحتمل أن يكون قد تكرر كما في قوله جَرََك: للم أَبْلَْمْكُمْ رِسَدلتٍ رَقٍ 
وَتصحث لكأ4 [لخرف :+0 ونحو فوله تك إوَهْرَ الذي أنزل مِنَ السناء مله تأخرينا 
بيه تبات كل كء داريا مه حورا رخ مِتة حَبًا ترا كبا4 [لالعم.:1: ولا شك أن الله 
عَربَلٌ يفعل ذلك باستمرار؛ فإن إنزال الماء وإخراج النبات مستمران. 

* - الماضي القريب: وذلك إذا صّدّر ب: (قد) نحو (قد حضر خالد) وذلك أن 
قولك: (حضر خالد) يدل على القريب والبعيد» فإذا قلت (قد حضر خالد) أفاد القرب 
من الحال جاء في (شرح ابن يعيش ومَدْنَة): "قد حرف معناه التقريب» وذلك أنك تقول 
(قام زيد) فتخبر بقيامه فيما مضى من الزمنء إلا أن ذلك الزمان قد يكون بعيدّاء وقد 
يكون قريبا من الزمان الذي أنت فيه» فإذا قرنته ب (قد) فقد قربته ما أنت فيه» ولذلك 
قال المؤذن: قد قامت الصلاة, أي: قد حان وقتها في هذا الزمان" (2. 

ويذكر النحاة ل (قد) الداخلة على الفعل الماضي ثلاثة معان هي: التحقيق» 
والتوقع» والتقريب" 7". 


.)509-7.8/9( معاني النحو‎ )١( 


حلفى 


د 


وقد جاء استعمال (قد) التي تقرب الماضي من الحال في القرآن الكريم في غير 
موضع» فمن ذلك قوله جَزَّوَكا: ظوَإِذَا جَآءُوكُمَ فَالْوَاءَامَنَا وقد دَّخَلُوا بألُحُفْرِ وَهُمْ قَد حَرَجُوأ 
يه [الاعدة:١ح].‏ 

قالوا: الفائدة في ذكر كلمة: (قد) تقريب الماضي من الحال. قال الزمخشري يَمَدْللَه: 
"ولمعنى آخر: وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وكان رسول الله مَبَآدَءَيوسَةَ 
متوقعًا لإظهار الله عَرَمبَلَ ما كتموه» فدخل حرف التوقع» وهو متعلق بقوله: طقَالْوَا 
ءَامَتَاكِ أي: قالوا ذلك وهذه حالهو" ا يعني بقوله: (وهو متعلق)» أي: والحال» وقوة 
كلامه تعطي: أن صاحب الخال وعاملها الجملة امحكية بالقول» و«بالخئر4 متعلق 
بمحذوف؛ لأنه حال من فاعل هدَخَلُوا. فهي حال من حالء أي: دخلوا ملتبسين 
بالكفر» أي: ومعهم الكفر؛ كقولهم: (خرج زيد بثيابه) 7). 

وقال جَزَّيَك: «وكيفق تأخدُونة وَقَدَ خضي بَعَضْكُمْ إِلّ بَعَْضِ [النساء:١؟]‏ 

و"لا يقال: (جئت وقام الأمير) ولكن: (وقد قام) قال صاحب (المفتاح) يَمَدالنَه: 
نما وجب ذلك ليقربه من زمانك حتى يصلح للحال 47). 

وقال السجاوندي يِمَدلَتَة: الفعل الماضي لا يصح أن يكون حالًا؛ لأن الحال مفعول 


فيهاء وما مضى لا يصح أن يقع فيه شيء, فإذا صحبه (قد) وقع حالاء وذلك أن (قد) 


0 


.)5957/1١17( وانظر: مفاتيح الغيب‎ »)5517 /١( الكشاف‎ )١( 

(١؟)‏ الدر المصون (550/5)» وانظر استعمال (قد) ومواضعها في القرآن الكريم ف (دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم) »)8٠١/7(‏ وانظر أيضًا: الدر المصون .)4١7/1(‏ 

() انظر: الدر المصون (/74)» وانظر ما حرره السيوطي في (حاشيته على البيضاوي) (1/65/0- 585)» 
و(حاشية الشهاب الخفاجي) (550/9). 

(4) انظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:075؟). 


م 


حرف معنى» وحرف المعنى إذا دخل على الفعل غيره عما كان عليه من المعنى» فإذا قلت: 
جمدت وند كنب ريد ل" خور أن ايكون خالا إن كانت الكتاية قد انقضت» ويكون 
إذا شرع في الكتابة» وقد مضى منها جزء لا أنه ملتبس بماء فيفيد (قد) أن زيدًا قد شرع 
في الكتابة» وأنه قد مضى جزء منهاء فلمضي ذلك الجزء جيء بالماضي» ولا يقع الماضي 
حالًا إلا على هذا المعنى؛ فلهذا لزم أن يكون معه (قد) ظاهرة أو مقدرة. 

وقال غيره: لا بدَّ في الماضي المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدرة؛ لأنه إنما يصلح 
للحال ما يصح أن يقع فيه: (الآن) أو (الساعة)» وهذا ممتنع في الماضي المثبت» فلا 
يكون حالاء إلا إذا كان معه (قد)» فإنه قد يقرب الماضي من الحال» ولا يحتاج الماضي 
المنفي إلى ذلك؛ لدلالة ما على نفي الحال؛ ولهذا يصح تقدير: (الآن) أو (الساعة)". 
كذا في (حاشية العلامة الطيبي يَمَدلنَهَ على الكشاف)» و(الإنصاف)» لابن الأنباري 
وَمَتاكك و(مخنصر المعاق) للسعد و2 07, 

وقد جاءت (قد) مضمرة في قوله جَرَّكَك: «إِلّا ألَّدِينَ يَصِلُونَ إِلَ قَوْم بتكم وَبَيَْهُم 
يق أو جَآُوَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهمْ أن يُقتُِوكُمْ أو يُقتِلُواقوْمَهُم4 الساء:.:]. 

وقد اختلفوا في موضع قوله جَرْوكا: «حَصِرَتَ صُدُورْهْة4: فقال الأكثرون: إنه في 
موضع الحال بإضمار (قد)؛ لأن (قد) تقرب الماضي من الحال» ألا تراهم يقولون: (قد 
قامت الصلاة)» ويقال: (أتاني فلان ذهب عقله)» أي: أتاني فلان قد ذهب عقله. 


-؟07/١( حاشية الطيبي على الكشاف (5-1417/5١4).؛ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين‎ )١( 
.)١55:ص( مختصر المعاني‎ »,2٠07 


د 


وقيل غير .ذلك 7 

وقال جَرَوهَك: قد َكل آلْمُؤنُونَ 4 اللؤسنون:]. و(قد) ها هنا يجوز أن تكون تأكيدًا 
لفلاح المؤمنين» ويجوز أن تكون تقريبًا للماضي من الحال» ويكون المعنى: أن الفلاح قد 
حصل لهم, وأنهم عليه في الحال ("). وفي (تفسير ابن فورك رَمَدْليَ): "معنى (قد): تقريب 
الماضي من الحال؛ فدل على أن فلاحهم قد حصلء» وهم عليه في الحال. وهذا أبلغ قُِ 
الصفة من تحريد ذكر الفعل" (). 

وتأتِ (كَل) بمعنى: (قد) فتكون للتقريب» أي: تقريب الماضي من ال حال» كما في 
قوله جَرَويَك: هَل أَنّ عَلَ آلْإنسّنٍ حِينٌ مِنَ أَلدَهْرِ)ُ [الإساد:١].‏ 

وللفعل الماضي استعمالات أخر جاء ذكر أشهرها في (معاني النحو) ©). 

فمن ذلك: 

- الدلالة على الاستقبال: وينصرف إلى ذلك في مواطن منها: 

أ. الإنشاء المقصود به الطلب: وذلك كالدعاء له أو عليه نحو: (غفر الله لك) 
أي: ليغفر الله لك» ونحو: (ناشدتك الله إلا فعلت). 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب )175/٠١(‏ التفسير البسيط» لأبي الحسن الواحدي (7/9-/80)» الإنصاف في 
مسائل الخلاف بين النحويين» لابن الأنباري (١/05٠؟0»)507-5‏ تحقيق الفوائد الغياثية» للكرماني 
(57/7ه-8ده)» مختصر المعاني (ص:54١)»‏ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (03/9). 

(١؟)‏ انظر: الوسيط في تفسير القرآن امجيد (/584)» التفسير البسيط (5١/3١5)؛‏ حاشية الطيبي على الكشاف 
(5/0ئه). 

(؟) تفسير ابن فورك .)57/١1(‏ 


(5) انظر: معاني النحو (9/.+«-2957). 


لاي 2 
وف (الكليات): الأفعال الواقعة بعد (إلا) و (لما) ماضية في اللفظ. مستقبلة في 

المعنى؛ لأنك إذا قلت: (عزمت عليك لما فعلت) لم يكن قد فعل» وإِنما طلبت فعله وأنت 

تتوقعه 7 

ب. الوعد أو الوعيد: نحو قوله جَرَّوَك: «إِنا كَمَيْتكَ لْمُسْتَهْرِينَ ©4 [الحجر:ه:]: 

ومن ذلك: الإخبار عن الإحداث المستقبلة مع قصد القطع بوقوعهاء نحو قوله جَزّيَك: 

لوَتُفِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسّموتِ وَمَن فى الْأَرْضٍ» [لزير:هد]. 

ج. دخول أداة الشرط عليه: ك: (من)» و(إن) و(إذا): نحو: «كَمَن يُحْرْحَ عَنٍ 
ار وَأَدَخِلَ أَفْيَةَ 0 و4 [آل عمران:85١]»‏ مون دق عُدَنا4 [الإسراء:م]ء وقوله: «إِذَا جَاءَ 
تَضَرٌ أَللّهك [النصر:١].‏ 

وقد يبقى على مضيه قليلاء نحو: «إن كن قَِيِصْهُه قد مِن قُبّلٍ فَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ 
َلْكَذِبِينَ ©4 [يرسف:]. 

د. دخول (ما) الظرفية: نحو: «وَأَوْصَنٍ بِآلصَلَرةِ وَآلرَكَووِمَادُمَتُ حيا 48 [ع:.]. 
1 مدة دوامي حيّاء وهذا يشمل لمستقيل أيضاء ونحو: (لا أكلمك ما طلع نجم 
وغرب)» أي: يطلع ويغرب» وهذا التعبير أدل على الاستمرار. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): أن الفعل الماضي ينقلب إلى المستقبل بدخول 
(ما) النائبة عن الظرف المضاف» نحو: [لا أفعل] ما ذرٌ شارق 7)؛ وما دامت السماوات؛ 
لتضمنها معنى: (إن)ء أي: إن دامت قليلًا أو كثيرا. 


)١(‏ الكليات (ص:٠85))»‏ وانظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك »4)١545-1١5145/9(‏ شرح الرضي على 
كافية ابن الحاجب (؟50/9١).‏ 
)١(‏ يقال: (لا أفعل ذلك ما ذَّرٌ شارق)؛ أي: ما طلع قرن الشّمْس. انظر: جمهرة اللغة (751/5). 


ع 


وقد يبقي معها على المضي كقوله جَرََّكا: طوَكُنث عَلَيْهِمَ شَهِيدَا ما دُمْتُ 
فيهة4 [للاقدة بوم 07 

ه. وينصرف إلى الاستقبال أيضًا إذا كان منفيًا ب: (لا) أو (إن) في جواب 
القسم: نحو: (والله ل كلمتك أبدًا)» ونحو: «* إِنَّ آله يُشيِكَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْض أن تزولا 
لين لقان امشتكيتاون أحد ون نقدوة 201 0]) أي ما ل 

ه - احتمال المضي والاستقبال: 

وذلك في مواطن» منها 

أ. بعد #مزة التسوية: نحو قوله جَرّوتك: «سَوَآء عَلَيْئَآأوَعَظَتَ أَمْ لم تكن مِّنَ الْوَعِظِينَ 
46 [الشعراء:5١].‏ 

ب. بعد حرف التحضيض: نحو: هلا فعلتء ونحو قوله جَرََّلا: لكلَوْلَا تقَرَ من 
ص فِرْقَةَ مُنْهُمَ م طَآيِفَةٌ لَيََمَقَهُوا ف آلدِين [النوبة:؟7] 17" فهذا يحتمل المضي والاستقبال. 

وف (شرح ابن يعيش): فأما قوله جَرّكَك: «لوْلآ أَخَرْتََ ِلك أَجَلٍ قَرِيبِ) الحافقرن:.١]:‏ 
فقد وليه الماضيء إلا أن الماضي هنا في تأويل المستقبل» كما يكون بعد حرف الشرط 
كذلك؛ لأنه في معناه والتقدير: إن أخرتي أصدق (2. 

ج. في الأحكام: نحو قوله جَزْول: ولا جتاح عَلَيكُمْ فِيمَا عَيَصْكُم به مِنْ خِظَبَة 
أليّسَآءِ أو أَحَئَنكُمْ ف أَنشيِكُمْ)4 [لبترة:ه:؟]؛ فإنه يحتمل المضي والاستقبال. 


.)١7/5( انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) (لولا): كلمة تفيد: التحضيضء ولمراد به في الآية: الأمر؛ لأن (لولا) إذا دخل على الفعل كان بمعنى: 
التحضيضء مثل: (هلًا). انظر: التفسير البسيط (44-37/11)» مفاتيح الغيب .)١071/15(‏ 

(*) انظر: شرح المفصلء لابن يعيش (85/9). 


لاف سا از في 

د. بعد (حيث): فالماضي نحو: طتَأَُومُنَ من حَيْتُ أَمَرَكُمْ ألَذ4 [لبقةد:55] 
والاستقبال نحو: موَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ لماه 0 [البقرة:49 .]١‏ 

ه. بعد (كلما): فالمضي نحو: «كلّ كج آم 5 رموه كذبوةك [السرسعة]/ 
والاستقبال نحو: لكُلّمَا نَضِجَتٌ جُلُودُهُم بَدَلْتَهُمَ جُلُودًا غَيْرهَا4 [الساء:ده]. 

وهذا في الحقيقة يدل على الاستمرار» ولكن قد يكون الاستمرار في الماضي» كما 
في الآية الأولى» وقد يكون في المستقبل كما في الآية الثانية. 

و. إذا وقع صلة: فالمضي نحو: الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ آلا [آل عمران:177]. والاستقبال 
نحو: للا ألَّدِينَ تابو مين قَبلِ أن تَقدِرُوا عَلَيْهِمك [انسة:»م]. 

وقد اجتمعا في قول الطرماح: 

فإني لآنيكم تَشَكُرَ ما مضى من الأمر واستيجات ماكان في غدٍ (1) 

فقال: (ماكان في غد)» وهو يريد: ما يكون في غد. ولو كان أراد الماضي لقال: 
(ماكان في أمس).» ول يجز له أن يقول: (ماكان في غد). 

ز. إذا وقع صفة لنكرة عامة: يحتمل المضي كقول الشاعر: 

رب رفد هرقته ذلك اليوه *** (). 


»)١80/1( قائله: الطرماح بن حكيم الطائي. ذيل ديوانه (ص:577)» وانظر: معان القرآن» للفراء‎ )١( 
الأضداد, لابن الأنباري (ص:١7). الخصائصء لابن جني (84/8*), همع الموامع‎ .)554/١( 
.):57/9( (؟/85).؛‎ ,)77/١( أمالي ابن الشجري‎ »)557/1١( شرح تسهيل الفوائد‎ »)54/١( 

(؟) صدر بيت» وعجزه: (***وأسرى من معشرٍ أقتال)» وقائله: الأعشى الكبير (ميمون بن قيس)» وهو في 
(ديوانه)» القصيدة الأولى» البيت: ]7١[‏ (ص:7١).‏ و(الرفد) بفتح الراء: القدح الضخمء وبالكسر: 
المعونة. انظر: مجاز القرآن »)533-575//١(‏ أمالي القالي »)30/١(‏ تحذيب اللغة (5 ))71/1١‏ المحكم 
(9/ه.*)» خزانة الأدب (9/؟/1ه). 


لاز )0 

ويحتمل الاستقبال كقول الني صَرََاءَدِيوسَر: «نَضْرٌ الله امرأ ممع مقالتي فأدَاها كما 
سمعها» ("4؛ فإن هذا منه متسر ترغيب لمن أدركه في حفظ ما يسمعه منه 
موسق وذلك يقتضي أن يكون لمعنى: نضر الله امرأ يسمع مقالتي فيؤديها كما 
سمعيا 17 2 

5 - الماضي المستمر: وذلك إذا دخلت (كان) على الفعل المضارع» نحو قوله 
جَلَّوجَك: نم در اعلار بالخلر: وال كزة4 [مرم:هه]. أي: كان مسعمرا على ذلك. ونحو: 
«كاثُوأ ليلا مِّنَ أَلَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ©4 [الذاريات:؛5]. 

فهذا يفيد الدلالة على الاستمرار أو الاعتياد» جاء في (البرهان) 7): الحكاية عن 
البي هتيوس بلفظ: «كان يصوم». و«كنا نفعل»»: وهو عند أكثر الفقهاء 
والأصوليين يفيد الدوام؛ فإن عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثل أن يروى: «كان بمسح 
مرة», ثم نقل «أنه يمسح ثلانًا» فهذا من باب تخصيص العموم" ©). 

وعلامة الفعل الماضي: أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. 

وحكمُّه: البناءً على الفتح لفظاً ك (قامَ)» أو تقديرًا إن اتصل به ضمير رفع 
متحرك» أو واو جماعة ك: ضربتُ» وضربوا. 

والأصل في الفعل الماضي: أن يدل على حدث وقع في الزمن الماضي» وهو يفيد 
تحقق الأمر. 


)١(‏ رواه أصحاب السنن وغيرهم بطرق كثيرة» وألفاظ مختلفة. 

(؟) شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (١/؟55).‏ 

(9) البرهان في علوم القرآنء لأبي عبد الله الزركشي .)١١5/5(‏ 

(4) انظر ذلك في (معاني النحو) (/:77-7©)» و(شرح تسهيل الفوائد) (85-70/1)» و(همع الموامع)» 
للسيوطي .)55-47/١(‏ 


2 ينف 
وقد يدل على الزمن الحاضر والمستقبل؛ لنكنة» والتجوز به من خلال ما يحتف 
به من قرائن لفظية أو معنوية -كما تقدم-. 


القسم الثاني: المضارع : 

أولّا: تعريف الفعل المضارع: ما دل وضعًا على حدث في زمن التكلم» حاضرًا 
كان أو مستقبلا. 

وحروف المضارعة هي: (الحمزة» والنون» والتاء» والياء)» وتكون في صدر الفعل 
المضارع» وزيادتما في أوله لازمة. وتجمع حروف المضارعة كلمة: (نأتي)» أو (أنيت)» أو 
رأيت). 

فال حمزة للمتكلم وحدهء ويستوي فيه المذكر والمؤنث» نحو: (أقوم أنا)» و(أنا أفعل), 
والنون للمتكلم إذا كان معه غيره نحو: (نقوم نحن)» والتاء للمذكر الحاضر نحو: (تقوم 
أنت)» وللمؤنث الغائبة نحو: (تقوم هي)» والياء للمذكر الغائب نحو: (يقوم هو) (©. 

ونون العظمة تختص باسم الله جَرَّوَ. وأما قول الملوك: (نحن نفعل) ؛ قيل: لما 
كانت تصاريف أقضية الله عَرَيَنَ تحري على أيدي خلقه نزلت أفعالهم منزلة فعله مجارًا؛ 
وعلى هذا الحكم يجوز أن ينطق بالنون من لا يباشر الأمر بنفسه. 

وأما قول العالم: (نحن نبين) ؛ فهو مخبر عن نفسه وأهل مقالته ("). 

والأصل في الفعل المضارع: أن يدل على الحال أو الاستقبال. 


)١(‏ انظر: اللمع في العربية» لابن جني (ص:3). 
)١(‏ اللمحة في شرح الملحة .)١57/1١(‏ 
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د 


وني (المفصل): "ويشترك فيه الحاضر والمستقبل. واللام في قولك: (إِن زيدًا ليفعل)؛ 
مخلصة للحال» كالسين أو سوف للاستقبال. وبدخوهما عليه قد ضارع الاسم؛ فأعرب 
بالرفع» والنصبء والجزم مكان الجر" 7"). 

وقال أبو القاسم السهيلي وََِدَْئَ: "دخول الزوائد على الحروف الأصلية منبئة على 
معان زائدة على معنى الكلمة التي وضعت الحروف الأصلية عبارة عنه» فإن كان المعنى 
الزائد آخرًا كانت الزيادة آخرّاء كنحو (التاء) في (فعلت)؛ لأنما تنبع عما رتبه بعد الفعل. 

فإن كان المعنى الزائد أولّا كانت الزيادة المنبئة عنه (أولّا) مسبقة على حروف الكلمة 
كهذه الزوائد الأربع» فإتما تنبئ أن الفعل لم يحصل بعد لفاعله؛ وأن بينه وبين تحصيله 
جزءًا من الزّمانء فكان الحرف الرّائد السابق للفظ الفعل مشيرا في اللسان إلى ذلك الجزء 
من الرّمانء مرنّيًا في البيان على حسب ترب المعنى في الجنان" (". 

ومعنى المضارعة: المشابحة» ويعنون بالمضارعة: مشابحة الفعل المضارع للأسماء. 

قال أبو العباس المبرد وَمَدْلَمَه: "تقول: (زيد يأكل) فيصلح أن يكون في حال أكل؛ 
وأن يأكل فيما يستقبل» كما تقول: (زيد آكل) أي: في حال أكلء و(زيد آكل غدًا)» 
وتلحقها الزوائد؛ لمعنى» كما تلحق الأسماء: الألف واللام؛ للتعريف» وذلك قولك: 
سيفعل» وسوف يفعل» وتلحقها اللام في (إن زيدًا ليفعل) في معناه: لفاعل" 7"). 

وف (شرح المفصل): "فإن قيل: فمن أين أشبه الاسم؟ فالجواب من جهات: 


)١(‏ المفصل في صنعة الإعراب (ص:781). 

(1) نتائج الفكر في التّحوء للسُهيلي (ص:١5).‏ 

(*) المقتضب (5/5). وقال في موضع آخر: "إذا قلت: (زيد يأكل) فأنت مبهم على السامع, لا يدري أهو في 
حالٍ أكل» أم يوقع ذلك فيما يستقبل» فإذا قلت: سيأكل أو سوف يأكل فقد أبنت أنه لما يستقبل" 
المقتتضب .)27/١(‏ 


لا 1" 

أحدها: أن إذا قلنا: (زيدٌ يقوم)» فهو يصلح لزماني: الحال والاستقبال» وهو مبهمٌ 
فيهماء كما أنك إذا قلت: (رأيت رجلا)» فهو لواحد من هذا الجنس مبهم فيهم؛ ثم 
يدخل على الفعل ما يُحْلّصه لواحد بعينه» ويقصره عليه؛ نحو قولك: (زيدٌ سَيقوم» وسوف 
يقوم)» فيصير مستقبلا لا غير بدخول: السين وسوفء كما أنك إذا قلت: (رأيت 
الرجل)» فأدخلت على الواحد المبهم من الأسماء الألف واللام» قُصر على واحد بعينه» 
فاشتبها بتعيينهما ما دخل عليهما من الحروف بعد وقوعهما أُولَا مبهمين. 

ومنها: أنه يقع في مواقع الأسماء» ويؤدّي معانيها: نحو قولك: (زيدٌ يضرب)» كما 
تقول: (زيد ضاربتٌ)» وتقول في الصفة: (هذا رجلٌ يضرب) كما تقول: (هذا رجلٌ 
ضاربٌ)؛ فقد وقع الفعل هنا موقع الاسمء والمعنى فيهما واحد. 

والغالث: أتما تدخل عليه لام التأكيد التي هي في الأصل للاسم؛ لأتما في الحقيقة 
لام الابتداءء نحو قولك: (إِنَّ زيدًا ليَقوم)» كما تقول: (إِنَّ زيدًا لقائمٌ). ولا يجوز دخوها 
على الماضي لبُعْدٍ ما بينه وبين الاسمء فلا يُقال: (إِنَّ زيدًا لَقَامَ) على معنى هذه اللام. 
فلمًًا ضارع الاسم ل لا الت 


ثانيًا: الدلالة على الزمن في الفعل المضارع: 


١‏ - الخال أو الاستقبال: 
الأصل في الفعل المضارع: أن يدل على الحال أو الاستقبال -كما تقدم-. 


.)01-/1( شع المفصل؛ لابن يعيش‎ )١( 


حضف 


د 


؟ - خروجه إلى الإنشاء: 

وقد يخرج إلى الإنشاء: وذلك كما في (الدعاء): نحو: «اقَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ يوم 
يَغْفِرُ أَللّهُ ك4 [يوسف:؟9]» و(يرحمك الله). 

و(الأمر):. تحو: «والتطلقات يتيسن بأفيية كلقة فُرْويه [لفضسد:اء أي: 


ليتربصن 7". 


يه 
ممم 2 


و هيَترَيَضْنَ4 خبر عن المبتدأء وصورته صورة الخبر» وهو أمر من حيث المعنى. 

وقيل: هو أمر لفظًا ومعنى على إضمار اللام» أي: ليتربصن» وهذا على رأي 
الكوفيين, 

وقبل: «وَالْمطَلَقَتُْ)4 على حذف مضافء أي: وحكم المطلقات ويتربصن على 
حذف: أن» حتى يصح خبرا عن ذلك المضاف المحذوف»ء التقدير: وحكم المطلقات أن 
يتربصن» وهذا بعيد جداء 

وقال الزمخشري وَمَدْبَه "هو خبر في معنى الأمر. وأصل الكلام: وليتربص 
المطلقات» وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمرء وإشعار بأنه ما يحب أن يتلقى 
بالمسارعة إلى امتثاله» فكأتمن امتثلن الأمر بالتربص» فهو يخبر عنه موجودًا. 

ونحوه: قولحم في الدعاء: (رحمك الله)» أخرج في صورة الخبر؛ ثقة بالاستجابة» كأنها 
وجدت الرحمة فهو يخبر عنهاء وبناؤه على المبتدأ ثما زاده أيضًا فضل تأكيد (). 


)١(‏ فهذا صيغته صيغة الخبر» ومعناه: الأمر -وقد تقدم-. 

(؟) قال صاحب (المفتاح): "'وسبب تقويه هو أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شيء» فإذا جاء 
بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه المبتدأ على نفسه. فينعقد بينهما حكم؛ كان اا ع ضكر 
المبتدأ نحو: (غلامك))؛ أو كان متضمنًا له نحو: (أنا عرفت» وأنت عرفت» وهو عرف»ء أو زيد عرف)» ثم 
إذا كان متضمئًا لضميره صرفه ذلك الضمير على المبتدأ ثانيًا فيكتسي الحكم قوة» فإذا قلت: هو يعطى- 


لاز قف 

ولو قبل: (ويتربص المطلقات)» لم يكن بتلك الوكادة" (7. 

قال في (البحر): "وهو كلام حسنء وإنماكانت الجملة الابتدائية فيها زيادة توكيد 
على جملة الفعل والفاعل لتكرار الاسم فيها مرتين: إحداهما: بظهوره» والأخرى: بإضماره» 
وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مرة واحدة" (). 

وقال جَرَّك «© * وَلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أُوْلَدَهْنَ حَوْليْنِ كَمِليْنُ)4 البقةتع”] أي: 
ليرضعن» وقد أخرج الأمر مخرج الخبر؛ للدلالة على أتمن يفعلن ذلك امتثالّا لأمر الله 
عير وهذا شأنحن» وهو أبلغ من صريح الأمر» ونظير هذا قولنا: (تذهب إلى فلان وتخبره 
كذا وكذا) على معنى أذهب إليه» وهو ألطف من الأمر الصريح؛ إذ لا يراد أحيانً 
المواجهة بالأمر» بل يخرج مخرج الخبر؛ تلطمًا بالسامع أو إكرامًا له. 

وجاء في (شرح شذور الذهب): في قوله جَزّكَ: طِوَالْمُطَلََّتُ يَتَرَيَضْنَ) [البقرة:+؟؟]: 
وقوله: #* وَالْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ» [ابقة:+]: وهذان الفعلان خبريان لفظاء طلبيان معنىء 
ومثلهما: (يرحمك الله). 


-الجزيل كان المراد: تحقيق إعطائه الجزيل عند السامع دون تخصيص إعطاء الجزيل به" مفتاح العلوم» 
للسكاكي (١/١؟١5١).‏ و(قوله: فيكتسي الحكم) الذى هو ثبوت الفعل قوة أى: لتكرر الإسناد» وهذا 
واضح في الإثبات» وأما في النفي كقولك: (ما زيد أكل) فيقال فيه: إن سلب الأكل المحكوم به يطلبه 
المبتدأء وضميره يطلب الفعل» وهو منفي فيحصل إسناد نفي الفعل مرتين فيلزم التقوّي.." حاشية الدسوقي 
على مختصر المعاني »)١١5/7(‏ وانظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .)0٠0/1(‏ ويعلل عبد القاهر 
الجرجاني سبب التقوي: بأن تقديم ذكر المحدث عنه يفيد تنبيه السامع؛ لقصده بالحديث قبل ذكر الحديث 
تحقيمًا للأمر وتأكيدًا له. انظر: دلائل الإعجاز .)١185/1١(‏ 

.)570/١( الكشاف‎ )١( 

)١(‏ البحر المحيط في التفسير (457/9)» وانظر: الدر المصون (417/5)» حاشية القونوي على البيضاوي 
(550/5). 


وها 0 

وفائدة العدول بمما عن صيغة الأمر: التوكيد والإشعار بأتحما جديران بأن يتلقيا 
بالمسارعة» فكأتمن امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين (". 

و(النهي): نحو قوله جَرَّكَك: لوَِذْ أَحَدْنَا مِيكَمَكُمْ لا تَمْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ)4 [القرة:.ه]: 
بمعنى: لا تسفكواء ونحو (لا يكره المرء في الدين) بالرفع» ومعناه النهي؛ أي: لا تكرهواء 
وقد أخرج مخرج الخبر؛ للدلالة على أن هذا هو الوضع الطبيعي» وإن هذا هو الذي 
ادر 

وقال الزعخشري وَمَدَآمَة في قوله جَرّوهَك: «لا تَعْبُدُونَ إِلَّا أللّه4 [لبقرة:+م]: "إخبار في 
معنى النهي» كما تقول: (تذهب إلى فلان تقول له كذا)» تريد: الأمرء وهو أبلغ من 
صريح الأمر والنهي؛ لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء, فهو يخبر عنه 

وف (الانتصاف): "وجه الدليل منه: أن الأول لو لم يكن في معنى النهى لما حسن 
عطف الأمر عليه؛ لما بين الأمر والخبر المحض من التنافر. ولا كذلك الأمر والنهي؛ 
لالتقائهما في معنى الطلب" (). 

وقال الإمام النووي رَِمَدآنَه في (شرح مسلم) في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها: "وقوله مَِتِبو: «لا يَخْطْبْ الرّجُلُ على خطبَةٍ أخيه. ولا يَسُومُ على سَوْمِ 
أخيه» 29 هكذا هو في جميع النسخ. «ولا يسوم» بالواو, «ولا يخطّب» بالرفع» وكلاهما 
لفظه لفظ الخبر والمراد به: النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع 
خلافه والنهي قد تقع مخالفته» فكأن المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم. ثم قال 


.)10/1١( شرح شذور الذهبء لابن هشام‎ )١( 
.)©84/8( معان النحو‎ )؟١(‎ 

(؟) الكشاف ومعه (الانتتصاف) .)١59/١(‏ 
(4:) صحيح مسلم .]١508[‏ 


حرفي 


د 


صَإَعيِوَسة: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها» يجوز في «تسأل» الرفع والكسرء الأول: 
على الخبر الذي يراد به النهي» وهو المناسب لقوله قبله: «لا يخطب ولا يسوم». والثاني: 
على النهي الحقيقي" (©. 

* - مشارفة وقوع الفعل: 

يستعمل للدلالة على مشارفة وقوع الفعل» نحو قوله جَرّوكَلا: «وَالَذِينَ يُكوفَوْنَ مِنِكُمْ 
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وَيَدْرُونَ | 


نَ أزُْوجَا وَصِيَّة ةَ لأوجهم4 [البقرة:.74]ء أي: والذين يشارفون الموت» وترك الأزواج 
يوصون وصية 7). 

4 - إرادة الفعل: 

نحو: (متى تقم إلى الصلاة فتوضأ)» والمعنى: متى أردت القيام إلى الصلاة» وإلا كان 
الوضوء بعد القيام إلى الصلاة» ونحو: (متى تقرأ القرآن فاستعذ بالله) أي: إذا أردت 
الا 

وعلامة الفعل المضارع: أن يقبل لم والسين» وسوف. 

وحكمّه: الإعراب مالم تتصل به نون النسوة» فيبنى على السكونء أو تباشره نون 
التوكيد الخفيفة أو الثقيلة» فيبنى على الفتح. 

والأصل في الفعل المضارع: أن يدل على حدث وقع في الزمن الحاضرء وهو يفيد 
استمرار الفعل» وتكرار صفته. وتحدد حدوثه. 


وقد يدل على الزمن الماضي إذا كان مسبوقًا ب: (كان)» أو ب: () الجازمة. 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)١17/9(‏ البرهان في علوم القرآن (1/9ه+-0ه2). 
00( مغني اللبيب» لابن هشام (ص:”0١5).‏ 
(*) انظر ذلك كله في (معاني النحو) (/9؟+-؛ 08م ). 


د 


وإذا سين ب: ولكا) اسجازمة ذل على اللاضي اللستجر إلى الخاصر. 

ويدل على الزمن المستقبل إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية. 

ومن ذلك: أن يكون مسبوقًا بالسين» أو سوفء أو الظروف الدالة على المستقبل 
مثل : (غدا)» و(فيما بعد).وكذا المتضمن معنى: الشرطء أو الطلبء» أو الاستفهام. 


القسم الثالث: الأمر: 

أولًا: الأصل في دلالة فعل الأمر على الرّمن أنه مستقبل أبدًا: 

الأمر مِستَقْبَلَ أبدّاء فهو يدل على حدث في زمن مستقبل؛ وقد يراد به دوام ما 
حصلء وقد يتوسع في دلالته على الزمن إلى معان أخرى -كما سيأقي-: 

قال ابن مالك وَِمَدْليَهُ: "لما كان الأمر مطلوبًا به حصول مالم يحصلء كقوله جَزَكَك: 
قم َأَنَذِرَ 4 [دئر:؟]ء ودوام ما حصلء كقوله جَزّكك: (ِيَكأَيّهَا لت آنّقٍ آللّه4 [الأحزاب:١]‏ 
لزم كونه مستقبلا» وامتنع اقترانه بما يخرجه عن ذلك.." (0. 

"إلا أن يراد به الخبر» نحو: «ارْم ولا حَرَج» 7"؛ فإنه بمعنى: رميت» والحالة هذه 
وإلا لكان أمرًا بتجديد الرمي» وليس كذلك" 19, 


(1) انظر ذلك مفصلًا في (شرح تسهيل الفوائد)» لابن مالك (10/1) وانظر: همع الموامع: للسيوطي (5/1©). 

(؟) جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله موسيم وقف في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج»» فجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج»». فما سثئل الي عَإرَّلنَمهوَسررَ عن شيء قدم 
ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» صحيح البخاري [287) 41715 |١755‏ مسلم .]١7051[‏ 

(5) همع الموامع (5/1©). 


لاخلا از ١‏ 

ثانيًا: أزمنة فعل الأمر : 

جاء في (معاني النحو): أن تحديد زمن فعل الأمر بما تقدَّم من دلالته على 
الاستقبال» ومن أنه قد يراد به دوام ما حصل فيه نظر؛ إذ هو أوسع من ذلك. 

ثم ذكر بيان أزمنة (فعل الأمر) من حيث دلالتها على معان أوسع ثما تقدم ذكره 
في أصل الاستعمال» وهاك إيجاز تلك الدلالات المتنوعة» فمن ذلك: 


١-الاستقبال‏ المطلق : 

قد يكون فعل الأمر دل على الاستقبال المطلق -سواء كان الاستقبال قريبًا أم 
بعيدًا-» فمن المستقبل القريب: قوله جَزَّكَك في سورة البقرة: هفَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ 
© االترة:ه]ء وقوله: طقَآصْدَعٌ بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرضْ عَن اَلْمَشْرِكِينَ ©4 الحجر:؛:]. 


ومن البعيد: قوله جَرَّيَكا: ظرَيّتَا أَصَرف عَنَا عَدَابَ ك4 [الفرقان: 0]. 


؟ - الدلالة على الحال : 
ومن ذلك: قوله جَرّ: «ُمَّ صُبُوأ قَوْقَ رَأسِ- مِنْ عَذَابٍ اليم © ذُقْ إِنَْكَ أنك 
الك لكريم © [الدخان:م:-44]» فزمن الذوق مصاحب لصب الحميم. 


”# - الأمر الحاصل في الماضى : 
ومن ذلك: قوله عزو «فلما د خلوا عل يوشق اوئ راجد ا يومد وقال ادْخَلوا مِضْرّ إن 
شَآءَ أَللّهُ ءَامِنِينَ 40 [يوسف:15], فقوله: «َأدْخُلُواْ مِصَرَ» كان بعد دخوهم إياهاء فهو أمر 


د لضى. 


7" 


ع 


ونحوه قوله جَرّوَة: «إنَّ اَلْمتَقِينَ فى جَئَّتٍ وَعْيُونٍ © أآَدْخْلُوهَا بِسَلَمِ ءَامِنِينَ 
© [احجر:ه؛-؛], فقوله: طأَدَخُلُوهَاكِ كان بعد دخلوهم الجنة. 

ومن دلالة فعل الأمر على المضي قوله مَإْاعَيوسَهَ لشخص رمي في الحج بعد 
الذبح: «ارْع ولا حَرّج» (), فليس القصد أمره بالمرمي في المستقبل؛ لأن الرمي قد حصل 
في الماضي» وإنما المعنى هو الموافقة والإقرار على ما فعل... إلى غير ذلك. 


> الأمر المسثمر : 


وهو كثير» ومن ذلك: قوله جَرّيَكا: «وَقُولُوا لِلئّايس خحُسْنَاك [البقرة:0ه]. 


ه - ماكان غير مقيد برمن : 
وها كان افقل اللأمر مطلفًا غير مقيد برد ؛ لكونه دالا على الكقيقف أو لكونه 
دالا على التوجيه والحكمء أو لغير ذاك» وذلك كقوله: 
كن ابد نر شيت واسيب ادا ل ا 0 
فهو لا يأمرك بأن تكون ابن من شعت على وجه الحقيقة» فليس بمقدورك ذاكع 
وإنما القصد: أن يأمرك باكتساب الأدبء ولا يهم بعد ذلك أن تكون ابن من ممن خلق 
لله عَيَييلَ. فقوله: (كن ابن من شئت) لا يدل على زمن ماء وإنما هو ذكر لحقيقة من 
حقائق الحياة» وهى أن (الأدب يغنى عن النسب). 


6 تقدم. 
(؟) انظر: الفاضلء» للمبرد (ص:8).» جمهرة الأمثال (؟7/5١35)),‏ محاضرات الأدباء »)548/١(‏ غرر الخصائص 
الواضحة (ص:07١)‏ المستطرف (ص:١73).‏ 


7 


ونحوه قوله مإَلئَعيوسَ: «تَعَرْف إلى الله في الرّحَاء يَعْرفْكَ في الشّدّة» 7", فهذا 
لا يقصد به التعرف إلى الله عَرَّبَلَ والالتجاء إليه في وقت دون وقتء وإِنما هو من باب: 
التوجيه للالتجاء إليه في كل وقت؛ إذ من المعلوم أن أغلب الناس تبطرهم الراحة» وينسيهم 
الرخاءء فهم لا يلتجئون إلى الله عَرَِلَ إلا في وقت الشدة والضيقء ونزول المكروه» فيقول 
لهم: إذا أردتم أن يعينكم الله ويخلصكم ما تقعون فيه من محن وكروب» فالتجموا إليه؛ 
واعرفوا له حقّه في كل وقت. 

ومن باب الحقائق أن تقول مئلًا: (احترم الناس يحترموك, وتواضع لهم يرفعوك), 
فهذه قاعدة عامةء وحقيقة مطلقة غير مقيدة بزمن» فمن احترم الناس احترموهء ومن 


تواضع لهم رفعوه. 


)١(‏ قال السخاوي في (المقاصد) (ص:5ه ؟١-517؟):‏ أخرجه "الطبراني في (الكبير) من حديث: عيسى بن محمد 
القرشي» والعسكري في (الأمثال) من حديث: حجاج بن فرافصة» كلاهما عن ابن أبي مليكة عن ابن 
غعاس قال: كنت ردق رشول الله ووس فالتفت إلى فقال: «يا غلام! احفظ الله يحفظك» احفظ 
الله تحده أمامك» تعرف..» الحديث. وفيه: «قد جف القلم بما هو كائن» فلو أن الخلق كلهم جميعًا أرادوا 
أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه أو أرادوا أن يضروك بشيءء لم يقضه الله عليكء م 
يقدروا عليه»: وفيه: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطاك لم يكن ليصيبكء واعلم أن 
النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». ومن طريق الطبراني أورده الضياء في 
(المختارة)» وهو حسنء وله شاهد عند: عبد بن حميد من طريق: المثنى بن الصباح» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عباس مرفوعًا: «يا ابن عباس: احفظ الله يحفظكء واحفظ الله تحده أمامك» وتعرف إلى 
الله في الرخاء» يعرفك في الشدة»» وذكره مطولًا» وسنده ضعيفء وأصل الحديث بدون لفظ الترجمة عند 
الترمذي» وصححه من حديث: حنش عن ابن عباس مرفوعًاء بل أخرجه أحمد والطبراني» وغيرهما من 
هذا الوجه أيضًا بتمامه» وهو أصح وأقوى رجالاء وقد بسطت الكلام عليه في (تخريج الأربعين)اه". وفي 
(أسن المطالب) (ص:7١١):‏ "رواه أحمد وغيره» وهو حسن". وأخرجه أبو القاسم بن بشران في (أماليه) 


[6١؟ :]١‏ عن أبي هريرة. 


د 


نارف 


وقد يكون فعل الأمر غير مطلوب حصوله» بل إنما يذكر للتحذير منه» وذلك كأن 
تقول: (تواضع للناس يحبوك» واستعل عليهم يبغضوك)؛ فأنت لا تأمره بالاستعلاء على 
الناس» وإِنما تحذره منه فتقول له: إذا استعليت على الناس أبغضوك. 

ونحوه أن تقول: (اعمل خيرا تلق خيراء واعمل شرًا تلق شرًا)» فأنت لا تأمره بعمل 
الشرٌّ» وإنما أنت تحذره من مغبة فعل الشرّء إلى غير ذلك» وهذا كله من باب الحقائق 
المطلقة غير المقيدة بزمن.." (0. 

وعلامة فعل الأمر: أن دل على الطلب بالصيغة مع قبول ياء المخاطبة. 

وحكمه: البنائُ على ما يجزم به مضارعه لو كان معريًا. 


ثالنًا: الأمر من أنواع الإنشاء الطلبي: 
(الأَمْمْ) طلك حصول الفعل من المخاطّب على وجه الاستعلاء» وقول القائل 
2ن رافر) أواأنا ير مامه لإقادة مع الب , 
قال في (لمراقي): 
هو اقتضاء فعل غي ركفي ذُلَّ عليه لا ببحوكُقِي 0 


)١(‏ انظر ذلك مفصلًا في (معاني النحو) (4/؟25-85). 

(؟) مراقي السعود [75؟]» (ص:74)» وانظر: نثر الورود »)١177/1(‏ نشر البنود .)١417/1(‏ وقوله: (كُفبٌ) 
مصدر: (كففٌّ)» وفي النَّانِ أمر للأنثى المخاطبة» يعني: أنَّ الأمر هو اقتضاءء أي: طلب تحصيل فعل غير 
(كف) مدلول عليه بغير: كُفَّ» ودَغ, وذَرُ واترك» وخلَ. فيتناول الطّلب ما ليس بكفٍ نحو: (قم)» 
و(خذ)؛ وما هو كف مدلول عليه بكُف ونحوه. فهذه كلّها أوامر بخلاف الكنبٌ المدلول عليه بنحو: (لا 
تفعل) فليس بأمر بل هو نمي» ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره وإن كان الأمر حقيقة في الجازم فقط 
على الصّحيح:؛ لكنّ المراد بالأمر صيغة (افعل)..انظر: نشر البنود »)١517/1(‏ نثر الورود (1177/1- 


.) ١07 


والأمر محمولٌ في أغلبه على الوجوب إلا إن صرفته قرينةٌ عن الوجوب؛ لأنَّ الأصل 
في الأمرٍ الوجوبث؛ فإن صرفته قرينة عن الوجوب انصرف إليهاء كما قيل في قول الله 
عَرَلّ: طفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْكُمَ فيهمَ 000 [النور:+0]. فققد ذَّهَب كثيرٌ من العلماءٍ إلى أن هذا 
الأمر أمرُ إرشادٍ واستحباب وندب على الصّحيح ("2) لا أمر تحدم وإيجاب» بل السيّد 
ميد إذا طلب منه عبده الكتابةً» إن شاء كاتبّه» وإن شاء لم يكاتئه 

وغالبُ الأمرٍ في القرآن 0 يدعمه تمديدٌ» فالله جَرَّوَ عندما يقول: موَأَقِيمُوا 


الضارة وَدَاتُوا ألوّكرة4 [البقرة:7: ] 000 على وجوب الصّلاة؛ أن الذين لا 0 يتوعدهم 


- وو 


ويهددهم في آياتٍ أخرى حيث يقول جَزّيَك: «© كَوَيْلُ لَلْمْصَلِينَ © ألَّذِينَ هُمَ عَن صَلَاتِهمَ 
سَاهُونَ ©4 [دعرد:»-10ء ؤِوَوَيْلُ لَْمفْرٍكِينَ © ألَدِينَ لا يُؤْتُونَ ألرّكوة وَهُم بِالْآخِرَة هُمْ 
طَفْرُونَ ©4 لطب إن كان بطري العلر الور كان اليا السنيفة ىليا 
فهو أمر(", وإن كان على طريق السّفل سواء كان سافلًا في الواقع أم لا فدعاء" (. 


وقيل: من الأعلى مر ومن الأدن دعا 0 


)١(‏ وقيل: هو للوجوب. 

(؟) (ماكان عاليًا حقيقة) كقول السّيد لعبده: افعل كذا. (أو لا) كقول العبد لسيّده: افعل كذا -حال كونه 
طاليًا للعلو- فخرج الدّعاء والالتماس؛ لأنَّ الأول من الأدن» والثّان من المساويء» بخلاف الأمر؛ فَإلّه 
يشترط فيه طلب الآمر العلو. والمراد بطلبه العلوٌ أن يعد نفسه عاليًا بإظهار حاله العالي» وذلك بأن يكون 
كلامه على جهة الغلظة والقوّة لا على جهة التّواضع والانخفاضء فسيّي ميله في كلامه إلى العلوٍ طلبًا له 
سواء كان عاليًا في نفسه أو لا. انظر: شروح تلخيص المفتاح (9/9 . #-. ١‏ 8). 

() انظر: مختصر المعاني» للعلامة السعد »)١739/١(‏ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (١/537)؛‏ مواهب 
الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (419/1)» الكليات (ص:87)» ثموس البراعة (ص:4١).‏ 

(4) انظر: حاشية الجرجاني على الكشاف »)717/١(‏ البهجة في شرح التحفة »)57/١(‏ الجنى الداني (ص:١١١)»‏ 
التصريح (57/7؟). قال الأخضري: (أَمْرٌ مَعَ اسْتغلا وَعَكْسمْهُ دُعا***وَني النّساوي فَلَتِمانَ وَتَعا)- 


و ا اا سور 1 
اويا 0 

قال الإمام ابن عرفة يَمَدْآَكَهَ في تفسير قوله عَرَيّ: أَهْدِئًا آلصَرّط الْمُسْتَقِيمَ ©4 
[نفاقة::]: "الطّلب من الأدن للأعلى سؤال عند المنطقيين» ودعاء عند النّحويين. ومنهم 
من قال: إن كان لله عَبَيَجَنَ فهو دعاءء وإن كان لغيره فهو أمر" (2. 

والطّلب مع الخضوع مطلقًا ليس بدعاءء بل الدّعاء مخصوصٌ بالطّلب من الله 
عَربلَ في العرف وف جميع الاصطلاحات 7(" كما أنَّ الالتماس لا يستعمل إلا في مقام 
النواضع 7" وأمّا السّؤال فهو أعدٌ منه. 

والمطلوب به إن كان مما لا يمكن فهو التَّمنء وإن كان ممكمناء فإن كان حصول 
أمر في ذهن الطّالب فهو الاستفهام؛ وإن كان حصول أمر في الخارجء فإن كان ذلك 
الأمرُ انتفاء فعل فهو النَّهيء وإن كان ثبوته فإن كان بأحد حروف اليّداء فهو اليّداء 
وإلا فهو الأمر. والطّلبُ فعل اختياريٌ لا يتأنّى إلا بإرادةٍ متعلّقةٍ بخصوصيّة المطلوب 
ا ‏ الار شا دادر 


-فالأمرٌ ما دلَّ على الفعل بذاته كاضرب وقوله: (مع اسْتِعلا)» أي: مع إظهار الطّلب العلوٌ على 
المطلوب منه. (وَعَكْسْه) أي: طلبُ الفعلٍ لا مع استعلاء» بل مع خضوع وإظهار الطّالب الا نخفاض 
عن المطلوب منه دعاء؛ وفي النُساوي التماس» كقول بعض الخدمة لبعض: أعطني عمامتي. السلّم بشرح 
الشّيخ درويش القويسني (ص:7١).‏ 

.)١٠١57/1١( تفسير ابن عرفة‎ )١( 

)١(‏ يعن أنَّ الدّعاء خصوص بالطّلب من الله عَرَنَ في (الاصطلاح الشّرعي)؛ وكذلك في (الاصطلاح العرقّ 
و(اللُغوي). 

(5) ومع النّمساوي في الرتبة فقد نيّه العلامة التكقعدء وصاحب: (الكليات) إلى أنَّ ثمّة فرقًا بين الالتماس 
والسُّؤال» فالالتماسُ يستعمل في مقام التّواضع» والسُؤال أعم. وعلى ذلك فكلٌ التماس سؤال» وليس 
كل سؤال التماسًا فبينهما عموم وخصوص مطلق. 


و 1١‏ سد بس م | 
ول عام يهف 
الأدباء» وكذا الَناء مثل: (صلى الله عليه وسلم) و(حمدت الله)» و(أحمده)ء بخلاف: 
(أضرب): و(أبيع)؛ والفرق إمكان الوعد فيه وعدم إمكان الوعد في التَّناء على الله 
عَيَِيَلّ والطّلب منه إلا إذا قام دليل مثل: سأستغفر الله عَيَهبَنّ فإنَّ حرف التنفيس دليل 
الوعد" 0 

والحاصل أَتََم فرّقوا بين (الأمر) و(الدّعاء) و(الالتماس) في الصّيغة الواحدة» وذلك 
بالتّظر إلى المخاطب -بكسر الطاء المهملة- والمخاطّب -بفتح الطاء المهملة-. 

ولكن ينبغي أن نلحظ أنَّ الطّلب من غير الله عَيْيلَ وإن كان معه خضوعٌ وانكسارٌ 
وذل فليس بدعايء وإِمّا هو سؤالٌ والتماسنٌ ورجاءٌ -كما تقرّر-. 

وما سبق يصدق أيضًا على (لآ الناهية). فما كان الأعلى إلى الأدق يسقى : عي 
وبالعكس يسمّى: دعاءً» ومن المساوي يسمّى: التماسّاء وذلك مع ملاحظة الاعتبارات 
السّابقة. فقول الله عََيَبنَ -مثلًا- على لسان لقمان 2م51: طلا تُشترك 


صر 


بأَلّهِ4 [لقمان:١1]‏ نيح حقيقئٌ. 
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وقوله عَيلَ على لسان المخاطبين: ريا لا تُوَاخِذَْآ إن يتآ أو أَحْطَأَئا ريّنا وَلَا 
َمِل عَلَيْتَآ إِضْرًا كما عتلته. عَلَ آلَدِينَ مِن قَبْلئا رَيّنَا وَلَا تُحيَلْنَا ما لا طاقة لنا 
4 [القرة::4؟] ليس نميا حقيقياء ونا هو دعائٌ» وإسقاط حرف النداء يشير إلى قرب 
المنادى» وأنه حاضر مع المنادي غير غافل عنه. 

قال الشاطبي وَمَدُلكَُ: "كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد 
وإصلاحها؛ فكان العبد متعلق بمن شأنه التربية والرفق والإحسانء قائلًا: يا من هو 


)١(‏ الكليات (ص:؟87ه). 


لاز 


اورف 


المصلح لشؤوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذاء وهو مقتضى ما يدعو به وإنما أتى 
(اللهم) في مواضع قليلة» ولمعان اقتضتها الأحوال" (©. 

أمَا (الالتمامئ) فكقولكَ لصاحبكٌ أو زميلكَ أو أخيكٌ أو مَن يساويكٌ في الرتبة: 
(لا تقلق يا أخي فالامتحانٌ سهلة)» أو ما إلى ذلك من الأفعال التي تتحدّث بما مع 
نك فاه حيمر تسكى النماسًا. 


رابعًا: صيغ الأمر: 

وإ الأمرّ له أرب صيغ» وقد وردت في القرآن الكريم: 

١‏ - فعل الأمر: وذلك كقوله جَزّكَ: أَقِم آلصَّلَرة4 [الجسرء:ه»]. 

؟ - المضارع امجزوم بلام الأمر: كقوله جَرََّكا: «اثُمَ ليَقْضُوأ تَفََهُمَ وَلَيُوفُوا ندُورَهُمَ 
وَليََلوُا بَلَتٍ ألْعَتِيقٍ ©4 [احج:ه؟]ء طلِيْنفِقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتوء4 [لطلاق:»]. 

نا (لام الأمر) في القرآن الكريم فقد جاءت متعيّنة غير محتملة في (ثمانين) موضحعًا 
في القرآن الكريم. 

أ. دخلت (لام الأمر) على المضارع المبدوء (بتاء الخطاب)»؛ كما في قوله جَزَّيَلا: 
طِقَبدَِكَ فَلْتَفْرَحُواك [يوس:.ه]ء وكذلك قراءة: «وَلْحَعْهُوا وََحَضْمّحوا» [التور:؛,] -بالتاء- 
أمر خطاب للحاضرين (). 


.)5١5/5( الموافقات‎ )١( 
وهي قراءة عبد الله بن مسعود والحسن وسفيان بن امسن وأسعاء بنت يزيك. انظر: البحر امخيط (8/؟).‎ 6 
وف (انخحتسب) قال أبو الفتح بن جني: "هذه القراءة بالنَاءِ- كالأخرى المأثورة عنه مَإِّلئَءَيوْسَر:‎ 
قَبِدَلِكَ فَلْتَفَْحُواك وقد ذكرنا ذلك» وأنّه هو الأصلء إلا أنه أصل مرفوض» استغناء عنه بقولهم:-‎ 


2 هد 
ب. (لام الأمر) غير المسبوقة بحرف عطف: 
انها الدين َامَنُوا لِيَمْكَعَذِنِحُمُ ادن ملكت أَيَمَْكُ:ْ4 [الغور:6ه]. 
لوَئادَوايَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَيّكَ4 [الزعيف:”0]. 
للِيُنفِقْ دُو سَعَةٍ ين سَعَتَه-)4 [الطلاق:]. 
ج. (لام الأمر) للمتكلّم: 
َال ألذِينَ كَمَرُوا لِلّينَءامَنوا توأ سبلا وَتَخْيلٌ حَطَينكُمْ» السكرت:١1].‏ 
وروى عن أي بن كعب ووئاعنة أنه قراً: افَإدَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَة نسوءن وُجُوهَكُمْ» 
الإسرء:؛] -بالثُون الخفيفة واللدّم المفتوحة- وهي (لام الأمر)..-(0. 

د. (لام الأمر) بعد الفاء في مواضع كثيرة: 

نمن ذلك: قوله جك «كتن كيد مِكُم الفَوْرَ كَلَيَصْمدُ4 إنتمد]ا 
تَلَيَسْتَحِييُوا لي وَليُؤيئُواً بى» [لبترة:<110]: مَلْيكْتْت وَلَيْْلِلِ» البعة:٠داء‏ طمَلَيْئلُ وَلِيهم 


- 
ع 


بأَلْعَدلِ4 [البقرة: 85؟]» لقَلَيْوَةِ 0 ومن أَمَتَكَهُو؛ [البقرة:187]... إلى غير ذلك. 


-(اعفوا واصفحوا)" ا محتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (؟/7١٠)؛‏ دارسات 
لأسلوب القرآن الكريم (؟/158-4575). 

)١(‏ انظر: معان القرآن للفراء (؟/37١١).‏ امحتنسب »)١5/1(‏ المحرر الوجيز (50/7 54)» تفسير القرطبي 
5١/٠١‏ )» روح المعاني »)١3/١5(‏ معان القرآن؛ للتّحاس .)١1١5/4(‏ الدر الملصون (907/4)» 
البحر المحيط .)١٠١/5(‏ 


د 


ه. (لام الأمر) بعد الواو في مواضع: 

فمن ذلك: قوله جَزَّوَك: 

وَلَيكْتْب بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِآلْعَدْلِ)4 [لبقرة:5؟] [لبقرة::د؟]. 

لِوَْيَئَق َللَّدَ رَيَهُمِ4 [البقرة:؟ى 8م]] ... إلى غير ذلك. 

و. (لام الأمر) بعد (م): 

ثم ليِفْضوأ م4 [هم:+.؛ (ثمَ ليقط» [احح 

- اسم فعل الأمر: نحو: ادكه [للائدة:ه١١].‏ 

- المصدر التّائب عن فعل الأمر: 

وهو الذي يقع جزاءً لشرطء نحو قوله جَرَكَكا: «فَإِذَا لَقِيثُمُ أ الح مكدر ندر 
أَلرَقَابٍ4 [عمد:؛], أي: فاضربوا رقايهم. 

قال الفراء ومَدْائَه "نصب على الأمرء والذي نصب به مضمر" 7"). 

قال أبو إسحاق الزجاج يَمَدْليَهُ: "معناه: فاضربوا الرقاب ضريّاء منصوب على 
الأمر. وتأويله: فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم» ولكن أكثر مواقع القتل ضرب 
العننق " ا 

وقال جار الله الزمخشري يَمَدلَيَة: "أصله: فاضربوا الرقاب ضربّاء فحذف الفعلء 
وقدم المصدرء فأنيب منابه مضافًا إلى المفعول. وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد؛ 
لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه" (). 


)١(‏ معان القرآنء للفراء (107/6ه). 
)١(‏ معان القرآن وإعرابه (/5). 
(5) الخدات 0 ), 


»4١ لاز‎ 

وقال جَرْوك: لفَسْحْكَا لحب أَلسَعِيرٍ 48 [اللك:٠1]:‏ أي: فبعدًا لحم عن رحمة الله 
ربل وكرامته اعترفوا أو جحدوا؛ فإن ذلك لا ينفعهم. وانتصابه بفعل مضمر على أنه 
مصدر وقع موقع الدعاء. قال الزجاج وَمَدْلَئَه: "ويروى: طفَسُحقَاك بضم الحاء. 
لفَسْحْقَاكِ منصوب على المصدرء المعنى: أسحقهم الله سحماء أي: باعدهم الله مَرَيَلَ 
من رحمته مباعدة» والسحيق: البعيد" (2. 

ونحو قوله جَزْ: من لم يحد فَصِيَامُتَهْرَيْنٍ متقَاِعينٍ من قَبلٍ أن يََمَآما فمَن لم 
يَسْنَطِعْ َِظعَامُ سِقِينَ مِسْكِيَاك [لجدل:؛]. أي: فليصم شهرين متتابعين» أو فليطعم ستين 

وأكثك العلماءٍ قالوا: صيغةٌ الأمر تدلُ على الوجوب دلالةً حقيقيّة ولا تدلُ على 
غير الوجوب من التّدب والإباحة ونحوهما إلا بقرينة. 

وتفصيل ذلك في مظانه. 

وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره» أي: لغير طلب الفعل استعلاء 9). 

وقد كنثُ قد فصلت القول في خروج كل من الأمر والنهي عن معناهما الأصلي 
إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال في كتاب: (أساليب الخطاب 


في القرآن الكريم). 


.)١95/ه( معاي القرآن وإعرابه‎ )١( 
(؟) انظر: مختصر المعاني» للسعد (ص:559١).» مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (0057/1)» حاشية‎ 
.)4017/1( الدسوقي على مختصر المعاني‎ 


تيم حبيد 


الوبجث السابع عشر 


دلالي النواسخ الطعلييّ على الزمان 


الأفعال الناسخة هي أفعال ناقصة» أي: لا تكتفي بوجود اسمها المرفوع» كما في 
الأفعال التامة» ونا تحتاج إلى خبرها المنصوب حتى يكتمل معنى الجملة» وتتم دلالة 
الحدث, وهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية» فترفع المبتدأ؛ تشبيهًا له بالفاعل؛ 
وطن فرتعي لطر تشيه فول ب واس : حبري كنا اها سس 
بالأفعال الناسخة؛ لأتما تنسخ حكم الخبر» فهي تغير في إعراب الجملة التي تدخل عليها. 

والأفعال الناقصة ذا دلالة رفية من حيث كوا أفعالا ماضية أو مضارعة. 

وها دلالتان - كما للفعل-: 

١‏ ح الدلالة الزمنية. 

- دلالته كل فعل هنها على المعى الذي يتضمنه. 

قالوا: الأفعال الناقصة هي أفعال وضع كل واحد منها لتقرير فاعله وتثبيته -إِيجابًا 


أو سابًا- على صفة يدل عليها خبره. 


رياز 4 

وإِنما ميت ناقصة؛ لأتما لا تتم بمرفوعهاء كالأفعال الغير الناقصة» ففيها احتياج 
إلى الخبر. وكل شيء فيه احتياج فيه نقصان (). 

والأفعال الناقصة تدل على زمان فقطء بينما تدل الأفعال التامة على الزمان 
والحدث. 

ف: (كان) -مثلا- مجردًا يدل على الزمان الماضي دون الحدث. 

أما (كتب) -مثلًا- فهي تدل على الزمان الماضي» وعلى الحدث» هو الكتابة. 

ذهب أكثر النحاة إلى أن (كان) ليس فيها عنصر الحدثء وإنما تحردت للزمن 

قال ابن يعيش رِمَدآئَة: "وأما كونما ناقصة فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان» 
نحو قولك: (ضرب))؛ فإنه يدل على ما مضى من الزمان» وعلى معنى: الضرب. و(كان) 
إنما تدل على ما مضى من الزمان فقطء و(يكون)» تدل على ما أنت فيه» أو على ما 
أت من الزمان» فهي تدل على زمان فقط. فلما نقصت دلالتهاء كانت ناقصة" (). 

وف (شرح الرضي على الكافية): "وما قال بعضهم من أتما حميت ناقصة, لأتما 
تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لأن (كان) في نحو: (كان زيد قائمًا)» يدل 
على الكون الذي هو الحصول المطلق» وخبره يدل على الكون المخصوصء وهو كون 
القيام» أي: حصوله؛ فجيء أولّا بلفظ دال على حصول ماء ثم عين بالخبر ذلك الحاصل» 
فكأنك قلت: حصل شيءء ثم قلت: حصل القيام» فالفائدة في إيراد مطلق الحصول 


)١(‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون »)49/١(‏ وانظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
(١/1؟‏ ؟). 


)١(‏ شرح المفصلء لابن يعيش (887-755/4)» وانظر: معاني النحو (09/1؟). 


ولا اكيز 4 
أولّا. ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن على قبل تعين الشأن مع فائدة أخرى ههناء 
وهي: دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول المقيد» ولو قلنا (قام زيد)؛ لم تحصل هاتان 
الفائدتان معّاء فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره» وخبره يدل على 
حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في (كان)» لكن دلالة (كان) على الحدث 
المطلق» أي: الكون وضعية» ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقلية. 

فمعنى: (كان زيد قائمًا) أن زيدًا متصف بصفة القيام» المتصف بصفة الكونء 
أي: الحصول والوجود" 7". 

وف (معانى النحو): "الحقيقة إنما تدل على الحدث الذي هو الكونء بدليل أنه 
يأني منها المصدر واسم الفاعل قال الشاعر. 

*** وكونك إياه عليك يسير 9) 


.)١875-1١/1/5( شرح الرضي على كافية ابن الحاجب‎ )١( 

(") هذا عجز بيت» وصدره قوله: (ببذل وحلم ساد في قومه الفبى***). انظر: مواهب الفتاح في شرح تلخيص 
المفتاح »)7١3/1(‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك :)43//١(‏ أوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك »)١574/١(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١/70؟)»‏ شرح الأشمون على ألفية 
ابن مالك 4)757/١(‏ شرح التصريح على التوضيح :)١ 50/١(‏ همع الموامع .)5١39/١(‏ قال العيني: "لم 
أقف على اسم قائله" المقاصد النحوية (؟/085). وقوله: (وكونك إياه) استعمل مصدر (كان) الناقصة 


وأجراه مجراها في رفع الاسم ونصب الخبر. 


خظثذ2" 


وما كل من يبدي البشاشة كائتًا أخاك إذا لم تلفه لك منجدًا 7) 

والمصدر هو الحدث المجرد من الزمن» واسم الفاعل يدل على الحدث» وذات الفاعل 
فهي إذن تدل على الحدث وهو الكون" (). 

والأفعال الناقصة هي: كان» وصارء وأصبح» وأمسى» وأضحىء وظل» وبات» وما 
زال» وما برح» وما فتىئ» وما انفك» وما دام» وليس: ترفع الاسم؛ وتنصب الخبر» تقول: 
كان زيد منطلقًاء وصار زيد غنيّاء ويجوز في هذا الباب تقديم الخبر على الاسم تقول: 
كان منطلقًا زيدء .وكان في الدار زيد» .وق النزيل: وكات حَذًا عَلَيَنَا ند الَْوْمِنِينَ 
© الوم:"4]: طوكان لَه كَمرُ الكيف::-]ء طِوَلَمْ تَكُن لَهُر فِحَهُ)4 [لكيفبم»] (). 

وقال ابن الحاجب يمَديَ: "الأفعال النّاقصة: ما وضع لتقرير الفاعل على 
صفة. ." 09 


قال الشيخ رضي الدين وَمَدلَئَه في (شرحه): "كان ينبغي أن يقيد الصفة فيقول: 


على صفة غير مصدره؛ فإن (زيد) في (ضرب زيد) أيضاء متصف بصفة الضربء وكذا 


جميع الأفعال التامة» وأما الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة» متصفة بمصادر الناقصة» 


»)؟85/١( انظر: شرح الكافية الشافية (١/781)؛ اللمحة في شرح الملحة (؟/0)517» أوضح المسالك‎ )١( 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١/79١)؛ شرح الأشموني (1//١١)؛ شرح التصريح على التوضيح‎ 
وقوله: (كائنًا) اسم فاعل من‎ .)75٠0/١( شرح تسهيل الفوائد‎ »)47١/١( همع الموامع‎ :.)550/١( 
(كان) الناقصة» وقد عمل عملهاء فرفع اما ونصب خبراء أما الاسم فهو ضمير مستتر فيه» وأما الخبر‎ 
فهو قوله: (أخاك).‎ 

(١؟)‏ معاني النحو» للدكتور فاضل السامرائي .)5١١/١(‏ 

(6) انظ المخرب فى تزتيب المعرب رصن ولااهس غ80 ): 

(4) الكافية في علم النحوء لابن الحاجب (ص:40). 


د 


فمعنى: (كان زيد قائمًا): أن زيدًا متصف بصفة القيام الملتصف بصفة لكونء أي: 
الحصول والوجود» ومعنى: (صار زيد غنيًا): أن زيدًا متصف بصفة الغني المتصف بصفة 
الصيرورة» أي: الحصول بعد أن لم يحصلء قوله: (لتقرير الفاعل على صفة)» أي: جعله 
وقبينه عليه" 07 
قال ابن مالك وَمَدَاكَه: 
ترفع كان المبتدا اسمًا والخبر ‏ تنصبهككان سيدًا عمر 
ككان ظاء بات أضحى أصبحا أمسى. وصار ليس _زال. برحا 
فتئ وانفكٌ وهذي الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعه 
ومثل كان دام اه هم كأعط ما دمت مصيًا درههً ل 
قال ابن عقيل رَمَدْلئَه: "نواسخ الابتداء قسمان: أفعال وحروف فالأفعال: كان 
ا رس الي رس سرف 
واحروف ما وأخواتما ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها. 
وكان وأخواتما كلها أفعال اتفاقًاء إلا (ليس) فذهب الجمهور إلى أنما فعل» وذهب 
الفارسي رَمَدْآنَه في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير وَمَدآيَهُ -في أحد قوليه- إلى أنما حرف. 
وهذه الأفعال قسمان: 
منها: ما يعمل هذا العمل بلا شرط: وهي: (كان» وظلء وبات» وأضحىء 
وأصبح» وأمسى» وصارء وليس). 


)١(‏ انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب »)١87-١/1/4(‏ ونحو قولٍ الرضي -الآنف الذكر- قول الشيخ 
عبد الحكيم السيالكوتي في (حاشيته على المطول) (ص:10؟). 
(؟) ألفية ابن مالك (ص:9١).‏ 
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د 
ومنها: ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط؛ وهو قسمان: 


أحدهما: ما يشترط في عمله أن يسبقه نفى لفظًا أو تقديرّاء أو شبه نفى: 

وهو أربعة: (زال» وبرح» وفتقء» وانفك). 

فمثال النفى لفظًا: (ما زال زيد قائمًا). 

ومثاله تقديرًا: قوله جَلَّوتكا: طقالواأً تأنه تَفْتَدُأ 35خ توق 4 [يوسف:85]» أى: لا تفتؤٌ . 
ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كالآية الكريمة وقد شذ الحذف بدون القسمء 
كقول الشاعر: 

وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منقطكا فجِدد 07 
أي: لا أبرح منتطقًا مجيدّاء أي: صاحب نطاق وجواد ما أدام الله عَيَبَنَ قومي. 
ومثال شبه النفي, والمراد به: النهي: قولك: (لا تزل قائمًا)» ومنه قوله: 


غير مسبوق بالقسم» قال ابن عصفور: وهذا البيت فيه خلاف بين النحويين» فمنهم من قال: إن أداة 
النفي مرادة» فكأنه قال: (لا أبرح). ومنهم من قال: إن (أبرح) غير منفيء لا في اللفظ ولا في التقدير» 
والمعنى عنده: أزول بحمد الله عن أن أكون منتطقًا مجيدّاء أي: صاحب نطاق وجواد؛ لأن قومي يكفونني 
هذاء فعلى الوجه الأخير في كلام ابن عصفور لا استشهاد فيه. انظر: المقاصد النحوية» للبدر العيني 
(؟/5193-18)» المعاني الكبير في أبيات المعاني» لابن قتيبة »)87/1١(‏ شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات (ص:4 »)"١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (ص:54)؛ خزانة الأدب (557/9 ؟)2 زهر 


الأكم في الأمثال والحكم .)١79/1١(‏ 


1 سد اس لاح د اا 
ا 24 
صاح شعهر ولأ قزل ذاكر المعو تد+«فسينة ضلال منبيك 07 
والدعاء كقولك: (لا يزال الله محسئًا إليك): وقول الشاعر: 
ألا يا اسلمي يا درامي على البلى ولا زال منهلًا بجرعائك القطر ”"ا 


القسم الثاي: ما يشترط في عمله أن يسبقه (ما) المصدرية الظرفية: 

وذو إداء) كفولك: (أعط ها دمت مصيًا درهً)ء أي: أعط مدة دورميك مصيًا 
درهماء ومنه: قوله جَزَّوَلا: طوَأَوْصَن بالصَّلَرة وَألرّكَرةِ مَا دْمَتُ حَيًا ©4 [رع:٠م]ء‏ أي: مدة 
دوامي حيا. 

ومعنى (ظل): اتصاف المخبر عنه بالخبر تهارًا. 

ومعنى: (بات): اتصافه به ليلا (). 


)١(‏ قال العيني: 'لم أقف على اسم قائله. قوله: (ولا تزل) أجرى فيه (زال) مجرى (كان)؛ لتقدم شبه النفي» وهو 
النهي» وقد عُلِمَ أن (زال وأخواتما) لا تفارق أداة النفي في حال نقصاتما إما ملفوظًا بما وإما مقدرة" 
المقاصد النحوية (5/5/ه-ه/ره). 

)١(‏ قائله: ذو الرمة. وهو في (ديوانه) )555/١(‏ بشرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب. وقوله: (ولا زال.. الخ) 
أجرى (زال) مجرى (كان) في رفعها الاسم ونصب الخبر؛ لتقدم (لا) الدعائية عليهاء والدعاء شبه النفي. 
والمعنى: يدعو لدار حبيبته بأن تدوم لما السلامة على مر الزمان من طوارق الحدثان» وأن يدوم نزول 
الامطار بساحتهاء وكنى بنزول الامطار عن الخصب و«النماء بما يستتبع من رفاهية أهلهاء وإقامتهم في 
ربوعهاء وعدم المهاجرة منها؛ لانتجاع الغيث والكلاً. 

(؟) قال الزمخشري: "وظل وبات على معنيين: أحدهما: اقتران مضمون الجملة بالوقنين الخاصيين على طريقة كان. 
والثاني: كينونتهما بمعنى: صارء ومنه قوله جرّوتك: (وَإدَ ججرَأَحَدْهُم بالأنق ظللّ وَجَهُهُء مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ 
45 [لحل:مه]" المفصل في صنعة الإعراب (ص:7917) وانظر: شرح المفصل» لابن يعيش (791/4). 
قال ابن مالك: "وزعم الزتخشري أن (بات) ترد -أيضّا- بمعنى: (صار)» ولا حجة له على ذلك» ولا لمن 
وافقه.." انظر: شرح الكافية الشافية (994/1). 


0 


و(أضحى): اتصافه به في الضحى. 
و(أمسى): اتصافه به 2 المساء ار 


ومعنى (صار): التحول من صفة إلى صفة أخرى ("). 


ومعنى (ليس): النفي» وهي عند الإطلاق لنفي الحال: نحو: (ليس زيك قاتمًا) أي: 

الآنه وعند التلبية رمن على عسي حو : رليس زيد قانها غذا) 9. 
ومعنى (زال وأخواتها) ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال» نحو: 

(ما زال زيد ضاحكا) و(ما زال عمرو أزرق العينين). 
ومعنى (دام): بقي واستمر" (4). 

)١(‏ وأصبح وأمسى وأضحى على ثلاث معان: أحدهما: أن يقرن مضمون الجملة بالأوقات الخاصة التي هي 
الصباح والمساء والضحى على طريقة كان. والثاني: أن تفيد معنى الدخول في هذه الأوقات كأظهر وأعتم» 
وهي في هذا الوجه تامة يسكت على مرفوعها. والثالث: أن يكون بمعنى: صار كقولك: (أصبح زيد غيًا 
وأمسسى أميرا). المفصل (ص:018-707) وانظر: شرح المفصل (97/4). 

(؟) ومعنى (صار): الانتقال» وهو على ذلك على استعمالين: أحدهما: قولك: (صار الفقير غنيّاء والطين خزفًا)» 
والثاني: (صار زيد إلى عمرو)؛ ومنه: (كل حي صائر إلى الزوال). انظر: المفصل (ص:537”). الفائق» 
للزمخشري »)58/١(‏ وانظر: شرح المفصل (091/4). 

(؟) قال الزعخشري: "و(ليس) معناه: نفي مضمون الجملة في الحال» تقول: (ليس زيد قائمًا الآن)» ولا تقول: 
(ليس زيد قائمًا غدًا). والذي يصدق أنه فعل: لحوق الضمائر وتاء التأنيث ساكنة به.." انظر: المفصل 
(ص: 0 0©) شرح المفصل (38/4©). 

(4) شرح ابن عقيل (578-5771/1)» وانظر: شرح الأشمونٍ »)5١1/١(‏ همع الموامع .)51١١1/1(‏ قال الزمخشري: 
"وما دام توقيت للفعل في قولك: (أجلس ما دمت جالسا)» كأنك قلت: (أجلس دوام جلوسك). نحو 
قوهم: (آتيك خفوق النجم ومقدم الحاج)؛ ولذلك كان مفتقرًا إلى أن يشفع بكلام؛ لأنه ظرف لا بد له 
ثما يقع فيه" المفصل (ص:ده").؛ شرح المفصل (555/5). وانظر في ذلك كله الكافية في علم النحوء 
لابن الحاجب (ص:57 -/5) وشرحها للرضي. 


76, 


د 


وتحيء (كان) تامة بمعنى: حدثء ووجدء كما في قول الله عَيَبَلّ: «وَإن كان ذُو 
عَسْرَةَ؛ [البقرة:58]. 
و(كان) التامة مثل الأفعال الأخرى تدل على حدث وزمن. 
بينما (كان) الناقصة تدل على الزمن فقط. فهي تخلو من الحدث؛ء ولا فاعل لها. 
قال ابن مالك وَمَدَامَه: 
ومنع سبق خبر ليس اصطفي2 وذو تمامما برفع يكتفي 
وما سواه ناقص والنقص في فتىء ليس زال دائمًا قفي 7 
فقوله: "(وذو تمام.. إلى آخره) معناه: أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين: 
أحدهما: ما يكون تامًا وناقصًا. 
والثاي: ما لا يكون إلا ناقصًا. 
والمراد بالتام: ما يكتفي بمرفوعه» وبالناقص: ما لا يكتفي بمرفوعه» بل يحتاج معه 
إلى منصوب. 
وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامّة» إلا (فقء)» و(زال الي مضارعها: يزال)» 
لا التي مضارعها: يزول؛ فإنما تامة» نحو: زالت الشمس» و(ليس) فإنما لاتستعمل إلا 
ناقصة. 
ومثال التام: قوله جَرّوكَك: ون كان دُو عُسْرَوَ؛ [البقرة:120] أي: إن وجد ذو عسرة» 


وقوله جَرَوَكا: خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ أَلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ)4 [هود:0٠].‏ أي: ما بقيت» وقوله 


.)١5:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


لوللا از 5 
ل لفَسُبَحَانَ نن الله حين تكشون وَحِينٌ تُصَبِحُونَ © [الروم:17]'"' 2 ا : حين تدخلون 


في المساء» وحين تدخلون في الصباح. 

وقوله: (**” وذو تمام ما برفع يكتفي)» وقول من تبعه من الشُراح مخالف لمذهب 
سيبويه وَمَدْلَنَةُ وأكثر البصريين» من أن معنى تمامها: دلالتها على الحدث والزمان» وكذا 
الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصاء لم مي ناقصًا؟ فعلى الأول: لكونه لم يكتف 
بمرفوعه» وعلى قول الأكثرين: لكونه سلب الدلالة على الحدثء؛ وتحرد للدلالة على 
الزمان» واستدل ابن مالك ومَدُآَيَهَ على بطلان مذهب الأكثرين بعشرة أوجه مذكورة في 
(شرحه على التسهيل) '". 

و(كان) فعل ماض ناقصء غير أتما لا تختص بالماضي فقطء بل قد تكون لغيره» 
وقد ذكر كثير من النحاة تلك المعاني التي تخرج فيها (كان) عن المضي إلى معانٍ أخرى؛ 
وقد أجمل هذه المعاني صاحب (الكليات) وَمَدَئَك حيث قال: "تأت (كان) بمعنى: وقع؛ 
نحو: (ما شاء الله كان). 

ومعنى: صارء نحو: «وكانَ 0 48 انبتكم "ا 

ومعنى: الاستقبال» نحو: وَيَحَافُونَ يا كن رُم مُسْقطِيرًا 4 الإساذ:»] 9). 


.)5١5/1( وانظر: شرح الأشموني‎ »)7179/1١( شرح ابن عقيل‎ )١( 
.)54.0-754/١( وانظر: شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك‎ »)١43/١( (؟) شرح التصريح على التوضيح‎ 
وسسه قوله ج11 لكك الصملة فكاقق أَبرجا © © وَسيَرَتِ أخْْبَالُ فَكانَتَ سَرَابًا ©4 [لنبأ:١-0]: وقوله:‎ )0( 


لِوَيْمَتِ أَخْْبَالُ تاق تكانت عله تنبكًا ف ركف أذرجها تكد 4 الوقمة:ه-“]. 
(5) ونحوه قوله جرّوتك ظإنَّ لْأََْارَ يَهرَبُونَ من كَأين كان مِرَاجُهَا كأقُورًا 4 الإساد:.]ء وقوله: «إنَّ ألّذِينَ 
َامَنُوا وَعَِلُواً لضصَّلِحَتٍ كنت لَهُمْ جَنَتُ الْفِرْدَوْس تُؤْلّا ©4 الكيف:1.0]. قال في (معاني النحو): 


"والذي أراه في مثل هذا أنه من باب: (تنزيل المستقبل منزلة الماضي)؛ لبيان أنه محقق الوقوع, وأنه بمنزلة- 


0 


ومعنى: الماضي المنقطعء نحو: ظوكانَ فى الْمَدِيئَةِ تِمْعَةُ رَهْطِ) [السل:مع] (0. 
وبمعنى: الحال» نحو: ظكُنتُم خَيْرَ أَمَوِ4 1 


© [آل عمران:١١١‏ 


حما مضى وفرغ منه وذلك نحو قوله جَرَكَكا: «وَنْفِحَ فى أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَّموَتِ وَمَن فى 
الض» إن ]: وقوه تروييق انين حكَنَدوًا إل جيل جَهَنَمَ وُمرأ4 [الزمر:١]ء‏ وهذا في القرآن كثير؛ فإن 
القرآن كثيرًا ما يخبر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى» فكما أن الذي 
وقع وحصل لا شك فيه» فهذا كذلك" معاني النحو »)5١17-57١7/١(‏ وقد تقدم بيان التجوز في الأفعال 
في القرآن الكريم مفصلا. 
(1) "وهو الغالب عليهاء كأن تقول: (كان خالد غنّء وأصبح فقيرا)» ومنه: قوله جَرَوكك: انوا أَهَدّ مِنكُمْ 
وَأَكَثْر مولا وَأَوْلَدَا4ك [انريه:+د] والماضي الملشطع على ضريين: 0- ضرب يرا به الاتصاقف بادك 
في الزمن الماضي على وجه الثبوت نحو: (كان محمد شاعرًا)» وطكائواً عد مِنَكُم فرك و4 [التوبة: ]» 
متصفين بحذه الصفات على وجه الثبوت؛ وهذا إذا كان خبرها اسمًا. ؟- وضرب يراد به أنه حصل مرة» 
وم يكن وصقًا ثابنّاء وذلك إذا كان خبرها فعلا ماضيّاء وذلك كقوله جَزََّك: «وَلَقَدْ كانُوا عَلهَدُوا أللّه 
مِن قَبَلُ لَا نال 4 [الأحزاب:ه١],‏ أي: أحدثوا معه عهدًا سابقًا" معان النحو .)5١١-591١١/1١(‏ 


)١(‏ ونحو قوله جَزَّوَكَا: «إِنَّ آلصَّلَوِةَ كانت عَلَ أَلْمْؤْمِنِينَ كِتَلبَا مَوْقُونَا ©4 [النساء:0٠].‏ ومنه قوله جَزََّك: ظمَا لج 


لآ أرَى الْهُدَهْدَ َم كان مِنَ لْعَآيِبِينَ © [السل:.٠].‏ وقوله: الْيُنَذِرَ مَن كَانَ حَيّا وَيَحِقّ أَلْقَولُ عل 
لْكَفِرِينَ ©4 إس:.0]. وقوله: لإمًا كان مْحَمَدُ أبَآ أَحَدٍ مّن رَجَِحُمْ وَلَحن رَسُولَ أَللّهِ وَحَائَم 


َلكَبِيَعنَ4 [الأحزب:..]. قال في (معاني النحو): "والذي أراه أتما بمعنى المضي فمعنى قوله: كك خَيَرَ 


أَمّةِ4 [آل عسن: 11]: "وجدتم خير أمق وقيل: كنتم 5 علم الله عََيجَلَّ خير أمق وقيل: كنتم قي الأمم 
مذكورين بأنكم خير أمق موصوفين به" الكشاف ١/1١‏ . 40 وقوله: طِإِنَّ آ َ اصَّلَرِةَ كانت عَلَ الْمْؤْمِنِينَ 


كسب مَوَفوك ©4 الا 2ه 6 فرضت عليهم» أو كيت عليهم» كما قال جَلّ1: ران لَذِينَ 


ا 


5 


ان كيب عَلَيَكُمْ آَلصِيَامُ4 [البقرة:87١]‏ فهي مفروضة على المؤمنين منذ القديم» وكذلك البواقي" 
معاني النحو .)١١5/١(‏ 


6 2 الام 1 
ا د 
وبمعنى: الأزل والأبد, نحو: 0 أَلنّهُ عَلِيمًا حَكِيمَا ©4 [النساء:؛]. 
وبمعنى: الدوام والاستمرار» نحو: «وَكانَ أَللّهُ غَفُورَا نَحِيمًا ©4 [لنساء:+ة]ء ظوَكُنًا 


بحل د شئءٍ عَلِمِينَ 4*0 [الأنبياء: ١4]ء‏ ي: م نزل كذلكء وعلى هذا المعنى يتخرج جميع 
الصفات الذاتية المقترنة بكان. 


وبمعنى: ينبغي» نحو: دنا كن لَكُمْ أن تثيثوأ شَجَرَهَا4 [لنمل:.+] ]» [أو هي بمعنى 
القدرة والاستطاعة] (2© , 
/ 


0 م 6 


وععنى : صح وثبت» كقوله: (صحّ عِنْدَ النّاسِ فعا » ثم إنحم لما أرادوا 
نفي الأمر بأبلغ الوجوه قالوا: ماكان لك أن تفعل كذاء حتى استعمل فيما هو محال» أو 


قريب منه» فمن الأول: قوله جَزَّك: ما كَآنَ لِنّهِ أن يَتَخِدَّ مِن وَلَّدِ4 [مرم:هم]. 


)١(‏ وقيل: هي معنى: القدرة» أي: ما قدرتم. انظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها (ص:5١١).‏ وقد 
قال غير واحد في تفسير قوله جَزَّيَكا: ظقَالٌ سس سُبْحَائَكَ ما يَكُونُ ل أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ ل بحَق4 [امائدة:5١1١1]»‏ 
وقوله جَزََّكا: ظقُلْ ما يَكُونُ ل أنْ أَبََلهُء4 [يوس:٠٠]:‏ يعني: ما ينبغي لي. انظر: تفسير مقاتل 
».)519/١(‏ الكشاف ,))5914/١(‏ (584/9).؛ الوسيط في تفسير القرآن المجيد (551/5)» ومن ذلك 
قوله: وما حزان تَعُودَ 00 [الأعراف: 5/ ٠]‏ «ما يكو نُ أكآ أن نَتَكلُمَ هددَاك [النور:" .]١‏ وقي قوله 
جَرَّك: اما كان لَكُمْ أن مُحْبتُوا . شَجَرَةأ [الدمل:0] أي: لا تستطيعون ذلك. وفي السياق والقرائن ما 
يدل على المعنى المراد. 

)١(‏ وتمامه: (***خَيْرَ أَنْ لم يَعْلَمُوا عِشْقِي لِمَنْ). انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم (707/1)» وفيات الأعيان 
(775/9)» حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (551/57). 
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ومن الثاني: قوله جَرّك: وما كان لِمُؤْنِ أن يَقْْلَ مُؤْمِنا إلا حَطْعَا4 [لسء:؟+]ء أي: 
ما صح له وما استقام (©. 

وتكون للتأكيدء وهي: الزائدة» وجعل منه: «إرَمَا عِلْبِى با كأثوأ يَعْمَلُونَ 
© [الشعراء:01]" 07). 

وف (معاني النحو): التفريق بين الماضي المتجدد والمعتاد: وذلك إذا كان خبرها 
فعلا مضارعاء وهو نوعان: 

١‏ - الماضي المستمر: وهو ما حدث مرة وكان مستمرًا في حينه» نحو: (كنت 
اقرأ في كتابي فجاءني خالد)؛ أي: كنت مستمرًا على القراءة فجاءنى خالد. 

- الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في الماضي: أي: كان الفاعل يعتاد 


الفعل» نحو: (كان يقوم الليل)» قال الله عَيَجمنَ «كاثُوأ قَلِيلَا مِّنَ آلَيْلِ مَا يَمْجَعُونَ 


)١(‏ قال الزمخشري في قوله جَزََّلا: وما كآنَّ لِمُؤْمِنِ أن يَفَكُلّ مُوُمِئًا إلا خَطَعَا؛ه [النساء:؟1]: "وما كان لِمُؤّمِنِ4: 


مح 


وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله» كقوله: «وَمَا كان لون أن يَغْلَّ4ُ [آل عمرن:11]. طوَمَا يَكُونُ لكآ 
أن تَعُودَ فِيها4 [الأعراف:ة.]. أن يقتل مؤمنا ابتداء غير قضاص إلا خطأ إلا على وجه المنطأ" الكشاف 
.)544/١(‏ ومن ذلك قوله جَرَوك: «إمَا كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئة وَمَنْ حَوَلَهُم مِّنَ الأَعْرَابٍ أن يَتَخَلّقُواْ عَن 
رَسُولٍ أَللّه وَلَا يَرْعْبُوابأَنفْسِهِمَْ عَن تَّفْسِد) [لنوبة:.١1].‏ قال الطيبي: "معناه: ما صح لهم ولا استقام أن 
يترفعوا بأنفسهم عن نفسه أي: بأن يكرهوا الشدائد لأنفسهمء ولا يكرهوها له؛ فإنه مستهجن جداء بل 
عليهم أن يعكسوا القضية" حاشية الطيبي على الكشاف (3914/1)» وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي- 
-(:/4)907 روح المعاني (55/5). ومن ذلك قوله جَزّيَكا: «#إمَا كن تي أن رن 2 
أَمْرَى» [الأفل:»ح]. 
)١(‏ الكليات (ص:7595-1758). 


0 


©4 [لنريت:؛]: أي: هذه عادتهم. وقال: «وكان يَأَمْدُ أَهْلَم باَلصَّلَرة وَلرْكَرقَ4 [مرع:هه] 
أي :"كان مسعمرا على ذلك. 

ومن معانيها: توقع الحدوث في الماضي: تقول: (كان محمد سيفعل هذا) أي: 
كان متوقعًا منه الفعل في الماضي, أو بمعنى: أنه كان ينوي فعله في الماضي. 

جاء في (الخصائص) (': "(كان زيد سيقوم أمس): أي كان متوقعًا منه القيام 
00000 


)١(‏ انظر: النصائصء لأبي الفتح بن جني (5/7؟8). 
)١(‏ معان النحو ))5١5-51١1١/١(‏ وانظر معانيها واستعمالاتما مفصلة في (معاني النحو). 


المبحث الثامن عشر 


دلالي الحال في اللغيّ على الزمان 


أولًا: تعريف الحال: 
قال ابن مالك ومَدَايَهُ: 
الحال وصف فضلة منتصب مفهم حال كنرة اذهب 7 

الخال وهو: وصفُ فَضْلَةٌ بين هيئة صاحبه عند 0 الفعلٍ) مثل: (جاءَ زيدٌ 
ضاحِكًا)؛ فضاحكا: حال منصوب؛ لأنه وصفء أي: اسم مشتق؛ لكونه اسم فاعل؛ 
وفضلة؛ أي: ليس مسندًا ولا مسندًا إليه؛ إذ المسند هو (جاء)» والمسند إليه هو (زيدٌ), 
وقد بِيّن هيئة زيد عند وقوع المجيء» بدليل أنه يقال: كيف جاء زيدٌ؟ فيقال: راكبّاء وهذه 
علامة الحال صحة وقوعها ف جواب: (كيف)» ويسمى زيدٌ: صاحب الحال. 

قال الشيخ أبو البركات الأنباري وَمَدَيَ: "إن قال قائل: ما الحال؟ قيل: هيئة الفاعل 
والمفعول ألا ترى أنك إذا قلت: (جائني زيد راكبًا) كان الركوب هيئة زيد عند وقوع 
امجيء منهء وإذا قلت: (ضربته مشدودًا)؛ كان الشّدَّ هيئته عند وقوع الضرب له" (). 

وي (شرح المفصل): "ال حال وَضْفُ مَيْئةٍ الفاعل أو المفعول» وذلك نحوٌ: (جاء زيدٌ 
ضاحكا)» و(أقبل محمّدٌ مُسْرعًا)؛ و(ضربث عبد الله باكيّا)» و(لقيث الأمير عادلا). 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:؟©3). 
(١؟)‏ أسرار العربية» لأبي البركات كمال الدين الأنباري (ص:١5١).‏ 


ره" 


د 


والمعنى: جاء عبدٌ الله في هذه الحال» ولقيث الأمير في هذه الحال. واعتباره بأن يقع في 
جواب (كَيْفَ). فإذا قلت: (أقبل عبد الله ضاحكًا)» فكأنّ سائلا سأل: (كيف أقبل؟) 
فقلت: (أقبل ضاحكًا) كما يقع المفعول له في جواب: ( فعلت؟)" (0. 

فالوصف: جنس يشمل: الخبر والنعت والحال. 

و(فضلة): مخرج للخبر؛ فإن الوصف فيه عمدة. 

والأصل في الحال بسبب كونه فضلة أنه يجوز حذفه» وقد يجب ذكره» في مواضع. 

فمعنى كونه (فضلة) أنه ليس مسندًا اليه» وليس معنى ذلك أنه يصح الاستغناء 
عنه في جميع الأحوال؛ إذ قد تحيء الحال غير مستغنى عنهاء فلا يصح حذفها؛ لتوقف 
صحة المعنى على ذكرهاء كما في قوله جَرَكلا: وما حَلَقَْا آلسَمَآءَ وَالأرْصَ وَمَا بَيْتَهُمَا لين 
4# الأنياء:٠]:‏ وكقوله جَرْوتكا: طلا تَفْرَبُوأ آلصَلَوَ وَأَنكُمْ سْكرَى» [لساء:,؛]» وقوله جَرٌوهَك: 
طوَلا نش فى اْأَرضٍ مركا [الإسرء:»]. 

ومن الأحوال التي لا تحذف؛ لكون المراد لا يفهم إلا بثبوتما: قوله جَرّكَكا: طوَهَدْدًا 
بَعَلِ بك [هود: .]١‏ 

ومن المواضع التي يجب فيها ذكر الحال: أن تكون محصورة في صاحبهاء أو محصورًا 
فيها صاحبهاء فالأول نحو: (ما جاء راكبًا إلا علي), والآخر نحو: (ما جاء علي إلا 


راكبًا)» قال الله 0 وما أو سَلَْمَكَ إلا مُبَشِرًا وَنَذِيرًا 403 [الإسراء:ه١٠١].‏ 


00( شرح المفصل» لابن يعيش (؟/4)» وانظر: اللمع في العربية» لابن جني (ص:57). 


وليل از 6 
ومنها: أن يكون الحال جوابّاء كقولك: كقولك: (راكبًا) في جواب من قال: (كيف 
ومنها: أن تكون الحال نائبة مناب الخبر» نحو: (ضربي زيدًا قائمًا)» فيمتنع حذفها 

هنا؛ لسدها مسد الخبر. 
ومنها: أن تكون يدلا من التلفظ ,فعليهء خر : رهنيكًا لك). 
وبسط ذلك في مظانه (2. 
وخرج بقوله: (للدلالة على الهيئة): التمييز المشتق» نحو: (لله دره فارسًا)؛ فإنه 

تمييز لا حال على الصحيح؛ إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة» بل التعجب من فروسيته؛ 

فهو لبيان المتعجب منه؛ لا لبيان هيئته. 
وكذلك: (رأيت رجلا راكبًا)؛ فإن (راكبًا) لم يسق للدلالة على الهيئة» بل لتخصيص 

الرجل. 
وقول المصنف مفهم في حال هو معنى قولنا: للدلالة على الطيئة. 
كذا في (شرح ابن عقيل وَعَدْلتَه) (". 
و(منتصب) مخرج لنعتي المرفوع والمخفوض» ك: (جاءني رجل راكب) و(مررت 

برجل راكب). 


)١(‏ انظر: شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (7517/7)» شرح الكافية الشافية (؟/777)) همع الموامع» للسيوطي 
(؟/584). اللباب في علل البناء والإعراب .)١45/1(‏ 
(؟) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (47/1 55-5 ؟). 
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قال ابن هشام وَمَدَئَة: "وف هذا الحد نظر؛ لأن النصب حكم. والحكم فرع التصور 
والتصور متوقف على لكك فبجاء الو 007 


ثانيًا: تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد: 
قال ابن مالك يمَدْامَه: 
والحال قد يجيء ذا تعدد" لعقره فاعد, وير مفرد 
وعامل الحال بها قد أكدا فق نحوه لاتحت ق الأرض مفسة! 97 
يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد. 
فمثال الأول: (جاء زيد راكبًا ضاحكًا) ف: راكبًا وضاحكًا حالان من زيد, والعامل 
فيهما: جاء. خلافًا لابن عصفور وَمَدَئَه في منعه تعدد الحال في هذا النحو ما لم يكن 
العامل أفعل التفضيل» نحو: (هذا بُسْرًا أطببث منه رُطبًا) (. 


)١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (؟/0٠55).‏ قال الأخضري: (وعندهم من جملة المردود*** أن تَدْخُلَ 
الأحكام في الحدود)» يشترط في التعريف: أن لا يكون التعريف مشتملًا على الحكم؛ بحيث يثبت صفة 
للتعريف» أو ينفيها عنه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والسبب في منع إدخال الأحكام في 
التعاريف هو أن الحكم لا يعرف ثبوته إلا بعد تصور المحكوم عليه» فلو جعل جزءًا من تعريفه لزم 
الدور» كقوهم: الفاعل هو الاسم المرفوع» فالرفع حكمٌ من أحكام الفاعل» والحكم على الشيء متوقف 
على تصوره» فإذا أخذ الحكم جزءًا في التعريف توقف المعرف عليه» وحصل الدور الذي هو توقف كل 
من الشيئين على الآخر. 

)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:؟؟). 

() قوله: (بسرًا) بضم الموحدة وسكون المهملة» (أطيب منه رطبًا) بضم الراء وفتح الطاء؛ ف: (بسرًا) حال من 
فاعل (أطيب)» المستتر فيه» و(رطبًا): حال من الضمير المجرور ب: (من)» والمعنى: هذا في حال كونه بسرًا 
أطيب من نفسه في حال كونه رطبًا. . كذا في (شرح التصريح) .)0175/١(‏ 


خض 


لاز 


ونقل المنع عن الفارسي رَمَدْلَئََ وجماعة؛ ف: (ضاحكا) في المثال عندهم نعت 
لراكب» أو حال من الضمير في (راكب). 

والثائي: قد يكون مجمع» نحو: 9وَسَخَرَ لَكُمْ أَلمَّمْس وَالْقَمَرَ دَآيبينُ4 اإراهيمنء”]: 
ونحو: ِوَسَكَرَ لَك اليل وار وَالقّمْسَ وَالْقَمَر وَلْجُومُ مُسَخَوْس بأمْروة4 [النحل:١1].‏ 

وقد تكون بتفريق» وله طريقان: 

إحداهما: أن تولي كل حال صاحبه نحو: (لقيت مصعدًا زيدًا منحدرًا)؛ ولا إشكال 
فيها 0 

والأخرى: أن تؤخرهماء نحو: (لقيت زيدًا مُصْعِدًا منحيرًا). 

فإن لم تكن قرينة تعين جعل الأولى للثاني» والثانية للأول؛ لتتصل إحداهما بصاحبه 
خلاقًا لمن عكسر0. 

وإن وجدت قرينة عمل بما (), نحو: 


حَرَجْتُ بما أمشي جر وراونا *** 6 


)١(‏ فلا يجوز أن يكون (المصعد) إلا أنت» و(المنحدر) إلا (زيدًا)؛ لأنك إن قدمت وأخرت التبس. انظر: الأصول 
في النحوء لابن السراج (45/5 57-5 5)» المقتضب (73/4١)؛‏ شرح الكافية الشافية (؟755/5), همع 
الموامع .)5١7/5(‏ 

(؟) قال في (الأصول): "ومن كلام العرب: (رأيت زيدًا مصعدًا منحدرًا)» و(رأيت زيدًا ماشيّا راكبًا) إذا كان 
أحدهما ماشيًا والآخر راكبّاء وأحدكما مصعدًا والآخر منحدرًا. تعني: أنك إذا قلت: (رأيت زيدًا مصعدًا 
منحدرًا) أن تكون أنت المصعدء» وزيد المنحدر» فيكون (مصعدًا) حالَا للتاء و(منحدرا) حالًا لزيد» وكيف 
قدرت بعد أن يعلم السامع من المصعد» ومن المنحدر جاز" الأصول في النحو (١8/1/١١)؛‏ شرح المفصل» 
لابن يعيش (5/7)؛ وانظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (5/7). 

(*) انظر: شرح ابن عقيل (؟/7074)؛ توضيح المقاصد ,)7١5-1١/14/5(‏ شرح الأشمونٍ (7/9؟-737). 

(4) هذا صدر بيت لامرئ القيس من (معلقته)» وعجزه: (على أثريّنا ذيل مِرْط مُرَكّل). ديوان امرئ القيس 
(ص:). والشاهد: وقوع الجملتين: (أمشي) و(تحر) في حل نصب على الحال» غير أن صاحب كل- 


يز 2 

ثانيًا: الحال المؤّكده, وغير المؤكدة: 

وتنقسم الحال إلى مؤكده» وغير مؤكدة, فالمؤكدة على قسمين» وغير المؤّكدة ما 
سوى القسمين. 

فالقسم الأول من المؤكدة: ما أكدت عاملها -وهي المراد بمذا البيت- وهي: 
كل وصف دل على معن عامله وخالفه لفظًا وهو الأكثرء أو وافقه لفظاء وهو دون 
الأول في الكثرة. 

فمثال الأول: لا تعث في الأرض مفسدًا. 

ومنه قوله جَرّكا: (وَلَا تعقوأ فى الْأرْضٍ مُفْسِدِينَ ©4 [اب::0<]ء وقوله: «كمَ وَلَيئْم 
مُدْبِرِينَ © [التوبة:ه ؟]. 

ومن الثافي: قوله جَرّكَكا: لوَأرْسَلْتكَ لِلئاين رَسُولَا4 الساء:ه»]ء وقوله: «وَسَكَرَ لَكُمْ 
َيِل وَالتهارَوَلشَّمْسَ وَالْقمرَوَألتْجُومُ مُسَخَوث أمْروة» [لنحل:؟1]. 

قال ابن مالك وَمَدَايَه: 

وإن تؤكد جملة فمضمر 2 عاملها ولفظهايؤخر() 
القسم الثاني من الحال المؤّكدة: ما أكدت مضمون الجملة. 
وشرط الجملة: أن تكون اسممية» وجزآها معرفتان جامدان» نحو: (زيد أخوك 


عطوفًا) (")» و(أنا زيد معروفًا) ومنه قوله: 


-واحد غير الآخر؛ فجاء الحالان على ترتيب الصاحبين؛ الأول للأول» والثاني للثاني؛ لأمن اللبس؛ لأن 
(أمشي) مذكرء و(تحر) مؤنثء ومعلوم أن الحال يطابق صاحبه في التذكير والتأنيث. 

)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:8©). 

(؟) و"هذه جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدتين» وهذه الحال واجبة التأخير عن الجملة المذكورة» وهي معمولة 
نحذوف وجوبّاء تقديره: أحقه ونحوه" أوضح المسالك (؟/5854). 


نكف 
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وأنا ابن دارة معروفًا كما نسبي 

ف: (عطوقًا) و(معروفًا) حالان» وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبّاء والتقدير في 
الأول: ا عطوفًاء وف الثاني: أحق معروفًا. 

ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة» فلا تقول: (عطوفًا زيد أخوك)» ولا 
(معروفًا أنا زيد)؛ ولا توسطها بين المبتدأ والخبر» فلا تقول: (زيد عطوفًا أخوك) ("). 

وبناء على ما تقدم فقد أوجز ابن هشام يَمَدَُنَهُ تعريف الحال في (شذور الذهب)» 
حيث قال: (الخال هو وصف, فضلة, مسوق؛ لبيان هيئة صاحبه. أو تأكيده. أو 
تأكيد عامله, أو مضمون الجملة قبله). 

قال: "ويأق من الفاعل (), ومن المفعول 7©)؛ ومنهما © مطلفًا 9 00 


)١(‏ صدر بيت قائله: سالم بن دارة اليربوعي. والشاهد فيه قوله: (معرومًا)؛ فإنه حال أكدت مضمون الجملة التي 
قبلهاء والتقدير: أحق معروفًا. انظر: الكتاب؛ لسيبويه (79/5)؛ الخصائصء لابن جني (770/7)) 
المفصل في صنعة الإعراب (ص:47)» شرح المفصل (1/5١)»شرح‏ الكافية الشافية (؟/07/)» توضيح 
المقاصد (717/5)» مغني اللبيب (ص:1505). 


(؟) شرح ابن عقيل (171-5177/5؟). 
69 أي: يكون صاحب الحال فاعلاء نحو: (جاء زيد راكبًا)» ونحو: لفَخَرَجَ مِنَهًا خَابِقَاك [القصص:١؟].‏ 


(؛) أي: يكون صاحب الحال مفعولاء نحو: ضربث اللّصّ مكتوقًاء ونحو: ِوَأَرْسَلْتكَ لئاس 0 [النساء: 08]. 

(ه) ومن الفاعل والمفعول» نحو: (زيد لقيته راكبين) ف: (راكبين) مبين لهيئة الفاعل» وهو تاء المتكلم» وطيئة 
المفعول» وهو هاء الغائب. كذا في (شرح التصريح) (5739/1)» وانظر: المفصل (ص:85)» أوضح 
المسالك (7/٠5؟)»‏ شرح شذور الذهب؛ لشمس الدين الجوجري (457/7). 

(5) قوله: (مطلقًا) أي: تأت الحال من الفاعل» ومن المفعول» ومنهما بلا شرط. بخلاف مجيئها من المضاف إليه؛ 
فإنه مشروط بأن يكون المضاف بعضه؛ أي: بعض المضاف إليه. 
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..ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه نحو: َنم أَخِيهِ مَيَْاك [المجرات:0] (2. أو 
كبعضه نحو: لِمِلَه برعم حَنِيقَا4 [لبترة:ه:] (". أو عاملًا فيهاء نحو: (ِإليْه مَتْجِعْحُمْ 
جبيقا4 [بوس:ه] (...." 9). 

وتفصيل ذلك في مظانه. 

ومنع بعض النحاة مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضاء أو كبعض 
منه؛ لأنه يصير العامل في الحال غير العامل في صاحبهاء وهو ممتنع. 

والصواب اعتباره» لأنه إذا كان بعض المضاف إليه أو كبعضه كانا كالشيء الواحد» 


وصح مجيء الحال 0-2 ترى أن لو قيل 2 الكلام: (ونزعنا ما فيهم من غْل)» و(اتبع 
إبراهيم حنيمًا) لكان شافع في" ار 


)١(‏ ونحو: (أعجبني وجهها مسفرة)» ومن ذلك: قوله جَرَوَكَا: «وَتَرَعْنَا ما ف صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍ إِخَوَنَاك [الحجر:/؟]. 

)١(‏ أو يكون كبعضه؛ أي يكون المضاف كبعض المضاف إليه» بأن يستقيم الكلام بحذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه. نحو قوله جَرَّكك: أن أن ِل إبُرَحِيمَ حَنِيفَاك [لدسل:]. 

(") أو عاملاء أي: أو يكون المضاف عاملًا في الحال نحو: (أعجبني انطلاقك منفردًا) ونحو: (هذا شارب 
السويق ملتونًا الآن أو غدًا) ف: (ملتوتّ) حال من (السويق) المضاف إليه شارب» و(شارب): اسم فاعل 
عامل في الحال النصب؛ لأنه بمعنى: الحال أو الاستقبال» واعتماده على المخبر عنه. كذا في (شرح التصريح) 
»)591/١(‏ و(شرح الجوجري) (454-451/5): وانظر: شرح الأثموني »)7١/9(‏ وحاشية الصبان 
(؟/357). و(السويق): ما يتخذ من القمح والشعير» و(الملتوت): من لت السويق؛ سحقه وبله وبسه 
بالماء . 

(:) انظر ذلك مفصلا في (شرح شذور الذهب)» لابن هشام (ص:5١5)»‏ شرح شذور الذهب» لشمس الدين 
الجوجري (؟/5: 5). 

(5) انظر: شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (7547/7)» شرح شذور الذهب» لشمس الدين الجوجري (4/7 0 54)» 
شرح شذور الذهبء لابن هشام (١55717/1)؛‏ شرح التصريح على التوضيح (5557/1). 


نلف 


رابعًا: أقسام الحال بالنسبة للزمان: 
والحال بالنسبة للزمان ثلاثة أقسام: 


١‏ - مقارنة: وهي الغالبة نحو: (ِوَهَددًا بَعْل سَيْخَاكُ [هود:؟,]. يعني: أن الحال بما 
مقارنة لزمن الحدث؛ وهي هى الغالبة من أنواع الحال؛ لأن الحال تقترن زمانًا بعاملها مع 
صاحبها. 

ومن ذلك: قوله جِرَّكَ طفَحَرَجَ مِنْهَا حَابِقَا يَتَرَقَّتُ) [القصص:٠5]ء‏ فقوله: 
«حَآبقَاكُ والجملة الفعلية «يَتَرفّتْي حالان من الفاعل الضمير المستتر في قوله: «فَكَرَجَ», 
وهي حال مقارنة دون النظر إلى زمن عاملها وزمنها في الماضي؛ لأن النظر فيها يكون 
إلى الاقتران الزمني بين الحال وعاملها مع صاحبهاء وزمن الاثنين في الماضي» وهما مقترنان 

؟ - مقدرة: وهي المستقبلة» نحو: كمررت برجل معه صقر صائدًا به غدّاء أي: 
مقدرًا ذلك »)١(‏ ومنه قوله جِرَوعل: لوَقَالَ لهُمْ حَرَكَمُهَا سَلَمٌ عَلَيَحُمْ طِبْكُمفَأدْخُلُوهَا خَلِدِينَ 
© [الزمر:”]. 

فقوله: «حَلِدِينَ 4 حالء وصاحبها الفاعل في قوله: فد خُلُوهَاك: والعامل فعل 
الأمر (ادخل)» والحال هنا مقدرة» حيث زمنها مستقبل بالنسبة إلى زمن عاملها مع 
ملحي رن لاود -وعر معن لكالت رأ يعد دخول للية, 


)١(‏ "كانت الحال مقارنة لمقارنة التقدير المرور» فجعلها مستقبلة إنما هو بالنظر إلى الصيد نفسه لا إلى تقديره» 
وهل يلزم أن يكون المقدر للحال هو صاحبها أو لا؟ قولان. انظر: حاشية الصبان على شرح الأشمون 
لألفية ابن مالك (؟588/5). 
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فالحال المقدرة هي الحال التي ينتظر زمنهاء» أو يستقبل بالنسبة لزمن عاملها مع 
ماحيل 

قال في (الكليات): "الحال المقدرة: هي أن تكون غير موجودة حين وقع الفعل؛ 
وهي السعقيلة" 0 

وقال ابن هشام َمَدَمَهُ: "والذي يتحرّر لي أن الحال على ضربين: حال مقارنة 
ومنتظرة» وتسمى: (حالًا مقدّرة)» فالأولى ظاهرة. 

والثانية نحو: فَاَدْخُلُوهَا + خَدلِدِينَ ©4 [الزمر:*0]؛ فإن الخلود ليس شيئًا يقارن الدخول» 
نما هو استمرار في المستقبل» ويقدر النحويون ذلك: ادخلوها مقدرين الخلود. 

وكذلك: طلحَدَخُلْنَ الْمَمْجِدَ ألْخَرَامَ إن ضَآءَ أللَّهُ ءَامِنِينَ خحَلْقِينَ روُوسَكُمْ 
وَمْقَصَرِينَ 4 ا لفتح:00]ء أي: مقدرين ذلك؛ فإنهم في حال الدخول لا يكونون محلقين 
ومقصرين» إنما هم مقدرون الحلق والتقصيرء فهذه الحال لا يمتنع اقتراكما بحرف الاستقبال؛ 
لأتما مستقبلة» بخلاف الحال الأولى" (). 

وذكر في (المغني) أن انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة» فزاد: (الحال المحكية)؛ وهي 
محل نظر -كما سيأتيك- 7" 

ومن ذلك قوله جَرَّيَلا: «وَعَدَ أَللّهُ الْمُتَفِقِينَ وَاَلْمْتفِفَتِ وَالْكْقَارَ نَارَ جَهَنمَ خَلِدِينَ 
فِيهَا4 [لتوبة:.-]. أي: مقدرين الخلود. 


(1) الكليات (ص:908). 

(؟) اعتراض ا لابن هشام (ص:5 57-4 )» وانظر: أمالي ابن الشجري .)١ 5/9( »)١١4/1١(‏ 

(؟) انظر: مغني اللبيب؛ لابن هشام (ص:05٠507-7)»‏ وبتحقيق الدكتور عبد اللطيف الخطيب (4571//5- 
1 يه امومع ل بشن نمع الوادت 4115190 شن التصري على البوطيي 000411 


لاا "١‏ 
قال أبو إسحاق الزجاج وَمَدَآمَهُ في قوله جََّوككا: «وَمَن يْطِع أللّه وَرَسُولَهء يُدَخِلْهُ جََتِ 
تْرى من خَحَيِهَا الْأَْهَرُ خَلِدِينَ فيها4 [النساء:١]:‏ "أي: يدخلهم مقدرين الخلود فيهاء والحال 
يستقبل بهاء تقول: (مررت بة.معه باز صائدًا .به خدًا)» أي: مقدرًا الصيد .به غدًا" 7. 
وقال ابن الشجري وَمَدْليَهَ في قول الله عَيَجَلَ: ِأُوْلَتِيكَ اقعة أخََد 3 خَلِدِينَ فِيهًا 
جَرَآء يما كأنُوأ يعْمَلُونَ )4 الأحتاف:؛1]: يحتمل عامل النصب ف «حَدلدِينَ4 على الحال 
وجهين. 
أحدههما: أن يكون ناصبه ما في «أؤلتيك4 من معنى: أشيرء فتكون الخال على 
هذا حالا مقدّرة» مثلها في قوله جَرَّكَك: طِفَأَدْخُنُوهَا خَلِدِينَ ©4 [لرر:+/]؛ أي: مقدّرين 
الخلود. 
والوجه الآخر: أن تنصب «حَلِدِينَ» بأصحاب» دك كرون خالا مقدرف كانه 
قيل: أولئك مالكوا الجنّة خالدين فيها" 9). 
وقال جار الله الزمخشري وَمَدْلَمَهُ في قوله جَزَّوَلا: لوَيَشَّرْنَهُ بِإسْحَقَ نَبيا مِّنَ ألصلِحِينَ 
© [لصافات:؟11]. تَبيا4 حال مقدرة» كقوله جَرَّوكَكا: طفَأدْخُلُوهَا خَللِدِينَ ©» [الزمر: 75] . 
فإن قلت: فرق بين هذا وبين قوله: ظفَأدَخُلُوهَا حَلِدِينَ ©4. وذلك أن المدخول موجود 
مع وجود الدخول, والخلود غير موجود معهماء فقدرت: مقدرين الخلود فكان مستقيمًاء 
وليس كذلك المبشر به؛ فإنه معدوم وقت وجود البشارة» وعدم المبشر به أوجب عدم 
حاله لا محالة؛ لأن الحال حلية» والحلية لا تقوم إلا با محلى» وهذا المبشر به الذي هو 


إسحاق عََِهَهٍ حين وجد مم توجد النبوة أيضًا بوجوده» بل تراخت عنه مدة متطاولة» 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (17/5؟). 
(؟) أمالي ابن الشجري (؟/475). 


ييار م 
فكيف يجعل طتَبِيَاك حالًا مقدّرة» والحال صفة الفاعل أو المفعول عند وجود الفعل منه 
أو به فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنة» فتقديرها صفتهم (2, لأن المعنى: 
مقدرين الخلود» وليس كذلك النبوة؛ فإنه لا سبيل إلى أن تكون موجودة أو مقدرة وقت 
وجود البشارة بإسحاق عَيَِليَكةِ؛ لعدم إسحاق. قلت: هذا سؤال دقيق السلك» ضيق 
المسلك؛ والذي يحل الإشكال: أنه لا بد من تقدير مضاف محذوفء, وذلك قولك: 
لوَيَشَّرْنَهُ بِإِسْحَلقَ تَبيّاكء أي: بأن يوجد مقدرة نبوته ")؛ فالعامل في الحال الوجود لا فعل 


البشارة» وبذلك يرجع) نظير قوله جَزَّوجَكا: لفَادْخُلُوهَا خَدلِدِينَ 4. 


.)58/5( قوله: (فتقديرها صفتهم) لعله: فتقديره. الاتتصاف‎ )١( 

(؟) قال العلامة الطيبي: "هذا البحث موقوف على مقدمة» وهي: أنه تقرر عند أصحاب المعاني أن لا بد من 
تقرر الوصف والموصوف معًا عند إثباته له. قال صاحب (لمفتاح): إن حق كل ما يقصد ثبوته للغير: أن 
يكون في نفسه ثابنًا وعندك» فما لا يكون ثابنًا كذلك أو متحققًا يمتنع منك جعله وصمًا. وقال: إن 
محاولة إثبات الثابت في نفسه لشىء آخر يستدعى ثبوت ذلك الشىء الآخر في نفسه لا محالة. وهو المراد 
من قول المصنف» وعدم الميشر به أوجب عدم حاله؛ لأن الخال حلية) والحلية لا تقوم إلا با محلى ؛ ولهذه 
النكتة قالوا في قوله: ظحَلِدِينَ فِيهَا4 [السء:+:]. حال مقدرة؛ لأن الخلود لم يكن صفتهم عند دخول 
الجنة» وعلى هذا ذو الحال-الذي هو الموصوف في الحقيقة وهو إسحاق عَيْهِ[تَه- لم يكن موجودًا عند 
البشارة» فلابد من التأويل وتقدير الوجود. قال القاضي البيضاوي وَمَدُآمَه: معنى قوله جَزَكَكا: لوَبَشَّرْكَهُ 
بإ سْحَلقٌ نَبِيا مِّنَ آَلصَّلِحِينَ 49 [الصافات:؟١١]‏ مقضيًا نبوته مقدرًا كونه من الصالحين, وبمذا الاعتبار 
وقعا حالين» ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة؛ فإن وجود ذي الحال غير شرط» بل الشرط 
مقارنة تعلق الفعل به؛ لاعتبار المعنى بالحال» فلا حاجة إلى تقدير مضاف يجعل عاملًا فيهما مثل: 
#وَبَشَرَْنَهُك بوجود إسحاق, أي: بأن يوجد إسحاق نبا من الصالحين» ومع ذلك لا يصير نظير قوله: 
طفَآدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ©4 [لزمر:]؛ فإن الداخلين مقدورون خلودهم وقت الدخولء وإسحاق عَكهة 
: يكن مقدرًا نبوة نفسه وصلاحها حينما يوجد" حاشية الطببي على الكشاف -,)١98-١957/١(‏ 


خف 
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وقوله: «اإمّنَ أَلصَّلِحِينَ ©4 حال ثانية» وورودها على سبيل الثناء والتقريظ؛ لأن 
كل نبي لا بد أن يكون من الصالحين" (0. 

ومن ذلك قوله جَزَّك: «ِأَدَخُلُوهَا بِسَلم دَلِكَ يَرْمْألْخُلُودٍ ©4 [دق::-]. 

إلى غير ذلك. 


- الحال المحكية: وهي الماضية نحو: جاء زيد أمس راكيًا ("). 

قال الشيخ امون يَمَدلَئَ: "وفيه نظر (). ووجه النظر في هذا القسم -كما ذكر 
الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد رِِمَدَْيَهِ -: أن المدار في مقارنة الحال وعدم مقارنتها 
نما هو على مقارنتها لعاملها. ولا شك أن التي ماها ابن هشام وَمَدَيَهَ ماضية هي عند 
التحقيق مقارنة لعاملها في زمانه» والظاهر أن ابن هشام يمَدآََه فهم أن الغرض مقارنتها 
لزمان التكلم؛ ولو كان كما ظنه لتحقق وجود هذا القسمء لكن الأمر ليس كما ظن» بل 
هو على ما قدمناء لا جرم لم يكن لهذا القسم وجود. فإن قلت: فالوصف الذي وقع 
حالًّا قد أريد به الزمن الماضي. قلت: لا ضرر في ذلك؛ لأن أقصى ما فيه أن يكون 


امستعمالة مجازيا؛ ولا حجر فيه اه. 


-تفسير البيضاوي »)١7/5(‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي (2)781/17 حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد على البيضاوي .)505/1١5(‏ 

)١(‏ الكشاف (4//ه-5ه). 

-4571/5( انظر: مغني اللبيب؛ لابن هشام (ص:05٠507-7)) وبتحقيق الدكتور عبد اللطيف الخطيب‎ )١( 
.)50:4/1( همع الموامع في شرح جمع الجوامع (14/7): شرح التصريح على التوضيح‎ 8 

(*) انظر: شرح الأشموي على ألفية ابن مالك (؟/55). 


ع 


وقال الشيخ الصبان رَمَدَْمَه في (حاشيته): "قوله: (وفيه نظر) أي: في إثبات هذا 
القسم والتمثيل له بما ذكر؛ لأن العبرة بمقارنة الحال لزمن العامل» وهي موجودة» لا لزمن 
التكلم؛ غاية ما هناك أنه عبر باسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال عن الماضي؛ 1ك 
للحال الماضية عا" 07, 

والحال تنقسم باعتبارات تنظر في مظائها (")) وما يعنينا هنا هو انقسامها بحسب 
الزمان على ما تقدم. وذكر كذلك ما يهدي إلى التعريف. 

وهنالك قاعدة مشهورة عند العلماء وهي أن: (الحال وصف لصاحبها قيد 
لعاملها) 

فإذا قلت: (جاءً زيدٌ ضاحِكا)» فالضحك من حيث المعنى وصف لصاحب الحال 
وهو (زيد)» وهو قيدٌ للذي نصب ضاحكًا وهو (جاء)؛ لأنَّ المعنى هو أنه ضاحاكٌ في 
وقت الجيء. 

وهذا يتبين الفرق بين الخال والنعت فإن البعت. لا يقيد عامله: تقول: جاء ريد 
الضاحكُ فالضاحكُ وصف لزيد» وقد يكون ضاحكًا قبل المجيء لا حال المجيءء 
بخلاف قولك: (جاءً زيدٌ ضاحكًا)» فهو ينص على أنه وقت المجيء كان ضاحكاء وقد 
د كرواس اح كدلك. 


)١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشوني (؟/588). 
(؟) انظر: مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 4 50)» شرح الأهمون على ألفية ابن مالك (؟/4 5): حاشية الصبان 
على شرح الأشوني (؟/817١).‏ 


الوبجث التاسع عشر 
دلالي اسم الزمان والظرف في الاغنّ 


أولًا: بيان المراد من اسم الزمان والظرف: 

ينبغي التمييز بين ظرف المكان والزمان وبين اسم المكان والزمان» ولا يتبين ذلك 
إلا من خلال بيان التعريف والخصائص. 

فاسم الزمان اسم مشتقٌّ من الفعل؛ للدلالة على زمان وقوع هذا الفعل. 

ويُشتق اسم الزمان من الفعل الثلائيّ على أوزان متعدّدة مثل: (مَفعَل) و(مَفعل)» 
أما من غير الثلاث فيْصاغ على أوزان أخرى مقترنة بالفعل المضارع بالجملة. وينظر ذلك 
0200| 

قال في (التعريفات): "اسم الزمان والمكان: ما اشتق من (يفعل) لزمان أو مكان 
وقع فيه الفعل" (). 

وقال في بيان معنى: (الظرفية) في اللغة: "الظرفية: هي حلول الشيء في غير حقيقة 
نحو: الماء في الكوزء أو مجارّاء نحو: النجاة في الصدق. 

والظرف اللغوي: هو ما كان العامل فيه مذكورًاء نحو: زيد حصل في الدار. 

والظرف المستقر : هو ما كان فيه العامل امقدراء غو: ريد ف اندر كار 
)١(‏ انظر: المفتاح في الصرف (ص:55-١7)»‏ جامع الدروس العربية .)5١5-5-051/1(‏ 


)١(‏ التعريفات (ص:5؟). 
(*) المصدر السابق (ص:57 .)١ 45-١‏ وقوله: (زيد في الدار)» تقديره: استقر أو حصل في الدار. 


ولا اكيز 0 

ومن الفروق التي ذكرها النحاة بين ظرف المكان والزمان وبين اسم المكان والزمان: 

١‏ - كل ما يستقر فيه غيره فهو ظرف, وكل ظرف فهو في التقدير جار ومجرور؛ 
لأن قولنا: (صليت يوم الجمعة) معناه: صليت في يوم الجمعة» وعلى هذا القياس سائر 
الأزمنة والأمكنة. 

؟ - الظرف في عرف النحويين: ليس كل اسم من أسماء الزمان أو المكان على 
الإطلاق» بل الظرف منها ما كان منتصبًا على تقدير (قْ)) واعتباره بجواز ظهورها معه 
فتقول: (قمت اليوم)» و(في اليوم). 

* - ظرف الزمان يدل على الزمن أو الوقت الذي وقع فيه الفعل أو الحدث؛ 
وظرف المكان هو الذي وقع فيه الفعل أو الحدث. 

- الظروف بي اللغة مبنية ومعربة» وتتخذ المبنية منها حركة إعرابية واحدة» إما 
الضم وإما الكسر وإما السكونء أما الظروف المعربة فإكما منصوبة إلا في حالات تعرب 
فيها. 

ه - أسماء الزمان والمكان مشتقة من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. 

5 - ظروف الزمان والمكان أسماء جامدة لا يمكن اشتقاقها من فعل» كما لا يوجد 
تصريفات لماء فتّبنى على حركة واحدة» مثل: (حين)؛ و(أمس)» و(حيث).. إلى غير 
ذلك. وقد تعرب بعلامة النصب إذا كانت مبهمة» أو مختصة. 

- أسماء الزمان والمكان تعرب على حسب موقعهما في الجملة. 

م - أسماء الزمان كلها صالحة للانتتصاب على الظرفية» سواء في ذلك مبهمها ك: 
(حين)؛ و(مدة). ومختصهاك: (يوم الخميس)» ومعدودها ك: (يومين)؛ و(أسبوعين). 
...إلى غير ذلك من الخصائص. 


تفف 


د 


وقد ذكر أبو البقاء الكفوي يمَدَيَِ جملة من الفروق في (الكليات)؛ وفصّل ابن 
مالك يمَدْلمَه القول في ذلك في (التسهيل) (". 

وهاك إيضاح تلك الفروق من خلال تحرير معنى: الظرف في الاصطلاح: قال ابن 
مالك داه 

اعرف وق أو لكان امنا رك) اطرة كينا وك اا 

الظرف لغة: الوعاء» ومنه: ظروف الزمان والمكان عند النحوبين (). 

واصطلاحًا - كما عرفه ابن مالك وَِمَدآَئَه-: (وقت أو مكان).» أي: اسم وقت أو 
اسم مكانء ضهنا معنى: (في) دون لفظها (باطراد) نحو: (امكث هنا أزمنًا)» ف: (هنا): 
ظرف مكانء و(أزمنًا): ظرف زمان» وكل منهما تضمن معنى: (في)؛ لأن المعنى: امكث 
في هذا الموضعء وفي أزمن 47). 

واحترز بقوله: (ضمنا) معنى: (في) مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى: 
(في)؛ كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرًا نحو: (يوم الجمعة يوم مبارك)؛ 
و(يوم عرفة يوم مبارك) و(الدار لزيد)؛ فإنه لا يسمى: ظرمًا والحالة هذه؛ وكذلك ما وقع 
منهما مجروراء نحو: (سرت في يوم الجمعة)» و(جلست في الدار) على أن في هذا ونحوه 


.)5٠٠0/5( انظر: الكليات (ص:5/5)؛ شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك‎ )١( 

(؟) ألفية ابن مالك (ص:١5).‏ 

(*) انظر: الصحاح؛ للجوهري» مادة: (ظرف) .)١189/8/4(‏ 

(4) قال ابن جني: "الظرف: كل اسم من أسماء الزمان أو المكان يراد فيه معنى: (في) وليست في لفظه؛ كقولك: 
(قمت اليوم)؛ و(جلست مكانك)؛ لأن معناه: قمت في اليوم» وجلست في مكانكء فإن ظهرت (في) 
إلى اللفظ كان ما بعدها اسما صريحًا وصار التضمن ل: (في) تقول: سرت في يوم الجمعة» وجلست ف 
الكوفة" اللمع في العربية (ص:ه ه). 


اولاز ف 
خلافًا في تسميته ظرفًا في الاصطلاح (), وكذلك ما نصب منهما مفعولًا به نحو: 
(بنيت الدار) و(شهدت يوم الجمل)» كذا في (شرح ابن عقيل وَمَدلتَه) (". 

واحترز بقوله: (باطراد) من نحو: (دخلت البيت)» و(سكنت الدار)؛ ما اتتصب 
بالواقع فيه» وهو اسم مكان مختص؛ فإنه غير ظرف؛ إذ لا يطرد نصبه مع سائر الأفعال؛ 
فلا يقال: (نمت البيت)» ولا (قرأت الدار)؛ فانتصابه على المفعول به بعد التوسع بإسقاط 
الخافض؛ هذا مذهب الفارسي والناظم يَمَهْمَاائَكَ ونسبه لسيبويه يَمَدَآَنَهث 

وقيل: منصوب على المفعول به حقيقة» وإن نحو: (دخل) متعد بنفسه» وهو 
مذهب الأخفش وداه 

وقيل: على الظرفية تشبيهًا له بالمبهم» ونسبه الشلوبين إلى الجمهور؛ وعلى هذين 
لا يبحتاج إلى قيد: (باطراد)؛ وعلى الأول يحتاج إليه خلاقًا للشارح -كذا في (شرح الشيخ 
الأضون وَمَدلَئَة)» وتفصيل ذلك في مظانه (". 

وقد تقدم ذكر ألفاظ الزمن الواردة في القرآن الكريم. 


اسم الزمان يكون مبهماء ومختصاء ومعدودّاء ومشتقًا: 
أسماء الزمان كلها صالحة للانتتصاب على الظرفية» سواء في ذلك مبهمها ك: 
(حين)» و(مدة). ومختصهاك: (يوم الخميس).» ومعدودهاك: (يومين)» و(أسبوعين) (4). 


)١(‏ لا يسمى: ظرفًا في الاصطلاح؛ على الأرجح. 

.)١95-191/5؟( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

(©) انظر ذلك مفصلًا في (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك) »)585/١1(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
(؟/8-07١٠)4‏ شرح التصريح على التوضيح (1١//١577-1)؛‏ حاشية الصبان (85/5١-85١)؛‏ 
توضيح المقاصد (؟//55.0-7251). 

(5) أوضح المسالك» لابن هشام .)5١5/1(‏ 


ص 1١‏ سد بس م | 
1 يا يفا 

والمراد بالمختص: ما يقع جوابًا ل: (متى) 5: (يوم الخميس) كما مثل. 

وبالمعدود: ما يقع جوايًا ل: (كم) ك: (يومين) و(أسبوعين)» كما مثل. 

والمبهم (): ما لا يقع جوابًا لشيء منهماك: (حين) و(مدة) كما مثل. 

تقول: (صمت مدة)» أو (يوم الخميس) أو (يومين). 

وبقي عليه ظرف الزمان المشتق نحو: (قعدت مقعد زيد)» تريد: الزمان» كما تفعل 
ذلك إذا أردت المكان؛ إذ لا فرق بينهما في صحة تقدير: (في)» ونصبه على 
الظرفية 0 


ثانيًا: الظرف المتصرف وغير المتصرف: 
الظرف نوعان: متصرف وغير متصرف»؛ قال ابن مالك وَمَدَآمَه: 
وما يرى ظرفًا وغير ظرف 2 فذاك ذو تصرف في العرف 
وغير ذي النّصرف: الذي لزم ‏ ظرفيّة أو شبههامن الكلم7) 
ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى: متصرف» وغير متصرفء فالمتصرف من ظرف 
الزمان أو المكان: ما استعمل ظرفًا وغير ظرف ك: (يوم) و(مكان). 
فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفًا نحو: (سرت يومًا)» و(جلست مكان), 
ويستعمل مبتدأ نحو: (يوم الجمعة يوم مبارك)» و(مكانك حسن)» وفاعلا نحو: (جاء 
يوم الجمعة)» و(ارتفع مكانك). 


)١(‏ ظرف الزمان المبهم: هو ما دل على قدر غير معين من الزمان» والمختص: هو ماله نماية تحصرهء أو مقدار 
معين من الزمان. انظر: شرح الكافية .)١814/1١(‏ 

(؟) شرح التصريح على التوضيح (071/1). 

(؟) ألفية ابن مالك (ص:١5).‏ 


د 


ف 


فمن المتصرف من الزمان نحو: يوم وليلة» ومن المكان نحو: يمين وشمال. 
وغية للتضرفه توغان: 
الأول: ما يُلازْمُ النصب على الظرفيّة أبدَا: فلا يُسِتَعمَلٌ إلا ظرفًا منصويّاء نحو: 
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(قطء وعوْضُ 7" وتّيناء وبينماء وإذاء وأَيّانَ» وأنَّ» وذا صّباحء وذات ليلة). 


ومن ذلك: سحرء إذا أردت به سحر يوم معين» تقول: (خرجت يوم الجمعة 
سحر)» فإن لم ترده من يوم بعينه» فهو متصرفء قال عََهعلٌ: «إِلآ ءال أو َجَبْتَهُم بِسَحَرٍ 
[القمر:؛"]. 

ومثله: صباحًاء ومساءء وعشية» وعشاءء وليلاء وتماراء إذا أردت صباح يومكء 
ومساءه وعشيته» وعشاءه, وليله» ونحاره» أو يومًا آخر بعينه تقول: (جفت يوم السبت 
عشاء)» فلا يكون إلا ظرفًاء و(جئت يوم الخميس صباحًا) أو مساءء أو ليلا قال 
0 لِوَجَاءوَ أَبَاهُم َآءَ يَبَكُونَ ©4 آبرشسا ؟ ] 0 في عشاء ذلك اليوم الذي خرجوا 
فيه فهذا لذ 00 إلا ظرفًا. 


)١1(‏ ما لا يفارق الظرفية أصلًاك: (قط) في استغراق الماضي» و(عوض) في استغراق المستقبل» ولا يستعملان إلا 
بعد نفى تقول : ما فعلنه قعلّ)ء وله أفعلة عضن )» ولمعي ما فعلته في الزمن الماضنيء .ولا أفعله في الرمن 
المستقبل» وعوض معناه: أبدّاء أي: لا أفعله أبدّاء فهو ظرف لاستغراق المستقبل» مثل: أبدًا إلا أنه مختتص 
بالنفي» وهو معرب إن أضيف كقوهم: (لا أَفْعَلُهُ عَوَْضَ العائضينَ)؛ ومبني إن لم يضفء وبناؤه على الضم 
كقبل؛ أو على الكسر كأمسء أو على الفتح كأين. و(قط) مشتقة من (قططت الشيء): إذا قطعته» 
فمعنى: (ما فعلته قط): ما فعلته فيما انقضى من عمري؛ لأن الماضي ينقطع عن الحال والاستقبال» وهي 
مبنية» وعلة بنائها: تضمنها معنى حرفي ابتداء الغاية وانتهائها؛ إذ المعنى: ما فعلته مذ خلقني الله عَيَجَلَ إلى 
الآن؛ وبنيت على حركة فرارًا من التقاء الساكنين» وكانت ضمة في بعض لغاتما حملا على (قبل)» و(بعد). 
و(عوض) مشتقة من العوضء ومي الزمان: (عوض)؛ لأن الدهر كلما مضى منه جزء خلفه آخرء فكان 
عوضًا منه» ويبنى على الحركات الثالث إذا لم يكن مضافًاء كذا في (شرح التصريح) (577/1). 


يفف 


شرم همه فيّة 50 والمراد. بشيه 
الظرفية: أنه لا 2 عن الظرفية إلا باستعماله جرورا» نحو: (قبل» وبتعد» وفوق» وتحت» 
ولدذّى» وَلَدُنَُء وعند» ومتى» وأينَ» وهُناء 22 وحيث» والآن) ا 


ثالنًا: اختصاص ظرف الزمان بالأحداث: 

ظروف الزمان لا تقع أخبارًا عن الأشخاصء وتختص بالأحداث؛ لأن الفائدة لا 
تتم إلا بماء فلو قلت: (زيد يوم الجمعة) لم تكن مخيرًا بشيء», لأن الغرض في الخبر إفادة 
المخاطب. قال المبرد وَمَدْلمَه: "فلا معنى لحذا؛ لأن يوم الجمعة لا يخلو زيد» ولا غيره منه 
ولا حي ولا ميت» فلما لم تكن فيه فائدة قال النحويون: لا تكون ظروف الرَّمان 
للجريف 7 117, 

وقال أبو الفتح بن جني يَمَدآئَة: "ولو قلت: (زيد يوم الجمعة) أو نحو ذلك لم يجر؛ 
لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارًا عن الجنث؛ لأنه لا فائدة في ذلكء فأما قوهم: (الليلة 
الملال) فعلى معنىء فإنما تقديره: (الليلة حدوث الملال) أو (طلوع الحلال) فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, قال الله عيبل «وَسْعَلٍ الْقَرَية ألَّى كُنَا فِيهَا4ك [بوسف:؟م]: 
أي: أهل القرية" 0). 

والحاصل أن الظرف نوعان: 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل (؟9//7١)»‏ شرح الأشموني »)583/١(‏ حاشية الصبان (؟/37١)»‏ شرح التصريح 
على التوضيح (577/1)؛ جامع الدروس العربية (50/9)؛ معاني النحو .)١37/5(‏ 

(؟) المقتضب (77/5١)؛‏ علل النحو (ص:7107). 

(؟) اللمع في العربية (رص:5١).‏ 


2 0-0 

ظرف زمان: وهو يختص بالأحداثء كقولك: (الصيام يوم الخميس). 

وظرف مكان: وهو يختص بالأجسامء كقولك: (الإمام أمام القوم). 

وقد يقع (ظرف المكان خبرا عن حدث)؛ كقولك: (الصلاة وراء الإمام). 

واسم الزمان يخبر به عن المعنى» نحو: (الرحيل غدًا)؛ ولا يخبر به عن الجثة» فلا 
يقال: (زيد اليوم)؛ لعدم الإفادة: 

قال ابن مالك وَمَدئَه: 

ولا يكون اسم زمان خبرًا ١‏ عن ججنَّةٍ ون يفد فأخبرا 

قوله: (ولا يكون اسم زمان خبراة “عن جثة)» يعني: عن شخص. 

قال ابن عقيل يَمَدُلئَ: 'ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة» نحو: (زيد عندك)» وعن 
المعبى نحو: (القتال عندك). 

وأما ظرف الزمان فيقع خبرًا عن المعنى منصوبّاء أو مجرورًا ب: (في) نحو: (القتال يوم 
الجمعة)» أو (في يوم الجمعة). 

ولا يقع خبرا عن الجثة إلا إذا أفاد نحو: (الليلة الحلال)» و(الرطب شهري ربيع). 

فإن لم يفد لم يقع خبرًا عن الجثة» نحو: (زيد اليوم)» وإلى هذا ذهب قوم منهم: 
المصنف يدانه 

وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقاء فإن جاء شيء من ذلك يؤول» نحو قوهم: 
(الليلة الحلال) و(الرطب شهري ربيع) التقدير: طلوع الحلال الليلة» ووجود الرطب شهري 
ربيع» هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير 
شذوذ لكن بشرط أن يفيد» كقولك: (نحن في يوم طيب» وفي شهر كذا). 


د 


حف 


وإلى هذا أشار بقوله: (وإن يفد فأخبرا)ء فإن لم يفد امتنع» نحو: (زيد يوم 
الجمعة)" (". 


رابعًا: الاتساع في الظرف: 

الاتساع في الظرف هو أن لا يقدر معه (في) توسعًا؛ فينصب نصب المفعول به 
نحو: (دخل بِينَا)» و(قام ليلا)» و(صاد يومين)» و(صام شهرًا) و(سرق الليلة)» والمعنى 
على ظاهر التركيب من غير تقدير (في) وإن كان أصل المعنى على الظرفية. ومن ثمة يفهم 
منه غالبا قيام الليلة بتمامهاء وكذا في البواقي؛ ولو كان بتقدير (في) لم يفهم التمام. 

وإذا توسع في فعل له مفعول واحد يقال للظرف المتوسع فيه: مفعول ثان» ولا 
يتوسع فيما له ثلاثة مفاعيل؛ لأنه يكون حينئذ مفعولًا رابعًاء ولم يجئ في كلام العرب 
ماله أربعة مفاعيل 7). 

وتفصيل ذلك في مظانه. 


خامسًا: ما ينوب عن الظرف: 
قال ابن مالك مَدَايَهُ: 
وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الرّمان يكفر () 
ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلاء كقولك: (جلست قرب زيد) أي: مكان 
قرب زيد» فحذف المضاف» وهو (مكان)» وأقيم المضاف إليه مقامه, فأعرب بإعرابه» 


.)5١5-91١5/١1( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 


(؟) انظر ذلك بتمامه في (الكليات) (ص:57).» وانظر: موسوعة اصطلاحات الفنون (97/1). 
(؟) ألفية ابن مالك (ص:١5).‏ 


د 


وهو النصب على الظرفية» ولا ينقاس ذلك؛ [لقلته]ء فلا تقول: (آتيك جلوس زيد) 
تريد: مكان جلوسه. 

ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان» نحو: (آتيك طلوع الشمس)» و(قدوم 
الحاج)» و(خروج زيد)» والأصل: وقت طلوع الشمسء» ووقت قدوم الحاج» ووقت خروج 
زيد» فحذف المضافء وأعرب المضاف إليه بإعرابه» وهو مقيس في كل مصدر (2). 

تقول: (كان ذلك خفوق النجم, وطلوع الثريا) أي: وقت خفوق النجم» ووقت 
طلوع الثرياء وكثرته تقتضي القياس عليه (). 

وف (شرح الشيخ الأشهوني يَجَثلة): "قوله: (ذاك في ظرف الزمان يكثر) فيقاس 
عليه؛ وشرطه: إفهام تعيين وقت أو مقدار» نحو: (كان ذلك خفوق النجم» وطلوع 
الشمس)» و(انتظرته نحر جزور» وحلب ناقة)؛ والأصل: وقت خفوق النجم» ووقت 
طلوع الشمسء ومقدار نحر جزور» ومقدار حلب ناقة» فحذف المضافء وأقيم المضاف 
إليه مقامه. 

وقد يحذف أيضًا المصدر الذي كان الزمان مضافًا إليه؛ فينوب ما كان هذا المصدر 
مضافًا إليهه من اسم عين, نحو: (لا أكلمه القارظين)» و(لا آتيه الفرقدين)» والأصل 
مدة: غيبة القارظين» ومدة بقاء الفرقدين. 


.)5١٠١/7( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
.)5١7/١1( (؟) توضيح المقاصد والمسالك‎ 


| | ادا سول كص اءا 
لعافو جا باز 0 

وما ينوب عن الظرف ما صفته كي وعدده لك وكليته أو جزئيته» نحو: 
(جلست طويلًا من الدهر شرقي مكان)» و(سرت عشرين يومًا ثلاثين بريدًا)» و(مشيت 
جميع اليوم جميع البريد)» أو (كل اليوم كل البريد)؛ و(نصف اليوم نصف البريد)؛ أو 
(بعض اليوم بعض البريد)" ا 


سادسًا: اسم الزّمان يقبل النصب على الظرفية: 

واسم الزمان يقبل النصب على الظرفية» مبهمًا كان أو غير مبهم. 

والمراد بالمبهم: ما دل على زمن غير مقدر» كحين, ومدة» ووقت؛ تقول: (سرت 
حيئّاء ومدةٌ ووقنًا). 

وبالمختص: ما دل على مقدر: معلومًا كان» وهو المعرف بالعلمية؛ ك: ((صمت 
رمضان)؛ و(اعتكفت يوم الجمعة)» أو ب: (أل)» ك: (سرت اليوم)» و(أقمت العام)؛ أو 
بالإضافة» ك: (جئت زمان الشتاء)» و(يوم قدوم زيد). 

أو غير معلوم؛ وهو النكرة» نحو: (سرت يومّاء أو يومين» أو أسبوعاء أو وقنًا 


طويلًا)..." (4). 


)١(‏ وذلك نحو قوله جَرّيَ: «وَمَن َئَرَ فَأْمَتَعْهُ قَلِيلا4 [البقرة:>؟1]: أي: زمئًا قليلاء ويحتمل أن يكون المعنى: 
تمتيعًا قليلا» فيكون نائيًا عن المصدر. 

(؟) وذلك نحو قوله جَزََّكا: «بّل لَِنَّتَ مِأمَةٌ عَاوِ4 [البقرة: 9ه ؟]. 

(9) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ))430/1١(‏ وانظر: شرح ابن عقيل (؟5/١٠3)»‏ معاني النحو .)١51/5(‏ 

(:) شرح الأشمونٍ »)488-4410/١(‏ وانظر: شرح المفصل» لابن يعيش .)475/١(‏ 


الوبجت العسرو 


ا 
الدلاليّ على الزمن 
باعتبار الاضافي والقطع عنها 


حيث واد واذا : 


ولا 2 
زرك 0 


قال الجوهري وَمَدَْيَه: "حيث: كلمة تدل على المكان؛ لأنه ظرف في الأمكنة, 
بمنزلة: حين في الأزمنة. وهو اسم مبني, وإِنما حرك آخره؛ لالتقاء الساكنين. فمن العرب 
من يبنيها على الضم؛ تشبيهًا بالغايات؛ لأتما لم تحيء إلا مضافة إلى جملة» كقولك: 
(أقوم حيث يقوم زيد)» ولا تقل: حيث زيد. وتقول: (حيث تكون أكون). ومنهم من 
يبنيها على الفتح» مثل: كيف؛ استئقالًا للضم مع الياء. وهي من الظروف التي لا يجازى 
حا إلا مع ماء تقول: حيثما تجلس أجلسء ف معنى: (أينما)..." وقوله جَرّكَكا: «وَلَا يُفْلِحُ 
لسَّاجِرُ حَيْتُ أَنّ ©4 [ل:::] في حرف ابن مسعود وََإَِعن: (أين أتى). والعرب تقول: 
(جئت من أين لا تعلم)» أي: من حيث لا تعلم" 7). 

وقد استعملوا (حيث) للزّمانء وهو قليل -كما سيأقي-. 

وأما (إذ) فهي كلمة تدل على ما مضى من الزمان. 


.)580/١( الصحاح, للجوهريء مادة: (حيث)‎ )١( 


خخ 


قال الجوهري رََدُليَه: "وهو اسم مبني على السكون» وحقه أن يكون مضافًا إلى 
حملة تقول: حتك إد قام زيد» وإذ زيد قائم» وإذ زيد يقوم, فإذا ١‏ تضف نونت. قال 
تهَيْتَكَ عن طلابك أُمَ عَمْرو 2 يعاقبق وأنت إذ(0) صحيخ 0 
أراد حيعد كما تقول: يومعذ وليلتئك. وهو من حروف الجزاء إلا آنه لا يجازى به 
إلا مع (ما)ء تقول: (إذ ما تأتني آتك)» وقد تكون للشيء توافقه في حال أنت فيها. 
ولا يليه إلا الفعل الواجب» تقول: (بينما أناكذا إذ جاء زيد). 
وقد تكون (إذ) للمفاجأة» مثل: (إذا). وقد يزادان جميعًا في الكلام» كقوله جَزَّوكَكَ: 


لوَإِذ وَعَدْنَا مُوسَىّ4 [البقرة:01] أي: وواعدنا" 7). 


قال سيبويه وَمَدْنَهُ: "وأما (إذا) فلما يستقبل من الدهرء وفيها مجازاة» وهي ظرف» 
وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيهاء وذلك قولك: (مررت فإذا زيد قائم). وتكون 
(إذ) مثلها أيضّاء وذلك قولك: (يينما أنااكذلك إذ جاء زيد)..ال" ©), 


)١(‏ قال ابن جني: "لما حذف ما يضاف إليه (إذ) عوض منه التنوين بعدها" انظر: سر صناعة الإعراب 
(؟/5١).؛‏ الخصائص (707/5). المخصص (587/54)؛ "لأن (إذ) لازم الإضافة» ولا وجه لتنوينه إلا 
أن يكون عوضًا؛ لبعد معنى التنكير والتمكن منه" شرح الرضي على كافية ابن الحاجب .)١17/8/5(‏ 
(١؟)‏ هذا من مقطوعة, لأبي ذؤيب الحذلي. وأصله: وأنت إذ نميتك» فحذف الجملة» وعوض منها التنوين. ومثله: 
(حينئذ)» و(ساعتئذ) و(يؤمئذ)» والمراد: حين إذ كان كذا وكذاء وساعة إذ كان كذا وكذاء ويوم إذ كان 
كذا كذا. انظر: ديوان الحذليين »)58/1١(‏ معني اللبيب (ص:9١١)»‏ شرح شواهد المغني »)570/١(‏ 
التعليقة على كتاب سيبويه (١/515-57؟)»‏ شرح تسهيل الفوائد (؟/7017)» شرح المفصل .)5١1/5(‏ 
(*) الصحاحء للجوهريء مادة: (إذا) (594/5). 


(:) الكتاب» لسيبويه (58/5)» وانظر: الأصول في النحو (*//ا/ 78-1 .)١‏ 


نكا 


قال الجوهري ومَْلمَ: "(إذا) اسم يدل على زمان مستقبل مستقبل» وم تستعمل إلا مضافة 
إل جلف تقول راجدف إذا لخد اللهر)ء و(إذا قدم 2 والدليل على أتما اسم: 
وقوعها موقع قولك: (آتيك يوم يقدم فلان)» وهي ظرفء وفيها مجازاة؛ لأن جزاء الشرط 
ا 
أحدها: الفعل: كقولك: (إن تأتني آتك). 
والثافي: الفاء: كقولك: (إن تأتني فأنا مسن إليك). 
والغالث: إذاء كقوله جَزَوَا: «وَإن تُصِبَهُمْ سَيَمَةٌ يما قَدَمَتَ أَيدِيهمْ | إِذَا هُمَّ يَقَنَظُونَ 
3 [لروم:]. وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيهاء نحو قولك: خرجت فإذا زيد 
قائم» والمعنى: خرجت ففاجأني زيد في الوقت بقيام" (2. 
قال ابن مالك يمَدْآَمَهُ في بيان لزوم (حيث) و(إذ) للإضافة إلى الجمل: 
وألزموا إضافة إلى االجمل (حيث) و(إذ)» وإن ينون يحتمل 
إفراد (إذ) وماك: (إذ) معنى كاذ أضف جورًا نحو: حين جا نبذ() 
حيث ظرف مكان 7). 
وقد استعملوها للرّمانء وهو قليل!؟)» كقوله: 


.)55 48-578 55/5( الصحاح؛ للجوهريء مادة: (إذا)‎ )١( 

)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:707). 

(؟) بني (حيث)؛ للافتقار اللازم إلى جملة. قال الجوهري: "حيث: كلمة تدل على المكان؛ لأنه ظرف في الأمكنة 
بمنزلة: (حين) في الأزمنة. وهو اسم مبني, وإِنما حرك آخره؛ لالتقاء الساكنين. فمن العرب من يبنيها على 
الضم؛ تشبيهًا بالغايات؛ لأنما لم تجيء إلا مضافة إلى جملة" الصحاح, مادة: (حيث) .)580/١(‏ وانظر: 
الأصول في النحوء لابن السراج (57/57 .)١ 44-١‏ 

(5) انظر: أمالي ابن الشجري (45/7)» شرح الرضي على كافية ابن الحاجب »)١87/7(‏ شرح المفصلء لابن 
يعيش »)١١5/9(‏ شرح تسهيل الفوائد (75757/5)) همع الموامع »)5١1/7(‏ شرح الأبيات المشكلة- 


كاي 2 
للقتى عمل يَعِيشُ به حيث تَهُدي ساقّة قَدَمُذ 
ويصح هنا أن تكون للمكان أيضًا. 
"وشبه (حيث) بالغايات من حيث ملازمتها الإضافة. ويقال: (حيث) و(حوث) 
بالفتح والضم فيهماء وقد حكى الكسائي وَمَدَلنَه: (حيث) بالكسر" (). 
من الملازم للإضافة: ما لا يضاف إلا إلى الجملة» وهو (حيث)» و(إذ)» و(إذا). 
فأما (حيث) فتضاف إلى الجملة الاسمية» نحو: اجلس حيث زيد جالس. 
قال الله يتل وآ ذْكْرُوَا إِْ أَهْم قَلِيلٌ» الأهل::]. 
وإلى الجملة الفعلية نحو: اجلس حيث جلس زيد» أو حيث يجلس زيد. 
قال الله عتعلٌ: وا ذكُرْوا إِذْ تكشم فليا فكتركم4 [لاعرف:هم]. 
وقال برك وذ يَنكْرُ بك آلَدِينَ كَمَرُ و4 [لاغل:..]. 
وشذ إضافتها إلى مفرد» كقوله: 
أما ترى حيث سُهَيْلٍ طالعًا 9ك نجمايضيء كالشهاب لامعًا©) 


-الإعراب» لأبي علي الفارسي (ص:؟8١).»‏ اللباب في علل البناء والإعراب (717/7)» شرح ديوان 
الحماسة (ص:575). 

(1) ديوان طرفة بن العبد (ص:79). 

(؟) انظر: المفصل (ص:١١؟))‏ شرح المفصل» لابن يعيش »)١١7/5(‏ الكتاب» لسيبويه (597/5). 

() "بفتح الثاء من (حيث)؛ وخفض (سهيل)؛ وإحيث) بالضمء و(سهيل) بالرفع» أي: موجود فحذف الخبر" 
مغني اللبيب (ص:78١).‏ قال الرضي: "وحذف خبرر المبتدأ الذي بعد (حيث) غير قليل» ومع الإضافة 
إلى المفرد يعربه بعضهم؛ لزوال علة البناء» أي: الإضافة إلى الجملة» والأشهر بقاؤه على البناء؛ لشذوذ 
الإضافة إلى المفرد» وترك إضافة (حيث) مطلقًاء لا إلى جملة ولا إلى مفرد: أندرء وظرفيتها غالبة» لا لازمة" 
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ))١5/5(‏ وانظر: اللباب في علل البناء والإعراب (18/7). 

(5) انظر: تمذيب اللغة ».)١7/5(‏ المفصل في صنعة الإعراب (ص:١١١)»‏ شرح الكافية الشافية (؟//9701). 


د 


ذف 


وأما (إذ) فتضاف أيضًا إلى الجملة الاسمية» نحو: جئتك إذ زيد قائم. 

وإلى الجملة الفعلية» نحو: (جئتك إذ قام زيد). 

ويجوز حذف الجملة المضاف إليهاء ويؤتى التنوين عوضًا عنهاء كقوله جَزَّيَك: 
وَنهمْ جييذٍ تَنظَرُونَ 48 [لرضه؛م]. 

وهذا معنى قوله: (وإن ينون يحتمل *** إفراد إذ..) أي: وإن ينون (إذ) يحتمل 
إفرادهاء أي: عدم إضافتها لفظًا؛ لوقوع التنوين عوضًا عن الجملة المضاف إليها. 

وأما (إذا) فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية» نحو: (آتيك إذا قام زيد)» ولا يجوز 
إضافتها إلى جملة اسمية فلا تقول: (آتيك إذا زيد قائم)؛ خلامًا لقوم. 

وأشار بقوله: (وماك: إذ معنى كإذ) إلى أن ما كان مثل (إذ) في كونه ظرقًا 
ماضيًا غير محدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه (إذ) من الجملة» وهي الجمل الامية 
والفعلية» وذلك نحو: (حين» ووقت» وزمان» ويوم) فتقول: (جئتك حين جاء زيد» ووقت 
جاء عمروء وزمان قدم بكر ويوم خرج خالد)» وكذلك تقول: (جئتك حين زيد قائم)؛ 
كذلك الباقي. 

وإنما قال المصنف: (أضف جوارًا)؛ ليعلم أن هذا النوع» أي: ماكان مثل: (إذ) 
في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه (إذ) وهو الجملة» جوارًا لا وجوبًا. 

فإن كان الظرف غير ماضء أو محدودًا لم يجر مجرى (إذ)» بل يعامل غير الماضي» 
وهو المستقبل معاملة (إذا) فلا يضاف إلى الجملة الاسمية» بل إلى الفعلية» فتقول: (أجيئك 
حين يجيء زيد)» ولا يضاف امحدود إلى جملة» وذلك نحو: (شهر؛ وحول).» بل لا يضاف 
إلا إلى مفرد» نحو: (شهر كذاء وحول كذا)" (2. 


)١(‏ شرح ابن عقيل ("*/ر هه حدره). 


لاخلا از م 

قال ابن النحاس وَمَدَْنَهُ في (التعليقة): "حيث ظرف مكانء وليس في ظروف 
المكان ما يضاف إلى الجملة غيرهاء لما أجحمت لوقوعها على كل جهة احتاجت في زوال 
إيحامها إلى إضافتها لجملة» ك: (إذ)؛ و(إذا) في الزمان" 7". 

أما (حيثما) فأصلها: (حيث).؛ ثم زيدت (ما) الحرفية الكافة لما عن الظرفية؛ 
والمهيئة لما للشرطية» فصارتا كلمة واحدة مبنية على السكون» وهي اسم شرط جازم 
لفعلين مضارعين: أولهما: فعل الشرطء والثاني: جواب الشرط وجزاؤه. تقول: (حيثما 
ينل مطرٌ يَنْمُ الزرع). 

قال الله عََعلَ: وَحَيْتُ مَا كُمْ مونو وُجُوهَكُمْ طَطْرَد4 [لبة:؛4:]ء فحيثما: اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف خبر 
كنتم المقدم. «كُنشم4 كان واسمهاء وهي في محل جزم فعل الشرط. طفْولُوكِ الفاء رابطة 
لجواب الشرط» و(ولوا) فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل؛ والجملة في محل 
جزم جواب الشرط. لوْجُوهَحُمْ4 مفعول به. لامَظَرَئر4 مفعول فيه ظرف مكان» متعلق 
بالفعل قبله» والجملة في محل جزم جواب الشرط. 

جاء في (المقتضب): وحيث اسم من أسماء المكان مبهم يفسره ما يضاف إليه..: 
لما وصلتها ب: (ما) امتنعت من الإضافة» فصارت > (إذ) إذا وصلتها ب: (ما). وتلزمها 
زما) إذا استعملت للشرطا"ا. 

وقال ابن مالك ومََآمّة: "لا يجحزم ب: (إذا) و(حيث) إلا مقرونتين ب: (ما)؛ لأنهما 


إذا تحردتا لزمتهما الإضافة إلى ما يليهماء والإضافة من خصائص الأماء» فكانت منافية 


)١(‏ التعليقة على مقرب ابن عصفورء لابن النحاس (ص:9١5))»‏ الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي 
(؟/4١5).‏ 
(؟) انظر: المقتضبء للمبرد (؟514/5). 


افلس از ), 
للجزم» فلما قصد جعل هاتين الكلمتين جازمتين ركبتا مع (ما)؛ لتكفهما عن الإضافة 
وتميئهما لما لم يكن لهما من معنى وعملء؛ فصارت (ما) ملازمة لما ما دامت المجازاة 
مقصودة بمما" (". 

وف (الأشباه والنظائر): "باب الشرط مبناه على الإبحام؛ وباب الإضافة مبناه على 
التوضيح؛ ولهذا لما أريد دخول: (إذ) و(حيث) في باب الشرط لزمتهما: (ما)؛ لأنمما لا 
زمان للإضافة» والإضافة توضحهماء فلا يصلحان للشرط حينثئذ» فاشترطنا (ما)؛ 
لتكفهما عن الإضافة فيبهمان» فيصلح دخوهما في الشرط حيئكذ" (). 

و(إذا) أداة شرط غير جازمة لما يستقبل من الزمان» وهي تفيد الربط بين جملة 
الشرط وجوابه» ولا يليها إلا الفعل ظاهرّاء أو مقدرًا. 

فمثال مجيء الفعل بعدها ظاهرًا قولهم: (إذا حضر الماء بطل التيمم). 

ومنه قوله جَرّولا: طحَبَن إِدَا آدَاركُوأفِيهَا جمِيعًا قَالَتْ أُخْرَلهُمْ لأُولَهُمْ) [لأعاف:مم] ف: 
فإذَاك ظرفية شرطية غير جازمة. وطآدَارَكُوك فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
وطافِيهَاك جار ومجرور متعلقان ب: #أذَارَكُواك. وَطجمِيعَا4ك حال» والجملة في محل جر 
بالإضافة. 

ونحو قوله جزل «إذآ ألقُأ فيا سمعُوأ لها سَهِيقًا ومن تَفُورُ 42 للك ف: 
ذا ظرفية شرطية غير جازمة» ولٍأُلَقوك فعل ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعل؛ 
والجملة في محل جر بالإضافة. 


صرح 


اه 0 ا 
وحو قوله جَزَوكَكَا: «إإِذَا جَاءَكَ المُتَضِقُونَ قَالوا دَشَهَدُ إِنَكَ لرَسُولَ ألنَّهك [لمنافقون:١].‏ 


.)١571-157٠/8( شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.)؟١5/١( (؟) الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي‎ 


د 


وهثال جيئة مقَدًرًا قول الشاعر: 
إذا أنت أكرمت الكرع ملكنه. :وإن آنت أكرمت اللعيم قندا 7 

فيعرب الاسم أو الضمير بعد (إذا) فاعلّا لفعل محذوف يفسره الفعل الظاهر» وقد 
استحسن النحاة هذا الوجه. ف: (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى: 
(الشرط)» في محل نصب على الظرفية الزمانية» وهو منصوب بجوابه. و(أنت): ضمير رفع 
لتحي لاا ااا ا ل ا 

والجملة الفعلية من الفعل امحذوف والفاعل المذكور في محل جر بالإضافة بعد (إذا). 

ومن ذلك قوله جَزّيَك: «إِذَا أَلسَّمَآءٌ أَفْمَقّتَ ©4 [لانشقاق:١]‏ - كما سيأتيك-. 

وقد أجاز سيبويه وَمَدْلنَهْ إعراب الاسمء أو الضمير الواقع بعد (إذا) مبتدأ إذا كان 
الخبر فعلاء وأجاز الأخفش وابن مالك وقوع المبتدأ بعدها بلا شرط-كما سيأتيك-. 

قال أبو حيان وَمَدآمَه في (شرح التسهيل): "إذا استعملت (إذا) شرطًا فهل تكون 
مضافة للجملة بعدها أم لا؟ قولان: 

قيل: تكون مضافة» وضّمِّنت الربط بين ما تضاف إليه وغيره. 

وقيل: ليست مضافة» بل معمولة للفعل بعدها؛ لأنما لو كانت مضافة لكان الفعل 
من تمامهاء فلا يحصل به ربط. 

قال: وينبني على ذلك: الخلاف في العامل فيهاء فمن قال: إتما مضافة أعمل 
الجزاء» ولا بدّ ومن منع ذلك أعمل فيها فعل الشرط كسائر الأدوات" ("). 


)١(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي (ص:١351).:‏ وانظر: شرح ديوان المتبي» لأبي البقاء العكبري »)١77/١(‏ شرح شعر 
المتنبي» السفر الأول» لأبي القاسم بن الإفليلي (؟/١١؟).‏ 
(؟) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (؟/8017-10)» شرح التسهيل (37/0). 


وا 4 

وفي (علل النحو): "(إذا) تستعمل على ضريين: 

أحدهما: أن تكون للزمان المستقبل» ويدخل فيها معنى الشرط والجزاء» فهذه التي 
لا بدٌ أن يذكر بعدها الفعل. 

والضرب الثافئي: أن تكون (إذا) بمعنى: المفاجأة» وظاهرها أن تكون ظرفًا من 
المكان» فهذه لا تحتاج إلى الفعل؛ إذ ليس فيها معنى: الشرط والجزاء» فإذا قلت: (خرجت 
فإذا زيد قائم)» ف: (زيد): رفع بالابتداء» و(إذا): في موضع خبره» ونصبت (قائمًا) على 
الحال» والعامل في الحال فعل تقديره: خرجت فحضرفي زيد في حال قيامه» أو فاجأني 
زيد» فتكون (إذا) في موضع نصب بمحذا الفعل" 7". 

والأصل في استعمال (إذا) أتما تدخل المتيقن وقوعه أو ما رجح. 

والأصل في استعمال (إن) أنحا تدخل على المشكوك فيه. وقد يقع كل منهما 
موقع الآخر. 

وف (الكيات): "اعلم أن كلمة (إذا) عند نحوبي الكوفة مشترك بين الوقت والشرطء 
وإذا استعملت للشرط لم يبق فيها معنى الوقت أصلاء ويصير بمعنى: (إن) وهو قول أبي 
حنيفة وَمَدَنَكَ وعند البصريين أنما موضوعة للوقت؛ وتستعمل في الشرط مجارًا من غير 
سقوط معنى: الوقت عنهاء مثل: (متى)؛ فإتما للوقت لا يسقط ذلك عنها بحال» وهذا 
قول صاحبيه يَمَهْمَاآَهُ 

و(إذا): بالنظر إلى كونما شرطًا تدخل على المشكوك, وبالنظر إلى كوتما ظرفًا تدخل 
على المتقين كسائر الظروف" (). 


(1) علل النحو (ص:78؟). 
(؟) الكليات (ص:71). 


حف 


د 


قال ابن مالك ,َِدْآَمَهُ في بيان لزوم (إذا) للإضافة عند الجمهور: 
وألزموا (إذا) إضافة إلى جمل الأفعال ك: (هن إذا اعتلى)7") 

مذهب الجمهور أن (إذا) لازمة للإضافة إلى جمل الأفعال خاصة, نظرًا إلى ما 
تضمنته من معنى: (الشرط) غالبا ك: (هن إذا اعتلى)» وكقوله جَزَّكا: «إِذَا جَاءَ نَضْرٌ 
أنه [لنصر:]. ف: (إذا) ظرف مستقبل» متضمن معنى: (الشرط)» مضاف إلى الجملة 
بعده» والعامل فيه جوابه على المشهور. فهو متعلق ب: (سبّح) الذي هو جوابهاء وجملة 
لإجَاء4 في محل جر بإضافة الظرف إليها. 

قال ابن عقيل ويمَدَْمَهُ: "(إذا) تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية» ولا تضاف إلى الجملة 
الاسمية» خلافًا للأخفش والكوفيين» فلا تقول: (أجيئك إذا زيد قائم)» وأما (أجيئك إذا 
زيد قام) ف: (زيد) مرفوع بفعل محذوف», وليس مرفوعًا على الابتداء» هذا مذهب سيبويه» 
وخالفه الأخفشء فجوّز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده. 

وزعم السيرائي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد (إذا)» 
وَإنما الخلاف بينهما في خبره؛ فسيبويه يوجب أن يكون فعلاء والأخفش يجوّز أن يكون 
اممّاء فيجوز في (أجيئك إذا زيد قام) جعل زيد مبتدأ عند سيبويه والأخفش» ويجوز 
(أجيئك إذا زيد قائم) عند الأخفش فقط'("). 

أما قوله جَرّك: «إذَا آلسَّمَآءُ أَْمَقّتْ © وَأَذِنَتْ لِرَيَهَا وَحْقَّتْ )4 [لانشتق:1-] فإن 


«إذَا4 ظرف لما يستقبل من الزمن» ولآلسَّمَآءُ» فاعل بفعل محذوف يفسّره ما بعده؛ 


6 ألفية ابن مالك ماقم ومعنى: (هن إذا اعتلى): كن متواضتعًا هيئًا إذا تكب وتعالى غيرك. 
(؟) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)5١/:5(‏ وانظر: توضيح المقاصد .)8١١-/٠05/5(‏ 


رخف 


م 


والتقدير: (إذا انشقّت السماء انشقت)؛ لأن (إذا) الشرطية يختص دخوها بالجمل 
الفعلية. وقد قدّر سيبويه وَمَدَآنَهُ في قوله جَزّجَك: «إذَا أَلسَّمَآءُ أَفشَقَّتَ ©4 [الانشقاق:1] ونحوو 
فعلًّا قبل الاسمء والأخفش لم يُقَدَيْه. 

وقد اختلفوا في جواب 8َإِدَاك» قال أبو البقاء يَمَدَئَه جواب: إِذَاك فيه أقوال: 

أحدها: دَأَذِنَتَ) الانشقاق:؟] والواو زائدة. 

والغاني: هو محذوفء تقديره: يقال: (ِيَتأَيَّا لسن إِنَّكَ كادِخ» [لانشقاف:.]. وقيل: 
التقدير: بعثتم» أو جوزيتم» ونحو ذلك ما دلت عليه السورة. 

والغالث: أن «َإِذَاك مبتدأء طوَإدَا الْأَرْضُ) الانشقاق:-] خبرهء والواو زائدة. حكي 
عن الأخفش, 

والرابع: أنما لا جواب لحاء والتقدير: اذكر إذا السماء" (0. 

والحاصل أن (إذا) عند غير الأخفش والكوفيين تختص بالجملة الفعلية. 

ويقع شرطها وجوابما ماضيين» نحو: «وَإدَآ أَنْعمَْا عَلَ الْإفْسَنٍ أَعْرَضَ» الإساء::هاء 
ومضارعين» نحو: طإذًا يتل عَلَيْهمْ يِدُونَ» الإسء:؛.٠]:‏ ومختلفين» نحو: ظوَإدًا سَمِعُوأ مآ 
نل إل أَليَسُولِ)4 الآية [نسةدسم]ء «إدًا قل عَلَبْهِمَ عابت اليحمن حَرو4 [رع:د-]ء وماضيًا 
وأمرّاء نحو: «إإذًا طَلَّفكُمُ أليَسَآء فَطَلَُوهُنَ4 الطلاق:] (). 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء العكبري (77/7١)؛‏ وانظر: انحر الوجيز (451/5)» شرح التصريح 
على التوضيح (١/1١72)؛‏ شرح المفصلء لابن يعيش »)١50/١(‏ انظر ذلك في (شرح الشيخ الأشثموني 
على ألفية ابن مالك) (؟/.5 ,»)١ 58-١‏ حاشية الصبان (88/5). 

.)17١1/١( انظر: شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 


للفلل اهز 2 

وقد تنوع استعمال (إذا) باعتبار ما وليهاء في القرآن الكريم» وجاء بيان ذلك 
مفصلا في كتاب: (دراسات لأسلوب القرآن الكرم)» لمحمد عبد الخالق عضيمة 
ا 

وتأت (إذا) متمحضة للظرفية» لا شرطية» واجبة الإضافة إلى الجملة الفعلية» وهي 
قسماك: 

الأول: مجيئها للمستقبل: 

قال الله عَرَوعِلّ: «فَكَيْق إِذَا جمَعْتَهُمْ لِيَوْمِلّا رَيْبَ فِيو4 [العمران:ه؟]. 

وقال جَرَّوَلا: فَكيْفَ إِذَآ أَصَبَتْهُم مُصِيبَةا بِمَا قَدّمَتٌ أَبَدِيهة4 [النساء: ؟1]. 

وقال جَرْوك: طتَكيْق إِذا جا من كَل أُمةِ َِهِيدٍ وَحعْنا بك عَلّ مَتؤْلَآءِ مَهِيا 
469 [النساء:١4].‏ 

وقال رمك «فَكيْق إذَا تََفَتْهُمُ آلْمَلتيكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَرَهُمْ ©4 [عمد:»0]. 
ف: (كيف) في هذه الآيات إما في محل نصب على الحال» والتقدير: كيف يصنعون» 
وإما في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: كيف حالحم وصنيعهم, والعامل في (إذا) 
هو الفعل ا محذوف»ء أو المبتدأ المحذوف. 


- 


5 


وجاءت (إذا) متمحضة للظرفية أيضًا في قوله جَرََ: «قَمن لَمْ يجدَ قَصِيَام تَكَمَةِ أي 
في احج وَسَبْعَةٍ إِدَارَجَعْكمٌ4 [لبترة:+؟1]» والعامل في (إذا): (صيام). 

وقال جَرّهَك: 0 تَعْصْلُومُنَ أن يَكِحْنَ أَْوَجَهُنَ إِذَا كرْصَوأ يَبْتَهُم 
ِلْمَعْرُوفٌ» [بم::]. ذ: «إذا4 ظرف ل: «إيَدكحن4. 


.)١59/1١( انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة‎ )١( 


لاز 


6ظؤظؤظ 
ونظائر ذلك كفيرة 20. 


الثاى: مجيئها للحال إذا وقعت بعد القسم: 
قال الله عَرَوبّ: ظوَآلكَجَم إِذَا هَوَئ (40 [النجم:١].‏ 


- 
ع 


وليل إذا أخبر ©4 [سرس] في قراءة: «إذا4. 

لوَالصبْح دآ أَسْفَرَ 4 [انضء]. 

وليل إِذَا عَسْعَسَ © وَألصَبْح إِذَا تسن 402 [التكوير:18-117]. 
هوَلْقمَرِ ذا أَتَسَقَ 4 [النشقاق:.1]. 

وقال جَرّيَك: لوَآلَيْلٍ إِدَا يَمْرِ 4 [الفجر:؛]. 


وقال جَزَّككا: ظوَآلْقَمَ رِِدَا تَدَنهَا © وََلتَهَارٍإِدَا جَلَدهَا © وَليْلٍ إِذَا يَغْشَلهَا ©4 [الشس:- 


وقال جَرّوك: وَآليْلٍ إِدَا يَْمَى © وَآلتَمَارِ دا تجَلّ ©4 [ليل:١-؟].‏ 

وقال جَزَوَلا: طوَآلَيلٍ إِذَا سَجن (©4 [لضحى:؟]. 

ف: (إذا) بعد القسم ظرف للحال» ليس فيها معنى الشرطية» ولا تدل على 
الاستقبال. 

قال ابن هشام يمَدَْمَة: "والثاني: أن تحيء للحال» وذلك بعد القسمء نحو: وليل 
إِذَا يَْتَى 4 [لليل:١]؛‏ طِوََلتَجْم إِذَا هَوَئ 4 [لنجم:]" 7). 


.)١9:-18//1١( انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )١( 
رس ار‎ 


كظؤظذظ 


وقال الرضي وَمَدْتَة: "قيل: ليس في (إذا) في نحو قوله َرّكَك: طِوَالَيْلٍ إذَا يَقْقَى 
4 [لليل:1] معنى الشرط؛ إذ جواب الشرط إما بعده أو مدلول عليه بما قبله. وليس بعده 
ما يصلح للجواب لا ظاهرًا ولا مقدرًا؛ لعدم توقف معنى الكلام عليه» وليس هاهنا ما 
يدل على جواب الشرط قبل (إذا) إلا القسمء فلو كان (إذا) للشرط كان للتقدير: (إذا 
يغشى أقسم)؛ فلا يكون القسم منجرّاء بل معلقًا بغشيان الليل» وهو ضد المقصود؛ إذ 
القسم بالضرورة حاصل وقت التكلم بمذا الكلام» وإن كان تمارًا غير متوقف على دخول 
الليل اه". وقد اختلف كلمة النحويين في تقدير العامل في (إذا) بعد القسمء وقدّر 
الرضى ومَدَنَهُ العامل في (إذا) مصدرًا مضافًا محذوفًا تقديره: وعظمة الليل وعظمة 
النجم 00 

وجاءت (إذا) محتملة للظرفية فقط». وللظرفية مع الشرطية في آيات كثيرة» وهذا 
الاحتمال إنما يكون مع حذف الجواب» فإن جعلت (إذا) شرطية قدر الجواب» وإن 
جعلت ظرفية استغنت عن تقدير الجواب. ومن أمثلة ذلك قوله جَزّيَك: كت عَلَيَكُمْ 
ذا حَصَرَ أُحَدَكُمْ لْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا ألْوَصِيّةُ4 الآية [ابة:..1]؛ ف: «إإذَا4 شرطية حذف 
جوابحاء والتقدير: فليوص» أو ظرفية عاملها: «كُيبَ4. 

وذال ج31 «إوإن أردئة أن سَسَْرْصِدوا أزتدك: قلا جاع عَابِخْمْ إذا سلكلم 16 
َايُْم بلْمَعْرُوففُ) [ابقة:+م]ء فجواب «إدَا4 محذوف يدل عليه جواب الشرط الأول» أو 
هو متعلق بما تعلق به «عَلَيَكُمْ4 و«إِدَاك حيئنذ متمحضة للظرفية. 


(1) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب »)١97-١51/5(‏ وانظر ذلك في (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) 
(1/؟وكدهؤ١).‏ 


د 


ينف 
ونظائر ذلك من القرآن الكريم كثيرة('» وكل ذلك مبسوط في مظانه. 


ذكرما افترق فيه (إذ) و(إذا) واحيث) : 

قال ابن هشام يَمَدْلئَه في (تذكرته): "اعلم أن (إذ) و(إذا) و(حيث) اشتركن في 
أمور» وافترقن ف أمور: قاشتركن في الظرفية ولزومهاء والإضافة ولزومهاء وكونما للجملء 
والبناء ولزومه» وأنما لمعنى» وقد تخرج عنه» فهذه ثمانية قد قيلت. 

وتشترك (إذ) و(إذا) في أتمما للزمان» ولا يكونان للمكان؛ وأتمما يكمّان ب: (ما) 
ع الاصافة قدي معي ١‏ رالشر طن ارين قياض مطرةء واهنا بطانان للجيلة 
الفعلية. 

وانفردت (إذا) بإفادتما معنى: (الشرط) دون (ما)» وأتما لا تضاف إلا إلى الجمل 
الفعلية» وانفردت (حيث) بأتما تكون للمكان والزمان» والغالب كوتما للمكان" (). 


لدن ومع: 


ولد 2 
“زرك 09 


قال في (العين): (لَدُن) بمعنى: عند» وتقول: (وقفوا له من لَدُن كذا إلى المسجد)» 
ونحو ذلك: إذا اتّصّلَّ ما بين الشّيئين» وكذلك في الرّمان: من لَدّن طُلوع الشمس إلى 


رت" ا 


.)١95-99-/1١( انظر: دراسات لأسلوب القرآن‎ )١( 
الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي (؟/474).‎ )١( 
.)50/8( العين» مادة: (لدن)‎ )( 


2/2 


قال الجوهري ويمَدْليَه: "لدن: الموضع الذي هو الغاية» وهو ظرف غير متمكن بمنزلة: 
(عند)» وقد أدخلوا عليها: (من) وحدها من بين حروف الجر. قال جَزَّكَلَا طمن 
لَدنَا4 [النساء:07>]. وجاءت مضافة تحْفِضٌ ما بعدها. وفي بد ثلاث لغات: لذن ولّدَى» 
ولَدُ. وقالوا: لَدُنْ عُدُوَةً. وم يَنْصِبُوا بما إلّا عُدُوَة حاص" (0. 

قال الزجاج وَمَدمَة: "وقرىء من (لدني) بتخفيف النون7", ويجوز من (لدني) 
بتسكين الدال» وأجودها بتشديد النون؛ لأن أصل (لدن) الإسكانء فإذا أضفتها إلى 
نفسك زدت نونًا؛ ليسلم سكون النون الأولى» تقول: (من لدن زيد) فتسكن النون» ثم 
تضيف إلى نفسكء فتقول: (لدني)» كما تقول عن زيد: وعني» ومن حذف النون فلأن 


.)5١55/5( الصحاح؛ للجوهريء مادة: (لدن)‎ )١( 

(؟) "العامة على ضم الدال» وتشديد النون. وذلك أنحم أدخلوا نون الوقاية على (لَدّن)؛ لتَقِيّها من الكسر؛ 
محافظةٌ على سكونماء كما حُوْفِظَ على سكون نون (مِنْ) و(عَنْ)» فَأَِمَتْ بمما نوثُ الوقاية فيقولون: 
(مقي) و(عَتي) بالتشديد. ونافع بتخفيف النون. والوجه فيه: أنه لم يُلْحِقْ نونَ الوقاية ل: (لَدُن). إلا أن 
سيبويه منع ل ا ران تأت ب: (لَدُنْ) مع ياء المتكلم دون نونٍ وقاية اه. وهذه القراءة 
حجةٌ عليه. فإِنْ قيل: ل لا يُّقال: إن هذه النونَ نون الوقاية» وإِنما اتصلّث ب: (لَدُ) لغ في (لَدُن) حتى 
يتواقق قول سيبويه مع هذه القراءة؟ قيل: لا يَصِخّ ذلك من وجهين: أحدهما: أنَّ نونَ الوقاية إنما جيءَ 
بحا؛ لتقي الكلمة الكسر؛ محافظة على سكوتحا. ودون النون لا يُسَكُنون؛ٍ لأنَّ الدالّ مضمومة» فلا حاجة 
إلى النون. والثاني: أن سيبويه يكنع أَنْ يُقال: (لَدُن) بالتخفيفء وقد حُذَِتٍِ النونُ مِنْ «عَنْ» و «منئ» 
في قوله: (أَيُّها السسّائْلُ عنهم وعِدِنْ***لسث من قيس ولا قيس مِنِ). ولكن تحتمل هذه القراءة أن تكون 
النون فيها أصلية» وأن تكون للوقاية على أتما دخلت على (لَدْ) الساكنة الدال» لغة في (لدن)» فالتقى 
ساكنان فكسرت نون الوقاية على أصلها. وإذا قلنا بأَنَّ النونَ أصلية فالسكونُ تخفيف» كتسكين ضاد 
(عَضْد) وبابه. وقرأ أبو بكر بسكون الدال وتخفيف النون أيضاء ولكنه أَشَمّ الدَالَ الضّمٌ؛ مَنبّهة على 
الأصل...الخ" الدر المصون (1/. «ه-0577)» وانظر: الحجة للقراء السبعة .)١55-1١5٠/8(‏ 


/ 


د 


لدن اسم غير متمكن, والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم: قدني في 
معنى حسبي» ويجوز قدي بحذف النون لأن قد اسم غير متمكن'(0. 
و(لدى) لغة في (لدن)» قال الله عَرَينَ طوَألْمَيَا سَيَدَهَا لَدَا أَلبَاب4 إيوسف:ه؟]: 
واتصاله بالمضمرات كاتصال (عليك). 
قال ابن مالك وََِدَْمَهُ في بيان لزوم (لدن) للإضافة: 
وألزموا إضافة (لدن) فجر 2 ونصب غدوة بها عنهم ندر 
ومع (مع) فيها قليل ونقل2 فتح وكسر لسكون يتصل"ا 
من الأسماء الملازمة للإضافة (لدن) و(مع). 
فأما (لدن) فلابتداء غاية زمان أو مكانء» وهي مبنية عند أكثر العرب؛ لشبهها 
با حرف ف لزوم استعمال واحد» وهو الظرفية» وابتداء الغاية» وعدم جواز الإخبار بما. 
ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها ب: (من)» وهو الكثير فيها؛ ولذلك لم ترد في القرآن 
إلا ب: (من)» كقوله جَرَّك: لوَعَلَّمْئُ من لَدُنًا عِلْمَا ©4 [الكيف:.]. وقوله جَرّكك: لَيُدذِرَ 
بَأَسّا هَدِيدَا من لَدنْهُ4 [لكيف:]. وقيس تعربها (')» ومنه: قراءة أبي بكر عن عاصم رَحهْمَالده: 
ِلَيَنذِرََأَمَا شَدِيدَا مّن لدئف4. لكنه أسكن الدال» وأشهها الضه 9). 


)١(‏ معان القرآن وإعرابه» للزجاج ,)5"١4-*.*/(‏ تمذيب اللغة »)817/١54(‏ وانظر: تفسير الطبري 
(7/18)» التفسير البسيط ».)414/١5(‏ الحجة للقراء السبعة »)١55-١76/8(‏ الحجة في القراءات 
السبع (ص:/1١).‏ 

)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:707). 

() أي: تشبهها ب: عند وإعرابما عندهم مخصوص بلغتها المشهورة» وهي ك: (عضد)» فتحرك النون بالإعراب 
كما في (التسهيل) و(الهمع). حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (01/1). 

(:) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (517/9). 


ع 


وف (التذييل والتكميل): '(لدن) مبنية؛ لشبهها بالحرف في لزومها استعمالا 
واحدّاء وهو كونما مبدأ غاية» وامتناع الإخبار بما وعنهاء فلا يبنى عليها المبتدأ» بخلاف 
(عند) و(لدى).» فإنمما لا يلزمان استعمالًا واحدّاء بل يكونان لابتداء الغاية وغيرهاء 
ويبنى عليهما المبتدأء قال الله عََهبَنّ طوَعِندَهُ مَقَاتِحُ آلْعَيْبِ» الأعام:ه.]» وقال جَرََّك: 
هوَلَدَيْنَا كتنب يَنطِق بأَْقْ)4 [الؤسون:<]؛ وقال: طوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ©4 [ق:ه»]. 

قال في (التسهيل): و(لدن) لأول غاية زمان» أو مكان. 

فقوله: لأول غاية زمان مثاله: (لدن غدوة)» و(ما رأيته من لدن ظهر الخميس). 

وقوله: أو مكان مثله: دَاتَيّتَكَ مِن لَدنَاكُ [طه:ةة], أي: من جهتنا ونحونا. 

وف (البسيط): هي بعنى: (عند)» لكنها أشد منها إبمامّاء يدل على ذلك أتما لا 
تقع جواًا عن (أين) كما تقع فيه (عند)؛ ولذلك بنيت» بخلاف (عند). وقيل: إن (عند) 
تكون لما هو حاصل أو في تقدير الحاصل» فتقول: هذا عندي؛ وإن لم يكن حاصلا, ولا 
كذلك لدنكء؛ إنما هي للحاصل المتصل" (0, 

ويجز ما ولي (لدن) بالإضافة» إلا (غدوة)؛ فإنهم نصبوها بعد (لدن)) كقوله: 


وما زال مُهْرِي مَرْجَرَ الكلب منهُمْ لَدَنْ عَذُوَة حٌّ دَنَتْ لِعُرُوبٍ 7") 


(1) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ))7١/8(‏ وانظر: شرح تسهيل الفوائد (119/5). 

(؟) قال البدر العيني: "لم أقف على اسم قائله" المقاصد النحوية .)١417/(‏ والبيت من شواهد: (العين) 
(40/8)» وانظر: حروف المعاني» للزجاجي (ص:5١)»:‏ شرح ابن عقيل (58/9)» شرح الأشموني 
(171/5) شرح التصريح على التوضيح (4)718/1 همع الموامع (؟/4)871 شرح تسهيل الفوائد 
(؟/558).والبيت ينسب لأبي سفيان بن حرب كما في (الحيوان) »)5١09/١(‏ واللمحة (١85/1/؟5-‏ 
28). وثمار القلوب, للثعالبي (ص:755)» وربيع الأبرار» للزمخشري .)"41١/5(‏ والشاهد فيه: قوله: 
(لدن غدوة) حيث نصب (غدوة) على التمييز. 


ع 


وهي منصوبة على التمييز» وهو اختيار المصنف؛ ولهذا قال: (***ونصب غدوة 

وقيل: هى خبر لكان امحذوفة» والتقدير: لدن كانت الساعة غدوة. 

ويجوز في (غدوة) الجر» وهو القياس» ونصبها نادر ف القياس» فلو عطفت على 
غدوة المنصوبة بعد (لدن) جاز النصب عطمًا على اللفظء والجر مراعاة للأصلء فتقول: 
(لدن غدوة وعشية وعشية)» ذكر ذلك الأخفش. وحكى الكوفيون الرفع في (غدوة) 
بعد (لدن) وهو مرفوع بكان المحذوفة» والتقدير: لدن كانت غدوة» وكان تامة. 

أحدها: أنما ملازمة 0 الغايات» فمن 9 يتعاقبان في نحو: (جئت من عنده» 


- 


ومن لدنه)ء وف التنزيل: طدَائيْئدهُ رَحْمَةَ يّنْ عِنيئا وَعَلَّمَْهُ مِن لَدُنَا عِلْجَا ©4 [لكيف:ه-]: 
بخلاف نحو: (جلست عنده)؛ فلا يجوز فيه: (جلست لدنه)؛ لعدم معنى الابتداء هنا. 
الغابي: أن الغالب استعمانها خردرة ب رمن 0 
الثالث: أتما مبنية إلا في لغة قيس» وبلغتهم قرئ: امن لَدْنه؛ [النساء:.؛] -بإسكان 
ادك ل 


)١(‏ فتكون مبنية على السكون في محل جرء ولم ترد في القرآن الكريم إلا كذلك. 

)١(‏ قرأ أبو بكر عن عاصم: «إمِن لَدْنه) [النساء:.4] بإسكان الدال وإشمامها الضمء وكسر النون والحاء» ووصلها 
بياء في الوصل. وثي (شرح التصريح) :)7١7/١(‏ "الغالب في (لدن) استعمالا مجرورة ب: (من)» ونصبها 
قليل: حتى إنما لم تأت في التنزيل منصوبة. وجر (عند) ب: (من) دون جر (لدن) في الكثرة. و(لدن) مبنية 
على السكونء وعلة بنائها: شبهها بالحرف ف لزوم استعمال واحد» وهو الظرفية» وعدم التصرفء إلا في 
لغة قيس؛ فَإنْما معربة عندهم؛ تشبيهًا ب: (عند)» و"بلغتهم قرئ: طمن لَدْنه؛ [النساء:.4] بإسكان الدال 
وإشثمامها الضم؛ وكسر النون والحاء؛ ووصلها بياء في الوصلء وهي قراءة أبي بكر بن عاصم". في (أمالي- 


م 


الرابع: جواز إضافتها إلى الجمل؛ كقوله: 


0 1000 


الخامس: جواز إفرادها قبل: (غدوة)!")» فتنصبها: إما على التمييز» أو على التشبيه 
بالمفعول به؛ أو على إضمار (كان) واسمها. وحكى الكوفيون رفعها على إضمار (كان) 
تامة. والجر القياس .والغالب في الاستعمال. 


السادس: أتما لا تقع إلا فضلة» تقول: (السفر من عند البصرة)» ولا تقول: (من 


-ابن الشجري) (541-7540/1): "فأما ما روي عن عاصم من قراءته: «إمِن لَدْنه» [النساء:60] بكسر 
النون» فالكسرة فيه ليست كسرة جر وإغما هى كسرة التقاء الساكنين» وذلك أن الدال أسكنت كما 
أسكنت الباء» من سبعء والنون ساكنة» فلما التقيا كسر الثاني منهما اه". فظهر بمذا أن (لدن) مبنية 
دائمّاء بخلاف (عند)؛ فإتما معربة دائمًا. 

)١(‏ قائله: هو القطامي» واسمه: عمير بن شييم.وصدره: (صريعٌ عََانٍ راقَهُْنّ ورقْئَة***)» وهو ف (ديوانه) 
(ص:؛ 5)» انظر: المقاصد النحوية (شرح الشواهد الكبرى)؛ للعيني »)١741/(‏ معاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص (١/١181١)؛‏ شرح شواهد المغني» للسيوطي .)555/١(‏ أمالي ابن الشجري .)*4-0/١(‏ 
والشاهد من شواهد: مغني اللبيب (ص:8١7)»‏ وأوضح المسالك »)١784/9(‏ وشرح تسهيل الفوائد 
(؟/707)؛ وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب »)٠١*/*(‏ وشرح التصريح ))7١7/١(‏ وشرح 
الأشمون .)١0/7(‏ وهمع الموامع (؟/١١5).‏ والشاهد: (لدن شب). حيث أضاف (لدن) إلى جملة: 
(شب..)؛ وقد دلت على بداية الغاية الزمانية. وحكم إضافتها إلى الجمل الجواز. 

)١(‏ أي: قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى» من غير أن يفصل بينهما فاصل؛ ومن ذلك ما تقدم من قول أبي 
سفيان: (وما زال مُهْرِي مَرْجَرَ الكلْب منْهُمُ***لَدنْ غذْوَةَ حقٌّ دَنَتْ لِغْرُوب). 


(6) أوضح المسالك »)١55-١75/7(‏ وانظر: شرح الأشوني (1571-151/17). 


د 


معنى (مع) وبيان حالاتها: 


ولك 502 
ررك 0 


قال في (الصحاح): "(مع) كلمة تدل على المصاحبة؛ والذي يدل على أن (مع) 
اسم: حركة آخره مع تحرك ما قبله» وقد يسكن وينون» تقول: (جاءوا معَا)" (". 
والمصاحبة: الموافقة والمشاركة في الشيء. 

وقيل: (مع) حرف خفضء قال في (العين): "وأما (مع) فهو حرف يضمٌ الشيء 
إلى الشَّيءِ: تقول: (هذا مع ذاك)" ("). 

وقيل: (مع) كلمة تضم الشيء إلى الشيء» وأصلها: معًاء وهو قول الأزهري 
عنام 7. 

قال ابن عقيل وَمَدلدَة: "وأما (مع) فاسم لمكان الاصطحابء أو وقته» نحو: (جلس 
زيد مع عمرو)» و(جاء زيد مع بكر) والمشهور فيها: فتح العين» وهي معربة» وفتحتها 
فتحة إعراب» ومن العرب من يسكنها. وزعم سيبويه يَعَدُلَدَه أن تسكينها ضرورة» وليس 
كذلكء بل هو لغة ربيعه» وهي عندهم مبنية على السكون. وزعم بعضهم أن السأكنة 
العين حرف» وادعى النحاس وَمَدئهُ الإجماع على ذلك؛ وهو فاسد؛ فإن سيبويه وجئأ: 
زعم أن ساكنة العين اسم. هذا حكمها إن وليها متحركء أعني: أتما تفتح» وهو المشهورء 
وتسكنء وهي لغة ربيعة» فإن وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يبقي فتحهاء 


.)١585/5( الصحاح؛ للجوهريء مادة: (مع)‎ )١( 
.)95/١( (؟) العين» مادة: (مع)‎ 
وانظر: الكليات (ص:278).‎ »)١58/( (؟) انظر: تمذيب اللغة‎ 


ع 


فيقول: مع ابنك» والذي يبنيها على السكون يكسر؛ لالتقاء الساكنين» فيقول: مع 


ابنلك ! 0 
عند ولدى: 
رلا 02 


(عند) ظرف مكان؛ ويكون ظرف زمان إذا أضيف إلى الزمان» نحو: عند الصبح؛ 
وعند طلوع الشمسء» ويدخل عليه من حروف الجر (من) لا غير. 

قال في (العين): "عند: حرف صفة» يكون موضعًا لغيره» ولفظه نصبء لأنه ظرفٌ 
لغيره» وهو في التّقريب شِبْهُ اللَزّقء ولا يكاد يجيء في الكلام إلا منصوبًا؛ لأنه لا يكون 
إلا صفة معمولًا فيهاء أو مضمرًا فيها فعل» إلا في حرف واحد. وذلك أن يقول القائل 
لشيء بلا علم: (هذا عندي كذا وكذا)» فيقال: (أولك عند؟) فيرفع" ("). 

وأما (عند) فحضور الشيء ودنوه. وفيها ثلاث لغات: كسر العين» وفتحها 
وضمُّها. وهي ظرف في المكان والزمان» تقول: عند الليل» وعند الحائط» إلا أتما ظرف 
غير متمكن, لا تقول: (عِنْدُكَ وَاسْعٌ) بالرفع. وقد أدخلوا عليه من حروف الجر (من) 
وحدهاء كما أدخلوها على (لدن). قال الله عَيَهِيَنَ: «رَحْمَةَ من عِندِئَاك [الكهف:ه<]. وقال 
عرّوكك: طمن لَدنَّاكِ [نساء:»<]. ولا يقال: (مضيت إلى عندك)؛ ولا (إلى لدنك). وقد يُعْرَى 


كما تقول: عذك 0 ا ري" 0 


-١77/7( وانظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ »)7١-517/7( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
.)١8 

(؟) العين» مادة: (عند) (57/9)» وانظر: تمذيب اللغة .)١75/9(‏ 

(6) الصحاح؛ للجوهريء مادة: (عند) (015/7)» وانظر: المصباح المنير (481/1). 


ع 


قال ابن مالك ويمَوُليَه: "ومن الظروف العادمة التصرف: (عند)» ولا تستعمل إلا 
مضافة» ولا يفارقها النصب على الظرفية إلا مجرورًا ب: (من)» وهي لبيانٍ كون مظروفها 
حاضرٌ حِسًا أو معنى» وقد اجتمع الحضور الحيني والمعنوي في قوله جَرَوَك: طقَال الى 
عدتثر عِلَهُ مِّنَ ألككب أكأ #انيك بوء قَبْلَ أن يَركدَ إِلَيِكَ طَرْفُكَ كَلَعَا رَدَاهُ مُسْكقِجًا عِندُء قَالَ 
هَذَا مِن فَضْلِ رَقَ4 [الدمل: ٠‏ 4]. 

ومثال القرب الحيني: لوَلَقَد هله أخْرَ © عند سِدَرَة آلْمُسَق © عِندهَا جَنَهُ 
لْمأوَىَ ©4 [لسجم»-ه]. 

ومثال القرب المعنوي: «وَإنَّهُمْ عِندَئا لين أَلْمْصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارٍ ©4 [ص*]: وطرَتٍ 
أبن لي عِندَكَ بَيْتَا فى أَسِْنّةِ4 [التحرم:١١].‏ 

ومن القرب المعنوي قول الرجل: (عندي مائة)؛ يريد: أنه مالكها وإن كان موضعها 
بعيدَاء ومنه قوله جَزَّكا: «إمَا عِندَكُمْ يَنَقَدُ4ُ [النحل::؟]. 

وقد يكون مظروفها معنى فيراد بما الزمان» كقوله صََِتَتَيَدسَر: «إنما الصبر عند 
الصّدمة الأولى» (". 

وكسر عينها هو المشهور» ومن العرب من يفتحهاء ومنهم من يضمها. 

ويُرادِفُها: (لدّى) في قول سيبويه يَمَدْلنَك وهو الصحيح, لا قول من زعم أنما بمعنى: 
(لدن)؛ لأن (ِلدُّنْ) مخصوصة بما هو مبتدأ غاية» بخلاف: (لدى)؛ فإتما يراد بما ما يراد 


َدَيْهِمَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ©4 آل عمرن:؛؛]» فهذا موضع صالح ل: (عند) ول: (لدى)» وغير 
صالح ل: (لدن). و(ِلدُنْ) لا تصلح من مواضعها إلا فيما هو مبتدأ غاية؛ ولذلك 


.]175[ صحيح البخاري [21785 8507١]ء؛ مسلم‎ )١( 


0 


اجتمعت (عند) و(لدُن) في قوله جَرّت: «داكيّتةُ يَعْمَةٌ يّنْ عندئا وَعَلّمَئَهُ مِن لَدَكَا عِلْمَا 


46 [الكهيف:0].. " 0 


قبل وبعد : 


ولاك 02 
“زرك 20 


(قبل): نقيض: بعد. و(الُْبْلُ) و(الْمُبْلُ) نقيض: الذَبْر والدّبُر. 
و(أَقْبَلَ) نقيض: أَدْبَرَ يقال: أَقْبَلَ مُفْبَلَا مْك: طأدَعِلْى مُدَخَلَ 
صِدَّقٍ» [الإسراء:٠6].‏ 
(أَقْبَلَ عليه بوجهه)» و (الْمُتَابلة): الْمُواجهة. ولالتَقَابْل) مثلة. و(الاستقبال) 
قعر ا ستيار و رمفايلة كا عاك ار 
و(البعد): ضد القرب. وقد بَعْدَ -بالضم- بُعْدَا فهو بعيدء أي: تباعد. وأبعده 
غيره: وياعده» ويعده نيعيدًا 7 
والأصل في (قبل)» و(بعد) ملازمتهما الإضافة لما بعدهماء لكنهما قد ينقطعان عن 
الإضافة. 
قال ابن مالك وَمَدَامَه: 
واضمم بناء (غيرا) أن عدمت ما20 له أضيف ناويا ماعدما 
قبل ك: (غير) بعد حسب أول2 ودون والجهات أيضًا وعل 


.)١155/9( شرح تسهيل الفوائد (؟/585-554): وانظر: همع ال موامع في شرح جمع الجوامع‎ )١( 
)117917-1179/8( (؟) انظر: الصحاح, للجوهريء مادة: (قبل)‎ 
(؟) انظر: المصدر السابق» مادة: (بعد) (؟448/5).‎ 


د 


وأعريوا تصبيًا إذا ما نكرا قبلا وماهن بعده قد 755 
أعم: من الكلمات الملازمة للإضافة: غير» وقبل» وبعدل» وحسب» وأول» ودوك» 
والجهات الست» وهى: أمامك: وخلفك: وفوقك: وتحتك: وبمينك: وشمالك: وعلء لا 


أربعة أحوال تبنى في حالة منهاء وتعرب في بقيتهاء ومن هذه الكلمات: (قبل) و(بعد). 


صور الإعراب: 

و(قبل) و(بعد) يجب إعرابها في ثلاث صور: 

إحداها: أن يصرح بالمضاف إليه» ك: (جئتك بعد الظهر» وقبل العصر)» و(من 
قبله» ومن بعده). ففي المثال الأول تُصِبًا على الظَرفية الرّمانية» وثي الثاني جُرًا ب: (من). 

ومن الجر ب: (من): قوله جََّوَكَاه من قَبْلِ صَلَوةِ آلْفَجْرِ4 التورمه]. 

وتكون معرفة إذا أضيفت إلى معرفة» كقوله جَزَوَ: قَدَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ آليْسْلُ4 آل 
عمران:44١]ء‏ ونكرة إذا أضيفت إلى نكرة» نحو: (جئت بعد سفر). 

الثانية: أن يحذف المضاف إليه» وينوى لفظه» فيبقى الإعراب» وترك التنوين» كما 
لو ذكر المضاف إليه» وهو قليل» ومن ذلك قول الشاعر: 

ومن قبل نادى كل مولى قرابة *** (") 
أي ومن قبل ذلك. 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:707). 

(؟) صدر ببت» عجزه: (#**فما عطفت مولى عليه العواطف). لم يعرف قائله» والشاهد فيه: (ومن قبلٍ)» حيث 
جر (قبل) بدون تنوين؛ لحذف المضاف إليه ونية لفظه. وترك التنوين؛ للإضافة المذكورة؛ لأن المنوي ثبوت 
لفظه كالثابت؛ والتقدير: من قبل ذلك؛ وحكم إعراب (قبل) في هذه الحال الوجوب. 


م 


وقرئ: طللّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ4ُ [لروم:؛] بالجر من غير تنوين؛ أي: من قبل 
الغلب» ومن بعذده. 

الثالثة: أن يحذف ما تضاف إليه» ولا ينوى شيء (لا لفظه ولا معناه)» فيبقى 
الإعراب» ولكن يرجع العدوين؟ لزوال ما يعارضه في اللفظ والتقدير» كقراءة بعضهم: مِنْ 
قبل وَمِنْ بَعْدِكُ [لروم:؛] بالجر والتنوين. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

فساغ 5 الشراب وك 8 قبلا )0 
وتكونان حينئذ نكرة. 


)١(‏ صدر بيت» عجزه: (***أكاد أغص بالماء الفرات)» والرواية في البيت: (بالماء الفرات)؛ ورواه أبو منصور 
التعالبي عن أبي عمرو: (بالماء الحميم)» وهو البارد» واللمو المحفوظ", انظر: (التخمير)» للقاسم بن الحسين 
(58/9))» فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي (ص:577).» الزاهرء لأبي بكر الأنباري (؟/0٠5*)»‏ تمذيب 
اللغة »)١١/4(‏ شرح الكافية الشافية (975/5)» شرح التصريح :)7١9/١(‏ شرح تسهيل الفوائد 
)١57/(‏ شرح الرضي (557/1). والبيت ليزيد بن الصعق» وقيل: هو لعبد الله بن يعرب بن معاوية. 
ف: (قبلا): ظرف زمان منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» وهو متعلق ب: (كان). والشاهد: مجيء 
(قبلًا) مقطوعًا عن الإضافة لفظًا ومعنى؛ ولحذاء جاء معربًا منون. انظر: أوضح المسالك »)١0/9(‏ شرح 
الكافية الشافية (457/7). المفصل في صنعة الإعراب (ص:١١5١)»‏ شرح المفصل :)٠١17/9(‏ شرح ابن 
عقيل »)75-1١/1/9(‏ شرح الأشموني (؟/74١-75١).:‏ همع الموامع »)١97/9(‏ توضيح المقاصد 
(؟/817)» أمالي ابن الشجري (7/8١؟)»‏ معان القرآن» للفراء »)7٠7٠0/7(‏ شرح التصريح على التوضيح 
»)717/١(‏ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب »)١5//5(‏ حاشية ابن التمجيد :»)٠١٠١/١5(‏ حاشية 
الشهاب الخفاجي »)١59/5(‏ تحذيب اللغة »)١١/5(‏ وانظر أوجه الإعراب كذلك في (الدر المصون) 
.)©١/9(‏ 


حالة البناء: 
أن يحذف المضاف إليه وينوي معناه دون لفظه, وتكون عند ذاك مبنية على الضمء 


نحو قوله جَرَومَك: لله اَمَو من قَبْلْ وَمِنْ بَعْذُ4 [لروم:؛] في قراءة الجماعة. 

وتكون في هذه الحالة معرفة. 

وقال الله عَتَيَ: طقَالُوأ ددا أَلّدى رُزِقَنَا مِن قَبَلُ)ُ [لبتة:ه]. أي: من قبل ذلك» يعني: 
في الدنيا. 

وقال جَزَوك: وكانُوأ من قَبْلْ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَ الَّدِينَ كَفَرُوأ4 [لبتة::.]. من قبل ذلك 

وقال جرّك: قن طَلََها لا ِل هد من بَعْدْ حَقٌ تنكم رَرْجًا غَيردْد4 إبعة:.:.]ء أي 
من بعد ذلك الطلاق» يعني: بعد الطلقة الثالثة. 


#2 


ع ل 


وقال جَزَهَ: «فَمَن يَكْفْرْ بَعْدُ مِنِكُم فَإِقَ أَعَذْبْدُر) الاسه:ه1]. 

وقال جَرَّتك: طوالّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَروأً) [الأتفل:ه/]. 

وقال جَرّكَك: «وَجَاآءَهُد قَوَمُُه يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلْ كَانُوأ يَعْمَلُونَ أَلسَيْكَاتٍ) [مرد.د»ا: 
ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش 

وقال جَذَكا: «إوَمِن قبل مَا َرَطكمْ فى يُوسقَ)» [بسف:..]؛ أي: ومن قبل ذلك؛ يعني: 
من قبل هذا قصرتم في شأن يوسف اتاج ولم تحفظوا عهد أبيكم. 

وتحتمل ماك وجومًا: الأول: أن تكون زائدة. والثاني: أن تكون مصدرية ومحلها 
الرفع بالابتداء» تقديره: وقع من قبل تفريطكم في يوسف عَآنيامَك. والثالث: أن تكون 
موصولة ومحلها أيضًا الرفع كذلكء والأول أظهر. 


ع 


وقال جَرََّ: ههُوَ سَئَنكُمُ ألْمُسْلِيِينَ مِن قَبْلُّ4 [سح:م»]. 

فقبل ظرف زمان مبني على الضم في محل جرء والتقدير: من قبل نزول القرآن. 
وقال جِرَِكَ: طم أَْرَفْنا بَعْدُ آلْجَاقِينَ ©4 [لشعرء:.؟]. 

وقال جَزّيَك: ل كَل لَكَ أَليّسَآءٌُ مِن بَعَدُ وَل أن تَبَدَّلَّ بهنَّ مِنْ أَزوج4 [الأحزاب:07]. 
وقال جَرّوَكا: طفَإِما مَنَّا بَعْدُ وَِمّا فِدَآء4 [عمد:؛]. 

وقال جَرّو: «أؤْلتبك أَعْظَمُ درَجَةَ من الَّدِينَ أَََقُو من بَعْد وَفََلُوك [أسبد.]. 

ف: (بعد) ظرف زمان مبني على الضم في محل جرء والتقدير: من بعد الفتح. 
وهذا القسم الأخير هو الذي يسميه النحويون: (الغايات). 


وقد تقدم قول الإمام أبو العباس القرطبي وَمِدْانَه في حديث: «والتّوبَة معروضة 


بَعْدُه حيث قال: '(بَعدُ): ظرف مبؤعٌ على الضمّ؛ لقطعِه عن الإضافة لفظاء وإرادة 
لضاف طبمتاء ويقايلها (3) كما قال الله عو ينه الأئذ من قبل رين 


يفده ري :] 


عنها. 


لك 


إيجاز الحالات في (قبل) و(بعد): 
الحاصل أن الأصل ف (قبل)» و(بعد) ملازمتهما الإضافة لما بعدهماء وقد ينقطعان 


وهما في حالة الإضافة قسمان: 
الأول: بلا حرف جر قبلهما: 


: 600 00 00 0د د 3 امار 1 0 - 
ومن ذلك: قوله جَلْو2َكا: قال فِرُعَوّنَ عَامَنْتَم به قبل ان عَاذْنَ لكُمّة [الأعراف:7١].‏ 


.)؟58/1١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


ة [النمل:١4].‏ 
وقال جَرّوا: «وَلَينٍ أَنَبَعَتَ أَهوَآءَهُم بد اد جَاءَكَ مِنَ الْعِلّمِ) [البقرة:١؟].‏ 


وقال ل «قَأحيًا به الْأرْضَ يَعَدَ مَوْتِهَاك [البقرة: 4 .]1١5‏ 


وقال جَرّصَا: «فَمَنٍ أَعَعَدَى بَعَدَ ذلك [لبقرة:ه]. 

وقال جَرْوَك: «إرَيّا لا تُرِغٌ قُلُويَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتتَاك [آلعمرد:ه]. 

وقال جزتك: «أَيَأمْرْكُم بألْخُفر بد إِذْ اشم مُسْلِمُونَ ©4 [العسرد:.م]. 

وقال جَرّهَ: «قمَن وَل بَعْدَ دَلِكَ أَوْلَتيكَ هُمْ ألْسِقُونَ ©4 آل عمرن:؟م]. 

وقال جَرّهَ: «كيّقٌ يَهْدِى أَلنَّهُ قَوَمَا كَفَرُوأ بَعَدَ إِيمَنِهِم4 [آل عمران:5ه]. 

إلى غير ذلك من الآيات؛ وهي كثيرة. وتكون (قبل) و(بعد) في هذه الحال ظرف 
زمان أو مكان. 

الثاني: ماكان مسبوقًا بحرف جر: 

وهو كثير» ويكون (قبل) و(بعد) في هذه الحال مجرورًا بحرف الجر. 


1م 


د 


الحالة الثانية: القطع عن الإضافة: 

وهي قسماك: 

الأول: البناء على الضِم -كما تقدم-. 

والثاني: النصب على الظرفية بلا إضافة: 

وله حالتان: تقدير المضاف لفظًا ومعنى» كقولنا: (دخل الطلاب ثم دخل المعلم 
والتقدير: بعدهم. 


«> 


بعد) 

الثانية: تنوين الظرفء» كما تقدم في قول الشاعر: 

فساغ 0 الشراب وكنت لحيس 

فهو مقطوع عن الإضافة لفظًا ومعنى؛ ولهذاء جاء معربًا منونً. 

وقال الرضي يَمَدُلنَهُ في (شرح الكافية): "اعلم أن المسموع من الظروف المقطوعة 
عن الإضافة: قبل» وبعد» وتحت» وفوق» وأمام» وقدام» ووراء» وخلف, وأسفل» ودون» 
وأول» ومن عل» ومن علوء ولا يقاس عليها ما هو بمعناها نحو: يمين وشمال وآخر وغير 
ذلك" 0 

وي (الأشباه والنظائر): "ما يلزم الإضافة من الظروف: فوق» وتحت» وأمام وقدّام 
وخلف, ووراء» وتلقاء» وبحاه» وحذاءء وحذة؛ وعند» ولدن» ولدى» وبين» ووسطء 
وسوىء ومع؛ ودون» وإذء وإذاء وحيث" (). 
وتنفرد (من) بجر ظروف لا تتصرف» ك: (قبل» وبعد» وعند» ولدى» ولدنء 


ومع)" 0 


.)١737/8( شرح الرضي على كافية ابن الحاجب‎ )١( 
.)5859/1١( وانظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب‎ »)5١7/7( الأشباه والنظائر في النحو‎ )؟١(‎ 
.)١١5/١١( وانظر: التذييل والتكميل‎ »)١١0/5( (؟) شرح تسهيل الفوائد‎ 


د 


و"إذا دخلت (من) على (قبل» وبعد» ولدن» وعن) فهي زائدة؛ لأن المعنى بثبوتها 
أو سقوطها واحد. وإذا دخلت على (عند. ولدى, ومع وعلى) فهي لابتداء 
العا 107 

قال الأندلسي حمَداللَهُ: "الظروف التي للا يدخل عليها من حروف الجر سوى (من) 
-ئة: عنده ولدى. ومع وقبل» وبعد اه" . وكذلك: حيث ا 


و 


«جير 1 : 
© 
رلك 502 
تررك 39 


هد 
سا حي : 
يلالد 02 
“زرك 3039 


تقدم قول الإمام أبي العباس القرطبي وَمَدَْنَه أن "الساعة في عرف اللغة: القطعة من 
الزمان غير محدود بمقدار؛ كما قال جَرَّكَك: ما لَِكُوأ غَيْرَ سَاعَةَ4ُ [الروم:هه]» وتقول العرب: 
(جنتك ساعة كذا)؛ فتنعين بحسب ما تضاف إليه؛ وليست محدودة" (). 


(1) شرح تسهيل الفوائد »)١40/6(‏ وانظر: التذبيل والتكميل .)١51/11(‏ 

(؟) دراسات لأسلوب القرآن الكريم (575/9)» (157/9). وانظر: الأشباه والنظائر (75/7)؛ الدماميني على 
المغني .)7037/١(‏ 

() المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (؟/45). 


1 


(بينا) و(بينما) ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» يضافان إلى الجمل الاسمية والفعلية, 
وخفض المفرد بحما قليل» وهما في الأصل: (بين) التي هي ظرف مكانء وتستعار للزمان» 
كما في حديث: عمر وإيَدعَنهُ 0 قال: «بينما نحن عند رسول الله صَاَلدَءتَووسَةَ ذات 
يوم إذ طلع علينا رجل.. » الحديث(". فقد استعيرت هنا للزمان» وأشبعت فيها 
الحركة» فصارت: (بينا)» وزيدت عليها الميم فصارت بينماء ولما فيهما من معنى الشرط 
يفتقران إلى جواب يتم به المعنى» وتصحب الجواب: (إذ) أو (إذا) الفجائيتان» وقد يتجرد 
الجواب عنهماء والعامل فيهما جوابمما. 

قال العلامة المظهري ودر "قوله: «بينما»...إلى آخره» (بين): كلمة معناه: 
الوسطء يقال: (جلس بين القوم)» أي: في وسطهم, وتُشْبَع فتحة النون حتى يتولّدَ منها 
ألفّ» فيقال: (بينا)» ويزاد عليه (ما)» فيقال: (بينما)» ومعنى ثلاثتها واحدء وثلاثها 
ظرف» فقد يكون ظرف مكان كقولك: (جلس بين القوم» وبين الدار)» وقد يكون 
ظرف زمان كما ها هنا. وحقيقته: بين الزمان الذي نحن كنا جالسين عند رسول الله 


لوسك «طلع»؛ أي: ظهر ودخل» «علينا رجل»" (". 


.]8[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)©8/1١( (؟) المفاتيح في شرح المصابيح‎ 


1 


قال الجوهري وَمَدْلَنَة: "و(بين) بمعنى: وسطء تقول: (جلست بين القوم) كما تقول: 
وسط القوم -بالتخفيف-. وهو ظرفء, وإن جعلته اسمًا أعربته. تقول: «لقد تَمَعَلمَ 
بَينُكُْ4 الأنعام:44] برفع النون" (). 

فأصل (بين) أن تكون ظرفًا للمكان, وقد تكون للزمان» وقال الزنجاني ويَمَدَامَه: 
عب عا ضاف بار 

فمن ورودها ظرفًا للمكان: قوله جَرَّكَك: (أَجْعَلْ بَيْتَكُم وَيَيْتَهُمْ رَدمَا ©4 [الكيف 

فقوله جَزْوة: لِبَيْئَكُ» ظرف منصوبء وهو متعلّق بمفعول به ثان ل: لَأَجْعَلُ»4 
وَطرَدَمَاك مفعول به أول. 

ومن ورودها للزمان: قولم: (بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء). 

وقال الرضي وَمَدََْهُ في (شرح الكافية): "أصل (بين) أن يكون مصدرًا بمعنى 
الفراق» فتقدير: (جلست بينكما)» أي: مكان فراقكما. وتقدير: (فعلت بين خروجك 
ودخولك) أي: زمان فراق خروجك ودخولك» فحذف المضاف»ء وأقيم المضاف إليه 
مقامه؛ ف: (بين)» كما تبين» مستعمل في الزمان» والمكان. 

وأما إذاكف ب: (ما)ء أو (الألف) وأضيف إلى الجمل» فلا يكون إلا للزمان» لما 
تقدم من أنه لا يضاف من المكان إلى الجمل إلا (حيث). و(بين) في الحقيقة» مضاف 
إلى زمان مضاف إلى الجملة» فحذف الزمان المضافء والتقدير: (بين أوقات زيد قائم)؛ 
أي: بين أوقات قيام زيد» فحذف الوقت؛ لقيام القرينة عليه؛ وهي غلبة إضافة الأزمنة 
إلى الجمل» دون الأمكنة وغيرهاء فيتبادر الفهم في كل مضاف إليهاء إلى الزمان» فصار 
(بين) المضاف إلى الزمان زمانًا؛ لأن (بين) إن أضيف إلى الأمكنة أو جثنث غيرهاء فهو 


.)5١85/5( الصحاح» للجوهري» مادة: (بين)‎ )١( 
.)5١8-5٠7/؟( انظر: همع الموامع‎ )1( 


ليذ 0 
للمكان, نحو: (بين الدار» وبين زيد وعمرو)» وإن أضيف إلى الأزمنة فهو للزمان» نحو: 
(بين يومي الجمعة والأحد)» وكذا إن أضيف إلى الأحداث؛ نحو: (بين قيام زيد وقعوده), 
إلا أن يراد به مجارًا: المكان» نحو قولك: (زيد بين الخوف والرجاء)» استعرت لما بين 
الحدثين مكانًا؛ فلهذا وقع (بين) خبرا عن الجثة. فبينما المضاف تقديرًا إلى زمان محذوف» 
وظاهرًا إلى جملة مقدرة بحدثء لا بد أن يكون بمعنى: اليَّمان؛ فلهذا جاز إضافته إلى 


لحي "00 


من الأسماء التي لا دلالة لها على الزمن إلا باعتبار ما أضيف إليها مما يدل عليه: 
(بضع). تقول: بِضعٌ في العدد -بكسر الباء-» وبعض العرب يفتحهاء وهو ما بين 
الثلاث إلى التسع. تقول: بضع سنين» قال الله عَرَيَلٌ: طقَلَيِتَ فى أَلشِجْنِ بِضْعَ سِنِينَ 
©4 إيوسف:؛]. فقوله: «إبضْعَ سِنِينَ )»4 منصوبٌ على الظرف الزماني. 

قال الجوهري يَمَدْلَئَة: "تقول بضع سنين» وبضعة عشر رجلاء فإذا جاوزت لفظ 
العشر لا تقول: بضع وعشرون" ("). 

وقوله: "فإذا جاوزت لفظ العشر لا تقول: بضع وعشرون" يخالف ما جاء في 
الحديث من قوله صَرَّنَمَتِوسَر. «صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين 


)١(‏ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 2»)١917-١95/9(‏ وانظر: همع الموامع (؟5/+0٠8-5١٠)2‏ حاشية 
الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (85/5”). 
(؟) الصحاح, للجوهريء مادة: (بضع) .)١١85/59(‏ 


0 


درجة» قاله ابن الأثير وَمَدَيَهَ ('). وقال: "البضع في العدد -بالكسر-» وقد يفتح» ما 
بين الثلاث إلى التسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة؛ لأنه قطعة من العدد اه", 
ولأهل اللغة أقوال في (البضع): فقيل: ما بين الفلاث إلى التسع؛ أو إلى الخمسء أو ما 
لم يبلغ العقد ولا نصفه. يعني: ما بين الواحد إلى الأربعة. وقيل: غير ذلك (). 


9 
لا 
كل وبعض : 
لا 
رلك 52 
زرك م10 


من الأسماء التي لا دلالة لها على الزمن إلا باعتبار ما أضيف إليها مما يدل عليه: 
(كل) و(بعض). تقول: (مشيت كل النهار» وبعض الليل). فلفظ: (كل) دل على كلية 
الظرف» و(بعض) على جرئيته. 

و(كل) لفظه واحد ومعناه جمع. فعلى هذا تقول: كل حضرء وَكُلٌ حضرواء على 
اللفظ مرة» وعلى المعنى أخرى. و(كل) و(بعض) معرفتان» ولم يَْ عن العرب بالألف 
واللام» وهو جائز؛ لأن فيهما معنى: (الإضافة) أَضَفْتَ أو لم تْضِفْ ©. 


)١(‏ أخرجه مسلم :]15٠0[‏ عن ابن عمر. وابن خزيمة :]١ 5494٠0 2١415[‏ عن أبي هريرة. وقال ابن خزعة: 
"«بضع» كلمة مجملة؛ إذ البضع يقع على ما بين الثلاث إلى العشر من العدد. وبين عَْواك5ا في 
خبر ابن مسعود وََزْعَنهُ أنما تفضل بخمس وعشرين» ولم يقل: لا تفضل إلا بخمس وعشرين؛ وأعلم في 
خبر ابن عمر وَعَِيِءَا أنما تفضل بسبع وعشرين درجة". 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (بضع) (1/+14-1)» وانظر ما قيل في (البضع) في (مجاز 
القرآن)» لأبي عبيدة »)١١3/7(‏ معاني القرآن» للفراء (؟57/5)» تمذيب اللغة »)705/1١(‏ غريب القرآن» 
لابن قتيبة (ص:/11؟)» الدر اللصون (00/3). 

(؟) الصحاحء للجوهريء مادة: (كلل) »)١8١57/5(‏ معجم ديوان الأدب (9/؟5). 


يكيم جد 


المبجث الجادي والعشرون 
الدلاليّ على الزمان 
باعتبار الشرط والاستههام 


جاء في (شرح المفصل): "وأما (مى)» فسؤال عن زمان مبهم» يتضمن جميع الأزمنة» 
فإذا قيل: (متى الخروج؟)» فتقول: (اليوم» أو الساعة, أو غدًا). والمراد بما الاختصارء 
وذلك أنك لو سألت إنسانً عن زمن خروجه. لكان القياس: (اليوم تخرجء أم غدّاء أم 
الساعة؟))» والأزمنة أكثر من أن يحاط بماء فإذا قلت: (متى) أغنى عن ذكر ذلك كله. 
وهي مبنية على السكون؛ لأتما وقعت موقع حرف الاستفهام» وهو الألف» وأصل 
الاستفهام بحروف المعاني (')» وبنيت على السكون على أصل البناء» ولم يلتق في آخرها 
ساكسان فبجب الريك لذلك" 007 

ولى ترد (متى) في القرآن إلا للمستقبل؛ ولم تأت إلا خيرا للمبتداً. قال الله عَرَبِنٌ: 
لوَيَقُولُونَ مَى هَددًا آلْوعْدُ إن كُنثمَ صَدِقِينَ 48 إبوس:+؛]. 

)١(‏ "أصل الاستفهام بحروف المعاني؛ لأتما آلة» إذا دخلت في الكلام أعلمت أن الخبر استخبار.." الأصول في 


النحوء لابن السراج .)١78/5(‏ 
)١(‏ شرح المفصلء لابن يعيش .)١/9(‏ 


عام كر. مون 


وقال جَرّوك: طحَق يَقُولَ أَليَسُولُ وَالَدِينَ ءَامَُوأ مَعَهم مَق نَضْرٌ ألو [لبقرة:؛١؟].‏ 

قال أبو العباس المبرد ومَئئة: "(مى) سؤال عن زمان" (). قال الجوهري ومذللة: 
(مق) ظرف غير متمكن» وهو سؤال عن زمان» ويجازى به. 

الأصمعي وَمَثلئَة: (مق) في لغة هذيل قد تكون بمعنى: (منْ). 

وانشد الأي ذؤيب: 

شَرِبْنَ بماء البحر ثم تَرَنّحَتْ متى لجج لحضر كن تعيج 6 

أي: من لجج. وقد تكون بمعنى: وسط. وسمع أبو عبيد بعضهم يقول: وضعته متى 
كمي أي: وسط كمى(", أي: وسط كمي» أو في كمي. وإذا كانت بمعنى: (وسط) 
فهي اسمء أو (من) فحرف» جزم به ابن هشام يَمَدلَنَهُ وغيره. ولا يجوز: متى زيد؛ لأن 
الزمان لآ يكون خخ عن المنة (8, 


.)579/5( المقتضب (/389))» وانظر: اللمع في العربية (ص:/؟35)» الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(؟) أي: من لجج في لغة هذيل» و(اللجج): جمع لجة -بضم اللام-» وهي معظم الماء» و(النئيج) -بفتح النون 
وكسر المحمزة وسكون الياء آخر الحروف 5 المر السريع مع الصوت. يقال: إن السحاب في بعض 
الأماكن يدنو من البحر الملح» فيمتد منها خراطيم عظيمة تشرب من مائه» فيكون لها صوت عظيم مزعج» 
ثم تذهب صاعدة إلى الجوء فيلطف ذلك الماء ويعذب بإذن الله عَرَبَلَ في زمن صعودها وترفعهاء ثم يمطر 
حيث يشاء الله جَرَّوَك" شرح التصريح .)551-50/١(‏ والشاهد فيه قوله: (بماء) فالباء زائدة» وقيل: 
هي بمعنى: (من) أي: شربن من ماء البحر. انظر: الصاحبي ف فقه اللغة العربية (ص:8١١)»‏ تمذيب 
اللغة (4 45/١‏ ؟)» مقاييس اللغة (/537). المخصص (57/54؟)» شرح الكافية الشافية (؟85/5)) 
أوضح المسالك (5/7)؛ شرح ابن عقيل (5/5)؛ شرح الأشمون (؟/57). همع الموامع (؟/450)» شرح 
تسهيل الفوائد (87/7١)؛‏ أدب الكاتب (ص:5١51).‏ 

() الصحاح؛ للجوهري؛ مادة: (مق) (1907/5). 

(4) انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (5/9 ١٠)»؛‏ مغني اللبيب (ص:١55)»‏ المخصص (50/5؟). 
همع الموامع (570/5). 


و ١‏ سو 1 
اويا ف 
قال ابن فارس وَمَدَامَه: 0 سؤال عن وقتء تقول: (متى يخرجٌ زيد). 
و(مق) يكون شرطًا يقتضي التكرار. تقول: (متى كلمت زيدًا فعلى كذا) معت 
عليًا يقول: سمعت ثعلبًا يقول ذلك. 
فأما (متى) التي في لغة هُذَيْل فليست من هذا؛ لأنحم يقولون: (وضعتّه متى كُبي)» 
يريدود: و00 
وقال الزخشري حمَدالَهُ: "و(متى) ولأين) تمان معنى الاستفهام ومعى الشرط» 
تقول: متى كان ذاك؟ ومتى يكون؟ ومتى تأتني أكرمك؟ وأين كنت؟ وأين تجلس أجلس؟ 
ويتصل يمما (ما) المزيدة» فتزيدهما إيهامًا. والفصل بين (متى) و(إذا): أن (متى) للوقت 
المبهم» و(إذا) للمعين" (). 
و(أيان) بمعنى: (متى) إذا استفهم بحا. 
و(أيان) معناه: أَعيّ حِينِ» وهو سؤال عن زمان» مثل: (متى). قال الله عَيَلَ: «أَيّانَ 
م ك4 [الأعراف:07١].‏ و(إيان)» بسر ا لهمزة: لغة سليم» حكاها الفراء 1 . وبه 
قرأ السُلَميئ وَمَداته «إيَانَ يُتْعقُونَ ©4 [نسل::0]" 9). و«أيَانَ مرْسَلهَ4 أي: متى إرساؤهاء 
يعني: إقامتها وإثباتحاء أو منتهاهاء ومستقرها (. 


(1) الصاحبي في فقه اللغة العربية (ص:18). 

(؟) المفصل في صنعة الإعراب (ص:5١؟).‏ 

(؟) انظر: معان القرآن» للفراء (؟/3494). المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني 
(١/74؟):‏ إعراب القرآنء لأبي جعفر النحاس (543/5)» البحر المحيط في التفسير (01/5)» غريب 
القرآن» للسجستاني (ص:50)» روح المعاني (757/10). 

(؛) الصحاح؛ للجوهري» مادة: (أين) (ه/5073). 

(ه) انظر: تفسير البيضاوي (58/5): الكليات (ص:558). 


لواظللة از ١‏ 

و(أيان): اسم استفهام للزمان المستقبل» أو يقال: هو اسم زمان مبني على الفتح, 
وهو بفتح الحمزة» و(سليم) تكسرها. 

قال ابن فارس وَسَالق: "(أن) معنى: (مق) و(أي حين). قال بعض العلماء: ثُرى 
أصلها: (أي أوان)» فحذفت الهمزة» وجعلت الكلمتان واحدة" (2. 

قال الرضي يَمَدْلَمَهُ: "و(أيان) للزمان» استفهاماك: (متى) الاستفهامية» إلا أن 
(مى) أكثر استعمالًا. 

وأيضًا (أيان) مختص بالأمور العظام, نحو قوله جَرّيَك: «أَيّانَ تمه 4 [الأعراف: 637 »]١‏ 
ولأَيّانَ يوم آَلدِينِ 4 [الذريت:؟5]» ولا يقال: (أيان نمت). 

وتختص (أيان) في الاستفهام بالمستقبل؛ 

بخلاف (متى)؛ فإنه يستعمل في الماضي والمستقبل. 

ولفظها يوحي بالاستبطاءء فقوله جَرَّوكَك: «أَيَانَ مزق 4 يوحي أنهم يستبطئون 
يومهاء ونحوه: طيِسْكَلُ أَيّانَ يَوْمُ ألْقيمَةِ ©4 [لقيمة::]" (). 

وف (التخمير): "الفرق بين (متى) و(أيان) من وجهين: 

أحدهما: كثرة استعمال (متى)؛ لخفته» حتى صار أظهر من (أيان)» فصلح أن 
يفسر (أيان) ب: (متى)» ولا ينعكس. 


)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة العربية (ص:١١٠)»‏ وانظر: شرح المفصل ف صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير» للقاسم 
بن الحسين (585/5؟)» فقه اللغة» للثعالبي (ص:50؟١).‏ 
(١؟)‏ انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (4/9 .)5١ 8 -٠٠‏ 


7 


ا از 


3 


والآخر: أن في (أيان) تفخيم الشأن؛ لأنما تستعمل في مواطن التفخيم» كقوله 
جَلّي1: ليَسْكَلٌ نان يوم الفية 400 [القيامة:5]" 0 
وني (المحمع): '(متى) و(أيان) ظرفا زمان للعموم» نحو: متى تقم أقم» وأيان تقم 
الا 
و(أيان) اسم زمان يستفهم به عن المستقبل. 
*- وقد جاءت خيرا للمبتدأء كما في قوله جَََّكا: «يَسْكَلُونَكَ عَنٍ آلسًا 
مله [الأعراف: ٠0‏ ]. 
فقوله: همُرْسَلهَاك مبتدأ مؤخر, ولأيَانَ) الخبر» وهو ظرف مبني على الفتح بمعنى: 
(مق) متعلق بمحذوف خبر مقدم, وإنما بني؛ لتضمنه معنى: الاستفهام الذي هو للحرف» 
فلما قام مقام الحرف, واستفهم 50000 وبني على حركة؛ لسكون ما قبل 
00 


0 
6 


الآخر 

وقال جَزّيَك: ليَسْكَلُو نان يوم ألتِينٍ ©4 [الذاريات:؟١].‏ 

ف: «أَيّانَ4 اسم استفهام في محل نصب ظرف زمان؛ وهو متعلق بمحذوف خبر 
مقدّم. وَؤِيوْمُ آَلِينِ ©4 مبتدأ مؤخر, والجملة في محل نصب مفعول (هِيَسْعَلُونَ)4. 

وقال جَرّوكك: ليسْكَلٌ أَيَّانَ يوم لْقِينمَةِ ©4 [لقيمة::]. ف: لأَيَّانَ4 اسم استفهام في محل 
نصب على الظرفية الزمانية» وهو متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدّمء وؤِيَومُ آلْقِيَمَةٍ 


©4 مبتدأ مؤخر. 


)١(‏ شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير» للقاسم بن الحسين (785/1)» وانظر: شرح المفصل» 
لابن يعيش (9/ه١5-1؟١).‏ 

(؟) انظر: همع الموامع (945/5). 

() انظر: مشكل إعراب القرآن» لمكي (١507/1).؛ .)8١١-199/5(‏ 


اسلا سوا كسداءا 
ار 4 1/ 
*- ويأتي لأيان) في محل نصب على الظرفية» كما في قوله جَرََّكَا: طوَمَا يَشْعْرُونَ 
َانَ يبْعَقُونَ ©4 [لسل:ه.]. ف: «أيّانَ)4 ل: هِيُبَعَوُونَ ©4 فهو متعلق به. 


قال أبو البقاء حمَدالَهُ: "جأَيّانَ4: منصوب كه «يُبَعَثُونَ © لا كك 


ا 


لِيَفْعْرُونَ4" (0. 


لم ولما والأدوات الجازمي : 


ول 52 
“زرك 309 


حروف الجزم خمسة: (ل, ولماء ولام الأمرء ولا في النهي» وحرف الشرط)» تقول: 
(م يقم زيد» ولما يقم زيد)» وفي الأمر: (ليقم زيد)؛ وفي النهي: (لا يقم عمرو) (). 

قال ابن مالك ويمَدَأمَهُ: 

ب: (لا) و(لام) طالبًا ضع جزمًا في الفعل هكذا ب: (لم) و(نا) 

واجزم ب: (إن) و(من) و(ما) و(مهما) (أي) (متى) (أيان) (أين) (إذما) 

و(حيئما) (أنى) وحرف (إذما) >: (إن) وباقي الأدوات أسمال"ا 

الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين: 


أحدهما: ما يحزم فعلا واحدًا: 
وهو (اللام) الدالة على الأمرء نحو: ليقم زيدء أو على الدعاءء نحو: لِيَقْدِ 
7 ص 
عَلَيّنَا رَبك [الزخرف:/ال]. 
)١(‏ التبيان في إعراب القرآن (7957/7). 


(1) انظر: اللمع في العربية (ص:181). 
(") ألفية ابن مالك (ص:85). 


سد بس لاد اءا 
2 1 
و(لا) الدالة على النهيء نحو: قوله جَزَّوَا: «لا خَحْرَنَ إِنَّ لله 
معت [التوبة:٠]»‏ أو على الدعاء» نحو: ظرَيّكا لا تُوَاخِدْئ4 [البقرة:8؟]. 
و(4) و(لما), وهما للنفي» ويختصان بالمضارعء» ويقلبان معناه إلى المضيء نحو: (لم 
يقم زيد)» و(لما يقم عمرو)» ولا يكون النفي ب: (لما) إلا متصلا بالحال. 


والثاني: ما يجزم فعلين: 

وهو (إن)ء و(من)» و(ما)ء و(مهما)ء و(أي)» و(متقى)» و(أيان)» و(أينما)» و(إذ 
ما)ء و(حيثما)» و(أى). 

وهذه الأدوات التي تحزم فعلين كلها أسماء إلا (إن) و(إذ ما)؛ فإنهما حرفانء 
وكذلك الأدوات التي تجزم فعلّا واحدًا كلها حروف (02. 

قال الجوهري رَمَدَْئَة: "و(4) حرف نفي لما مضى. تقول: لم يفعل ذاك» تريد: أنه 
لم يكن ذلك الفعل منه فيما مضى من الزمان. وهي جازمة. وحروف الجزم: (4 ولَمّاء 
ول والق "00 

ون (شرح المفصل)» لابن يعيش رََِدآئَة: "'وأما (لما) فظرف زمان إذا وقع بعده 
الماضي» نحو قولك: (جئت لما جىئت). ومعناه معنى: (حين)» وهو الزمان المبهم. وهو 
مبني؛ لإبحامه, واحتياجه إلى جملة بعده؛ كبناء (إذ) و(إذا). وهو مركب من (ل) النافية» 
و(ما)» فحصل فيها بالتركيب معنى لم يكن لهاء وهو الظرفية. وخرجت بذلك إلى حيز 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (51-57/4)» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
١55-10‏ ). 


(١؟)‏ انظر: الصحاح, للجوهريء مادة: (لمم) .)5١75/0(‏ 


2 م 
الأسماء» فاستحالت بالتركيب من الحرفية إلى الاسمية» كما استحالت (إذ) بدخول (ما) 
عليها من الاسمية إلى الحرفية» وتغير معناها بالتركيب من المضي إلى الاستقبال" (0. 

وأدوات الجزم ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يقلب زمن المضارع إلى ماضء» وهي: (4) و(لما). 

الثاي: ما يقلبه إلى الأمرء وهي (لام الأمر)» و(لا الناهية)؛ إذ إن لا الناهية أمر 
بالترك. 

الثالث: أدوات الشرط» وهي أدوات تقوم بربط الجمل» لغرض تعليق حصول شيء 
بحصول شيء آخر. 

قال أبو العباس المبرد يَمَدلَئَ: "ومعنى الشرط وقوع الشيء؛ لوقوع غيره» فمن عواملها 
من الظروف: (أين» ومتى» وأى» وحيثما). 

ومن الأسماء: (منء وماء وأي» ومهما). 

ومن الحروف التي جاءت لمعنى: (إن» وإذما). 

وَإنما اشتركت فيها الحروف والظروف والأسماء؛ لاشتمال هذا المعنى على جميعها 
فحرفها في الأصل (إن)؛ وهذه كلها دواخل عليها؛ لاجتماعهاء وكل باب فاصله شيء 
واحد» ثم تدخل عليه دواخل؛ لاجتماعها في المعنى.." 7). 

قال أبو الفتح ابن جني وَمَدلَئَة: "وحرف الشرط المستولي عليه: (إن)» وتشبه به 
أسماء وظروفء فالأسماء: (من» وماء وأي» ومهما)» والظروف: (أين» ومق» وأي حين, 
وأن» وحيثماء وإذما)" 7). 


.)١85-1١0/5( شرح المفصلء لابن يعيش‎ )١( 
(؟) المقتضب (؟45/5).‎ 


(؟) اللمع في العربية (ص:5١١).‏ 


// 


د 


وني (علل النحو): "اعلم أن أصل حروف المجازاة (إن) » وإنما وجب أن تكون 
الأصلء لأتما لا تخرج عن الجزاء» ولا تختص بالاستعمال في بعض الاشياء دون بعض» 


وسائر ما يجازى به سواها قد يخرج من باب الجزاء إلى غيره" 207. 


إذا : 


00 02 
“زرك 319 


ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط مبني على السكون؛ وتختص 
بالدخول على الجملة الفعلية -كما تقدم-. 

تأت ظرفية محضصة غير متمخضة معنى الشرطء ويتنوع استعمالا في القرآن الكريم 
باعتبار ما وليهاء وقد تقدم بيان ذلك. 


كلما : 


ل حم مال 
“ررك 39 


(كلما) أداة شرط غير جازمة» وهي تفيد التكرار» ونُستخدم للدلالة على ظرف 
زمان» وهي مركبة من (كل)» و(ما) المصدرية» أو النكرة التي بمعنى: (وقت)؛ ومن هنا 
جاءتما الظرفية» كقوله جَرّك: لثما رُزُِوا مِثْهَا مِن كَمَرَةِ رَرَْا قاُوأهددًا آلَِى رُرْقْنَا مِن 
َيَلّْكُ [لبتة:ه؟]ء فإما أن يكون الأصل: كل رزق» ثم عبر عن معنى المصدر ب: (ما) 
والفعل» ثم أنبأ عن الزمان» أي: كل وقت رزق» كما أنيب عنه المصدر الصريح في (جئنك 


)١(‏ انظر: علل النحوء لابن الوراق (ص:49). 


الآية. قال أبو حيان ويَمَدمَُ: ولا يكون تاليه وجوابه إلا فعلّا ماضيًا" 9). 

وفي (المغني): "طكُلّمَا رُزقُوا مِْهَا مِن كَمَرَةِ رَرْقَا ْوأ منصوبة على الظرفية باتفاق» 
وناصبها الفعل الذي هو جواب ف المعنى» مثل: قَالْوأك في الآية وجاءتما الظرفية من 
جية زما). "09 

و(ما) اسم ععى + كين عدد ابن الشجري وجناك كفول الله سيمل « كلها حت 
َدْتَهُمَ سَعِيرَا ©4 الإسء:“5]ء» «كلُمَا تَضِجَتَ جُلُودْهُم بَدَّلْتَهُمَ جُلُوَا 
غَيَرَهَاكَ [نساء:ه]» «اكُلمَآ أَضَءَ لَهُم مّعَوَأْ فِيدِ4 [لبقرة:.؟] (4)؛ أي: ف كل حين خبت» وى 
كل حين نضجت جلودهم؛ وفى كل حين أضاء لهم.." 0. 

وت (شرح الرضي وَمَدْآنَهُ): "وكل ما قلناه في (بينما) يطرد في (كلما)» من مجيء 
(ما) الكافة؛ لتكفه عن طلب مضاف إليه مفرد» ومن تقدير زمان مضاف إلى الجمل» 


)١(‏ تقول: (كان ذلك خفوق النجم» وطلوع الثريا)» أي: وقت خفوق النجم؛ ووقت طلوع الثرياء وكثرته تقتضي 
القياس عليه» وقد تقدم بيانه. 

(؟) همع الموامع (7/-01-70)» وانظر: البحر اخحيط في التفسير .)١84/1(‏ 

(©) انظر ذلك في (مغني اللبيب)» لابن هشام (ص:7537). 

(5) قال الشيخ شهاب الدين: "(كل) نصب على الظرفية؛ لأنما أضيفت إلى (ما) الظرفية» والعامل فيها جوابماء 
وهو إمَّوَأك. وقيل: (ما) نكرة موصوفة» ومعناها: الوقت أيضاء والعائد محذوف, تقديره: كل وقت 
أضاء لهم فيه فأضاء على الأول لا محل له؛ لكونه صلة؛ وغله الجر على القاق. قال: واعلم أن (كلة) 
من ألفاظ العموم» وهو اسم جمع لازم للإضافة» وقد يحذف ما يضاف إليه" انظر ذلك في (الدر المصون) 
(ارولا .لم١‏ ). 


(ه) أمالي ابن الشجري (؟/4 هه-ههه). 


د 


ف: (كلما) إذن زمان مضاف إلى الجملة؛ لأن كل وبعضاء من جنس ما يضافان إليه؛ 
زمانَ كان أو مكانًاء أو غيرهما؛ ولما في (كلما) من معنى العموم والاستغراق» الذي يكون 
في كلمات الشرط» نحو: (من» وماء ومتى)» شايحها أكثر من مشابحة (بينما)؛ فلم يدخل 
إلا على الفعلية بخلاف: (بيناء ويينما).." 7 

وقال جَرَوَك: «تكاذ تمَيّدُ من مط علّمَآ أله فِيها فوج سَأَلهُمْ حرئثها أ 
تَذِيرٌ 46 [اللك:.]. 

فقوله جَرَّيَك: «كُلّمَا4 أداة شرط غير جازمة, وطألتى» ماض مبني للمجهولء» 
وظفِيهَاك جار ومجرور متعلقان بالفعل. وَهقَوْجٌ» نائب فاعل» والجملة في محل جر 
بالإضافة؛ وَلسَأَلَهمَ4 ماض ومفعوله وَهِحَرََيهَ4ِ فاعله» والجملة جواب الشرط لا محل 
لهاء «ِأَلمْ يَأَيِحُدْ4 ال همزة للاستفهام التوببخي» ومضارع مجزوم ب: (لم)» والكاف مفعول 
به» ولاتَذِيرٌ 40 فاعل» والجملة مفعول به ثان ل: (سأل). 

وقال جَرَوَه طوَإنَ كلما َعَوْحّهُم لَْفِرَلَهُم جَعَلَا أَصَيعَهُمْ َنِم وَسْعَفْعَوَا فِيَابهُم 
وَأَصَوُوأ وَأسْتَكبَرُوأأسْعِكْبَارًا ©4 [نى:1]. 

فقوله: طكُلْمَا دَعَوّْهُمْ4 أداة شرط غير جازمة» وماض وفاعله ومفعوله» والجملة في 
بحل جر بالإضافة. ملِتَغْفِرَ4 مضارع منصوب ب: (أن) مضمرة بعد لام التعليل» والمصدر 
المؤول من (أن) المضمرة والفعل في محل جر باللام والجار وامجرور متعلقان بالفعل 
لَهُمْ4 متعلقان بالفعل (تغفر). وطجَعَلْوَاْ أَصَبِعَهُمْ4 ماض وفاعله ومفعوله» وق 


ع 
- 
١2 5‏ 
يانكم 


)١(‏ انظر ذلك في (شرح الرضي على كافية ابن الحاجب) (31/7١)؛‏ وانظر: دراسة (كلما) في القرآن الكريم؛ 
في (دراسات لأسلوب القرآن الكريم)» للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة (709-810/7). 


د 


ءَاذَانِهم4 متعلقان بالفعل» وهما في موضع المفعول الثاني» والجملة الفعلية جواب الشرط 
لا محل لحاء ونظائر ذلك في القرآن الكريم كثيرة. 


قال الحسن البصري وَمَدَآئَهُ: يا ابن آدم إنما أنت أيام» فإذا ذهب يومك ذهب 
بعضك 7 وإنك تسمشعر هذه الحفيقة منذ أن خرجت إلى الدنيا وأنت ىق ننصان» 
يوم يهدم يومّاء وشهر يهدم شهرّاء وسنة تحدم سنوات» وأنت إلى الأجل تسير. 

تركّل عن الدَّنيا بزااٍ من التُقَى 2 فعمرك أيام وهنٌ قلائل 

وقال آخر: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما 

قال أبو الدرداء وََرْئَيعَنة: «ابن آدم طأ الأرض بقدمك؛ فإنها عن قليل تكون 
قبرك, ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك, ابن آدم إنك لم تزل في 
هرم عمرك منذ يوم ولدتك أمك» 7" 

وقال الغزالي يَمَدْآَمَُ: "ويحك يا نفسء لا ينبغى أن تغرك الحياة الدنياء» ولا يغرنك 
بالله الغرور» فلا تضيعي أوقاتك؛ فالأنفاس معدودة» فإذا مضى منك نفس فقد ذهب 


6 الزهد, لأجد زكمه ١]ء‏ حلية الأولياء .)١ 58/7١‏ 
(؟) كلام الليالي والأيام» لابن أبي الدنيا [4 ؟]ء الزهد, لابن أبي الدنيا [57]» شعب الإان »]١٠١1١80[‏ 
الزهد الكبير للبيهقي [١51]»؛‏ صفة الصفوة (١/54؟).‏ 


بعضكء فاغتنمي الصحة قبل السقمء والفراغ قبل الشغل» والغنى قبل الفقر» والشباب 
قبل الحرم والحياة قبل الموت» واستعدي للآخرة على قدر بقائك فيها" (2. 

الليل والنهار خزانتان» فما أودعتهما ادتاه» وإنمما يعملان فيك»؛ فاعمل فيهماء 
جعلني الله عَيَمبَنَ وإياكم من المراقبين للأوقات» وصلى الله وسلم وبارك على أشرف 
نات لد اك ار واس 

وأكتفي بهذا القدر الذي يوضح لكل باحث في هذا الباب: طرق ومناهج البحث؛» 
يمس مالم أذكره على ما ذكرته» وفيما ذكر مقنع وإرشاد لمن تدبر. 


مضي 


/ 


١ 
بلا‎ 


.)4١5/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 


يكيم جد 


1 


لو از 


جدول توضيحي لألفاظ الزمن الأكثر تداونًا في مصادر 
التشريع (على الترتيب المثبت في الكتاب): 


الزمان الممتد والمحدود والمبهم وغير الميبهم 


أبد أجل ارك إقامة أمة أمد تاريخ تربص ثوى 
حقبة حَؤْل حياة حين خلد دأب دهر سرمد سكن 
وأخلد 
بن وسَنّة شهر طبقة عام عدة | عكف حر || تسن فترة 
قرن لبث | ليل وتحار مدة مكث وعد وقت - ِ- 
وبرهة وموعد 1 وميقات 
وميعاد 


اليوم وأجزاء الوقت فيه 

اليوم (مقداره وبيان المراد منه) 

أجزاء الوقت فى اليوم 
ساعة دقيقة لحظة ثانية 

أسماء اليوم باعتبار الماضي والحاضر والمستقبل 
0 بيك د 

أجراء اليوم وساعات الليل والنهار 
ألفاظ يحتاجها المفسر والفقيه 
مع بيان دلالاتها وما يتصل بها من أعمال 


إبكار | إسفار | آصال | آتء الليل | رواح 5 اوم ا 9 

وبكة وإدلاج وثلث ارك 
وتبكير الليل 
الآخر 

يتاروت شفق || صبح|) صريم | ضحى ظهر )1 عشاء 0 
وغروب ووسق اك 00 


74 


وإشراق لمراد من 
وتلوج الإبراد 
غدو|| غسق|]|) غَلْس فجر فلق | مبيت ١‏ مساء || ناشمة| ‏ هجد 
وغدوة ١|‏ ووقب وتبييت الليل 
هجع هَجِيِرٌ وهَاجِرَّة 
أسماء وأفعال الزمن الحال والمقارب 
ارتداد الطرف آنمًا أوان وآن لمح البصر 


دلالة أفعال المقاربة والشروع على الزمن المقارب 
أسماء الزمن المتجدد أو ما يغلب استعماله فى التجدد 


تارة | طؤر وأطوار وأخياف فين الْمرّ وامرّة 
الزمن الخاص بالمرأة 
قرء 
ما يغلب إطلاقه فى الاصطلاح الشرعى على ما يخص المرأة 
عيذ تربص 
أسماء السنة وبيان أجزائها 
أسماء السنة 
سنة حول عام 
أجراء السنة 
بو أسبوع شهر 
فصول السنة 
الربييع الصيف الخريف الشتاء 
أيام الأسبوع 
اسيك لحن الاثنين الثلاثاء الأربعاء 0 الجمعة 
ما جاء في الخميس والاثنين تخصيص يوم الجمعة بالفضل 
دلالة الفعل وأقسامه 


دلالته على معنى مقترن بحدث وزمن 
أقسام الفعل ودلالة كل منها على الزمن 


الاستفال 


حيث وإذ 


وإذا 


1 


الماضي المضارع اللأمر 
المنتقطع القريب - التعريف - الأمر مِستَقْبَلٌ أبدا 
ل - قد يراد به دوام ما حصل 
1 - يتوسع في دلالته على الزمن إلى معان أخرى 
الستقال الحال الحاصل في 
المطلق الماضي 
اعمال | اهبر الدلالة على الزمن: المستم | غير مفيل - التعريف 
0-6 رخال أو الاستقبال) 0 امم 
0006 
والاستقبال خروجه إلى الإنشاء 3 
: - الخروج عن 
(الدعاء- الأمر -النهي) المي الأصلى 
مشارفة إرادة الفعل 
وقوع الفعل 
دلالة النتواسخ الفعلية على الزمان 
دلالة الحال في اللقة على الزمان 
أقسام الحال 
مؤكده غير مو 0 
أقسام الحال بالنسبة للزمان 
المقارنة المقدرة امحكية 
دلالة اسم الزمان والظرف في اللغة 
الدلالة على الزمن باعتبار الإضافة والقطع عتها 
لدن ومع عند | قبل وبعد حين ١‏ ساعة | بين وبينا | بضع كل 
ولدى وبينما وبعض 
الدلالة على الزمان باعتبار الشرط والاستقهام 
متى وأيان ١‏ لم ولما والأدوات الجازمة إذا 0 


م 00000000000000 #7171ة#1*#31#1#ة0170113#ااا 23 
الوبجث الأول: مصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلق. ...... ١٠١‏ 
أولا: بيان معنى القصة في اللغة والاصطلاح 121293998 
١‏ - تحرير معنى القصة في اللغة وما يتصل بمادة اللفظ من المعاني 217 
؟ - تحرير معنى القصة في الاصطلاح ا 1 1 1 0 00 
ثانيًا: بيان معنى الخبر في اللغة والاصطلاح 9 0 
ثالعًا: بيان معنى الحديث في اللغة والاصطلاح 00 221 
١‏ - تعريف الحديث في اللغة 07798ب 3773 
؟ - تعريف الحديث في الاصطلاح 366 
رابعًا: الكلام 80803096--0000080800032323_ 
١‏ - تعريف الكلام لغة 141[ [ذ1[1[ذ[ز[ [ز [ ااا 
؟ - الكلام في الاصطلاح 1 اا 
أ. الكلام في اصطلاح النحويين اذ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ ا ا اا 
ب. الكلام عند أهل الكلام [ز[ ز[ز [ز [ ز ز 0 0 0000000 
ج. الكلام عند أهل العروض 111111000008099 
د. القرآن الكريم كلام الله عَيَيَنَ ة0ة ة 0 000010000 
خامسًا: فروق مميّزة بين الاصطلاحات 2*0 
١‏ - الفرق بين الل والقصة ذتت000أ١م‏ 0 


7 


383--10[ز0771|1|10ا00ا0000000 

1ك 

10000 

مع ا ا ور ور 1 6 
0353[[61#898089090900039ذظ 
0-980989888008989--- 0 

خامسًا: القرآن لا يعنى غالبًا بتحديد الزمن 5-5 ص15 
سادسًا: الزّمان في الحياة الدنيا لا يثبت على حال 9 01000 
سابعًا: قيمة الزمن في الكتاب والسنة 0000 
ثامنًا: التوبة واجبة على الفور مت جوري مجوو اجسويو ب و روت 
تاسعًا: بيان زمن التوبة 70039ب 
عاشرًا: ألفاظ المسارعة والمسابقة والمنافسة والمبادرة والسعي 00000000 
١‏ - المسارعة ااا مج 
؟ - المسايقة 7-973 ت70707777:ْ:>]:ة: ار 
م > المنافسة ت770000333خْخْخ::6:١::‏ 0 
> البادرة دررتتدت3أ60ا ا 
5 - السعي غ35 
الوبحث الثالن: التجوز في الأفعال في قصص القرآن وكلام الله عبن ... ١1١‏ 
أُولا: وقوع الماضي موقع المستقبل في كلام الله عَرعنَ 0000000 


ثانيًا: أوجه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى وعكسه ١08‏ 


نه 


0 


ثالعًا: التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول ز[ 0000000000 


رابعًا: التعبير عن الماضي بلفظ المضارع جلي اط ع عل عو ب عمق و 11 
خامسًا: التعبير عن الحاضر بالمستقبل 9 1 
سادسًا: اعتبار مجيء التجوز بالأفعال مقيدًا بالشرط» أو غير مقيد اا 
الوبحث الرابع: القسم بالزمن جه ااا حلم مس عع عط شع مجوا /1/1 ب 
أولّا: دلالات القسم بالزمن 1[1[1[ذ[ز1ز[ز[زذ[ز[ [ [ [ [ 0000111 
دك الات 2 المتان ا اا ا 1 0011 
بيان القصد من القسم ا 
ثانيًا: قسم الله عر بالخلق مع تمي العباد عن القسم بغير الله عَبَملَ ةا 


ثالقًا: مواضع ودلالات القسم بالزمن في القرآن الكريم 121298 


* - القسم بيوم القيامة تزذ3دتخ0اااا 00 
أ. دلالة القسم بيوم القيامة 8 ةأ>ىجإبدا 000000606770009 
ب. مواضع القسم بيوم القيامة في كتاب الله عَرََلَ 1232000996 


حاصل ما قيل في الجواب» والتعقيب على أورده ابن القيم رَمَْلَ: يرك 
5 - القسم باللياللي العشر 96 


/ا - القسم بالشفع والوتر ا 
- القسم بالليل إذا يسر وعد اا ا 2 


د 


وجه الحكمة من القسم بحمذه الأزمان 23739 
3 - تفسير قوله جَرَوكَكا: «هَلْ فى ذَلِكَ قَسَمُ ‏ لِذى حِجْرٍ 406 0ع 0 


1208009-99 مسألة: تكرار الواو في القسم‎ - ١ 


4 - العطف يقتضي التغاير في الذوات» والاشتراك في الحكم 000000 
المبحث الخايس: مقاصد ودلالات القصص في كلام الله عَرَيَرَ 
وكلام النبي مآلا ءَكِدوسَ1 5258 
١‏ - ربانية المصدر والغاية ااا" 
؟ - إثبات الوحدانية لله عَرَينَ والتحرر من العبودية لغيره ااا 
٠“‏ - إثبات الوحي والرسالة وقيام الدلائل والشواهد على صدق الأخبار..... 55 ” 
5 - إثبات البعث والجزاء ا ا 
ه - تثبيت فؤاد النبي يوسي وأمته 11 0 
5 - الاقتداء بأئمة المدى والاعتبار بال أهل الضلال ومآلهم ا 
- بيان أن ما جاء به الرسل عَيِهم]كه يخرج من مشكاة واحدة 211398 
/ - معرفة سنن الله عََيبَنَ في هذا الكون 0-99 12123 


4 - القرآن الكريم إنما يعنى بالمهمات 8 2*0 
٠‏ - إبراز كثير ما أخفاه أهل الكتاب مج عدو دادج وا جد وه اق و جع 70117 


لو از 


2123# 08 تنبيه الإنسان من الغفلة‎ - ١ 
00 -الإرشاد إلى آداب المناظرة والحوار» وإقامة الحجة على المخالف‎ 
1 القصة تكشف خفاء تلك الواقعة ذات الحلقات المتتابعة‎ - ١ 
129 صحة النقل رز9--‎ - ١4 
5 الأهداف التربوية للقصة (قصة لقمان عتياتكة أغوذجًا)‎ - ١٠٠ 
الأسلوب التأثيري للقصة ان‎ - ١5 
الدّعوة إلى الخير والإصلاح» والنهي عن الفساد في الأرض م‎ - ٠ 
220101 3 محاربة اليأس القنوط 98 11ا30000000003ؤز‎ - 
بيان قدرة الله عَرينَ وإحاطته بكل شيء علمًا 3111310101010109ا21100‎ - 9 
2189 التحذير من المهلكات‎ - ٠ 
التنويه بجوانب الإعجاز في قصص القرآن الكريم 000-38 ا12100‎ - ١ 
0 الإعجاز الغيبي ثلاثة أقسام 06070038ااا‎ 
أ. غيب الماضي 0000000 ا‎ 
2 الخاطر‎ 22206 
33م١ ج. غيب المستقبل‎ 
فوائد أخرى متفرقة وبيان بلاغة التكرار اق‎ - © 
الوبجث السادس: الأزمنة الفاضلة كج ا‎ 
"1717... . الوبجن السابع: دلالات بعض الفاظ الزمان الأصمية والاعتبارات.‎ 
121093830 أولًا: أهمية العلم بدلالات ألفاظ الزمن وب-ب-ب-090‎ 
ثانيًا: الاعتبارات في النظر إلى ألفاظ الزمن ا ا‎ 


الوبحث الثامل: دلالات نفاظ الزمان الممتد والمحدود والهبهم وغير الهبهم . . 7/١‏ 


أبد ا ا ا 1 ا 
أجل م ا ا ةا 
الفرق بين المدة والأجل ج“11ا1ا1ا1ا1|[ |'“[0أ3ا200 
ازل زذ1ذ#ذ1آ#ذ0000001#1*#1# 2339300 
إقامة 1 1 ا 
أمة ااا ا 
أمد ا ااا 0 
الفرق بين الأمد والغاية 37ي3اذ737 3 060#0700000١6:ااااا‏ رم 
الفرق بين الأمد والأبد 001020211 0 ا اا 
تاريخ ااا 000000 
تربص ا 011211 ا 
وى ١‏ ااا ا ا ا 170 
حقبة 1 1 14515151515415 1 1[ 1 [ 0 ا ا 
الفرق بين الزمان والحقبة والبرهة م 
حول 1 1 1 ا ا 
حياة 111[ 1[ 1[ [1ز1[ 1[ 1[ 0 
حين م ا رو ل لطر ول و ل ل لطر لل مق ا ولو ل وا و ل ا و ل ا ق3ة 
خلد وأخلد 0ْْأْ:ْ:ْ:*: ا 
دأب 7 121111 
دهر 7 اتتةكلتكتح”>؟>9->32323 2 2 :99 :203302000222000 
رمك ا ا ا 0 ا 


سن وسَّنَة 21 
الفرق بين اللكنة كه وب 1220 
شهر مناه عام ماه ولط وا عادو عزو له أجل مر مجن رو جلا و ماع ا ود و واوا اواو عي عل ل و و لوالو عي لا ورج 803508 
طبقة اماما 5 
عام ؛ر998-- ا # #*# # * | |*79797997777777777000|0ْ7ْ7ْ:ْ:ْ:::ة 0 
عدة 000010101 0 
عكف 8989 ذذآذذخذخخخ7خخخ7أ١6أ060ااا‏ 00 
عدر 1110000 
عش 000 ا ا ااا 
فترة آآآ7 ا ااا 5 
قرن 38تي77700-3ْ:ْ:]:]>]>]:ة اك 
كت اا ااا اا ااا 1 ا 011 
ليل وهار 00 0ا0أ21 
مدة وبرهة 2غ 
دحك 77070700300:>]:ة 0.0 
وعد وموعد وميعاد ااا 2200 
الوعد بالخير 1ا3زآذا0:070707070707777777:]:]:ة 00 
الوعك بالشر 5907ا-0 00070770 
ما يتضمن الخير والشر تع ةا 7522-:١:]١]:]:ة‏ 2 


ين الوعد والوعيد 0106 
وقت وميقات 01000000000008 ا 1 211111 
الوبجت التالسع: اليوم وأجزاء الوقت فيه 7ببب01010 0 15123 
أولا: اليوم (مقداره وبيان المراد منه) قات 
ثانيًا: أجزاء الوقت في اليوم ااا 
ساعة وبيان ما يراد منها في القرآن الكريم ا 
الفرق بين الوقت والساعة 9 |[ |[ |[ [ز[ز[ز[1[ 1[ 50 
دقيقة لت 
لحظة ااام 00000 
ثانية لنت 
ثالعًا: أسماء اليوم باعتبار الماضي والحاضر والمستقبل 19 2323 
أمو, 113 ذآذ#ذذذذ0خخااأااا ا ا اه 
يوم ا ا 
عد دع وا عا طلم لماه رويد أنه بعد عه ل ولام عه جعد عور ع عه مده أرو يه ده ماهو هده اما و ماع ع واه ع ل ووه 8 6077 
رابعًا: أجزاء اليوم وساعات الليل والنهار ا 3 
الوبجث العاشز: نفاظ يحتاجها المفسر والفقيه مع بيان دلالاتها وما 
يتصل بها من أعمال 926--''||0ٌ0ٌ0ُ0ٌُ007أأاااي م 
إبكار وبكرة وتبكير 00008 ااا 30 
إسفار ااه 


آناء الليل 0000008 ااا 
رواح وإدلاج ا اذا امه 
زلفة د ااا ان 
سجو 3زذ33خ0#١0١000ااةاة‏ ةا ات 
السّحرٌ وثلث الليل الآخر ممه يعم أ جد عر اا سول يونم تتام ع له ونه ون لسع ادوع وي 891 
سرح وأراح ااا ا م ا ااه 
سرى كك7فبهبههةبنة“|)-<-ة“ة0ة4ة8#ة7ة>ة<ةةة 0100222 الات 
شروق وغروب وإشراق وبُلوج “000 0 0أ'20ذ2 
شفق ووسق ان لك 0 وه وان ان وان ل ان قاو 0ك 0 و 01 اك 
صبح 1زآا[اآا1[آ 7# ااا اااي 
00 1 ول و د ل للم 6 م ل لما ل تو ا ا لام ل و 6/1 
صريم ات 
ضحى ذأ ايه 
ظهر وبيان المراد من الإبراد 1 ا 
الإبراد اا ا 
عشاء وعشي 99 >**2 
إطلاق العشاءين على المغرب والعشاء 0000000 
إحياء ما بين العشاءين 230000 
عشي في القرآن الكريم 1303 2 2 2 2 2 2 2 2 2111311#30313102ظ2 
عصر دتت3ذ333خأ06اااا0 ااا 0" 
غدو وغدوة ا 0 


ك6 


غعسق ووقب بئت3ت3ت32323خخ0اا ااا ااا 
علس 000010100121 0 اا 
فجر ا ااا 010101011 ا 
ذلى ا 151411[ 1 1[ 0 
ميت وبيك 0 0 ا 
ل 1 ا ل 
ناشئة الليل 1 1 2110101 
هجد ااا اااي 1 1 1 1 1 1 اا 
هجع ا 010 ا ا 
هَجِيرٌ وهَاجِرَة 213302096 
الوبحجث الجادي عش[: أسماء وأفعال الزمن الحال والمقارب 7١‏ 
ارتداد الطرف 21201111010179 
آنمًا ااا 111001011 00 
أوان وآن 231000 
لمح البصر اا 0 
الوبحث الثاني عش[ : أفعال المقاربة والشروع 101 ا 1 1 1 0 0 ”2*0 
الوبحث الثالث عشر: أسماء الزمن المتجدد أو ما يغلب استعماله في التجدد. .. 71/١‏ 
تارة بر آئت3_32_ُ9ُ797ُ7ُ797ُ97ُْ-9ٌٌْْخ>تتت ا 
طؤر وأطوار وأخياف 3آازآ#ز1 ز# زذ اذ زذزذ|*6| 6 0||6خ7خ6أاا 00 
فين 000001 ااا 


مم ا 0 0 
ب. المرة 3731339 3 0 0 0 0 | 7اأ707070707077ْ؟:ْ؟:]:]؟]: 0_0 
الوبجث الرالع عشز: الزمن الخاص بالمرأة مه ممه ممم ممم 1ك 
أولًّا: قرء د01 ا 
ثانيًا: ما يغلب إطلاقه في الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة ا 
١-عدة‏ رت38387-ت777077ْخْ#ْخْ ١6م‏ 000 
؟ - تربص ا ا ااا 0 
الوبجث الخايس عشل: أسماء السنة وبيان أجزائها 0007 
أولَا: أسماء السنة 00308 
م 00001 00 
حول 010000010101217 
عام 9ا777777789ْ:ْ:]:]:]:ة 0 
ثانيًا: أجزاء السنة مع سه جوع 6 جنم روطع صو معد واو ركع الوط ف لو اه قم 1 011 
يوم 0010 ااا 0 
أسبوع اا[ ااا 
لير ا 1س00002020_1 0 0 
ثالتًا: فصول السنة َْت-2ذ600#32اااا ا" 
رابعًا: أيام الأسبوع 1 1 1 ااا 
ما جاء ق لكميس والاثنين 10008 
تخصيص يوم الجمعة من بين أيام الأسبوع بالفضل 289 
الوبجث السادس عشر: دلالة الفعل وأقسامه على الزمن م 


0 4م 
أولا: دلالة الفعل على معنى مقترن بحدث وزمن 9 ش12 
ثانيًا: أقسام الفعل ودلالة كل منها على الزمن 39 2*5( 
الفعل ثلاثة أقسام يتنر ع دع ارد ع عرو ام ماده روف ورد 1 ور وة مرم ع ا ا 
القسم الأول: الماضي 2رير------- 111 
١‏ - الماضي المطلق 323233555 
؟ - الماضي المنقطع ا ا 
- الماضي الت اا ا ل ا ا ا 
: - الدلالة على الاستقبال 2989 
أ. الإنشاء المقصود به الطلب 100000000098986 
بن. الوعد أو الوعيك - 00 0 0 00007060700000 
ج. دخول أداة الشرط عليه ئنئبتت2ت3خْأخخأ6أ ا 
د. دخول (ما) الظرفية ا ا 
ه. إذا كان منفيًا ب: (لا) أو (إن) في جواب القسم 2300300099999 
ه - احتمال المضي والاستقبال ا 
أ. بعد همزة التسوية 008 
ب. بعد حرف التحضيض ااا 0 
قي الأحكام ا ا 
د. بعد (حيث) ا 
ه. بعد (كلما) 00000 
و. إذا وقع صلة 000116080980800 


1664 


3” 
7” 

"3 

القسم الثاني: المضارع 98989--000001000007-9 
أولّا: تعريف الفعل المضارع 988 12383 
ثانيًا: الدلالة على الزمن في الفعل المضارع حل معي عا ع وار اسل مسو ويا لق 1 
اع بال أو الاستقيال 379 
؟ ح .تروجة إلى الإنشناء أ ةا إ>“09._6 0000000 
* - مشارفة وقوع الفعل ااا 
- إرادة الفعل الاالكيحكجةة2ة 00000000 
علامة الفعل المضارع ا 
حكمه 96م ااا 
القسم الغالث: الأمر م ا 1 1[ ا 
أولّا: الأصل في دلالة فعل الأمر على الزمن 00-67 0 12300700 
ثانيًا: أزمنة فعل الأمر 8 اا”>_1#1 ا 
١‏ - الاستقبال المطلق 22000 
؟ - الدلالة على الحال 1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ [ [ [ 1 010000 
© - الأمر الحاصل في الماضي 6098986[ 6( 
5 ح الآمر اللسكمر 9و 22323 
ه - ماكان غير مقيد بزمن 1910000000000 011101131 


حكمه 9777993033807ْ9ْ0:ْ:ْ:ذة ا 
ثالقًا: الأمر من أنواع الإنشاء الطلبي مساو دو سر الور امسو لوو ا ل 117 
رابعًا: صيغ الأمر 00 
الوبجث السابع عشل: دلالة النواسخ الفعلية على الزمان 0 
الوبجث الثاون عشل: دلالة الحال في اللغة على الزمان 000000018" 
أولا: تعريق الخال 2-7770 
ثانيًا: تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد ا 
ثالعًا: الحال المؤكدهء وغير الموكدة آ1ذأ7أ0اا 0 
رابعًا: أقسام الحال بالنسبة للزمان 00-8« 
١‏ - الحال المقارنة ذزآ1 1 |06077077700000|#6١أاااي‏ م 
* - الحال المقدرة ا ااا 
م الجحال الحكية 9 2130( 
الوبجث التاسع عشل: دلالة اسم الزمان والظرف في اللفة 2200000 
أولًا: بيان المراد من اسم الزمان والظرف 00 
اسم الزمان يكون مبهمّاء ومختصاء ومعدودّاء ومشتقًا الحم ون اماه عو انا 
ثانيًا: الظرف المتصرف وغير المتصرف ا 0 
ثالئًا: اختصاص ظرف الزمان بالأحداث 1 1 1آزآزآ000111#1 0 
رابعًا: الاتساع في الظرف 9-986 0ط 
خامسًا: ما ينوب عن الظرف 100000000000 
سادسًا: اسم الزّمان يقبل النصب على الظرفية اام ل ل م ارا 


1م 


3 


الوبحث العشرول]: الدلالة على الزمن باعتبار الإضافة والقطع عنها. . . ٠/7‏ 


حيث وإذ وإذا 0011-7 1 ا 
ذكر ما افترق فيه (إذ) و(إذا) و(حيث) ج590[ شططش212«3#( 
لدن ومع ت3ذ00003ْخْخ6مااةا اا 000 
معنى (مع) وبيان حالاتها 1 أاا 0 
عند ولدى ا ا 0 
قبل وبعد 5259ة5ة102051»للل م 
صور الإعراب 10070986 
حالة البئاء 00001 00 
إيجاز الحالات في (قبل) و(بعد) 11130300000038 
حين ٌت##0أ#أْأ١‏ ا 
ساعة اا * #3 © **070777777ْ0ْ:ْ]>]ة ىر 
بين وبينا وبينما ا ا 000101021212119 0 
بضع و3ببب 0000000 
كل وبعض 96 
الوبحث الجادي [العشْزة[]: الدلالة على الزمان باعتبار الشرط والاستقهام. . 9 /1١‏ 
متى وأيان 98ب 
لم ولما والأدوات الجازمة 00اة0ة0ة0ة 000000090909900 
ما يجزم فعلا واحدًا 9و “10111133 
ما يجزم فعلين اا 0 


67 


فين المصاد روالمراجع 


)١‏ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي, ط١.‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
[94؟١ه].‏ 

؟) إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان, د. 
عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ: دار الضياء» الكويت 
]ا اه|]. 

؟) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق العيد» مطبعة السنة المحمدية» بدون 
تاريخ . 

5) الأحكام الشرعية الكبرى» لابن الخراط عبد الحق الإشبيلي» ط: »١‏ دار الرشد» الرياض 
[١5:١ه|.‏ 

ه) أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي» ط”, دار الكتب العلمية» بيروت [5 57 ١ه].‏ 

5) أحكام القرآنء للإمام الشافعي» جمع البيهقي» ط:2.5 مكتبة الخانجي. القاهرة 
[4:١:١ه|.‏ 

)٠‏ أحكام القرآن» للكيا الحراسي الشافعي» ط:”» دار الكتب العلمية» بيروت 
[ه٠:١هإ].‏ 

) إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

9) الاختيارين» للأخفش الأصغرء دار الفكر المعاصرء بيروت [١٠47١ه].‏ 

)٠‏ أدب الكاتب»ء لابن قتيبة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

.]ه١‎ 5١ 4[ الأذكارء للإمام النووي» دار الفكرء بيروت‎ )١ 


الاي 5 

5) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن محمد القسطلان» المطبعة 
الأميرية» مصر [7١١ه].‏ 

.]ه١‎ 515[ إرشاد الفحولء محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب العربي‎ )١ 

5) الإرشاد إلى أسباب التّجاة» والوسائل التّاجعة لحياةٍ طييّة نافعة» للدكتور عبد القادر 
محمد المعتصم دهمان» ط:٠١»‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [5 5 4 ١ه].‏ 

©) الإرشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد, لإمام الحرمين الجويني» دار السعادة» 
مصر [595١١ه].‏ 

5) الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم 
دهمان» ط:١»‏ دار اللؤلؤة المنصورة» مصر 4١[‏ 4 ١ه].‏ 

) الأزمنة والأمكنة, لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي الأصفهاني» ط:١.,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت 5١١/[‏ ١ه].‏ 

8) الأزمنة وتلبية الجاهلية» لأبي علي محمد بن المستنير» الشهير بِقُطْئب» ط:”ء 
مؤسسة الرسالة [ه١4‏ ١ه].‏ 

8) أساس البلاغة, محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان 4١5[‏ ١ه].‏ 

)٠‏ أساليب الخطاب في القرآن لكريم» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» وزارة 
الأوقاف, الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت 
[5": اه]. 

)١‏ أساليب النداء في القرآن الكريم؛ دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الأداق 
والمنادذى, والمنادي» وما ولي الأداة والمناتى)» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» 
ط:١»‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 4١[‏ 4 ١ه]‏ 

9 الاسعتكار» لأين عبد البرع .دار الكتب. العلمية» بيروت: [ 491١‏ اه]. 


هع 


د 


)١*‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لابن عبد البر» ط:٠١»‏ دار الجيل» بيروت 
[41١ه|.‏ 

)١5‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[5١:١ه].‏ 

) أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني 
بالقاهرة» دار المدني بجدة» من غير تاريخ. 

5) أسرار العربية» لأبي البركات الأنباري» دار الجيل» بيروت [ 995 ١م].‏ 

) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى» لعلي بن 
سلطان الملا الحروي القاري» دار الأمانة/مؤسسة الرسالة» بيروت. 

) إسفار الفصيح, لأبي سهل محمد بن الحروي» ط: ١‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة [ 47 ١ه].‏ 

8 أسن المطالب في شرح روض الطالبء لركريا الأنصاريء دار الكتاب الإسلامي» 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)"٠‏ الإشارة والإيجاز في بعض أنواع المجاز» لعز الدين بن عبد السلام» دار الطباعة 
العامرة» القاهرة [5١1١ه].‏ 

)*١‏ الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

؟*) الاشتقاق» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريدء ط:"2 مكتبة الخانجي» القاهرة. 

ع”) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية 
بيروت 541١5[‏ ١ه].‏ 

4*) الأصل لمعروف بالمبسوط» محمد بن الحسن الشيباني» إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي. 

ه") إصلاح المنطق» لابن اليكيت» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت [57 ١ه]‏ . 


لو يار 6 

5*) أصول البزدوي (كنز الوصول إلى معرفة الأصول)؛ لعلي بن محمد البزدوي الحنفي» 
مطبعة جاويد بريس» كراتشي . 

0*) أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرء دار المعرفة» 
بيروت .]١”07/5[‏ 

8*) أصول الشاشيء لأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشيء دار الكتاب العربي» بيروت 
[؟١‏ ؟١].‏ 

9) الأصول في النحوء لابن السراج النحوي البغدادي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
[خذه .]١‏ 

)٠‏ الأضدادء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» المكتبة العصرية» بيروت 
[1١:١ه].‏ 

.]إه١‎ 5١ 5[ أضواء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطيء دار الفكرء بيروت‎ )١ 

) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» لإبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين 
الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

)0 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للدمياطي» دار الفكر [518 ١ه].‏ 

4) اعتراض الشرط على الشرطء لابن هشام؛ ط::؛ دار عمار» الأردن [5٠5١ه].‏ 

ه:) الاعتقاد, للبيهقي» ط:٠١»‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت [501 ١ه].‏ 

) إعجاز القرآنء للباقلاني» دار المعارف», القاهرة. 

4) إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» طبع عالم الكتب» بيروت [509 ١ه].‏ 

4) أعلام الحديثء لأبي سليمان الخطابي» ط:١»‏ جامعة أم القرى» مركز البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي [405١ه].‏ 

4) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجوزية» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت [١١51١ه].‏ 

٠ه)‏ أعلام النبوة» لأبي الحسن الماوردي» دار ومكتبة الهلال» بيروت 5١5[‏ ١هإ].‏ 


// 


د 


)١‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ط:١»‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية 5١١/[‏ ١ه].‏ 

؟) الأعلام, للزركلي» دار العلم للملايين [5١٠٠م].‏ 

*5) الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده؛ للأستاذ الدكتور محمد عمارة» دار الشروق» 
القاهرة [/57١م].‏ 

) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن القيم» مكتبة المعارف» الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

هه) الإفساد في الأرضء (صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة)» 
للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» ط:١ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 
[1441١ه|.‏ 

65) الاقتصاد في الاعتقاد, للإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت [4 47 ١ه].‏ 

5) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» لشمس الدين؛ محمد بن أحمد الخنطيب الشربيني» 
مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر» بيروت» من غير تاريخ. 

) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى 
بن سالم الحجاوي المقدسي, ثم الصالحي» شرف الدين» أبو النجاء دار المعرفة بيروت» 
لبنان» بدون تاريخ. 

8) الإكسير في علم التفسير» للطوثي سليمان بن عبد القوي الطوفٍ الصرصريء مكتبة 
الآداب» القاهرة [/91١اه].‏ 

) الإكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل» محمد عبد الحق بن شاه الهندي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت [477 ١ه].‏ 

.]ه١5١0١[ الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ )١ 

5) إكمال المعلم في شرح صحيح مسلمء؛ للقاضي عياض» طبع دار الوفاء» المنصورة» 
مصر 5١9[‏ ١ه].‏ 


5 38 

5) ألفية ابن مالك في النحو والصرف, محمد بن عبد الله بن مالك؛ طبع دار القلم» 
بيروت» لبنان» بلا تاريخ. 

15 ألفية العراقي» ط:؟» دار المنهاج, الرياض [/57 ١ه].‏ 

) الأمء للإمام الشافعي» دار المعرفة» بيروت [ 5١١‏ ١ه].‏ 

5) آمالي ابن الشجري, لأبي السعادات المعروف بابن الشجري؛ ط: »١‏ مكتبة الخانجي» 
القاهرة 5١[‏ ١ه].‏ 

) أمالي القالي» لإسماعيل بن القاسم القاللي» ط: ؟, دار الكتب المصرية [54 5 ١ه]‏ . 

) الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط١»ء‏ دار المأمون للتراث [ 1٠٠‏ ١ه].‏ 

8) الأمثال» للهاشميء ط:٠١»‏ دار سعد الدين» دمشق [477 ١ه].‏ 

)٠‏ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين 
في آرائهم لابن السيد البطليوسيء ط:", دار الفكرء دمشق [/501 ١ه].‏ 

)١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (البصريين والكوفيين)؛ لأبي البركات 
كمال الدين الأنباري» ط: ١‏ المكتبة العصرية» بيروت [4714 ١ه].‏ 

؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» بدون تاريخ. 

*7) أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس شهاب الدين القراني المالكي؛ عالم 
الكتب» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

5/) أنوار الربيع في أنواع البديع» لابن معصومء ط:٠.‏ مطبعة النعمان» النجف 
[زخى؟ام|]. 

ه) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء لقاسم بن عبد الله القونوي 
الرومي الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت [4 47 ١هإ].‏ 


لواظليقة از 64 

5) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاريء دار الجيل» بيروت 
[1/ا3 .]١‏ 

) إيضاح المبهم من معان السلمء للشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري» الطبعة 
الثالثة» دار البصائرء القاهرة [4 57 ١ه].‏ 

2 إيضاح المحصول من برهان الأصولء لأبي عبد الله محمد بن علي المازري ط:١ء‏ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

4) الإيضاح شرح المفصلء لابن الحاجب» طبع وزارة الأوقاف العراقية [ 3/5١م].‏ 

)٠‏ إيضاح شواهد الإيضاحء ا علي الحسن القيسي» ط: ,.١‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت [508 ١ه].‏ 

)١‏ الإيضاح في علوم البلاغة» لأبي المعالي» محمد بن عبد الرحمن القزويني» المعروف 
بخطيب دمشق» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [5 57 ١ه].‏ وطبعة دار الجيل» 
ط: ”2 بيروت. 

؟) البارع في اللغة» لأبي علي القالي» ط:١»‏ مكتبة النهضة» بغداد» ودار الحضارة 
العربية» بيروت [9175١م].‏ 

40) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» ط:؟, دار الكتاب الإسلامي» بدون 


تاريخ . 

4 ببحر الكلام» لميمون بن محمد النسفي» ط:؟., مكتبة دار الفرفور» دمشق 
[51:١ه|.‏ 

5) البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
الكويت 5١[‏ ١ه].‏ 


85) البداية والنهاية» لابن كثير» دار إحياء التراث العربي ١08[‏ 5 ١ه].‏ 
)0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بعلاء الدين بن مسعود بن أحمد 
الكاسانى الحنفي» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 


د 


) بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 

9) البدر المنير» لابن الملقن» ط: »١‏ دار الهجرة» الرياض [ 570 ١ه].‏ 

6) البديع في البديع» لأبي العباس عبد الله بن محمد المعتز» ط:١ء‏ دار الجيل 
[١٠:؟١ه].‏ 

)١‏ البرهان في علوم القرآن؛ لأبي عبد الله الزركشي» ط١»‏ عيسى البابي الحلبي وشركائه 
القاهرة [17١ه].‏ 

05 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآباديء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية, لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة [95+١ه].‏ 

913) البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي» ط: ١؛‏ دار صادرء بيروت [508 ١ه].‏ 

5) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» لعبد المتعال الصعيدي» ط07١»‏ 
مكتبة الآداب» القاهرة [475 ١هإ].‏ 

5) البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع» لحسن بن إماعيل بن حسن بن عبد 
الرازق الجناجيء» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة [5١٠٠٠م].‏ 

7) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» للأستاذ الدكتور 
محمد أبو موسى» ط:؟» مكتبة وهبة» القاهرة 4٠0/[‏ ١ه].‏ 

7) البناية شرح الحداية» لبدر الدين العيي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنان 57١[‏ ١ه].‏ 
) البهجة في شرح التّحفة, لأبي الحسن التّسُوِي» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
:1١4[‏ اهإ]. 


8) البيان في مباحث من علوم القرآن» للأستاذ الدكتور عبد الوهاب غزلان» كلية 
أصول الدين» جامعة الأزهر» القاهرة» مطبعة دار التأليف شارع يعقوب بالمالية. 

٠‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين بحبى بن أبي الخير العمراني اليمني» 
ط:١»‏ دار المنهاج» جدة [١471١ه].‏ 


لل از 3 

.]ع١37/8[ البيان والتبيين» للجاحظ؛ ط:١» دار صعبء» بيروت‎ 0٠١ 

التاج والإكليل لمختصر خليل؛ محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي» ط: 2١‏ دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

)٠١*‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقيء مجمع اللغة العربية» دمشق. 

)١‏ تريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» ط:؟, دار الكتاب العربي» 
بيروت :١١[‏ ١هإ]..‏ 

.]ه١477[ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت‎ )٠ 

.]ه١‎ 5١[ تاريخ دمشقء لابن عساكرء ط:٠» دار الفكر‎ )١5 

٠ح‏ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان 501١[‏ ١ه].‏ 

م١٠)‏ التبصرة» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية؛ بيروت +١51‏ ١ه].‏ 

9) التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي» ط:”ء دار ابن حزم» بيروت 
[4:١141١هم|.‏ 

)٠‏ التبيان ف إعراب القرآنء لأبي البقاء العكبري؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة. 

)١‏ التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» طبعة دار المعرفة» بيروت. 

) التبيان في المعاني والبيان» لشرف الدين» حسين بن محمد الطيبي» رسالة دكتوراه في 
كلية اللغة العربية (جامعة الأزهر)» إعداد: عبد الستار حسين مبروك زموط 
[/0او؟١اه].‏ 

)١١‏ التبيان في أيمان القرآن» لابن القيم» ط١ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة 
[؟:١اه|.‏ 

01) التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» لابن الزملكاني» ط:١»‏ مطبعة 
العاني» بغداد [85١ه].‏ 

65) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي الحنفي, الطبعة الأولى» المطبعة الكبرى 
الأميرية بولاق» القاهرة [١1١ه].‏ 


لل از 3 

57) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. للمرداوي الحنبلي» ط:٠١»‏ مكتبة الرشدء 
السعودية» الرياض [ 57١‏ ١ه].‏ 

0) تحرير التحبيرء لابن أبي الإصبع, الجمهورية العربية المتحدة» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة» لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

) تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام النووي» ط:٠١»‏ دار القلم» دمشق 5١/8[‏ ١هإ].‏ 

9) التحرير في أصول الفقه. لابن الهمام» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة [١51١١ه].‏ 

.]ه١59/4[ التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية‎ ٠ 

)١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي» المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
[/لاه؟اه]. 

1) تحقيق الفوائد الغياثية» محمد بن يوسف همس الدين الكرمانى» ط:١»‏ مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة [5 57 ١ه].‏ 

اتدريب الراوي اق شرح تقريب النواوي» خلال الدين السيوطي» :41 دار: طبنة» 
الرياض [77 5 ١ه].‏ 

) التذكرة الحمدونية» لمحمد بن الحسن بن حمدون» ط:١»‏ دار صادرء بيروت 
11 14هم|. 

) التذكرة الفخرية» للصاحب بماء الدين الإربلي» ط١»ء‏ دار البشائر» دمشق 
[ه؟: ١اه].‏ 

5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, لأبي عبد الله القرطبي» ط:١»‏ دار المنهاج 
الرياض [5 5 ١ه].‏ 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلء لأبي حيان الأندلسي» ط:٠١»‏ دار القلم» 
دمشق» ودار كنوز إشبيليا. 

4) تراث أبي الحسن الخَرَاني المراكشي في التفسير» ط:١»‏ منشورات المركز الجامعي 
للبحث العلمي» الرباط [41/4 ١ه].‏ 


لل اهز 3 

9) الترغيب والترهيب» للمنذري, دار الكتب العلمية» بيروت [517 ١ه].‏ 

3) التسهيلء لابن مالكء محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسيء دار 
هجر [950١م].‏ 

)١‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي» ط: 2١‏ مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث» توزيع المكتبة المكية 
[4د3ة١اه|].‏ 

؟5) تصحيح التتصحيفء للصفديء ط:١»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة [/401 ١ه].‏ 

*3) التصريح بمضمون التوضيحء لخالد الأزهري. طبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 
وط:١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت [١1؟4‏ ١ه].‏ 

24 التعريف والإعلام بما أكمم في القرآن من الأسماء والأعلام» لعبد الرحمن السهيلي» 
ط: ١‏ مكتبة الأزهر الكبرى» القاهرة» الدراسة [5ه١ه].‏ 

) التعريفات» للجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت 5٠07[‏ ١ه].‏ 

5*) التعليقة على كتاب سيبويه» لأبي علي الفارسي» ط:١»)‏ مطبعة الأمانة» مصر 
[١٠:١هإ].‏ 

037 التعليقة على مقرب ابن عصفور في علم النحوء لابن النحاس» ط: »١‏ وزارة الثقافة» 
الأردن» عمان [54١٠؟].‏ 

تفسير ابن عطية (امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» طبع دار الكتب العلمية» 
بيروت 4١7[‏ ١ه].‏ 

19) تفسير ابن فورك» من أول سورة المؤمنون آخر سورة السجدة» ومن أول سورة 
الأحزاب آخر سورة غافر» ومن من أول سورة نوح إلى آخر سورة الناس» ط:١»‏ رسائل 
جامعية في (جامعة أم القرى)» مكة المكرمة [ 470 ١ه].‏ 

) تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» ط١»‏ دار إحياء 


التراث العربي» بيروت. 


ات م 
)0١‏ تفسير الإمام ابن عرفة» ط:١»‏ مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس [3/5١ع].‏ 
) تفسير البحر المحيط» لأبي حيان» ط١كء‏ دار الفكرء بيروت 57٠١‏ ١ه].‏ 

)١4*‏ التفسير البسيطء, لأبي الحسن الواحدي» النيسابوري» الشافعي» ط:١»‏ عمادة 
البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [470 ١ه].‏ 

)١ 5‏ تفسير البقاعي (نظم الدرر)» دار الكتب العلمية» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

)١‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
عمر البيضاوي» ط١»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت [8/١51١هإ].‏ 

5 ) التفسير التحليلي لسورة النساءء الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» أستاذ 
ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بالقاهرة» مطبعة الفجر الجديد [44] 
شارع الكبارى منشية ناصر بالدراسة» القاهرة [5 4١‏ ١ه].‏ 

7) تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت . 

) تفسير الراغب الأصفهانى, ط: »١٠‏ كلية الآداب» جامعة طنطا [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

8) تفسير الزمخشري (الكشاف)» ط"» دار الكتاب العربي» بيروت [/5017 ١ه].‏ 

) تفسير السمعاني» دار الوطن,» الرياض 5١/8[‏ ١ه].‏ 

)١‏ تفسير السيوطي (الدر المنثور)»؛ جلال الدين السيوطي» دار الفكرء بيروت 
.]١55[‏ 

ء١ط تفسير الطبري (جامع البيان ف تأويل القرآن)؛ محمد بن جرير الطبري»‎ ) 5١ 
.]ه١‎ 57١[ مؤسسة الرسالة» بيروت‎ 

)١ 5+‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ط5, دار طيبة للنشر والتوزيع [ 47٠١‏ ١ه].‏ 

5 ) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعبء القاهرة .]١157[‏ 

ه5١)‏ تفسير القشيري (لطائف الإشارات)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 


ات تم 

5) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين الرازي» ط١,‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» مصورة عن النسخة الأصلية من المطبعة البهية المصرية [ 05 ١١ه]‏ . 

7) تفسير الماوردي (النكت والعيون)» لأبي الحسن الماوردي» دار الكتب العلمية 
ا 

) تفسير النسفيء لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي» ط١ء‏ دار 
الكلم الطيب» بيروت [515١ه].‏ 

8) تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» لنظام الدين الحسن بن محمد 
النيسابوري+ ظ 8 دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه]:‏ 

تفسير سفيان النوري» ط: ١‏ دار الكتب العلمية» ييروت ١7|‏ 4 ١ه]ء‏ 

2١ تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني الصنعاني» ط:‎ )0١ 
.]ه١‎ 4١9[ دار الكتب العلمية» بيروت‎ 

) تفسير غريب ما في الصحيحينء لأبي عبد الله التميدي» ط:٠١»‏ مكتبة السنة» 
القاهرة [ه 5١‏ ١ه].‏ 

) تفسير مقاتل بن سليمان» ط: »١‏ دار إحياء التراث» بيروت [+57 ١ه].‏ 

05 التفسير من سنن سعيد بن منصورء لأبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني 
الجوزجاني» ط:٠١»‏ دار الصميعيء الرياض [511 ١ه].‏ 

5 ) تفسير يحبى بن سلام» ليحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» ط:١»ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت [575 ١ه].‏ 

5") التفكير فريضة إسلامية» لعباس العقاد» دار نحضة مصرء الفجالة» القاهرة 
[١٠5م].‏ 

7) تقريب التهذيب» لابن حجرء ط:٠١»ء‏ دار الرشيد»ء سوريا [5٠؟‏ ١ه].‏ 

) التقرير والتحبير» لأبي عبد الله المعروف بابن أمير حاج» ط: 7» دار الكتب العلمية؛ 


بيروت 1" 3 ١ه].‏ 


3 0 

5 تلخيض" البيان. في حكازات القرآن» للشريف. الرضىء. دار ١‏ الأضواء». يبروت 
[45و ١م].‏ 

)٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ لابن حجرء الطبعة الأولى؛ 
مؤسسة قرطبة» مصر 54١7[‏ ١ه].‏ 

.]١5٠0 4[ تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني» ط:٠١» دار الفكر العربي» القاهرة‎ )١ 

)0 التلخيص في أصول الفقه, لأبي المعاللي عبد الملك بن عبد الله الجويني» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت 5١١/[‏ ١ه].‏ 

) التلويح على التوضيح» لسعد الدين بن عمر التفتازاي» ط:٠١»‏ المطبعة الخيرية 
للخشاب بمصر [777١ه]ء‏ وطبعة محمد علي صبيح, القاهرة [1/1١ه]‏ . 

) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب [/41١ه].‏ 

) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق الكناني» ط:١ء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت [799١ه].‏ 

5) تهحذيب الأسماء للنووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 تحذيب التهذيب» لابن حجرء دار الفكرء بيروت [4 .]١ 5٠‏ 

) تحذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» مؤسسة الرسالة» بيروت [٠٠4١ه].‏ 

48) تحذيب اللغة» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» ط١»‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت [1١١٠5م].‏ 

)٠‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكء لبدر الدين حسن بن قاسم 
المرادي المصري المالكي. ط: 2.١‏ دار الفكر العربي» القاهرة [47/8١هإ].‏ 

)١‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح, لابن الملقن» ط:٠١.‏ دار الفلاح ودار النوادر» 


دمشق [47595١ه].‏ 


لاز 3 

5) التوقيف على مهمات التعاريف. للعلامة المناوي» عالم الكتب» القاهرة 
[١٠:١هإ].‏ 

)١‏ تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» دار 
الفكر» بيروت. 

5) التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض 
[ى١:‏ ١اه].‏ 

5) جامع الدروس العربية» لمصطفى الغلاييني» ط:6/؟. المكتبة العصرية» صيداء بيروت 
[4:١:١ه|.‏ 

5) جامع العلوم والحكمء لابن رجب» مؤسسة الرسالة» بيروت [577 ١ه].‏ 

) المجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام وامنغورء لضياء الدين ابن الأثيرء مطبعة 
المجمع العلمي [175١ه].‏ 

) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية 
[4١141١هم|.‏ 

8) الجليس الصالحء, لأبي الفرج النهرواني» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[5؟:١م|.‏ 

)٠‏ الجمل في النحو. ينسب للخليل بن أحمد الفراهيدي» ط:ه» موسسة الرسالة» 
بيروت 4١[‏ ١ه].‏ 

)١‏ جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» نمضة مصرء القاهرة. 

5) جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكريء دار الفكرء بيروت. 

.]م١34130/[ دار العلم للملايين» بيروت‎ 2١ جمهرة اللغة» لابن دريدء ط:‎ )١9 

14) الجنى الداني في حروف المعاني, لأبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم المرادي» 
ط: ١؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت [ 41١‏ ١ه].‏ 

) الجواب الكافي» لابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب [/51 ١ه].‏ 


لالس از 4م 

5) جواهر الألفاظ» لقدامة بن جعفر» مطبعة السعادة بمصر .]١9159[‏ 

7) جواهر القرآنء لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم» بيروت [5071 ١ه].‏ 

) الجوهرة النيرة» لأبي بكر بن علي الحدادي العبادي الزَيدِيء ط:١.‏ المطبعة الخيرية 
[؟؟5ام|. 

898) حاشية ابن كمال باشا على التلويح» مخطوط من وقف شيخ الإسلام فيض الله 
أفندي بالقسطنطينة» السلطنة العثمانية. 

)٠‏ حاشية البجيرمي على الخطيب» لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري 
الشافعي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت [511 ١ه].‏ 

)١‏ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني» لمحمد بن عرفة الدسوقي» المكتبة العصرية» 
#وروت” 

2٠5‏ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» لمصطفى محمد عرفة الدسوقي» مكتبة لسان 
العرب» ودار الكتب العلمية» من غير تاريخ. 

)٠‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه؛ دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 

2٠4‏ حاشية السندي على سنن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
1 8 ١ه].‏ 

)٠‏ حاشية السيالكوق على كتاب المطول» لعبد الحكيم السيالكوق» الشركة الصحافية 
العثمانية» إستانبول [١1١1١ه].‏ 

5) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» جامعة 
أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدينء المملكة العربية السعودية [4 57 ١ه].‏ 

. حاشية الشمني على مغني ابن هشام, الطبعة القدعة» بمطبعة محمد أفندي مصطفى‎ 0٠7 

) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» دار صادرء بيروت» من غير 


تاريخ. 


لاز 3 

8) حاشية الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي على التصريح» على هامش 
التصريح على التوضيح, دار الفكر للطباعة والنشر» مصورة عن الطبعة القديمة. 

)٠‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» لأحمد بن محمد الصاوي المالكيء دار الجيل» 
ا 

)١‏ حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالكء؛ لأبي العرفان محمد بن علي 
الصبان» ط: ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت 541١1[‏ ١ه].‏ 

5) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» ط:٠١»‏ دار الكتب 
العلمية بيروت [4دة١ام|.‏ 

)١١‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» دار الكتب العلمية؛ 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

15؟) حاشية العلامة السعد وحاشية ا محقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي 
عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي» لابن الحاجب» مع حاشية المحقق الحروي 
على حاشية السيد الجرجاني» ط: 2١٠‏ المطبعة الأميرية الكبرى» ببولاق مصر [5١١ه].‏ 

))١‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي» ط: »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[5:١ه|.‏ 

) حاشيتا قليوبي وعميرة» دار الفكر» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

0) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني» لأبي الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت 4١9[‏ ١ه].‏ 

الحاوي للفتاوي» للسيوطيء دار الفكر» بيروت [5 57 ١ه].‏ 

89) حجة القراءات» لأبي زرعة ابن زنجلة» ط: ؟, دار الرسالة» بيروت [07٠5١ه].‏ 

)0٠٠‏ الحجة على أهل المدينة» لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» ط:*, عام 
الكتبء بيروت 5١7[‏ ١ه].‏ 


د 


.]ه١‎ 501[ الحجة في القراءات السبعء لابن خالويه» ط:؛» دار الشروق» بيروت‎ )١ 

الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» ط:؟» دمشقء بيروت [517 ١ه].‏ 

+؟؟) الحدود في علم النحو» لشهاب الدين الأندلسيء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
العدد: [؟5١١]»‏ [١1؟5١ه].‏ 

+ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني» دار السعادة» مصر 
[94؟١ه].‏ 

1 الحماسة البصرية» لعلي بن أبي الفرج» عالم الكتب» بيروت. 

5) الحوادث والبدع؛ لأبي شامة» مطبعة النهضة الحديثة بمكة [ 501 ١ه].‏ 

الحور العين» لنشوان بن سعيد الحميري اليمني» مكتبة الخانجي» القاهرة [/515١م].‏ 

ححياة الحيوان الكبرى» للدميري» ط: ؟» دار الكتب العلمية» بيروت [54 57 ١ه].‏ 

9 الحيوان» للجاحظء دار الكتب العلمية» بيروت [4 57 ١ه].‏ 

3) خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» طع» مكتبة الخانجي» القاهرة 
:1١4[‏ اهإ]. 

)*١‏ الخنصائصء لأبي الفتح ابن جني» ط: 4» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 

3 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» دار القلم» دمشق» من غير 
تاريخ . 

)١57‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم» للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث» 
القاهرة [ه؟5 ١ه].‏ 

5 الدراية في تخريج أحاديث الحداية» لابن حجر العسقلانيء دار المعرفة» بيروت. 

*)) الدرة الألفية في علم العربية (ألفية ابن معطي)» ليحبى بن عبد المعطي الزواوي 
المغربي» ط: »١‏ دار الفضيلة» القاهرة [١٠١١؟].‏ 

5") درر الحكام شرح غرر الأحكام, لملا خسروء دار إحياء الكتب العربية» بيروت» 


بدون طبعة» وبدون تاريخ 


ل كز 1 

7) الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» لأحمد بن إسماعيل الكوراني» الجامعة الإسلامية؛ 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية [479 ١ه].‏ 

32) درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» دار الإمام ابن عرفة» تونس» ودار الضياء 
في الكويت [4 57 ١اه].‏ 

9) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب؛ محمد الأمين الشنقيطي» ط:١»‏ مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة 5١1/[‏ ١ه].‏ 

) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» لمنصور بن يونس 
البهوق» ط:٠١»‏ عالم الكتبء بيروت [5 41١‏ ١ه].‏ 

١‏ دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني» ط:"» مطبعة المدني بالقاهرة» ودار المدني 
بجدة :١[‏ ١اه].‏ 

5) دلائل النبوة» للبيهقي» ط: 2١٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت [5١٠5١ه].‏ 

©4؟) الدلائل في غريب الحديثء» لقاسم بن ثابت العوفي السرقسطي» ط:١2‏ مكتبة 
العبيكان» الرياض [ 57١‏ ١ه].‏ 

5 ) ديوان أبي الطيب المتنبي مع العرف الطيبء لليازجي» دار الأرقم» بيروت. 

ديوان أبي العلاء المعري (سقط الزند)» ط: »١‏ دار بيروت» ودار صادر [3177١ه]‏ . 

7) ديوان أبي النجم العجلي (الفضل بن قدامة), ط:٠١»‏ مجمع اللغة العربية» دمشق 
ا :ة١اه|.‏ 

4 ؟) ديوان أبي تمام الطائي» الطبعة القديمة» طبع بمناظرة والتزام محمد جمال» مرخصا من 
نظارة المعارف العمومية الجليلة [ 4١‏ ]. 

) ديوان أبي ذؤيب الحذلي» ط:٠١»‏ دار صادر بيروت [54 547 ١ه].‏ 

3) ديوان أحمد شوقي» دار صادرء بيروت. 

ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس)» مكتبة الآداب» المطبعة النموذجية 
بالحلمية الجديدة» القاهرة» من غير تاريخ. 


ويا هد 

.]ه١‎ 54١ 4[ ديوان الطرماح بن حكيم الطائي؛ ط: ”2 دار الشرق العربي» حلب‎ )١ 

ديوان العجاجء رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحهء ط:٠١»‏ دار الشرق 
العربي» بيروت [5١5١هإ].‏ 

5؟) ديوان المتنبي» ط »١‏ دار بيروت للطباعة [507١ه].‏ 

)١5 5‏ ديوان النابغة الذبياني» دار المعارف» القاهرة. 

هه؟) ديوان الحذليين» الدار القومية للطباعة» القاهرة [65/١ه].‏ 

) ديوان امرئ القيس» ط: ؟. دار المعرفة» بيروت [575 ١ه].‏ 

5)) ديوان أمية بن أبي الصلت» بتحقيق: عبد الحفيظ السطليء المطبعة التعاونية بدمشق 
[9174ام]. 

) ديوان أمية بن أبي الصلت» ط:٠١»‏ دار صادر» بيروت .]١534[‏ 

8) ديوان تميم بن مقبل» وزارة الثقافة» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» دمشق 
[1ملاهم|. 

) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» ط:”؛ دار المعارف» القاهرة. 

.]ه١‎ 1/1١ [ ديوان حميد بن ثور الحلالي» ط:١» دار الكتب المصرية‎ )0١ 

5) ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب» لأبي نصر أحمد بن حاتم 
الباهلي» ط:١»‏ مؤسسة الإيمان» جدة [505١ه].‏ 

55) ديوان رؤبة بن العجاج» اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي» طبع 
ليبسج» ودار ابن قتيبة للطباعة والنشر» الكويت. 

14 ديوان عامر بن الطفيل» برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» ط: دار صادرء 
بيروت [5995١ه].‏ 

5") ديوان لبيد بن ربيعة العامري» ط:١»‏ دار المعرفة» بيروت [ 575 ١ه].‏ 


5) الذخيرة» للقرافي» دار الغرب الإسلامي» بيروت [3914١م].‏ 


ار يفن 

7 الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الراغب الأصفهاني» دار السلام» القاهرة 
[4؟: ١اهإ].‏ 

) ذم الهوى, لابن الجوزي» نسخة مصطفى عبد الواحد. 

8) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للزتخشري» مؤسسة الأعلمي» بيروت [5417 ١ه].‏ 

ل الك ل ا اللقرل س در السعري يت 
[/ا١:١اه].‏ 

1) رهد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي» الطبعة الثانية» دار الفكرء بيروت 5١7[‏ ١ه].‏ 

)١‏ الرد على قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» د. فضل حسن عباس» جمعية عمال 
المطابع التعاونية» الأردن [ 51١‏ ١ه].‏ 

7؟) الرسالة» للإمام الشافعي» مكتبه الحلبي» القاهرة [/5١١ه].‏ 

14) رصف المباني في شرح حروف المعاني, أحمد بن عبد النور المالقي» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق .]١7915[‏ 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء لتاج الدين السبكي, عالم الكتب» بيروت 
[9ا؛ة١اهإ|.‏ 

5) روح المعاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي, ط١.ء‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت 54١5[‏ ١ه].‏ 

) الروض الأنفء لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
[51:١هم|.‏ 

)| روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي ركريا يحبى بن شرف النووي» ط:”؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» دمشقء عمان [7١4١ه].‏ 

9) زد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» ط:707» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت 4١5[‏ ١ه].‏ 


وا 1 

٠‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء لأبي منصور الأزهري الحروي» أبو منصور» دار 
الطلائع؛ القاهرة. 

١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري» ط:١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
[41١ه|.‏ 

)١‏ الزهد والرقائق» لابن المبارك» دار الكتب العلمية» بيروت. 

)١8‏ الزهدء لأبي عبد الله أحمد بن حنبل» ط:٠١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[١٠:١هإ].‏ 

4) زهر الأكم في الأمثال والحكم, لليوسي الشركة الجديدة» دار الثقافة» الدار البيضاءء 
المغرب [01٠5١ه].‏ 

5) سبل الحدى والرشاد» محمد بن يوسف الصالحي» ط ».١‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[4:١14١ه|.‏ 

85) سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (فْ الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان 
الأصول في أصول الفقه. لأبي حامد المطرزي. د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» 
ومصطفى محمود سليخ» ط:٠١»‏ دار الضياءء الكويت [475 ١ه].‏ 

17) السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التكرير» د. عبد الله علي محمد حسن» 
جامعة الأزهر» كلية اللغة العربية» مركز فجر لخدمات الطباعة» القاهرة. 

) سحر البلاغة وسر البراعة» لأبي منصور الثعالبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

89) سر الفصاحة, لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي؛ 
ط:١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت [5٠14١ه].‏ 

) سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[51:١ه|.‏ 

.]5 0١ 4[ السلم المنورق» لعبد الرحمن الأخضريء ط: ”2 المكتبة الحاشمية» إستنبول‎ )١ 

5) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد البكري, دار الكتب العلمية» بيروت. 


لاز عد 

9؟) سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ط:"؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت [5 4١‏ ١ه].‏ 

14) سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني» دار الراية للنشر والتوزيع» 
الرياض. 

5) شرح ابن عباد على الحكم مركز الأهرام» القاهرة [50 ١ه].‏ 

) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ لابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 
الحمداني المصري, ط: ١‏ ”, دار التراث» القاهرة» ودار مصر للطباعة» سعيد جودة 
السحار وشركاه [ 5٠0‏ ١ه].‏ 

7) شرح أدب الكاتبء لأبي منصور ابن الجواليقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك, ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[9ا؛ة١اه|].‏ 

89) شرح البوري على منظومة ابن كيران» ط: أفريقيا الشرق» المغرب. 

)٠‏ شرح التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي)» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[؟؟: ١ه|.‏ 

)0٠١‏ شرح الترمذي (النفح الشذي)» لابن سيد الناس اليعمري» ط:١»‏ دار العاصمة» 
الرياض [ى١.:ة١اه|.‏ 

2 شرح التسهيل» لابن مالك؛ ط:١»‏ هجر للطباعة والنشرء القاهرة [ 4١٠١‏ ١ه].‏ 

)٠٠١*‏ شرح التصريح على التوضيح, لخالد الأزهري. ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[51:١ه|.‏ 

24 شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفىء لأبي شامة» ط:١»‏ مكتبة العمرين 
العلمية» الشارقة» الإمارات 57٠١[‏ ١ه].‏ 

ه.") شرح الرضي على كافية ابن الحاجب» رضي الدين الأستراباذي» جامعة قاريونس 
[4و؟اه]. 


يار 4 

25) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ محمد بن عبد الباقي الزرقاني» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة [4 47 ١ه].‏ 

20 شرح السلم مع شرحه (إيضاح المبهم) للأخضري عبد الرحمن بن محمد النيطوسي 
المغربي المالكي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة [/51١١ه].‏ 

00 2 السنة» للبغويء المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت 5١7[‏ ١ه].‏ 

289 شرح الشيخ درويش القويسني على متن السلم في علم المنطق» للشيخ عبد الرحمن 
الأخضريء وعليها بعض تقارير الحضرة الشيخ عمر الدوري الشافعي» النسخة الأصلية؛ 
وقد بيع الكتاب في مكتبة دار الأمان [4] زنقة المامونية» الرباط» المغرب. 

)٠‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» لجلال الدين السيوطي» ط: »١٠‏ دار المعرفة» 
بيروت 51١17[‏ ١اه].‏ 

)١‏ شرح الطيبي على مشكة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنئن)» مكتبة نزار 
مصطفى الباز (مكة» الرياض) [5411 ١ه].‏ 

5) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» 
ط:ه» دار القاهرة. 

1") شرح الكافية الشافية» لابن مالك الطائي الجياني» ط:١»‏ جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة 
المكرمة. 

5 1”) الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة» دار الكتاب العربي. 

26 شرح المختصر» لسعد الدين التفتازاتي على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني في 
المعانني والبديع والبيان» المطبعة المحمودية التجارية بالأزهر» مع تعليق الشيخ عبد المتعال 
الصعيدي» طبع سنة [85١١ه].‏ 

5) شرح المعلقات السبع» للزوزي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 


ولي ايز 1 

07) شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخميرء لصدر الأفاضل القاسم بن 
الحسين الخوارزمي» ط: 2١‏ دار الغرب الإسلاميء لبنان» بيروت .]١390[‏ 

) شرح المفصلء لابن يعيش» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [477 ١ه].‏ 

8)) شرح النووي على صحيح مسلم, دار إحياء التراث العربي» بيروت [957١ه].‏ 

") شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك» ط:1ء هجر للطباعة والنشرء القاهرة 
[١٠:١هإ].‏ 

)١‏ شرح ديوان الحماسة, ليحبى بن علي التبريزي» دار القلم» بيروت. 

5) شرح ديوان المتنبي» لأبي البقاء العكبريء دار المعرفة» بيروت. 

7؟) شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده. لعبد القادر البغدادي» ط:١»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت [55١١ه].‏ 

5 2"1) شرح شذور الذهبء لابن هشام,؛ الشركة المتحدة للتوزيع» سوريا. 

2 شرح شذور الذهب» لشمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجري» ط:١,‏ عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية 
[؟؟:١ه|.‏ 

5) شرح شعر المتنبي» لابن الإفليلي» ط:١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 4١7[‏ ١ه].‏ 

)2 شرح شواهد المغني» للسيوطي, منشورات دار الحياة» بيروت» بلا تاريخ.. 

) شرح صحيح البخاريء لابن بطال» مكتبة الرشد» السعودية» الرياض [ 577 ١ه]‏ . 

49) شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام الأنصاري» ط:١١»‏ المكتبة التجارية؛ 
القاهرة .]١/85[‏ 

)0٠‏ شرح مختصر خليل» للخرشيء دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ. 

)”١‏ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» لعلي بن سلطان القاري» دار الأرقم؛ 


بيروت» بدون تاريخ. 


لذ 1 

0) شروح تلخيص المفتاح» وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص 
المفتاح للخطيب القزويي» ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي» 
وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكيء طبع دار السرورء 
بيروت» مصورة عن الطبعة القديمة. 

+*3) الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجريء دار الوطن؛ الرياض 
[١٠:١ه].‏ 

4 *2) الشعر والشعراء» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الحديث» 
القاهرة [+57 ١ه].‏ 

ه*") الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» دار الفيحاء» عمان 
5١1‏ ١اه].‏ 

385) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلهاء لابن فارس» ط: »١‏ إحياء الكتب العلمية؛ 
بيروت 51١8[‏ ١ه].‏ 

3”7) الصحاح., لإسماعيل بن حماد الجوهري» ط4ء دار العلم للملايين» بيروت 
[1١:١امإ].‏ 

م+؟) صفة الصفوة» لابن الجوزي» دار الحديثء» القاهرة 471١[‏ ١ه].‏ 

9) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال» ط:2”5 مكتبة الخانجي» القاهرة 
[:ااه|. 

"٠‏ الصمة بن عبد الله القشيري» حياته وشعره» جمع وتحقيق د. خالد الجبر» جامعة 
البترا الأردنية» عمان, دار المناهج [١٠٠5م]‏ 

2١‏ الصناعتين الكتابة والشعرء لأبي هلال العسكري» المكتبة العنصرية» بيروت 
4١ 5[‏ اهإ|. 

) صيد الخاطر» لابن الجوزي» دار القلم» دمشق [5؟47١ه].‏ 


+4) ضرائر الشعر» لابن عصفور» ط: 2١‏ دار الأندلس» القاهرة [3/40١م].‏ 


تاجيز ف 

4" الطبقات الكبرى» لابن سعدء دار الكتب العلمية» بيروت [ 4١١‏ ١ه].‏ 

25 طرز المجالس» لأحمد بن محمد الخفاجي شهاب الدين» المطبعة الوهبية» القاهرة 
[:58١اهم|.‏ 

245) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحبى بن حمزة» ط:٠١»‏ المكتبة 
العصرية» بيروت [577 ١ه].‏ 

2 طرح التثريب في شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» وأكمله ابنه» الطبعة المصرية القديمة. 

) طريق الحجرتين» لابن القيم» ط:؟» دار السلفية» القاهرة [4 9+١ه].‏ 

49) طلبة الطلبة» لأبي حفصء نجم الدين النسفيء المطبعة العامرة» القاهرة» ومكتبة 
المننى ببغداد [١11١ه].‏ 

"5٠‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء لابن العربي المالكي» ودار الكتب 
العلمية» بيروت» من غير تاريخ. 

)١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشق 
[ف١؛‏ ١ه].‏ 

2 العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسيء دار الحديثء القاهرة [4 57 ١ه].‏ 

+5") العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» لناصيف اليانجيء دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت» من غير تاريخ. 

51") عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكي» ط: 2١٠‏ المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر» بيروت [577 ١ه].‏ 

هه2) العقد الفريد» لأبي عمرء لابن عبد ربه الأندلسي» ط:١»‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت [5 1١‏ ١ه].‏ 

257 علل النحوء لابن الوراق» ط:١»‏ مكتبة الرشدء السعودية» الرياض [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

ه”) علوم القرآن الكريم» لنور الدين العترء مطبعة الصباح» دمشق [4 5١‏ ١ه].‏ 


د 


2) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» 
وروت 

28) عمدة الكتاب, لأبي جعفر النحاس» ط:١»‏ دار ابن حزم [575١ه].‏ 

)2 العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لابن رشيق القيرواني» ط: ه؛ دار الجيل» بيروت 
[1١:١هإ].‏ 

0١‏ العناية شرح الحداية» لأكمل الدين البابرق» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[578 ١ه]ء‏ ودار الفكرء من غير تاريخ. 

)2 غرائب التفسير وعجائب التأويل» لمحمود بن حمزة الكرماني دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» ومؤسسة علوم القران» بيروت. 

5”) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لركريا الأنصاريء المطبعة الميمنية» القاهرة» 
بدون تاريخ. 

24 غرر الخصائص الواضحة» وعرر النقائض الفاضحة» لأبي إسحق المعروف 
بالوطواط» ط: ١»؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت [4579١ه].‏ 

") غريب الحديثء» لإبراهيم بن إسحاق الحربي جامعة أم القرى» ط:٠١»‏ مكة المكرمة 
[ه٠:١هإ].‏ 

25 غريب الحديثء لأبي سليمان الخطابي» دار الفكر [5٠5١ه].‏ 

27 غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط: »١‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد» الدكن [854١ه].‏ 

2 غريب القرآن» لابن قتيبة دار الكتب العلمية» بيروت [/9١ه].‏ 

28 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لشهاب الدين أحمد بن محمد الحنفي» 
ط: 2١‏ دار الكتب العلمية» بيروت [ه٠4١ه].‏ 

0" الفاضلء للمبرد» ط:”, دار الكتب المصرية» القاهرة [ 57١‏ ١ه].‏ 

"١‏ الفائق في غريب الحديث والأثر» لجار الله الزخشري» ط: ؟, دار المعرفة» لبنان. 
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م 


) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر دار المعرفة» بيروت [179١ه].‏ 

3307) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب» ط: »١‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
النبوية 1١1/[‏ 5 ١ه].‏ 

فتح القدير» لكمال الدين بن الهمام» دار الفكرء بيروت» بدون طبعة وبدون 
تاريخ . 

ه”) فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» ط١ء‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» 
دمشق.: بيروت |4 41اع]. 

05”) فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» لشمس الدين السخاوي» ط: 2١‏ مكتبة 
السنة» مصر [4 57 ١ه].‏ 

”) فتوح الغيب ف الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)» جائزة 
دبي الدولية للقرآن الكريم [575 ١ه].‏ 

) الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لابن علان» دار الكتب العلمية» بيروت 
[غ5:١ه|.‏ 

89) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» دار الفكرء 
بدون تاريخ. 

)2٠‏ الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكريء طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة. 

2١‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتتجب حسين بن أبي العز الحمداني» طبع دار 
الثقافة» الدوحة» قطر [ 541١1١‏ ١ه].‏ 

)١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
البكري الأندلسي» ط:١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت [9171١م].‏ 

8*) الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 


ايز 3 

5 فضائل القرآن» للقاسم بن سلام» ط:٠١»ء‏ دار ابن كثير» (دمشق/بيروت) 
[5١؛١اهإ].‏ 

5) فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالبي» ط:١»‏ إحياء التراث العربي» بيروت 
[١5:١ه|.‏ 

285) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» لعبد العلى بن محمد بن نظام الدين» السهالوي 
الأنصاري اللكنوي الحنديء ط: ٠١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت [ 47 ١ه].‏ 

7") الفوائد السنية في شرح الألفية» للبرماوي مس الدين محمد بن عبد الدايم» ط:١ء‏ 
مكتبة دار النصيحة؛ المملكة العربية السعودية» أمام الباب الجنوبي للجامعة الإسلامية 


[5": اه]. 

8 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

8) فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي, المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر [ده؟ .]١‏ 


) القاموس امحيط» جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادي» ط:/» مؤسسة الرسالة» 
بيروت [5: ١ه].‏ 

)0١‏ قانون التأويل» لأبي بكر بن العربي» ط:١»‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت [505 ١ه].‏ 

5) قُس بن ساعدة الإيادي» (حياته» خطبه شعره), لأحمد الربيعي» مطبعة البيان» 
بغدادء مطبعة النعمان» النجفء [4 8 ١ه].‏ 

+09) قصر الأملء لابن أبي الدنياء ط:”, دار ابن حزم بيروت [511 ١ه].‏ 

4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» 
دار الكت افلم ا 
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4" قوت المغتذي على جامع الترمذيء لجلال الدين السيوطي» رسالة الدكتوراة في 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة 
[:؟؟١ه].‏ 

95) القول بالتضمين وأثره في الفروع الفقهية» بحث للدكتور عمر عبد الفتاح محمد 
إبراهيم» مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون» دقهلية. 

27 الكافي شرح البزدوي» لحسين بن علي بن حجاج السغناقي» ط: 2١‏ مكتبة الرشدء 
الرياض [ 577 ١ه].‏ 

) الكافي في شرح الوافي» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي, مخطوط في المكتبة 
الظاهرية بدمشق. 

8)) الكافي في فقه الإمام أحمد, لابن قدامة» ط:٠»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[4:١:١ه|.‏ 

.]م7١١١[ مكتبة الآداب» القاهرة‎ 2١ الكافية في علم النحوء لابن الحاجب» ط:‎ )٠ 

.]ه١‎ 5١11/[ الكامل في اللغة والأدب, للمبرد» ط: ؟» دار الفكر العربي» القاهرة‎ )٠١ 

؟٠)‏ كتاب أحكمت آياته, لأحمد محمد جمال» إدارة الصحافة والنشر» مكة المكرمة. 

*.4) كتاب الأفعال» لابن القطاع؛ ط:٠»‏ عالم الكتب [507 ١ه].‏ 

)4٠04‏ كتاب العين» ينسب لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» دار 
ومكتبة الهلال» من غير تاريخ. 

.]ه١‎ 5١/8[ الكتاب, لسيبويه» ط*) مكتبة الخانجي» القاهرة‎ )٠ 

)٠5‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتٍ الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

07 ) الكشاف مع حاشية الجرجاني والإنصاف لابن المنير» ط:٠١ء‏ دار الفكر 


[91؟اه]. 


يس | ا جا فسا سس لاي سس 01 
ل ا 0 
ا ا 44م 
) كشف الأسرار شرح أصول البزدويء لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي» دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

8) كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لإسماعيل العجلونى» ط:٠»‏ المكتبة العصرية 
[١٠:١هإ].‏ 

.]م١9141١[ كشف الظنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد‎ )٠ 

)١‏ كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصراتء لعبد الرحمن الخلوتٍ 
الحنبلي» دار البشائر الإسلامية» لبنان [ 57 ١ه].‏ 

) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي دار الوطن» الرياض. 

)١‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء لأبي بكر بن محمد الحسيني الحصبيء تفي 
الدين الشافعي» ط: 2١‏ دار الخير» دمشق .]2١5314[‏ 

١4‏ ) الكلياتء لأبي البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

) كنايات الأدباء وإشارات البلغاء» لأبي العباس الجرجانني» الحيئة المصرية العامة 
للكتاب .]٠١٠١*[‏ 

57) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف الكرماني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ١]‏ 6 ١هإ].‏ 

) اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ لجلال الدين السيوطي» ط:٠١»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت [/411 ١ه].‏ 

) لباب الآدابء لأبي منصور الثعالبي» دار الكتب العلمية» بيروت [1١4١هإ].‏ 

8) اللباب في شرح الكتاب» لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» المكتبة العلمية» 
وت 

)٠‏ لسان الحكام في معرفة الأحكام, لأبي الوليد» لسان الدين بن الشّحتّة, ط:ى” 
البابي الحلبي» القاهرة .]١151[‏ 


.]ه١‎ 57 14[ طشطائف المعارفء لابن رجب» ط:٠١» دار ابن حزمء بيروت‎ )١ 


لل از مد 

5 اللمحة في شرح الملحة» لابن الصائغ» ط:١»‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية [4 545 ١ه].‏ 

*17) اللمع في العربية» لأبي الفتح بن جني دار الكتب الثقافية» الكويت .]١517[‏ 

5) لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح, لعبد الحق الدهلوي, دار النوادر» دمشق 
زه" ١اه].‏ 

) اللمعة في خصائص الجمعة» للسيوطي» ط: ؟.» دار الكتب العلمية [/401 ١ه].‏ 

5) المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح, دار الكتب العلمية» بيروت 541١/8[‏ ١ه].‏ 

) المبسوط»؛ لشمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة» بيروت [4 4١‏ ١ه].‏ 

مَُتن الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)» للقاسم بن فيره 
الشاطبي» ط:؛» مكتبة دار الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية [575 ١ه].‏ 

49) متن الطحاوية» لأبي جعفر الطحاوي الحنفي» ط:١»؛‏ دار ابن حزم» بيروت 
[اة١ام|.‏ 

.]ه١‎ 511/[ متن القصيدة النونية» لابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة‎ )٠ 

١‏ )) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ لضياء الدين ابن الأثير» دار نمضة مصرء 
الفجالة» القاهرة. 

) مجاري الكناية في اللغة وعلم البيان والتّفسير والفقه وأصوله» للدكتور عبد القادر 
محمد المعتصم دهمان» ط:٠١»‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [5 5 54 ١ه].‏ 

47) مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» مكتبة الخانجي» القاهرة [١/١١ه].‏ 

4) مجاز القرآنء لعز الدين بن عبد السلام» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن 
[5١ا؛ة١اهإ].‏ 

*) امجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» عرض وتحليل ونقدء للدكتور عبد 
العظيم المطعني» ط: ”2 مكتبة وهبة» القاهرة [4 5١‏ ١ه].‏ 


ولد 5 

5) مجالس ثعلب, لأبي العباس أحمد بن يحبى المعروف بثعلب» دار المعارف بمصرء 
النشرة الثانية» بتحقيق: عبد السلام هارون. 

0" ) المجالسة وجواهر العلم؛ لأي بكر جرد بن مروان الدينوري المالكي» دار ابن حزم 
بيروت 41١9[‏ ١ه].‏ 

) مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداتي النيسابوري» ط ١»ء‏ دار المعرفة» 
بيروت» من غير تاريخ. 

9) مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة 
وبدون تاريخ» وطبعة دار الكتب العلمية» ومعه الدر المنتقى في شرح الملتقى» للعلاء 
الحصكفي» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [59١5١ه].‏ 

) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر اليشمي» مكتبة 
القدسيء القاهرة [4 5١‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 4٠05[ مججمل اللغة» لابن فارس» مؤسسة الرسالة» بيروت‎ )١ 

) مجموع رسائل الحافظ ابن رجبء دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر [5 47 ١ه].‏ 

*44) المجموع شرح المهذب, للإمام النووي» دار الفكر. 

5 ) محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني» دار الأرقم» بيروت [ 47١‏ ١ه].‏ 

) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح بن جني» وزارة 
الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

5) الحصولء لفخر الدين الرازي» ط:"»: مؤسسة الرسالة» بيروت 5١/8[‏ ١ه].‏ 

؛) المحكم والمحيط الأعظم, لأبي الحسن بن سيده المرسي» ط: »١‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت 57١[‏ ١ه].‏ 


6) ا محلى بالآثار» لابن حزم دار الفكر» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 


ات م 

48) البمحيط البرهاني في الفقه النعمانى فقه الإمام أبي حنيفة» لأبي المعاللي برهان الدين 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارّةَ البخاري الحنفي» ط:١.»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت [54؟5 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 41١ 5[ عالم الكتب» بيروت‎ 2١ اللمحيط في اللغة» للصاحب ابن عباد» ط:‎ ) ٠ 

. ]ه١‎ 4 4 [ مطبعة الاعتماد» مصر‎ »١ مختارات شعراء العرب» لابن الشجري» ط:‎ )١ 

5 ) مختصر ابن الحاجب» ط: 2١‏ دار ابن حزم» بيروت [5717 ١ه].‏ 

*5؛) مختصر العلامة خليل؛ لخليل بن إسحاق بن موسىء؛ ضياء الدين الجندي المالكي 
المصري» ط:١»‏ دار الحديث» القاهرة 471 ١ه].‏ 

5) مختصر المعاني (مختصر لشرح تلخيص المفتاح)؛ لسعد الدين التفتازاني» ط:١»‏ دار 
الفكر, قم [١1١4١ه].‏ 

هه؛) مختصر قيام الليل» لأبي عبد الله محمد بن نصر الْرُوَزِيء ط:١»‏ حديث أكادمي» 
فيصل آباد. باكستان [508 ١ه].‏ 

7 ) المخصصء لابن سيده؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت [411 ١ه].‏ 

7 ؟) مدارج السالكين» لابن القيم» ط:”؛ دار الكتاب العربي 5171 ١ه].‏ 

) المدهشء لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت [ 5١05‏ ١ه].‏ 

4 ) المدونة» للإمام مالك بن أنس» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

)٠‏ مراتب الإجماع» لابن حزم الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

)١‏ مراتب الدلالة» لمحمد الحسن بن الددو الشنقيطي» ط:١»‏ إصدار مكتب الشؤون 
الفنية» الكويت [؟5*5 ١ه].‏ 

5) مراقي السعود لمبتغي الرق والصّعودء لعبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي»ط:١»‏ 
دار المنارة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية 5١51‏ ١ه].‏ 

471) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة» دار صادر» بيروت 
[هو؟١اه].‏ 


لل از اد 

4) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لعلي بن سلطان القاريء دار الفكر. بيروت 
[١5:١ه|.‏ 

5") المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» ط: ,»١‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت :١8[‏ ١هإ].‏ 

5) المسالك في شرح مُوَطَاً مالك» لأبي بكر بن العربي» ط:١:‏ دار الغرب الإسلامي 
[1؟: ١اه|.‏ 

7) المستصفىء لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية [ 5١‏ ١ه].‏ 

) المستطرف في كل فن مستطرف, لشهاب الدين الأبشيهي» عالم الكتب» بيروت 
[9ا؛ة١اه|].‏ 

48) المستقصى في أمثال العرب, لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري جار الله 3 
دار الكتب العلمية» بيروت [/3/0١م].‏ 

) مسلم الثبوت» محب الله بن عبد الشكور البهاري مع منهواته, المطبعة الحسينية 
له 

١؟)‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياضء الطبعة القديمة» المكتبة العتيقة 
ودار التراث» تونس» القاهرة | 88 ١ه].‏ 

) مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم الدارمي البُستِي» ط: ١‏ دار الوفاء» المنصورة 
[١411١ه|.‏ 

47) مصابيح الجامع» لمحمد بن أبي بكرء بدر الدين الدماميني» ط:١.‏ دار النوادر» 
دمكى |10 اف]. 

4) مصابيح المعاني» لابن نور الدين الموزعي» ط:٠١»‏ دار المنار» القاهرة [4 51 ١ه].‏ 

) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد الفيومي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 


لا د 

5) المصباح في المعاني والبيان والبديع» لبدر الدين بن مالكء الشهير بابن الناظمء 
مكتبة الآداب بالحلمية الجديدة. 

؛) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
شهرة» الرحيباني مولداء المكتب الإسلامي 5١5[‏ ١ه].‏ 

) اللمطول في شرح تلخيص المفتاح» لسعد الدبن التفتازافي» وبحامشه حاشية المير سيد 
شريف» ط ١ء‏ المكتبة الأزهرية للتراث [ .8 ١ه].‏ 

89) معالم السئن» لأبي سليمان الخطابي» المطبعة العلمية» حلب [١51١١ه].‏ 

)٠‏ معان القراءات» لأبي منصور الأزهري الحروي» ط:٠١.»‏ مركز البحوث في كلية 
الآذاب» جامعة الملك سعودء المملكة العربية السعودية 4١9‏ ١ه].‏ 

)١‏ معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج» ط:٠.‏ عالم الكتب» بيروت 
زى١:‏ ١اه].‏ 

) معان القرآن, لأبي جعفر النحاس» ط:٠١»‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة 
[9١:١هإ].‏ 

48) معان القرآن» لأبي ركريا يحبى بن زياد الفراء» ط:١»‏ دار المصرية للتأليف والترجمة» 
مصر. 

5) معان القرآن» للأخفشء ط: 2.١‏ مكتبة الخانجي» القاهرة [١11١5١ه].‏ 

5 ) لمعاني الكبير في أبيات المعاني» لابن قتيبة» ط:١»‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن [74١ه].‏ 

7) معان النحوء للدكتور فاضل صال السامرائي» ط:٠١»‏ دار الفكر للطباعة» الأردن 
[١٠:١ه|].‏ 

7) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص, لعبد الرحيم بن أحمد العباسي» ط١»‏ عام 
الكتب» بيروت [77137١ه].‏ 


د 


) معترك الأقران» لجلال الدين السيوطي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
زد١:‏ ١اه].‏ 

9) معجم ديوان الأدب, لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي» مؤسسة دار الشعب 
للصحافة والطباعة والنشر» القاهرة [4 47 ١ه].‏ 

) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» مكتبة الآداب» القاهرة [4 47 ١ه].‏ 

)١‏ معرفة الصحابة» لأبي نعيم مطبوعات» ط:٠١.2‏ جامعة الإمارات العربية المتحدة 
[5؟:١م|.‏ 

5) معرفة علوم الحديث, لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» ط: ؟» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت [8917 ١اه].‏ 

43 ) المعلم بفوائد مسلم, لأبي عبد الله المازري» ط: 25 الدار التونسية للنشرء والمؤسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر» [١951١م].‏ 

15) المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي الحنفي» مكتبة أسامة 
بن زيدء حلب .]١31794[‏ 

5 ) مغني الطلاب» محمود حسن المغنيسي شرح متن إيساغوجيء لأثير الدين الأبحري» 
ط: ا ذار البيروق» دمشق [ .48 اه], 

7) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» بتحقيق د. مازن المبارك ط:", 
دار الفكرء دمشق [9/5١م].‏ 

) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشامء بتحقيق وشرح: الدكتور عبد 
اللطيف محمد الخطيب» ط: .١‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويت [ 57١‏ ١ه].‏ 

) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية؛ بيروت [5١5١ه].‏ 

9) المغني» لابن قدامة» لأبي محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» 
بدون طبعة [8١ه]ء‏ والطبعة الثالثة من عالم الكتب, الرياض» [5117 ١ه].‏ 


ات 441 

٠‏ المفاتيح في شرح المصابيح» للحسين بن محمود مظهر الدين بالمظهري» ط:١»‏ دار 
النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية» وزارة الأوقاف الكويتية [ 477 ١ه]‏ . 

.]ه١‎ 4١5 [ مفتاح السعادة» طاش كبرى زاده؛ ط١» دار الكتب العلمية» بيروت‎ )٠١ 

.]ه١‎ 5 ١7/[ مفتاح العلوم» ليوسف السكاكي» ط: ؟, دار الكتب العلمية» بيروت‎ )٠ ١ 

+5.0) المفتاح في الصرف» لعبد القاهر الجرجاني» ط:٠»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
5١1‏ ١اه].‏ 

4 50 ) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» دار القلم؛ الدار الشامية» دمشق» 
بيروت 5١١[‏ ١ه].‏ 

٠‏ ) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشقء بيروت [5117 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 5٠5 [ دار الكتاب العربي» بيروت‎ »١٠ المقاصد الحسنة» للسخاوي» ط:‎ ٠05 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (شرح الشواهد الكبرى)» لبدر الدين 
العينيء ط:١»‏ دار السلامء القاهرة [ 571 ١ه].‏ 

4) مقاييس اللغة» لابن فارسء طبع دار الفكرء [135١ه].‏ 

8) المقتضبء للمبرد» عالم الكتب» بيروت .]١53551[‏ 

)٠‏ مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علوم الحديث)» دار الفكرء سورياء دار الفكر 
المعاصر» بيروت 5٠5[‏ ١ه].‏ 

)١‏ المقدمة الجزولية في النحوء لأبي موسى الجزولي المراكشي, دار الكتب العلمية» 
وروت 

) مقدمة تفسير ابن النقيب» ط١»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة [ه 5١‏ ١ه].‏ 

)2١‏ المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني» ط:١»‏ دار عمار» عمّانء الأردن 


.|ه١:؟١[‎ 


لاز 4م 

15) مكفرات الذنوب وموجبات الجنة» لعبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن 
الديبع» دار الاعتصام. 

) الملل والنحل» لأبي الفتح الشهرستاني» مؤسسة الحلبي وشركاه؛ القاهرة [/1.1١ه]‏ . 

7) الممتع الكبير في التصريف» لابن عصفورء ط:١»‏ مكتبة لبنان [9557١م].‏ 

)١7‏ منار السبيل منار السبيل في شرح الدليل» لابن ضويانء إبراهيم بن محمد بن سالم؛ 
ط:/اء المكتب الإسلاميء بيروت 5١9[‏ ١ه].‏ 

) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» ط:”» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه» القاهرة. 

4) منة المنان في علوم القرآن» للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» كلية أصول 
الدين» جامعة الأزهر» القاهرة» ط: ١‏ مطبعة الفجر الجديد» 44 شارع الكبارى بمنشية 
ناصرء الدراسة [ه 5١‏ ١ه]ء‏ كلية أصول الدين» جامعة الأزهر»ء القاهرة [9 5١‏ ١ه].‏ 

)٠‏ منحة الباري بشرح صحيح البخاريء المسمىء (تحفة الباري)» لركريا الأنصاري» 
ط:١»‏ مكتبة الرشد» الرياض [57 ١ه].‏ 

.]ه١178+[ دار إحياء التراث القديم» القاهرة‎ »١ المنصفء لابن جني» ط:‎ )١ 

منهاج العابدين؛ لأبي حامد الغزالي» دار الطباعة الباهرة» القاهرة. 

20 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت [957١ه].‏ 


الموافقات» لإبراهيم بن موسى الشاطبي» ط:١»‏ دار ابن عفان» السعودية 


1 ة١ه|.‏ 
) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لشمس الدينا الحطاب اليُعيني المالكي. دار 
الفكر [ 5١5١‏ ١ه].‏ 


المغربي» ط: »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت [4 557 ١ه].‏ 
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د 


007 الموجز في أصول الفقه. لنخبة من علماء كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في 
القاهرة» عبد الجليل القرنشاوي» ومحمد فرج سليم؛ ومحمود شوكت العدوي, والحسيني 
يوسف الشيخء الأخوة الأشقاء في القاهرة [5”5١م].‏ 

ارم الف لكوي ار اوناك رار الي اليك 
ا ة١اه|.‏ 

19) الموضوعاتء لابن الجوزي» ط: 2.١٠‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة [/١ه]‏ . 

٠له)‏ الميسر في شرح مصابيح السنة» لشهاب الدين التوريشتي» ‏ ط: 8+ مكتبة نزار 
مصطفى الباز [579 ١ه].‏ 

]ه١‎ 57[ النبأ العظيم» لمحمد بن عبد الله دراز» دار القلم للنشر والتوزيع‎ ) "١ 

.]ه١‎ 5١17[ نتائج الفكر في النحوء للسٌّهّيلي» ط:١؛ دار الكتب العلمية» بيروت‎ )5١ 

07) ثثر الورود على مراقي السعودء للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
تحقيق وإكمال تلميذه: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» ط:٠١»‏ دار المنارة 
للنشر والتوزيع» جدة, المملكة العربية السعودية [5١4ه].‏ 

015 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني» 
ط:"؟؛ مطبعة الصباح» دمشق 5١|‏ :1١ه|.‏ 

ه"ه) نشر البنود على مراقي السعود, لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» طبع تحت 
إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية» وحكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة. بلا تاريخ. 

) نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» لجمال 
الدين الزيلعي» ط:٠١»‏ مؤسسة الريان» بيروت» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة 
[4دوة اه|]. 

0ه) تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج, للرملي» دار الفكرء بيروت [5 4١‏ ١ه].‏ 


اذ 1 

) نحاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي» 
رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض» ط: »١‏ المكتبة التجارية بمكة المكرمة 4١1‏ ١ه].‏ 

9) النهاية في الفتن والملاحمء لابن كثير» دار الجيل» بيروت [408 ١ه].‏ 

)4٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين ابن الأثير الجزري» ط١ء‏ المكتبة 
العلمية» بيروت [99١١ه].‏ 

)0١‏ تحج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم 
دهمان» ط:١»‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 4١[‏ 4 ١ه].‏ 

5) نوادر الأصول في أحاديث الرسولء لأبي عبد الله الحكيم الترمذي, دار الجيل» 
بيروت . 

*51) نيل الأوطارء للشوكاني» ط:١»‏ دار الحديثء القاهرة [ 5١‏ ١ه].‏ 

5 ؛ 5) الحداية في شرح بداية المبتدي؛ لبرهان الدين المرغيناني» دار احياء التراث العربي؛ 
لبنان» بيروت» من غير تاريخ. 

ه؛) همع الحوامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطيء المكتبة التوفيقية» مصر. 

5) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي الحسن الواحدي؛ ط: »١‏ دار القلم» والدار 
الشامية» دمشقء بيروت [5١5١ه].‏ 

2) الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ لأبي الحسن الجرجاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» القاهرة» من غير تاريخ. 

) الوسيط في المذهبء. للإمام الغزالي» ط: »١‏ دار السلام, القاهرة 4١11/[‏ ١ه].‏ 

48) الوسيط في تفسير القرآن المجيد» لأبي الحسن الواحدي» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية 
بيروت 54١5[‏ ١ه].‏ 

)0٠‏ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء لعبد الرؤوف المناوي» مكتبة الرشد الرياض 
[559١م].‏ 


العا از 


المؤلف في سطور: 


الااسيور: عبد القادر محمد المعتصم دهمان. 
الميلاد: من مواليد مدينة حمص في سوريا. 
محل الاقامي: الكويت» محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


المؤهل والخبرات: 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشّرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة (حممص) 
بتاريخ (5 417/١7/1١‏ ١ه)ء‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية الأزهريّة (القسم الأدبي) من 
(القاهرة). 

؟ - حاصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة الأزهر في 
(القاهرة)» بتاريخ (؟) من ربيع الآخر [41 ١ه]ء‏ (5/أغسطس/11917م) بتقدير: جيد جداء 
قسم التفسير وعلوم القرآن. 

* - حاصل على درجة دبلوم الدّراسات العليا (الماجستير) في التفسير وعلوم القرآن» وذلك 
بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفميّر)ء وذلك يوم الأربعاء الواقع في 
(0/ذي الحجة/؛ ؟: ١ه)ء‏ الموافق (5/1/55١٠٠م).‏ وقد طبعت رسالة الماجستير مع تحقيقات 
وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان (وسائل الإقناع في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشرء 
عمانء الأردن [5١١5م].‏ 

- حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة بعنوان: 
(أساليب الخطاب في القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن 


جيذ 0 
الكريم. وذلك يوم السبت الواقع في (75011/7/90)» الموافق (79؟/شعبان/577 ١ه).‏ وقد طبعت 
رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» مجلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد 
عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [4751 ١ه].‏ 

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل مُوَجهًا فنيًا 
في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروانيّة)» ثمّ باحنًا شرعيًا ومُوَيجَهًا ]١1[‏ 
عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانية)» وإمامًا وخطييًا في محافظة (الفروانيّة) 
[؟؟] عاماء ولا يزال. 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية 
(الكويت - العارضية). 

بعض المشايخ الذين عاصرهم وانتفع بحم: 

في مدينة حمص: 

١‏ - الشيخ محمود جنيد كعكة وَمَدَئَهُ 

؟ - الشيخ أبو السعود بسمار وَعَدلَه 

© - الشيخ أحمد الكعكة وَمَدَيَهُ 

4 - الشيخ محمد جندل الرفاعي يَمَدُللَهُ 

ه - الشيخ عزت عبيد الدعاس وَمَدْلَنَهُ 

5 - الشيخ عبد الوكيل صافي وَمَدَلنَهُ 

- الشيخ إسماعيل المجذوب حفظه الله. 

م - الشيخ وحيد بحلاق وَمَدْلَمَهُ. 


في مصر . 
١‏ - الأستاذ الدكتور العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة وَمَدائَهُ شيخ المفسرين في (عصره). 
١‏ - الأستاذ الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر وَمَدْلَنَهُ 


د 
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© - الأستاذ الدكتور عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي وَمَدْلنَهُ 
4 - الأستاذ الدكتور سعد رزق جاويش وَعَدُلنَه. 

ه - الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار وَمَدَانَكُ 

- الأستاذ الدكتور محمد محمد الشريف حفظه الله. 

- الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق يَمَدَائَهُ. 

م - الأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي وَمَدَلنَهُ 

- الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي حفظه الله. 


الكتب والمؤلطات: 

١‏ - الجزء الأول من كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن).» دار اللؤلؤة» المنصورة» مصرء 
الطبعة الأولى: [57 54 اه ١5١5م].‏ 

١‏ - (تجَاري الكتايّة في اللّعَة وعِلّم البيَان والنَفْسِيْر والففه وأَصْوْلِه). 

جاء في مقدمة الكتاب: "وقد كنثُ قد بحثثُ من مقاصدٍ علم البيان كل من: (التشبيه» 
والاستعارة» وامجاز المرسل)» في كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن)» ووعدثٌ بأن يكون مبحث 
الكناية في صدر الجزء الثاني من كتابي: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). 

ولما رأيت ما للكناية من تشعبات في علوم متنوعة رأيثُ إفرادها البحث؛ لحاجة طالب العلم؛ 
والباحث ف علوم: (اللغة» والبلاغة» والتفسير» والفقه» وأصوله) لمعرفة مجاري الكناية في هذه العلوم' . 

الطبعة الأولى» دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [55 4 ١هأ]ء‏ الموافق [75١٠7م].‏ 

* - (الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية) (إضاءات على تعريف التفسير 
العلمي وضوابطه» ومبادئه العشرة)ء العبيكان» 55٠١[‏ ١ه]ء‏ الموافق [9١١5م]ء‏ دار اللؤلؤة؛ 
المنصورة» مصر 5١[‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [ ٠‏ ١7م].‏ 

وقد طبع قسم منه في (جامعة النيلين)» السودان. بعنوان: (مبادئ التفسير العلمي لنصوص 
القرآن الكريم وضوابط التعريف)» كبحث (محكم). 
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؛ - (وسائل الإقناع في القرآن الكريم), دار الفتح للدراسات والنشر» عمان, الأردن 
[15١ّ5م].‏ 

ه - (أساليب الخطاب في القرآن الكريم)؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة 
الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» مجلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت [5757 ١ه].‏ 

5 - (التربية الوقائية من آفات التفكك الأسري)., وقد كان طبع في وزارة الأوقاف, في 
إدارة مساجد محافظة الفروانية» في دولة الكويت سنة [575 ١ه]ء‏ الموافق [5 ١70م]ء‏ رقم الإيداع 
١‏ ١١١م.‏ /لما.لاهع.0هاوا.الالاثالنا. بعنوان: (أخطار تحدد الأسرة). وأعيد طبعه في (دار 
اللؤلؤة)» مع إضافات وبعض التعديلات. 

وقد اعتمد جزء منه كبحث محكم. في كلية الدراسات الإسلامية» مدينة: (نوقي بازار)» 
جمهوريا صربياء وطبع ف كتاب: (المؤتمر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية قضايا ومناهج وآفاق) ف 
(4؟59-1 يوليو/تموز ١7١5م‏ كلية الدراسات الإسلامية» مدينة نوق بازار» جمهوريا صربياء 
(ص:؛؛ هحكده). 

٠‏ - (المحبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف)., دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة 
الفروانية» مطبعة النظائر [70 ١ه].‏ أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات وتحقيقات جديدة 
في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [4734 ١هء‏ الموافق /١701م]»‏ الإصدار الثالث بإصلاحات 
جديدة, العبيكان [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [9١١7م].‏ 

/ - (عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منها)» والكتاب يتناول خمسة وخمسين 
موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر 
[9*: ١ه]ء‏ الموافق [501م]ء الإصدار الثاني» العبيكان» الرياض [١٠544١هإ]ء‏ الموافق 
[19١5م].‏ 
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ع 


4 - (دروس وعبر من رحلة سيد البشر َإَئَءرسَهَ). كتيب. وزارة الأوقاف» دولة 
الكويتء إدارة مساجد محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [579 ١ه]ء‏ [8١١5م]ء‏ الإصدار الثانيء 
العبيكان» الرياض ١[‏ 5 5 ١ه]ء‏ الموافق [95١١7م].‏ 

٠‏ - (تمحج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار). والكتاب يتناول موضوعات كثيرة 
من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبيكان» 4٠0[‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [5١١7م]»‏ دار 
اللؤلؤة» المنصورة» مصر 5441١[‏ ١هإ]ء‏ الموافق [١٠5١7م].‏ 

١‏ - (سبيل الوصول إلى عنوان الأصول) (ي الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان 
الأصول في أصول الفقه. لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياءء الكويت» الطبعة الأولى 
[": ١اه].‏ 

١‏ - (الْإرْشَادُ إلى أَسْبَابٍ النّجَاة والوَسَائِلُ التَّاجِعَةُ لحيّاةٍ طَيْبَةِ َافعَة) الطبعة الأولى» 
دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 445 ١هإء‏ الموافق [ 071 5م]. 

٠‏ - (أساليب النداء في القرآن الكريم)؛ دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الأداق 
والمنادذّى» والمنادي» وما ولي الأداة والمنادتى)» العبيكان» الرياض [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [ ١19‏ 7م]ء 
دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 45١‏ ١ه]ء‏ الموافق [ 57٠‏ ١٠7م].‏ 

١:‏ - (تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز)» شرح وتحقيق كتاب الجنائز للفقير 
إلى رحمة ريّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توق سنه [51١٠ه].‏ مطبوع في دار الضياءء 
الكويت, الطبعة الأولى [ه 45 ١ه].‏ 

٠٠‏ - (آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منها). وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
دولة الكويت ١[‏ 55 ١هء‏ 59١70م]ء‏ العبيكان, الرياض [ 5١‏ 5 ١هإ]ء‏ الموافق [9١١٠7م].‏ 

١5‏ - (كتب عليكم الصيام)؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت 
[١:كاه‏ 9١50م].‏ 

٠‏ - إثلاث رسائل في الفقه), للعلامة حسن الشرنبلالي المتوق سنة [53١٠ه]ء‏ وهي 
على البحو الثالى : 


د 


أ. (دُرُ الكُنوز فمن عمل بما بالسعادة يفوز). وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

ب. (سعادة الماجد بعمارة المساجد). 

ج. (إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان). مطبوع في دار الضياء» الكويت» الطبعة الأولى 
لت ا 

- (عنوان الأصول), لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا له. مطبوع في دار الضياءء 
الكويت» الطبعة الأولى [": ١ه].‏ 

9 - ر(أحكام الجنائز)» لإبراهيم بن يوسف البولوي» توي سنه [١541١٠ه].‏ مطبوع في 
دار الضياءء الكويت» الطبعة الأولى [ ه47 ١ه].‏ 

٠‏ - (إتحاف المهتدين بمناقب أئمّة الّين) مختصر (تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمّة 
امجتهدين) للشيخ مرعي الحنبلي» اختصار الشيخ أحمد الدمنهوري المتوق سنة [1١١١ه]ء‏ الطبعة 
الأولى» دار الضياءء الكويت [450 ١ه].‏ 

١‏ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء: 

أ. (داعي المحدى بشرح منظومة الشهدا)., للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. 

ب. (شرح منظومة الشهداء)., للإمام علي بن محمّد الأجهوري. الطبعة الأولى» دار الضياى 


الكويت [5575 ١ه].‏ 
- (تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول)؛ لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق سنة 
[55١١امإ]:‏ 


أ. (رسالة في جواز النسخ). 

ب. (الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لجمع الجوامع)؛ الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت 
[:":١هم|.‏ 

7٠‏ - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم التفسير» 
لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [571 هإ]ء لم يطبع. 


ع 


٠ 5‏ - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم), وهي خلاصة مختارة 
من أربعة عشر علمّاء للإمام جلال الدين السيوطيء المتوق سنة [١91ه]ء‏ دار الضياء» الكويت» 
طبع في مجلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة 
الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

ه؟ - (الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة)» 
العبيكان [0٠554١هإ]ء‏ الموافق [9١١5م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [١541١هإ]ء‏ الموافق 
[١٠١١م].‏ 

١‏ - (الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة), العبيكان 
:5١[‏ ١هاء‏ الموافق [15١5م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 5١[‏ 54 ١هأ]ء‏ الموافق [ ١7٠0‏ 7م]. 

0 - تحقيق ودراسة لكتاب: (تبيين امحارم)» للإمام سنان الدين يوسف بن عبد الله 
الأماسي الحنفي» نزيل مكة. والمتوق بما في حدود سنة ألف للهجرة» مقابل على سبع مخطوطات» 
بالاشتراك مع الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وأ.د إقبال عبد العزيز المطوع», لم يطبع بعد. وفي 
الكتاب ما يقرب من مائة باب من امحرمات؛ مرتبة على ترتيب ما وقع في القرآن من الآيات؛ 
والكتاب في طور الإعداد للطبع. 

- (مختارات من خطب الدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان), لم يطبع. 

9 - الجزء الثاني من (تذكرة وبيان من علوم القرآن). لم يطبع. 

”٠‏ - الرّمان والهداية والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبار: 

وقد جاء فيه: بيان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع» والألفاظ ذات الصلة» ثم التجوز 

في الأفعال في قصص القرآن» ثم بيان دلالات ومقاصد القسم بالزمن في القرآن الكريم» ثم بيان 
مقاصد القصص والأخبار» ثم بيان الأزمنة الفاضلة» ثم ذكر الألفاظ يحتاجها المفسر والفقيه مع بيان 
دلالاتما وما يتصل بما من أعمال» وذكر أسماء وأفعال الزمن الحال والمقارب» وأفعال المقاربة والشروع 
وأسماء الزمن المتجدد أو ما يغلب استعماله في التجددء والزمن الخاص بالمرأة» وما يغلب إطلاقه في 
الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة» وأسماء السنة وبيان أجزائهاء ودلالة الفعل وأقسامه على 


الزمن» دلالة النواسخ الفعلية على الزمان ودلالة الحال» ودلالة اسم الزمان والظرف في اللغة» والدلالة 
على الزمن باعتبار الإضافة والقطع عنهاء والدلالة على الزمان باعتبار الشرط والاستفهام» وغير 
ذلك. 


3 ولام 
3 

1 

0000 و 

1 2 


"مه لخر 
1 


0 
ذا 


إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على خير خلقه صلئالله عليه وَسَلمء فهو اهادي إلى صراط مستقي 9 
وهو حبل الله عز وجل المنين» وإن القصص فيه هي أصدق القصصء وأنفعها للمكلف»؛ وهي من أعظم أسباب 
الهداية» وقد وقع الإخبار فيها عن أحوال الأممء والنبوّات السَّالِقَةَ بأسلوب مشوقء باعث على التأمل والتفكر 
فيما تتضمّنه من حقائق وعِبّر؛ يقصد منها: الحداية والإرشاد إلى طريق الحقّ» والاعتبار بالعواقب لكل عملٍ يقدم 
عليه :الإنسان في حياته الدنياء فهو ينظر بعين النضيرة إلى-عاقبة من عمل صالحًا فأتمر ذلك العمل اسنتقامة 
وصلاحًاء وراحة واطمئناناء وحياة طيبة» وحسن جزاء في الآخرة» وإلى مآل من ضلً وانحرف» فبغى وظلمء فنزل به 
عقاب الله عز وجلء وهو في الآخرة من الخاسرين. وذكرت في العنوان: ركيزق القصد من القصص والأحاديث 
والأخبار ف الكتاب والسنة» وهما: الحداية والاعتبارء فهما المقصد الأساس الذي ينبغي أن يلتفت إليه: دون التفات 
ف الغالب إلى الزمان والأشخاص و«المسافات. وإن كان ف النصوص اعتبار للزمن فلنكتة ظاهرة» لا تخفى على متأمل 
من أولي البصائر. وقد مهدت لذلك بذكر مصطلحات البحثء والألفاظ ذات الصلة والمقاصد والدلالات. ثم 
بسطت القول في بيان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارعء ثم التجوز في الأفعال في قصص القرآن» ثم بيان 
دلالات ومقاصد القسم بالزمن في القرآن الكريم. ثم بيان مقاصد القصص والأخبارء ثم بيان الأزمنة الفاضلةء وقد 


ذكرت في خاتمة الكتاب بعض ألفاظ الزمان الأكثر تداولا ف الكتاب والسنة ودلالالتها في اللغة والتفسير والفقه. 
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